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!!مل

وَالئعوثوالسَّراياوالمغازيالجهادفيفيجّمهديهفي

فيالمنازلأعلىأهلهومازِلُ،وقُبَّتَهالإِسلامسَنَامِذِروةَالجِهَادكانلما

كان،والاَخِرَهِالذُنْيَافىالأَعْلَوْنَفهم،الدنيافيالرفعةُلهمكما،الجنة

حقاللَّهِفيفجاهدكُئَهاأنواعهْعلىواسْتولى،منهالعُلياالذروةِفي!فئاللّهرسولُ

ساعاتهوكانت،وال!نَانِ،والسيفِ،والبيان،والذَعوة،والجنَانِ،بالقلبجهاده

ذِكراً،العَالَمِينَأرفعَكانولهذا.ويده،ولسانه،بقلبهالجهاد،علىموقوفة

قدراً.الفَهِعندوأعظمَهم

قَزتةٍكُلفيلَبَعَتنَاشئنَا"*ولو:وقال،بعثهحينمِنبالجهادتعالىاللهوأمره

سورةفهذه52،:الفرقاناكبيراًلأ!جِهَا*ابِهِوَجاهِدْهم،الكافِرينتيمفَلَاَ،ئَذيراً

جهادُوكذلكَ،القراَنوتبليغِ،والبيان،بالحُجةالكفار،بجهادفيهاأمرمكية

تعالى:قال،الإِسلامأهلِقهرتحتفهموإلا،الحُخةبتبليغهوإنما،المنافقينَ

وبِئْسَجَهَنَّمُوَعَأْوَاهُثمعَفيهِغواغئظ،والفنَافِقبتَالكُقارَجِاهِدالئبتيأَيُ!لمكايا

جهادُوهو،الكفارجهادمِنأصعبُالمنافقينفجهاد73ُ،.:التوبةاالمحمبميز/مني

فيه،والمشارِكُون،العالمفيأفرادبهوالقائمون،الزُسا!وورثةِ،الأمةخواصقَ

قدراً.اللهعندالأعظمونفهم،عددأالأقلينهُمكانواوإن،عليهوالمعاونون

بهتتكلمأنمثلَ،المُعارِضِشدةمعالحققولُالجهادأفضلمِنكانولما

مِن-وسلامُهُعليهماللَّهِ-صلواتُللِرسلِكان،وأذاهسَطوتهُتُخافمنعند

اكملُذلكمن-عليهوسلامُهاللهصلواتُ-لنبيناوكانالأوفَرُ،الحظُّذلك

وأتضُه.الجهاد

ذاتِفينفسهالعبدجهادِعلىفرعاًالخارجفيالفَهِأعداءِجهادكانولما

أولفيالجهادكان

الحجةبتبليغ7الإسلد

علىفرعال!هأعداءجهاد

النفسجهاد



ج!دهوثالثجهادهناك

السيطان

لأعداءاهؤلاءجهاد

منليمتحنالثلاتة

يتولاه

مَنْوالمُهاجِرُ،الفَهطَاعَةِفينَفْسَهُجَاهَدَمَنْإالمجاهِدُ:صيئالنبيئُقالكما،الفهِ

،الخارجفيالعدؤجِهَادِعلىمُقذَماًالنفسجهادُكان."11عنةالفهُنَهَىماهَجَرَ

عنه،نُهيتْماوتتركَ،بهاُمِرَتْمالِتفعلأَؤَلاًنفسهيُجاهِدْلممافإنه،لهوأصلاً

عدوهجهادُيُمكِنُهُفكيف،الخارجفيعدوهجهادُيُمكِنْهُلم،اللهفيويُحارِبْهَا

ولم،يُجاهدهلم،عليهمتسفَطٌ،لهقاهرٌجنبيهبينالذيوعدؤُه،منهوالانتصاف

.الخروجعلىنفسَهيُجاهِدَحتى،عدؤَهإلىالخروجُيُمكنهلابل،اللهفييُحاربه

يمكنهلا،ثالثعدوٌوبينهمابجهادهما،العبدُامْتُحِنَقدعدؤَانِفهذان

ويُخَذِّلُه،جهادهما،عنالعبدَيُثَثطُبينهماواقفوهو،بجهادهإلاجهادُهما

،،الحظوظوتركِ،المشاقمِنجهادهمافيمالهيُخَئليزالُولا،بهويُرجِفُ

،بجهادهإلاالعدويْنِذَيْنِكَيُجاهِدَأنيُمكنهولا،والمشهيات،اللذاتِوفوتِ

لًكمْالتنَّيطَانَنم!إنَّ:تعالىقال،الشيطانوهو،لجهادهماالأصلَهوجهادُهفكان

الوُسعاستفراغعلىتنبيهعدواًباتخاذهوالأمر.6،:أفاطرعَدُوَّاً!؟فاتَّخِذوهُعَدُوٌّ

عددعلىالعبدمحاربةعنيمضرولايَفْتُر،لاَعدوكأته،ومجاهدته،مُحاربتهفي

.الأنفاص

فيبمحاربتهابُليوقدوجهادها،بمحاربتهاالعبدُأُمِرَأعداء،ثلاثةفهذه

وعُذَةمدداًالعبدَالفَهُفأعطىوابتلاء،لهاللهمنامتحاناًعليهوسُفطَتْ،الدارهذه

وبَلاَوسِلاحاَ،واعواناًوعُذَةمدداًأعداءهواعطىالجِهَادِ،لهذاوسلاحاًوأعواناً

منويمتحِنَ،أخبارهملِيَبْلُوَفتنةلبعضبعضَهموجعلبالآخر،الفريقينأحدَ

وَجَعَلْنَا9:تعالىقالكما،وحِزبهالشيطانَيتوثىممنرسُلَهُويتولَى،يَتولآَه

حجةفي-ش!اللهرسولقال:قالعيدبنفضالةحديثمن621/أحمدأخرجه)1(

منوالمسلم،وأنفسهماْموالهمعلىالناسأمنهمن؟بالمؤمنأخبركمأاْلا:الوداع

منوالمهاجر،اللهطاعةفينفسهجاهدمنوالمجاهد،ويدهلسانهمنالناسسلم

1،11/والحاكم)25(حبانابنوصححهجيد،وسنده"والذنوبالخطاياهجر

الذهبي.ووافقه



تعالىوقال.012:الفرقانأبَصِيرإًح!بم!3ربَكَوءَ!انَ،أتَضبِشوذفِئنَةَلِبَعضٍبَغ!ك!

14،أمحمد:بِبَغضربمكأبَغضَكبمْلِيَئفوولكِ!ةكِئفملانْتَصَرإنلَةيَث،ءُ!وذظِثًط

!؟كَمرَ"-بَنَبْفوَؤواكل!عّمابِر!تَسِتكم)ئمُجًاروِشَاًحَتىفًي؟لأِولَنفإ3:تعالىوقال

عليهموأنزل،والقُوىوالعُقول،والأبصارَالأسماعَعبادهفأعطى.3،ا:أمحمد

فَثَبِّتُوامَعَكُمْإ/أَنِّي:لهموقال،بملائكتهوأمذَهم،رسُلَهإليهموأرسلَ،كُتبه

علىلهمالعونِأعظممِنهوبماأمرهمنوأمرهم12،:الأنفالأ/آمِنُوافيبنانَذِ

علىمنصورينيزالوالم،بهأمرهمماامتثلواإنائفموأخبرهم،عدوهمحرب

ولمعصيتهم،بهأُمروامابعضَفلتركهم،عليهمسفَطهإنوأنه،وعدؤهمعدوه

جِرَاحَهُمويُداووا،أمرهميسْتَقْبِلُواأنأمرهمبل،يُقنَطْهُمْولم،يُؤُيسهُملمثم،له

معَأنهفاْخبرهمبهم،ويُظفرَهمعليهفينصرَهمعدوهممُناهضةِإلىويَعُودوا

عنيُدافعوأنه،المؤمنينومعَ،الصابرينومع،المحسنينَومعَ،مِنهمالمتقين

عدؤهم،علىانتصرواعنهمبدفاعهبل،أنفسهمعنيدافعونلاماالمؤمنينعباده

..واجتاح!م،عدوُهملتخطفهم،عنهمدفاعُهولولا

الإِيمانُ،قَوِيَف!ن،قَدْرِهِوعلى،إيمانِهمبحسبعنهمالمدافعةُوهذه

يلومنفلا،ذلِكَغيرَوجدومن،اللهفليحمَدِخيراَ،وجدفمن،المُدافعةقويتِ

نفسه.إلا

)1(،تُقاتهحقيتَقوهأنأمرهمكما،جهادهحقفيهيُجاهدواأنوأمرهم

فحقيُكفر،فلاويُشكَر،يُنسىفلاهـلُذكَرَ،يُعصىفلايُطاعأنتُقاتهحقأنوكما

لفَهِ،كُلُىفيكون،لفَهِوجوارِحهولِسانهقلبهلِيُسْلِمنفسَهالعبديُجاهِدَأنجهاده

أمرِه،ومعصيةِ،وعلِإِبتكذِيبِشيطانهويُجاهدَ،بنفسهولا،لنفسِهلاوبِالفَهِ

بالفحشاء،ويأمرُالفقرَ،ويَعِدُالغُرورَ،ويُمَني،الأمانِيئَيَعِدُف!نه،نهيهوارتكابِ

تقاتهحقاللهاتقواآمنواالذينأيها)يا201،::عمرانآلأ:تعالىقولهفيوذلك)1(

ومااجتاكمهوجهادهحقاللهفي)وجاهدوا:وقوله(مسلمونوأنتمإلاولاتموتن

78،.:الحجأحرج(منالدينفيعليكمجعل

الدفي)وجاهدوامعنى

!جهادهحق



فجاهدهكُلِّهَا،الإِيمانوأخلاقِوالصبرِ،والعِفة،والهُدىالتقىعنوينهى

وعُدَة،وسلطانقوةٌالجهادينهذينمنلهفينشأُ،أمرهومعصيةِ،وعدهبتكذِيبِ

هياللّهكلمةُلِتكونَ،ومالهِويدهولىانهبقلبهالخارجفياللهأعداءَبهايُجاهد

العليا.

الجهاد:حقِّفيالسلفعباراتُواختلفت

لائم.لومةَالقَهِفييَخافَوألا،فيهالطاقةاستفراغُهو:عباسابنفقال

بنُاللّهعبدوقال.عِبادتهحقواعبدُوه،عملهحقَلفَهِاعملوا:مقاتلوقال

منسوختانالاَيتينإن:قالمنيُصِبْولم.والهوىالنفسمجاهدةُهو:المبارك

كليُطيقهماهو:جهادهوحقتُقاتهوحق،يُطاقلابماالأمرتضمنتاأنهمالظنه

والعجزِ،،القُدرةِفيالمكلفينأحوالباختلافِيختلِفوذلك،نفسهفيعبد

العالمالمتمكنالقادرإلىبالنسبةالجهادوحق،التقوىفحق.والجهلِ،والعلمِ

بذلكالأمرعقبكيفوتاْمل،شيءالضعيفالجاهلالعاجزإلىوبالنسبة،شيء

78(:الحجأحَرَج!مِنالذَينفيعَلَيْكمْجَعَلَوَمَااختتاكُم!هر:بقوله!وماجعدعلجممعنى

حرج!منالدبنفي

حي،كُليسعرِزقهجعلكماأحد،كُليَسعُواسعاًجعلهبل،الضميقُ:والحَرَج

ويسعه،تكليفَهيسعُفهوالعبد،يسعُماالعَبدَورزقالعبدُ،يسعهبماالعبدَوكفَف

"بُعِثْتُ!ثكَئه!:النبيئُقالما،بوجهحرجمنالدينفيعبدهعلىجعلوما،رزقُهُ

العمل.فيسمحَةٌالتوحيد،فيحنيفيّهفهي،بالملة:أيا(")لاال!مْحَةِبِالحَنيفِئةِ

ورِزْقه،،دينهفيالتوسِعةغايةَعبادهعلىوتعالىسبحانهالفَهُوشحَوقد

باباًلهموفتحالجسد،فيالروحُدامتماالتوبةَعليهموبسط،ومغفز،وعفوه

ممفرهاكفارةًسيئةلِكُلوجعلَ،مغربهامِنالشمسُتَطْلُعَأنإلىعنهمئغْلِقُهُلالها

حزَممابكلوجَعل،مكفرةمُصيبةأو،ماحيةحسنةأو،صدقةأو،توبةمن

العبدُلِيستغنيمقامهيقومُوألذَ،،وأطيبَ،منهلهمأنفعَالحلالمِنعِوضاًعليهم

"بعثتبلفظجابرحديثمن7/902"تاريخه!فيالبغداديالخطيبأخرجه)1(

ضعيف.وصندهفيأفليس،سنتيخالفومن،السمحةبالحنيميما



يُسراًبهيمتحنُهمعُسْرٍلِكلوجعل،محنهيَضيقُفلا،الحلالويسعه،الحرامعن

هعسبحانهشأنههذاكانفإذَابميُسَريْنِ")9عُ!رٌيَغْلِبَ"فلن،بعدهويُسراَ،قبله

عليه.يقدُرُونَولايُطيقونهلاعمافضلاَيسعهـملامايُكئَفُهمفكيف،عباده

،الشيطانوجهادُ،النفسجهادُ:مراتبأربعفالجهادُهذا،عُرِفَإِذَا

المنافقين.وجهادُ،الكفاروجهادُ

أيضاً:مراتبأربعُالنفسفجهاد

ولا،لهافلاحلاالذتيإلحقودين،الهُدىتعثمعلىيُجاهِدَهاأَنْ:إحداها

الذَارين.فيشقيت،محِلمُهفاتهاومتى،بهإلاومعادهامعاشهافيسعادة

عملبلاالعلمفمجزَدُوإلا،محلمهبعدبهالعملعلىيُجاهدهاأن:الثانية

ينفعَها.لميَضُزَهالمإن

مِنكانوإلا،يعلمُهلامَنْوتعليمِهِ،إليهالدعوةعلىيُجاهدهاأن:الثالثة

مِنيُنجيهولا،محلمُهُينفعُهُولا،والبيناتالهُدىمِناللهأنزلمايكتُمونالذين

الفَهِ.عذاب

الخلق،وأذى،اللهإلىالدعوةمشاقعلىالصبرعلىيُجاهِدَهاأن:الرابعة

فإن،الزَئانِيينَمنصار،الأربعالمراتبهذهاستكملفإذا.لفَهكلهذلكويتحفَل

الحق،يعرِفَحتىربانياًيُسمىأنيَستحِقلاالعَالِمَأنعلىمُجمِعُونَالسلفَ

ملكوتِفيعظيماًيُدعىفذاكَوعفَمَوَعَمِلَعلمفمن،ويُعَلمَه،بهويعملَ

.السماوات

:قاليسراَ(العسرمع)إن:وجلعزاللهقولفياحسناعن2/528الحاكمأخرج)1(

)إن!يسرينعسريغلبالن:يقولوهويضحكوهوفرحأمسروراَ!خهالنبيخرج

مرسل.لكنه،ئقاتورجالهيسراَ(العسرمعإنيسرأ،العسرمع

الجثاد!رأتب

ادهفسبىجهادمراتب



اللشحنانجهالىاتب!ر

و1الختجهادمرالّب

والحنافن!ط

وألجذعالنكلمأربابنجهـاد

أتإصخروا

إلىفث!ى

إلىيُلقيمادفععلىجهادُه:إحداهما،فمرتبتان،الشيطانجهادُوأما

.الإِيمانفيالقادحةوالشُّكوكِالشبهاتمِنالعبدِ

والشهواتِ،الفاسدةالإِراداتمنإليهيُلقيمادفععلىجِهادهُ:ا!ثانية

تعالى:قالالصبر.بعدَهيكونوالثاني،اليقينبعدهيكونالأولفالجهـاذ

:السجدةألألار3صشو!تقغَادأب!فّووح!مممبَؤؤأتلَمَتألَاذ،بِفيْلدَفى!أَتِف4ُمِنهغلأ*-+*خاشَ!!ىص

الشهواتِيدفعفالصبر،واليقينبالصبرتُنالإنما،الدينإمامةأنفأخبر24،

.والشبهاتالشكوكَيدفعواليقينُ،الفاسدةوالإِرادات

فتمما!

والمالِ،،واللسان،بالقلب:مراتبفأربع،والمنافقينالكفارجهادُوأما

.باللسانأخصقُالمنافقينوجهادُ،باليدأخصقُالكفاروجهادُ،والنفسِ

فحسا

الأولى::مراتبَفثلاث،والمنكرات،والبِدعِ،الظلمأربابجهادوأما

ثلاثةَفهذ،بقلبهجاهدعَجَزَ،فإن،اللسانإلىانتقلعَجَزَ،فإنقَدَرَ،إذاباليدِ

عَلَىمَاتَبِالغَزْوِ،نَفْسَهُيُحَدِّثْوَلَمْيَغْزُ،وَلَممَاتَ"مَنْو،الجهادمنمرتبةعشرَ

.إ)1"النَفَاقِمَنَشُعْبَبما

فصماط

والزَاجُونَ،بالإِيمَانِإلاوالجهادُالهِجْرةولا،بالهِجْرَةِإلاالجِهاديَتِتمُولا

وأدَرلأ-آمنهس)د!تَانّأ*إِ!،:تعالىقال.الثلاثةبهذِهِقامواالذينهماللهرحمة

منبالغزونفسهيحدثولم،ماتمنذمباب:الإمارةفي)0191(مسلمأخرجه)1(

الغزو،ترككراهيةبابالجهاد:في)2025(داودأبَووأخرجه،هريرةأبيحديث

الجهاد.تركفيالتثديدبابالجهاد:في)9903(والنسائي

؟أ



"لمغ"لأرَ-صِكألخوؤإسفَهَ"ىااازو،ازَخًمَةيً!جوق%وننكَالنَّهِسَب!!نيوجَامذواسؤإجزه!أ

.2(18:البقرةأ

وقت:كلفيهِجرتانعليهِففرضٌأحد،كلعلىلْرضٌالإِيمانأنوكما

والخوفِ،،والتوكُلِ،والإِنابة،والإِخلاصبالتوحيدِ،وجلعزَالفَهِإلىهجر!ر

،لأمرهوالانقيادِ،بالمُتابعةرسولهإلىوهِجرةٌ،والتوبةِ،والمحبةِوالزَجاءِ،

هِجرتُهُكانت"فمن:وخبرهغيرِهِأمرعلىوخبرهأمرهوتقديم،بخبرهوالتَصدِيقِ

يُصيبها،دُنياإلىهِجْرتُهُكانتومن،ورسولهِاللَهِإلىفَهِجرتُهُ،ورسُولهِالفَهِإلى

ذاتفينفسهجهادَعليهوفرضَ."إليهِهاجرماإلىفَهِجْرتهيتزؤَجُهَا،امرأةأو

أحد.عنأحدٌفيهينوبُلاعينيفرضُكُلُهُفهذا،شيطانهوجِهادَ،الله

منهمحَصَملَإذاالأفةِببعضِفيهيُكتفىفقد،والمنافقينالكفُارجِهَادُوأما

.الجهادمقصود

تحىط

متفاوِتونَوالخلقكُفَهَا،الجِهَادِمراتِبَكَفَلَمن،الفَهِعندالخَلْقِوأكملُ

وأكرمهمالخلقِأكملَكانولهذا،الجهادمراتبفيتفاوتهم،اللهعندمناؤلهمفي

حقاللهفيوجاهدالجهاد،مراتبَكفَلفإنه،ورُسُلِهِانبيائِهخاتِمُالفَهِعلى

نزللمافإئه،وجلعزاللهتوفاهُأنإلىبُعِثَحِينَمنالجهادفيوشرع،جهاده

(4-ا:المدثرأ3لمطفَطَهَرنجاكرَل!بَ،؟!ثبّرْرَقكَوؤأَئذِزفمالعئذَتِّزأَيّ!ا!؟يا:عليه

وسزأ،ونهارأليلاًاللهإلىودعا،قيامأتئمَاللّهذاتِفيوقام،الدعوةساقعنشَفَر

اللهبأمرفصدع49(الحجر:أفَ!كَرلى،بِهَ-ا!لم!!!لَ:عليهنزلولمَاوجهارأ،

والذكرَ،والعبدَ،والحزَوالكبيرَ،الصغيرَ،الفَهِإلىفدعا،لائملومةفيهتأخذهلا

والإِنسَ.،والجِن،والأسودَ،والأحمرَ،لأنثىوا

)71،آلهتهمبسسثوناداهم،بالذَعوةلقومهوصزَحَ،اللهبأمرِصَدَعَولما

آلهة=عنينفيكانهـانمافحاشاً،ولاشتاماًولاسبابأمحهاللهرسوليكنلمأ)

كفئى!نأورخلقأ!ص!

أكحله!اوالجهادمرأتب

ؤئميئ!حعد



شناثهـء-(!5وظ،اّ!مسإفيأ!?سأستجالالم!ت،لد،%ذا!ا"ضتدةديخخهموعَيبِ،

لاَّطيُقَالُلَكَإ)!إلى:ت،!ؤدفَافي-4كاهـدإئنَهِترحذهِ"ألآذفشأعبخ

نَبيٍّلِكُلجَعَلْنَا)وكذلِكَ:وقا!،خا3؟:!فهمعتقَبْلِكَ!مِنَللزُسُلِقِيلىَقَلْهما

مِنْائَذِينَأتَىما)كذَلِكَة-ت9!9ا39أ!!رثطادْوالجِن!الإِنْسشيَاطِينَعَدُؤًا

طاغُون!قَومٌهُمبَلْبهأتواصَؤامَجْمونٌأوْساحِرٌقالوا:إِلاَّرَسولِمِنْقَبْ!كِئم

.!32.30:!-إلأ%ويا،ت

وكأف،لأسمحنامع!!رتقذَدسديصد!عسوأ?!ن؟،نجدنكنبيّدس!جم!-أنهفَعزَّ!ط

قَبْلِكُممِنْخَلَوْاالَّذِينَمَثَلُيأتِكُمولمَا،الجَتةَتَدْخُلُواأنحَسِبْتُمْ)اْم:في!ذهأقيى

اللَّهِنَصْرُمَتَىمَعَهُآمَنُواوائَذِينَالزَسُولىُيَقولَحَتىوَزُلْزِلُواوالضَرَّاءُالبَأْساءُمَشَتْهُمُ

.112؟:ةالبت!1قَرِيبٌ!الفَهِدصْرَإِنَّاْلا

ولقد،يُفْتَنُونَلاوهُمْآمَئايَقُولُواأَنْيُتْرَكُواأَنْالئاسُأَحسِبَ.)آلم:فض-!

حَسِبَأَمْ،الكأَذِبينَوَليَعْلَمَنصَدَقُوا،الَّذِينالفَهُفَلَيعلَمَن،قَئلِهِمْمِنْاثَذِينفَشا

فإِنَّاللَّهَلِقَاءَيَزجُوكَانَمَنْيَحْكمُونَماساءَيَسْبِقونَاأنالشَيئَاتِيَعْمَلُونَائَذِينَ

لَغَنِيئُاللهإِنَّ،لِنَفْسِهِيُجاهِدُفإنماجَاهَدَومَنْ،العليمُالسَّمِيعُوهُوَ،لاَدتاللهأَجَلَ

سَي!اتِهِم،عَنْهُمْلَنكَفرَنَّالضَالِحَاتِ،وَعَمِلُوااَمَنُواوائَذِينالعَالَمِين،عَنِ

وإنحُسْناً،بوالدَيْهالإِنسَانَوَوَضَيْنَا،يَعْمَلُونَكَانُواالذيأَحْسَنَوَلنَجْزِيَنَّهُم

كُنْتُمْبِمَافائبَئْكُمُ،مَزجِعُكُمإِليئَتُطعِهُمَافَلاعِلْمٌبِهِلَكَلَيسَمَابيلِتُشْردجاهَداكَ

النَّاسِومِنَ،الصَّالحينَفيلندْخِلَمهُمْ،الضَالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواوائَذِينَ،تَعْمَلُونَ

جَاءَوَلَئِنْ،اللهكَعَذَابِالنَّاسِفِتنَةَجَعَلَ،الفَهِفيأُوذِ!فَإِذَا،باللَّهِآمَئايقولمَنْ

ور-ى،!تطفيسبحانهبالنهإلاتدجقلمي*ص!اتمقأ!ثانهويو!ح!!لمنواماالمشركعن

نه:كأفوأأثانكبمعب(:أللِّاددثن!دثتدكو-أصذينا)إتقوندْصيد/ألتةشءحفثابثا

صدعةهـت)ههـ"أونبت:أل!؟-قوإ،يدأًصشيصناإلأكا"عةهـ1!وإز،إنأثحإ،اللأدونهمنجا-عوت

يدعههـنإلذ!نيىّ:!)7-!:ودوندق!+يخصرآنفس!كمث؟لأنصر!اليستفيعو!لاتدثهِ

أنزق4حا5ذلكوسكأهـحهـمزنبمإلأاوإنالفناإلايتبعونإنش!!اءأ!4درق

شيي.ي!تحدزضتأكانهِسماأصححزعوسةااعتمأدسهـب-فيعليه
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لم!العَالَمِيقَصدُورِفيبِمَابِأَعلَماللَّهُلَيى!أَوَ،مَعَكُمكُنَّاإِثالَيَقُولُتَّرَبِّكَمَنْنَضز

.،11-ا:العنكبوتأ

ا!بتل!ش!و!"ولذصفإِنَّ،الحِكَموكُنُوزِالعِبَرِمنتضفَنتهوما،الآياتِهذِهِسياقَالعبدُفليتأملِ

يقولَألاوإما،آمنا:أحدهُميقولَأنإما:أمرينبيقالزسُلُإليهمأُرسِلَإذَاالناسَ

،وابتلاه،رئهامتحنه،آمنا:قالفمنوالكُفو،ال!يئاتِعلىيستمزَبل،ذلك

يقل:لمومن،الكاذِبمِنالصادِقُليتبينَ،والاختبارالابتلاء:والفتنة،وفتنه

يديه.فيالمراحِلَيطويإنمافإنه،ويَسبِقُهويفوتُهاللّهيُعْجِزُأنهيَحْسَبْفلا،آمنا

المَرَاحِلُيَدَيْهِفيتُطْوىكَانَإِذَابِذَنْبِهِعَنْهُالمَرْءُيَفِزُوكَيْفَ

وإنيؤلمهبمافابتلي،وآذوهأعداؤهمعاداه،وأطاعهمبالرسلآمنفمن

وكان،يُؤلمهمالهفَحَصَلَ،والاَخرةالدنيافيعُوقِبَ،يُطعهمولمبهميُؤمنلم

لكلالألمحصولمنبد،فلا،اتَباعهمألممِنوأدومَألماًأعظَمَلهالمؤلمُهذا

ابتداء،الدنيافيالألملهيحصلالمؤمنلكن،الإِيمانعنرغبتأوآمنتنفس!

اللذةُلهتحصلُالإِيمانعنوالمُعرِضُ،والاَخرةالدنيافيالعاقبةُلهتكونثم

للرجل،أفضلُأيمااللهرحمهالشافعيوسئل.الدائمالألمإلىيَصيرثمابتداءً،

مِنا!زْمِاأوليابتلىتعالىوالله،يُبتلىحتىيُمْكَنلا:فقاليُبتلى؟أويُمكَنأن

يتفاوتُوإنما،البتةالألممنيخلصأنهأحديَظُنفلا،مكَنهمصَبَرُوافلماالرسل

يسير،منقطعبألمعظيماً،مستمِرأألماًباعمنفأعقلُهم،العُقُولفيالالاَمأهلُ

المستمو.العظيمبالألم،اليسيرالمنقطعَالألَمباعمَنْوأشقاهُم

والئسيئة.،الئقْدُهذاعلىلهالحاملُ:قيلهذا؟قلُالعايختاركيف:قيلفإن

العَاجِلِ.بِحُحثمُوكلةٌوالنَفْسق

هؤُالأءَد!ثوإِنّ.2،.:القيامةأالآخِرَذَك!دوَتَذَزونَالعاجِلَةَتحِبُّولطبَلطكَلاَّ

لكليحصُلوهذا27،.الدهر:أيقيلَالأيَوْماًوَرَاءَهُئموَيَذَرونَ،العَا-جِلَةَيُحِثونَ

اعنهن!مالدبسحطاإِراداتلهموالناسُ،الناسحيعشَأنلهبُدلا،بالطبعمدنيالإِنسانفإن،أحد

الدشيذأمنوإن،وعذبوهآذوْه،يوافقهملمفإن،عليهايُوافِقهمأنمنهفيطلبُون،وتصورات
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عبادهالدّتعزية

الحياةيانالمؤمنين

لجرةقصنيالدا

دِينٌعندهكمن،غيرهممِنوتارةَ،منهمتارةً،والعذابُالأذىلهحَصَلَ،وافقهم

بموافقتههإلاوظُلمهمفجورهممِنيتمكنونولاظَلَمَيما،فُخارِقومبينحلوتُقى

فيشرهممِنسَلِمَعنْهم،سكتأو،وافقهمفإن،عنهمسكوتِهأولهم،

أنكرلو،ابتداءيخافُهكانماأضعافَوالأذىبالإِهانةعليهيتسقَطُونَثم،الابتداء

فالحزمُ،غيرهميدعلىويُعاقبيُهانأنبدفلا،منهمسَلِمَوإن،وخالفهمعليهم

بِسَخَطِالفَهَأَرْضىَ"مَنْ:لمعاويةالمؤمنينأمعائشةقالتبماالأخذفيالحزمكُل

القَهِش5َِعَنْهُيُغْنِوالمالقَهِبِسَخَطِالناسَأَرْضىوَمَنْ،النَّاسِمُؤْنَةَالفَهُكَفَاهُ،النَاس

.(شَيْئأَ")1

أغراضهمعلىالرؤساءَيُعينُفيمنكثيراًهذارأى،العالمأحوالَتأملومن

الله،هداهفمن،عُقوبتهممنهَرَباًبِدعهمعلىالبِدَعِأهلَيُعينُوفيمن،الفاسدة

علىوصَبَرَ،المحرمفِعلعلىالموافقةمِنامتنع،نفسهشزَووقاه،رُشدهوألهمه

وأتباعِهم،لِلزُسلكانتكما،والآخرةالدنيافيالعاقبةُلهتكونِثم،عُدوانهم

الوُلاة،وصالحيوالعثاد،العلماءِ،مِنابتُليومنوالأنصار،،كالمهاجرين

وغيرهم.،والتجار

اختارمن--سُبحانهالفَهُعرى،البتةمنهمحيصَلاالألمُكانولما

!!أءَيَزخوىَنَف!مَنْ:بقولهالمستمِرالعظيمالألمعلىالمنقطعَاليسيرَالألم

لمدةفضرب.(ه:العنكبوتاث!ا!يمالسَّمِيغوهُوَ،لآتٍاللَّهِأَجَلَلْإنَّ،اللَّهِ

اللذةأعظمالعبدُفيلتذ،لقائهيومُوهو،يأتيأنلابُذَأجلأ،الأَلمهذا

عليكسلام:معاويةإلىكتبتأنهاعائثةعنالزهدفي)2416(الترمذيأخرجه)1(

،الناسبسخطاللّهرضىالتمس"مَن:يقولح!!اللهرسولسمعتف!نيبعد،أما

"الناسإلىاللهوكله،اللهبسخطالناسرضىالتمسومن،الناسمؤونةاللّهكفاه

ورواه،آخرطريقمن()1542حبانابنواْخرجه،صحيحوإسناده.عليكوالسلام

ومن،اللهكفاهالنام!،بسخطاللهأرضى"مَنبلفظاَخرطريقمن)1541(أيضاَ

أيضا.صحيحوسنده!الناسإلىاللهوكله،الناسبرضىاللّهأسخط
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وابتهاجُهُوسرورُهُلَذتُهُوتكون،مرضاتهوفي،أجلهمنالألممنتحقَلبما

لقائه،برجاءوالتسليةالعزاءَهذاوأكَد،ودثهاللهفيالألممنتحفَلمابقدرِ

بل،العاجلالألممشقةتحفُلعلىوولِئهِربهلِقَاءإلىاشتياقُهالعبدَلِيحملَ

سألولهذابِه،والإِحساسالألمشهودعنلقائهإلىالشَوقُغئبهرُبما

حِبان:وابنُأحمدرواهالذيالدعاءفيفقال،لِقائهإلىالشَوقَربَئ!ليصالنبي

الحَياةُكَانتِإذَاأحْيِني،الخَلْقعَلَىوقُدْرَتِكَالغَيْبَبِعِلْمكَأسْأَلُكَإئي"الفَهُئمَ

الغَيبِفيخَشْيَتَكَوَأَسْأَلُكَلي،خَيْرأالوَفَاةكانتإذاوَتَوَفنيلي،خَيْرأ

فيالقَصدَوَأَسْأَلُكَوالزضَى،الغَضَبِفيالحَقكَلِمَةَوَأَسْأَلُك،والشَهَاق

وَأَسْأَلُكَتَنْقَطعُ،لاعَيْنيقُزَةَوَأَسْأَلُكَيَنْفَدُ،لاَنَعِيمَأوَأَسْأَلُكَ،والغِنَىالفَقْرِ

إِلىالئظَرِلَذةَوَأَسْأَلُكَ،المَوْتِبَعْدَالعَيْشِبَرْدَوَأَسْأَلُكَالقَضَاءِ،بَعدَالزَضى

،مُضِفَةٍفِتْنَبماولا،فضِزَةضَزَاءغَيْرِفيلِقَائِكَإِلىالشَوْقَوَأَسْأَلُكَ،وَجْهِكَ

.مُهْتَدِين")1(هُدَاةواجْعَلْنَا،الإِيمَانِبزينةِزَينااللَهُمَّ

عليهويُقربُ،محبوبهإلىالسيرفيالجذَعلىالمشتاقَيحملفالشون

نِعمةٍأعظممِنوهو،والمشانالاَلامَعليهويهؤنُالبعيدَ،لهويطوي،الطريقَ

الذيالسبمبهما،وأعمالٌأقوالٌالنعمةلِهذولكن،عبدهعلىبهاالفَهُأنعمَ

عليموهو،الأفعالبتلكعليم،الأقواللتلكسميعٌسبحانهوالفَهُ،بهتُنال

عليه،المنعمَويُحبقدرَهَا،ويَعرفويشكرُها،،النعمةلهذهيصلُحبمن

من)905(حبانوابنآخر،نوعبابالسهو:في3/5455.النسائياخرجه

ياسربنعماربناصلى:قال،أبيهعنالسالْببنعطاءعنزيد،بنحمادحديث

افَا:فقال،الصلاةأوجزتاْوخففتلقد:القومبعضلهفقالفيها،فأوجز،صلاة

رجلتبعهقامفلما،ط!!اللهرسولمنسمعتهنبدعواتفيهادعوتفقد،ذلكعلى

عنفسأله،نفسهعنكنىأنهغير(السائببنعطاءوالد:)أيابيهوالقوممن

بنعطاءمنسمعزيدحمادبنلأنقوي،وسنده...القومبهفأخبرالدعاء،

شريك،طريقمنأيضأوالنسائي4264/المسندأ9فيوهو.اختلاطهقبلالسائب

عمار.عنعباد،بنقيىعنمجلز،أبيعن،الواسطيهاشمأبيعن



يجاهدفإنماجاهدمن

لنفسه

اللهفيأوذي)فإذامعنى

الناسفتنةجعل

الله!كعذاب

بَغضهُمفَتَنَّا!9!و!زلِكَ:تعالىقالكمابهاويصلح،النعمةهذهعندهفتصلح

كِري!تَ!بالشاًّبَأَغلَمَاللًةأليسَبَيننامِنعَلَيْ!مالقَهُمَنَّأَهؤلاءِلِيَقوئوابِبَعْضٍ!

أَلَي!ئم:نفسهعلىفليقرأ،ربهنعممِننَعمةٌالعبدَفاتتفإذا153،:الأنعامأ

بالشَّاكِرِينَ!بأغلَمَاللَّهُ

لأنفسهم،هوإنما،فيهجِهادهمأنوهوآخر،بعزاءتعالىعزاهمثئمَ

ترجعُالجهاد،هذاومصلحةُ،العالمينعنغنيوأنه،عليهمعائدةوثموته

زُمرةفيوإيمانهمبجهادهميُدخلهمأنَهأخبرثمسُبحانه،إليهلا،إليهم

الصالحين.

الفَهِفيأُوذيإذاوأنه،بصيرةبلاالإِيمانفيالذَاخلحالعنأخبرثم

والاْلمبالمكروهإياهونيلُهم،لهأذاهموهي،اللهكعذابلهالناسِفتنةَجعل

منهم،فرارهفيذلكجعل،خالفهمممنوأتباعهمالرسلُينالهأنبدلاالذى

بالإِيمان،المؤمنونمنهفزَالذياللهكعذابِ،نالهالذيالسببوتركِهِ

وتحضلُوا،الإِيمانِإلىاللهعذابألممِنفزوا،بصيرتهملِكمالفالمؤمنون

ألمِمنفزَ،بصيرتهلضعفوهذا،قريبعنالمُفارقالزائلالاْلممنفيهِما

ألمِإلىعذابهمألممِنففزَ،ومتابعتهمموافقتهمإلىالرسلأعداءعذاب

وغُبِنَ،اللهعذابألمبمنزلة،منهالفِرارفيالناسفتنةألمَفجعل،اللهعذاب

الأبد،ألمإلىساعةألممِنوفزَبالظر،الزَمضاءِمِناستجارإذالغَبنكُل

انطوىبماعليمواللّه،معكمكنتُإني:قال،وأولياءهجُندهالقَهُنصروإذا

.النفاقمنصدرُهعليه

النفوسَيمتحنأنبدلاأنهحكمتُهاقتضتسبحانهاللّهأنوالمقصود:

وكراماته،لموالاتهيصلُحومنخبيثها،مِنطيحهابالامتحانفيُظْهِرَويبتَليها،

،الامتحانبكِيرويُخفَصَهالهتصلحُالتيالنفوسَوليُمخَصيصلحُ،لاومن

فيالنفسُإذ،بالامتحانإلاغِشه،مِنيصفوولايخلُصلاالذيكالذهب

يحتاجُماالخُبثمنِوالظلمبالجهللهاحصلوقد،ظالمةجاهلةالأصل
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جهنم،كِيرففيوإلاالدار،هذهفيخرجفإن،اضصفيةواالشَبكِإلىخروجه

الجنة.دخولِفيلهأُذنَ،ونُقَيَالعبدُهُذ!فإِذا

فصل

ا!س!مإدىذكرالع!ابقينفَكَانَ،قبيلةكلمِنالفَهِعِبادُلهاستجاب،وجَلعرالفَهِإلىج!!دعاولما

اللهرضيبكرأبو،الإِسلامإلىوأسبقُها،الأمةصِديقُسَبْقِهِم)1"،قصبِحائِزَ

بكرالصديقإنه:بكرلأبيفاس!تجابَ،بصيرةعلىالفَهِإلىمعهودعا،اللهدينفيفآزره،عنه

.وقاصأبيبنُوسعدُ،اللّهعُبيدبنوطلحةُ،عفانبنعثمانُ

الحَبرلىيجةوقامتخُويلد،بنتخديجةُالثساءِ:صِذَيقَةُص"لمجدلهالاستجابةإلىوبادر

لاَفَوَالفَهِأَبْشِرْ:لَهُفَقَالَتْ.نَفْسِي،عَلَىخَشِيتُ"لَقَدْ:لهاوقال،الضديقئةِبأعباء

والشيم،والأخلاق،الفاضلةالصفاتمنفيهبمااستَدَلَّتثمأبَدآ)2(الفَهُيُخْزِيكَ

الأمحمالأنوفِطرتها،عقلهابكمالفعلمتأبَدَاَ،يخزىلاكذلككانمنأنعلى

اللّه،كرامةمنأشكالهاتُنالسِبُ،الشريفةوالشِّيم،الفاضلةوالأخلاق،الصالحة

فمنأضدادُها،يُناسبهوإنما،والخِذلانالخزيَتُنايسِبُولاتوإحسانه،وتأييده

كرامتُهبهيليقُإنماوالأمحمالالأخلاقوأحسنالصفاتأحسنِعلىاللَّهُركَّبه

إنماوالأمحمالالأخلاقوأَسْوإِالصفاتأقبحعلىركَبهومن،عليهنعمتهوإتمامُ

بال!لاَمِرَئهاإِلَيْهَايُرْسِلَأناستحقتوالصديقيةالعقلوبهذايناسبُها،مابهيليق

طخ)13.وَمُحَفَدٍجِبْرِيلرَسُولَيْهِمَعَمِنْهُ

)1(

)2(

)3(

أحرزسبقإذاللمراهنويقالالأمر،علىاستولى:أي،السبققصبحاز:يقال

تذرعإليهايسبقالتيالغايةلأن،القصبأحرز:للسابقوقيل،السبققصبة

واستحقحازها،إليهاسبقفمن،الغايةمنتهىعندالقصبةتلكوتركز،بالقصب

الخطر.

)016(ومسلم،جملشضاللهرسولإلىالوحيبدءبابفي1،2127/البخاريرواه

"المسند!فيأحمدوأخرجهع!ي!،اللهرسولإلىالوحيبدءباب:الإيمانفي

عائثة.حديثمن233و6/223

--هريرةأبيحديثمن)2432(ومسلم،المناقبفي7/501البخاريأخرجه
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سنين،ثمانابنَوكانعنهاللهرضيطالبأبيبنًعليئُالإِسلامإلىوبادر

طالبأبيعمهِمنأخذه،عركأاللهرسولِكفالةِفيوكان،ذلكمنأكثرَ:وقيل

.مَحْلٍسَنةِفيلهإعانةَ

فوهبته،لخديجةغُلامأوكان،3شاللهرسولِحِبُحارثةبنًزيدًوبادر

فقيل:لأثالنبيعنفسألا،فِدائهفيوعقُهأبوهوقَدِمَ،تزؤَجَهالمابم!اللهلرسول

ابنَيا،هاشمابنَيا،المطلبعبدِابنيافقالا:،عليهفدخلاالمسجد،فيهو

جئناكَ،الأسيروتُطعِمُونَالعإنيتفكُون،وجيرانهاللهحَرَمأهلُأنتُم،قومهسيدِ

قالوا:هو؟""ومن:قال،فِدائهفيإليناوأَحْسِنْعلينا،فامنُن،عِندكابننافي

"أَدْعُوهُ:قالهو؟ما:قالوا"ذلِكغَيْرَإفَهَلأَ:مج!ص!اللهرسولُفقاق،حارثةبنُزيدُ

مَنعَلَىأَخْتَارُباتَذِيأَنَامَافَوَالقَهِ،اخْتَارَنيوَإِن،لَكُمفَهًوَ،اخْتَارَكُمفَإَن،فأُخيرُه

تعرِفُ"هل:فقالفدعاه،وأحسنتَ،النَصَفِعلىرددتناقد:قالاأَحَدَاً"اخْتَارَني

من"فأنا:قال،عميوهذا،أبيهذا:قالهذَا؟"لامَن:قال،نعم:قالهؤلاء؟"

بالذيأناما:قالاخترهما"أوفاخترني،لكصحبتيوعرفتَ،ورأيتَعلمتَقد

أتختارُ،زيدياويحكَ:فقالا،والعمالأبمكانمنيأنتَ،أبداًأحداًعليكأختارُ

قد،نعم:قال؟!بيتكأهلوعلى،وعمكأبيكوعلى،الحريةعلىالعبودية

رأىفلما،أبداًأحداًعليهأختارُبالذيأناماشيئاًالرجلهذامنرأيتُ

يَرِثُني،زَيْدَاًابنيأن"أُشْهِدُكُم:فقالالحِجْر،إلىأخرجه،ذلكبمطظحاللهرسولُ

بنزيدَودعيفانصرفا،نفوسُهما،طابت،وعفُهأبوهذلكرأىفلماوأرِثُه"

،ه:الأحزابأ!لاَبَائِهم!ادمحُه.كم:فنزلت:بالإِسلاماللهجاءحتىمحمد،

أتتقدخديجةهذه!!ضاللهرصول"يا:فقالت1صالنبيجبريلأتى:قالعنهاللّهرضي

ربهامنالسلامعليهافاقرأ،أتتكهيف!ذا،شرابأوطعامأوإدامفيهإناءمعها

نصب!.ولافيهصخبلاقصبمنالجنةفيببيتوبشرها،ومني
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علمناما:الزهريعن""جامعهفيمعمرقال(.)1حارثةبنزيدَ:يَومئذمنفدُعِيَ

عليه،أنعمأنهكتابهفيعنهاللهأخبرالذيوهوبم21حارثةبنزيدِقبلأسلمأحداً

يَكُونَأَنْوتمئى،نوفلبنُورقةُالقسقُوأسلم.باسمهوسماه،رسولهعليهوأنعم

ءنيعاللهرسولأن"الترمذي"جامعوفي3،،رقومُههـ!ئياللهرسولَيُخرِجُإذجَذَعَاَ

.(4زبياضثيابفيرآهأنه:آخرحديثوفي،حسنةهيئةفيالمنامفيرآه

حتى،ذلكتُنكِرُلاوقريشقواحد،بعدواحداًالدينفيالناسُودخل

لهشفَروافحينئذ،تنفعُولاتَضُزُلاوأنها،اَلهتهموس!ث،دِينهمبعيببادأهم

شريفاًكانلأنه،طالبأبيبعفهرسوَلَىُالفَهُفحمى،العداوهَسَاقِعنولأصحابه

بشيءٍمُكاشفتهعلىيتجاسَرونَلامكةوأهل،أهلهفيمُطاعاً،قريشفيمعطماً

.الأذىمن

)1(

)2(

)3(

)4(

ب؟نياللهرسولمولىحارثةبنزيدأنعمرابنحديثمن8/893الخاريأخرجه

اللّه(عندأقسطهولاَبائهم)ادعوهمالقرآننزلحتىمحمدبنزيدإلاندعوهكناما

فيهثامابنأوردهابطولهازيدوقصة،والنسائيوالترمذي)2425(مسلموأخرجه

)0928(.رقم!"الإصابةفيحجروابنأ،"السيرة

5.325/)المصنفأفيالرزاقعبدذكره

الناموس!هذا:ورقةلهفقال1/24،25،الخاريأخرجهالذيعائةحديثفي

فقال،قومكيخرجكإذحياأكونليتنيجةعفيهاليتنيياموسىعلىاللّهنرلالذي

إلابهجئتمابمثلقطرجليأتِلمنعم:قالهم؟!مخرجيَّ"أو-قئ:اللهرسول

وأخرج!توفيأنورقةينشبلمثممؤزراَ،نصراَأنصركيومكيدركنيوإن،عودي

!لاإعس:اللهرسولقال:تالتعائةحديثمن2/906ا"المستدركفيالحاكم

ووافقه،الشيخينشرطعلىوصححه!جتينأوجنةلهرأيتفإنيورقةتسبوا

قالا.كماوهو،الذهبي

والدلو،الميزان:!النبيرؤيافيجاءمابابالروْيا:في)9228(الترمذيأخرجه

ابنطريقمنأحمدعندشاهدوله،ضعيفوهو،الرحمنعبدبنعثمانسندهوفي

بنورقةعنمحماو2النبيسألتخديجةأنعائةعنعروةعنايأسودأبيعنلهيعة

النار،اهلمنكانلوفأحسبهبيضأ،لْيابأعليهفرأيت،رأيتهقدجفقال،نوفل

.بياضثيابعليهيكنلم
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منذلكفيلما،قومهدينعلىبقاؤُهالحاكمينأحكمحكمةِمِنوكان

تأقَلها.لمنتبدوالتيالمصالح

تَصَذَوْاوسائرهُم،بعشيرتهامتنع،تحميهعشيرةٌلهكانفمن،أصحابُهوأما

الله،فيعُذِّبُوا،بيتهوأهلُ،سُمَيةوأفُه،ياسربنعفارمنهم،والعذاببالأذىله

فَإن،يَاسرٍآلَيا"صَبْرأ:يقوليُعذبونوهمبهممزَإذاسضاللهرسعولُوكان

.(")1الجَنَةُمَوْعِدَكُمُ

قومه،علىفهانَ،العذابأشذَالقَهِفيعُذبَفإنه،رباحبنُبلالُومنهم

فيمزُ،أحدٌأحدٌ:يقولالعذابُعليهاشتذَكلماوكان،الفَهِفينَفْسُهُعليهوهانت

قتلتُمُوهُ،لَئِنوالفَهأما،أحدٌأحدٌبلالياوالقَهإي:فيقول.نوفلبنورقةُبه

حَنَاناً)2(.لائخِذَنَه

يقولواحتى،فُتِنَمنمنهموفُتِنَ،أسلممنعلىالمشركينأذىاشتذَولما

ليمُزُالجُعَلَإنوحتى،نعم:فيقول؟اللهدونمِنإلهُكَوالعُرىاللاتُ:لأحدهم

جهلأبواللهعدؤُومزَ.نعم:فيقول،اللهدونمِنإلهُكَوهذا:فيقولونَ،بهم

)1(

)2(

رجالحذَثني"السيرة":فيهشامابنعننقلهفيما"مغازيه"فيإسحافابنذكره

تأبىوهيالإِسلامعلىالمغيرةبنيآلعذبهاعمارأمسميةاْنياسربنعماراَلمن

بالاْبطحيعذبونوهموأبيهوأمهبعماريمر!يإصالكّرسولوكانقتلوها،حتىغيره

بنعثمانعنالبابوفي!الجنةموعدكمياسرآليا"صبراً:فيقول،مكةرمضاءفي

عنالبابوفي"الجنةموعدكمياسرآليا!صبرأياسرآل"اصبرواسرفوعأعفان

فيالطبرانيرواه!الجنةكمموعد!فإنياسرآلاصبرواةمرفوعاَعن!انبنعثمان

!مجمعثقةوهوالمقومالعزيزعبدبنإبراهيمغيرالصحيحرجالورجاله!ايأوسطلا

.9392/الزوائد"

عثمانعنورقةترجمةفي"الإصابة"فيالحافظذكرهنيمابكاربنالزبيرأخرجه

وهوالزبيربنعروةعنالزنادأبيَبنالرحمنعبدعن،عثمانبنالضحاكعن

والعطف.الرحمة:والحنان،ضعيفوعثمانمرسل
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فرجهافيبَحَرْبَةٍفطعنهاوابنها،وزوجُهَا،تُعذبُوهي،ياسربنعمارأمبسُمَيَةَ

قتلها.حتى

منهم،وأعحقه،منهمالثشراهُ،يُعذبالعبيدمنبأحدمزَإذاالضَذَيقُكان

لبنيوجاريةوابنتها،،والنهدية،وزِئيرَة،عُبيسوأم،فُهَيْرَةَبنوعامِرُ،بلالٌ

تَعْتِقُأراكبنيَّيا:أبوهلهوقال،إسلامهقبلالإِسلامعلىيُعذبهاعمركانعدي

أبولهفقال،يمنعونكجُلْدَأقومأأعتقتَفعلتَمافعلتَإذأنكفلوضِعافاً،رِقابأ

أُرِيدُ.ماأُرِيدُإني:بكر

الحبشة،أرضإلىالأولىبالهِجرةلهمسبحانهالقَهَأذِنَالبلاءُ،اشتدفلما

،بىاللّهرسولبنتُرُقيَةُزوجتهُومعه،عفانبنعثمانإليهاهاجرمنأؤَلَوكان

وامرأته،،عثمانُ:نسوةوأربعرجلاً،عسرَاثنيالأولىالهجرةهذهأهلُوكان

أبيبنتهندسلمةأموامرآتُهُ،سلمةوأبو،سهيلبنتسهلةوامرأتهُ،حذيفةوأبو

،عوفبنالرحمنوعبدُ،عميربنومصعب،العؤامبنوالزبير،أمية

بنلمَ!بْرَةَوأبو،حَثمةأبيبنتليلىوامرأتُهُ،ربيعةبنوعامرُ،ظعونبنوعثمانُ

وخرجوا.مسعودبناللّهوعبد،وهببنوسهيل،عمروبنوحاطب،رُهْمأبي

للتجار،سفينتينالساحلإلىوصولهمساعةلهماللهفوفقسرأ،متسللين

الخامسةالسنةفيرجبفيمخرجُهموكان،الحبشةأرضِإلىفيهمافحملُوهم

منهميُدرِكُوافلمالبحرَ،جاؤواحتىآثارهمفيقريمث!وخرجت،المبعثمن

مكةدونكانوافلمافرجعوا،ولمض!،النبيعنكفُواقدقريشأأنبلغهمثمأحداً،

مَنْفدخلَصث!،اللهلوسولعداوةًكانُواماأشذُقريشاًأنبلغهمنهار،منبساعة

فيوهوى!ق!النبيعلىفسلممسعود،ابندخلالمرةتلكوفيبجوار،دخل

ا)إِن:!؟ثيالنبيئُلهقالحتى،مسعودابنعلىذلكفتعاظَمَ،عليهيرُذَفلم،الضَلاةِ

ابنوزعم،الصوابُهوهذا"11(الضَلاةِفييمَفَمُوالاَأنأَمْرِهِمِنْأَحْدَثَقَدْالفَهَ

الصلاةفيالسلامردباب:الصلاةفي)249(داودواْبو1/59،السثافعيأخرجه)1(

=أرضنأتيأنقبلالصلاةفيوهولمجضالنبيعلىنسلمكنا:قالعبداللّهعن

أ!

ئئعببدالممديقشراء

ال!عذبب"

إل!لاوسىاا!جرةا

الحبتمة

مكةمسعودابنقددهل

لىاٍالأرلىالمجوةمت

الحبشة



المرةفيقَدِمَحتىالحبشةِإلىرجعوأنه،يدخُلْلممسعودابنَأنوجماعةٌسعد

علىوأجهزبدراً،شهدمسعودابنبأنهذاورُذَ،قَدِمَمَنْمعَالمدينةِإلىالثانية

طالبأبيبنجعفرمعالمدينةقَدِمُواإنماالهِجْرةهذهِوأصحابُ،جهلأبي

خمس.أوسنينبأربعبدربعدوأصحَابِهِ

"كئا:أرقمِبنزيدِقولَيُوافقسعدابنُذكرهالذيهَذَابل:قيلفإن:قالوا

نزَلَتْ:حَتَىالصلاةفيجنبهإلىوهو،صاحبهالزَجُلُيكفم،الضَلاةفينتكفَم

،،\""الكَلاَمِعَنِوَنُهِينَا،بالشُكُوتِفأُمِرْنَا238(:البقرةاجَمو-تَقلاَّ،؟ك!!وُوفوا

لماعليهسفَممسعودفابنوحي!ذ،مدنيةوالشُورةُالأنصار،منأرقمبنوزيدُ

فاتفق،الكلامبتحريمِوأعلمه،سلمحتىعليهيَرُذَفلم،الصلاةفيوهوقدمَ

أرقم.ابنوحديثحديثه

عامَقَدِمواإنماالثانيةالهِجرةوأهلُبدراً،مسعودابنشهودهذايُبطِلُ:قيل

لِقدومهلكان،بدرقبلقَدِمَممنمسعودابنُكانولو،وأصحابهجعفرٍمعخيبر

والثانية،بمكةالأولىالقَدْمَةِفيإلاالحبشةمهاجريقدومَأحديذكرولمذِكر،

وبنحومن؟ومعالمرتينهاتينغيرفيمسعودابنقدمفمتى،جعفرمعخيبرعامَ

)11

لاْسلمأتيته،الحبشةأرضمنرجعنافلما،الصلاةفيوهوعلينافيرد،الحبشة

بَعُدَ،وماقَرُبَمافأخذنيعلي،يردفلم،عليهفسلمت،يصليفوجدته،عليه

هـانيثماء،مااْمرهمنيحدثالنّه"إن:فقال،أتيته،صلاتهقضىإذاحتىفجلست

ابنوصححه،حسنوسنده.السلامعليفرد"الصلاةفيتكلمواألااللهأحدثمما

علىنسلم!كنا:بلفظ)538(ومسلم3/58،95،البخاريورواه،حبان

سلمنا،النجاشيعندمنرجعنافلماعلينا،فيرد،الصلاةفيوهولمج!عاللهرسول

عليا،فترد،الصلاةفيعليكنسلمكناالنّهرسوليافقلنا:عليا،يردفلم،عليه

لشغلاًأ.الصلاةفي!إن:فتهال

فيالكلاممنماينهىباب:بالصلاةالعملفي3/9506.البخاريأخرجه

)953(ومسلم،قانتينلنّهوقومواباب:المبقرةسورةتفسيرفي8/914و،الصلاة

نسخفيباب:الصلاةفي)504(والترمذي،الكلامتحريمبابالمساجد:في

.الصلاةفيالكلام
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الذين!ئما-اللهرسولأصحابَوبلغ:قال،إسحاقابنقالذلكفيقلناالذي

مندَنَوْاإذاحتى،ذلكمنبلغهملمافأقبلُوا،مكةأهلإسلامُالحبشةإلىخرجوا

وأ،بجوارإلاأحدٌمِنهميدخلفلمباطلاً،كانمكةأهلِإسلامَأنبلغهم،مكة

بدراًفشهد،المدينةإلىهاجرحتىبهافأقام،منهمقدمممنفكانمستخفياً.

مسعود.بناللهعبدمنهمفذكروأُحُداً

بجوابين،عنهأُجيبقد:قيل؟أرقمبنزيدبحديثِتصنعونفما:قيلفإن

عنه.نُهِيَثم،بالمدينةفيهأُذِنَثم،بمكةثبتقدعنهالنهيُيكونأن:أحدهما

فييتكفَمونوجماعةٌهووكان،الصحابةصغارمِنكانأرقمبنْزيدَأن:والثاني

عنيُخبرلموزيدانتَهَوْا،بلغهمفلما،النهيُيبلغهمولم،عادتهمعلىالصلاة

الاَية،هذهنزولِحينإلىالصلاةفييتكفَمونكانوابأنهمكُفَهمالمسلمينجماعة

منه.وهماَلكانبذلكأخبرأنهقُذرَولو

وغيرِهم،الحبشةمهاجريمنقَدِمَمنعلىقريشمِنالبلاءُاشتدثم

فيب!اللهرسولُلهمفأَذِنَشديداً،أذىمنهمولَقُوا،عشائِرُهمبهموسطت

وأصعبَ،عليهمأشقالثانيخروجهموكان،ثانيةفَرةالحبشةأرضِإلىالخروج

عنبلغهمماعليهموصَعُب،بالأذىونالوهمشديداً،تعنيفاًقريشمنولَقوا

وثمانينثلاثةالمرةهذهفيخرجمنعِذَةُوكان،لهمجوارهحسنمِنالنجاشي

النساءومِن،إسحاقابنقاله،فيهيُثكفإنه،ياسربنعمارُفيهمكانإنرجلاً،

.امرأةعشرةتِعَ

شهدممنوجماعةعفانبنعثمانُالثانيةالهجرةهذهفيذُكرَقد:قلتُ

فيكون،بدرقبلأخرىقدمةٌلهميكونَأنوإماوهماً،هذايكونَأنفإمابدراً،

ولذلك،خيبرعامَوقدمة،بدرقبلوقدمة،الهِجرةقبلقَدمة:قدماتثلاثُلهم

رجع،المدينةإلىكاحمأ!اللهرسولِمُهَاجَرَسَمِعُوالماإنهم:وغيرُهسعدابنُقال

بمكة،رجلانِمنهمفمات،نسوةثمانُالنساءومنرجلاً،وثلاثونثلاثةٌمنهم

رجلأ.وعشرونأربعةٌمنهمبدراًوشَهِدَ،سبعةبمكةوحُبِسَ
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المدينة،إلىتئالفَهِرسولِهِجرةمنسبعِسنةَالأولربيعشهرُكانفلما

بنمحمرومعبهوبعث،الإِسلامِإلىيدعوهالنَّجاشيئإلىكتاباًقيرراللهرسولُكتبَ

أَتِيَهأَنْقَدَرْتُلَئِنْ:وقالَ،أسلَم،الكتابُعليهقُرِىءفلما،الضمْرِيأُمئة

.(1)لاَتِيَئهُ

إلىهاجَرَفيمنوكانت،سُفيانأبيبنتَحبيبةأئمَيُزَوَجَهأنإليهوكتب

فزؤَجَهُ،وماتَهُفَاكفَتنصَّرَ،جحشبناللهعُبيدِزوجهامعالحَبَشَةِأرمخسِ

بنُخالدتزويجَهاوَليالذىِوكالط،دِينابىأَربعَمائِةعنهوأصدقها،إياهاالنجاشيئُ

)2".العاصبنسعيد

أصحابه،منعِضدَهبقيمَنإليهِيَبْعَثَأنيحبمالفَهِرسولُإليهوكتب

علىفَقَدِمُوا،الفحمْرِيأميةبنعمرومعسفينتينفيوحملهم،ففعل،ويحمِلَهم

نأالمُسْلِمينَالفَهِع!رَسُولُفكفَمفَتَحَهَا،قدفوجدُوهبخَيْبَر،ءيى؟الفَهِرَسُولِ

.فَفَعَلُوا)13،سِهَامِهمفيّيُدخِلُوهم

)1(

)2(

)31

وإسلام،ضمعيفوهو،الواقديعن8/8999،"الطبقات!فيسعدابنأخر4%

ومسلم،3/163البخاريفيكماالغائبصلاةعليهصلَّى!طبلأنهثابتالنجاشي

أصحمةإ.:صالحلئهعداليوم"مات:وقال)529(،

بناللهعدعن،ضعيفوهو،الواقديعن8/79"الطبقات!فيسعدابنأخرجه

،...حبيبةأمقالت:قالالأمويسعيدبنعمروبنإسماعيلعنزهير،بنعمرو

)7021(.ورقم،الوليفيبابالنكاخ:في)8602(داودأبوأخرجهلكن

جحثى،بنعبيداللّهتحتكانت"أنهاحبيبةأمعنالنكاحفي6/911والنساثي

بهاوبعث،آلافأربعةوأمهرها%النبيالنجاشيفزوجها،الحبشةبأرضفمات

صحيح.وسنده!حسنةبنشرحبيلمعجم!!اللهرسولإلى

الأشعريين.قدوموبابخيبر،غزوةباب:المغازيفي7371/البخاريأخرجه

فضائلمنباب:الصحابةفضائلفيو)3025()2025(ومسلم،اليمنوأهل

أهلفيجاءماباب:السيرفي)9155(الترمذيوأخرجه،طالبأبيبنجعفر

بعدجاءفيمنبابالجهاد:في)2725(داودوأبو،المسلمينمعيغزونالذمة

له.سهملاالغنيمة
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أرقم،بنوزيدِمسعودابنِحديثِبينَالذيالإِشكالفيزولهذاوعلى

المدينة،إلىبدرٍقبلالهِجرةبعدالوسطىالمرةفيقَدِمَمسعودابنُويكون

قالكما،الكلامبتحريمحديثأالعهدُوكان،عليهيرذَفلمحي!حذ،عليهوسلم

بالنسخأنسبُو!ذا،بمكةلا،بالمدينةِالكلامِتحريمُويكون،أرقمبنزيدُ

كانتأنبعدأربعأكجعلها،الهجرةبعدوالتغييرالصلاةفيوقعالذي

لها.الاجتماعووجوب،ركعتين

:قالقدإسحاقبنمحمدأدْلولاوأثبتهجمعمِنأحسنهما:قيلفإن

هاجرحتىالحبشةمِنرجوعهبعدبمكةأقاممسعودابنأنعنهحكيتُمما

ذكر.مايدفعوهذابدرأ،وشهد،المدينةإلى

سعدبنمحمدقالفقدهذا،قالقدإسحاقبنمحمدكانإن:قيل

أرضإلىرجعثم،مقدمهبعديسيراًمكثمسعودابنَإن"طبقاته":في

وما،يَحميهمنبمكةلهيكنلممسعودابنلأنالأظهر،هووهذا،الحبشة

إسحاقوابنُ،إسحاقابنعلىخفيأمرزيادةتضفَنقدسعدابنُحكاه

بناللهعبدبنالمطلبإلىحكاهماأسندسعدبنومحمد،حذَثهمنيذكرلم

لئهو،الإشكالعنهاوزالَبعفعأ،بعضهاوصذَق،الأحاديثُفاتفقت،حنطب

والمنة.الحمد

الأشعويموسىأبأالحبشةإلىالهجرةهذهفيإسحاقابنُذكروقد

عمرمحمدبنمنهمال!يَر،أهلذلكعليهأَنْكَرَوقدقيس،بنعبدالله

دونه؟مَنعلىأوإسحاقابنعلىذلكيخفىكيفوقالوا:،وغيرُهالواقدي

فضلاًإسحاقمحمدبندونمَنْعلىيخفىمماذلكوليس:قلتُ

إلىالحبشةأرضإلىاليمنمنهاجرموسىأباأنالوهمُنشأوإنما،عنه

بخيبر،ىسسيناللهرسولإلىمعهمقَدِمَثم،بهمسمعلماوأصحابهجعفرعند

هِجرة،موسىلأبيإسحاقابنذلكفعد"الصحيح"فيبهمصرحاًجاءكما

عليه.ليكرالحبشةأرضإلىمكةمنهاجرإنه:يقلولم
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درانمتللوكبنمحاولة

ينلمهابالههـفيقيعا

لبنىفريتثاءمقاطعة

المحللبوبني!اشم

فص!ط

قريشٌعَلِمَتْفلما،آمِنينالنجاشيأصحمةمملكةإلىالمهاجرونفانحاز

وتُحَفٍبهدايَا،العاصبنوعمرو،ربيعةأبيبنالفَهِعبدأثرهمفيبعثت،بذلك

بعظماءإليهوَشَفَعُوا،عليهمذلكفأبى،عليهمليرذَهمالنجاشيإلىبلدهممِن

قولأع!يسىفييقولونهؤلاءإن:إليهفَوَشَوْاماطلبوا،إلىيجبهمفلم،بطارقته

ومُاتَذَمُهم،مجلسهإلىالمهاجرينفاستدعى،اللهعبدإنه:يقولونعظ!مأ،

حِزبُعليكيستأذِنُ:جعفرقال،عليهالدخولَأرادوافلما،طالبأبيبنجعفرُ

ما:قالعليهدخلوافلما،عليهفأعاده،استئذانهيُعيدلهقل:للآذِنِفقال،القَهِ

النجاشيفأخذ)كهيعص(سورةمنصدراَجعفرعليهفتلاع!يسى؟فيتقولون

بطارقتهُفتناخرتالعود،هذاولاهذاعَلَىعيسىزادما:فقالالأرضمنعُودأ

غُزم.ستكممن،بأرضيسَيومفأنتماذهبوا:قال،نخرتموإن:فقال،عنده

ذهب،مندَبَراًأعطيتمونيلو:للرسولينقالثم،لسانهمفيالاَمنون:والسيوم

هداياهما،عليهمافَرُذَتأمرَثمإليكما،أسلمتهمما،ذهبمنجبلأ:يقول

."أ)مقبوحينورجعا

)11

فثك!ط

أمرَقرل!رأتفلما،الإِسلاموفشا،كثيرونوجماعةعفُهحمزةأسلمثم

فيوأحمد1/217،218،"الشرةأفيهشامابنأخرجهمطولخبرمنقطعةهو

محمدبنحذَثني،إسحاقمحمدبنعن5/092292،و1/202"المسند"

هشامبنالحارثبنالرحمنعدبنبكرأبيعن،شهاببنعيداللهبنمسلم

م!ندوهذا..ىلإةالنبيزوجالمغيرةبنأميةأبيبنتسلمةأمعن،المخزومي

الهثميوأورده،تدليسهضبهةفانتفت،بالتحديثإسحاقابنصرَّحفقد،صحيح

ابنغيرالصحيحرجالورجالهأحمد،رواه:وقال624،27/الزوائد""مجمعفي

!المنهاية"فيقال،المعجمةبالخاء.قناخرت:وقوله.بالسماعصرحوقد،إسحاق

الأنف.صوتوهو،النخرمنوأصلهونفور،غضبمعكلاموكأنه،تكلمت:أي
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هاشم،بنيعلىيتعاقدواأنعلىأجمعوا،تتزايدوالأمور،يعلوطج!الفَهِرسولِ

يُكفَموهم،ولا،يُناكِحوهمولا،يُبايعوهملاأن،منافعبدوبني،المطلبوبني

صحيفة،بذلكوكتبوا،تج!اثاللهرسولَإليهميُسلّمواحتى،يُجالِسُوهُمولا

هاشم،بنعامربنعكرمةبنمنصوركتبها:يقال،الكعبةِسقفِفيوعفَقوها

عليهفدعاهاشمبنعامربنبغيضأنه:والصحيح،الحارثبنالنضْرُ:ويقال

إلا،وكافرهُممؤمنُهمالمطلِبوبنوهاشمبنوفانحاز،يَدُهُفَشَفَتْ،برئهزاللهرسولُ

المطلب،وبني،هاشموبنييخىالفَهِرسولِعلىقريشاًظاهرفإنه،لهبأبا

،المحرمهِلاللَيْلَةَطالبأبيشِعْبالشعبفيمعهومَنْ؟ش!الفَهِرسولُوحُبِسَ

محبوسينَوبقُوا،الكعبةجوففيالصحيفةُوعُفَقَتِ،البِعثةمنسبعسنةَ

ثلاثِنحوَ،والمادةُالمِيرةُعنهممقطوعاًجداً،عليهممضتقاًومحصورينَ،

الشّعب،وراءمِنبالبُكاءصِبيانِهمأصواتُوسُمعَالجَهْدُ،بلغهمحتى،سنين

أولها:*1)المشهورةاللاميةَقصيدتهطالبأبوعَمِلَوهناك

آجِلِغَيْرَعَاجِلاًشَزًعُقُوبَةوَنَوْفَلاًشَمْسٍعَبْدَعَئاالقَهُجَزَى

كانمنالصحيفةِنقضِفيفسعى،وكارهراضٍبينذلكفيقريشوكانت

بننصربنحبيببنالحارثبنعمروبنهثمامَبذلكالقائمُوكانلها،كارِهاً

إلىفأجابوه،قريشمنوجماعةعديبنالمُطعِمإلىذلكفيمشى،مالك

فأكلتالأَرَضَةَعليهاأرسلوأنه،صحيفتهمأمرعلىرسولَهالفَهُأطلعَثم،ذلك

عفَه،بذلكفأخبر،وجلعزاللهذكرإلا،وظُلموقطيعةٍجَوْرِمنفيهاماجميع

خفَيناكاذباًكانَفإنوكذا،كذاقالقدأخيهابنَأنفأخبرهمقريشإلىفخرج

أنصفت،قدقالوا:وظُلمِنَا،قطيعتناعنرجعتُمصادقاً،كانوإن،وبينهبينكم

إلىكُفراًازدادوا،فياللهرسولبهأخبركماالأمرَرأوافلما،القمَجِفَةَفأنزلوا

)1(
والخمسونهوالثامنالمصنفذكرهالذيوالبيت1،272،028/هامابنأوردها

منها.
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الطائفإلىالخروج

بعد:البرعبدابنقال)ا.(.الشَعبمِنَمَعَهُومَنْ!!لىاللّهرسولُوخرج،كفرهم

خديجةُوماتتأشهر،بستةذلكبعدطالبأبوومات،المبعثمنأعوامعشرة

ذلك.غير:وقيل،أيامبثلاثةبعده

فصاى

وبينهما،خديجةوموتطالبأبيموتُوافق،الصحيفةُنُقِضَتِفلما

عليه،وتجرؤوا،قومهسفهاءمنجدتالقَهِرسولِعلىالبلاءُفاشتديسير،

علىوينَصروهيُؤووهأنرجاءَالطائفِإلىلمطاللهرسولُفخرج،بالأذىفكاشفُوه

ناصِراً،يرَولم،يُؤويمَنيَرَفلموجلعزاللهإلىودعاهم،منهمويمنعوه،قومه

حارثةبنزيدصعهوكان،قومُهينلهلممامنهونالُوا،الأذىأث!ذَذلكمعواذَوه

فقالوا:،وكقَمهجاءهإلاأشرافهممنأحداًيدعلاأيامعشرةبينهمفأقام،مولاه

يرمُونهوجعلوا،سمَاطَيْنلهفوقفوا،سُفهاءهمبهوأَغرَوْابلدنا،مِناخرُج

فيشِجاجأصابهحتىبنفسهيَقيهِحارثةبنوزيدُ،قَدَمَاهدَمِيَتْحتىبالحِجَارَةِ

دعاذلكمرجعهوفيمحزوناً،مكةإلىالطائفِمنراجعاًفانصرفَ،رأسه

حِيلَتِي،وَقِئَةَ،قُوَّتِيضَعْفَأَشْكُوإِليْكَ"الفَهُثمَ:الطَائِفِدَعاءالمشهورِبالدعاء

إِلى،رَثيوأَنْتَ،المُسْتَضْعَفِينَرَفيُأَنْتَ،الزَاحِمِينَأَرْحَميَا،الثاسعَلَىوَهَوَاني

غَضَبٌبِكَيَكُنْلَمْإنْ،أَمْريمَفَكْتَهُعَدوِإلىأَوْيَتَجَهَّمُنِي؟بَعِيدٍإِلَى،تكِلَنيمَنْ

لَهُأَشْرَقَتْاثَذِيوَجْهِكَبِنُورِأَعُوذُ،ليأَوْسَعُهِيعَافِيَتَكَأَنَغَيْرَ،أُبَاليفَلاَعَلَيئَ

بييَنْزِلَأَنْأَوْ،غَضَبُكَعَلَيئَيَحِلأَنْ،والآخِرَةِالذُنياأَمْرُعَلَيْهِوَصَلُحَ،الطلُمَاتُ

)32."بِكَإِلآَقُؤَةَوَلاَحَوْلَوَلاَ،تَرْضَىحَتَىالعُتبىلك،سَخَطُك

)11

21؟

و"السيرة1/035،هام!ابن!سيرةفيوالصحيفة،الشعبدخولخبرانقر

1/278.092،أاللدنيةالمواهب"سْرحو43،71لم2كثيرلابن!النبوية

زياد،بنيزيدعنإسحاقابنعن1/026262،هامابنبطولهاالقصةأخرج

..اْشكو.إليك"اللهم:قولهدونثقاتورجالهمرسلاَالقرظيكعببنمحمدعن

بن=النّهعبدحديثمن35لم6"المجمع"فيالهيئميواْوردهسند،بدونأوردهفقدأ
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عَلَىالاخْشَبَيْنِيُطْبِقَأنيستأمِرُهُ،الجِبَالمَلَكَإليهوتعالىتباركربُئفأرسل

الفَهَلَعَلبِهمْأَسْتَأْنيبَلْ"لاَ،:فَقَالَبينهما،هِيَاللذانِجبلاهاوهُمَا،مَكَةَأَهْل

1(.شَيئاً")بِهِيُثْرِكُلاَيَعْبُدُهُمَنْأَصْلابِهمْمِنْيُخرِجُ

الجن،مِنَنَفَرٌإليهِفَصُرِفَ،الليلمِنيُصَفَيقام،مَرْجِعَهُبنخلةنزلفلما

إلَيْكَصوَقنَاى؟في"-إ:عَلَيْهِنَزَلَحتىبصةاللهرسولُبهميَشْعُرْولم،قراءتهفاستمَعُوا

إِلَو،وَلَّؤافضِيَفَلَمَاأنْضتوا،قَالِواؤّةحَفىَفَلَمَّا،القُرانَلَ!تَمِعُونَالجِنًمِنَنَفَراً

بَئنَلِفَامُصَذَقاًموسَىبَغدِمَنأئزِأطكِمَّاباًسَمِغناإِنَّاقَوْمَنَايَاقَالُوا،مُنذِرِينَقَؤمِهِمْ

يَغفِزبِهِ"-آمِئواالله*اعيَأَجِيئواقَؤمَنَابَا،مُسْتَقِييمَطَريقٍوإِلَىالحَقِّإِلَىيَفدِييَدَيْهِ

فيبمُعْجِزٍفَلَيسَاللَّهِدَاعِيَيُجبْلاَوَمَن،أليمٍعَذَابٍ!توَيُجِرْكُمْذُنُوبِكُئممِنْلَكُئم

الأَحقاف:أحزفبيىتضَلاَلٍفيأولئ!!أَولِيَاءدُونِهِمِقْلَهُوَلَيْسَالأَرْضِ

92-.)21132

ثثتات.رجالهوبقية،مدلىهو،إسحاقابنوفيه:وقال،للطبرانيونشهجعفر،

اشعتبته:اطيقاترض،حتىأسترضيك:اْيترض!حتىالعتبى"لك:وقوله

فأرضاني.استرضيته:اْي،فأعتني

في)5917(ومسلم،الملائكةذكرباب:الخلقبدءفي6/225البخاريأخرجه)1(

عالْةحديثمنوالمنافقينالمشركينأذىمنح!غالنبيمالقيبابالجهاد:

أحد،يوممنأشدكانيومعليكأتىهلاللهرسوليا:قالتأنهاعنهااللهرضي

ذإالعقبةيومنهممالقيتأثدوكان،مالقيتقومكمنلقيتلقد5:فقال

فانطلقمت،أردتماإلىيجبنيفلم،كُلالعبدبنليلياعَبْدِابنعلىنفسيعرضت

أنافإذا،رأسيفرفعت،الثعالببقرنإلاأمشفقفلم،وجهيعلىمهموموانا

قدوجلعزاللهإن:فقال،فناداني،جبريلفيهاف!ذا،فنظرت،اظللتنيقدبسحابة

شئتبمالتاْمرهالجبالملكإليكبعثوقد،عليكردواوما،لكقومكقولسمع

سمعقداللهإنمحمديا:قالثمعلي،وسلم،الجبالملكفناداني:قال،فيهم

شئت،فما،باْمركلتأمرنيإليكربكبعثنيوقد،الجبالملكو(نا،لكقومكقوم

منيخرجأنأرجوإبل:!صاللهرسوللهفقال،الأخشبينعليهمأطبقانشئتإن

شيثأا.بهلركلاوحدهاللهيعبدمنأصلابهم

--الليلةتلككانللقرآنالجناصتماعكونفيإسحاقابناللهرحمهالمؤلفتابع)2(

92
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بجوار!غءِيمتسدخوئه

الصلجعم

وقد،عليهمتدخلُكيف:حارثةبنُزيدُلهفقالأياماً،بنخلةوأقام

وإن،ومخرجاًفرجاًترىلماجاعِلٌالنّهإنزيدُ!يا:فقال،قريشأيعنيأخرجوك؟

.!نبيهومظهردِينَهناصرٌالفَهَ

فيأَدْخُلُ:عديبنمُطعمإلىخُزاعةمنِرجلاًفأرسلمكةإلىانتهىئم

أركانِعِنْدَوكونوا،الثَلاَحالب!وا:فقال،وقومهبنيهودعا،نعم:فقالجِوَارِكَ؟

حتى،حارئةبنزيدومعه؟!أالفًهِرسوذفدخَلَمحمداً،أجرتُقدفإني،البيت

معشَريا:فنادى،راحلتهعلىعديبنالمطعمُفقام،الحَرامَالمسجدإلىانتهى

إلى-عخآاللهرسولُفانتهى،مِنْكمأَحَدٌيَهِجْةفَلامحمداً،أجرتُقدإنيقريئ!

وولدهعديبنوالمطعمُ،بيتهإلىوانصرف،ركعتينوصفَى،فاسْتَلَمَه،الركنِ

.()1بيتهدخلحتىبالئلاحبهمحدِقون

إلىالحرامِالمسجدمِن،الصحيحعلىبِجَسَدِهِ-لماللّهبرسولأسريئم

فنزل،والتلامالصلاةُعليهماجبريلصُحبة،البُراقِعلىراكبأ،المقدسبيتِ

)1(

قبلالمبعثابتداءفيكاناستماعهمف!ننظر،وفي،الطائفمنمرجعه

4،162/تفسيرهفيكثيرابنالحافظذلكعلىنبه،بستينالطائفإلىني!!خروجه

ابنحديثمن)944(ومسلم8/513،518،"صحيحه(فيالبخاريروىوقد

...عكاظسوقإلىعامدينأصحابهمنطائفةفيشضاللهرسولانطلق:قالعباس

فرجعت،الشهبعليهموأرسلتالسماء،خبروبينالثاطينبينحيلوقد

فانطلقواالسماء،خبروبينبينناحيلقالوا:،لكممافقالوا:،قومهمإلىالثاطين

إلىتهامةنحوأخذواالذينالنفرفمرومغاربها،الأرضمثارقيضربون

صلاةبأصحابهيصليوهو،عكاظسوقإلىعامدوهو،بنخلةمجير!اللهرسول

خبروبينبينناحالالذيهذاوقالوا:لهاستمعواالقرآنسمعوافلماالفجر،

الرضدإلىيهديعجبأقرآنأسمعناإناقومنايافقالوا:قومهمإلىفرجعواالسماء،

اْوحي)قل:محمد!ش!نبيهعلىوجلعزالهّفأنزلأحدأ،بربنانشركولنبهفآمنا

8/514."الفتح!فيالحافظكتبهماوراجع(،الجنمننفراستمعأنهإليئَ

فيهـ.ابنللحافظ2/153،154النبويةالسيرةانظر
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المسجد.بابِبحَلْقَةِالبُواقُوربطأ1أإِماماًبالأنبياءوصَقَى،هُناكَ

البتة.عَنْهُذلكَيَصِغَولم،فيهوصفَى،لحمٍببيتِنزلإنه:قيلوقد

لَهُفاستفتحالذُنيا،الشَماءِإِلىالمقدسِبَيْتِمِنْالليلةَتِلكَبِهِعُرِجَثتمَ

الشَلاَمَ،عَلَيْهِفَرَذَ،عَلَيْهِفَسَفَمَالبَشَرِ،أَبَاآدَمَهُنَالِكَفَرَأَى،لَهُفَفُتحَ،جِبْريلُ

عَنْالأَشْقِيَاءِوَأَرْوَاحَ،يَمِينِهِعَنْالشُعَدَاءِأَرْواحَالفَهُوَارَاهُ،بِنبؤَتِهِوَأَقَزَ،بهِورخَبَ

زَكَرِئابنَيَحْىَفِيهَافَرَأَىلَهُ،فَاسْتَفْتَحَ،الثانِيَةِالشَمَاءِإِلَىبِهِعُرِجَثُئَم،يَسَارِهِ

ثُثمَ،بِنبؤَتهِوَأَقَزَا،بهِوَرَخَبَا،عليهفَرَذَاعَلَيْهِمَا،وَسَقَمَفَلَقِيَهُمَا،مَرْيَمَابْنَوَعِيْسىَ

به،ورخبَ،عليهفرذَ،عليهفسفَمَ،يوسفيخهافَرأى،الثالِثَةالشَمَاءِإِلَىبهِعُرج

وَرَخَبَ،عَلَيهِفَسَفَمَ.إِدْرِي!يخهَافَرَأَى،الزَابِعَةِالشَمَاءِإِلَىبِهِعُرِجَثُئمَبنبوتِهوأقز

عِمْران،بْنَهَارونيِخهَافَرَأَى،الخَامِسَةِالشَماءِإِلَىبِهِعُرِجَثُئمَ،بِنبؤَتهِوَآقزَ،بِهِ

يخهَافَلَقِيَ،الشَادِسَةِالشَمَاءِإِلَىبِهِعُرِجَثُئَم،بِنبؤَتهِوَأَقَزَ،بِهِوَرَخَبَعَلَيْهِفَسَفَمَ

مُوسَى،بكَى،جَاوَزَهُفَلَما،بِنبؤَيهِوَآقزَ،بهوَرَخَبَعَلَيْهِفَسَفَمَ،عِفرانبْنمُوسَى

مِنْالجنًةَيَدْخُلُ،بَعْدِيمِنْبُعِثَغُلاَمَاًلأَن،أَبكِي:فَقَالَيُبْكِيكَ؟مَا،لَهُفَقِيلَ

يخهَافَلَقِيَ،الشَابِعَةِالشمَاءِإِلَىبهِعُرِجَثُئَمأُئَتِي،مِنْيَدْخُلُهَامِقَاأَكْثَرُأُفتِهِ

رُىثُئمَ،المُنْتَهَىسِدْرَةِإِلَىرُىثُئم،بِنبؤَتهِوَأَقَزَ،بِهِوَرَخَبَعَلَيْهِفَسَفمَ،إِبْرَاهِيمَ

قَابَكَانَحَتىمِنْهُفَدَنَا،جَلالُهجَلالجئارِإِلَىبِهِعُرِجَثُئمَالمَعْمُورُ،البَيْتُلَهُ

/"،
فصليتالمسجد،دخلتأثمأن!:حديثمن)162(مسلمصحيحفيجاءالذي/19

فيرأيتيأوقدأيضاَ:)172(مسلمعندهريرةأبيحديثفيوجاءركعينافيه

رجالمنكأنهجعدضربرجلف!ذا،يصليقائمموصىف!ذاالأنبياء،منجماعة

بنعروةشبهاًبهالناسأقربيصليقائمالسلامعليهمريمابنعيسىلىاذا،شنوءة

)يعنيصاحبكمبهالناسأشبهيصليقائمالسلامعليهإبراهيملىاذا،الثقفيمسعود

فلما1/257:(حمدعندعباسابنحديثوفيفأممتهما،الصلاةفحانت(،نفسه

معه"يصلونأجمعونالبيونفإذا،يصليقام،الأقصىالمسجدالبيونأتى

نأكثيرابنيرىبينماالعروجقبلكانتبهمصلاتهأناالفتحافيالحافظواستظهر

عروجه.بعدالمقدسبيتفيبهمصفىأنه:الصحيح
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فَرَجِعَ.صَلاَةًخَمْسِينَعَلَيْهِوَفَرَضَ،أَوْحَىمَاعَبْدِهِإِلىفَأَوْحَى(أَدْنَى)1أَوْقَوْسَيْنِ

لاَأُفَتَكَإِن:قَالَ،صَلاَةبِخَمْسِيقَ:قَالَأُمِرْتَ؟بِمَ:لَهُفَقَالَ،مُوسَىعَلَىمَزَحَتَى

كَأَئهُجِبْريلَإِلَىفالْتَفَتَ،لأُفَتِكَالتَخْفِيفَفاسْأَلْهُ،رَئكَإِلَىارْجعْ،ذلِكَتُطِيقُ

الجَئارَبِهِأَتَىحَتَىجِبْرِيلُبِهِفَعَلا،شِئْتَإِنْنَعَئمأَنْفَأَشَار،ذلِكَفييَسْتَشِيرُهُ

عَنْهُفَوَضَعَ،الطرقبعضفيالبخاريلفظُهذا.مَكَانِهِفيوهُوَ،وَتَعَالَىتَبَارَكَ

فَاسْأَلْهُ،رَثكَإِلَىارْجعْ:فَقَالَفَأَخْبَرَهُبِمُوسَى،مَزَحَتىأُنْزِلَثُتَمعَحثْعوَأ،

خَمْسَأ،جَعَلَهَاحَتَىوَجَلعَرالفَهِوَبَيْنَ،مُوسَىبَيْنَيَتَرَذَدُيَزَلْفَلَم،التَخْفِيفَ

وَلكِنْ،رَئيمِنْاسْتَحْيَيْتُقَدِ:فَقَالَ،التخْفِحفِوَسُؤَالِبالزُجُوعِمُوسىَفَأَمَرَهُ

عِبَادِي)2(.عَنْوَخَقفْ!،فَرِيضَتِيأَمْمعيْتُقَدْ:مُنَابنَادَىبَعُدَفَلَفَاوَأُسفَمُأَرْضَى

)11

)21

من13/993604،"صحيحه!فيالبخاريأخرجهاالتيالزياداتمنالجملةهذه

علىفكانبها،تفردالتيأوهامهمنوهينمر،أبيبناللهعدبنشريكطريق

هذهفيوقعالذيإن:الخطابيقالفقدذلك،علىينبهاْناللهرحمهالمؤلف

وأهلوالعلماءالسلفلعامةمخالفوجلعزللجارالتدلينشةمنالرواية

طريقغيرمنأن!عنالحديثهذارويوقدتأخر،ومنمنهمتقذَممنالتفسير،

منصادرةأنهاالظنيقويمماوذلك،الشيعةالألفاظهذهفيهيذكرفلم،شريك

شريكفيهزادإ:الصحيحينبين،الجمعفيالإشبيليالحقعدوقال،شريكجهة

الحفاظمنجماعةالإسراءروىوقد،معروفةبألفاظَيخرفيهوأتى،مجهولةزيادة

ابنالحافظوقال،بالحَافظليسوشريك،شريكبهأتىيمامنهمأحديأتفلم

الحديث،هذافياضطربنمرأبيبناللهعدبنشريكإن3/3:تفسيرهفيكثير

زيادةشريكحديثفي:اليهقيبكرأبوالحافظقالوقديضبطهولم،حنظهوساء

برالجباردناأثم:قولهيعنهيوجلعزاللهرأى-!أنهزعممنمذهبعلىبهاتفرد

فيهريرةوأبيمسعود،وابن،عائثةوقول!أدنىأوقوسينقابفكانفتدلىالعزة

اليهقيقالهالذيوهذا:كثيرابنقال،أصحجبريلرؤيتهعلىالآياتهذهحملهم

:قال؟ربكرأيتهلاللهرسوليا:قالذرأبافإن،الحقهوالمسألةهذهفياللهرحمه

هوإنماأفتدلىدناإثم:وقوله،مسلمأخرجهنورأ!"رأيت:روايةوفي"أراهأنى!نور

ابنوعن،المؤمنينأمعائثةعن؟الصحيحين"فيذلكثبتكماالسلامعليهجبريل

مخالف.لهميعرفولا،هريرةأبيعنمسلمصحيحفيهووكذلك،مسعود

البخاريواْخرجهتقدمكماالمنتمْدةشريكروايةمنوهي،13504/البخاري
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أنهكَئاسابنعقفصحَّلا؟أم،الليلةَتلكربَّهُرأىهل:الصحابةُواختلف

.(اإبِفُؤَارررَآهُ:قالأنهعنهوصمغَ،رئهُرأى

رلَةًرَآهُ)وَلَقَذ:قَوْلَهإِنَّ:وقَالاَ،ذلِكَإِنْكَارُمَ!عُودٍوابْنعَائِشَةَعَقْوصغَ

جِبْرِيلُ)2(.هُوَإِنَمَا(13:النجمأ!المُنْتَهىسِدْرَةِعِنْدَأُخرَى

أَوَاهُ"أَنى"نُورٌ:فقالَرَثكَ؟رَأَيْتَهَلْ:سَأَلَهُألَهُذَرٍّأَبيعَقْوَصَمغَ

1(.نُورَاً")"رَأَيْتُ:اخرلفظفيقاككماالنوررؤيتهوبينبينيحال:أي

.يرهلمأنهعلىالضَحَابةاتفاقَالذَارميسعيدبنعثمانُحكىوقد

:عباسابققولُوليس:روحَهالقَهُفذَستيميةابنُالإِلع!لامشيخُقال

"رأيتُ:مالأنهعنهصمغَوقدبفُؤاده""رآهُ:فولُهولالهذا،مناقِضاًرآه"إإنه

المدِينةِفيكانولكنالإِسراء،فيهذايكنلمولكنوتَعَالَى")4(تَبَارَكَربِّي

)1(

)2(

)3(

)4(

،المعراجباب:154،168!/و،الملائكةذكرباب:الخلقبدءفي6217،921/

وفرضالسماواتإلىتج!اللّهبرسولالإِسراءباب:الإِيمانفي()164ومسلم

"المسند"فيوأحمد،الصلاةفرضباب:الصلاةفي1/217والنسائي،الصلوات

صعصعة.بنمالكعن،مالكبنأنمصحديثمن215و4/802

)ولقد:وجلعزالنَهقولمعنىلاب:الإيمانفي)285(و)284(()176صسلمأخرجه

سورةومنباب:التفسيرفي)3277(و)3276(و)3275(والترمذي(أخرىنزلةرآه

النجم.

فيالنجمسورةتفسيرفي946و467و8466/البخاريأخرجهعائشةحديث

بدءوفي(ربكمنإليكأنزلمابلغالرسو!،أيها)ياالمائدةسورةتفسيروفيفاتحتها،

يظهرفلاالغيب)عالم:تعالىالدّقولبابالتوحيد:وفي،الملائكةذكرباب:الخلق

)ولقد:وجلعزالنّهقولمعنىباب:الإيمانفي()177مسلموأخرجهأحداً(غيبهعلى

ابنوحديثالنجمسورةومنبابالتفَسير:فى)3274(والترمذي(أخرىنزلةراَه

.()174ومسلم،8946،047/البخاريأخرجهمسعود

أنى"نور:بهلىنه!قولهباب:الايمانفي)292(و)192((،)178مسلمأخرجه

.!أراه

)3231(والترمذي1/368،أحمدأخرجهمطولصحيححديثمنقطعة

حديث=من)3233(هذئاضوا،5243/وأحمد،عاسابنحديثمن)3232(و
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وتعالىتباركربِّهرؤيةِعنأخبرهمثم،الصبحصلاةفيعنهماحتُبِىَلما

:وقال،تعالىاللهرحمهأحمدالإِمامُبنىهذاوعلى،منامهفيالفَيْلَةَتِلْكَ

اللّهرحمهأحمديَقُلْلمولكنبُذ،ولا،حقالأنبياءرؤيافإنَّحقاً،رآهنعم

عليه،وَهِمَفقدذلك،عنهحكىومنيقظةً،رأسِهِبِعَيْنَيْرآهُإنَهُ:تعالى

وحُكِيَت،رِوايتانعنهفَحُكِيَتْبفؤادهرآه:قالومزَةرآه،:مزةقالولكن

نصوصُوهذه،رأسهبعينيرآهأنه:أصحابهبعضتصزُفِمِنالثالثةعنه

ذلك.فيهاليس،موجودةأحمد

قولهإلىاستنادُهكانفإن،مرتينبفُؤارررآهُأئه:عباسابنِقولُوأفَا

نَزلَةَرَاهُغوَلَت!دْ:قالثم11(:النجمأرَأَلىلممَاالفُؤَادُكَذَبَ)مَا:تعالى

المرئيهذاأنصطَ!!6فىعنهصغَفقد،مستندُهأنهوالظاهر13(:النجمأأُخْرَى!

هوهذاعباسابنوقولعَلَيْهَا،خُلِقَالتيصُورتهفيمزَتَيْنِراَهُجبريلُ،

أعلم.والله،بفؤادهرآه:قولهفيأحمدالإِماممُسْتَنَدُ

فهو8(:النجمأ9ورلَلَى!نَى،ثمَّ:النجمسورةفيتعالىقولُهُوأما

دنؤُهو(النجم)سورةفيالذيفإنالإِسراء،قصةفيوالتدليالذُنوغير

:قالفإنه،عليهيَدُكُوالسياقُمسعود،وابنُعائشةُقالتكما،وتدلِّيهجبريل

بالاقىوَفوَظصىمِزَة4ٍ؟!وجبريلوهو(ه:النجمأالقُوَىلألتمَدِيدُ)غَلَّمَة

هذاإلىراجعةكُ!هافالضمائر6-18،:النجمأفَتَدَئَى،ثودَنَىئمَّالأَعْلَى

بالأفقاصتوىالذيوهو،القوة:أي،المِزَةذُووهو،القوىالشديدالمعفم

أدنى،أوقوسينقَدْرَءعل!حمهمحمدمنفكان،فتدلىدنىالذيوهو،الأعلى

الرلثدنؤُأنهفيصريحٌفذلكالإِسراء،حديثفيالذيوالئدليالذُنُؤُفأما

نزلةًرآهأنهفيهابللِذلك،(النجم)سورةفيتَعَزُضولاوتدئيه)1(تبارك

)1(

عنعائ!،بنالرحمنعبدحديثمنوه/4/66378،وأحمدجبل،بنمعاذ

.تقدموقدنجاط،النبيأصحاببعض

بمكفندريوما،فيهفوهم،ثريكبهتفردمماهذاأنالسابقالتعليقفيقدمنا
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صُورتهعلىمحمد!ولفيرآهُجبريلُ،هووهذا،المنتهىسِدرةِعِندأخرى

أعلم.والله،المنتهىسدرةعندومرة،الأرضفيمرهْ:مرتين

فصل

آياتِهمنوجلعزالفَهُأراهبمااْخبرهم،قومِهفيطعلا!كااللهرسولُأصبحَفلما

بَيْتَلَهُمْيَصِفَأنوسألوه،عليهوضراوتُهموأذاهُم،لهتكذيبُهمفاشْتَذَ،الكبرى

اَنيَسْتَطِيعُونَوَلاَ،اَياتِهِعَنْيُخبِرُهمفَطَفِقَ،عَايَنَهُحَتىلهاللهفجلأَهُ،المَقْدِس

."أشَيْئاً)عَلَيْهِيَرُذُوا

قُدومِهَاوقتِعنوأخبَرَهُم،ورجوعِهِمَسْرَاهُفيعِيرهمعَنْواخبرَهُم

ذلكيَزِدْهُمفلمقال)2(،كماالأمرُوكانيَقْدُمُها،الذيالبعيرعنوأخبرهم

)1(

)2(

الحديث.هذافيأوهامهبعضعلىصينبهأنهمعالمؤلفعلىخفي

أصحابفضائلفي7/152والإِصراءسورةتفسيرفي8/792البخاريأخرجه

حديثمنمريمابنالمسيحذكرباب:الاِيمانفي)017(ومسلم-!ء،النبي

بسند1/903أحمدعندعباسابنحديثمنمفصلشاهدولهالنّه،عبدبنجابر

صحيح.

صطكانيبالنبي"اْصريولفظه،حسنبسندعباسابنحديثمن1/374أحمدأخرجه

،المقدسبيتوبعلامةبمسيرهفحدثهم،ليلتهمنجاءثم،المقدسبيتإلى

اللهفضربكفاراً،فارتدوا،يقولبمامحمداًنصدقلانحن:ناسفقال،وبجرهم

شاهدوله،صحيحإسنهاده:3/15التفسيرفيكثيرابنوقال،جهلأبيمعاْعناقهم

محمدبنحديثمناسدلائل!إافيالبيهقيأخرجهأوسصْدادبنحديثمن

حدثنا،الزبيديالفحاكبنالعلاءبنإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الترمذيإسماعيل

عامرالوليدبنبنمحمدعن،الأشعري!لامبناللهعبدعن،الحارثبنعمرو

:قالأوسبنشدادحدثنانفير،بنجبهيربنالرحمنعبدبنالوليدحدثنا،الزبيدي

اْقولماآيةمن"إن:ص،عظفقال،وفيه...:قالبك؟أصريكيفاللهرسولياقلنا:

،فلانفجمعه،لهمبعيرأأضلواوقدوكذا،كذامكانفيلكمبعيرمررتأنيلكم

عيهآدمجمليقدمهموكذاكذايومويأتونكمكذا،ثمبكذاينزلونمشرهملهان

حتىينظرونالناسأش!رف،اليومذلككانفلما"سوداوانوغرارتانأسبردمسح

وصفه-الذيالجملذلكيقدمهمالعير،أقبلتحتىالنهارنصفمنقريباكان

ط!5
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كُفوراً.إلاالظالموناوأبى،نفوراًإلا

فصل

الإِسراءكانإنماقالا:أنهماومعاويةعائشةعنإسحاقابننقلوقدمنفال:!ببنالفرؤ

،َ.أنوبينبالروحالإسرلأء
ناينبغيولكن،ذلكنحوالبصريالحسنعنونقِل،جسدَهيمقدولم،وحه.ٍ

لرمنامانكا:الية

دونَبروحهكان:يمالأنوبينمنامأ،الإِسراءُكان:يمالأنبينالفرقُيُعلم

قالا:وإنمامناماً،كانيقُولا:لمومعاويةوعائشة،عظيمفرقٌوبينهما،جسده

يكونقدالنائميراهمافإن،الأمرينبينوَفَرْقٌ،جَسَدَهُيَفْقِدْولمبِرُوحِهِأُسْرِيَ

السماء،إلىبهعُرِجَقدكأنَهفيرى،المحسوسةالضُورفيللمعلوممضروبةأمثالاً

مَلَكُوإنما،تذهبولمتصعَدلموروحُه،الأرضوأقطارمكةإلىبهذُهِبَأو

طائفة:طائفتان3قاللهبرسولِعُرِجَلْالوا:والَّذِينَ،المِثَاللهضَرَبَالرؤيا

لموهؤلاء،بدَنهيَفْقِدْولمبروحهعرج:قالتوطائفة،وبدنهبروحهعُرِجَ:قالت

بِهَاوعُرِجَ،بهاأسْرِيَذاتَهاالرُّوحَأنأرادواوإنما،منامأكانالمِعراجَأنيُرِيدُوا

كحالهاذلكفيحالُهَاوكان،المفارقةبعدتُباشِرُماجِن!مِنْوباشرت،حقيقةً

السماءإلىبهايُنْتهىحتىسماءسماءًال!ماواتِإلىصُعودهافيالمفارقةبعد

الأرضإلىتنزلثميَشَاءُ،بمَافيهافيأمرُ،وجلعزالفَهِيديبَيْنَفَتَقِفُ،السابعة

المفارقة.عندللروحيحصُلُمماأكملُالإِسراءليلةَع!!*اللهلِرسولِكانوالذي

مقاممج!فيالقَهِرسولُكانلمالكن،النائمُيراهُمافوقَأمزهذاأنومعلوم

روحهبذاتِعُرجَ،بذلكيتألملاحيوهو،بطنُهُشُقحتىالعَوائِدِ،خَرْقِ

السماءِإلىالقُحعودِروحِهِبذاتِينالُلاسِوَاهُومَنْ،إماتةغيرمنحقيقةًالمقدسة

مفارقةبعدهناكأرواحُهُماستقزَتإنمافالأنبياءُ،والمُفارقةِالموتِبَعْدَإلا

بنإبراهيم.بنإسحاقأنمع،صحيحإسنادهذا:البيهقيوقاليخبَهيماللهرسول

مامنهاأشياءعلىمشتملإنه:3/14كثيرابنالحافظقالولذاكثيرأ،يهمالعلاء

وسؤاللحم،بيتفيكالصلاةمنكرهوماومنها،البيهقيذكرهكماصحيحهو

أعلم.واللّه،ذلكوغيرالمقدلسبيتنعتعنالصديق
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وبعد،عادَتثمالحياةحالفيهُنَاكَإلىصَعِدَتلمجواللهرسولِوروحُ،الأبدان

-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءأرواحمعالأعلىالرفيقفياستقزَتوفاتِه

منعلىالسلامَيَرُذُبحيث،بهوتع!قوإشراقٌالبَدَنِعلىإشراففلهاهذا،ومع

السصاءفيورآهُ،قبرهفييُصَلِّيقائماًمولمىرأىالتعلقوبهذاعَلَيْهِ)1(سَقَمَ

مقامُذلكوإنما،إليهرُذَثم،قبرهمِنبمولمىَيُعْرَجْلمأنهومعلوم.السادسة

إلىالأرواحمعاديومإلىواستقرارهبدنهمقامُوقبرُه،واستقرارُهارُوحِه

أرفعفيلمجميهأنهكما،السَّادِسَةِالسماءفيورآه،قبرهفييُصَلِّيفرآهُأجسادها،

سقَموإذامفقود،غيرُضريحهفيوبَدَنُه،هناكمستقِراًالأعلىالرفيقفيمكان

الأعلى،الملأيفارقولم،السلامعليهيَرُدَّحتىروحهعليهاللهرذَالمستَمعليه

عُلُؤَفيالشَّمسِإلىفلينظرْهذا،إدراكعنطباعهوغلظت،إدراكُهُكَثُفَومن

وشأنُهذابها،والحيوانالنباتوحياة،الأرضفيوتأثيرهاوتع!قِهَا،،محلها

محلها،فيتكونالنارُوهذه،شأنوللأبدان،شأنٌفلهاهذا،فوقالروح

الروحِبَيْنَالذيوالتع!قَالارتباطأنَمععنها،البعيدالجسمفيتؤثروحرارتُها

وألطف.ذلكمنأعلىالروحفشأنُ،وأتمذلكمِنواكملُأقوىوالبدنِ

اللَّيَالِياظَلاَمَفَاسْتَغْشِيالشَّمْسِسَنَاتَرَيأَنْإِئاكِالزُمْدِللْعُيُونِفَقُلْ

أنا!يسراءكانالصحيحبيتِإلى!سَ!اللّهرسولِبرُوحِعُرِجَ:الزهريعنعُقبةبنمولمىقال

مرة

:وغيرهالبرعبدابنوقال.بسنةالمدينةإلىخروجهقبلالسماءوإلىالمقدس

انتهى.وشهرانسنةوالهجرةالإِسراءبينكان

)1(

وأَربابُ،مناماًومرة،يقظةًمرة:مَزَتين:وقيل،واحدةمزَةالإِسراءُوكان

من2/527وأحمدالقبور،زيارةباب:المناسكفي)4102(داودأبوأخرجه

علياللّهردإلاعلييسلمأحدمن"ما:ولفظه،حسنولمشده،هريرةأبيحديث

".السلامعليهأردحتىروحي
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استيقظت،ثم:وقوله،شريكحديثِبينيجمعواأنأرادواكأئهُمالقولهذا

لقولهالوحيقبلمرة،مرتينهذاكانبل:قالمَنومنهم،الرواياتسائرِوبين

عليهدثتكما،الوحيبعدومرة!إليهيُوحىانقبل"وذلك:شريكحديثفي

ومزَتين،الوحيقبلمرة:مراتثلاثُبل:قالمنمنهمو،الاْحاديثسائر

إذاالذينالتقْلِأربابمِنْالظاهريةضعفاءطريقةُوهذه،خبطهذاوكل،بعده

فكلما،أخرىمرةجعلوهُ،الرواياتبعضِسياقَتُخالِفُلفظةالقصةفيرأوا

نأالنقلأئمةُعليهالذيوالصوابُ،الوقائععذَدوا،الرواياتُعليهماختلفت

البِعثة.بعدبمكَةواحِدةَمرةَكانالإِسرأء

كلفيأنهيظنُواأنلهمساغكيفمراراً،أنهزعمواالذينلهؤلاءعجباَويا

خمسأ،تصيرَحتىموسىوبينربهبينيترذَدثم،خمسينالصلاةعليهتُفرضمرة

إلىالثانيةالمرةفييعيدهاثم،عباديعنوخففتُ،فريضتي!أمضيتُ:يقولثم

حديثمِنألفاظفيشريكاَالحفاظُغفَطوقدعثراَ،عثراًيحطهاثم،خمسين

يسردولم،ونقصوزادوأخرفقذَم:قالثممنهالمسندأوردومسلمالإِسراء

الله.رحمهفأجاد،الحديث

لإِعزازِمبدأًوجعلها،واعدائهأولياثهبينفيهاالفَهُفزقالتيالهجرةمبدأفي

ورسُوله:عبدهونصرِدينه

فيوالسلامالصلاةعليهمالأنياءأمكنة:الأولأشياء،عشرةعليهانتقدماومجموع)1(

مخالفته:الرابمنامأ.كونه:الثالث.البعثةقبلالمعراجكون:الثاني.السماوات

عندالصدرشق:السادس.النهرينفيمخالفته:الخامس.المنتهىسدرةمحلفي

إلىوالتدليالدنونشة:الثامنالدنيا.السماءفىِالكوثرنهرذكر:السابمالاشراء،

التخفيفربهسؤالإلىالرجوعمن:!امتناعهبأنتصريحه:التاصع،وجلعزالله

وانظر،مكانهفيهو:فقالالجبار،إلىبهفعلا:قوله:العاشر،الخامسةعندكان

.13404،504/"الباريأفتح
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قتادةبنعمربنِعاصمعن،صالحمحمدُبنحذَثني:الواقديقال

أَوَّلِمِنسِنِينَثلاث3َ!+بمَكَةَاللهرسولأقام:قالواوغيرهمارومانبنويزيد

يُوافي،سِنِينَعَحثْسرَالإِسلامإلىالئالسَفدعا،الزَابِعةفيأعلنَثممُستخفياً،نُبوته

وذي،ومَجَئة،بعُكاظالمواسموفي،منازلهمفيالحاجَّيتًبعُ،عامكُلالمَوْسِمَ

يَجِدُفلا،الجنةُولهمرئهرِسَالاتِئبَلّغَحتىيمنَعُوهُأنإلىيدعوهمالمَجَاز،

:ويقول،قبيلةًقبيلةًومنازِلهاالقبائلعنليسألُإنهحتى،يُجيبهولاينصُرهأحداً

بِهَالَكُموتَذِلَّ،العَرَبَبِهَاوَتَمْلِكُواتُفْلِحُوا،الفَهُإِلأَإِلهَلاَقُولُوا:النَالسُأَيُّهَا"يَا

فإنَهُتُطِيعُوهُلا:يقولُوراءَهلَهَبٍوأبوالجَئةِ!فيمُلُوكاًكُنْتُم،آمَنْتُمْفَإذَا،العَجَمُ

:ويقولون،ويُؤذونهالرَّذَ،أقبحَ!ي!اللهرسولعلىفيرذُونَ،كَذابصَابِىء

:ويقول،الفَهِإلىيدعُوهموهُوَ،يتَبِعُوكلمحيثبِكَأعلئموعشيرتُكَأشرتُك

ائَذِينَالقبائِلِمِنلنايسمَىممنوكان:قالهكَذا!يكُونُوالَمْثِ!ئْتَلَوْ!الفَهُمً

صَعْصَعَة،بنعامربنو:عليهمنفسَهوعَرَضَ،ودعاهمجم!ر!اللهرسولُأتاهُم

وبنو،وعَبْس،وسُلَيم،وحنيفة،ومُزَة،وغ!ان،وفَزَارَة،حَصَفةبنومحارب

والحضَارِمة،،وعُذرة،كعببنوالحارث،وكلب،وكِندة،البكاءوبنو،التضر

أحد)11.منهميستجبفلم

أ!

فصكل

حُلفائهممِنيسمعُونَكانُواوالخزرجَالأودسَأنلِرسولهالفهُصنعمِماوكانَ

علىمجمعوهو،الواقديطريقمن1/216217،"الطبقا!افيسعدابنأخرجه

الزناد،أبيبنالرحمنعبدحديثمن3/294و4/341،احمدواخرج،ضعفه

جاهليأوكان،الديلبنيمنعادبنربيعةلهيقالرجلأخبرني:قال،أبيهعن

:الناسأيهاأيا:يقولوهوالمجازذيصوقفيالجاهليةفيكا-"النبيرأيت:قال

الوجه،وضيءرجلووراءه،عليهمجتمعونوالناستفلحواااللهإلاإلهلاتولوا:

عنه،فسألت،ذهبحيثيتبعه،كاذبصابىءإنه:يقولغديرتينذواْحول،

وله،حسنوصنده،لهبأبوعمههذاوقالوا:ض،3الهّرصولنسبليفذكروا

المحاربي.اللهعبدبنطارقحديثمن)1683(حبانابنعندشاهد
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نفرستة!النبيلقي

الخزل!من

الأولىالعقبلأبيعة

ونقتُلكُمِفَنَتَبِعُهُ،سَيَخْرُجالزمانِهذَافيمبعوثٌالأنبياءمننبياًأنالمدينهيهودِمِن

دونتحخهالعربُكانتِكماالجيتَيحخونَاالأنصارُوكانت،وإِرَمٍعَادٍقَتْلَمعه

وتأفَلُوا،وجَلعراللهإلىالناسَيدعو7علىمساللهرسولَالأنصارُرأىفلمااليهود،

يَهُودُ،بِهِتَوَغَدُكُمْاثَذِيهذاأَنَقَؤمُياوالفَهِتَعْلَمُونَ:لبعضبعضُهمقال،أحوَاله

فدعاه،مَكَةَفَدِمَقدالأوسِمنالضَامِتبنم!ويدُوكانَ.إِلَيهِيَ!بِقُنكُمفَلا

منفِتيةٍفيالحيسرأبورافعبنأنسقَدِمَحتَىيُجِبأوَلَئميُبْعِذفلم+!،اللهرسولُ

الإِسْا،م،إلىعك!!صاللهرسولُفدعاهم،الحِلفيطلُبُونالأَشْهَلِعَبْدِبنيمنقومِه

أبوفضربَه،لهجئنَامِماخَيْرٌوالفَهِهذاقومُيا:حَدَثاَشاباًوكانمعاذبنُإياسُفقال

)1(.المدينةإلىفانصرَفُوا،الحِلْفُلهميَتِتمَلمثم،فسكتَ،وانتهرهالحيسو

فصل

كُ!همالأنصارِمِنَنَفَيرلمِشَّةَالمَوْسِمِفيالعَقَبَةِعِنْدَلَقِيَلمجماللهرسولَإنَثم

بنوراح،الحارثبنوعوفُ،زُرَارَةبنُأم!عدُأمامةأبو:وهم،الخزرجمِن

فَدَعَاهم،رئاببناللهعبدبنوجابرُعامو،بنوعُقبةعامو،بنوقُطبةُ،مالك

فأدص!لمُوا)2،.الإِسْلامِإلىجم!!تلاألثهرسولُ

لمحتىفيهاالإِسلامُففشا،الإِسلامإلىفَدَعَوْهُم،المدينةِإلىرجعواثم

رَجُلاً،عَشرَاثنامِنهمجاء،المقبلُالعامُكانفلما،الإِسلامُدخلهاوقد!إلاَّدارٌيبق

عوفأخورفاعةبنالحارثبنمعاذومعهم،اللهعبدبنجابرخلاالأُوَلالستة

المدينة،إلىهاجرحتىبمكةذَكوانأقامَوقد،القيسعبدبنُوذكوان،المتقذَم

وأبو،ثعلبةبنويزيدُ،الصامتبنومحُبادة،أنصاريمُهاجريإنه:فيقال

!1(

!2(

بنالحصينحدثني،إسمخاقابنعن1/427428،"السيوة!فيهثامابنأخرجه

ورجالهلبيد،محمودبنعنالأشهلي،معاذسعدبنبنعمروبنالرحمنعبد

حسن.وسنده،لْقات

بنعاصمحدثني،إسحاقابنعن1/428،942،السيوةفيهثامابنأخرجه

حسن.وسندهثقاتورجاله...قومهمنأسْياخعنقتادةعنعمر
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عشر.اثناهممالكبنوعُويموالتَيهانبنالهيثم

فيالناسَيَتًبعُسنينعشرَبِمَكَةَلَبِثَجم!-!النبيإنجابرعن:الزبيرأبووقال

حَتَىيَنْصُرُني؟مَنْ؟يؤْويني"مَنْ:يقول،ومحُكَاظ،ومَجَنَّة،المواسمفيمنازلهم

الرَّجُلَإِنَّحَتَى،يُؤْوِيهِوَلاَيَنْصُرُهُأَحَداًيَجِدُفَلاَ،الجَثةُولَهُ،رَئيرِسَالاَتِأُبَفَغَ

غُلاَمَ"احْذَرْ:لهفَتقُولُونَقَوْمهُفَيَأتِيهِ،رَحِمِهِذِيإِلىاليَمَنِأَوْمُضَرَمِنْلَيَرْحَلُ

يشميرُونوَهُم،وجَلعرالفَهِإلىيَدْعُوهُمْرِجَالِهِمْبَيْنَوَيَمْشِي،يَفْتِنْكَلاَقُرَيشٍ

القُرْآنَ،ويُمْرِئُهُبهفَيُؤمِنُمِتاالزَجُلُفَيَأتِطِ،يَثْرِبَمِقالفَهُبَعَثنَاحَتى،بِالأَصَاجإِلَيْهِ

وفِيهَاإِلأَالأَنْصَارِدورِمِندَاريَبْقَلَمْحَتَى،بإِسْلاَمِهِفَيُسْلِمُونَ،أَهْلِهِإلىفَيَنْقَلِبُ

وقلنا:وَاختَمَعْنَافَائْتَمَرْنَا،إِلَيهِالفَهُوَبَعَثا،الإِسْلاَمَيُظْهرُونَ،المُسْلِمِينَمِنَرَهْطٌ

فيمحَلَيْهِقَدِمْنَاحَتَّىفَرَحْلنَا،وَيَخافُمَكَةَجِبَاكِفييُطزَدكل!لمجهالفَهِرَسُولُمَتَىحتى

هؤُلاءِمَاأَدْرِيمَاأَخِيابنَيا:العَئاسُعَضُهلَهُفَقَالَ،العَقَبَةِبَيْعَةَفَوَاعَدَنَا،المَوْسِمِ

رَجُلِمِنعَنْدَهُقاجْتَمَعْنَا،يَثْرِبَبِأَهْلِمَعْرِفَةٍذُوإِنَي،جاؤوكَائَذِينَالقَوْمُ

هؤُلاءِ،نَعْرِفُهُملاَقَوْلمهؤُلاءِ:قَالَوُجُوهِنَا،فيالعَئاسُانَظَرَفَلَفَا،وَرَجُلَيْنِ

وَالطَّامحَةِ،ال!معِعَلى"تُبَايِعُونِي:قَالَنُبَايِعُكَ؟عَلامَاللهرَسُولَيَا:فَقُلْنَا،أَحْدَاثٌ

بِالمَعْرُوفِ،الأَمْرِوَعَلىوَالئسْرِ،العُسْرفيالنَفَقَةِوَعَلَى،والكَسَلِالئشَاطِفي

أَنْوَعَلَى،لاَئِيملَوْمَةُتأْخُذُكُملاالفَهِفيلَّفُولُواأَنْوَعَلىالمُنكِر،عَنِوالنَّهْيِ

وَأَزوَاجَكُمْأَنْفُسَكُمْمِنْهُتَمْنَعُونَمِفَاوتَمْنَعُونيعَلَيْكُمْ،قَدِمْتُإِذاتَنْصُروني

أَصْحغَرُوهُوَ،زُرَارَةَبْنُأَسْمعَدُبِيَدِهِفَأَخَذَ،نُبَايِعُهُفَقُمْنَاالجَنَةُ"وَلَكُمُوَأَبْنَاكم

وَنَحْنُإِلأَالمَطِيئَأَكْبَا!إِلَيْهِنَضْرِفيلَمْإِتا،يَثْرِبَأَهْلَيَارُوَيْدأ:فَقَالَ،ال!بْعِينَ

وأَنْ،خِيَارِكُموقَتْلُ،كَافَةالعَرَبِمُفَارَقَةُاليَوْمَإِخْرَاجَاوإنَ،الفَهِرَسُولُأئهُنَعْلُم

وَإِفَا،القَهِعَلَىوَأَجْرُكُم،فَخُذُوهُ،ذلِكَعَلَىتَصْبِرُونَأَنْتُمْفإفَا،الشُيُوفُتَعَفمكُم

أَسْمعَدُيَافَقَالُوا:،اللَّهِعِنْدلَكُمأغذَرُفَهُوَ،فَذَرُوهُخِيفَةأَنْفُسِكُممِنْتَخَافُونَأَنْتُمْ

رَجُلاً،رَجُلأإِلَيْهِفَقُمْنَانَسْتَقِيلُها،ولا،البَيْعَةهذِهِنَذَرُلاَفَوالفَهِ،يَدَكَعَثاأَمِطْ
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.اأ!الجَئةبِذلِكَيُعْطِينَا،وشرطعَلَيْنَافأَخَذَ

أتمَعمروُبن2َثاللهرسولُمعهموبعثَالمدينةِ،إلىانصمرفواثتَم

اللهإلىويدعوانِ،القرآنمنهمأسلممنيعلِّمانعُميربْنومُصْعَبَ،مكتوم

عميربنمُصعبُوكانزُرارة،أسعدَبنأمامةأبيعلىفنزلا،وجلعز

منهمكثير،بشريديهماعلىفأسلم!3(أربعينبلغوالمابهموجمَّعيَؤفهم،

عبدبنيجميعيومئذبإسلامهماوأسلممعاذ)!؟"،بنوسعدُالحُضَيرِ،بنُأُسَسيْدُ

تأخرفإنهوقش،بنثابتبنعمروأُصيرمإلاوالنساء،الرجالُالأشهل

،سجدةلفَهِيَسجدأنقبلفقتلوقاتلحينئذ،وأسلمأحد،يومإلىإسلامه

كَثِيرأ)4"".وَأُجِرَقَليلأ،"عَمِلَ:فقالط!النبيعنهفأُخبر

أ)1

!2(

)3(

)4(

طريقمن9/9السنن"9فيوالبيهقي3/322،932،"المسند"فيأحمداْخرجه

2/624،الحاكموصححه،ثقاتورجالهجابر،عنالزبير،أبيعنخيثمابن

علىجيدإسنادهذا:2/691"السيرة"فيكثهيرابنوقال،الذهبيووافقه625

حبانابنوصححه.17/177"الفتح"فيالحافظإسنادهوحسن،مسلمشر!

.)1686(

والبيهقي1/281،والحاكم)9601(،داودوأبو1/435،هشامابقأخوج

أبيهعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيبنمحمدحدَّثني:إسحاقابنعن3/176

مالكبنكعبأبيقاثدكنت:قال،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن،أمامةأبي

بنلأسعدفترحمالنداءفسمع،الجمعةإلىبهخرجتإذافكنت،بصرهذهبحين

منأوللأنه:قال،زرارةبنلأسعدترحمتالنداءسمعتإذا:لهفقلت،زرارة

الخضمات،نقيع:لهيقالنقيعفيبياضةبنيحزَةمنالنبيتهزمفيبناجمع

فيهوليس،الحافظقالكما،حسنوسندهإاْربعون":قاليومثذ؟أنتمكم:قلت

فيهوليس،أربعينذاكإذكانواعدتهمأناتفقلأنه،الأربعينالثترا!علىحجة

الجمعة.بهمتنعقدلاالأربعيندونمنأنعلىدليل

1/435436،"السيرةأفيهثامابنأخرجهحضير،بنوأسيدمعاذإلع!لامخبر

بنبكرأبيبناللّهوعبدمعيقب،بنالمغيرةبنعبيداللهحدَّثنيإسحاقابنعن

...حزمبنوعصبنمحمد

)9918(ومسلم،القتالقبلصالحعملبابالجهاد:في6/91البخاريأخرجه

392-و192و3092/"المسند!فيوأحمدللشهيد،الجنةثبوتباب:الإِمارةفي

2؟



ووافىمكة،إلىمُصعبٌرَجَعَثم،وظهر،بالمدينةالإِسلاموكثر

وزعيمُ،والمشركينالمسلمينمِنالأنصارمنكثيرخلقٌالعامَذلكالموسِمَ

إلىتسفَلالليلمِنالأولالثلثَالعقبةِلَيْلَةُكانتفلمامعرور،بنُالبراءالقومِ

مِنخِفيةسيرمحؤ3الفَهِرسول!فبايعُوا،وامرأتانِرجلأوسبعونَثلاثةٌيخيما!هالقَهِرَسُول!

وأبناءهمنساءهممِنهيمنعونَممايمنعُوهأنعلى،مكةكُفارِومِن،قومهم

البيضاء،اليدُلهوكانتمعرور،بنالبَرَاءُليلتئذِبَايَعَهُمَنْأَؤَل!فكانَ،وأزُرَهم

كمالبيعتهمؤكداًمَج!لج!ساللهرسول!عئمُالعباسُوحضرَ،إليهوبادرالعقدَ،اكَدَإذ

الليلةَتلكمنهمس-نياللهرسول!واختار،قومهدينِعلىذاكإذوكان،تقدم

بناللهوعبدُ،الربيعوسعدُبنُ،زرارةأسعدُبن:وهمنقيبأ،عشراثني

والدحرامبنعمروبناللهوعبدمَعرور،بنوالبَراءُمالكبنورا!،رواحة

عمرو،بنوالمنذرُ،عبادةوسعدُبنُ،الليلةتِلكإسلامُهوكانجابر،

بنُأُسَيْدُ:الأوسمنوثلاثةٌ،الخزرجمنتِسعةٌفهؤلاء،الصامتبنوعبادةُ

بنالهيثمأبوبل:وقيل.المنذرعبدبنورِفاعةُ،خيثمةبنوسعدُالحضير،

مكانه.التيهان

قَتَكَالتيوهيعمرو،بنِكعبِبنتُنُسيبةعُمارةفأم:المرأتانوأما

.عديبنعمروبنتوأسماءزيد،بْنَحبيبَابَنهَامُسَيْلِمةُ

العقبةِأهلِعلىيميلواأنبم+!يماللهرسول!استأذنواالبيعةُهذهتمتفلما

صوتبأنفَذِالعَقَبَةِعَلَىالشيطانُوصرخَ،ذلكفيلهميأذَنْفلم،باسيافهم

علىاجتمعواقدمعهوالفبَاةُمُذَفَبمفيلكمهلالجباجبأهليا:سُمع

يا:فقالبالحديد،مقنعرجليمث!النبيأتى:قالعهاللّهرضيالبراءحديثمن

فقال،فقتل،قاتلثمفأسلم!قاتلثم"أسلم:قال؟أسلمأوأقاتلاللّهرسول

بنعمروأنهالحديثهذاغيرفيبينوقدكثيراَإ،وأجرقليلأ"عملوصفئ:اللهرسول

ثابت.
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المدينةالىالهجرةبد

ياوالفَهِأما،أَزيْبابنُهذا،العقبةأزَلث"هذاط!!:اللَّهِرسولُفقالَ؟حربكم

لَكَ)1".لاتفَرَكَنَّاللَّهِعدُؤَ

جِفَةُعليهمغدَتْ،القومُأصبحَفلما،رِحالهمإلىينفضُواأنأمرهمثم

إنه،الخزرجِمعشرَيافقالوا:الأنصارِ،شِعبدخلواحتىوأشرافُهمقولش

الفَهِوايمُحربنا،علىتُبايعُوهأنوواعدتمُوه،البارحةصاحِبَنَالَقيتُمأنكمبلغنا

فانبدثَ،مِنكمالحربُوبينهبيننايَئشَبَأنمنإليناأبغضَالعربمِنحيّما

وماهذاكانما:باللّهلهميحلِفُونَ،المشركينمِنالخزرجمنهُناككانمَن

وماهذا،كانوما،باطلهذا:يقولسلولبنأُبىِبنُاللَّهِعبدُوجعلعَلِفنا،

حتىهذاقوميماصنعبيثربَكنتُلوهذا،مِثلعَلَيئَلِيفتاتُواقوميكان

إلىفتقدَّممعرور،بنالبواءُورحل،عندهممِنقويشفوجعتأ،يُؤامروني

فأدركوا،قريشٌوتطلَّبتهُم،المسلمينمِنأصحابُهوتلاحقيَأْجَج،بطقِ

يضرِبُونه،وجعلوا،رحلهبِنعممعِعُنقهِإلىيديهِفوبطواعُبادة،لممعدَبْنَ

عديبنُمُطْعِمُفجاء،مكَةأدخلُوهحتىبِجُمَّتِهِويَجْذِبونَهُ،ويَجزُونه

حينالأنصارُوتشاوَرَتِ،أيديهممنفخلصاه،أميةبنحرببنوالحارث

إلىجميعاًالقومُفوصلَ،عليهمطَلَعَقدلممَعْدٌفإذا،إليهيَكِرُّواأَنفقدُوه

المدينة.

إلىالناسُفبادرَ،المدينةإلىبالهِجْرةِللمسلمينع!دش!اللّهرسولُفأذِنَ

!أوامرأتُهُالأسد،عبدبنلمسلمةأبُوالمدينةإلىخرجمَنْأؤَلَفكان،ذلك

والطيالسي3046،462/وأحمد،1044،447/"السيوة"فىهشامابنأخرجه)1(

كعب،بنأل!هعبدأخيهعن،كعببنمعبدحدَّثني،إسحاقابنطويقمن2/39

قدوالمرأة،نساءهم:أي/)اْزرهم":وقوله،صحيحوسنده...مالكبنكعبعن

جمع:والصباة،المذموم:وا!مذمم،منىورزل:والجباجببالإِزار،عنهايكنى

.شيطاناسم:العقبةوأزبقيصصء،النبيزمنفيأمملمإذاللرجليقالوكانصعابىء،

،بنحوهوالطبرانيأحمدرواه:وقال6/42،45،"المجمع"فيالهيثميوأورده

.بالسماعصوحوقدإسحاقابنغيرالصحيحرجالأحمدورجال
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وبينبينهاوحِيلَ،سنةبهالفَحَاقمنومنعت،دونهاحتبستولكنها،سلمة

بنُعثمانُوشيَّعها،المدينةإلىبولدهاالشَنةبعدخرجتثم،سلمةولدِها

)1(.طلحةأبي

المسلميقمِنبمكةَيبقَولمبعضاَ،بعضُهميتبعُأرسالاَالناسُخَرجَثم

احتبسهمَنوإلالهما،بأمرهأقاما،وعليبكروأبو،عسًص!اللهرسولُإلا

،بالخروجيُؤمرمتىينتظرجهَازَه!طَ!سصاللّهرسولُأعذَوفدكرهاً،المشرِكُونَ

جَهَازَهُ.بكرأبووأعدً

وخرجُوا،،تج!زُواقدكهاللهرسولِأصحابَالمشركُونرأىفلما

نأوعوفُوا،والخزرَجالأوسِإلىوالأموالَوالأطفالَالذرارِيوسافواوحملُوا،

غد!!صالفَهِرسولِخروجَفخافوا،وبأسٍوَشَوْكَةٍحَلْقَيماأَهلُالقومَوأَن،مَنَعَةٍدارُالدارَ

أحايتخفَفْولم،الندوةدارفيفاجتمعوا،أمرهعليهمفيشتذُ،بهمولحوقَهإليهم

إبليسُوشميخُهمولئهموحضرهم،أمرهفيليتشاوروامنهموالحجاالرأيأهلمن

أمرَفتذاكَزوا،كِسائهفيالضَفَاءمشتمكنجدأهلمنكبيرشيخصُورةفي

أبوقالأنإلى،يرضاهولايرذُهُوالشيخُ،برأيمنهمأحدكُلفأشار!غيهاللّهرسول

نأأرى:قالهو؟ما:قالوا،عليهوقعتُمقدأراكممارأيفيهليفُرِقَقد:جهل

فيضربونهصارماً،سَيْفاَنعطيهِثئمَجَلْدأ،نَهْداًغلاماَقريث!منقبيلةكلمننأخذ

)1(
بنسلمةعن،أبيهعن،إسحاقابنعن1/946"السيرة!فيهشامابنأخرجه

والنسع:.ثقاتورجاله...سلمةأمجدتهعنسلمةأبيبنعمربناللهعبد

علىسعلصةبأمهجرتهيومكانطلحةأبيبنوعئمان.الرحلبهيشدالذيالشراك

معاً،الوليدبنوخالدهوالفتحقبلوهاجر،الحديبيةهدنةفيأسلموانماالكفر،

طلحة،اْبيبنعثمانوعمهومسافعوكلابالحارثهـاخوتهأبوهأحديوموقتل

فيعليهمأقرهاالكعبةمفاتيحشيبةعمهابنوالىالفتحيوم!!اللّهرسولإليهودفع

نأيأمركماللّه)إن:ذلكفيتعالىاللّهقولونزل،الجاهليةفيكانتكماالإِسلام

عمر.خلافهْأولفيباْجناديناللهرحمهعثمانواستشهدأهلها(إلىالأماناتتؤدوا
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عحًا!هجرتهقصة

مضجعهفيعلينوم

كيفذلكبعدمنافعبدبنوتدريفلا،القبائلفيدمهفيتفزَقُواحد،رجلٍضربةَ

دَزُدثه:الشيخفقال،ديتهإليهمونسوقُكلها،القبائلمعاداةيُمكِنُهَاولا،تصنعُ

جبريلُفجاءه،عليهواجتمعوا،ذَلكعلىفتفزَقوا:قال،الرأيُوالفَهِهذا،الفتى

مَضجعهِفييناملاأنوأمره،بذلكفأخبره،وتعالىتباركربهعندمنبالوحيِ

91(.الليلةِتلكَ

فيهاياْتيهيكنلمساعةٍفيالنهارِنِصفَبكرأبيإلىء!كااللهرسولُوجاء

:فقال،الفَهِرسولَياأهلُكَهُمإنما:فقَالَ"عِنْدَكمَنْ"أخرِجْ:لهفقالَمُتَقَنعاً،

فقال؟اللهرسولَياالصحابة:بكرأبُوفقالالخُروُجِ"فيلِيأَذِنَقَدْاللَّهَ"إنَ

فقال،هاتينراحلتيئَإحدَىوأقيبأبيفخذ:بكرأبوفقال""نعم:غد!!النّهرسولُ

")3(."بالثمن:ومَجمَفاللهرسولُ

قريشمِنالنفرُأولئكواجتمعَ،الليلةتِلكَمَضْجَعِهِفييبيتأنعلياًوأمرع!!

يكونُأيهمويأتمرونَ،بياتَهويُرِيدون،ويرصُدُونهالبابصِيْرِمنيتطلعون

علىيَذُزُهُفجعلالبطحاء،منحَفنةًفأخذعليهم!لَاحبناللهرسولفخرجأشقاها،

خَلْفِهِ!أوَمِنْدمَحذَاًيهِئمأَيْد3ٍبَىتِمِنْلأوَجَعلْنَا:يتلووهو،يرونهلاوهم،رؤوسهم

أبيبيتإلىصك!-كااللهرسولُومضى9،:أيسيُبْصِرُونَ!لاَفَهُئِمفَأَغْشَيْنَاهُئملمَحذَأً

ببابه،القومورأى،رجلٌوخاءليلاَ،بكرأبيدارفيخوْخَةٍمِنفخرجابكر،

وذرّبِكُمْمزَوالفَهِقدوخَسِرْتُمخِبْتُم:قالمحمداً،قالوا:؟تنتظرونما:فقال

عنالترابينفضُونوقاموا،أبصرناهماوالله:قالوا،الترابَرؤوسكمعلى

مُعيط،أبيبنوعُقْبَةُ،العاصبنُوالحكمُ،جهلأبو:وهم،رؤوسهم

)1(

)2(

أتهملامنحذَثني:إسحاقابنعن1،048483/"السيرة"فيهثامابنأخرجه

ممنوغيرهالحجاجأبيجبربنمجاهدعن،نجيحأبيبناللهعبدعنأصحابنامن

ابنشيخغيرثقاتورجاله..عنهما.اللهرضيعباسبناللهعبدعن،أتهملا

.يعرفلافإنه،إسحاق

حديثمنوأصحابه!هالنبيهجرةباب:اغضائلافي7/183البخاريأخرجه

عائثة.
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،عديبنوطُعيمةالأسود،بنوزمعةُ،خلفبنوأمتةُ،الحارثبنوالتضرُ

عنعليقام،أصبحوافلما،الحجاجابناومنتهونبيه،خلفبنوأُبيُّ،لهبوأبو

.()1بهليعِلملا:فقال؟سَ!،اللهرسولعنفسأَلُوه،الفراش

العنكبوتُوضربَ،فدخلاه،ثورغارإلىبكروأبوووصاللهرسولُمضىثم

)2(.بابهعلى

بالطريق،ماهِراَهادِيأوكان،الليثيأُرَيْقِطِبنالقَهِعبدَاستأجرَاقدوكانا

راحلتيهما،إليهوسفَما،ذلكعلىوأمناهقري!ث!،منقومهدِينعلىوكان

القافَة،معهموأخذوا،طلبهمافيقري!ث!وجذَت)3(،ثلاثبعدثورغارَوواعداه

عليه.فوقفوا،الغاربابِإلىانتهواحتى

إلىنظرأحَدَهُمأنلوالفَهِرسولَيا:قالبكرأباأن"الصحيحين"ففي

)2(

)3(

"السيرة"فيهثامابنواْخرجه،الواقديطريقمن1/227228،سعدابنأخرجه

...القرظيكعبمحمدبنعنزياد،يزيدبنحذَلْنيإسحاقابنعن1/483

بنعثمانطريقمن1/348وأحمد5/938،إالمصنف!فيالرزاقعبدوأخرج

)وإذ:تعالىقولهفيعباسابنأخبره،عباسابنمولىمقسمعن،ساجبنعمرو

فأثبتوهأصبحإذا:بعضهمفقال،بمكةليلةقرل!تثاورت:قال.(..بكيمكر

اْخرجوه،بل:بعضهموقال،اقتلوهبل:بعضهموقالطع!،النبييريدونبالولْاق

الليلة،تلك؟رنَتننالنبيفراشرعلىعليٌفباتذلك،علىنبيهوجلعزاللهفأطلع

يحسبونهعليأ،يحرسونالمشركونوباتبالغار،لحقحتى!ءالنبيوخرج

أين:فقالوا،مكرهماللّهردعليأ،رأوافلما،إليهثارواأصبحوا،فلما،صقيالنبي

عليهم،خلط،الجبلبلغوافلما،أثرهفاقتصوا،أدريلا:قالهذا؟صاحبك

دخللوفقالوا:،الفكبوتنسجبابهعلىفرأوابالغار،فمروا،الجبلفيفصعدوا

الحافظحسنهوقد!لياللْلاثفيهفمكث،بابهعلىالفكبوتنسجيكنلمهناها

بنعمروبنعثمانفيقالانهمع7/184185،"الفتح!فيحجروابنكثيرابن

ضعف.فيه"التقريبإ:فيساج

بكرأبيمسندمن"الفتح"فيالحافظذكروقد،السابقالتعليقفيتخريجهتقدم

لْقات.ورجالهمرسلأالحسنحديثمنالفكبوتلنسجشاهدأللمروزي)73(رقم

.7/186البخاريأخرجه
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فإقَثَحْؤَنْلاَثَالِثُهُمَاالفَهُبِاثْنَيْنِظَنُّكَمَابمْرأَبَا"يَا:فقاللأبصرناقَدَمَيْهِتحتما

اللهولكن،رؤوسهمافوقَكلامَهميسمعانِبكروأبولمجفهالنبيئُوكانمَعَنَا")1(اللَّهَ

بكر،لأبيغنماًعليهمايرعىفُهيرةبنعامِروكانأمرَهما،عليهمعفَىسُبحانه

.الناسِ)2(معسَرَحَالسحركانفإذا،بالخبريأتيهماثم،بمكةلمالماْويتسقَع

،جِرابٍفيسُفرةلهمَاووضَعْنَاالجِهازِ،أحثوجهَّزناهُما:عائشةقالت

وقطعتِ،الجِراببهِفأوْكَتْنِطاقها،مَنْقطعةَّبكرأبيبنتُأسماءفَقَطَدَت

.)3(النطاقينذاتَ،لُقّبَتْفلِذلك،القِربةلِفمعِصاماًفصيَّرتهاالأخرى

الغار،إلىص!ع!اللَّهِرسولُخرج:قالعمرعن""مستدركهفيالحاكموذكو

لهفَطِنَحتىخلفَه،وساعة،يديهبينساعةيمشيفجعلبكر،أبوومعه

ثم،خلفكفأمشي،الطلبَأذكُواللّهرسوليا:لهفقال،فسأله،مج!!صاللهرسولُ

بِكَيكونأناحببتَشيءكانلوبكرأبا"يا:فقاليديكبينفأمشيالرصَدَ،أذكُو

)1(

)2(

)3(

مناقبباب:-بَمييمالنبيأصحابفضائلفي01و9و7/8البخاريأخرجه

سورةتفسيروفي،المدينةإلىوأصحابهجمههالبيهجرةبابو،وفضلهمالمهاجرين

فضاثلفي)2381(ومسلمالغار(،فيهماإذاثنين)ثاني:تعالىقولهباب:براءة

عنه.اللّهرضيالصديقبكرأبيفضائلمنباب:الصحابة

وهوالغار،فيمعهمايبيتكانبكرأبيبناللّهعبد"إن:7/5!االبخاريفيالذي

فلاكبائت،بمكةقرل!معفيمعبحبسحر،عندهمامنفيدلجلقن،ثقفشاب

وأما،الظلاميختلطحينذلكبخبريأتيهماحتىوعاهإلابهيُكتادانِأمرأيسمع

عليهمافيريحهاغنم،منمنحةعليهمايرعىبكرلأبيمولىفكان،فهيرةبنعامر

حتىورضيفهما-منحتهمالبنوهو-رسلفيفيبيتانالعشاءمنساعةتذهبحين

فيووقع"الثلاثاللياليتلكمنليلةكلذلكيفعلبغلسفهيرةبنعامربهايتعق

فيفيمعبح،فهيرةبنعامريسرحثم:القصةهذهفيعالْذابنعندعباسابنحديث

وكان:شهابابنعنعقبةبنموسىروايةوفي،بهيفطنفلاكبائتالناسرعيان

.الإسلامحسنمؤتمنأأمينأعامر

عائشة:قالت:ولفظه7/183،184الحخاريوأخرجه1/922،سعدابنأخرجه

أبيبنتأسماءفتهطعت،جرابفيسفرةلهماوصنعناالجهاز،أحثفجهزناهما

النطاقين.ذاتسميتفبذلك،الجرابفمعلىبهفربطتنطاقها،منقطعةبكر

48



مكانَكَ:بكرأبوقالالغارإلىانتهىفلما،بالحقبعثكواثَذينعم:قال؟"دوني

ذكرأعلاهفيكانإذاحتى،فاستبرأه،فدخل،الغارَلكأستبرىءَحتىاللهيارسولَ

ثمالجِحَرَةَأستبرىءحتىاللهرسوليامكانك:فقال،الجِحَرَةَيستبرىءلمأنه

عنهماخمدتحتىليالٍثلاثَالذرفيفمكثا)11،فنزل،اللهرسولَياانزلْ:قال

بكرأبووأردففارتحلا،،بالراحلينأُريقطبنالفَهِعبدفجاءهما،الطلب!ارُ

يصحمهما،وتأيياهلْكلؤهما،اللهوعينُأمامهما،الدليلُوسار،فُهيرةبنعامر

ويُنزلهما.يرحلُهماوإسعاده

واحدكلدِيَةَبهماجاءلمنجعلُوابهما،الطفرمِنالمشركونيئسولما

مدْلجٍبنيبحيمزُوافلما،أمرهعلىغالبٌوالله،الطلبفيالناسُفجذَمنهما،

رأيمتلقد:فقالالحيئَعلىفوقف،الحيِّمنرجلٌبهمبَصُرَقُديد،منمُصعدِين

مالك،بنسُراقةبالأمرفَفَطِنَ،وأصحابَهمحمدأإلاأُراهاماأَسْوِدَةًبالساحلآنِفاً

حسابه،فييكنلمماالطفَرِمنلهسبقوقد،خاصةلهالظفرُيكونأنفأراد

قامثمقليلاً،مكثثملهما،حاجةطلبفيخرجا،وفلانفلانهمبل:فقال

وراءوموعِدُكالخِباء،وراءِمنبالفرساخْرُجْ:لخادمهوقالخِباءهفدخل

فلما،فرسهرَكِبَحتىالأرضبهيَخطعَالِيهوخفض،رُمحهأخذثم،الاكمة

ط!لمجهاللّهورسول،الالتفاتيُكْثِرُبكروأبو،ع!لم!!ءاللهرسولِقِراءةوسمعمنهمقَرُبَ

عليهفدعارَهَقَنَا،قدمالكبنسُراقةهذااللّهرسولَيا:بكرأبوفقال،يلتفتلا

أصابنيالذيأنعلمتُقد:فقال،الأرضِفيفرسهيدافساختص!ييهاللهرسولُ

لهفدعا،عنكماالناسَأرذَأنعليئولكما،لياللهفادعوا،بدعائكما

أبولهفكتبكتاباً،لهيكتُبأنمجميهؤالفَهِرسولَوسأل،فأطلق،!هكمالفَهِرسول

7185/""الفتحفيالحافظوأوردهمرسلأ،سيرينبنمحمدعن3/6الحاكمرواه)1(

القاسمأبووذكر:وقال،سيرينبنمحمدمرلملمنللبيهقياالنبوة"دلائلعن

الحسنعنزياداتهمنهثامابنوذكر،نحوهمليكةأبيابنمرسلمنالبغوي

.نحوهبلاغأالبصري
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فوفَاه،بالكِتابفجاءه،مكةفتحيومإلىمعهالكتابُوكان19أأديمفيبأمرهبكو

فقالا:،والحِملانالزادعليهماوعرضوَبِز،وَفَاءٍيَوْمُ:وقالى!،اللهرسولُله

فيالناسَفوجَدَورجع،كُفيتمقد:فقالَ،الطلبَعنَاعَثمَولكن،بهلناحاجةلا

أولوكانهنا،هاماكفيتموقد،الخبرلكماستبرأتُقد:ياقولفجعل،الطلب

لهما.حارساًواَخره،عليهماجاهداًالنهار

فصل

الخُزَاعية،مَعْبَدأُئمَبخيمتيمزَحتىذلكمسيرهفيبًفياللّهرسولمَزَثُخَ

بها،مَزَمَنْوتَسقيتُطعِمُثم،الخيمةبفناءتحتبيجَلْدَةَبَرْزَةامرأةوكانت

القِرَى،أَعْوَزَكُمماشيءعندناكانلووالفَهِ:فقالتشيء؟عندهاهل:فسألاها

الخيمة،كِسْرِفيشاةإلى!صْاللهرسولُفنظَر،شهباءسنةوكانت،عازِبوالشَاءُ

بِهَاهل:فقال،الغنمعنالجَهْدُخلفهاشاة:قالتمعبد؟أثمياالشاةهذهما:فقال

نعم،:قالتأَحلِبَها؟أنليأتأذنين:فقال،ذلكمِنأجهدُهي:قال!لبن؟مِنْ

ضَرْعَها،بِيدورخ!اللّهرسولفمسحَفاحلُبها،حَلْبأبهارأيتَإن،وأميبأبي

فيهفحلب،الرَّهطَيُربِضُلهابإناءفدعا،ودزَت،عليهفتفاخت،ودعااللهوسمَّى

ثمرَووْا،حتىأصحابهوسقى،رَوِيَتحتىفشربتفسقاها،الزَغوةعلتهحتى

لَبِثَتْفقفَما،فارتحلُوا،عندهاغادرهثم،الإِناءملأحتى،ثانيأفيهوحلب،شرب

رأىفلما،بهننِقيلاهُزالأيتساوكن،عِجافاًأعنزاًيسوقمعبدأبوزوجُهاجاءأن

البيت؟فيحَلُوبَةَولا؟عازبوالشاةُهذا،لكأينمِن:فقال،عَجِبَ،القبن

حالهومِن،وكيتكيتحديثهمنكانمباركرجلٌبنامرأنَّهإلاوالقَهِلا:فقالت

معبد،أئمياليصِفيه،تطلُبهالذيقريشصاحِبَلاؤاهإنيوالفَهِ:قال.وكذاكذا

بهتُزْرولم،ثُجْلَةتعبهلم،الخَلْقِحَسَنُ،الوجهأبلجُ،الوَضَاءةظاهرُ:قالت

وأخرج،سراقةحديثمن3/67،والحاكم7/186،188،البخاريأخرجه)1(

3211/وأحمد،7/691البخاريوأخرجهالراء،حديثمن)9002(مسلمبعضه

أن!.حديثمن
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صَحَل،صوتهوفي،وطَفٌأَشْنهَارِهِوفي،دَعَجٌعَيْنَيْهِفي،قَسِيموسيم،صُعْلَة

علاهصمتإذاالشسعر،سوادشديدُ،أقرنُ،أزفيُ،أكحلأحورُ،،سَطَعٌعُنُقِهِوفي

وأحلاهوأحسنه،بعيدمِنوأبهاهُمالناسأجملُالبهاءُ،علاه،تكلموإنالوقارُ،

نَطمٍخرزاتُمنطقهكأنًهَذْر،وَلانَزْرلا،فَصْلٌ،المنطقحُفوُ،قريبمن

بينغصن،طولمِنتشنؤُهولا،قصرمِنعينٌتقحمُهلا،ربعةٌ،يَتَحَذَرْنَ

:قالإذا،بهيحفونرُفقاءلهقَدْرَاَ،وأحسنُهممنظرأ،الثلاثةأنضرُفهو،غُصنين

مُفْنِدّ،ولاعابسٌلا،محشو!محفود،أمرهإلىتبادرُوا،أمروإذا،لقولهاستمعوا

لقدذكروا،ماأمرهمنذكرواالذيقريشصاحبُهذاوالفَهِمعبد:أبوفقال

بمكةصوتوأصبحسبيلأ،ذلكإلىوجدتُإنولأفعلنَ،أصحبَهأنهمصتُ

القائل:يرونولايسمعُونهعاليأ

مَعْبَدِأُثمَخَيْمَتَيْحَلأَرَفِيقَيْنِجَزَائِهِخَيْرالعَرْشِردتالفَهُجَزَى

مُحَفَدِرَفِيقَأَمْسَىمَنْأَفْلَحَوَبِهِوَارْتَحَلابِالبِرَّنَزلاَهُمَا

وَسُودَدِيُجَازَىلاَفَعَالٍمِنْبِهِعَنكُمُالفَهُزَوَىمَالَقُصَيئفَيَا

بِمَرْصَدِلِلْمُؤمِنِينَوَمَقْعَدُهَاتِهِمْفَتَامَكَانُكَعْببَنِيلِيَهْن

(1تَشْهَدِ)الشَاءَتَسْأَلُوانْإِنكُمُفَإِئِهانَاإِوَشَاتِهَاعَنْأُخْتكُمْسَلُوا

الهيثميوأورده،حبيشبنهثامحديثمن3/9،01الحاكمأخرجه،حسنحديث

وله،أعرفهملمجماعةإسنادهوفي:وقالللطبرانيونسبه6/58،أإالمجمعفي

فيكثيرابنالحافظذكرهما،الخزاعيمعبدوأبيجابرحديثمنآخرانشاهدان

وكسر1،023231/"الطبقاتأفيسعدابنوأخرجه491،،3/291"البداية!

الأرضعلىويمتدواينامواحتىويثقلهميرويهم:الرهطويربضجانبها،:الخيمة

رجليها،بينمافرجتوتفاجت:،وأقامبهلصقإذا:بالمكانربضمن

بعيدةأي:عازبوالثاء،العظممخ:والنقي،ضعفهنشدةمنيتمايلن:ويتساوكن

صغر:والصعلة،البطنضخامة:والثجلة،ومسفرهمشرقه:الوجهوأبلج،المرعى

"وفي:وقوله،الجنسواد:والدعج،القسيموكذلك،الحسن:والوسيم،الرأس

اْصحابهيخدمهالذيوالمحافودةطول،أجفانهشعرفيأي:وطف،،أشفاره

":وقوله،الناسإليهيجتمعالذيهووالمحشود:،طاعتهفيوشرعونويعظمونه
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المدينةالى?وصوله

رجلأقبلإذلمجحو،اللّهرسولُتوجهأيندَرَيْنَاما:بكرأبيبنتأسماءقالت

صوته،ويسمعونَيتَبعونهوالنَاس،الأبياتهذهفأنشد،مكةأسفلمنالجنمن

توجهحيثُعرفنا،قولَهسَمِعْنَافلما:قالتأعلاها،منخرجحتىيرونهولا

ال!مدينة.إلىوجههُوأنجمقه،اللهرسولُ

وكانوا،المدينةوقصدُه،مكَةَمِن7صَلىءاللّهرسولِمخرجُالأنصارَوبلغ

رجعُوا،الشمسحزُاشتدفإذا،النهارأولينتظِرونهالحَزَةإلىيومكُليخوجونَ

رأسعلىالأولربيععشرثانيالاثنينيومُكانفلما،منازلهمإلىعادتهمعلى

رجعوا،الشمسحزُحَمِيَفلما،عادتهمعلىخرخوا،النبوةمِنسنةعشرةثلاث

فرأى،شأنهلبعضالمدينةآطاممنأطمعلىاليهودمنشجلوصَعِدَ

نجييا:صوتهبأعلىفصرخ،السرابُبهميزولُ،مُبيضِينَوأصحابهك!سَيماللّهرسولَ

السلاحإلىالأنصارفبادر،تنمَظرونهالذيجَذُكُمهذا،جاءقدصَماحِبُكمهذاقَئِلَةَ

وكبَّر،عوفبنعمروبنيفيواليهْبِيرُالزَخةُوسُمِعَتِط!بمدَصيه،اللهرسولَليتلقوْا

بهفاحدقوا،النبوةبحيةوحيوْهفتلقَوْه،للقائهوخرجوا،بقدومهفرحاًالمسلمون

وجبريلُمَوْلاصهُوَاللَّهَ)ف!نعليهينزلوالوحي،تغشاهوال!كينة،حولهمطيفين

بقُباءنزلحتىفسار،4/(:التحريمألأظَهيرٌذَلِكَبَعْدَوالملائكةُالمؤْمنينوَصَالىُ

بنسَعْدِعلىبل:وقيل،الهِدْمِبْنيكُلْثُومِعلىفنزل،عوفبنعمروينيفي

مسجدَوأشَسليلةعشرةَأربععوفبنعمروبنيفيفاقام،أثبتوالأول،خَيْثَمَةَ

)1(.النبوةبعدأُشَسَمسجد،أؤَلُوهوقُباء،

)11

لومه.يكثرالذيهوالنونبكسرالمفند:مفند"ولاعابس"لا

7/918،091بنحوهالبخاريوأخرجه1/233،"الطبقات!فيسعدابنأخرجه

قال..الزبيو.لقيجميهواللهرسولأنالزبيوبنعروةأخبرنيشهابابنطريقمن

عنمعمرطريقمنأيضا3/11ًالحاكموصلهلكن،مرسلوصورته:الحافظ

في-هشامابنوأخرجهالزبيو،سمعأنهالزبيوبنعروةأخبرني:قالالزهري
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بنسالمبنيفيالجمعةُفأدركته،لهاللهبأمررَكِبَالجمعةيومكانفلما

.الواديبطنفيالذيالمسجدفيبهمفجمَع،عوف

والمنعة،والسلاحوالعُدَّةالعددإلىهَلُئمَ،راحلتهبِخِطَامفأخذوا،رَكِبَثم

دُورمنبدارٍتمزُلابهسائرةناقتهتزلفلملمامَأمُورَةٌفَإِثهَاسَبِيلَهَا،"خَلُوا:فقال

فسارتمَأْمُورَ!"فَإِنَهَا"دَعُوهَا:ويقول،عليهمالنزولفيإليهرغِبُواإلاالأنصار

نَهَضَتْحتىعنهاينزلولم،وبركت،اليومَمسجدهموضعإلىوصلتحتَى

عنها،فنزل،الأولموضعهافيفبركت،فرجعت،التفتتثمقليلاً،وسَارَتْ

علىينزِلأنأحبأَفإنه،لهااللّهتوفيقمنوكان.مج!أخوالِهِالنجاربنيفيوذلك

عليهم،النزولفي؟ولض!اللهرسولَيُكفَمونالناسفجعل،بذلكيُكرمهم،أخواله

:يقولبخ!اللهرسولُفجعل،بيتَهفأدخله،رحلهإلىالأنصاريأيوبأبووبادر

)1(عندهوكانت،راحلتهبزمامفأخذ،زرارةبنأسعدُوجاءرَخلِهِ"مَعَ"المَرْءُ

يتحفظُإليهيختلِفعباسابنوكان،الأنصاريصِرمةقيسأبوقالكماوأصبح

:الأبياتهذهمنه

مَوَاتِيَاحَبِيباَّيَلْقَىلَؤيُذَكَرُحِخةًعَشْرَةَبِضْعَقُرَيْثيىفيثَوَى

دَاعِيَايَرَوَلَمْيُؤوِيمَنيَرَفَلَمْنَفْسَهُاسِمِالمَوَأَهْلِفيوَيَعْرِضُ

رَاضِيَابِطَيْبَةَمَسْرُورَاًأَضبَحَوالنَوَىبِهِوَاسْتَقزتْتَانَاأَفَلَفَا

بَاغِيَاالنَاسِمِنَيَخْشمَىوَلاَبَعِيدٍظَالِمٍظُلاَمَةَيَخْشَىلاَأَصْبَحَوَ

)1(

عنالزبير،بنجعفرمحمدبنحذَثنيإسحاقابنحديثمن1/294"السيرة!

قوميمنرجالحذَثني:قالساعدةبنعويمربنالرحمنعبدعنالزبير،بنعروة

وقوله:،البيضالثيابعليهم:أي""مبيضين:وقوله،بهمجما!راللهرسولأصحابمن

"هذا:معمرروايةوفي،تتوقعونهالذيدولكموصاحبحظكم:أي!جدكم"هذا

صاحبكم!.

7/691،791،والبخاري)171(الحديثرقم3/1623!مسلم"صحيحانظر

هـ28،و2/927كثيرابنوسيرة6/63،الزوائد"إمجمعو1/237،""الطبقاتو

.1/594،694هثامابنوسيرة
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مدخلأدخلنىني:معنى

ا،أ...صدق

والتاَسِيَاالوَغَىعِنْدَأَنْفُسَنَاوَمَالِناحِلمِنْالأَمْوَالَلَهُبَدلْنَا

المُصَافِيَاالحَبِيبَكَانَإِنْوَجَمِيعاًكُفَهِمْالنَاسمِنَدَىعَاائَذِيدِينُعَا

!1)هَادِيَاأَصْبَحَالفَهِكِتَابَوأَنَغَيْرُهُرَفيَلاَالفَهَأَنوَنَعْلَمُ

فُئْزغ:عَلَيْهِوأُنزِلَبالهِجْرَةِفأمِرَ،بمكة!اللّهرسولُكان:عباسابنُقال

شحلطاتًلَدُنكَمِنّلِيوَاجْعَ!!صِذقفشْرَجَخئِيوَأَضصِطةقٍمدْخَلَأَذخِلْنِيرَبِّ

.8()2(0:الإِسراءأنَصِيراً!؟!

أنهيعلماللَّهِونبيئُصدقمخْرَجَالمدينةإلىمكَةمِنالفَهُأخرجه:قتادةقال

داروجلعرالفَهُوأراهنصيراً،سُلطاناَاللهفسأل،بسلطانإلاالأمربهذالهطاقةلا

")3(.لابَتَيْنِبَيْنَنَخْلٍذَاتِبِسَبْخَبماهِجْزَبكُمْدَارَ"أُرِيتُ:فَقَالَبمكَةوهو،الهجرة

قالبئحس!النبيئَأنطالبأبيبنعليعن"مستدركه"فيالحاكموذكر

.(الص!ذَيق!"بَكرِأَبُو:قالمَعِي؟يُهَاجِرُمَنْ:لجبريل

عُميربنُمُصْعَبُ؟+ولاللهرسولِأَصحَابِمِنْعَلَيْنَاقَدِمَمَنأَؤَلُ:البراءُقال

جاءثم،وسعدٌوبِلالٌعمارٌجاءثم،الترآنَالنَاسَيمرِئانِفجعلا،مكتومٍأُئمَوابنُ

فما،ص!الفَهِرَسُولُجاءَثُئمَراكبأ،عشرينفيعنهاللهرضيالخطَاببنعمرُ

)1(

)2(

)3(

)4(

1/512.هثامابنسيرة

وفي،إسرائيلبنيسورةومنبابالتفسير:في)3138(والترمذيأحمدأخرجه

صححهفقدذلك،ومع"التقريب"فيالحافظلينه،ظبيانأبيبنقابوسسنده

الذهبي.ووافقه33/"إالمستدركفيوالحاكمالترمذي

وصححهجيد،وسنده،عائثةحديثمن3/34،!!المستدركفيالحاكمأخرجه

بكراْبيجوارباب:الكفالةفي4/938البخاريوفي،الذهبيووافقه،الحاكم

عن،عروةعن،الزهريعنيون!،عن،اللهعبدحدَّثني:صالحأبووقالتعليقأ،

بيننخلذاتسبخةرأيتهجرتكمدارأريت"قد!ط!:اللهرسولفقال:وفيهعانشة

عنمعمرعنالرزاقعبدطرلقمن6/891أحمدوأخرجه.الحرتانوهما،لابتين

صحيح.وسنده.عائثةعن،عروةعنالز!!ي

الذهبي.ووافقه،وصححه""المستدركفيالحاكمأخرجه
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يَقُولُونَ:والإمَاءِوالضبْيَانالنَسَاءَرَأَيْتُحَتَىبهِكَفَرِحِهِمْبثميءٍفَرِحُواالئاسَرأيتُ

.1(جَاءَرقَدْالفَهِرَسُولُهذا

ولاأحسنَكان،قطُيوماًرأيتُفماالمدينةدخلَيومَشهدتُه:أنسوقال

كان،قطيوماًرأيتُفما،ماتَيَوْمَوشهدتُهعلينا،المدينةدخلَيوممِنأضوأَ

.1مات)يومِمِنأظلمَولاأقبحَ

ض-ت\اللهرسولُوبعثَ،ومسجدَهحُجَرَهبنىحتىأيوبأبيمنزلفيفأقام

وخمسمائةبَعِيرَيْنِوأعطاهما،رافعوأباحارِثةبْنَزَيْدَأيوبأبيمنزلفيوهو

زوجتِه،زمعةبنتِوسودةَ،ابنتيهكلثوموأثمَبفاطمةعليهفَقَدِمَامكةإلىدرهم

زوجُهايُمَكَنْهافلمب"6!اللّهرسولبنتزينبُوأما،أيمنأموأُمِّه،زيدبنِوأسامةَ

أبيبعيالمعهمبكرأبيبناللهعبدُوخَرج،الخروجمنالربيعبنالعاصأبو

.أ3"النعمانبنحارثةبيتفيفنؤلواعائشةومنهم،بكر

فصل

ائمدس!ضدشاءفي

فيهيُصلِّييومئذوهومسجدهمَوْضِعَىفلمالنبيئَناقةُبَرَكَتْ:الزهريقال

كانا،الأنصارمنيتيمينغلامينوَسُهَيْللِسَهْلٍمِرْبَداًوكان،المسلمينمنرجالٌ

لِيتخذَهُبالمِرْبَدِ،الغُلامَيْنِنِيفئاللهرسولُفساوم،زُرارةبنِأسعدحَجْرِفي

مِنْهُمَافَابْتَاعَة،!؟فئاللهرَسُولُفأَبَى،الفَهِرَسُولَيَالَكَنَهَبُهُبلفقالا:مسجدأ،

يُصلِّيوكانَ،المقدِسِبَيْتِإلىوقِبلتهُ،سَقْفٌلَهُلَيْ!جِدَارأوكانَدَنَانِيرَ،بِعَشْرَةِ

غَرْقَل!شَجَرَةُفيهِوكان،ىصاللهرَسُولِمَقْدَمِقبلزرارةبنأسعدُويُجَمِّعُفيهِ

وبالخرب،فنُبِشَتْبالقبوربيلىاللهرسولُفَأَمَرَ،لِلمُشْرِكِينَوَقُبورٌوَنَخْلٌوخِرَبٌ

)1(

2(ؤ

لَأ)3

ىئيالنبيمقدمباب؟فز:النبيأصحابفضائلفي7/302402،البخاريأخرجه

.249/والطيالسيالاْعلى(ربكاسمتفسير)سبحوفي،وأصحابه

صحيح.وأسناده،141/والدارمي،3122/أحمدأخرجه

1/237.238،سعد"ابنإطبقات
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المهاجرينبينالمؤاخاة

والأنصار

يليمماطولَهوجعلَالمسجد،قِبلةفيوصفتفقطعتوالشَجَرِوبالنَخلِفَسُؤَيت

منقريباًأساسهوجعلَ،دونَهُأوذلكمثلَوالجانبين،ذراعمائةَمؤخرهإلىالقِئلَةَ

اللَّبِنَوَيَنْقُلُ،معهميبنىٍصوَل!لماللهرسولُوجعل،باللبنبنوهثم،أذرعثلاثة

:ويقولبنفسهوالحِجَارَةَ

وَالمُهَاجِرَهْلِلأَنْصَارِفَاغْفِرْالاَخِرَهْعَيْشُإِلأَعَيْشَلااللهم

:يقولوكان

وَأَطْهَر)1(رَتنَاأبَزُهذاخَيْبَرحِمَالُلاَالحِمَالُهذا

:رجزهفيبعضهمويقول،الفَبِنَينقلُونَوهم،يرتَجِزُونَوجعلوا

المُضَقَلُالعَمَلُمِنَالَذاكَيَعْملُوَالزَسُولُقَعَذنالَئِنْ

،مؤخرهفيبابأ:أبوابثلاثةَلهوجعل،المقدسبيتِإلىقِبلتهوجعل

عمدهوجعل،!!اللّهرسولُمنهيدخلالذيوالباب،الرحمةباب:لهيقالوباباً

كَعَرِيشِعَرِيشٌ"لا،:فقال،تُسَقِّفهألا:لهوقيلبالجريد،وسَقفه،الجذوع

فرغفلما،والجذوعبالجريدِوسقفها،بالفَبِنأزواجهبيوتجنبهإلىوبنى"مُوسَى

مكانوهو،قبليهالمسجدشرقيلهابناهُالذيالبيتفيبعائشمةبنىالبناءمن

.اَخر)2(بيتأزمعةبنتِلسودةوجعل،اليومحُجرته

فصل

مالك،بنأن!دارفيوالأنصحارالمهاجِرينَبين!!كااللهرسولُآخىثئمَ

بينهماخىالأنصحارِ،مِنونِصفُهم،المهاجرينَمِننِصفهمرجلأ،تسعينوكانُوا

فلما،بدروقعةحينإلىالأرحامذويدونالموتِبعدَيتوارثون،المواساةعلى

)1(

)2(

7/291،391اجخاريابنحوهوأخرجه1/923،"الطبقات"فيسعدابنأخرجه

1/438،943وأخرجه،المدينةإلىوأصحابهلمجص!النبيهجرةباب:المناقبفي

..مالكبنأنس!حديثمن)524(ومسلم7/702،و

9/1.024سعدابن"طبقات
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الفَهِ!كِتَابَقيبِبعْفب!أَؤلَىبَعْفهُمالأَرْحَامِم!وَأُولُوا:وجلعرالفَهُأنزل

.(1)الأخوةعقددونالزَحِمإلىالتوارثرد،6:الأحزابأ

واتخذ،ثانيةمؤاخاةبعضمعبعضِهمالمهاجرينبينآخىإنه:قيلوقد

الإِ!ملام،بأخوةمستغنينكانواوالمهاجِرون،الأولوالثبت)2(لنفسهأخاَعليأفيها

)1(

)2(

:قال(مواليجعلنا)ولكل:تعالىقولهفيعباسابنعن8/186البخاريأخرج

المهاجرييرثالمدينةقدموالماالمهاجرونكان(أيمانكمعاتدت)والذينورلْة

)ولكلنزلتفلما،بينهمىر!النبيآخىالتيللاْخوة،رحمهذويدونالأنصاري

من(نصيبهمفآتوهم،أيمانكمعالْدت)والذين:قاللْم،نسخت(مواليجعلنا

فيكثيرابنوقالله،ويوصى،الميراثذهبوتد،والنصيحةوالوفادةالنصر

يأ(اللهكتابفيببعضأولىبعضهمالاْرحام)وأولو:تعالىقوله3/468!سيره

المهاجرينمنبالتوارثأولىالقراباتأي(والمهاجرينالمزمنين)مناللهحكمفي

كانتالتيوالمؤاخاةبالحلفانتوارثمنقبلهاكانلماناصخةوهذهوالأنصار،

وذويقراباتهدونالاْنصارييرثالمهاجريكان:ويخرهعباسابنقالكمابينهم

واحدويخرجبيربنسعيدقالوكذا،جدلحْاللهرسولبينهمااَخىالتيللأخوةرحمه

بكرأبيبنأحمدحذَثناأبي،حدثنا:حاتمأبيابنوقال،والخلفالسلفمن

،عووةبنهشامعنالزناد،أبيبنالرحمنعبدعن-بغدادساكنيهن-المصعبي

معشمرخاصحةفيناوجلعؤاللهأنزل:قالعنهاللهرضيالعوامبنالزبيرعن،أبيهعن

لماقريث!معشرأناوذلك(ببعضأولىبعضهمالأرحام)وأولووالأنصار-قريث!

فواخيناهم،،الإخواننعمالأنصارفوجدنالنا،أموالولاقدمنا،المدينةلْدمنا

عنهإللّهرضيعمرواخىَزيد،بنخارجةعنهاللهرضيبكرأبوفاخى،ووارثناهم

بعضويقول،الزرقيسعدبنزريقبنيمنرجلاًعنهاللهرضيعثمانواخىفلاناً،

فابتلعت،فجثته،مانكبنكعبأناوواخيت:عنهاللهرضيالزبيرقال،غيرهالناس

ورثهماالدنياعنيومثذماتلوبنييافوالله،يرىفيماأثقلهقدالسلاحفوجدت

إلىفرجعنا،خاصةوالاْنصارقريث!معشمرفيناالآيةهذهتعالىاللّهأنزلحتىغيري

مواريثنا.

،9111/""المجمعانظر،ضعيفةكلهاعلياًمج!طّالنبيمؤاخاةفيالواردةالأحادي!

)3722(الترمذيأخرجهالذيوالحديث102،،191،491الالصنوعة!االلآليو

عمير،بنجميعسندهوفي"والآخرةالدنيافيأخي"أنت:لعليل-3صَ!اأنهوفيه

.الناسأكذبمنكان:نميرابنوقال،بالوضعححابر!ابناتهمه
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يهولعنر؟،زمعماهدت

ولو،الأنصارمعالمهاجرينبخلافمؤاخاةعقدعنالنسبوقرابةِ،الداروأخوة

الهِجرةِ،فيورفيقُهإليهالخلقأححثبأخوتهالناسِأحقكان،المهاجرينَبَيْنَآخى

"لَوْ:قالوقدالصديقبكرأبوعليهِوأكرمُهمالصحابةوأفضلُالغارِ،فِيوأنيسُه

الإِسْلاَمِأُخْؤَةُوَلَكِنْخَلِيلاً،بكْرأَبَالاتًخَذْتُخَلِيلأالأَرْضِأَهْلِمِنْمُتَخِذأكُنْتُ

كانتوإنالإِسلامفيالأخوةوهذهوَصَاحِبيإ)1(أَخِيداوَأَممِنْلفظوفي!أَفْضَلُ

أَنْتُمْقَالَإِخْوَانَكَ؟أَلسْنَاقَالُوا:إخْوَاننَارَأَيْنَاقَدْأَنْلاوَدِدْتُ:قالكما،عامة

منفَلِلضذَيقإأ12يَرَوْنِيوَلَمْبييُؤْمِنونَبَعْدِيمِنْيَأْتُونَقَوْئموإِخْوَانِي،أَصْمحَابِي

لهمفالصحابةمراتبها،أعلىالفمحبةمنلهكمامراتبها،أعلىالأخوةهذه

الصحبة.دونالأخوةبعدهمولأتباعه،الصحبةومزيةُ،الأخوة

كتابأ،وبينهمبينهوكتباليهود،مِنبالمدينةمَنإجاللهرسولُووادع

بم،أ3الإِسلامفيفدخل،سلامبنُالئَهِعبدُوعالمُهمحَبْرَ!موبادر

)1(

)2(

بم)3

متخذأكنتلويردكأالنبيقولباب!:طالنبيأصحابفضالْلفي715/البخاريأخرجه

مراثباب:الفرالْضوفيالمسجد،فيوالممرالخوخةباب:المساجدوفيخليلأ،

فضائلفي)2382(مسلمواْخرجه،عباسابنحديثمنوالإخوةالأبمعالجد

من)2383(وسعيدأبيحديثمنعنهاللهرضيبكرأبيفَضائلمنباب:الصحابة

علىالمساجدبناءعنالنهيبابالمساجد:في)532(ومسعودبناللهعبدحديث

.نجدبحديثمنالقبور

بعدياْتِلممنتعرفكيف:فقالوا:وتمامههريرةأبيحديثمن)924(مسلمأخرجه

خيلظهريبينمُحجلةغزٌخيللهرجلاًأنلو!اْرأيتَ:فقال،اللهرسولياأمكمن

منمحجلينغزأيأتون!ف!نهم:قال،اللهرسوليابلى:قالوا؟"خيلهيعرفألابُهمدُهم

البجريذادكما،حوضيعنرجالليُذَادَنألا،الحوضعلىفرطهموأناالوضوء،

.اصحقأصحقأ:فأقول،بعدكبذلواقدإنهم:فيقال،هُلغالا:أناديهمالضال

جاءقيصلىاللهنبيجاءفلما:وفيه...مالكبنأنىحديثمن7591/البخاريأخرجه

أنييهودعلمتوقد،بحقجئتوأنك،اللهرسولأنكأشهد:فقال،سلامبناللهعبد

يعلمو-أنقبلعنيفاصألهم،فادعهم،أعلمهموابنوأعلمهم،سيدهموابنسيدهم
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الكفرَ.إلاعاقَتُهموأبى

الثلاثة،وحاربه،قُرَيْظَةوبنوالنَّضير،وبنو،قَيْنُقَاعبنوةقبائلثلاثَوكانوا

ذُرِّيتهم،وشى،قُريظةبنيوقتلالئضِير،بنيوأجلى،قَيْنُقَاعبنيعلىفمنَ

قُريظة.بنيفي(الأحزاب)سورةوالتضيرِ،بَنيفيالحشر()سورةونزلت

وقال،الكعبةإلىيُصَرفَأنويُحِحث،المقدسبيتقِبلةإلىيُصفَيوكان

فَادْعُعَبْدٌأَنَا"إِثمَا:فقالاليَهُودِ"قِبْلَةِعَنْوَجْهِيالفَهُيَصْرِفَأَنْوَدِدْت9ُ:لجبريل

عليه:الفَهُأنزلحتىذلِكَيرجُوالسماءفيوجههيُقَفبُفَجَعَلَواسْأَلْهُ"،رَئك

شَطرَوَجْهَكَفَوَلِّتَرْضَاهَا،قِبلَةًفَلَئرلِّيثكَالشَمَاءِفيوَجْهكَتقَفبَنَرَى،!قذ

قبلالمَدِينةَمَقْدَمهِمِنشهراًعشرستةَبعدوذلك(144:البقرةأ!الحَوَا!المَسجِدِ

.()1بشهرينبدروقعةِ

عنمعشرأبوأنبأنا:قال،القاسمبنهاشمُأخبرناسعد:بنمحمدقال

أَنَإلاسُنَةٍفيوَلا،قِبْلَةٍفيقَطنَبِثاًنَبُيئخَالَفَما:قالالقُرَظيئَكعبِبْنِمحمد

)1(

...فيلي!مافيقالوا،،أسلمتقدأنييعلمواإنف!نهم،اْسلمتقدأني

بنإبراهيمعنالواقديطريقمن1/241أ!الطبقاتفيسعدابنأخرجه

...عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعن،حبيبةأبيبنإسماعل

ستةالمقدسبيتنحوصلى!س!النبيأنالبراءحديثمن1421/البخاريوأخرج

الكجة،إلىيوجهأنيحببمحداللهرسولوكانشهرأ،عرسبعةأوشهراَعر

وقال،الكعبةنحوفتوجهالسماء(فيوجهكتقلبنرى:)قدوجلعزاللهفأنزل

للَهقلعليهاكانواالتيقبلتهمعنولأهم)مااليهود:وهمالناسمنالسفهاء

ثم،رجل!صءالنبيمعفملىمستميم(صراطإلىلاءمنيهديوالمغربالمشروً

بيتنحوركوعوهمالعصر،صلاةفيالأنصارمنقومعلىفمر،صلىبعدماخرج

الكعبة،نحوتوجهواْنه:تخضاللهرسولمعصلىأنهيشهدهو:فقال،المقدس

)6692(.الترمذيوأخرجه.الكعبةنحوجهواترحتىالقومفتحرف
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قَرأَ:ثمشَهْرَاً،عَشَرَسِتَهالمَدِينةَقَدِمَحِينَالمَقْدِسِبَيْتَاستَقْبَلَظ!!صِالفَهِرَسُولَ

.(13:الشورىأ(لأ)1إِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَائَذِينُوحَاًبِهِصًىومَاالذَينِمِنَلَكُمْ)شَرَعَ

حِكَمٌالكعبةإلىتحوِيلِهاثم،المقدسبيتإلىالقِبلةجعلفيلفَهِوكان

والمنافقين.واليهودوالمشركينللمسلمينومِحْنَةٌ،عظيمة

رَئنَا!عِنْدِهِنكُلبِهِ!آمئا:وقالُواوأطعناسَمِعْنَا:فقالوا،المسلمونفأما

عليهم.كبيرةًتكنولم،اللههدىالذينوهم7(:عمرانآلا

ديننا،إلىيَرْجعَأنيُوشِكُقبلتناإلىرجعكمافقالُوا:،المشرِكُونَوأما

الحق.أنهإلاإليهارجعوما

يصفَيلكاننبياً،كانولو،قبلهالأنبياءقِبلةخالف:فقالوااليهودُ،وأما

الأنبياء.قبلةإلى

حقاً،الأولىكانتإنيتوجهأينمحمديدريما:فقالوا،المنافقونوأما

أقاويلُوكثرت،باطلعلىكانفقد،الحقهيالثانيةكانتوإنتركها،فقد

الَّذِينَمحَلَىإِلآَلَكَبِيرَةكَانَتْوإنْخ:تعالىاللّهقالكماوكانت،الناسمِنالسفهاء

يتَبعُمنليرى،عبادَهُبهاامتحناللَّهِمنمِحنةوكانت(143:البقرةا!الفَهُهَدَى

عَقِبَيه.علىيَنْقَلِبُممنمنهمالرسول

النسخأمرَقبلها--سبحانهوطَأعظيماً،وشأنُهاالقِبلةأمرُكانولما

لمنبالتوبيخذلكعقَّبثم،مثِلهأوالمنسوخمِنبخيرٍيأتيوأنَه،علمِهوقُدرته

،والنصارىاليهوداختلافَبعدهذكرثم،لهيَنْقَدْولموعاشإ،اللهرسول!تعنًت

منالمؤمنينعبادهوحذرشيء،علىليسوابأنهمبعضعلىبعضهموشهادةَ

ولداَّ،لهإن:وقولهم،بهوشِركَهمكُفرهمذكرثم،أهوائهمواتباعِ،موافقتهم

يُوَلِّيوأينما،والمغربالمشرِقَلهأنأخبرثمعُلواً،يقولونعماوتعالىسبحانه

ضعيف.السنديالرحمنعبدبننجيهحواسمهمعشر،وأبو1/243""الطبقات)1(
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أينماوإحاطتهوسعتهفلعظمته،العليمالواسِعوهو،جهُهأفثثمَ،وجوهَهُمعِبَادُه

الفَهِ.وجهُفثئمَالعبدُ،يُوخهُ

ولايُتَابِعونهلاالذينالجحيمأصحابعنرسولَهيَسألُلاأنهأخبرَثم

يَتَبعَحتىعنهيَرْضَؤالنوالنصارىاليهودمنالكِتابأهلأنأعلمهثم،يُصدقونه

نصير،ولاوليمِناللَّهِمِنفماله،ذلكمِنالفَهُأعاذهوقد،فعلإنوأنه،ملتهم

خَلِيلَهذكرثم،القيامةيومَبأسهمِنوخؤَفَهُمْ،عليهمبنعمتهالكتابأهلذَكَرَثم

أهلُبهيأتَئمُ،للناسإماماًجعلهأنهوأخبرومدحهعليهوأثنى،الحرامبيتهباني

كماالبيتبانيأنهذاضمنوفي،لهخليلهوبناءَ،الحرامبيتَهذكرثم،الأرض

مِفَةعنيَرْغَبُلاأنهأخبرثم،لهمإمامبناهالذيالبيتُفكذلك،للناسإمالمهو

بماويُؤمنوا،الخاتمبرسولهيأتفُواأنعبادَهأمرثم،الناسِأسفهُإلاالإِمامِهذا

وأهلإبراهيمإن:قالمنعلىردثم،النبيينسائروإلى،إبراهيموإلىإليهأُنْزِلَ

القبلة،تحويليديبينومُقذَمةتوطئةكقَهُهذاوجعل،نصارىأوهوداَكانوابيته

هذاسُبحانهوأكَد،مِنهماللّههدىمَنْإلاالناسِعلىذلِكَكَبُرفقد،كلههذاومع

،خرجحيثومِن،كانحيثمارسولهبهوأمر،ئالثةبعد،مزَةٍبعدمزَةالأمر

القبلة،هذهإلىهداهمالذيهومستقيمصراطإلىيشاءمنيَهديالذيأنوأخبر

وهموأفضلُها،القِبَلأوسطلأنهاأهلُها،وهم،بهمتليقالتيالقبلةهيوأنها

أفضلَلهماختاركما،الأمملأفضلالقِبلأفضلَفاختار،وخيارُهمالأ!مأوسطُ

الئرائع،بأفضلوخصهم،القرونخيرفيوأخرجهم،الكتبوأفضلَ،الرسل

خيرَالجنةفيمنازلهموجعل،الأرضخيروأسكنهم،الأخلاقخيرومنحهم

تحتهم،والناسُ،عالٍتلعلىفهم،المواففخيرَالقيامةفيوموقفهم،المنازل

وذواللهيثاء،منيؤتيهاللهفضلوذلكيثاء،منبرحمتهيختمقُمنفسبحان

العظيم.الفضل

الظالمونولكِنِ،حُخةعليهملِلناسيكونلئلاذلكفعلأنهسبحانهوأخبر

الرسلَالملحدونيُعارِضُولا،ذُكِرَتْالتيالحججبتلكعليهميحتخونَالباغون
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سِواها،الرسولأقوالعلىقذَممنوكُل،الداحضةالحججمِنوبأمثالهابهاإلا

هؤلاء.حُجججنسمِنفحختُه

نعمهذكرهمثم،ولِيهديَهم،عليهمنعمتَهلِيُتِثَمذلكفعلأنهسبحانهوأخبر

الكتابَويُعفَمَهمليزكيهم،عليهمكتابه!انزال،إليهمرسولهبإرسالعليهم

بهذينإذ،وبشكرهبذكرهأمرهِمثم،يعلمونيكونوالمماويعلمهم،والحِكمةَ

لهم،ذكرهويستجلبونكرامته!،منوالمزيدَ،نعمهإتمامَيستوجِبُونَالأمرين

الصبرُوهو،بهبالاستعانةإلاذلكلهميتملابماأمرهمثملهم،ومحبته

لا*.الصابرينمعأنهوأخبرهم،والصلاة

فصل،ءلأ

خمسَوالليلةاليومفيالأذانَلهمشرعبأنالقِبلةمععليهمنعمتَهوأتثَم!دىوزيابأةالص!ها!ذان

،(أأثنائيةكانتأنبعدأخريينركعتينوالعشاءوالعصرالظهرفيوزادهم،مرات

المدينة.مَقْدَمِهبعدكانهذافكل

فصل

المؤمنينبعباده،نجصرهاللّهوأئده،بالمدينة!يماللهرسولُاستقزَفلمابا!ادا!ذن

فمنعته،بينهمكانتالتيوالإِحَنِالعداوةبعدقلوبهمبينوألَفالأنصار،

محبتَهوقذَموادونهنفوسهموبذلُوا،والأحمرالأسودمنالإِسلاموكتيبةُاللهأنصارُ

العربُرمتهُمُ،أنفسهممِنبهمأولىوكان،والأزواجوالأبناءالاَباءمحبةعلى

بهموصاحوا،والمحاربةالعداوةسَاقِعنلهموشفَروا،واحدةقوسعنواليهودُ

الشوكةُ،قويتحتىوالصفحوالعفوبالصبرِيأمرهمسبحانهوالله،جانبكُلمِن

يفصرباب:المسافرينصلاةفي2047/والصلاةاْولفي1293/البخاريأخرج)1(

اْولالصلاة:قالتعنهااللهرضيعائةعن)685(وسلم،موضعهمنخرجإذا

البخاريوأخرجهالحضر،صلاةوأتمتالسفر،صلاةفأقرت،ركعتينفرضتما

ففرضتفيلخه،النبيهاجرثم،ركعتينالصلاة)فرضتبلفظالهجرةفي7/021

أربعاَ".
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تعالى:فقال،عليهميفرِضهولم،القتالفيحي!ذلهمفأذن،الجناحُواشتد

93(.:الحجأ،لملقَديرِّنَضرِهِئمعَلَىاللَّهَوإِنَّظلِمُوابأَنَّهمْيُقَاتَلوذَلِفَذِينً!أُذِن

غلطوهذا،مكيةوالشورة،بمكةكانالإِذنهذاإن:طائفةقالتوقد

:لوجوه

يتمكنونشوكةلهمكانولا،القتالفيلهمبمكةيأذنلماللهأن:احدها

بمكة.القتالمنبها

منوإخراجهم،الهجرةبعدالإِذنأنعلىيدلالاَيةسِياقَأن:الثاني

انذُ!مزَئتَايَقُوئواأَذإِلأَّحَهثٍّبِغَئرِدِبَأرِلِحمْمِنْأُخْرخوا!مالَّذِينَ:قالفإنه،ديارهم

.المهاجرونهموَهؤلاء(04:الحجأ

(91:الحجأكبرزبَهِمْفيأاختصفوخَصْمَانِهذَانِ)لم:تعالىقوله:الثالث

."أ)الفريقينمنبدريومَتَبَارَزُواائَذِينَفينَزَلَتْ

والخطابُآمَنُوا؟!الًذِينأئالا!ب:بقولهآخرهافيخاطبهمقدأنه:الرابع

.فمشتركالئاسُ(ايهَا)ياالخطابفأما،مدنيكلهبذلك

ناريبَولا،وغيرهباليدالجهادَيَعُئمُالذيبالجهادفيهاأمرأنه:الخاص

مكةفيبهفأمر،الحُخةجهادُفأئَا،الهجرةبعدكانإنماالمطلقبالجهادالأمر

:الفرقانأكلكبيراًجهاداً!غبالقرآن:أي"ءبهِوَجَاهِدْهُمالطًافِرينَتُطِع3ِلأفَلاَ:بقوله

الجهادُوأما،الحجةوجهادُ،التبليغُهوفيهاوالجهاد،مكيةسورةفهذه52(

بالسيف.الجهادُفيهفيدخل(الحج)سورةفيبهالمأمور

مسلمعن،الأعمشحديثمن!مستدركه9فيروىالحاكمأن:السادس

مكَةمِنْشيىَت؟القَهِرسولُخَرَجَلما:قالعباسابنِعنجُبيربنسعيدعن،البَطِين

الآية:هذهقسماًاْنيقسمكانأنهذرأبيعن8/336337،البخاريأخرجه)1(

يوموصاحبيهوعتبة،وصاجيهحمزةفينزلت(ربهمفياختصمواخصمان)هذان

بدر.يومفيبرزوا
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اللّهفأنزل،ليَهْلِكُقرَاجِعُونَإليهوإنالفَهإنا،نبئهمأخوجُوابكر:أبواطقا

نزلتآيةأولوهي93(الحجْأطلِفوا!بِائهًميُقَاتَلًونَلِفَذِينَ!اُذِنَ:وجلعز

فيهاأنعلىيدلالسورةوسياق""الصحيحينشرطعلىوإسناده)1(.القتالفي

أعلم.والله،مكيةالوسولأمنيةفيالشيطانإلقاءلْصةفإن،والمدنيئَالمكيئَ

:فقاللمْلماتِلْهممندونقاتلهملمنذلكبعدَالقِتَالَعليهمفرضَثمفرضالقتاد

.(591:البترةأ!يُقَاتِفونَكُمالَّذِينَاللّهِسَبِيلِفيلأوقَاتِلُوا

ثم،بهمأذوناًثممحزَماً،وكان،كافَةالمشرِكينَقتالَعليهمفرضثم

علىعينٍفرضَإماالمشركينلجميعبهمأمورأثم،بالقتالبدأهملمنبهمأموراَ

.المشهورعلىكِفايةفرضَأو،القولينأحد

وإما،اطسانباوإما،بالقلبإماعينفرضُالجهادجن!أنوالشحقيهقمسالةفغالتحقيق

"،ا-طادافرضية

.الأنواعهذهمِنبنوعيُجاهدأنمسلمكلفعلى،باليدوإما،بالمال

وجوولففي،بالمالالجهادوأما،كفايةففرضبالنفسر،الجهادأما

قالكما،سواءالقواَنفيوبالنفم!بهبالجهادالأمرَلأنوجوبهوالصحيح،قولان

خَيْرٌذلِكُمالفَهِسَبِيلِفيوَأَنْفُسِغَمبِأَمْوَالِكُمْوَجَاهِذواوَثِقَالاًخِفَافاً!انْفرُوا:.!الى

الذنب،ومغفرةَ،بهالناومنالنجاةَوعفَق41(:الشوبةأتَغلَمُونَ!كًنْتُمإِنْلَكًمْ

مِنتُنْجِيقُمتِجَارَهعَلَىأَدُئُكُمهَلآمَنًراائَذِينَائهَا)يَا:فقال،الجنةودخولَ

وَأَئفُسِكُمبِأَفوَالِكُمالفَهِسَبيلِفيونَوَتُجَاهِدًوَرَسُولِهِبالتَهِتُؤمِنُونَأَلِيبمعَذَاب

مِنتَخرِيجَئاتٍوَيَدْخِلكُمذنُوبممْلَكُئميَغفِرْتَعْلَمُونَكُنْتًئمإِنلَكُمْخَيْوّذلِكُم

(01:ادهـتأالعَظِيمُ!الفَؤزُذلِكَعَذنٍجنَّاتِفيطَئتةوَقسَاكِنَالانهَارُلَّحْتِهَا

:لففالقويبوالفتحالنممرمِنيُحبونماأعطاهم،ذلكفعلواإنأنه!اوأخبو

ابنوأخرجه،الذهبيووافقه،الشيخينشر!علىوصححه2/66،،المستدوك!)1(

)0317(.والترمذي1216/وأخمدالطبريجرير
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الجِهَادِ،فيتُحِئونهاأخرىخصلةولكم:أي(12:الصفاتُحِبُّونَهَا!هه)وأُخْرَى

أَئفُسَهُمالمؤْمنينَمِنَ!اشترىأنهسبحانهوأنجر!قريبوفتحال!همن)نصرٌوهي

العقدهذاوأن،الجنةَعليهاواعاضهم(011:التوبةاالجَنةَ!ه!لَهُمُبأَنَّوَأَمْوَالَهُم

،والقرآنوالإِنجيلالتوارةوهي،السماءمِنالمنزلةكتبهأفضلَاْودعهقدوالوعد

بأنذلكأكدثم،وتعالىتباركمنهبعهدهأوفىأحدَلاأنهب!علامهمذلكأكدثم

الفوزُهوذلكأنأعلمهمثم،عليهعاقدوهالذيببيعهميستبشِروابأنأمَرَهُم

العظيمُ.

اللهفإن،وأجفهخطَرَهأعظمَماالتبايعِهذاعقدربهمعالعاقِدفليتأمِل

برؤيتهوالتمتعُ،برضاهوالفوز،النعيمجناتُوالثمن،المشتريهووجلعز

الملائكةمِنعليه.وأكرمُهمرسلهأشرفُالعقدُهذايدهعلىجرىوالذي؟هناك

جَسييم:وخَطْبِعَظِيمِلأَمرِهُيه!تْلقدشأْنُهاهذاسِلْعَةهـاِنوالبثر،

الهَمَلِ)1(مَعَتَرعَىأَنْبِنَفْسِكَفَارْبألَهُلأَمْيرلَوْفَطِنْتَقَدْهَيؤوكَ

مناشتراهماالذيلمالكهماوالمالالنفسبذلُوالجئةِالمحبةِمَهْرُ

هُزِلَتْمابالفَهِ،السلعةهِذهوسَوْمِالمُفْلِسالمُعرِضِلِلجبانفما،المؤمنين

للعرضأقيمتلقد،المُعْسِرُونَبالنسيئةفيبيعَهَا،كَسَدَتولا،المفلسونفيستامها

البطَالون،فتأخر،النفوسبذلدونبثمنلهارَثهَايرضَفلميُرِيد،منسوقفي

بينهم،ال!لعةفدارت،الثمننفسهُيكونأنيصلُحأتهُمينتظرونالمحتونَوقام

.415:المائدةا!الكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةٍالمُؤمِنِينَعَلَى)أَذِلَّهيدفيووقعت

فلو،الدعوىصحةعلىالبينةبإقامةطُولبُوا،للمحبةالمذَعونكَثُرَلما

الشهودِ،فيالمدعونفتنوع،الشَجِيئَحِرْفَةَالخَلِيئُلاذَعى،بدعواهمالناسُيُعطى

يُحْبِبْكُمُقاتَبِعُونياللَّهَتُحِئونَكُنْتُمإِنقُل!بِبينيماإلاالدعوىهذهتثبُتلا:فقيل

وأقوالِهأفعالِهفيالرسولِاْتباعُوثبت،كُلُهمالخلقُفتأخرا31:عمراناَلأ!3اللَّهُ

للطغراثي.العجملاميةمنيتآخرهو)1(
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منبعيرأبَءهأشراؤ

جابرأ

بتزكيةإلاالعدالةُتُقبَلُلا:وقيلالتتنة،بعدالةفطُولبُواوأخلاقِه،وهديِه

أكثرُفتأخر54(:المائدة1لاَئِمٍ!لَؤمَةَيَخَافُونَوَلاَاللَّهِسَبيلِفيونَم!يُجَاهِدً

وأموالهمالمحئيننفوسإن:لهمفقيل،المجاهِدونَوقام،لِلمحبةالمدعين

أنفسَهمالمؤمنينمِناشترىاللهفإنالعقد،عليهوقعمافسلموا،لهمليست

رأىفلما،الجانبينمِنالتسليمَيُوجِبُالتبايعوعقد،الجنةَلهمبأنوأموالَهُم

يديه،علىالتبايععقدُجرىمَنقَدْرِوجَلالةَ،الثمنوقَدْرَالمشتريعظمةَالتجارُ

لِغيرهاليسوشأنأقدراًللسلعةأنعرفُواالعقدُ،هذافيهأُثْبِتَالذيالكتابومِقدارَ

دَرَاهِمَبَخْسِبثمنيبيعوهاأنالفاحشوالغَبْنِالبحنالخُسرانمِنفرأوا،ال!لعمن

معدودذلكفاعلفإنوحسرَتُها،تَبِعَتُهَاوتبقىوشهوتُهَا،لذتُهَاتذهب،معدودة

غيرمِنواختيارأرضىًالزضوانبيعةَالمشتريمعفعقدواالسفهاء،جملةفي

المبيعَ،وسلمواالعقدُ،تئَمفلمانَسْتَقِيلُكَولانَقِيلُكَلاوالله:وقالوا،خيارثبوت

أوفَرعليكمرددناهافقدوالآنلنا،وأموالُكمأنفُسكمصارتقد:لهمقيل

أَمْوَاتاًابَرْاللَّهِسَبِيلِفيقُتِلُواالَذِينَتَحْسَبَنَ!وَلاَمعهاأموالكموأضعافَكانتما

طلبأوأموالكمنفوسَكممنكمنبتعلم96(:عمراناَلأ!يُززَقُونَرَبِّهِمْعِنْدَأَحْيَاءٌ

أجلعليهوالإِعطاءالمعيبقبولفيوالكرمالجودأثرُلِيظهربل،عليكمللربح

"وقداللهعبدبنجابرقصةَتأمل.والمثفَنِالثمنبينلكمجمعناثم،الأثمان

قُتِلَقدأبوهوكان)1(البعير"عليهورَذَ،وزادَهُالثَمَنَوقاهثئمَ،بعيرَه5!صمنهاشترى

اللّه،معأبيهحالَالفعلِبهذافذكَرهأحد،وقعةفيوسقَمعليهِاللهصلىالنبيئمع

مَنْفسبحانعَلَيئَ")3(تَمَنَعَبْدِييَا:وقَالَكِفَاحأوكقَمهُ،أحياهالله"أنوأخبره

)1(

)2(

المظالم،في84و،الاستقراضفي504/و،الوكالةفي4593/البهخاريأخرجه

المساقاة،في)715(ومسلمالجهاد،في6/94،05و،الشروطفي922،236و

ماجهوابن7/792،003،والنسائي)5035(داودوأبو)1253(والترمذي

.)5022(

اللّه،عبدبنجابرحديثمن)0028(و)091(ماجهوابن)1303(الترمذيأخرجه

حسن.ومشده
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الثمنَ،وأعطى،السلعةَأعطىفقد،الخلائقعلمُبهيُحيطأنوكرمُهجودُهعَظُمَ

واششرى،الأثمانَأجلعليهوأعاض،عيبهعلىالمبيعَوقبل،العقدلتكميلِووفَقَ

بهذاومدحه،عليهوأثنى،والمُثَفَنِالثمَنِبينلهوجمع،بمالهنفسهمنعبدَه

منه.وشاءه،لهُوفقهالذيسبحانهوهوالعقد،

المَرَاحِلاَفَاطْوِالشَوْقِحَادِيبِكَحَدَافَقَدْذَاهِفَةِكُنْتَإِنْفَحيهَلاَ

مِلاَكَوَالْفَاَأَلَتيْكَدَعَامَاذَاإِوَرِضَاهُمُحُئهِمْديلمناوَقُلْ

ائِلاَحَوَعُدْنَالأَطْلاَلِإِلَىنَظَرْتَفَ!نْدُونِهِمْمِنْالأَطْلاَلَتَنْظُرِوَلاَ

مِلاَحايكفيكالشَوْقَفإنوَدَعْهُقاعدِرِفْقَةَبالشَيْرِتَنْتَظِرْولا

وَاصِلاَتُصْبِحُوَالحُمثالهُدَىطَرِيقِعَلَىوَسِرْإِلَيْهِمْزاداَمِنْهُمُوَخُذْ

عَامِلاَتُعِيدُكفَالذكْرَىرِكَابُكَدَنَتْذَاإَشِرَاكَبِذِكْرَاهُموَاَحْي

المَنَاهِلاَفَابغِيالوَصْلَورْدُأَمَامَكِلَهَافَقُلْالكَلاَلَوَأِفَاتَخَافَنَ

المَشَاعِلاَلَيْسَيَهْدِيكَفَنُورُهُمبِهِدسِرْثُئَمنُورِهمْمَنْقَبَسَاَوَخُذْ

ئِلاَقَاكُنْتَإِنْثَتَمتَرَاهُمعَسَاكَبِهِفَقِلْالأَرَاكِوَادِيعَلَىوَحَيئ

سَائِلاَإِذَاكُنْتَفَاطْلُبْهُمْصأَحِتةِادمُعَزفُعِنْدِينَعْمَانَفَفِيإِلاوَ

غَافِلاَكَانَمَنْوَيْحَيَافَمِنَىتَفُتْفَإِنْبِلَيْلَتِهِجَمْعِفَفِيلأَإِوَ

نَازِلاَكُنْتَبِهَاالأولَىمَنَازِلُكَفِإِنَهاعَدْنٍجَئاتِعَلَىوَحَيئَ

المَنَازِلاَتَبْكِيالأَطْلاَلِعَلَىوَقَفْتَذالأَجْلِالكَاشِحُونَسَبَاكَوَلكِن

بَاذِلاَكُنْتَإِنْبِالنَفْسِفَجُدْخُلُودِادبِجَنَةِالمَزِيدِيَوْمِعَلَىوَحيئَ

زِلاَمَنَافَلَيْسَتْوزْهَاوَجَامَقِيلبِهَافَمَادَارِسَاتِرُسُوماَفَدَعْهَا

قَاتِلاَالخَلْقِلِذَافِيهَاوَكَمْقَتِيلٌبِهَاكَمْالخَلْقُيَنْتَابُهَاعَفَتْرُسُوماَ

آهِلاَالأَحِتةِوَفْدُسَرَىعَلَيْهِائَذِيالمَنْهَجِعَلَىعَنْهَايَمْنَةَوَخُذْ

الكَذُيُصبِحُزَائِلاَفَعِنْدَالفَقَاذَاسَاعَةًبالضَبرِيَانَفْسُسَاعِدِيوَقُلْ

جَاذِلاَفَرْحَانَالأَحْزَانِذُووَيُصْبِحُتَنْقَضِيثُئَمسَاَعةٌإِلأَهِيَفَمَا

العالية،والهِممَ،الأَبتةَالنفوسَالسلامداروإلى،اللهإلىالداعيحركلقد
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السماعُفهزه،حياًكانمناللهوأسمع،واعيةأُذُنٌلهكانتمنالإِيمانمناديوأسمع

فَقَالَ:القَرَارِبدارإلارِحالُهبهحطتفما،سيرهطريقفيبهوحدا،الأبرارمنازلإلى

أَرْجِعَهُأَنبِرُسُليوتَصْدِيقٌ،بِيإِيمَانٌإِلآَيُخْرِجُهُلاَسَبيِلِهِفِيخَرَجَلِمَنْالقَهُةانْتَدَبَ

خَلْفَقَعَدْتُمَاأُفَتِيعَلَىأَشُقأَنْوَلَوْلاَ،الجَنَهَأُدْخِلَهُأَوْغَنِيمَةِأَوْأَجْرِمنْنَالَبِمَا

.(1")أُقْتَلُثُئَم،أُحْيَاثُئَم،أُقْتَلُثُئَم،أُحْيَاثُئَم،الفَهِسَبِيلِفيأُقْتَلُأصنيوَلَودِدْتُ،سَرِئهِ

الفَهِبآيَاتِالقَانِتِالقَائِمِالقَمائِمِكَمَثَلِالفَهِسَبِيلِفيالمُجَاهِدِ"مَثَلُ:وقال

لِلْمُجَاهِدِالقَهُوتوكَلَ،الفَهِسَبيلفيالمُجَاهِدُيَرْجعَحَتَىصَلاَةوَلاَصِيَامِمِنْيَفْتُرُلاَ

.")2(غَنِيمَةِأَوأَجْرِمَعَسَالِماَيَرْجِعَهُأَوْ،الجَنَةَأَنُْيدْخِلَهُيَتَوَفاهُبِأَنْسَبِيلِهِفي

.أفِيهَا")3ومَاالذنْيَامِنَخَيْرٌرَوْحَةٌأَوْالفَهِسَبِيلِفي"غَدْوَةٌ:وقال

)1(

)2(

)3(

بابالجهاد:وفي،الايمانمنالجهادباب:الإيمانفي1/86البخاريأخرجه

)ولقد:تعالىاللهقولبابالتوحيد:وفياَلغنائمأ،لكمإأحلتبهيهح!:النبيقول

مدادأالبحركانلو)قل:تعالىاللهقول:وباب(المرسلينلعبادناكلمتناسبقت

ماجهوابنالجهاد،باب:الإيمانفي8/911النسائيوأخرجهربي(،لكلمات

.هريرةابيحديثمناللَّهسبيلفيالجهادفضلبابالجهاد:في)2753(

ومسلم،ومالهبنفسهمجاهدالناسأفضلبابالجهاد:في،656/البخاريأخرجه

2/443و"الموطأ!،تعالىال!هسبيلفيالشهادةفصلباب:الإِمارةفي)1878(

تكفلمابابالجهاد:في6/17والنسائيالجهاد،فيالترغيببابالجهاد:في

ماجهابنوأخرجه،هريرةأبيحديثمنكلهم،سبيلهفيمجاهدعنوجلعزاللّه

.الخدريسعيدأبيحديثمناللهسبيلفيالجهادفضلبابالجهاد:في)2754(

فضلوباب،ال!هسبيلفيوالروحةالغدوةبابالجهاد:في611/البخاريأخرجه

:الرقاقوفي،الجنةصفةفيجاءماباب:الخلقبدءوفي،اللهسبيلفييومرباط

وأخرجهسعدبنوسهل،هريرةوابي،انىحديثمنوالآخرةالدنيامثلباب

حديثمناللهسبيلفيوالروحةالغدوةفضلبابالجهاد:في)0188(مسلم

،هريرةأبيحديثمنو)1882(سعدبنسهلحديثمنو)1881(أنس،

بنسهلحديثمن6/15النسائيوأخرجه،أيوبأبيحديثمنو)1883(

جاءمابابالجهاد:فضائلفي)1648(والترمذي،أيوبأبيحديثومنسعد،

من-و)9164(سعد،بنسهلحديثمناللّهسبيلفيوالرواحالغدوفضلفي
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مُجَاهِدَاًخَرَجَعِبَادِيمِنْعَبْد"أَئمَا:وتعالىتباركرِّبهعنيَرويفيماوقال

وأأجْرمِنْأصابَبِمَاأَرْجَعْتُهُإِنْأَرْجعهأَنْلهُضَمِنْتُ،مَرْضَاتيابْتِغاءَسَبيليفي

."1اأاالجَئةَوَأُدْخِلَهُوَأَرْحَمَهُلهأَغْفِرَأَنْقَبَضتُهُوَإِنْ،غَنِيمَبما

أَبْوَابِمِنْبَابٌالقَهِسَبِيلِفيالجِهَادَفإِن،الفَهِسَبِيلِفيةجَاهِدُوا:وقال

")2(.والغَئمالهئممِنَبهالفَهُيُنْجِيالجَئةِ

بِبَيْمتوهَاجَرَوأسْلَمَ،بيآمَنَلِمَنْ-الحَميلُوالرعيمُ-زَعيمٌ"أَنا:وقال

وَجَاهَدَ،وَأَسْلَمَبِيآمَنَلِمَنْزَعِيمٌوَأَنَا،الجَنَةِوَسَطِفيوبِبَيْمت،الجَنَةِرَبَضِفي

غُرَفِأَعلَىفيوَبِبَيْتِ،الجَئةِوَسَطِفيوَبِيَيْتِ،الجَثةِرَبَضِفيبِبَيْمتالفَهِسَبيلِفيا

شَاءَحَيْثُيَمُوتُمَهْرَباًالشَزمِنَولامَطْلَبأ،لِلْخَيْرِيَدَعْلَم،ذَلِكَفَعَلَمَنْ،الجَنَة

."أ3(يموتأَنْ

لَهُوَجَبَتْنَاقبما،فُواقَمُسْلِمِرَجُلمنالفَهِسَبيلِفيقَاتَلَ"مَنْ:وقال

الجَئة"41(.

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالدارميوأخرجهأن!،حديثمنو)1651(،عباسوابنهريرةأبيحديث

سعد.بنسهلحديثمناللّهسبيلفيالغدوةبابالجهاد؟في2/202أمشهأ

بناللهعبدحديثمنتخفقالتيالسريةبابالجهاد:في6/18النسائيأخرجه

لهي!ضهدلكن،الحسنوعنعنةالخطأ،كثيروهو،أرطأةبنالحجاجوفيهعمر،

به.حسنفهو،قبلهما

الصامت،بنعبادةحديثمن033و326و931و316و5314/أحمدأخرجه

فيالهيثميوأورده،الذهبيووافقه2/75،الحاكموصححهحسن،وسنده

وأحد"الأوسط،واالكبيرأفيوالطبرانيأحمد،رواه:وقال5،272/أالمجمع!

.ثقاتوغيرهأحمدأسانيد

حديثمنوجاهدوهاجرأسلملمنمابابالجهاد:في6/21النسائيرواه

3،71/والحاكم)1586(حبانابنوصححه،حسنوسندهعبيد،بنفضالة

الذهبي.ووافقه

،شهادةاللهسألفيمنبابالجهاد:في)2541(داودأبوأخرجه،صحيححديث

وابن=،ناقةفواقاللهسبيلفيقاتلمنثواببابالجهاد:في625،26/والنسائي
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بَيْنَمَاالفَهسَبِيلفيللمُجاهِدِينَالفَهُأعَذهَادَرَجَبمامِائَةَالجَثةِفي"إِن:و"صالَ

فإنَّهُ،الفِرْدَوْسفاسْ!أَلُوهُالثَهَاسمَالدمُفَإِذَا،والارْضِال!مَاءِبَيْنَكَمَادَرَجَتَيْنِكُل

.(")1الجَنَّةِأنهَارُتَفَخرُوَمِنْهُ،الرَّحْمَنعَرْشُوَفَوْقَهُ،الجَئةِوَأَعْلَىالجَنَةِأَوْيمَ!طُ

رَسُولاَ،وبِمُحَفدٍ،دِيناَوبالإِسْلامِرباً،بالفَهِرَضِيَ"مَنْ:سعيدلأبيوقال

فَفَعَل،،الفَهِرَسولَياعليئَأَعِدْهَا:فقالسعيد،أبُولهافعجب"الجَئةُلَهُوَجَبَتْ

بَيْنَمَاالجَئةِفيدَرَجَبمامِائَةَالعبدَبهَاالفَهُيَرْفَعُإوأُخْرَى:فيخإالفَهِرَسُولُقالَثم

"الجِهَادُ:قالالفَهِ؟رسولياهيوما:قال!والارْضِال!مَاءِبَيْنِكَمَادَرَجَتَيْنِكُل

.")3(الفَهِسَبِيلِفي

،بَابٍخَزَنَةِكُلالجنَةِخَزَنَةُدَعَاهُ،الفَهِسَبِيلِفيزَوْجَيْنِأَنْفَقَ"مَنْ:وقال

أَهْلمِنْكَانَوَمَنْ،الضَلاةِبَابِمِنْدُعِيَ،الضَلاةِأَهْلِمِنْكانَفمنْ،هَلُتمَفُلُأَيْ

بَابِمِنْدُعِيَ،الضَدَقَةِاَهْلِمِنْكانَوَمَنْالجِهَادِ،بَابِمِنْدُعِيَالجِهَادِ،

أَنْتَباْبي:بكرأبوفقال"الزَيَانِبَابِمِنْدُعِيَ،الضيَامِأَهْلِمِنْكَانَوَمَنْ،الضَدَقَةِ

أَحَدٌيُدْعَىفَهَلْ،ضَرُورَةمِنْالأَبْوَابِتِلْكَمِنْدُعِيَمَنْعَلَىمَاالفَهِرسولَياوأمي

.")3(مِنْهُميمُونَأَنْوارجونَعَمْة:قالكُقَهَا؟الائوابِتِلْكَمِنْ

)1(

)2(

)3(

والدارمي()1657والترمذي،اللهصيلفيالقتالباب:الجهادفي)2927(ماجة

ابنوصححه،جبلبنمعاذحديثمن244و235و5/023وأحمد2/102،

)1615(.حبان

الله،صيلفيالمجاهديندرجاتبابالجهاد:في6/901،البخاريأخرجه

حديثمن2/335وأحمدالماء،علىعرشهوكانبابالتوحيد:في13/934و

.هريرةأبي

منالجنةفيللمجاهديناللّهأعدهمابيانباب:الإِمارةفي)1884(مسلمأخرجه

.691،02/والنسائي،الدرجات

الجهاد:في6/36و،للصائمينالريانباب:الصومفي4/69البخاريأخرجه

الملائكة،ذكرباب:الخلقبدءفي6/222و،اللهصيلفيالنفقةفضلباب

6/22،والنسائي،الصدقةجمعمنباب:الزكاةفي)2701(ومسلم7/21،و

.هريرةأبيحديثمن23
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عَلَىأَنْفَقَوَمَنْ،فَبِسَبْعمائةٍ،الفَهِسَبِيلِفيفَاضِلَةنَفَقَةًأَنْفَقَ"مَنْ:وقال

أَمْثَالَهَا،بِعَشْرِفالحَسَنَةُ،طَرِيقِعَنْالأَذَىأَمَاطَأَوْمَرِيضاًوَعَادَ،وَأَهْلِهِنَفْسِهِ

(()!(.حِطةٌلَهُفَهُوَجسَدِهِفيالقَهُابْتلاَهوَمَنِيَخْرِقْهَا،لَمْمَاجُنَةٌوَالضَوْمُ

بِكُلفَلَهُبَيْتِهِفيوأَقامَ،الفَهِسَبِيلِفيبِنفَقَةَأَرْسَلَ"مَنْ:عنهماجةابنُوذكر

فَلَهُ،ذلِكَوَجْهِهِفيوَأَنْفَقَ،الفَهِسَبِيلِفيبِنَفْسِهِغَزَاوَمَنْ،دِرْهَمِسَبْعُمائَةِدِرْهَمٍ

يَشَاءُ!لِمَنْيُضَاعِفُ!9!والله:الآيةهذهتلاثمدِرْهَبم"أَلْفِسَبْعُمائَةِدِرْهَمٍبِكُل

)2،.(162:البقرةأ

فيمُكَاتَبَاًأَوْغُرْمِهِفيغَارِمَاًأَوْالفَهِسَبِيلِفيمْجَاهِدَاًأَعَانَمَن9ْ:وقال

3(.إزظِلُىُإلأَظِللاَيَوْمَظِفَهِفيالقَهُأَظَفَهُرَقَبَتِهِ

الئارِ(1)4(.عَلَىاللَّهُحَزَمَهُالفَهِسَبِيلِفيقَدَمَاهُاغْبَزَتْ"مَنِ:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

سندهوفي،عبيدةأبيحديثمن691و1/591إالمسند"فيأحمدأخرجه

)الجرحفيحاتمأبيابنترجمه،الحارثبنغطيف:ويقال،غطيفبنعياض

البابوفي،ثقاترجالهوباقيتعديلاً،ولاجرحأفيهيذكرفلم،6/804!والتعديل

حديثمن6/94والنسائي)1625(والترمذي345و4/322،أحمدعند

ضعف!سبعمائةلهكتبت،اللهسبيلفينفقةأنفق"منمرفوعاً:فاتكبنخريم

الحاكم.وصححه،صحيحوسنده

واحدغيرعناللهسبيلفيالنفقةفضلبابالجهاد:في)2761(ماجةابنأخرجه

فيالحافظقالكما،مجهولوهو،اللهعبدبنالخليلسندهوفيالصحابةمن

!.+التقريب

حنيف،بنسهلحديثمن2/217والحاكم3/487إالمسند"فيأحمدأخرجه

عندالبابوفي،بأخرةتغيروقدلينحديثهفيعقيلبنمحمدبناللّهعبدسندوفي

عبسةبنعمروحديثمن6/26والنسائي)6693(داودوأبي4/386أحمد

عندشاهدوله،صحيحوسندهالنار!منفداءكانتمؤمنةرقبةأعتق"منمرفوعأ:

القشيريعمروبنمالكحديثمنوآخرعامر،بنعقبةحديثمن4015/أحمد

5.244/أحمدعندجبلبنمعاذحديثمنوثالث4،344/أحمدعند

الجهادوفي،الجمعةإلىالمشيباب:الجمعةفي2/325البخاريأخرجه

الجهاد:-فضالْلفي)1632(والترمذي،اللّهسبيلفيقدماهأغبرتمنباب:6/23
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فيغُبَاريَجْتَمعُوَلاَوَاحد،رَجُلقَلْبِفيوَإِيمَانٌشُغُيَجْتَمعُ"لاَ:وقالَ

"فىلفظوفيعَبْد"قَلْبِ"فيلَفْظفيوعَبْدٍ!وَجْهِفيجَهَنَمَوَدُخَانُالقَهِسَبِيلِ

.")11مُسْلِمِمَنْخَرَيْ"فيلفظوفيامْرِىء،جَؤفِ

سَاَعَةًالقَهِسَبِيلِفيقَدَمَاهُاغْبَزَتْ"مَنِ:تعالىاللهرحمهأحمدالإِمامُوذكر

.الثارِأ)13عَلَىحَرَامٌفَهُمَا،نَهَايىمِنْ

الل4سَبِيلِفيغُبَارَاًرَجُلجَوْفِفيالفَهُيَجْمَعُ)لاَ:قالائهُأيضأعنهوذكر

النَارِ،علىجَسَدسَائِرَالقَهُحَزَمَ،القَهِسَبِيلِفيقَدَمَاهُاغْبَزَتْوَمَنُ،جَهَثمَوَدُخَانَ

المُسْتَعْجِلِ،لِلرّاكِبِسَنَةٍأَلْفِمَسِيرَةَالتارَعَنْهُالقَهُبَاعَدَ،الفَهِسَبِيلِفييَوْمَاًصَامَومَنْ

لَوْنُلَوْنُهَاالقِيَامَةِيَوْمَنُورٌلَهُ،الشُهَدَاءِبِخَاتَمِلَهُخُتِمَ،القَهِسَبِيلِفيجِرَاحَةًجُرِحَوَمَنْ

عَلَيْهِفُلانٌ:ويَقُولُونَ،والآخِرُونَالأؤَلُونَبِهَايَعْرِفُهالمِسْكريحُوَرِيحُهَا،الرعْفَرَانِ

.،)3(الجَنَةُلَهُوَجَبَتْ،نَاتَيمافُوَاقَالقَهِسَبِيلفيقاتَلَوَمَنْ،الشُهَدَاءِطَابعُ

)1(

)2(

بم)3

3/947"المسند،فيواْحمد،اللهشيلفيقدماهأغبرتمنفضلفيجاءماباب

جبر.بنالرحمنعبدعبىأبيحديثمن

اللهشيلفيعملمنفضلبابالجهاد:في14و13و6/12الشائيأخرجه

2/72،والحاكم441،و342و2/256"المسند(فيوأحمد،قدمهعلى

اختلفاللجلاجوابن،هريرةأبيعناللجلاجابنطريقمنكلهم9161/والبيهقي

،حبانابنغيريوثقهولمخالد،:وقيل،حصين:وقيل،القعقاع:فقيل،اسمهفي

13،،6/12والشايي2034/أحمدأخرجهبهيتقوىآخرطريقللحديثلكن

صالح،أبيبنسهيلعن،عجلانبنمحمدعن،الليثطريقمن2/72والحاكم

)7915(حبانابنوصححه،حسنوسنده...هريرةأبيعن،اْبيهعن

)9915(.و

الخثعمي،اللّهعبدبنمالكحديثمن5/225226،"المسند(فيأحمدأخرجه

.حبانابنوصححه،صحيح!اسناده

أبيعندريكخالدبنحديثمن6/443444،"المسند!فيأحمدأخرجه

نأإلاثقاتإسنادهورواة:2/167اوالترهيبإالترغيبفيالمنذريقالالدرداء.

تقدمتوقدشواهد،وللحديث،منهسمع:وقيلالدرداءأبايدركلمدريكبنخالد

القيامة=يومالنارمنهباعدالله،اللهسبيلفييوماَصام"ومن:قولهسوى
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أَصَابَهُمَابِمِثْلِلَهُكَانَ،الفَهِسَبِيلِفيرَوْحَةرَاحَمَن9ْ:عنهماجةابنوذكر

بم.!)1الِقَيَامَةِيَوْمَمِسْكَاًالغُبَارِمِنَ

الفَهِسَبيلِفيرَهَجٌامْرِىءٍقَلْبَخَالَطَ"مَا:عنه-اللهرحمه-أحمدوذكر

النَارَ!)2(.عَلَيْهِالفَهُحَزَمَإِلآَ

عَلَيْهَا")3(*وَمَاالدُّنْيَامِنَخَيْرٌالفَهِسَبِيلِفييَوْمِ"رِبَاطُ:وقال

عَلَيْهِجَرَى،مَاتَوَإِنْ،ؤقِيَامِهِشَهْرٍصِيَامٍمِنْخَيْرٌوَلَيْلَةٍيَوْمٍ"رِبَاطُ:وقال

."")4الفَئانَوَأمِنَرِزْقُهعَلَيْهِوَأُجَريَ،يَعْمَلُهُكَانَائَذِيعَمَلُهُ

فَإتهُالفَهِسَبِيلِقيمُرَابِطَاًمَاتَائَذِيإلاعَمَلِهِعَلَىيُخْتَمُمَئتٍأكُل:وقالَ

القَبْرِ")3(.فِتْنَةِمِنْويُؤفَنُ،القِيَامَةِيَوْمِإِلَىعَمَلُهُلَهُيَنْمُو

)2(

)3(

)4(

)5(

مرفوعاَ:سعيدأبيحديثمنعليهالمتفقوفي(المستعجلللراكبعامألفمسيرة

النارعنوجههاليومبذلكاللهباعدإلاتعالىاللهسبيلفييوماَيصومعبدمن)ما

صامإمنمرفوعاَعامربنعقبةحديثمنحسنبسندالنسائيوأخرجخريفاَأشعين

حديثمنشاهدولهعامأمائةمسيرةجهنممنهباعدالنّه،اللهسبيلفييوماَ

)الأوسط".وإالكبير(فيالطبرانيعندعبسةبنعمرو

بناْنسحديثمنالنفيرفيالخروجبابالجهاد:في)2775(ماجةابنأخرجه

حسن.وسنده،مالك

عن،الأوزاعيعن،عياشبنإسماعيلطريقمن685/إالمسند"فيأحمدأخرجه

بنإسماعيلف!ن،صحيحسندوهذا،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

الهاءوسكونالراءبفتح-والزَهْجمنها.وهذا،بلدهأهلعنروايتهفيثقةعياش

.جزعأوخوفمنالإنسانباطنبداخلما-بفتحهاوقيل

الغدوةوباب،الهّسبيلفييومرباطنضلبابالجهادَ:في664/البخاريأخرجه

:الرقاقوفي،الجنةصفةفيجاءماباب:الخلقبدءوفي،الهّسبيلفيوالروحة

.الساعديسعدبنسهلحديثمن،والآخرةالدنيامثلباب

6/93والنسائي،اللهسبيلفيالرباطنضلباب:الإمارةفي)1391(مسلمأخرجه

عنه.ال!هرضيالفارسيسلمانحديثمنالرباطنضلبابالجهاد:في

مرابطاَ،ماتمنفضلفيجاءمابابالجهاد:فضائلفي)1621(الترمذيأخرجه

حديث=من602/وأحمد،الرباطنضلفيبابالجهاد:في)0025(داودوأبو
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مِنَسِوَاهُفِيمَايَوْمٍأَلْفِمِنْخَيْرالفَهِسَبِيلِفييَوْبم"رِبَاطُ:وقال

بم.أ"زالمَنَازِلِ

لَيْلَبماكأَلْفِلَةكَانَتْ،الفَهِشِيلِفيلَيْلَةرَابَطَامَنْ:عنهماجةابنُوذكر

.وَقِيَامِهَا")3*صِيَامِهَا

سِتِّينَأَهْلِهِفيأَحَدِكُمْعِبَادَةِمِنْخَيرالفَهِشَيلِفيأَحَدِكُم"مُقَامُ:وقال

مَنْ،اللَّهِسَبِيلِفيجَاهِدوا،الجَنَةَوَتَدْخُلُونَلَكُمْاللَّهُيَغْفِرَأَنْتُحِئونَأَمَا،سَنَة

."!3(الجَنَةُلَهُوَجَبَتْ،نَاقَبمافُوَاقَاللَّهِشَيلِفيقَاتَلَ

أئام،ثَلاثَةَالمُسْلِمِينَسَوَاحِلِمِنْشَيءٍفيرَابَطَ"مَنْ:عنهأحمدوذكر

.سَنَبما)4(رِبَاطَعَنْهُأَجْزَأَتْ

ابم1

)2(

)3(

)41

حبانابنوصححه،صحيححسن:الترمذيوقال،حسنوسندهعبيد،بنفضالة

الله.عبدبنوجابرعامر،بنعقبةعنالبابوفي)1624(

في2211/والدارمي،الرباطفضلبابالجهاد:في6/9304،النسائيأخرجه

75،و66و65و1/62وأحمد،وليلةيوماًرابطمنفضلبابالجهاد:

بنعثمانحديثمنالمرابطفضلفيجاءمابابالجهاد:في)1667(والترمذي

رجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهلمعثمانمولىصالحأبوسندهوفي،عفان

.الترمذيحسنهفقدذلكومع،ثقات

وأحمداللّه،سبيلفيالرباطفضلبابالجهاد:في)2766(ماجةابنأخرجه

الحديث.لينوهو،ثابتبنمصعبسندهوفي،عفانبنعثمانحديثمن165/

9016/والبيهقي)0165(والترمذي524،و2/446"المسند!فيأحمدأخرجه

الذهبي،ووافقه2/68،الحاكموصمححه،حسنوسنده،هريرةأبيحديثمن

حديثمنشاهدسنة!ستينصلاةمنخيراللهسبيلفيأحدكم!ومقام:ولقوله

منوآخر،لْقاتورجاله2/68والحاكم2،202/الدارميعندحصينبنعمران

حديثمنشاهدهتقذَم!...قاتل"من:وقوله5/266أحمدعندأمامهْأبيحديث

جبل.بنمعاذ

سندهوفي،ترقعهالدرداءامحديثمن6/362إالمسند"فيأحمدرواه

منها،وهذا،بلدهأهلغيرعنروايتهفىضعيفوهو،الشاميعياشبنإسماعيل

مدني.وهو،طلحةبنعمروبنمحمدعنرواهفإنه
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لَيْلُهَا،يمامُلَيلَهأَلْفِمِنْأفْضَلُاللهسَبِيلِفيلَيْلَه"حَرَسُأيضاً:عنهوذُكِرَ

.(نَهَارُهَا!)1ويُصَامُ

الئارُوَحَرُمتِ،الفَهِخَشْيَةِمِنْبمَتْأَوْدَمَدَتعَيْنٍمحَلَىالنَارُ"حَرُمَتِ:وقال

الفَهِ")؟(.سَبِيلِفيسَهِرَتْعَيْننمحَلَى

مُتَطَوّعَأالقَهِسَبِيلِفيالمُسْلِمِينَوَرَاءمِتْحَرَسَ"مَنْ:عنهأحمدوذكر

مِنكُم)وَإِنْ:تقُولُالقَهَفَإنَ،القَسَملحِفَةَإِلآَبعَيْنَيْهِالنَارَيَرَلَمْ،سُلْطَانٌيَأْخُذُهُلا

.وإرِدُهَا()3(إلا

محَلَىالصباحإلىأؤَلِهامِنْسفرهمفيليلةالمسلمينحَرَسَلِرجلوقالَ

تَعْمَلَأَلآَعَلَيْكَفَلاَأَوْجَبْتَ"قَدْحَاجَيما:قَضَاءِأولصسلاةإلايَنزِلْلمفرسهظَهْرِ

بَعْدَهَاإ)؟(.

)1(

)2(

)3(

4(ز

)5(

."")ْالجَثةِفيدَرَجَةٌفَلَهُ،الفَهِسَبِيلِفيبِسَهْيمبَلَغَ"مَنْ:وقال

فيف!يْبَةشَابَوَمَنْ،مُحَزَرٍعِدْلُفَهُوَ،الفَهِسَبِيلِفيبِسَهْيمرَمَى"مَنْ:وقَالَ

ثابتبنمصعبسندهوفي،عفانبنعثمانحديثمن65و1/61أحمدرواه

الحديث.لينوهو

ثواببابالجهاد:في6/15والنسالْي2/302،والدارمي،4134/أحمدرواه

وأشمير،بنمحمدسندهوفي،ريحانةأبيحديثمناللهسبيلفيسهرتعين

أبيحديثمنشاهدوله،ثقاترجالهوباقي،حبانابنمخيريوثقهلمالرعينيسمير

فيتقوى.2/83الحاكمعندهريرة

ضعفاء.ثلاثةسندهوفي،الجهنيأن!بنمعاذحديثمن3/437أحمداْخرجه

!اسناده،الحنظليةبنسهلحديثمنمطولخبرفي)1025(داودأبوأخرجه

صحيح.

6/27،والنسالْي،أفضلالرقابأيباب:العتقفي)6593(داودأبواْخرجه

حبانابنوصححه،صحيحوإسناده،السلمينجيحأبيحديثمن4384/واْحمد

.)1645(
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القِيَامَةِ()1"يَوْمَنُورَاًلَهُكَانَتْ،الفَهِسبِيلِ

عام،)2(.

بمائةالدرجةتفسيرالنسائيوعند

صَنْعَتِهِفييَحْتَسِبُصَانِعَهُ:الجَثةَالوَاحِدِبالشَهْمِيُدْخِلُالفَهَ"إِنَ:وقَالَ

أَنْمِنْإِليئَأَحَ!ثترْمُواوأَنْوَارْكَبُوا،وارْمُوا،بِهِوالزَامِيَ،بِهِوالمُمذَالخَيرَ،

فرسَه،تَأْدِيبهأو،بقوسهرَمْيَهُإلأفباطلٌالرجلُبهيَلْهُوشَي؟وكُلتَرْكَبُوا،

رواهكفرها"فنِعْمَةٌ،عنهرغبةفتركه،الزَميَالفَهُعفمهُومَنْ،اموأتهوملاعبتَه

فَقَذ،تَرَكَهُثُثَمالزَمْيتَعَفَمَ"مَنْماجةابنوعند31(السننوأهلأحمد

)1(

)؟(

3(ؤ

الرميفضلفيجاءمابابالجهاد:في)1628(والترمذي،4/113أحمداْخوجه

فيبسهمرمىمنثواببابالجهاد:في6/2627،والنسائي،اللهسبيلفي

من:قولهوهو-ولبعضه،صحيحوإسناده،السلمينجيحأبيحديثمناللهسبيل

والنسائي)1634(الترمذيعندمرةبنكعبحديثمنشاهد-...شيبةشاب

.6/27

بخ!سممائةالنسائيعندتفسيرهاأنالمؤلفذكروقد)1643(حبانابنوصححها

الله.رحمهمنهوهموهو،عام

الرمي،فيبابالجهاد:في)2513(داودوأبو،148و146و4144/اْحمدرواه

والحاكماللّه،سبيلفيبسهمرمىمنثواببابالجهاد:في6/28والنسائي

بنعقبةحديثمنالجهادفي)2811(ماجهوابن2/215،والدارمي2/59،

الحافظوقال،حبانابنغيريوثقطلم،الجهنيزيدبنخالدسندهوفيعامر،

حديثلهيشهد."يلهو..شيء"كل:قولهلكن،اضطرابسندهفي:العراقي

النَهذكرمنلي!شىء،كل:بلفظالأنصارينعميربنوجابر،اللهعبدبنجابر

الغرضين،بينالْرجلمثي:خصالأربعإلاسهوأوولهو،لغوفهو،وجلعز

النساءعثرةفيالنسالْيأخوجه،السباحةوتعلم،أهلهوملاعبته،فرسهوتأديبه

إسنادهوجود،صحيحواسناده1/98/2الكبير""المعجمفيوالطبراني74/2،

6/926:،المجمعأفيالهيثميوقال،2017/،والترهيب"التركيبفيالمنذري

خلاالصحيحرجالالطبرانيورجالوالبزار،)الكبيراوأالأوسط(فيالطبرانيرواه

أبيبنالرحمنعبدبناللّهعبدحديثمنوآخو،ثقةوهو،بختبنالوهابعبد

اللهعلمه"ومن:وقوله،مرسللكنه،ثقاتورجاله)1637(الترمذيعندحسين

علم-،منبلفظ)9191(مسلمعندعامربنعقبةحديثلهيشهد01..الرمي
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صص.)1(
لِي"

الفَهِ،بِتَقْوَى"أُوصِيكَ:فَقَالَأوصِني:لهقالرجلاًأنعنهأحمدوذكر

اللَّهِبذِكْرِوَعَلَيْكَ،الإِسْلاَمرَهْبَانِتةُفَإِنَهُبِالجِهَادِ،وعَلَيْكَ،شَيءٍكُلرَأْسُفإِتهُ

الأَرْض")2(.فيلَكَوَذِكْرٌالشَمَاءِ،فيرُوحُكَفَإِئهُ،القُرْآنِوَتَلاوَةِ

3".الجِهَادُإإالإِسْلاَمسَنَامِ"ذِرْوَةُ:وقال

وَالمُكَاتَبُ،الفَهِسَبيلِفيالمُجَاهِدُ:عَوْنُهُمالفَهِعَلَىحَق"ثَلاثَةٌ:وقال

العَفَافَإ)4(.يُرِيدُاثَذِيوالتاكِحُالأَدَاءَ،يُريدُاتَذِي

)1(

)2(

)3(

)4(

عصى".قدأومنا،فليس،تركهثم،الرمي

وفيعقبةحديثمناللهسبيلفيالرميبابالجهاد:في)2814(ماجهابناْخرجه

.بمعناهالسابقالتعليقفيمسلمروايةلكن،مجهولانصنده

عنعاش،بنإسماعيلطريقمن3/82أحمدأخرجه:بطريقيهحسنحديث

،الخدريسعيدأبيعن،السلميمدركبنوعقيلالكلاعيمروانبنالحجاج

مجاهد،عن،سليمأبيبنليثطريقمن791ص"الصغيرأفيالطبرانيوأخرجه

سعيد.أبيعن

حديثمن5231/وأحمد)9261(الترمذيأخرجه،بطرقهمطولحديثمنقطعة

معاذ،عن،وائلأبيعنالنجود،أبيبنعاصمعنمعمر،عن،الرزاقعبد

عن،النزالعروةعن،الحكمعنشعبةطريقمن5/237أيضاَأحمدواْخرجه

بنالحميدعبدعن،سفيانعن،وكيعطريقمن5/236مختصرأورواهمعاذ،

فيسْيبةأبيابنوأخرجه،غنمبنالرحمنعبدعن،حوشببنشهرعن،بهرام

عن،الحكمعن،الأعمشعنحميد،بنعبيدةحديثمن2ص"الإيمان،

حديثمنشاهدالمصنفأوردهاالتيوللجملة..معاذ.عن،ضبيبأبيبنميمون

ضعبف.بسندالطبرانيعندأمامةأبي

فيجاءمابابالجهاد:فضائلفي)1655(والترمذي،437و2251/أحمدرواه

الناكحاللّهمعونةباب:النكاحفي6/61والنسائي،والمكاتبوالناكحالمجاهد

أبيحديثمنالمكاتبباب:العتقفي)2518(ماجةوابن،العفافيريدالذي

ووافقه2/217،والحاكم)1653(حبانابنوصححه،حسنوصنده،هريرة

الذهبي.
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مِنْشُعْبَةٍعَلَىمَاتَ،نَفْسَهُبِهِيُحَذثْوَلَمْيَغْزُ،وَلَمْ،مَاتَ"مَنْ:وقال!

،)1(نِفَاقي

فيغَازِيَاًيُخَلِّفْأَوْغَازِيَاً،يُجَفزْأَوْيَغْزُ،لَمْ"مَنْ:عنهداودأبووذكر

القِيَامَةِ")2(.يَوْمِقَبْلَبِقَارِعَةٍالفَهُأَصَابَهُبِخَيْير،أَهْلِهِ

واتبَعُوا،بالعِينَةِوَتَبَايَعُواوالذَرْهَم،بالذَينَارالتاسُضَن))إِذَا:وَقَال!

يَرْفَعْهُفلمبَلاَءً،بِهِمْالفَهُأنْزَل!،الفَهِسَبِيلِفيالجِهَادَوَتَرَكُواالبَقَرِ،أذْنَابَ

دِينهُم")3(.يُرَاجِعُواحَتَىعَنْهُمْ

)1(

)2(

)3(

)2025(داودوأبويغز،ولمماتمنذمباب:الإِمارةفي)0191(مسلمأخرجه

فيالتثديدبابالجهاد:في6/8والنسائيالغزو،ترككراهيةبابالجهاد:في

رواةأحد-وهوالمباركبنالنّهعبدوقال:وفيههريرةأبيحديثمنالجهادترك

قالهالذيوهذا:النوويقال.طعهاللهرسولعهدعلىكانذلكأنفنُرى-الحديث

أشبهفقدهذا،فعلمنأنوالمراد:،عامإنه:غيرهقالوقد،محتملالمباركابن

سْعبأحدالجهادتركفإن،الوصفهذافيالجهادعنالمتخلفينالمنافقين

النفالتى.

)2762(ماجهوابنالغزو،ترككراهيةبابالجهاد:في)3025(داودأبوأخرجه

أمامة،أبيحديثمنالجهادتركفيالتهغليظبابالجهاد:في2/902والدارمي

والدارمي.ماجهابنعندبالتحديثمسلمبنالوليدصرحفقد،قويوسنده

2/65"الكنى"فيوالدولابي5/316،واليهقي)3462(داودأبوأخرجهحسن

ابنعنحذَثهنافعأأن،حدثهالخراسانيعطاءأنالرحمنعبدأبيإسحاقطريقمن

أبيطريقمن3/7021/"الكبير،فيوالطبراني2/28،أحمدوأخرجه،.عمر.

وأخرجه..عمر.ابنعن،رباحأبيبنعطاءعنالاْعمثى،عنعاش،بنبكر

منيبيعأنهو:والعينة...عمرابنعنحوشببنشهرطريقمن)7005(أحمد

باعهاالذيالثمنمنبأقلمنهيشتريهاثم،مسمىأجلإلىمعلومبثمنسلعةرجل

الحاضرالمالهوالعينلأن،العينةلصماحبالنقدلحصولعينةوسميتنقداً،به

وقوله:.معجلةإليهتصلحاضرةبعينليبيهعهايشتريهاإنماوالصئشريالنقد،من

هذافيولي!بها،وانشغالهمالزراعةإلىانصرافهمعنكنايةالبقرأأذناب"وتبعوا

منالتحذيرفيهوانمابخيراتها،والانتفاع،الأرضاستنمارفيالتزهيدالحديث

حث-وقدكيف،الواجباتأداءعنبهاوالانشغالإليها،والإِخلادالدنياإلىالركون
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عنه:ماجةابنوذكر

ثُلْمَة")1(وَفِيهِ،القَهَلَقِيَ،القَهِ

سَبِيلِفيأَثرٌلَهُوَلَيْسَوَجَل،عَرالفَهَلَقِيَ"مَنْ

وفسر(!591:ا!قرةأالتَّهْلُكَةِلمإلىبِأَيْدِيكُمتُلْقُوا)وَلاَ:تعالىوقالَ

عطك!:عنهوصغَالجهَادِ)2(،بتَركالتهلُكةِإلىباليدالالقاءالأنصاريأيوبأبو

ي.الشُيْوفِ")3(ظِلالَتَحْتَالجنةأبْوَابَ"إِن

)1(

)2(

)3(

الأرضاستغلالوعد،خيراتمنالأرضفيبماوالانتفاعالزراعةعلى:ثيالني

طريقمنعليهالمتفقالحديثفيكما،القيامةيومإلىلفاعلهصدقةمنهاوالاِفادة

إلابهيمةأوإنسانأوطيرمنهفيأكلزرعأيزرعأوغرسأيغرسمسلممنإماأن!

)6802(،والطيالسي،191و184و3/183أحمدالإماموروى!صدقةبهلهكان

"إنمرفوعاً:أن!حديثمنصحيحبسند)947(المفَرد""الأدبفيوالبخاري

يغرسهاحتىتقومألااستطاعفإن(صغيرة)نخلةفسيلةأحدكميدوفيالساعةقامت

واستثمارهاالأرضاستصلاحفيترغبالتيالأحاديثمنذلكوغيرفليغرسها!

.خيراتمنفيهااللهأودعماواستخراج

سندهوفي،هريرةأبيحديثمن)1666(والترمذي)2763(ماجةابنأخرجه

ضعيف.وهو،رافعبنإسماعيل

غزونا:قالعمرانأبيأسلمطريقمن)7692(والترمذي)2512(داوداْبوأخرجه

الوليد،خالدبنبنعبدالرحمنالجماعةوعلى،القسطنطينيةنريدالمدينةمن

مَهْ:الناسفقالالعدو،علىرجلفحمل،المدينةبحائطظهورهمملصقووالروم

الاَيةهذهنزلتإنما:أيوباْبوفقال،التهلكةإلىبيديهيلقي،اللهإلاإلهلا،مَهْ

أموالنافينقيمهلمقلنا:،الإسلاموأظهر،نبيهنصراللهلماالأنصارمعشرفينا

التهلكة(إلىبأيديكمتلقواولااَدثهسبيلفيو)أنفقوا:تعالىاللّهفأنزلونصلحها،

أبوقالالجهاد،وندعونصلحها،أموالنافينقيمأن:التهلكةإلىبالأيديفالإِلقاء

وإصناده،بالقسطنطينيةدفنحتىاللّهسبيلفييجاهدأيوباْبويزلفلم:عمران

ووهم،الذهبيووافقه2/275،والحاكم)1667(حبانابنوصححه،صحيح

لمف!نه،مسلمإلىنسبهحيث8/138"الفتح!فياللهرحمهحجرابنالحافظ

وابنحميد،بنلعبدنسبتهوزاد1/228،"التفسير!فيكثيرابنوأورده،يخرجه

يعلى.وأبي،مردويهوابن،حاتماْبيوابن،جرير

للشهد،الجنةثبوتباب:الإِمارةفي)2091(مسلمأخرجهحديثمنقعطة
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.")1(الفَهِسيلِفيفَهُوَ،العُلْيَاهيَالفَهِكَلِمَةُلِتكُونَقَاتَلَإمَنْ:عنهوصغَ

الجهَادِفيوَالمَقْتُولِوالمَنْفِقِبالْعَالمتُسَغَرُماأَؤلُالئارَإن9َ:عنهوصغَ

لِيثالأ)2(.ذِلِكَفَعَلُواإِذَا

لَهُ!)3(.أَجْرَفَلاالذُنيَا،عَرَضَيَبْتَغِيجَاهَدَمَنْاأَن:عنهوصَغَ

بَعَثَكَمُحْتَسِبَاً،صَابِرَاًقَاتَلْتَإِن9ْ:عمروبناللهلعبدِقالأثهعنهوصغَ

يامُكَاثِرَاَ،مُرَائِتاالقَهُبَعَثَكَمُكَاثِرَاَ،مُرَائِياًقَاتَلْتَوإِنْمُحْتَسَبَاَ،صَابِرَاًالفَهُ

تِلْكَعَلَىالفَهُبَعَثَكقُتِلْتَ،أَوْقَاتَلْتَوَجْهٍأفيعَلَىعَمْروبنعَبْدالفَهِ

الحَالِ")4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأشعريموصىأبيحديثمن411و4/693وأحمد)9165(والترمذي

العليا،هياللّهكلمةلتكونقاتلمنبابالجهاد:في6،2122/البخاريأخرجه

قائموهوسألمنباب:العلموفي،أجرهمنينقصهلللمغنمقاتلمنوباب

لعبادناكلمتناسبقت)ولقد:تعالىاللهقولبابالتوحيد:وفيجالساَ،عالماَ

العليا،هياللهكلمةلتكونقاتلمنباب:الإمارةفي)4091(ومسلم(المرسلين

أبيحديثمن417و504و204و793و4/293وأحمد)2783(ماجهوابن

يقاتلالرجلاللهرسوليا:فقاللمجد،النبيأتىأعرابيأرجلاَأنالأشعريموصى

قالت؟اللهسيلفيفمن،مكانهليرىيقاتلوالرجلليذكر،يقاتلوالرجل،للمغنم

.ا...قاتل"من

.هريرةأبيحديثمن)2383(والترمذي(،)5091مسلممطولاَأخرجه

ابنسندهوفي،هريرةاْبيحديثمن2/366وأحمد)2516(داودأبوأخرجه

)4016(،حبانابنوصححه،ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهلممكرز،

بثواهده.قويوهو،الذهبيووافقه2،85/والحاكم

خارجةبنوحنان،رافعبنالنّهعبدبنالعلاءسندهوفي)9251(.داودأبوأخرجه

عندجبلبنمعاذعنالبابوفي،ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهمالم

"الغزومرفوعا694،05َ/والنسائي)2515(داودوأبيموقوفاَ،2466/مالك

الثريك،وياسر،الكريمةوأنفق،الإماموأطاع،اللهوجهابتغىمنفأما،كزوان

وعصى،وسمعةورياءفخراًكزامنوَأما،كلهأجرونبههنومهفإنالفساد،واجتنب

حسن.وشده،بالكفافيرجعلمفإنه،الأرضفيوأفسد،الإِمام
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فصل

فَإِنْ،أَؤَلَهلِل!فَرِالخُرُوجَيَسْتَحِسثكَمَاالئهَارِ،أَؤَلَالقِتَالَيَسْتَحِ!ثوَكَانَ

وَيَنْزِلَالزياحُوَتَهُسث،الشَمْسُتَزُولَحَتَىالْقِتَالَأَخرَالتهَارِ،أَؤَلَيماتِلْلَم

النَصْرُ.)1(.

فصل

يُكْلَئمبِمَنْأعْلَمُوالله-الفَهِسَبيلِفِيأَحَدٌيُكْلَمُلاَبِيَدِهِنَفْسِي"واثَذِي:قَال

.الْمِسْكِ)2(رِيحُوالزيحُ،الذَمِلَوْنُالقَوْنُالقِيَامَةِيَوْمَجَاءَإِلأَ-سَبِيلِهِفِي

قَطْرَةِ،أئَرَيْنِأَوْقَطْرَتَيْنِمِنْالفَهِإِلَىأَحَمثشَيءٌةلَيْسَعنهالترمذيوفي

سَبِيلِفيفَأَثَرٌ،الأَثرانِوَأَقَا،القَهِسَبِيلِفِيتُهْرَاقُدَيموَقَطْرَةِ،الفَهِخَشْيَةِمِنْدَمْعَبما

.3!!زاللًهِفَرَائِضِمِنْفَرِيضَيمافيوَأثَرٌ،القَهِ

يَرْجِعَأَنْيَسُزُهُلاَخَيْرٌالقَهِعِنْدَلَهُ،يَمُوتُعَبْدمِنْ"مَا:قالأنهعنهوصغَ

فَ!نَهُ،الشَهَادَةِفَضْلِمِنْيَرَىلماالشَهِيدَإِلآَفِيهَا،وَمَاالذُنْيَالَهُوَأَنالذنْيَا،إِلى

لِمَامَزَاتٍعَشْرَ"فَيُقلَ:لفظوفيأُخْرَى!مَزَةفَيُقْتَلَالذُنْيَا،إِلَىيَرْجِعَأَنْيسُزُهُ

)1(

)2(

)ص!(

اللهرضيالغامديوداعةبنصخرعن)2212(والترمذي)6026(داودأبوأخرج

وأسريةبعثإذاوكانبكورها!فيلأمتيبارك"اللهم:قاللمجيحح!اللّهرسولأنعنه

)2655(داودأبووأخرج.بشواهدهصحيححديثوهو،النهارأولمنبعئهمجيشأ

!سْهدت:قالعنهاللهرضيمقرّنبنالنعمانعن)1613()13(والترمذي

وتهب،الشمستزولخىالقتالأخرالنهار،اْولمنيقاثللمإذاجم!وو!اللّهرسول

بنالنعمانعن6091/البخاريواْخرج،صحيح!اشادهالنصر"وينزل،الرياح

النهار،أولفييقاتللمإذاكان؟!خاللّهرسولمعالقتالشهدتولكني:...مقرن

.الصلواتوتحضر،الأرواحتهبخىانتظر

.هريرةأبيحديثمن2231/وأحمد)1876(مسلماْخرجه

أبيحديثمنالرباطفضلفيجاءمابابالجهاد:في)9166(الترمذيأخرجه

حسن.وصنده،أمامة
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.")1(الكَرَامَةِمِنَيًرَى

هُوَ؟أَيْنَفَسَألَتْهُبَدْر،يَوْمَمَعَهُابْنُهَاقُتِلَوَقَدْ،الثعْمَانِبِنْتِحَارِثَةَلأُئمَوقالَ

.")2(الأَغلَىالْفِزدَوْسِفي"إِنَهُ:قال

بِالعَرْشِ،مُعَفَقَةٌقَنَادِيلُلَهَا،خُضْرطَيْرِجَوْفِفيالشُهَدَاءِأَرْوَاحَ"إِنَ:وقال

رَتهُمُإِلَيْهِمْفاطلَعَ،القَنَادِيلِتِلْكَإِلىتأْويثثَم،شَاءَتْحَيْثُالْجَنَةِمِنَتَسْرَحُ

مِنَنَسْرَحُوَنَحْنُ،نَشْتَهِيشَيءِأَفيَفَقَالُوا:شَيْئاَ؟تَشْتَهُونَهَلْ:فَقَالَ،ازَوَعَةً

أَنْمِنْيُتْركُوالَنْأَنهُمْرَأَوْافَلَضَا،مَزَالتثَلاثَذلِكَبِهِمْفَفَعَلَشِئْنَا،حَيْثُائجَئةِ

مَرَّةًسَبيلكَفِينُقْتَلَحَتَىأَجْسَادِنَافيأَرْواحَنَاتَرذَأَنْنُرِيدُرَفيَيَا:قَالُوايُسْأَلُوا،

.تُرِكُوا")3(حَاجَةٌلَهُمْلَيْسَأَنْرَأَىفَلَضَا،أُخْرَى

ويُرَى،دَمِهِمِنْدَفْعَيماأَؤَلمِنْلَهُيُغْفَرَأَنْخِصَالأالفَهِعِنْدَلِلشَهِيدِ"إِنَ:وقال

مِنْوَيُجَارَ،العيْنِالحُورِمِنَوَيُزَؤَجَ،الإِيْمَانِحِلْيَةَوَيُحَفَى،الجَنَةِمِنَمَقْعَده

مِنْهُاليَاقُوتَةُالْوقَارِ،تَاجُرَأْسِهِعَلَىوَيُوضَعَالأَكْبَرِ،الْفَزَعِمِنَوَيَأْمَنَالْقَبْرِ،عَذَابِ

سَئعِينَفيوَيُشفعَ،العينِالْحُورِمِنَوَسَبْعِينَاثْنَتَيْنِوَيُزَؤَجَ.فِيهَاوَمَاالذُنْيَامِنَخَيْر

.الترمذيوصححهأحمدذكره(4")أَقَارِبِهِمِنْإِنْسَاناً

الفَهُكَفَمَ"مَا:قَالَ،بَلَى:قاللائيكَ؟!الفَهُقَالَمَاأُخْبِرُكَ"أَلاَ:لجابروقال

أُعْطِكَ،عَلَيئَتَمَنَعَبْدِييَا:فَقَالَ،كِفَاحَاًأَبَاكَوَكَفَمَ،حِجَابٍوَرَاءِمِنْإِلأَأَحَدَاَ

)1(

)2(

)3(

)4(

اْخرجه

(1877

حديث

جهأخر

أخرجه

اللهعبد

أخرجه

املمقدا

ومسلمالدنيا،إلىيرجعاْنالمجاهدتممنيبابالجهاد:في625/البخاري

من6/36والنسائي)1761(والترمذي،الشهادةفضلباب:الإِمارةفي(

الصامت.بنعبادةحديثمن6،3536/النسائيورواهأن!

مالك.بنأن!حديثمن6،0221/البخاري

حديثمنالجنةفيالشهداءأرواحأنبيانباب:الإمارةفي)1887(مسلم

مسعود.بن

حديثمن)9927(ماجةوابن)1663(،والترمذي4/131،أحمد

صحيح.واسناده،يكربمعدبن
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يُرْجعُونَ(لاَإِلَيْهَا)أَنهُمْمِنَيسَبىإِنَّهُ:قال،ثَانِيةًفِيكَفَأُقْتَلَتُحيِينِيرَفييَا:قَالَ

اتَذِينتَحْسَبَتَّ؟لأِوَلاَ:الآيةهذهتَعالىالفَهُفَأَنْزَلَ،وَرَائِيمَنْفَأَبْلغْرَفيَيَا:قالَ

.(916:عمراناَلأ(فَي)1ئززَقُونَرَيَهِمْعَنْدَأَخيَاءبَلْ،أَمْوَاتأالفَهِسَبِيلفيقُتِلُوا

طَيْرِأَجْوافِفيأَزوَاحَهُمْالفَهُجَعَلَبأُحُد،إِخْوَانكُمْأُصِيبَلَفَا:وقَالَ

ظِلفيذَهَبمِنْقَنَادِيلَإِلَىوَتأْوِيثِمَارِهَا،مِنْوَتأْكُلُ،الجَنَةِأَنْهَارَتَرِدُخُضْرِ،

لَيْتَيَاقَالُوا:مَقِيلِهِمْ،وَحُسْنَوَمَشْرَبِهِمْمَأْكَلِهِمْطِيبَوَجَدُوافَلَقَا،الْعَرْشِ

الْحَرْب،عَنيَنكُلواوَلاَالجِهَادِ،فييَزْهَدُوالِئَلالَنَاالفَهُصَنَعَمَايَعْلَمُونَإِخْوَاننَا

تَخسَ!بَنَّ*إوَلاَ:الآياتهذهرسولهعلىالفَهُفَأَنزل،عَنكُمأُبَفَغُهُمْأَنا:الفَهُفَقَالَ

.أَمْوَاتأ!هو)2(اللَّهسَبِيلِفيقُتِلُوااثَذِين

قُتةٍفي،الْجَئةِبِبَابِنَهْرِبَارِقِعَلَى"الشُهَدَاءُمرفوعأ:"المسند"وفي

.")3(وَعَشِتةبُكْرَةَالْجَنَةمِنَرِزْقهُمْعَلَيْهِمْيَخْرُجُ،خَضْرَاء

طَيْرَانِكَأَئهُمَا،زَوْجَتَاهُيَبْتَدِرَهُحتىالشَّهيدِدَمِمِنْالأَرْضُتَجِ!)لاَ:وقال

ومَاالذُنْيَامِنَخَيْرٌحُفَةٌمِنْهُمَاوَاحْدَةٍكُلبِيدِالأَزضِمِنَبِبَرَاحٍفَصيلَيْهِمَاأَضَفَتَا

فِيهَا")4(.

مِنْإِلَيئَأَحَحثالفَهِسَبيلِفيأُقْتَلَ"لأَنْ:مرفوعاًوالنسائي""المستدركوفي

.(وَالْوَبَر")ْالمَدَرِأَهْلُلِييَكُونَاَنْ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حسن.وسمنده028()0ماجةوابن03(،)13الترمذيأخرجه

ورجالهعباسابنحديثمن)0252(داودوأبو)2388(1/266أحمدأخرجه

قالا.كماوهو.الذهبيووافقه2/792892،الحاكموصححه،ثقات

حبانابنوصححه،صحيحهـاسناده،عباسابنحديثمن1/266أحمدأخرجه

الذهبي.ووافقه2،74/والحاكم)1611(

وفي،هريرةأبيحديثمن)8927(ماجةوابن427،و2/792،أحمدأخرجه

.مجهولوهوزينبأبيبنوهلال،ضعيفوهو،حوشببنشهرسنده

القتلتمنيبابالجهاد:في6/33والنسائي4/216،أالمسند!فيأحمدأخرجه

وأهل-،قويوسنده،ثقاتورجاله،عميرةأبيبنالرحمنعبدعن،اللهسبيلفي
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مَم!قمِنْأَحَدُكُمْيَجِدُكَمَاإِلأَالقَتْلِمِنَالشَهِيدُيَجِدُما9:وفيهما

.(1)"الْقَرْصَةِ

")2(.بَيْتِهِأَهْلِمِنسَبْعِينَفيالشَّهِيدُ"يَشْفَعُ:""السننوفي

يَلْفِتُونَلاَالضَفِفييَلْقَوْاإِنْائَذِينَالشهَحدَاء"أَفْضَلُ:"المسند"وفي

إِلَيْهِمْوَيَضْحَكُ،الْجَئةِمِنَالعُلَىالْغُرَفِفييَتَلَئطُونَأولئِكَ،يُقْتَلُواحَتىوجوهَهُمْ

إ)3(.عَلَيْهحِسَابَفَلاَ،الذُنِيَافيعَبْدإِلَىرَئكَضَحِكَوَإِذَا،رَئكَ

الفَهَفصدَقَالَعَدُؤَ،لَقِيَالإِيْمَانِجَيُدُمُؤْمِنٌرَجُلٌ:أَرْبَعَةٌ"الشُهَدَاءُ:وفيِهِ

حَتَىرَأْسَهُىلمج!الفَهِرَسُولُورفع،أَعْنَاقَهُمْالنَاسُإِلَيْهِيَرْفَعُائَذِيفَذلِكَ،قُتِلَحَتَى

بَشَوْكِجِلدُهُيُضْرَبُفَكَأَئمَاالْعَدُؤَلَقِيَ،الإِيْمَانِجَيِّدُمُؤْمِنٌورَجُلٌ،قَلَنْسُوَتُهُوَقَعَتْ

الإِيْمَانِ،جَئدُمُؤمِنٌوَرَجُلٌ،الثانِيَةِالذَرَجَةِفيهُوَ،فَقَتَلَهُ،غَرْبدسَهْمُأتَاهُالطلْحِ

الذَرَجَةِفيفَذَاكَ،قُتِلَحَتَىالفَهَفَصَدَفَالْعَدُؤَلَقِيَسَيه!أوَاَخَرَصَالِحَاًعَمَلاًخَلَطَ

حَتَىالفَهَفَصَدَقَالْعَدُؤَلَقِيَكَثِيرأإِسْرافاًنَفْسِهِعَلَىأَسْرَفَمُؤمِنٌوَرَجُلٌ،الثالِثَةِ

إ)4(.الزَابِعَةِالذَرَجَةِفِيفَذلِكَ،قُتِلَ

!1(

!2(

!3(

!4(

بيوتهملأن،الإبلوبرمنوهو،والقرىوالمدنالبوادياْهل:أيوالمدر،الوبر

اللبنة.وهي،مدرةجمع:والمدر،منهيتخذونها

جاءمابابالجهاد:في)1668(والترمذي2/792،"المسند"فيأحمداْخرجه

الألم،منالشهيدمايجدبابالجهاد:في6/36والنسائي،الربا!فضلفي

وصنده،هريرةأبيحديثمنالشهيدفضلفيبابالجهاد:في2/502والدارمي

)1613(.حبانابنوصححه،حسن

الدرداء،أبيحديثمنيشفعالشهيدفيبابالجهاد:في)2522(داودأبوأخرجه

)1612(.حبانابنوصححه،للتحسينقابلوصنده

عنسعد،بنبحيرعنعياشبنإسماعيلحديثمن5/287أحمدأخرجه

فإن،صحيحصندوهذا..همار.بننعيمعنمرة،بنكثيرعن،معدانبنخالد

منها.وهذا،مستقيمةبلدهاْهلعنروايتهعياشبنإسماعيل

الشهداءفيجاءمابابالجهاد:في)1644(والترمذي1،22،23/أحمدأخرجه
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جَاهَدَمُؤْمِنٌرَجُلٌ:ثَلاثَةٌ"القَتْلَى":حبانابن"صحيحو"المسند!وفي

الشَهِيدُفَذَاكَ،يُقْتَلَحَتىقَاتَلَهُمْالْعَدُؤَلَقِيَإذاحَتَىالفَهِسَبِيلِفيوَنَفْسِهِبِمَالِهِ

وَرَجُلٌ،النبؤَةِبَدَرَجَةِإِلآَالنَّبثونَيَفْضُلُهُلاَ،عَرْشِهِتَحْتَالفَهِخَيْمَةِفيالمُمْتَحَنُ

حَتَّىاللًهِسَبِيلِفيوَمَالِهِبِنفسِهِجاهد،وَالْخطَايَاالذُنُوبِمِنَنَفْسِهِعلىفَرِقَمُؤمِن

إِنً،وَخَطَايَاهُذُنُوبَةمَحَحتمُمَصْمِصَةٌفَتِلْكَ،يُقْتَلَحَتَىقَاتَلَالْعَدُؤَ،لَقِيَإِذَا

،أَبْوابٍثَمَانِيَةَلَهَافَإِنشَاءَ،الجَنَةِأَبْوَابِأيًمِنْوَاُدْخِلَالخَطَايَا،مَخَاءُال!يْفَ

وَمَالِهِ،بِنَفْسِهِجَاهَدَمُنَافِقٌوَرَجُلٌ،بَعْصبىمِنْأَفْضلُوَبَعْضُهَا،أَبْوَابِسَبْعَةُوَلجَهَئم

ال!يْفَإِنالئارِ،فيذَلِكَفإِنَ،يُقْتَلَحَتَىالفَهِسَبيلِفيقَاللَالعَدُوً،لَقِيإِذَاحَتَى

.((111الئفَاقَيَمْحُولاَ

.أَبَدَاً)2أ"النارِفيوَقَاتِلُهُكَافِرٌيَجْتَمعُلاَ"أثهُ:عنهوصغ

قيل:"وَنَفْسِهِبِمَالِهِالْمُشْرِكِينَجَاهَدَ"مَنْ:فَقَالَأَفْضلُ؟اتجِهَادِأَقيُوسئل

")3(.الفَهِسَبيلِفيجَوَادُهُوعُقِرَ،دَمُهُأُهْرِيقَ"مَنْ:قالأَفْضَلُ؟القَتْلِفَأقيَ

وهو،لهيعةابنشدهوفيعق،الفهرضيالخطاببنعمرحديثمناللّهعند

)1(

)2(

)ط!(

السلمي،عبدبنعتبةحديثمن2/6702"2،والدارمي،4/185أحمدأخرجه

مطهرة:أيمُمصْمِصَةفتهلك:وتوله)1614(حبانابنوصححهحسن،وشده

العربتكرروقد:الأزهريوقال،الغسلوهوالموص،منواْصله،وغاسلة

منأصلهوتعظعظ،الإِناخةمنوأصله،بعيرهنخنخ:ومنه،معتلوأصله،الحرف

.الخوضمنوأصلهالإناء،وخضخضت،الوعظ

عنه،اللهرضيهريرةأبيحديثمن)5924(داودوأبو)1918(َمسلمأخرجه

)0016(.حبانابنوصححه

بناللهعبدحديثمن5/58والنسائي1،331/والدارمي)9144(داوداْبوأخرجه

عبسة،بنعمروحديثمن4/114أحمدعندشاهدوله،ثقاتورجاله،حبثي

"المسند،فيجابرحديثمنواَخرالمئ!يخين،رجالإسنادهرجالثقاتورجاله

أيضأ"المسند!فيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثمنوثالث3/193،

.2/191
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أصحابعيثمبايعنه

سُلْطَانٍعَنْدَعَدْلٍكَلِمَةَالجِهَادِأَعْظَممِنْإِنَ:"ماجةابن"سننوفي

لأ)1("ء
مرسلا.والنسائيحمدوهولر.

مَنْيَضُزُهُملاَالْحَقعَلَىيماتِلُونَأُفَتِهِمِنْطَائِفَةٌتَزَالُلاَ"أثَهُ:عنهوصحَ

آخِرُهُمُيماتِلَحئى":لفظوفيالشَاعَةُأ2("تَقُومَحَتَىخَالَفَهُمْمَنْولا،خَذَلَهُمْ

."الذَجَالَالْمَسِيحَ

شصل

علىبايعهمورئمايفِزُوا،ألاعلىالحربِفيأصحابَهيُبايعُص!لى!دالنبيئُوكان

قبلالهجرةِعلىوبايعهم،الإِسلامعلىبايعهمكماالجهادِعلىوبايعهم،الموتِ

أصحابهمننفراًوبايع،ورسولهاللهطاعةِوالتزامِ،التوحيدعلىوبايَعُهُم،الفتح

شيئاً.الناسيسألواألا

)1(

)2(

أبيحديثمن)4344(داودوأبو)2174(والترمذي)1104(ماجهابنأخرجه

بهيتقوىآخرطريقلهلكن،ضعيفوهو،العوفيعطيةممندهوفي،الخدريسعيد

4/505،والحاكم)752(،!!مسندهفيوالحميدي6،وا3/91اْحمدعند

وابن256،و5251/أحمدعندحسنبسندأمامةأبيحديثمنشاهدوله605،

واْحمد7/161،النساثيعندشهاببنطارقحديثمنوآخر)1204(ماجة

عنه،يسمعولم؟لمخمالنبيرأىصحابيئ!هاببنوطارق،صحيحوممنده4/315،

حجة.الصحابهْمراسيلاْنعلىالعلماءاتفقلكن

يريهمأنالمشركينسؤالباب:النبوةعلاماتفي6/464البخاريأخرجه

منطائفةتزاللا:فيضمالنبيقولباب:الاعتصامفي13/025و،اَيةكألحهالنبي

باب:الإِمارةفي)3701(ومسلم،العلمأهلوهم،الحقعلىظاهرينأمتي

13/924و،6464/البخاريوأخرجه،معاويةحديثمنأمتيمنطائفةتزاللا

حديثمن)2291(و)0291(مسلموأخرجه،المغيرةحديثمن)2191(ومسلم

حصين،بنعمرانحديثمن)2484(داودأبوأخرجهالئانيواللفظوجابر،ثوبان

صحيح.وممنده
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يَقُولُولا،فيأخُذُهُ،دابتهعنفينزلُ،أَحَدِهِميَدِمِنيَسْقُطال!وطُوكانَ

.(1إئا،نَاولْني:لأحدٍ

الجهادفى!ث!صرلهوفي،المنازلوتخير،العدووأمر،الجهادأمرفيأصحابهيُشاوِروكان

رسولمِنلأصحابهمشورةًأكثرأحداَرأيتما:هريرةأبيعن"المستدرك"

لمجلىس!.الله

المنقطعَ،ويُردِفُ،الضعيفَفيُزجي،المسيرفيساقَتِهمفييتخفَفُوكان

بم.المسير)3فيبهمالنَاسِأرفقوكان

كيف:حنينغزوةأرادإذامثلاًفيقول،3(بغيرهاوزَىغزوةأرادإذاوكان

ذلك.ونحوالعدؤَمنبهاومَنومياهُهانجدطريقُ

.(لم"اخَدْعَةٌ"الحَرْبُ:يقولُوكان

ويبيتُ،الطلائعَويُطلِعُ،عدؤَهبخبريأتونهالعيونيبعثوكان

)2(

)3(

)4(

من)1642(داودوأبوللناسالمسألةكراهةباب:الزكاةفي)4301(مسلمأخرجه

عنه.اللّهرضيالأسْجعيماللفبنعوتحديث

جابر،حديثمنالساقةلزومفيبابالجهاد:في)9263(داودأبوأخرجه

نقات.ورجاله

مالك.بنكعبحديثمن)54()9276(ومسلم6،08/البخاريأخرجه

والترمذي)2636(،داودوأبو)9173(،ومسلم،6011/البخاريأخرجه

أوجهثلاثةعلىالحرتهذايروى"خدعة!:وقولهجابر.حديثمن)1675(

خدعإذاأي،واحدةمرةأنها:ومعناه،الدالوسكونالخاءبفتحخدعةأصوبها

ويروى،واحدةبخدعةأمرهاينقضي:أي:ويقال،إقالةلهايكنلم،مرةالمقاتل

لعبة،هذه:يقالكما،الخداعمنالإسموهي،الدالوسكونالخاءبضمخًدْعَة!9

وفي.لهمتفيلاثم،وتمنيهمالرجَالتخدعأنهاومعناها:"خًدْعة!:ويقال

منوأنالعدو،خداعإلىوالندب،الحربفيالحذرأخذعلىالتحريضالحديث

فيالرأيامشعمالإلىالإِشارةوفيه،عليهالأمرينعكسأنيأمنلملذلكيتيقظلم

المتنبي:قالكماالشجاعةمنآكدإليهالاحتياجبل،الحرب

الثانيالمحلوهيأولهوالشجعانشجاعةقبلالرأي
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.(6)الحرس

مِنوأصحابُههووأكثر،اللهواستنصرَ،ودعاوقف،عدؤَهلقيإذاوكان

.(2)أصواتهموخفضوا،اللّهذكر

يُبارَزُوكانلَها،كُفْئاًجنبةٍكلفيويجعلُ،والمقاتلةالجيشيرتَبُوكان

لهوكان،دِرْعَيْنِ)3(بينظاهرورُثما،عُذَتَهللحربيَلْبَسُوكان،بأمرِهِيديهبين

.(لماوالراياتُالألويةُ

.(ففل)ْثم،ثَلاثاًبِعَرْصَتِهِمْأقام،قومعلىظهرإذاوكان

وإلايُغِرْلممؤذنأ،الحيئفيسمعفإنانتظر،يُغير،أنأرادإذاوكان

.نهاراً)7(فاجأهمورئما،عدؤَهُبئتربماوكان.أغارَ)!(

نزلإذاالعسكرُوكانالنهار،بكرةَ)8(الخميسيومالخروجيحبوكان

)1(

)2(

)س!(

)4(

لأ)5

)6(

)1/(

)8!

)2618(و)1025(داردأبيوسنن)1091(مسلموصحيح)489()المسنداانظر

6.93/البخاريوصحيح،265/هشامابنوسيرة

(2)80)المسند"و()1743و()1763ومسلم،7225/البخاريصحيحانظر

.(62)57و(652)6داودأبيوسنن(122)و

ماجهوابن،1/791""الشمائلفيوالترمذي،3944/وأحمد2(095)داودأبوأخرجه

ورجالهأحد،يومدرعينبينظاهرر!رالنبيأنيزيدبنالسالْبحديثمن)6028(

ووافقهوصححه،العوامبنالزبيرحديثمن3/25الحاكمعندشاهدوله،ثقات

الذهبي.

والترمذي521و،051ص؟ضكيز!النبي)أخلاقو،698/و،84،8/البخاريانظر

.(2952)و(1952)داودأبيوسنن(28)18ماجهوابن،(1681)

.2(596)داودوأبو،7423/البخاريأخرجه

باب:الجهادوفي،الدماءمنبالأذانيحقنماباب:الأذانفي273/البخارياْخرجه

أن!.حديثمن()1365ومسلم،والنبوةالاسلاملىإغمؤالنبيدعاء

والبخاريعمر،ابنحديثمن)0173(ومسلم،5122،123/البخاريأخرجه

جثامة.بنالصعبحديثمن(174)5ومسلم،6201/

مالك.بنكعبحديثمن608/البخاري

!8



.)1(لعمهمكساءعليهمبُسطَلوحتىبعضإلىبعضهانضئمَ

،فلانيادتقدم؟ويقول،بيدهالقتالعندويُعَحسهُم)2(الصفوفيرتبوكان

.!فلانياتأخر

مِه.قورايةتحتيُقاتلأنمنهمللرجُلِيستحبوكان

الشَحَاب،ومُجْريَ،الكِتَابمُنْزِلَ"الفَهُئمَ:قالالعدؤَ،لَقِيَإِذاوكان

الجَمْعُ!سَيُهْزَمُ:قالوردماعَلَيْهِم)3(،وانصُرْنَا،اهْزِمْهُمْ،الأَحْزَابِوهَازِمَ

.أ4وَأمزُ!أأَدْهَىوالشَاعَةُمَوْعدُهُمالسَاعَةُبَلالذُبُرَويُوَلُونَ

وأَنتَعَضُدِيأَنْتَ"اللهمً:يقولُوكان"نَصْرَكَأَنْزِلْ"الفَهُئمَ:يقُولُوكان

العدؤُ،وقصده،الحربُوَحَمِيَ،بأصٌلهاشتدإذاوكان.(إ)دأُقَاتِلُوَبِكَ،نَصِيري

ويقولُ:بنفسهيُعلِمُ

المُطلِبْ)6(عَبْدِابْنُأَنَاكَذِبْلاَالتبِيئُأنَا

العدؤ.إلىأقربَهموكانَ-كا)7(بهاتًقَوْاالحَرْبُاشتذَإذاالناصُوكانَ

)1(

)2(

طأ)3

)4(

طأ)5

)6(

)لاأ

صحح.وإصناده،الذثنيثعلبةأبيحديثمنا4/49وأحمد2()628داودأبوأخرجه

..الهزيمةعندأصحابهصفمنباب:الجهادفي676/البخاريانظر

الجهادفي()1742ومسلم،الأحزابغزوةباب:المغازيفي7313/البخاريانظر

أوفى.اْبيبناللهعبدحديثمنالعدولقاءعندبالنصرالدعاءاستحبابباب:والسير

بدريوم!؟قيالنبيقال:قالعباسابنحديثمن8/476و7/226البخاريأخرجه

:فقال،بيدهبكرأبوفأخذتعبدألمشثتإناللهم،ووعدكعهدكأنشدكإنيإاللهم

والساعةموعدهمالساعةبلالدبرويولونالجمع!سيهزم:يقولوهوفخرج،حسبك

.وأمرأأدهى

وسندهأنسعن3184/وأحمد3584(،)والرمذي2632(،)داودأبواْخرجه

616/احمدعندصهيبحديثمنشاهدولبعضه(1661)حبانابنوصححه،صحح

صحح.وشده

.عازببنالبراءحديثمن()1776ومسلم،842/و676/البخاريأخرجه

.البراءحديثمن()1776مسلماْخرجه
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الحربفي؟ثءعدته

وكَانَتكقَموا،إذابهيُعْرَفُونَالحربفيشِعَاراًلأصحابهيجعلُوكان

.)11"يُنْصَرُونَلا"حم:ومرةمَنْصُورُ""يَا:ومرة!أَمِتْ"أَمِتْ:مَزَةشِعَارُهُمْ

والقوسَالزمحويَحْمِلُ،السيفَويتقفَدُ،والخُوذَةَالذَرعَيلبَسُوكان

مَامِنْهَا"إنَ:وقالالحربِفيالخُيلاءيُحِمتوكان،بالتُرسِيتتزَسوكان،العربية

بِنَفْسِهِالزَجُلِفاخْتيالُ،الفَهُيُحِئهِاالتِيالخُيَلاَءُفأَقَاالقَهُيُبْغِضُهُمَاوَمِنْهَا،الفَهُيُحِئهُ

فيفَاخْتِيَالُهُ،وجَلعَرالفَهُيُبْغِضُالتِيوَأَفَا،الضَدَقَةِعِنْدَواخْتِيَالُهُالفقَاءِ،عِنْدَ

وَالفخْرِ)2(.البَغي

النساءِقتلِعنينهىوكان.الطائفِأهلعلىنصبَهبالمنجنيقمرةوقاتل

.ص(ت)استحياه،يُنْبِتْلمومن،قَتَلهُ،أَنْبَتَرآهُفمن،المقاتِلَةِفيينظُرُ)3(وكانوالولدانِ

)1(

)2(

)3(

)4(

مجؤكأأالنبي"أخلاقفيالثيخوأبو)2638(و)6925(!او!أبو!أخر!،الأولأ!ا

2/701،801الحاكموصححه،حسنوسنده،الاكوعبنسلمةحديثمن165ص

عن،عميسأبيحدي!من2921/والدارمي،4/46أحمدوأخرج،الذهبيووافقه

مجط-،اللّهرسولفنفلني،فق!تلتهرجلاَ،بارزت:قالأبيهعن،الاْكوعبنسلمةبنإياس

الثاني،وأما،صحيحوإسناده،اقتل:يعني.أمتالوليد:بنخالدمعشعارنافكان

نا،الحمانييحيىحديثمن()155صصي!مجستَخم"النبي"أخلاقفيالشيخاْبوفأخرجه

أمتمنصوريا-!ه:النبيشعاركان:قالالحسينبنعليبنزيدعن،خثيمبنسعيد

داودوأبو()1682والترمذي377،/وه465/أحمدفأخرجهالثالثوأما،منقطعوهو

وسنده:يقولب!دفيالنبيسمعمنأخبرنيصمفرةأبيبنالمهلبحديثمن)7925(

داودأبيعن4/96"التفسير!فيكثيرابنوذكره،2/701الحاكموصححه،حسن

صحيح.إسنادهذا:وقال،والترمذي

()1666حبانوابن،2941/والدارمي578،97/والنسائي)9265(داودأبواْخرجه

،مجهولوهو،عتكبنجابربنالرحمنعبدسندهوفي،عيكبنجابرحديثمن

به.حسنفهو4154/أحمدعندعامربنعقبةحديثمنبهيتقوىشاهدلهلكن

حديثمن()1744ومسلم،6401/والبخاري،2/447!الموطأ!فيمالكأخرجه

عمر.بناللهعبد

(1452)ماجهوابن،6551/والنسائي،(5841)والترمذي،(044)4داودأبوأخرجه

حسن.وسنده،القرظيعطيةحديثمن

"!ه



وفيالفَهِبِسْمِ"سيرُوا:ويقول،اللًهِبتقوىيُوصيهمسرتةبعثإذاوكان

.(1وَلِيداً")تَقْتُلُواوَلاَ،تَغْدُرُواوَلاَ،تُمَثلُواوَلاَ،بالفَهِكَفَرَمَنْوقَاتِلُوا،الفَهِسَبِيلِ

العدوّ.أرضِإلىبالقُراَنِالشَفَرِعنينهىوكان

والهِجرةِ،الإِسلاَمِإلىإقَاالقِتالقبلعدؤَهيدعوَأنسريتهأميرَيأمروكان

الفيءفيلهمليس،المسلمينكأعرابِويكونون،الهِجرةدونالإِسلامِإلىأو

بالتهاستعانوإلا،منهمقَبِلَ،إليهأجابُواهُمْفإن،الجِزيةبذلأو،نصيب

.)2(وقاتلهم

بالأسلابِفبدأكفَها،الغنائمَفجمعمنادياَ،أمر،بعدؤهظفرإذاوكان

مِنبهوأمره،اللهأراهحيثفوضعه،الباقيخُمُسَأخرجِثم،لأهلهافأعطاها

والضبيانِالنساءِمِنلهسهملالمنالباقيمنيَرْضخُ)3(ثم،الإِسلاممصالح

له،سهمٌ:أسهمثلاثةُللفارسِ،الجيشبينبال!وثةالباقيقسمثموالعبيدِ،

عنه.الثابتالصحيحهوهذاسهم)4(وللراجل،لفرسهوسهمانِ

كانبل:وقيل،المصلحةِمِنيراهمابحسبالغنيمةِصُلْبمِنيُنَفلُوكان

الخُمُسِ.خُمُسِمنكانبل:الأقوالأضعفوهووقيل،الخمسمِنالتفَلُ

فأعطاه،والفارسالراجلسهمِبينمغازيهبعضفيالأكوعبنِلِسلمةَوجمع

1(ز

)2(

)3(

)4(

والترمذي،البعوثعلىالأمراءالإمامتاْميربابالجهاد:في)1731(مسلمأخرجه

في)2613(داودوأبو،القتالفيبمَ!وصيتهفيجاءماباب:الشرفي()1617

الحصيب.بنبريدةحديثمنالمشركيندعاءباب:الجهاد

.المتقدمالحصيببنبريدةحديثمنقطعةهو

كان:عباسابنحديثمن)1812(مسلمصحيحوفي،القليلةالعطية:الرضخ

فلم،بسهموأما،الغنيمةمنويحذين،الجرحىفيداوينبالنساء،يغزوط!خميماللّهرسول

لهمايقسمهل:المغنميحضرانوالجدالمرأةعنصثلحينأيضاَوفيه،لهنيضرب

يُحذيا.أنإلاشيءلهمالي!إنه:فأجاب،شيء

الجهادفي)1762(ومسلم،الفرسسهمبابالجهاد:في651/البخاريأخرجه

عمر.ابنحديثمنالحاضرينبينالغنيمةقسمةكيفيةباب:والسير
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ء()1الغزوةتلكفيغَنائِهِلِعظمأسهمأربعةَ

.)2(النفلعداماالقِسمةفيوالقويالضعيفيُسَؤَيوكان

أخرج،غَنِمتْفما،يديهبينسَرِئةبعثَالعدؤَ،أرضفياْغارإذاوكان

فعل،رجعوإذا،الجيشسائروبينبينهاالباقيوقسم،الباقيرُبُعَوَنقلَها،خُمُسَهُ

الْمُؤْمِنينَقَوِفيُلِيَرُد9ً:ويقولُالئفَلَيكرهُفكان،ذلكومعأ)3الثلثونفلها،ذلك

1/(."ضَعِيفِهِمْعَلَى

وإنأمةَشاءوإنعبداً،شاءإن،الضَفِيًيُدْعَىالغنيمةمنسَهْمٌجمهلىحملهوكانَ

أ.)دالخمسقبليختارُهفرساَشاءَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)31

من)2752(داودوابوقرد،ذيةغزوباب:والسيرالجهادفي()7018مسلماْخرجه

،الفارسسهم:سهممين!لم،النّهرسولاعطاني)ثموفيه...الأكوعبنسلمةحديث

ليأ.فجمعهما،الراجلوسهم

بنعبادةعنالبابوفي،ثقاتورجاله،عباسابنحديثمن)9273(داودأبوأخرجه

عنيمكحولحدمن1/173أحمدوأخرج5/323.324،أحمدأخرجهالصامت

سواء؟غيرهوسهمسهمهأيكونالقومحاميةيكونالرجلاللهرسوليا:قلت:قالسعد

إلاثقاتورجاله"بضعفائكمإلاوتنصرونترزقونوهل،سعدأمابنأمكثكلتهك9:قال

استعانمنبابالجهاد:في6/65البخاريوأخرجسعد،منيسمعلممكحولاًأن

نأعنهاللهرضميسعدرأى:قالسعدبنمصعبعن،الحربفيوالصالحينبالضعفاء

وأخرجه!بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون"هلةغب!يرالنبيفقال،دونهمنعلىفضلأله

وصلاتهم،بدعوتهم،بضعيفهاالأمةهذهاللّهينصر"إنمابلفظ654/النسائي

صحيح.هـاسناده!وإخلاصهم

حديثمنالنافلقبلالخمس:قالفيمنبابالجهاد:في)0275(داودأبوأخرجه

الرجعة.فيوالثلث،البداءةفيالربعنفّلبهخيمالنبيشهدت،الفهريمسلمةبنحبيب

الصامتبنعبادةحديثمنلثماهدوله(،)1672حبانابنوصححه،صحيحوإسناده

.(1561)والترمذي،)2852(ماجهوابن59.310،32/احمدعند

ضعف.سندهوفي،الصامتبنعبادةحديثمن5،323324/أحمدأخرجه

مرسلأ.السْعبيعن1992()داودأبوأخرجه
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فيجَاءَولهذاداود.رواهـأبوالضفِيئَ")1(مِنَصَفِثةُ"وكَانَتْ:عائشةُقالت

محَقَداًوأَن،الفَهُإِلأَإِلهَلاَأَنْشَهِدْتُمإِنْ"إنَكُمْأُقَيْشبنزهيربنيإلىكتابه

وَمَمهْمالمَغْنَمِمِنَالخُمُسَوأَذَيْتُمُ،الركَاةَوآديْتُمُ،الضَلاَةَوأَقَمْتُمُ،الفَهِرسُولُ

.")2(وَرَسُولهِالفَهِبأَمَانِآمِنُونَأَنْتُمْالضَفِيئَوَممَهْمَ،!لىصَ!الئبيئَ

.الضَفِيئ)3"مِنالفَقَارِذُوسيفُهُوكان

لِعثمانأممهمكما،المُسلمينَلمصلحةِالوقعةِعنغابلمنيُسهِمُوكان

!لجا!اللهرسولِابنةرُقثةَلامرأتِهِتمريضهلِمكانيحضُرْهاولمبدر،مِنسهمَه

سَهْمَهلَهُفَضَرَبَ،رَسُولِهِوحاجةالفَهِحَاجَةِفيانْطَلَقَعُثْمَانَإإن:فقالَ

.(4أَجْرَم!وَ

وأخبره،ينهاهمولايراهموهو،ويبيعونَالغزوفيمعهيشترونوكانوا

وأبتاعُأبيعُزلتُما:قالهو؟""ما:فقال،مِثلَهُأحَدٌيَرْبحْلمربحأرَبحَأَنهُرجل

يَاهُوَمَاةقَالَرَبِحَ"رَجُلبِخَيْرِأنثسكَ"أَنَا:فقالَ،أُوقئةثلاثَمائةِرَبِحْتُحتى

.")3(الضَلاةبَعْدَ"رَكْعَتَيْنِ:قَالَالفَهِ؟رَسُولَ

الرجلُ،يخرُجأن:أحدُهما،نوعينعلىللغزوالأُجراءيستأجرونوكانُوا

فييخرجمنمالهمنيستأجرَأن:والثاني.سفرِهِفييَخْدِمهمَنْويستأجِرَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثمنشاهدوله)2247(،حبانابنوصححه،قويبسند)4992(داودأبوأخرجه

.ثقاتورجاله2()599داودأبيعنداْن!

.ثقاتورجاله)9992(داوداْبوأخرجه

،عباسابنحديثمن)8028(ماجهوابن،(561)1والترمذي،1/271أحمداْخرجه

لْم،النبيإلىفصار،بدريومقتل،منبهبنالعاصسيف:الفقاروذو،حسنوسنده

علي.إلى

حديثمنلهسهملاالغنيمةبعدجاءفيمنبابالجهاد:في)2726(داودأبوأخرجه

.ثقاتورجاله،عمرابن

منرجلحديثمنالغزوفيالتجارةبابالجهاد:في)2785(داودأبوأخرجه

.مجهولسندهوفي!!،النبيأصحاب
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الغنيمةفيالتشارك

القربىذيسهم

وللجاعِلِ،أجرُه"للغازي:ط!-حضالنبيقالوفيها،الجعائلذلكويسمون،الجهاد

.(1")الغَازِيوَأجْرُأَجْرُهُ

،الأبدانشركة:أحدهما.أيضأنوعينعلىالغنيمةفييتشاركونوكانوا

مماالنصفعلىعليهيغزُوفرسهأوالرجلإلىبعيرَهالزَجلُيدفعأن:والثاني

ورِيشَه.نصلَهوالآخر،قِذحَهُأحدُهُمافأصابَ،ال!هْمَاقتسماربماحتىيغنمُ

فَجَاءَ،بَدْبىيَوْمَنُصِيبُفيماوسَعْدٌوَعَمًارٌأنَااشتركتُمسعود:ابنُوقال

بِشَيءِ)3(.وَعَفَارٌأَنَاأَجِيءوَلَمْ،بِأَسِيْرَيْنِسَعْدٌ

قَدِمَلِمنيُسْهِمُلاوكان،أُخْرىورِجَالأ،تارةَفُرسانأبالسرتةيبعثُوكان

)3".الفتحبعدَالمَدَدِمِن

منإخوتِهمدونالمطلبوبنيهاشمبنيفيالقُربىذيسهمَيُعطيوكان

أوَاحِدٌشَيْءٌهَاشِمِوبَنُوالمُطلِبِبَنُو"إنَمَا:وقال،نوفلوبنيشمسعبدِبني

")4(.إسْلاَمولاجَاهِلِيبمافييُفَارِقُونَالَمْإِئهُم9ْ:وقَالَ،أَصَابِعِهِبَيْنَوَش!ئكَ

)1(

)؟(

)3(

)4(

الجعائلأخذفيالرخصةباب:الجهادفي)2526(داودوأبو،2174/أحمدأخرجه

صحيح.وإسناده،عمروبناللّهعبدحديثمن

،عبيدةأبيحديثمن)2288(ماجهوابن،757/والنسائي،)3388(داودأبوأخرجه

ابنأبيهمنيسمعلمعبيدةأباف!ن،منقطعأنهإلائقاتورجالهمسعود،بناللّهعبدعن

مسعود.

نأهريرةأبيحديثمنخيبرغزوةباب:المغازيفي7/376377،البخاريأخرج

أبانفقدمنجد،قبلالمدينةمنسريةعلىالعاصبنسعيدبنأبانبعث!دخ!اللهرسول

لهم.يقسمفلم،فتحهاأنبعدبجبر!"ست!اللهرسولعلىوأصحابه

()0892و)9792(و)7892(داودوأبو7،371/و938و6174/البخاريأخرجه

مطعم.بنجبيرحديثمن
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فصل

فيأكلونه،والطعَامَوالعِنَبَالعَسَلَمغازِيهمفيمعهيُصيبُونَالمسلمونوكان

زَمَانِفيغَنِمُواجَيْشَاً"إِن:عمرابنُقال(،1)المغانمفييرفعُونهولا

داود)2(.أبوذكره"الخُمُسُمِنْهُمُيُؤْخَذْولم،وَعَسَلاًطَعَامَاَ!اللهرَسُولِ

اليومَأُغطِيلا:وقال،شَحْمٍبِجِرَابِخَيبرَيَوْمَالمغفلبنُاللهعبدُوانفرد

شيئاً)3(.لهيَقُلْولمفتب!مظَح!!،اللهرسولُفسمِعَهُشيئاً،هذامِنْأحداً

:فقال-لى!؟اللهرسولعهدفيالطعامَتُخفَسُونَكُنتُم:أوفىأبيلابنوقيل

ثم،يكفيهمامِقدَارَمنهفيأخذُيجيء،الرجلُوكانخيبر،يومَطعاماًأصبنا

ينصرفُ")4(.

كُتاإنْحتىنَقْسِمُهولاالغَزْوِ،فيالجَوْزَناكُلُ"كنا:الصحابةِبعضُوقال

")د(.مملوءةمنهوأَجْرِبَتُنَارِحالِناإلىلنَرْجعُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فصل

)6"منَا"فَلَيْسَنُهْبَةًانْتَهَبَ"مَن:وقالوالمُثْلَةِالنُّهْبَةعنمغازيهفيينهىوكان

منالحربأرضفيالطعاممنيصيبماباب:الخمسفي6182/البخاريأخرجه

عمر.ابنحديث

صحيح.وإسناده،العدوأرضفيالطعامإباحةباب:الجهادفي027()1رقم

وأحمد()1772ومسلم،9954/و7،936/و،6181،182/البخاريأخرجه

.27(0)2داودوأبو،65/وه486/

.قويوإسناده)4027(داودأبوأخرجه

.مجهولسندهوفي)6027(داودأبوأخرجه

صحيح،وسنده،أنىحديثمن)1016(والترمذي،791و3014/أحمداْخرجه

ماجهوابن)1943(داودوأبو93،وهو.32338و3/312أحمدوأخرجه

943و4/438أحمدوأخرجه،ثقاتورجاله،اللهعبدبنجابرحديثمن)3593(

:.ثقاتورجاله،الحصينبنعمرانحديثمن)3793(ماجهوابن،446و443و
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الفيءاستعمالعنالنهي

الحربحالغيرفى

.(1")فَأُكْفِئَتْالنُهبَىمِنطُبِخَتْالتيبالقُدُورِ"وأمرَ

فيلمجف!اللهرَسُولِمَعَخَرَجْنا:قالالأنصارمنرجلعَنْداودأبووذكر

قُدورنَاوإنفانتَهبُوهاغنماً،وأصابُوا،وجَهْدٌشديدةٌحاجَةٌالئاسَفأصَابَسفبر،

جعلَثُئمَ،بقوسِهِقُدورَنَافَأَكْفَأ،قوسهعلىيمشي-حمواللهرَسُولُجَاءَإذلتغلي

المَيْتَةَإنَأو،المَيْتَةِمِنَبِأَحَللَيْسَتْالنُهْبَةَ"إنَ:قالثتَم،بالترابِاللحمَيُرْمِلُ

.!)2"النُهْبَةِمِنَبِأَحَللَيْسَ!

وأن،فيهرذَهَا،أعجفَهَاإذاحتَىالفيءمِندابةَالرجلُيركبَأنينهىوكان

بهالانتفاعمنيمنعولمفيه)13رذَه،أخلقَهإذاحتىالفيءمِنثوباًالزَجُلُيَلْبَسَ

.الحربحال

يَوْمَأَهْلِهِعَلَىوشَنَازونَازعارٌ"هُوَ:ويقولجدأ،الغُلُولِفييُشذَدُوكان

(4إ)القِيَامَةِ

)1(

)2(

)31

)4(

المال:وبالضممصدر،:بالفتحوالنهبةوالقهر،العلانيةوجهعلىالأخذ:والنهب

.المنهوب

من016()0والترمذي)21(،)6891(،ومسلم،6131/و5/89البخاريأخرجه

فأَصبْنا،تهاعةمنالحليفةبذيمج!اللهرسولمع"كنا:قالخديجبنرافعحديث

فأكفئت".بهافأمرالقدور،بهافأغلوا،القومفعجلهـابلاً،غنمأ

الصحابةمنرجلحديثمنالنهيفيبابالجهاد:في)5027(داودأبواْخرجه

الاْحوص،أبيطريقمن)3893(ماجهابنوأخرجه،صحيحهـاشاده،الأنصارمن

قدورنا،قصبنافانتهبناها،للعدوغنمأاْصبنا:قالالحكمبنثعلبةعنسماكعن

هـاشادهتحل!لاالنهبة"إن:قالثمفأكفثت،بهافأمربالقدور،!سالنبيفمر

الزواثدإ.9فيوالبوصيريا!الإصابةفيالحافظقالكماصحيح

حديثمن2023/والدارمي،4/801،901وأحَمد)8027(داودأبوأخرجه

أحمد.عندبالتحديثإسحاقابنصرحفقد،صحيحداشاده،ثابتبنرويفع

وأحمد=،الهبةأولفي6262/والنساثي)0285(ماجهابنأخرجهصحيححديث
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بِيَدنَفْسِيوَاثَذِجمما"كَلأَ:قالالجَنَةُلَاهنيئاً:قالوامِدْعَمٌغلامهُأُصيبَولما

نَارَأ"عَلَيْهِلَتَشْتَعِا!المَقَاسِمُتُصبْهَالَمْ،الغَنَائِمِمِنَخَيْبَرَيَوْمَأَخَذَفَاالَتيالشَمْلَةَإنَ

مِنشِرَاكَانِأَوْ"شِرَاكٌ:فقال،ذلِكسمعَلماشِرَاكَيْنِأوبِشرَإكِرجلفجاء

نارٍ")1(.

أَمْرَهُ،وَعَطمَ،وَعَطمهُالغُلُولَفَذَكَرَجم!سَسِاللهرَسُولُفِينَاقَامَ:هريرةأبووقال

لَهُفرَسٌرَقَبَتِهِعَلَى،ثُغَاءٌلَهَاشَاةٌرَقَبَتِهِعَلَىالقِيَامَةِيَوْمَأَحَدَكُمأُلْفِيَقَ"لاَ:فَقَالَ

عَلَى،أَبْلَغْتُكَقَدْشَيْئاًلَكَأَمْلِكُلاَ:فَأَقُولُ،أَغِثْنِيالفَهِرَسُولَيَا:يَقُولُحَمْحَمَةٌ

شَيْئاً،اللَّهِمِنَلَكَأَمْلِكُلا:فَأَقُولُ،أَغِثْنِيالفَهِرَسُولَيَا:فَتقُولُ،صَامتٌرَقَبتِهِ

أَمْلِكُلاَ:فَأَقُولُ،أَغِثنيالفَهِرَسُولَيَا:فَيَقُولُتَخْفِقُرِقَاعٌرَقَبَتِهِعَلَى،أَبْلَغْتُكَقَدْ

")2(.أَبْلَغْتُكَقَدْشَيْئاًلَكَ

فَوَجَدوايَنْظُرُونَفَذَهَبُواالئارِ(افي"هُوَمَاتوقدثَقَلِهِعَلَىكانَلمنولْال

قَدْغَقَهَا)3(.عَبَاءَةً

علىمزُواحتَىشَهِيدٌوفُلانٌ،شَهِيدٌ"فُلانٌ:غَزَواتِهمبعضِفيوقالوا

أَوْغَلَّهَابُرْدَةٍفيالنَّارِفيرَأَيْتُهُإِئي"كَلأَ:فقال،شَهِيدٌوفُلانٌفَقَالُوا:،رجُل

)1(

)2(

)3(

فيهأنإلاثقاتورجاله،جدهعنأبيهعنشمعيببنعمروحديثمن2/184

4/126،أحمدعندساريةبنالعرباضحديثمنشاهدوله،إسحاقابنععنة

)0285(ماجهابنعندالصامتبنعبادةحديثومنالشواهد،فيحسنوسنده

قبله.بماحسنفهو،ثقاترجالهوباقي،لينوهوسنانبنعيسىسندهوفي

،1/513514،وا7،374375/والبخاري،2/945"الموطأ"فيمالكأخرجه

.هريرةأبيحديثمن724/والنسائي271(،)1داودوأبو(،1)15ومسلم

الإِمارة:في)1831(ومسلم،الغلولبابالجهاد:في6/912البخاريأخرجه

عندالفرسصوت:والحمحمة،الشاةصوتوالثغاء:،الغلولتحريمغلظباب

:أي"تخفق"رقاع:وقوله،والفضةالذهب:والصامت،الصهيلدونوهوالعلف

غلها.التيالئياببهاوالمراد،وتضطربتتقعقع

حديثمن2/016وأحمد)9284(،ماجهوابن6/013،البخاريأخرجه

الأمتعة.صتحملهيثقلوما،العيال:والتهافالثاءبفتحوالقل.عمروبناللهعبد
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الغالمتاعتحريق

وضربه

إِئهُ:الثاسِفيفَنَادِاذْهَبْ،الخَطَابِابنَيَا))اذْهَبْ:عاللهرسولُقَالَثئمَعَبَاءَة!

.إ)11المُؤْمِنُونَإِلأَالجَئةَيَدْخُلُلاَ

عَلَىلاصَ!وا:فقال!ط!اللهلرسولذلِكفذكرُواخيبر،يومَرجلٌوتُوفي

الفَهِسَبِيلِفيغَلصَاحِبَكُم+إِن:فَقَالَ،لذلِكَالئاسِوُجُوهُفَتَغَئرَتْصَاحِبكُم

.!)2(دِرْهَمَيْنِيُساويلايَهودٍخرزِمِنخَرزاًفوجدُوا،متاعَهففئشُواشَيْئاً!

بِغَنَائِمِهِم،فيجيؤونَ،الناسِفيفنادَىبِلالاً،أمرَغَنِيمَةًأصابَإذاوكَانَ

مج!ج:اللهرَسُولُفَقَالَشَعر،مِنبِزِمَامٍذلكبعدرجلٌفجاء،وتقْسمُه،فَيُخَثسُه

فاعتذر،بِهِ؟أتَجِيءَأَنْمَنَعَكَ!فمَا:قَالَ،نَعَمْ:قَالَ!ثَلاَثانجنَادَىبِلاَلاًإسَمِغتَ

.إ)3(مِنْكَأَقْبَلَهُفَلَنْالقِيَامَةِيَوْمَبِهِتَجِيءُأَنْتَ"كُنْ:فقالَ

)1(

)2(

)3(

فصل

)،1،بعدهالراشِدانِالخليفتانِوحَرَقَهُ،وضربِهِالغَاذَمتاعِتحريقِوأمر

)1574(،والترمذي،الغلولتحريمكلظباب:الإيمانفي)114(مسلمأخرجه

الخطاببنعمرحديثمن47و103/وأحمد2/023،231،والدارمي

عنه.اللهرضي

وأحمد،الغلولفيجاءمابابالجهاد:في4/458"الموطأافيمالكأخرجه

من)2848(ماجهوابن4/64،والنائي)0271(داودوأبووه/4/114291

عمرةأبيابنعن،حبانبنيحيىمحمدبنعنسعيدبنيحيىحديث

"الموطأ"منسقطوقد،صحيحإمنادوهذا،الجهنيخالدبنزيدعن،الأنصاري

بنعمرابوقالكماكلطوهو،يحيىبنمحمدضيئ،عمرةأبي"بنيحيىرواية

البر.عد

وسندهعمرو،بناللهعدحديثمن)2712(داودوأبو2/213،أحمدأخرجه

الذهبي.ووافقه،2/127الحاكموصححه،حسن

عنالخطاببنعمرحديثمن)2713(داودوأبوا-()461الترمذيأخرج

سندهوفيواضربوه،متاعهفاحرقواغل،قدالرجلوجدتمإذا5:قال!ينالننى

إلانعرفهلاغريبحديث:الترمذيوقال،ضعيفوهو،زائدةبنصالحبنمحمد

-روىإنما:فقال،الحديثهذاعن(البخاري)يعنيمحمدأوسألت،الوجههذامن
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شيءِفيالتحريقُيَجيءلمفإنه،ذَكَرْتُالتيالأحاديثِبسائِرِمنسوخٌهذا:فقيل

الماليةوالعقوباتِالتعزِيزِبابمِنهذَاإن)1(-الصوابوهو-وقيلمنها،

خلفاؤهُوكذلِكَ،وتَرَكَحَرَقَفإنه،المصلحةبحسَبِالأئمةاجتهادإلىالراجعةِ

ولابِحَذفليسَ)2(الزَابعةأوالثالثةفيالخمرشارِبقعْلُهذاونظيرُ،بعدهمِن

.الإِمامباجتهادِيتعفَقتعزيرهووإنما،منسوخا

فصل

الأسارىفي!هسًيمهديهفي

وبعضَهم،بالمالبعضَهمويُفادِي،بعضَهُمويقتُلُ،بعضهمعلىيَمُتكان

بديىأسارىففادَى،المصلحةبِحَسَبِكفَهذلكفعلوقد،المسلمينَبأسرى

لَتَركْتُهُم،التتْنَىهؤلاَءِفيكَفَمَنِيثُئَمحَثاَ،عَدِفيبنُالمُطْعِمُكَانَلَوْ:وقَالَ،بمالِ

)1(

)2(

قال،الحديثمنكروهو،الليثيواقدأبووهو،زائدةبنمحمدبنصالحهذا

وأخرج،متاعهبحرقفيهيأمرفلم:ي!،البيعنحديثغيرفيرويوقدمحمد:

مَجاقيال!ه"رصولأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)2714(داودأبو

الخراصاني،محمدبنزهيرسندهوفي(وضربوهالغالمتاعحرقواوعمربكروأبا

عنهرواهف!نهمنها،وهذابسببها،فضعف،مستقيمةغيرعهالامأهلورواية

فيالحافظورجح،مجهوللىانه،غيرهإنه:ويقال،الدمشقيمسلمالوليدبن

شجب.بنعمروعلىوقفه6013/"الفتح،

كماضعيفاَكانإذاأما!"ني،اللهرسولعنثابتاًالنصكانإذايخماهذايتجهإنما

له.وجهفلا،تقدم

الثالثةعادفإنفاجلدوه،،الثانيةعادف!نفاجلدوه،الخمرشرب)من:حديث

داودوأبوأحمدأخرجه،صحيححديث،فاقتلوه،الرابعةعادف!نفاجلدوه،

وأبو،معاويةعنوالحاكموالترمذيداودوأبوعمر،ابنعنوالحاكموالنساثي

،هريرةأبيعنوالحاكموالترمذيداودوأبووأحمد،ذؤيبعنوالبيهقيداود

والحاكموالدارقطنيوالطبراني،أوسبنشرحيلعنوالضياءوالحاكموالطبراني

والحاكم،خزيمةوابنعمرو،بناللهعبدعنوالحاكموأحمدجرير،عنوالضياء

سويد.بنالشريدعنوالضياءوالحاكموالنسائيكف!،عنوالطبراني،جابرعن

99



بدرأسارى

")1(.له

ثئَمفأسرهم،غِزَتهيُرِيدونمتسفَحُونَثمانونالحديبيةصُلحِفيعليهوهبطَ

)2(.عليهممَنَ

أطلقهثمالمَسْجِدِ،بِسَارِيَةِفَرَبطَه،حَنيفَةَبنيسئدَأثالبنثُمامةَوأسرَ

)3(.فأسلم

فِديةَمنهميأخُذَأنالضَذيقُعليهفأشار،بدرأسارىفيالصحابةَواستشار

وقال،الإسلامِإلىيَهدِيهمأناللهلعل،ويُطلِقَهمعَدؤهمعلىقوةلهمتكونُ

فنضرِبَتُمَكًننَاأنأَرىولكن،بكرأبُورأىاثَذِيأرىما،والفَهِلا:عمر

بكر،أبُوقالما؟د!-صِاللهرسولُفَهَوِيَ،وصناديدُهاالكفرِأئمةُهؤلاءفإن،أعناقَهم

هويَبكي!ب!اللهرسولُفإذاعُمَرُ،أقبلَالغد،مِنكانفلماعُمَرُ،قالمايَهْوَولم

وجدتُفإن،وصاحِبُكَأنتَتبكيشيءِأفيَمِن!اللهرَسُولَيا:فقال،بكروأبُو

))أَبكِيع!:النّهرَسُولُفَقَالَلبكائكما؟تبأكَيْتُبكاء،أَجِدْلموإن،بَكَيْتُبُكاء

مِنْأدْنَىعَذَابُهُمعَلَيئَعُرِضَلَقَدْالفِدَاءَ،أَخْذِهِممِنْأَصْحَاب!عَلَيئَعَرَضَلِقَذِي

فييُثْخَقَحَتىأَشرىلَهُيَكُونَأَنْلِنبيكان!ما:الفَهُوَأَنْزَلَ،الشَجَرَةهذ

.67(:الأنفال1الأرضِ!)4(

)1(

)2(

)3(

)4!

4.08/وأحمد)9268(داودوأبو7/924،و6/173البخاريأخرجه

أيديهمكفالذي)وهو:تعالىاللّهقولبابالجهاد:في)8018(مسلمأخرجه

داودأبووأخرجه،أنسعنثابتعنحمادحديثمن3/124وأحمدنحم(

به.سلمةبنحمادعنطرقمنوالنسائي3264والترمذي

أيضاَالأشروربط،أسلمإذاالاغتسالباب:الصلاةفي1/462البخاريأخرجه

ممنالتوثقباب:الخصوماتوفيالمسجد،المشركدخولوبابالمسجد،في

بنيوفدباب:المغازيوفيا!حرم،فيوالحبسالربطوبابمعرته،تخشى

)9267(داودوأبو،وحبسهالأشرربطبابالجهاد:في)1764(ومسلم،حنيفة

.هريرةأبيحديثمن

=بدر،غزوةفيبالملائكةالإِمدادبابوالسير:الجهادفي)1763(مسلمأخرجه
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عُمَرَقولَ،طائِفةٌفرخحتْ،أصوَبكانالرأيينِأفيَفي،النَاسُتكفَمَوقد

وموافقتِهِ،عليهالأمرلاستقراربكر،أبيقولَطَائِفةٌورجًحت،الحديثلهذا

غلبتِالتيالرحمةولِموافقتهلهم،ذلكبإحلالِاللًهِمِنسَبَقَالذيالكِتابَ

بنوحلعمروتشبيهه،وعيسىبإبراهيمذلكفيلهكييهالنبيئَولتشبيه،الغضب

الأسْرى،أولئكَأكثرِبإسلامحصلالذيالعظيمالخيرِولِحصول)1(وموسى

حصلتالتيالقوةولِحصولِ،المسلمينمِنأصلابهممِنخرجمَنولخروجِ

آخراًلهالفَهِولِموافقهِّأؤَلأ،بكرلأبي-سَييهاللهرَسُولِولموافقةِ،بالفِداءلِلمسلمين

حُكْمُعليهيستقِزُمارأىفإنه،الضَذَيقنظرولِكمال،رأيهعلىالأمرُاستقرحيثُ

العُقُوبة.جانبِعلىالرحمةِجانبَوغفَب،اخِراًالفَهِ

بذلكأرادلمنالعذابِلِنزولرحمةًكانفإنَمَا،ع!هالنبيئَبكاءُوأما:قالوا

بعضُأرادَهوإن،بكرأبوولا،ط!!هاللهرسولُذلِكَيُرِدْولم،الدنياعرضَ

يومَالعسكرُهُزِمَكما،خاصةذلكأرادَمنتُصيبُولاتَعُئمُكانتفالفتنةُ،الصحابة

أعجبتهلِمنكثرتهموبإعجاب()2(فِفَةٍمِنْاليَوْمَنُغْلَبَألَنْ:أحدهمبقولحُنَين

واللّهوالظفرالنصرعلىالأمرُاستقرثم،ومحنةفِتنةبذلكالجَيْشُفهزم،منهم

أعلم.

مِنْهُتَدَعُوا"لا:فَقَالَ،فِدَاءَهعَضَهِلِلعباسيترُكُواأنالأنصارُواستأذنه

")3(دِرْهَمَاً

)1(

)2(

)3(

حسن.وسنده،عنهاللّهرضيالخطاببنعمرحديثمن1،0331/وأحمد

،مرةبنعمروعنالأعمشطريقمن1/383،384،"المسندأفيأحمدأخرجه

2/325.كثيرابنوانظرمسعودابنعن،عبيدةأبيعن

.3224/المنثور!و"الدر0199،001/الطبريانظر

وفيبدرأ،الملائكةشهودباب:المغاؤيفي7/247248،البخاريأخرجه

بابالجهاد:وفيمشركأ،كانإذايفادىهلعمهأوالرجلأخأسرإذاباب:العتق

مالك.بنأن!حديثمنالمشركينفداء
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قاقل!مترلاا

مغازيه،بعضفيبكرأبوإِياهانَفَلَهجاريةالأكوعبنِسلمةمِنواستوهب

منرجلينوفدى)91،المسلمينمِنناساَبهاففدى،مكَةإلىبهافبعثَ،لهفوهبها

قلوبَواستطابَ،القِسْمَةِبعدعليهمهوازنسبيورد،عقيلمنبرجلالمسلمين

فرائفص)2(،دسِثإنسانِبِكُلذلكمنيُطيبلممنوعؤَض،لهفطئبوا،الغانمين

لتهعداوتِهِمالثدة)3(الحارثبنَالئضرَوقتل،الأسرىمِنمُعيطأبيبنعُقبةَوقتل

ورسوله.

لهميمُنْلمالأسرىمِنناسٌكانَ:قالعباسابنعنأحمدالإمامُوذكر

يدلوهذا،بر)*اليِهَابةالأنصارِأولادَيُعَفَمُواأنفِداءَهم-ش!اللهرسولُفجعلَ،مال

.بالماليجوزكما،بالعملالفداءجوازعلى

العربِ،سَبْيَيسترقوكانَ،يُسترقلم،الأسرقبلأسلممَنأنهديُهوكان

"أعْتِقيهافقالمنهمسَبئةٌعائشةعندوكان،اليهابأهلمِنغيرَهميَسْتَرِقُكما

إِسْمَاعِيلَإ)د(.وَلَدِمِنْفَ!ئهَا

)1(

)21

)31

)41

)5(

.تقدموقد)1755(صحيحهفيمسلمأخرجه

ذإحنينإويوم:تحالىاللهقولباب:المغازيفي8/2427،البخاريأخرجه

هامابنوأخرجه،مخرمةبنوالمسور،مروانحديثمناكثرتكمأعجبتكم

حسن.وسنده،جدهعنأبيهعن،ضعيببنعمروحديثمن2/948

)2686(داودابووأخرج،إسحاقابنعن1/644!السيرةافيهامابنذكره

:فقال،معيطأبيبنعقبةتتلأرادلماءشصاللهرسولأنمسحودابنعنحسنبسند

."الار،:قالللصبيةمن

بنعاصمبنعليسندهوفي،عباسابنحديثمن)2216(1/247أحمدأخرجه

هندأبيبنوداود،ويصريخطىءصدوق:"االتقريبفيالحافظقال،الواسطيصهيب

بأخرة.يهمكان

وجامعوباعفوهبرقيقاَ،العربمنملكمنباب:الققفي5124/البخاريأخرجه

2(.52)5ومسلم،الذريةوشىوفدى
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مِنْفَلْيَعْتِقْ،إِدممماعيلَوَلَدِمِنْرَقَبَةٌعَلَيْهِكَانَ"مَنْمرفوعاً:الطبرانيوفي

لَلْعَنرَ(()1(.

الشبيفيالحارثبِنْتُجُوَيْرِيَةُوقعت،المُصْطَلِقِبنيسباياقسمولما

كِتَابَتَهاعيماللهرسُولُفَقَضَىنفسها،علىفكاتبتْهُ،لثمفَاسبنِقَيْسبنِلثابتِ

لصهرِإِكوامْاًالمُصْطَلِقِبنيبَيْتِأَهْلِمِنْمئَةًإِياهابِتَزَؤُجِهِوَتَزَؤَجَها،فأُعتِقَ

سباياوطءفييتوقَّفُونيكونواولم،العربصريحمنوهيصوَل!)2(.اللهرسولِ

ولم،ذلكلهمالقَهُوأباحَ،الاستبراءبعديطؤونهنكانوابل،الإِسلامعلىالعرب

!مأَيْمَانكممَلَكَتْمَاإِلاَّالنسَاءِمِنلأ/والمُخصَتاتُ:تعالىقالبل،الإِسلاميشترط

عدتُهاانقضتإذامحصنةكانتوإن،اليمينمُلكِوَطْءَفأباح24(،النساء:أ

السبي:منالفزاريةالجاريةاستوهبهلما،الأكوعبنسلمةلهوقالبالاستبراء،

حراماًوطؤهاكانولوثوباًأ)3"،لهاكشفتُوما،أعجبتنيلقد!اللهرسوليا!والله

قدلأنه،أساصتقدتكنولم،معنىالقوللهذايكنلم،عندهمالإِسلامقبل

فينَعرِفُفلاوبالجملةِ،بهيُفادىلاوالمسلِمُ،بمكةالمسلمينمِنناساًبهافَدَى

الذيفالصوابُ،المسبيةوطءفيفعلاًأوقولاًمنهمالإسلاماشتراطقطواحِدٍأثر

بمُلكالمسبياتإمائهنووطء،العرباسترقاقُأصحابهوهديُهديُهعليهكان

.الإسلاماشتراطغيرمناليمين

)1(

بر)2

)3(

فَزَقَ"مَنْ:ويقولوولدِها،الوالدةبينالسَّبيفيالتفريقَيمنعُص!لمحهيَصوكان

رواه:وقال،العنبريثعلبةبنزُبيبحديثمن01/47)المجمعافيالهيثميأورده

أبيابنترجمهزبيببناللهوعبد،ثقاترجالهوبقية،زبيببناللهعبدوفيه،الطبراني

تعديلأ.ولاجرحاَفيهيذكرولم،562/"والتعديل"الجرحفيحاتم

فقد،صحيحلىاسناده،محالةحديثمن)3193(داودوأبو6/277،أحمدأخرجه

أحمد.عندبالتحديثإسحاقابنصرح

.201صقريباَتقدموقد()1755مسلمأخرجه
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بالسبي،يؤتىوكان")1(القِيَامَةيَوْمَأَحِئتِهِوَبَيْنَبَيْفَهُالفَهُفَزَدتىَوَوَلَدِهَا،وَالِدَةٍبَيْنَ

بين!م.يُفزَقأنكراهيةجميعاًالبيتأهلَفيعطي

فصل

عليهجَسَّفيمنهديهفي

حاطباً،يقتُللمأنهعنهوثبت)2(.المشركينمِنجاسوساًقتلأنهعنهثبت

أَهْلِعَلَىاطلَعَاللّهلَعَلَّيُدْريكَ"وما:فقالقتلهفيعمرُواستأذنه،عليهجَسقَوقد

المسلمقتليرىلامنبه")*أ(فاستدلًلَكُمغَفَرْتُفَقَدْشِئْتُممَااعْمَلُوا:فقالبَدْرٍ

يرىمَنْبهواستدل،اللهرحمهمحنيفةوأبيوأحمد،،كالشافعي،الجاسوس

لأنه:قالواوغيرهما-اللّهرحمه-أحمدأصحابمِنعقيلوابن،كمالك،قتله

يُعفَللم،قتلهمنمانعأالإِسلامُكانولو،غيرهفيمنتفيةِالقتلمِنمانعةبعليماعلل

.أقوىوهذا،التأثيرعديمَالأخصكان،بالأعمعُللَإذاالحكملأن،منهبأخمق

أعلم.والله

)1(

)2(

)3(

جاءماباب:السيرفي(1)566والترمذي،5134،414/أحمدأخرجهصحيححديث

،الأنصاريأيوبأبيحديثمن2/227والدارمي،السبيبينالتفريقكراهةفي

الذهبي.ووافقه،255/الحاكموصححه

داودوأبو،الإِسلامدخلإذاالحربيباب:الجهادفي،6161،171/البخاريأخرجه

بنسلمةحديثمن)2836(ماجهوابن،المستأمنالجاسوسباب:الجهادفي2()653

فجلس،سفرفيوهو،المشركينمنع!عيناللّهرسولأتى:قال،عنهاللهرضيالأكوع

سلبه.فنفلني،فقتلته"واقتلوهإاطلبوهكج!:النبيفقال،انفتلثميتحدثأصحابهعند

النظرإلىالرجلاضطرإذاوباب،الجاسوسباب:الجهادفي6001/البخاريأخرجه

منفضلباب:المغازيوفي،وتجريدهنال!هعصينإذاوالمؤمنات،الذمةأهلشعورفي

بغزويخبرهممكةأهلإئىبلتعةأبيبنحاطببعثوما،الفتحغزوةوباب،بدرأشهد

يحذرمنكتابفينظرمنباب:الاستئذانوفي،الممتحنةسورةتفسيروفيبمه،النبي

وأخرجه،المتأولينفيجاءماباب:المرتديناستتابةوفي،أمرهليستبينالمسلمينمن

)0265(داودوأبوبدر،أهلفضائلمنباب:الصححابةفضاثلفي)4924(مسلم

.01وه108/وأحمد33(0)2والترمذي
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فصل
وأسملموا،المسلمينإلىخرجُواإذاالمشركينعبيدِعِتقَ!يمهديهوكان

.")1(وَجَلَّعَراللَّهِعُتَقَاءُ"هُمْ:ويقول

قبلسببهإلىينظُرْولمِ،لهفهو،يدهفيشيءعلىأسلممنأنَهديُهوكان

إذاالمشركينَيُضفَنُيكنولم،الإِسملامقبلكانكمايدفييُقِزُهبل،الإِسملام

وعزم،قبلَهولاالحربحالَمالأو،نفسمِنالمسلمينعلىأتلفُوهماأسلموا

فقال،وأموالهمالمسلمينَدياتِالردةأهلمِنالمحاربينَتضمينِعلىالصِّدِّيقُ

فاتفق،لشهيدديةَولا،اللهعلىوأجورُهم،اللهسبيا!فيأُصيبتدماءٌتلك:عمر

التيأموالهمأعيانالمسلمينعلىيَرُدُّأيضاًيكنولم،عمرقالَماعلىالصحابةُ

لهايتعزَضُونولا،بأيديهميرونهاكانوابل،إسملامههابعدقهرأالكفارُمِنهمأخذها

فيه.شكلاالذيهديُههذا،والمنقولالعقارذلكفيسواء

دورهمعليهميردأنيسألونهالمهاجرينمنرجالإليهقام،مكةفتحولما

تركوهالأنهموذلك،دارهمنهمواحدعلىيرذَفلم،المشركونعليهااستولىالتي

فليس،الجنةفيمنهاخيراًدوراًعنهافأعاضهم،مرضاتهابتغاءَعنهاوخرجوا،لئه

يُقيمأنللمهاجريُرخصْلمأنهذلكمنأبلغُبل،دئهتركوهفيمايرجِعُواأنلهم

نألهفليس،منهوهاجر،دئهبلدهتركقدلأنهثلالث)2(،مِنأكثرَنُسُكِهبعدبمكة

)1(

)2(

بالمسلمينيلحقونالمشركينعبيدبابالجهاد:في)0027(داودأبوأخرجه

ابنتدليسفيهأنإلا،ثقاتورجاله،عنهاللهرضيعليحديثمن،فيسلمون

وكغ،بنسفيانسندهوفياَخر،طريقمن)3716(الترمذيوأخرجه،إسحاق

الشعبيوعن362،و1/224،أحمدعندعباسابنعنالبابوفي،ضعيفوهو

"هو:وقالفأبى،!كرةأباإلينايردأنكيهيماللهرسولسألناثقيفمنرجلعن

ئقات.ورجاله31وه4/168أحمدأخرجهى+"اللهرسولطليقثم،اللهطليق

قضاءبعدبمكةالمهاجرإقامةباب:الهجرةفي7/702802،البخاريأخرج

فيسمعتمايزيد:بنالسائبسألالعزيزعبدبنعمرعن)1352(ومسلم،نسكه

))ثلا!=:كحاللّهرسولقال:قالالحضرميبنالعلاءسمعت:قالمكة؟سكى
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بهاودُفِنَ،بمكةماتَأنبائسأوسفَاه،خولةبنلسعدرثىولهذا،يستوطِنُهيعودَ

منها)1(.هجرتهبعد

شصاط

المغنو!ةالأرضغبهديهفي

وأما،الغانمينبينَوخيبرالنَّضيروبنيقُريظةبنيأرضَقسمأنهعنهثبت

ففتحها،مكةوأما.بحالهافأقِزَت،أهلُهاعليهاوأسلم،بالقرآنففتحت،المدينة

،عنوةفتحهابينالجمعُالعلماءمنطائفبماكُلعلىفأشكليقسمها،ولم،عَنْوَةً

المسلمينعلىوقفٌوهي،المناسِكِدارُلأن!ا:طائفةفقالتقسمتها،وتركِ

وإجارَتها،بيعَهامنعمنهؤلاءمنثمقِسمتُها،يُمْكِنُفلا،سواءفيهاوهم،كفَهم

العَنوةِ،بينيجمعلملماوالشافعيإجارَت!ا،ومنعرِباعها،بيعجؤزمنومنهم

فُتِحَتْولو:قال.تُقْسملمفلذلكصُلحاً،فُتِحتْإنها:قال،القسمةعدموبين

يرَولم،والمنقولالحيوانقسمةُتجبكماقسمتهافيجبُ،غنيمةلكانت،عَنْوة

عنهمتُورثلأرباب!املكبأن!اواحتجوإجارتها،،مكةرباعبيعمنبأساً

واشترى،مالكهإلىالملكإضافةَإليهمسبحانهالقَهُأضافهاوقدوتُوهب،

فيغدأتنزلأين:صقئللنبيوقيل،أميةبنِصفوانمِنداراًالخطاببنعمرُ

أباورثَعقيلٌوكاندُور"!3"أورِبَاعمِنْعَقِيلٌلَنَاتَرَكَ"وَهَلْ:فقال؟بمكةدارك

تجبُالغنائموأن،الغنائممنالأرضَأنالشافعياصلكانفلفا،طالب

)1(

)2(

نأالحديثهذاوفقه:الحافظقال،منىمنالرحوعبعدأيالصدر،بعدللمهاجر

قصدهالمنأبيحلكن،الفتحقبلمنهاهاجرمنعلىحرامأكانتبمكةالإِقامة

عليها.يزيدلاأيامثلاثةنسكهقضاءبعديقيمأنعمرةاْوبحجمهم

ومسلم،خولةبنسمعدطص!النبيرثاءبابالجنائز:في3/132البخاريأخرجه

.وقاصأبيبنسمعدحديثمنبالثثالوصيةباب:الوصيةفي)1628(

وفيوشرائها،وبيعهامكةدورتوريثباب:الحجفي3/036البخارياْخرجه

ومسلم،لهمفهيوأرضونمالولهمالحربدارفيقومأسلمإذابابالجهاد:

زيد.بنأسامةحديثمنللحجاج،بمكةالنزولباب:الحجفي)1351(
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القولِمنبُدأيجدلم،تقسملمودُورهاورِباعها،وتُباعتُملكمكَةَوأن،قسمتُها

صُلْحاً.فُتِحَتْبأنها

الجمهور،قولعلىدالةكلَّهاوجدها،الصحيحةَالأحاديثَتأملمنلكن

دارلأنها:طائفةفقالتيقسمها؟لمشيءلأياختلفواثم.عَنوةفتحتأنها

طائفة:وقالت.المسلمينعبادهعلىاللهمنوقففهي،العبادةومحلالشمُك

يقسمولمخيبرَ،قسمصحننوالنبى،وقفهاوبينقسمتهابينالأرضفيمُخَيّرٌالإِمام

المأمورِالغنائمِفيتدخلُلاوالأرضُقالوا:.الأمرينجوازِعلىفدل،مكة

لأمةالغنائميُحِللمتعالىاللّهلأن،والمنقولُالحيوانُهيالغنائمُبَل،بقسمتها

فوسىقَال9َووَإِذْ:تعالىقالكماوأرضهمالكفرديارَلهموأحل،الأمةهذهغير

الفقَدَّسَةَالأَرْضَادْخُفْواقَؤمِيا*لمجو:قولهإلىالى!عَلَيْكماللَّهِنِعْمَةَأدكَرُواقَوْميَامِهِلِقَه

وأرضهم:وقومِهِفرعونديارِفيوقال،52،112:المائدة1لألَكئماللَّهُكَتَبَالتي

فيتدخللاالأرضأنفعلم95(،:الشعراءاإِسْرَائِيلَ!كابنيوَأَوْرَثْنَاهَالأكَذلِكَ

،وتركلمججم!اللهرسولُقَسَمَوقَد،المصلحةبحسبفيهامخيروالإِمامُ،الغنائم

رقبتهافيمستمراًخراجاًمحليهاوضربحالهاعلىاقزَهابل،يقسملموعُمَرُ

فيالملكنقلمِنيمنعالذيالوقفمعناهليسوقفها،معنىفهذا،للمقاتلةِيكون

أنهاعلىأجمعواوقد،الأمةعملُهوكماالأرضهذِهِبيعُيجوزُبل،الرقبة

أنهاعلى-تعالىاللّهرحمه-أحمدالإِمامُنصوقد،يُورثلاوالوقف،تورث

الوقفَولأن،النكاحفيمهراًيكونأنيجوزلاوالوقف،صداقاًتُجعلأنيجوزُ

الموقوفالبطونحقإبطالمنذلكفيلمارقبتهفيالملكونقلبيعُهامتنعإنما

عندهصارتاشتراهافمن،الأرضخراجفيحقهموالمقاتلة،منفعتهمنعليهم

البيع،بهذاالمسلمينمنأحدِحقيبطُلُفلاسواءً،البائععندكانتكما،خراجية

انعقدوقد،المكاتبرقبةبيعُهذاونظيرُ،والضداقوالهبةبالميراثيبطللمكما

ولا،البائععندكانكمامكاتباًالمشتريإلىينتقلفإنه،بالكتابةالحريةسببُفيه

أعلم.والله،ببيعهالعتقسببمنحقَهفيانعقدمايبطل

هـا7

فيتدخلالم1!ضهل

الغنائم؟



فتحتمكةأنعلىالأدلة

عنوة

كانولو،خاصةخيبرأرضِنِصفَقسم-لمجمالنبيئَأنذلكعلىيدلُّومما

"المستدرك":و"السنن"ففي،الخمسبعدكلهالقسمها،الغنيمةحكمَحكمُها

كُلجَمَعَسهماً،ثلاثينوستةِعلىقسمَهاخيبرعلىظهرلما!لمجيداللهرسولَأن

وعَزَلَ،ذلكمنالئصفُوللمسلهين!كللا-صاللهلرسولفكان،سَهْمٍمِائَةَسَهْم

داود،أبيلفظهذا.اضاسِاونوائبِوالأمورالوفودمنبهنزللمنالباقيالنَصفَ

بِهِينؤلُوما،لِنوائبِهِالشطرُوهوسهماً،عَثَرَثمانيةَجم!يواللهرسولُعزلَ:لفظوفي

لهلفظوفي.وتَوَابِعَهَاوالشُلالِمَ،والكُتَيْبَةَالوَطِيحَذلِكَوكان،المسلمينأمرمن

وعزل،مَعَهُمَاأُحيزَوما،والكُتيبةالوَطحية:بهنزلومالنوائبهنِصفهاعزلَ:أيضاً

وكانمعهما،أُحيزَوما،والنَطَاةَالشَقَّ:المسلمينبينفقسمهالاَخر،النصفَ

معهما)1(.أُحيزفيمالمجس!اللّهرسولسهمُ

:وجوهعنوةفتحتمكةأنعلىيدلوالذي

جاءهولا،الفتحزمنَأهل!صالح!طهسَيمالنبيَّأنقطأحدٌينقُلْلمأنه:أحدها

دخللِمنالأمانَفأعطاه،سفيانأبوجاءَهُوإنماالبلدِ،علىصالحهمِنهـمأحدٌ

فتحتقدكانتولو)2(.سلاحهألقىأوالمسجد،دخلأو،بابهأغلقَأو،دارَهُ

)1(

)2(

وإسناده،حثمةأبيبنسهلعنيساربنبُشيرحديمْامن)1103(داودأبوأخرجه

أصحابمنرجالعنيساربنبسْيرحديمْامنو)1203(و)1103(صحح،

يساربنبشيرحديثمن)1403(و)1303(وأخرجه،صححوسندهلمججو،النبي

اسم:والكتهيبةخيبر،حصونمنحصن:والوطيحةأيفحاَ،صححوسندهمرسلاً،

بعضتسقيبخيبرعيقوالنطاة:خيبر،حصونمن:والشقخيبر،قرىلبعض

منحصن:والسلالمخيبر،لاْرضاسم:وقيل،بخيبرحصن:وقيل،النخيل

إليهما.وجمعضم:للمجهولبالبناءمعهماوأحيزخيبر،حصون

منمكةفتحبابالجهاد:في)86()0178(ومسلم538و2/292أحمدأخرجه

وفي،عباسابنحديثمن203()1و)2203(داودأبووأخرجه،هريرةأبيحديث

="المجمع"فيالهيثميوأورده،إسحاقابنعنعنةفيهوالثاني،يسمهلمراوالاْول
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فإن،آمنفهوالمسجددخلأو،بابهأغلقأو،دارهدخلمن:يقللمصُلحأ،

.العامالأمانيقتضيالصلح

عَلَيْهَاوسَفَطَ،الفِيلَمَكَةَعَنْحَبَسَالله"إن:قالمج!هالنبيأن:الثاني

لأحَل!تَحِللاَ"إِنَهَا:لفظوفينَهَار"مِنْسَاعَةفيهَاليأَذِنَوإَنَهُ،والمُؤْمِنِيقَرَسُولَهُ

"فَإِنْ:لفظوفينهابى")1(مِنْسَاعَةًليأُحِفَتْوَإِئمَا،بَعْدِيلأحَل!تَحِلولَنْ،قَبْلِي

لَكُمْ،يَأْذَنوَلَمْ،لِرَسُولِهِأَذِنَالئَهَاإِنَّفَقُولُوْا:لمجيه،اللهرَسُولِلِقِتَالِتَرَخصَأَحَدٌ

بالأمسِ")2(.كحُرْمَتِهَااليَوْمَحُرْمَتُهاعَادَتْوقَدْ،نَهارٍمِنْسَاعَةلِيأَذِنَوَإِنَمَا

.عنوةفتحتأنَهافيصريحوهذا

علىالوليدِبْنَخالدَالفتحِيومَجعلَأنه:""الصحيحفيثبتَفإنهوأيضاً،

الحُ!رِعلىعُبيدةأباوجعَلَ،اليسرىالمُجَنِّبةعلىالزبَيْرَوجعل،اليُمْنَىالمُجَنمةِ

"يَا:فَقَالَ،يُهَرْوِلُونَفجاؤواالأَنْصار"ليادْعُهُرَيْرَةَأَبَا"يَا:فَقَالَ،الوَادِيوبَطْنِ

لَقِيتُمُوهُمإذا"انْظُرُوا:قال،نعم:قالُوا؟"قُرَيْشأَوْبَاشَتَرَوْنَهَلْالأَنْصَارِ،مَعْشَرَ

:وقال،شِمَالِهِعلىيَمِينَهُوَوَضَعَ،بِيَلِإِوَأَخْفَىحَصْدأ،تَحْصِدُوهُمأَنْغَدأ

وصَعِدَ،أناموهإلاأحدٌلهميَوْمَئِذٍأشرفَفما:قال،الضَفا""مَوْعِدُكُم

:فقالسفيانَأَبُوفجاء،بالصَّفَافأطافُواالأَنْصَارُ،وجَاءتِ،الصَّفاكي!اللهرسولُ

فَقَالَ.اليَوْمِبَعْدَقرَيْشَلا،قريشٍخَضْرَاءُأُبِيدَتْ!الفَهِرَسُولَيا

)1(

)2(

ابنعندثالثإسنادوله،الصحيحرجالورجاله،الطبرانيرواه:وقال6165،167/

ضعيف.وهو،عباسبناللّهعبدبنحسينسندهوفي2،033،332/جرير

وفيمكة،أهللقطةتعرفكيفباب:اللقطةفي5/6364،البخاريأخرجه

النظرين،بخيرفهو،قتيللهقتلمنباب:الدياتوفي،العلمكتابةباب:العلم

والدارمي02()17داودوأبووصيدها،مكةتحريمباب:الحجفي()1355ومسلم

.مريرةأبيحديثمن2256/

في8/17و،الغائبالشاهدالعلمليبلغباب:العلمفي1/177البخاريأخرجه

تحريمباب:الحجفي)1354(ومسلم،الفتحيوملح!النبيمنزلباب:المغازي

الخزاعي.شريحأبيحديثمنمكة
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،آمِنٌفَهُوَازَرَحَأَلْقَىومَنْ،آمِنٌفَهُوَسُفْيَانَأبيدَارَدَخَلَ))مَنْ:ىعليئاللهرسولُ

.(")1آمِنٌفَهُوَبَابَهُأَغْلَقَوَمَنْ

فقالَ،قتلهطالبأبيبنُعليئُفأرادرجُلاً،أجارَتْءهانىأثمَفإِنَوأيضاً،

يومُكانلفَا:عنهالفظوفيء"هانىأُثمَياأَجَرْتِمَنْأَجَرْنَا))قَدْ:عل!!4اللهرسولُ

فجاء،باباًعليهماوأغلقتُ،بيتاًفأدخلتهُما،احمائيمنرجلينأجرتُ،مكةفتحِ

-يه!:النبيوقول،الأمانِحديثَفذكرتُ،بالشَيْفِعليهمافَتَفَقَتَعلىأميابنُ

)2(.الفتحبعدمكةبجوفَضُحىوذلكء"هانىأُئمَياأَجَرْتِمَنْأَجَرْنَا"قَدْ

فيصريحٌإجارتَهاءفيالنبيوإمضاءُ،قتلهعنهاللهرضيعليوإرادةُ،لهفإجارتُها

عنوةً.فُتِحَتْأنها

كانتولو،وجاريتين،خطلوابنِ،صُبابةبْنِمَقِيسِقتلأمرفإنهوأَيضاً

عقدمنمستثنىهؤلاءذكرُولكانأهلها،منأحدبقتليأمرلمصُلْحاً،فُتِحَتْ

مكة،فتحِيَوْمُكانلفَاب!لى!النبي"أن:صحيحِبإسناد(ا"الس!نففيوأيضاً،الصلحِ

مُتَعفَقينوَجَذتُموهُموإناقْتُلُوهُم.نَفرٍوَأَرْبَعَة،امْرَآلَيْنإلأَالئاسَ"أَفنُوا:قال

.مأعلوالله")3(الكَعْبةبأَسْتَارِ

)2(

)3(

اْبيحديثمن2/538وأحمد،مكةفتحبابالجهاد:في)0178(مسلمأخرجه

لهم.دروعلاالذين:والح!ر،هريرة

1/894ومسلم،وجوارهنالنساءأمانبابالجهاد:في6/691البخاريأخرجه

1/252،وزالموطأ"،الضحىصلاةاستحبابباب:المسافرينصلاةفي)82(

من42وه423و6341/وأحمد،2234،235/والدارمي)2763(داودوأبو

لأحمد.الثانيواللفظءهانىأمحديث

وفي،وقاصأبيبنسعدحديثمن7/501والنسائي)2683(داودأبوأخرجه

عنديربوعبنسعيدعنالبابوفيالخطأ،كثيرصدوقوهونمر،بنأسباطسنده

بنالحويرث:حرمولاحلفيلاأؤمنهملاإأربعة:قالبرَفيأنهوالحاكمالدارقطني

زياداتوفي...السرحأبيبنال!هوعبد،صبابةبنومقيس،خطلبنوهلالنقيد،

وفيجده،عنأبيهعنشعيببنعمروطريقمنالمغازيفيبكيربنيونس

دخلا؟طاللهرسولأنمالكبنأن!حديثمن)1358(ومسلم4،51/)البخاري!
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سركينالمنبيمغا!قامةمنالهِجْرَةِعلىقَدَرَإِذَاالمُشْرِكِينَبينالمُسْلِمإقَامَةِمنفيش!اللهرسولُومنع

يا:قيلالمُشْرِكينَ".أَظْهُرِبَيْنَيُقيمُمُسْلِمٍكُلمِنْبَرِيءٌ"أنا:وقال،بينهم

وَسَكَنَالمُشْرِكَجامع"مَنْ:وقال.(نَاراهُمَا")1تَراءى"لا:قَالَ؟وَلِمَ!الفَهِرسُول

التَوْبَةُتَنْقَطعُولا،التَوْتةُتَنْقَطعَحَتَىالهِجْرَةُتَنْقَطعُ"لاَ:وقالمِثْلُهُلما!2(.فَهُوَمَعَهُ

أَهْلِفَخِيَارُ،هِجْرَةبَعْدَهِجْرَةٌ"سَتكُونُ:وقالمَغْرِبها")3(،مِنْالشَمْسُتَطْلُعَحَتَى

!1(

)2(

)3(

متعلقخطلابنإن:فقال،رجلجاءه،نزعهفلماالمغفر،راْسهوعلى،الفتحعام

طريقمن"الدلائل!فيوالبيهقيشيبةأبيابنوروىاقتلوه،9:قال،الكعبةبأستار

مكةفتحيومالناسسطَستماللّهرسولأمن:أنىعنقتادةعن،الملكعبدبنالحكم

بناللّهوعبد،الكنانيصبابةبنومقيس،خطلبنالعزىعبد:الناسمنأربعةإلا

.452/أالباري"فتحوانظر...سارةوأمالسرحأبي

8/36والنسائي)4016(،والترمذي)2645(،داوداْبواْخرجه،صحيححديث

جرير،عن،حازمأبيبنقيىعنخالد،بنإسماعيلعنمعاويةأبيحديثمن

والترمذيالبخاريرجحوقد،!ارسالهوصلهفياختلفلكنئقات،ورجاله

وأحمد5/82،83،النسائياْخرجهمالهويشهديقويهلكن،إرسالهوغيرهما

نأجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديثمن)2536(ماجهوابن5/4،5،

يفارقاْوعملا،أسلمبعدمامثركمنوجلعزاللّهيقبل"لا:قاللأتاللهرسول

بنجريرحديثمن4016/أحمدواْخرج،حسنوسنده!المسلمينإلىالمشركين

ويؤتي،الصلاةويقيمضيئاً،باللّهلركلا"أنعليهأخذفي!النيبايمحينأنهاللهعبد

بعدهالاَتيسمرةوحديث،صحيحهـاسناده!المشركويفارق،المسلموينصِح،الزكاة

أيضا.لهيشهد

2141/الحاكمورواه.قبلهبمايتقوىلكنه،ضعيفوسنده)2787(داودأبوأخرجه

.ثقاتورجاله،سمرةعنحسنعنقتادةعنهمامطريقمن

حديثمن2923،042/والدارمي،2()947داودوأبو،499/أحمدأخرجه

عن،البجليهندأبيعن،الجرشيعوفأبيبنالرحمنعبدعن،عثمانبنحريز

،مجهول:القطانابنوقالبالمشهور،لي!:الحقعبدقال،البجليهندوأبو،معاوية

حسنبسند(اآ)71أحمدعندالسعديبناللّهعبدحديثلهويشهد،ثقاترجالهوباقي

بن:الرحمنوعبدمعاويةفقالأيقاتلالعدودامماالهجرةتنقطعالا:قالروبَمسّالنيأن
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تَلْفِظُهُمْأَهْلِهَا،شِرَارُالأَرْضِفيوَيَبْقَىإِبْراهيمَ،مُهَاجَرَألْزَمُهُمالأَرْضِ

.(والخَنَازِيرِ(11ألقِرَدَةِمَعَالئارُوَتَحْشُرُهُم،الفَهِنَفْسُهُمتَقْذَاُ،أَرَضُوهُم

فصل

الجزية،الكفار،وأخذِرسلومعاملة،والصلح،الأمانفيهديهفي

الكفارمنجاءهمنوإجارة،والمنافقين،الكتابأهلومعاملةِ

بالعهدِ،ووفائِه،مأمنهإلىوردِّه،اللهكلاميسمعحتى

الغدرمنوبراءته

أَخْفَرَفَمَنْ،أَدْنَاهُمْبِهَايَسْعَى،وَاحِدَةٌالمُسْلِمِينَ"ذِقَةُ:قالأنهعنهثبت

القِيَامَةِيَوْمَمِنْهُالفَهُيَقْبَلُلا،أَجْمَعِينَوالئاسِ،والمَلائِكَةِالفَهِلعْنَةُفَعَلَيْهِمُسْلِماً،

.عَدْلاً")2(ولاصزفاً

ويَسْعَى،سِواهُمْمَنْعَلىيَدٌوهُمْ،دِمَاؤُهُممجَافَاُ"المُسْلِمُون:وقال

حَدَثاًأَحْدَثَمَنْ،عَهْدفيعَهْدٍذُوولا،بِكَافِرٍمُؤمِنٌيمتَلُلا،أَدْنَاهُمبذِفَتِهِمْ

)1(

)2(

إحداهما:،خصلتانالهجرةإإن:قال:عشعالنبيإن:العاصبنعمروبنالنّهوعبدعوف

تقبلتماالهجرةتنقطعولا،ورسولهاللهإلىتهاجرأنوالاْخرى،السيئاتتهجرأن

قلبكلعلىطبع،طلعتفإذا،المغربمنالشمستطلعحتىمقبولةتزالولا،التوبة

السعديابنعنحسناَخربسند5027/أحمدواْخرجه.!العملالناسوكفي،فيهبما

و-ىن،تدخل3رحالنااحفظ:لهفقالوا،أصحابهمنناسفيعشححعيهالنبيعلىقدمأنه

:قال،حاجتك:فقال،فدخل،ادخل:لهقالواثم،حاجتهممنفقضى،القومأصغر

تنقطعلا،حوائجهممنخير!حاجتك:ع!ي!النبيفقال؟الهجرةأنقضتتحدثنيحاجتي

.العدو!قوتلماالهجرة

991و2،84/وأحمد،الثامسكنىفيبابالجهاد:في)2482(داودأبوأخرجه

وهو،حوثببنشهرسندهوفي،العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن)902(و

فضلباب:الحجفي()0137ومسلم،المدينةفضائلفي4،7374/البخاريأخرجه

وعن،النافلة:والعدل،الفريضة:والصرف،عنهاللّهرضيعليحديثمنالمدينة

أبيحديثمن(1371)مسلموأخرجه.الفدية:والعدل،التوبة:الصرف:الاْصمعي

.هريرة
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والنَّالسوالمَلاَئِكَةِاللَّهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِمُحْدِثاَ،اَوىأَوْحَدَثاًأَحْدَثَومَنْ،نَفْسِهِفَعَلى

.أَجْمَعِين"أ1(

وَلاَعُقْدَةًيَحُفَنفَلاعَ!دٌقَوْمٍوبَيْنَبَيْنَهُكَانَ"مَنْ:قالأنهعنهوثبت

سَوَاءٍ")2(.عَلَىإِلَيْهِمْيَنْبِذَأَوْ،أَمَدُهُيَمْضِيحَتَّىيَشُذَها

وفيالقَاتِل".مِنَبَرِيءفأَنَا،فَقَتَلَهُنَفْسِهِعَلَىرَجُلاًأَفَنَ"مَنْ:وقال

القِيَامَةِيَوْمَاشتِهِمحِنْدَنِواءٌغَادِرٍ"لِكُل:وقالغَدْرَةُ")3(لِوَاءَ"أُعْطِي:لفظ

فُلانٍ")4(.ئنِفُلانِغَدْرَهُهذِهِ:يمالبِهِيُعْرَفُ

)1(

)2(

)3(

)4(

عن،الحسنعن،قادةعنعروبةأبيبنسعيدطريقمن)0453(داودأبوأخرجه

اْبيعنقتادةطريقمن824/النسائيواْخرجه،قويوسنده،عليعنعباد،بنقي!

"الفتح!فيالحافظحسنهو،صحيحسنده:"التنقيحإفيقال،عليعنالأعرجحسان

بعضهممنوالمعونةالنصرة:،سواهممنعلىيد"وهم:قولهفياليدومعنى12231/

يقادالقصاصفيمتساويةالمسلميندماءأنيريد!دماؤهم"تتكافأ:وقوله،لبعض

كانواذا،بالمرأةوالرجل،بالجاهلوالعالم،بالصغيروالكبير،بالوضيعمنهمالثريف

كانماخلافعلىقاتلهغيربهيقتللاجاهلأووضيعوالقاتل،عالماَاْوشويفاالمقتول

حتىالوضيعقاتلهمنبالاستقادةالثريفدمفييرضونلاكانواالجاهليةأهليفعده

منواحداًأنمعناه!أدناهمبذمتهم"ويسعى:وقوله،القاتلقبيلةمنعدةيقتلوا

كأنأدناهمالمجيرهذاكانوان،دمهالمسلمينعامةعلىحرم،كافرأأمنإذاالمسلمين

ذمته.تخفرولا،أجيرأأوامرأةأوعبداًيكون

..عهد.العدووبينبيفيكونالامامفيبابالجهاد:في)9275(داودأبوأخرجه

عبسة،بنعمروحديثمنالغدرفيجاءماباب:السيرفي)0158(والترمذي

صحيح.واسناده

إمشكلفيوالطحاوي)2688(ماجهوابن437،و5/223224،أحمدأخرجه

"حليةفينعيموأبو12،وا9ص)الصغير!فيوالطبراني78،و1/77الآثارأ

وسنده،الخزاعيالحمقبنعمروحديثمن)1285(والطيالسي9/24الأولياء!

)1682(.حبانابنوصححه،صحيح

في464ا/و.والفاجر،للبرالغادرإثمبابالجهاد:في6202/البخاريأخرجه

جاريةغصبإذاباب:الحيلفي12/992و،بآبالْهمالناسيدعىماباب:الأدب

=فقالخرجثمشيئأقومعندقالإذاباب:الفتنفي13/161و،ماتتأنهافزعم
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معالكفارمصيرتقرير

النبيب

قينقاثبنومحاربة

للعسلمبن

العَدُؤ")1(.عَلَيْهِمُأُديلَإِلآَالعَهْدَقَوْمٌنَقَضَ"مَا:قالأنهعنهويُذكر

صالحهمقِسم:أقسامثلاثةمعهالكفارُصارَ،المدينةَ!صالنبيئُقَدِمَولما

علىوهم،عدؤَهعليهيُوالواولا،عليهيُظاهِرواولا،يُحاربوهألاعلىووادعهم

العَدَاوة.لهونصبواحاربوه:وقسم.وأموالهم،دمائهمعلىآمِنُونَكُفرهم

وأمرُ،أمرُهإليهيؤولماانتظروابل،يُحاربوهولم،يُصالِحوهفلم،تاركُوه:وقسم

من:ومنهم،الباطنفيوانتصاره،ظهورَهيُحِحتكانمَنهؤلاءمِنثم،أعدائه

وهو،الظاهرفيمعهدخلمن:ومنهم،وانتصارَهمعليهعدوهظهورَيُدِبئُكان

مِنطائِفيماكُلفعامَلَ،المُنافقونهموهؤلاء،الفريقينليأمن،الباطنفيعدوِّهمع

وتعالى.تباركرئهبهأمرهبماالطوائفهذه

طوائفَثلاثَوكانوا،أمنكتابَوبينهبينهموكتب،المدينةِيهودَفصالح

بعدقَيْنُقَاعبنوفحاربته،قُريظةوبنيالتفمير،وبني،قَيْنُقَاعبني:المدينةحولَ

،1(

)2756(،داودوأبوالغدر،تحريمبابالجهاد:في)1735(ومسلم،بخلافه

301و69و7وهو.567و94و48و92و2/16وأحمد)1581(،والترمذي

منواْخرجهعمر.بناللهعبدحديثمن156و142و126و123و116و112و

و.25او.ه3/142وأحمد)1737(ومسلم6/202،البخاريأنىحديث

)2872(،ماجهوابن)1736(،مسلممسعودابنحديثمنوأخرجهو.27،

مسلمالخدريسعيدأبيحديثمنوأخرجه44،وا417و1/411وأحمد

ماجهوابن84،وو.647و6وا46و93و3،وه91و3/7وأحمد)1738(

ولاألاغدرهبقدرلهيرفعالقيامةيوملواءغادر"لكل:مسلمعندولفظه)2873(

".عامةأميرمنغدراَأعظمغادر

كانإلاقطالعهدقومنقض"ما:بلفظبريدةحديثمن2/126الحاكمأخرجه

ووافقه،صححهفقدذلكومع،لينوفيهالمهاجر،بنبثيرسندهوفي،بينهمالقتل

حسنوسنده)9104(ماجةابنعندعمربناللهعبدحديثلهيشهدلكن،الذهبي

قريبوسنده"الكبير":فر؟الطبرانيعندعباسابنحديثمنواَخرالثواهد،في

.المنذريقالهضواهد،وله،الحسنمن
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إل!همفسارتوالحَم!مدَالبغيَوأظهروابديى،بوقعةوشَرَقُوابديى،بعدَذلك

رأسعلىشوالمنللنصفالسبتيومَورسولُهاللهعبدُيَقْدَمُهم،اللهجُنود

المنافقين،رئيسِسَلولبنأُبيئبنِاللّهعبدِحُلَفاءَوكان،مُهاجَرِهمِنشهراًعشرين

المطلب،عبدبنُحمزةُيومئذٍالمسلمينلواءوحامِلُ،المدينةيهودِأشجعَوكانوا

إلىليلةًعشرخمسةوحاصرهمالمنذر،عبدبنَلُبابةأباالمدينةعلىواستخلف

حصونهم،فيوتحضَنُوااليهود،مِنحاربمنْأَؤَلُوهم،القَعْدَةِذيهلال

قومخذلانأرادإذاالذيالزُعبَقلوبهمفياللَّهُوقذفَالحِصار،أشدَّفحاصرهم

فيبم!لمح!اللهرسولِحُكمِعلىفنزلوا،قلوبهمفيوقذفَه،عليهمأنزلهوهزيمتهم

أبيبنُاللهعبدُوكقَمَفكُتفُوا،بهمفأمر،وذُزَيتِهمونِسائهم،وأموالِهمرِقابهم

المدينة،مِنيَخرجواأنوأمرهم،لهفوهبَهم،عليهوألغَ،لمج!!اللهرسولَفيهِم

حتىفيهالَبِثُواأنفقل،الشامأرضمنأَذْرِعَاتٍإلىفخرجوابها،يُجاوِرُوهولا

دارُهموكانت،مقاتلالستمائةنحوَوكانواوتُجاراَ،صَاغةوكانوا،أكثرهُمهَلَكَ

قِسيثلاثَتج!-اللهرسولُمنهافأخذ،أموالَهممِنهموقَبَض،المدينةطرفِفي

جمعتوثَىالذيوكان،غَنَائِمهموخَفَس،رماحوثلاثَةَ،أسيافوثلاثةَ،ودِرعين

)1(.مسلمةبنمحمدُالغنائم

العهدالنضيمبنينقض،أشهربستَةِبديىبعدذلِكَو!صان:البخاريقال،النضيربنُوالعهدنقضثم

نأوكفَمهم،أَصْحَابهمننَفرٍفيإليهمخرج!ح!3أنهذلكَوسببُ)2(عروةقاله

أبايانفعلُ:فقالوا،الضَمْرِيأميةبنُعمرُوقتلَهُمَاالفَذَيْنِالكِلاَبِيَيْنِدِيةفييُعينُوهُ

)1(

)2(

3/57،كثير"ابنو)سيرة05،،2/47هثام!ابنسيرة9فيلمحيقاعبنيأمرانظر

الناسشيدوابن2/28،92،سعدوابن1/456،458،"المواهبو"شرح

.301صو"الإِمتاع!1،492/

عن)7329("المصنف!فيالرزاقعبدوصلهوقدتعليقأ،7/253البخاريأخرجه

.عروةعنالزهريعنمعمر

115



لهُموسؤَلَ،ببعضبعضُهموخلا،حاجَتكنَقْضِيَحتىهناهااجلِس،القاسم

هذهيأخذأئكُموقالوا:مج!ه،بقتلهفتامروا،عليهمكُتِبَاتَذِيالشقاءالشيطانُ

:جِحَاشٍبْنُعمروأشقاهمفقالبها؟يَشْدَخُهرأسهعلىفيُلقيهاويصعَدُ،الزَحا

لنقضُوإنه،بههممتُمبماليُخَبَّرنفواللهتفعلوالا:مِشْكمبْنُسلامُلهمفقال،أنا

همُّوابماوتعالىتباركربهمنإليهالفورعلىالوحيُوجاء،وبينَهبينناالذيالعهدِ

ولمنهضْتَفقالُوا:،أصحابُهولَحِقَهُ،المدينةإلىوتوخهمسرعاً،فنهض،به

اخرجُواأن:كل!سًصاللهرسولُإليهموبعث،بهيهودهضَتْبمافأخبرهم،بِكَنَشْعُرْ

بها،ذلكبعدوجدتُفمنعشراً،أجَّلتكموقدبها،تساكِنُونيولا،المدِينةِمِن

لاأن:أبيبناللّهعبدُالمنافِقُإليهموأرسل،يتجفَزُونَأياماًفأقاموا،عُنُقَهُضَرَبْتُ

دُونكم،فيموتون،حِصنكممعكميدخُلونَألفينمعيَفإن،دياركممِنْتَخْرُجُوا

قالفيماأخطَببنُحُيَرئيسُهموطَمعَ،غَطَفَانمِنوحلفاؤكمقُريظةُوتنصُرُكم

لك،بَدَامافاصْنَعْدِيَارِنَا،مِننَخْرُجُلاإنا:يقولعيهاللهرسولإلىوبعثَ،له

اللواء،يحمِلطالبأبيبنُوعليئ،إليهونهضُوا،!يهوأصحابُهاللهرسولُفكثر

واعتزلتهم،والحِجارةبالثبليرمُونحُصونهمعلىقامُوا،إليهمانتهىفلما

وتعالىسبحانهشثهولهذاغَطَفَان،مِنوحُلفاؤُهمأبيابنُوخانهم،قُريظة

إنِّي:قالَكَفَرَفَلَفَاأكْفُزللِإنْسَانِقالَإذالشيطان)كَمَثَلِمثلَهموجعل،قِصتهم

مبدأوفيها،النضيربنيسورةهيالحشرسورةفإن،،16:الحشرأمِنك!بَريءٌ

فأرسلوا)1(،وحزَق،نخلهموقَطَعَوَو!،اللّهرسولُفحاصَرهُمونِهايتها،قِصتهم

بنفوسِهمعنهايخرجواأنعلىفانزلَهم،المدينةعننخرجنحن:إليها

الأموالَوو!النبيئُوقبض،السلاحإلاالإِبلُحَمَلَتِمالهموأن،وذراريهم

)1(
نأعمربناللهعبدحديثمن)1746(ومسلم،8/483البخاريأخرجه

النضير(بنينخل)موضعالبويرةوهي،وقطعالنضيربنينخلحرقلمجي!اللهرسول

وليخزياللّهفبإذنأصولهاعلىقائمةتركتموهاأولينةمنقطعتم)ما:تعالىفأنزل

(.الفاسقين
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ومصالحِلِنوائبه!راللّهلرسولخالِصةالنضيربنووكانتْ،السلاحوهي،والحَلْقَةَ

بخَيْلٍعَلَيْهَاالمُسْلِمُونَيُوجفِولم،عليهأفاءهااللّهلأنيُخفَسهاولم،المُسلمين

.(قُرَيْظَةَ)1وخَمَّسَ.رِكَابٍوَلاَ

لأنالنضير،بنييُخَمِّسْولم،قُريظةعيهَ!اللّهرسولُخمَّس:مالكقال

قُريظةعلىأوجفواكما،الثضِيربنيعلىرِكابهمولابخيلهميُوجِفُوالمالمسلمين

واستولى،السِّلاحوقبضَ،كبيرُهمأَخْطَببنُحُىوفيهم،خيبرإلىوأجلاهم

وخمسينَدِرعاً،خمسينَالسِّلاحمنفوجد،وأموالِهموديارِهمأرضهمعلى

فيالمُغِيرَةِبنيبمَنْزِلَةِقَوْمِهِمْفيهؤلاءِ:وقالَسيفاً،وأربعينوثلاثَمِائةِ،بيضة

)2(.الهجرةمِنأربعٍسنةالأولربغفيقصتُهموكانت"قُرَيْشٍ

فصل

كُفراً،وأغلظَهم،ولييهاللهلرسولعداوةاليهودِأشعدَّفكانت،قُريظةوأما

إخوانهم.علىيجرِلمماعليهمجرىولذلك

والقومالخندفغزوةإلىخرجلماعل!شَساللّهرسولأنَّغزوهمسببُوكان

بعزِّجئتكمقد:فقال،ديارهمفيقُريظةبنيإلىأخطَببنحُصجاء،صُلْحٌمعه

الشَّوْكَةِأهلُوأنتمقادتها،علىوغَطَفَانسادتها،علىبقُريشجئتكمالدَّهر،

واللّهجئتنيبل:رئسِ!هملهُفقالَ،منهونفرُغمحمداًنناجِزَحتىكهلمَّ،والسلاح

حُيييزلفلم،ويبرُقيرعُدُفهو،ماءهأراققدبسحابجئتنيالدهر،بذُلِّ

)1(

)2(

بابالجهاد:في)1757(ومسلمالحشر،سورةتفسيرفي8482/البخاريأخرجه

لمممارسولهعلىاللّهأفاءمماالنضيربنيأموالكانت:قالعمرعنالفيءحكم

أهلهعلىينفقفكان؟جمه،للنبيفكانت،ركابولابخيلالمسلمونعليهيوجف

الله.سبيلفيعُدةوالسلاحالكراعفييجعلهبقيوما،سنةنفقهْ

2/57،95،سعدوابن2/091،491،هشامابنفيالنضيربنيخبرانظر

و"شرح،2/48الناسسيدوابن،3/459.015كثيروابن3/36،والطبري

.()7329!"المصنفو،297،86/!المواهب
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مايُصيبه،حِصنهفيمعهيدخلأنبشرطأجابهحتىويُمنيهويَعِدهيُخادعه

طثاللهرسولَفبلغ،سئهوأظهروا،ىخ!اللهرسولعهدَونقضُوا،ففعل،أصابهم

يا"أبْشِرُوا:وقالفكبرالعهد،نقضُواقدفوجدهمالأمرَ،يستعلِمُفأرسلَالخبرُ،

".المسلمينمَعْشَرَ

سِلاحه،وضعأنإلايكنلم،المدينةإلى-!دالفَهِرَسُولُانصَرَفَفلما

أسلحتَها؟!تضعْلمالما،ئكةَإنوالفَهِ،ال!لاحأوضعتَ:فقال،جبريلُفجاءه

وأقذِف،حصونَهمبهمأزلزلأمامكسائرٌفإني،قُريظةبنيإلىمعكَبمنفانهض

أثرهعلى!يااللهورسولُ،الملائكةمنموكبهفيجبريلُفسار،الزُعبَقلوبهمفي

أَحَدُكُميُصَفَيَن"لا:يومئذلأصحابهوقال،11والأنصار)المهاجرينمِنموكبهفيشحَتر:قودهنمىالاخت!ف

ص،َ-5العصرَءحدكملصللنا)/،

فورهم،مِنونهضوا،أمرِهامتثالإلىفبادرواقرَيْظة"،بنيفيإِلاالعصرَإلافيبنيقريفة(،

كماقُريظةبنيفيإلانُصليهالا:بعضُهمفقال،الطريقفيالعصرُفأدركتهم

أرادوإنما،ذلكمنَايُرِدْلم:بعضُهموقال،الاَخرةعشاءبعدفصفَوهاأمرنا،

.2"الطائفتين!منواحدةيُعَنَفْفلم،الطريقفيفَصَفَوْها،الخروجسُرعة

همأخروهاالذين:طائفةٌفقالتأصوَب؟كانأَثهمَاالفقهاءواختلف

قُريظةبنيفيإلاصفَيْنَاهاولما،أخرُوهاكمالأخرناها،معهمكُنَاولو،المُصيبُون

11(

12(

ومخرجهالأحزابمن!!النبيمرجعباب:المغازيفي7/313البخاريأخرجه

)9176(،ومسلمالعهد،نقضمنقتلجوازبابالجهاد:وفي،قريظةنجيإلى

رجعفلما..عنها.النّهرضيعاثةحديثمنو.14228و13وا6/56وأحمد

منرأسهينفضوهوجبريلفأتاه،فاغتسلالسلاحوضع،الخندقمنولطاللهرسول

تجبما-ي!:اللهرسولفقال،إليهمأخرج،وضعناهماوالله؟السلاحوضعت:فقال،الغبار

إليهم.-!ا!النبيفخرج،قريظةنجيإلىفأشارفأين؟"9

راكبأوالمطلوبالطالبصلاةباب:الخوفصلاةوفي7/313،البخاريأخرجه

مسلمعندالنسخجميعفيووقععمر،ابنحديثمن)0177(ومسلموإيماء،

بإسنادواحدشيخعنروايتهعلىومسلمالبخارياتفاقمع"العصر،بدل،الظهر"

واحد.
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للظاهر.المخالفللتأويلوتركأ،لأمرهامتثالأ

قَصَبَحازواوقتهافيالطريقفيصَفَوْهاالذينبل:أخرىطائفةوقالت

،الخروجفيأمرهامتثالإلىبادروافإنهم،بالفضيلتينأسعدَوكانوا،ال!ئقِ

فحازوا،بالقوماللحاقإلىبادرُواثموقتها،فيالصلاةفيمرضاتهإلىوبادرُوا

منأفقهَوكانوا،منهميُرادماوفهِمُواوقتها،فيالصلاةوفضيلةَالجهاد،فضيلةَ

الوسطىالصلاةُوهي،العصرصلاةكانتفإنها،الصلاةَتلكسيماولا،الاَخرين

ومجيء،فيهمطعنولالهمدفعَلاالذيالصريحالصحيحكإفياللهرسولبنصِ

وُتِرَفقد،فاتتهمنوأنبها،والتبكيرِإليها،والمبادرةعليها،بالمحافظةالسنة

غيرها،فيمثلُهيجيءلمأمرفيهاجاءفالذيعملُه)1(،حَبِطَقدأو،ومالهأهله

لتمشُكِهِمواحدأأجرأمأجورونبل،معذورونأنهمفغايتهم،لهاالمؤخرونوأما

نفسفيالمصيبينهميكونواأنوأماالأمر،امتِثَالوقصدهم،النصبظاهر

فيصفَوْاواتَذينَوكلأَ،فحاشا،مخطئأالجهادوإلىالصلاةإلىبادرومن،الأمر

والآخرون،أجرانفلهم،الفضيلتينوحضَلُوا،الأدلةبينجمعوا،الطريق

عنهم.اللهرضيأيضأمأجورون

عقِبَكانولهذا،مشروعأجائزأحينئذللجهادالصلاةتأخيرُكان:قيلفإن

الليل،إلىالعصرصلاةفتأخيرُهم،الليلإلىالخندقيومالعصر!طم!النبيتأخير

شروعقبلكانذلكأنسيماولاسواء،الليلإلىالخندقيَوملهاجمخَيهننكتأخيره

.الحْوفصلاة

وجهين.منوجوابه،قويسؤالهذا:قيل

بيانِبعدجائزأكانوقتهاعنالصلاةِتأخيرَأنيثبتلم:يقالأن:أحدهما

قالمَنْبهااستدذالتيهيفإنها،الخندققصةُإلاذلِكَعلىدليلَولا،المواقيت

)11
حبطفقدالعصرصلاةترك"منبلفظبريدةحديثمن53و2/26البخاريأخرجه

العصرصلاةتفوته"الذي:بلفظعمرابنحديثمن)626!مسلموأخرجه!عمله

4.24/البخاريفيوهوومالُه!أهلُهوُتِرَكأنما
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بلعمد،عنكانع!مالنبيمنالتأخيرأنبيانُفيهاليسلأنهفيهاحُخةَولا،ذلك

اللّه!رسوليا:لهقاللماعمرفإن،بذلكيُشْعَرُماالقصةوفينسياناَ،كانلعله

مَا))والفَهِ:ع!جراللهرسولقالى،تغرُبُالشمسكادتحتىالعصواصَفيكِدْتما

مِنفيههوبماناسياًكان!ربأنهمشعروهذافصلاها)1(.قام،ثمصَثَيْشُها"

بعذرأخرَهاقديكونهذاوعلى،بهالمحيطِالعدوبأمروالاهتمام،الشغل

ذكرهوبعد،استيقاظهبعدوصلاها،سفرهفيالنومبعُذراخرهاكما،النسيان

به.أمَّتُهلِتَتَأَسَّى

الخوفِحالفيهوإنماثبوتهتقديرعلىهذاأن:الثانيوالجواب

فيوالصحابةُبها،والإِتيان،الصلاةأفعالِتعقُّلِعنالذَهشعندوالمُسايفة

إلىأسفارهمحكمَحكمُهمكانبل،كذلكيكونوالم،قُريظةبنيإلىمسيرهم

ولموقتها،عنالصلاةيؤخرونيكونوالمأنهمومعلومٌ،وبعدهذلكقبلالعدو

أقداممنتهىفهذا،بدارهممقيمينكانوافإنهم،فوتهميخافممنقريظةتكق

الموضع.هذافيالفريقين

المدينةعلىواستخلفَ،طالبأبيبنعليئَالرايةَظ!-علهاللهرسولوأعطى

ولمّا،ليلةًوعشرينخمساَوحصرهم،قُريظةبنيحصُونونازل،مكتوبمأمِّابنَ

نأإما:خِصالثلاثَأسدبنكعبُرئيسُهمعليهمعرضالحِصَارُ،عليهماشتد

إليهويخرجوا،ذراريَهميقتلواأنوإما،دينهفيمحمدمعويدخُلوايُسْلِمُوا

يهجمُواأنوإما،اخرهمعنيمتلواأو،بهِيظفرواحتىيناجِزُونهمُصلتةبالسيوف

:الصلاةمواقيتوفي،الخندقغزوةبابةالمغازيفي7/312البخاريأخرجه)1(

الأولىالصلواتقضاءوباب،الوقتذهاببعدجماعةبالناسصلىمنباب

باب:الخسوفصلاةوفيصلينا،ماالرجلقولباب:الأذانوفي،فالأولى

جابرحديثمن)018(والترمذيالعدو،ولقاء،الحصونمناهضةعندالصلاة

عنه.اللّهرضي
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يماتِلوهمأنأمِنُواقدلأنهم،السبتيومَويكبِسُوهموأصحابِهبم!سماللهرسولعلى

بنَلُبابةأباإليناأرسلأنإليهفبعثوا،منهنواحدةإلىيُجِيبُوهُأنعليهفأَبَوْا،فيه

لُبابة!أباياوقالوا:،يبكونوجههفيقاموا،رأوهفلما،نستشيرُهالمنذرعبد

:يقولحلقهإلىبيدهوأشارَ،نعم:فقالمحمد؟حكمعلىننزِلأنلناترىكيف

ولم،وجههعلىفمضى،ورسولَهاللهخانقدأنهفورهمِنعَلِمَثم،الذبحإنه

بسارِيَةنفسهفربط،المدينةمسجدالمسجدأتىحتىبم!يماللهرسولِإلىيَرْجعْ

قريظةبنيأرضَيدخلُلاوأنه،بيدهصكيهيهاللّهرسولُإلايحفَهألاوحلفالمسجد،

اللهتابثم"عَلَيْهِالفَهُيَتُوبَحَتَى"دَعُوهُ:قال،ذلكع!ييهاللّهرسولبلغفلماأبداً،

فقامَتمج!حماللّهرسولِحُكمعلىنزلُواإنهمثم،بيدهلمج!مماللهرسولُوحفَه،عليه

وهمعَلِمْتَقدماقَيْنُقَاعبنيفيفعلتَقد!اللهرَسُولَيافقالوا:،الأوسُإليه

أَنْتَرْضَوْنَ"أَلاَ:فقالفيهمفأحسِنْموالينا،وهؤلاء،الخزرجإخوانناحلقاءُ

قد:قالوا.مُعَاذ"بْنِسَعْدِإلى"فَذَاكَ:قال.بلى:فالوا؟"مِنكُمرَجُلفِيهِمْيَحْكُم

كانلجُرحمعهميخرُجلمالمدينةفيوكانمعاذ،بنسعدإلىفأرسلَرضينا،

يا:كَنَفتاهُوهملهيقولونفجعلُوا!ك!ل!!حمه،اللهرسولِإلىوجاءحماراًفأُرْكِبَ،به

فِيهِمحكَمكقدلمجيهاللهرسولَفإن،فيهمفأحسن،مواليكإلىأجملسَعْدُ!

نآلقد:قال،عليهأكثرُوافلماشيئاً،إليهميرجعلاساكتوهو،فيهملِتُحْسِنَ

إلىبعفمهمرجعَ،منهذلِكَسَمِعُوافلما،لائملومةُاللّهفيتأخذهألالِسعد

"قُومُوا:للصحابةقالمج!حم،النبيئَإلىسعدانتهىفلما،القومَإليهمفنعى،المدينة

حُكمك،علىنزلواقدالقومهؤلاءإنسعدُ!يا:قالوإ،أنزلُوهُفلماسَيِّدكُم"إِلَى

نعم.:قالوا؟المسلمينوعلى:قال.نعم:قالوا.عليهم؟نافِذٌوحكمي:قال

لهإجلالاً!ك!ييهاللهرسولِتاحيةإلىوأشار،بوجهِهِوأعرضهناهامنعلى:قال

وتُسْبَى،الرِّجَاكُيمتلأنفيهمأحكمفإني:قال.وعَليئَ،نعم:قالوتعظيماً؟

مِنْالفَهِبِحُكْمِفِيهِمْحَكَمْتَ"لَقَدْ!حم:اللّهرسولفقال،الأموالُوتقسمَ،الذُزَئةُ
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بنعمرووهرب،النزولقبلنفرالليلةتلكمنهموأسلم.!)1(سَمَاوَاتسَبعفوْقِ

العهد،نقضفيمعهمالدخُولأبىقدوكان،ذهبأينيُعلمفلمفانطلقسعد،

منهم،الموسىعليهجرتمنكُلبقتلء!اللهرسولُأمرَ،بذلكفيهمحكمفلما

وضُرِبَتْ،المدينةسوقفيخنادِقَلهمفحفر)2(،بالذريةأُلحِقَ،يُنْبتْلمومن

سوىاحدالنساءمِنيمتلولم،السبعمائةإلىالستمائةبينماوكانوا،أعناقهم

وجعل،فقتلته،رحىالصامتبنسويدرأسعلىطَرَحَتْكانتواحدةامرأة

كعبُ!يا:أسدبنكعبلرئيسهمفقالواأرسالاَ،أرسالأالخنادقإلىبهميذهب

يَنْزِعُ،لاالذَاعيترونأماتعقِلُونَ؟لاموطنكلأفي:فقالبنا؟يصنَعُتراهما

القتلُ.واللههو،يرجعُلامنكموالذاهِبُ

فيمعاذبنلِسعدأبيئبنُاللهعبدقال:القاصمابنروايةفيمالكقال

قد:فقالحاسر،وستمانة،دارعثلاثُمائَةِوهم،جناحَيئَأحدإنهم:أمرهم

بينإلىأخطببنبحُييجيءولما،لائملومةاللهفيتأخذهألالسعدآن

ولكن،معاداتكفينفسيلُمتماوالفَهِأما:قال،عليهبصرُهووقع،يديه

كتبتوملحمةٌاللهقدربأسَلا،الناسأئهايا:قالثميُغلبْالقَهَيُغَالِبمَنْ

قي!بنثابتواستوهبعنقُه.فضربتْحب!،ثم،إسرائيلبنيعلى

قي!:بنثابتلهفقال،لهفوهبهم،اللهرسولمنومالَهُوأهلهباطابنالزبيرَ

:فقال.لكفهم،وأهلكمالكليووهبعكَش!اللهرسولُليوهبكقد

وألحقه،عنقهفضرببالأحثةِ،ألحقتنيإلاثابتُياعندكبيديسألتُكَ

)1(

)2(

بنعاصمحدثنيإسحاقابنحديثمن2/024"السيرةافيهثامابنأخرجه

وقاصبنعلقمةعنمعاذ،سعدبنبنعمروبنالرحمنعدعنتتادة،بنعمر

وهذااْرقعةاسبعةفوقمناللهبحكمحكمتالقد:طواللهرسولقال:قالالليثي

وجلاعزاللهبحكمفيهمحكمت"لقد:ومسلمالبخاريورواية،صحيحمرسل

،.الملك"بحكم:قالوربما

ماجهوابن،6155/والشائي(،)1584والترمذي)4044(،داودأبوأخرجه

حسن.وشده،القرظيعطيةعن)2541(
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منهمطائفةكلغزوةوكانت،المدينةيهودفيكُلُىُفهذااليهود،منبالأحبة

الكبار.الغزواتمنغزوةكُلعَقِبَ

أحد،غزوةعقبالنضيربنيوغزوةبدر،عقبقينقاعبنيفغزوة

)1(.الخندقعقبقُريظةبنيوغزوة

تعالى.اللهشاءإنقصتهمذكرفسيأتي،خيبريهودوأما

فصا!

العهدو!فرنقصمنحكمهموأوص،و!حه،صدهبعضُهمفَنَقَضَقوماًصالحإذاأفلأهلى،وىن

بِقُريظة،فعلكما،ناقضينكُفَهُموجعلهم،الجميعَغزا،بهورضُوا،البَاقُونَ

وعلى،العهدأهلفيسنتهفهذه،مكةأهلفيفعلوكما،قَيْنُقَاعوبنيوالثضير،

أحمدأصحابمنالفقهاءُبهصرحكماالذمةأهلفيالحُكْمُيَجرِيَأنينبغيهذا

دونخاصةنقفهبمنالعهدنقضَفخضُوا،الشافعيأصحابُوخالفهم،وغيرهم

كانولهذاوآكدُ،أقوىالذمةعقدبأنبينهماوفزَقُوا،عليهوأقز،بهرَضِيَمن

والصلح.الهدنةعقدبخلافِ،التأبيدعلىموضوعأ

بشرطبل،للتأبيديُوضعلمالذمةوعقد،بَيْنَهُمَافَرْقَلا:يقولونوالأولون

بشرطللهُدنةوضمعالذيالضُلحكعقدِفهو،فيهماالتزامعلىودوامهماستمرارهم

الصلحعقدَيُوَقَتْلم!حأوالنبيئُقالوا:العقدُ،عليهوقعماأحكامَالتزامِهم

غيرَ،عنهكافيندامواماأطلقهبل،المدينةقدملمااليهودوبينبينهوالهُدنة

فلمابعدُ،فرضُهانزليكنلمالجِزيةَأنغير،ذئَ!تهمتِلكفكانت،!همحاربين

وصار،حكمهيغيرولم،العقدفيالمشترطةالشروطإلىذلكازدادفرضُها،نزل

)1(
2/74،78،سعدوابن2/233،248،هثامابنفيقريظةبنيغزوةخبرانظر

2/126،148،!المواهبوأشرح2/68الناسصيدوابن3/52،والطري

في7/313032،وابخاري3/223،243،كثيروابن)7379(االمصنف"و

ومحاصرتهقريظةبنيإلىومخرجهالأحزابمنبلىجمصالنبيمرجعباب:المغازي

.6141،142/أحمد!أمسندو()9176و()1768ومسلم،إياهم
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لوليالعصنففتوى

الأمر

ولم،بذلكورضوا،الباقُونوأقزَهمالعهد،بعضُهمنقضفإذاالتأبيد،مقتضاها

والصلحالعهدوأهل،الصلحأهلكنقضذلكفيصارُوا،المسلمينبهيُعلِموا

نأهذايُوضمحُآخروجهمنافترقاوإن،فيهبينهمافرْقولا،المعنىهذافيسواء

فيقتلُهولاقِتَالُهيجزلم،وصُلحهعهدهعلىباقياًكانإنالساكتالراضيالمقزَ

قبلالأولىحالهإلىراجعاًوصلحهعهدهعنخارجاًبذلككانوإن،الموضعين

فكيف،ذلكفيالذمةوعقدالهُدنةعقدبينالحالُيفترِقِلم،والصلحالعهد

نأ:توضيحُه.معقولغيرُأمرهذا،موضعدونموضعفيحالهإلىعائداًيكون

وممالأته،رضاهمعبعهدهمُوفياًيكونُأنلهيُوجبلا،منهالجزيةِأخذِتجدد

موفِغيرَغادراًناقضاًيكونأنلهيُوجبالجزيةوعدم،نقضلمنومواطأته

.الامتناعبيقهذا،بعهده

سنةعليهدثتالذيوهو،الصورتينفيالنقض:ثلاثةفالأقوال

عنالأقوالِأبعدُوهو،الصورتينفيالنقضوعدمالكفار،فيكميهاللهرسول

التوفيق.وبالثه،أصوبهاوالأُولى،الصورتينبينوالتفريق،الشُنة

بالثامالمسلمينأموالَالنصارىأحرقتلماالأمرِوليئَأفتيناالقولوبهذا

دفعُلولا-وكاد،منارتهأحرقواحتَىالأعظمجامِعهمإحراقَورامُوا،ودورَهم

وأفروه،عليهوواطؤوا،النصارىمنعلممَنبذلكوعلم،كُلُىُيحترِقَأن-الله

منحضرهمنالأمرِوليئفيهمفاستفتىالأمر،وليئَيُعلِمُواولم،بهورضوا

وأ،الوجوهمنبوجهعليهوأعان،ذلكفعلمنعهدبانتقاضفأفتيناه،الفقهاء

بلكالأسير،،فيهللإِمامتخييرلاحتماً،القتلُحذَهوأن،عليهوأقر،بهرضي

الذمة،تحتهوممنحذَاًكانإذاالقتليسقطلاوالإِسلامحذَاً،لهالقتلصار

ولا،ومالهدمهيعصمالإِسلامفإن،أسلمإذاالحربيبخلافاللهلأحكامملتزماً

لهأسلمإذاللعهدالناقضوالذمي،حُكملهفهذا،الإِسلامقبلفعلهبمايُقْتَلُ

وأصوله،أحمدالإِمامنصوصُتقتضيهالذىِهوذكرناهالذيوهذااخر،حكم

موضع.غيرفيبهوأفتى،روحهاللّهقدستيميةابنالإِسلامشيخُعليهونص
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فصل

منلخدفيعقدلهعدوإليهمفانضاف،وعاهدهمقوماًصالحإذاوسنتههديُهوكان

حاربثمالمصالحين-
العهدضدفضىالمسلميقفيمعهفدخلوا،اخرونقومإليهوانضاف،عقدهم!يمعهمفدخلوا،سواهم

حاربه،منحكمالكفارمنعقدهفيمعهدخلمنحاربمَنحُكمصار،عقده

عشرَوبينهبينهمالحربوضععلىصالحهملمافإنه،مكةأهلغزاالسببوبهذا

وتواثبتوعقدها،،قريشعهدفيفدخلت،وائلبنبكربنوتوالْبتْ،سنين

خُزاعةعلىبكربنوعدتثم،وعقده!يئاللهرسولعهدفيفدخلت،خُزاعة

مجمحماللهرسولفعذَ،بالسلاحالباطنفيقريئقوأعانتهم،منهموفتلت،فبيتتهم

حُلفائه،علىلِتعذَيهموائلبنبكربنيغزوواستجاز،بذلكللعهدناقضينقريشأ

تعالى.اللهشاءإنالقصةذكروسيأتي

عدؤَأعانُوالماالمشرقنصارىبغزوتيميةابنالإسلامشيخُأفتىوبهذا

ولميَغزونالمكانواوإن،والسلاحبالمالِفَأمذُوهم،قتالهمعلىالمُسلمين

بإعانتهميخي!رالنبيعهدقريشٌنقضتكما،للعهدناقضينبذلكورآهميُحاربونا،

علىالمشركينَالذمةاهلُأعانإذافكيف،حلفائهحربعلىوائلبنبكربني

أعلم.والله.المسلمينحرب

فصل

رسدا!عداء!يختعرضولا،يَهيجُهمفلا،عداوتهعلىوهم،أعدائهرُسُلُعليهتَقْدَمُوكانت

للاوابنُالنواحةبناللهعبدوهما:الكذابمُسَيْلِمَةَرسولاعليهقَدِمَولما،يقتُلُهُم

بم!:اللهرسولفقالقالكمانقولقالا:أَنْتُمَا؟"تَقُولانِ"فَمَا:لهماقال،أُثال

.رسولٌيُقتلَأَلاَّسنتهفجرتأَعْنَاقَكُمَا"إ\(لَضَرَبْتُتُقْتَلُلاَالزُسُلَأَن"لَوْلاَ

من3/487488،وأحمد،الرسلفيبابالجهاد:في)2761(داودأبوأخرجه)1(

كثيرفإنه،الفضلبنسلمةخلاثقاتورجاله،الأشجعيمسعودبننعيمحديث

-1/093،193،أحمدعندمسعودابنحديثمنصحيحشاهدلهلكنالخطأ،
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قريشمعنيش!+صلحه

مِنيمنعهفلا،دِينهاختارإذاعندهالرسولَيحبسألاأيضاًهديهوكان

؟ن!+ظالنبيإلىقُريشٌبعثتني:رافعأبوقالكما،إليهميرذُهبل،بقومهاللحاق

:فقال.إليهمأرجعلا!اللهرَسولَيا:فقلت،الإِسلامقلبيفيوقع،أتيتُهُفلما

فيهِاتَذِيقَلْبِكَفيكَانَفَإنْ،إليهمارْجِعْالبُردَ،أَحْبسُولابِالعَهْدِ،أَخِيسُلاَ"إني

.11،)فارْجع،الاَن

يرذَأنبرشضاللهرسولُلهمشرطالتيالمدةفيهذاوكانداود:أبوقال

انتهى.هذايصلُحفلا،اليومَوأما،مسلماًكانوإن،منهمجاءمَنإليهم

مطلقاً،بالرصُليختصحكمهذابأنإشعارالبُرُدأأَحْبِسُ"لا:قولهوفي

قالكما،الشرطمعيكونإنمافهذامسلماً،كانوإنمنهمإليهجاءلمنرذُهوأما

وقدمسيلمةلرسولييتعرضلمتراهاْلا،آخرحكمفلهم،الرسلُوأماداود،أبو

الله.رسولمسيلمةأننشهد:وجههفيلهقالا

يضُزُلاعهدعلىأصحابهمنواحداًعاهدواإذاأعداءهأن،هديهمنوكان

لاأنالحُسَيلَوَأَبَاهحُذَيْفَةَعاهَدُواكما،لهمأمضاه،رضاهغيرمنبالمسلمين

بعهدهم،لَهُمنَفِي"انْصَرِفالهما:وقالذلكلهمفامضىقيحد،مَعَهيماتِلاهم

..--.")2(عَلَيهمالفَهَونَسْتَعينُ

)1(

)2(

جاءهمنانعلى،سنينعثرَوبينَهمبينَهالحربوضععلىقريشاًوصالح

به.فيتقوى2235/والدارمي)2762(داودوأبي

وقوله.صحيحهـاشاده،رافعأبيحديثمن6/8وأحمد)2758(داودأبوأَخرجه

فياليءخاس:قولكمن،أفسدهولاالعهدأنقضلا:معناهالعهد"أخيس"لا

فسد.إذاالوعاء:

عن5/593وأحمدبالعهد،الوفاءبابالجهاد:في)1787(مسلمأخرجه

عه.الهّرضياليمانبنحذيفة
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عامأاللفظُوكان)1(،إليهيرذُونهلاعندهمِنجاءَهُمومَنْ،إليهمردًهُمسلماًمنهم

وأمر،الرجالحقفيوأبقاه،النساءحقفيذلكالفَهُفنسخَ،والنساءالرجالفي

لم،مؤمِنةعَلِمُوهافإنالنساء،مِنجاءهممَنيمتحنُواانوالمؤمنيننبيهالفهُ

منفعةمِنزوجهاعلىفاتلماإليهممهرهابر؟وأمرهمالكُفار،إلىيردوها

عاقبوا،إذامهرَهاإليهمامرأتُهُارتدتِمنعلىيردواأنالمسلمينوأمربُضعها،

يردونهاولا،امرأتُهُارتدتمنإلىفيردونه،المهاجرةمهرِردعليهميجبَبأن

هذافيوكان،شيءفيالعذابمِنولي!،العِقابُهوفهذا،المشركزوجهاإلى

هوالذيبالمسمَىمتقوًمٌوأنه،متقؤَمالزوجمُلكمِنالبُضعخروجانعلىدليل

عليهايُحكملا،الصحةخكملهاالكفارأنكحةوأن،المثلبمهرِلاالزوجُأنفقما

وأن،ذلكشرطولوالكفًارِإلىالمهاجرةالمسلمةرديجوزلاوأنه،بالبطلان

إذاالمهاجرةالمراةيتزؤَجَأنلهالمسلموأنالكافر،نكاحُلهايَحِللاالمسلمة

ملكمِنبُضعهاخروجعلىدلالةأبينُهذاوفيمهرَها،وآتاهاعدتُها،انقضت

.والإِسلامبالهجرةمنهنكاحهاوانفساخِ،الزوج

المسلمةنكاحُحرمكما،المسلمعلىالمشركةنكاحِتحريمِعلىدليلوفيه

الكافر.على

وبعضُها،عليهمجمعوبعضُها،)2(الآيتينهاتينمناستفيدتأحكالموهذه

بينوقعالذيالشرطَفإن،البتةحُخةنسخَهاادعىمنمعولي!،فيهمختلف

لم،بالرجالمختصأكانإن،إليهممسلمأجاءهمنر؟فيالكفاروبين!ط!!النبي

منهخضصوتعالىممبحانهفالته،والنساءللرجالعاماَكانوإن،فيهالنساءتدخل

)1(

)2(

فيالروطباب:الروطفي5252/البخاريالطويلالحديبيةصلححديثأخرج

في()1784مسلمواْخرجه،نج!اطالكّرسولاْصحابوعن...والمصالحةالجهاد

بعشرالمدةوتحديدأنى،عنمختصراَالحديبيةفيالحديبيةصلحبابالجهاد:

صرحفقد،ثقاتورجاله9،221،222/والبيهقي)2766(،داودابورواهشين

البيهقي.عندبالتحديثإسحاقابن

الممتح!نة.مورةمنعرةوالحادبةالعاثرةوهما
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منعلىمنهايردواوأن،مهورِهنّبِرَذَوأمرهم،رذَهنعنونهاهمالنساءرذَ

حكمُهذلكأنأخبرثمأعطاها،الذيالمهرَالمسلمينمنإليهمامرأتُهارتدت

يُنافيماعنهيأتولم،وحِكمتهعلمهعنصادروأنه،محبادهبينبهيحكُمُالذي

ناسخأ.يكونحتىبعدهويكونُ،الحكمهذا

منهم،إليهأتىمنيأخذواأنيُمكَنهمكان،الرجالِرذَعلىصالحهمولما

فصلوقدمالاً،أخذأو،منهمفتلإذاوكان،بهيأمرهولا،العودعلىيُكْرِهُهُولا

تحتليسلأنه،لهميضمنهولم،ذلكعليهيُنكِرْلم،بهميلحقولما،يدهعن

النفوسعلىالأمانَالصلحعقدُيقتضولم،بذلكأمرَهولا،قبضتهفيولا،قهره

أتلفهماجُذَيْمَةَلبنيضَمِنَكما،قبضتهوفي،قهرهتحتهوعمنإلاوالأموال

لهمإصابتُهكانولما)1(.منهوتبرأ،وأنكره،وأموالهمنفوسهممِنخالدٌعليهم

إسلامأيَكُنْفلمصبأنَا،قالوا:وإنماأسلمنا،يقولُوا:لمإذْ،شُبهةنوععن

مجرىذلكفيوأجراهم،والشبهةالتأويللأجلدياتِهمبنصفضَمِنهم،صريحاً

جَذِيْمَةَبنيإلىلمجنمالنبيبعثباب:المغازيفي8/4546،البخاوقيأخرجه)1(

إلىالوليدبنخالد!ورعَ!يبالنبيبصق:قالعمرابنعن8/237والنسائي،13/158و

:يقولونفجعلواأسلمنايقولوا:أنيحسنو!فلم،الإسلامإلىفدعاهمجذيمةبني

إذاحتىأسيرهمنارجلكلإلىودفعويأسر،منهميَقتلخالدفجعلصبأنا،صبأنا

ولا،أسيريأقتللاواللّه:فقلت،أسيرهمنارجلكليقتلأنخالدأمر،يومكان

جمهلىص!النجيفرفع،لهفذكرنا-كدك!،النبيعلىقدمناحتىأسيرءأصحابيمنرجليقتل

فيهشامابنوأخرج،مرتينخالد"صنعمماإليكأبرأإني"اللهم:فقال،يديه

بقمحمدجعفراْبيعنح!3ب!-حكيمحدثني:إسحاقابنعن2043/"السيرة"

إلىاخرجعلييا:فقالطالبأبيبنعليمجطَسإاللهرسولدعاثم:قالالباقرعلي

عليفخرج،قدميكتحتالجاهليةأمرواجعل،أمرهمفيفانظر،القومهؤلاء

أصيبوماالدماء،لهمفودىلمجمّ،اللّهرسولبهبعثقدمالومعه،جاءهمحتى

ولادممنشيءيبقلمإذاحتىالكلبميغةلهمليَديإنهحتىالأموالمنلهم

نأفيالمؤلفمستندعلىنقفولم.مرسللكنه،صحيحوسنده...وداهإلامال

دياتهم.بنصفضمنهمجميهالنجي

128



فييدخلواولم)1(الذمةبعقدِوأموالهمنفوسَهمعصمُواقدالذينالكتابأهل

قبضةفيلي!ممنحاربهممنعَلىينصُرَهمأنالصلحعهدُيقتضولم،الإِسلام

ليسواقومغزاهُمإذاالمعَاهَدِينَأنعلىدليلهذالمحيفكان،قهرهوتحت!سبه!النبي

ردّهمالإِمامعلىيجِبُلاأنهالمسلمينمنكانواوإن،يدهوفيالإِمامقهرتحت

عليهم.أتلفوهماضمانُولا،ذلكمنمنعُهمولا،عنهم

،وأمره،وأهلِه،الإسلامومصالح،بالحربالمتعلقةِالأحكاموأخذُ

،الرجالآراءمنأَخذهامنأولىومغازيه،سيرهمنالشرعيةالسياساتوأمورِ

التوفيق.وبالته،لونوتلك،لونفهذا

ماولَهُمْمنها،يُجْلِيَهُمْأنعلىعليهمظهرلماخيبرَأهلَصالحوكذلك

.السلاحوهي،والحَلْقَةُوالبيضَاءُ،الضَفراءُعجيهماللهولرسولِ،رِكَابُهمحملَتْ

ولا،لهمذِمةفلافعلُوا،فإنشيئاً،يُغثبواولايكتُمواالاالصلحعقدفيواشترط

حينخيبرإلىمعهاحتملهكانأَخْطَببنِلِحُيوَحُلِيئمالفيهمَسْكاًفغتبوا،عهد

فَعَلَ"مَا:سَغيةُواسمه،أخطببنِحُيياجمعداللّهرسواطُفقالالنضيرُ،أُجليت

:فقال،والحروبالنفقاتأذهبته:فقالالنَضير؟"مِنَبِهِجَاءَائَذِيحُيَيمَسْكُ

دخللفَاقُريظةبنيمعقُتِلَحُييكانوقد."ذلِكَمِنْأَكْثَرُوالمَالُ،قَرِيمب"العَهْدُ

"قَدْ:فقال،بعذابفَمَ!هُ،ليستقِرَّهالزّبيرإلىعضَهظ!-صاللهرسولُفدفع،معهم

8/45،والنسائي)1413(،والترمذي224و2اوه183و2018/أحمدأخرج)1(

:ذالبرَ!النبيعن!دهعنأيطعنشعيببنعمروحديثمن)2644(ما!وابن

الإِماممذهبظاهروهو،حسنو.سندهأالمؤمنعقلديةنصفالكافرعقل"دية

عنوروي،شعيببنوعمروومالكوعروةالعزيزعبدبنعمرمذهبوهوأحمد،

والحسنوعطاءالمسيببنسعيدقالوبه،درهمآلافأربعةديتهأنوعثمانعمر

ومجاهدعلقمةوقالثور،وأبووإسحاقوالثافعيديناربنوعمرووعكرمة

7/،397."المغني!.المسلمكديةديته:حنيفةوأبووالثوريوالنخعيوالشعبي

هم3-جالمعادزاد912

.خيبرأهلمعالصلح

تةلجيبهفيحييقصة

والح!لأالمسك



رعةلمزااوةفاالكسازجوا

الخَرِتة،فيالمَسكفوجدوافطافُوا،فذهبوا،هناهاخَرتةٍفييَطُوفُحُيئاًرَأَيْتُ

بنحييبنتصفيةزوجوأحدهما،الحُقَيْقِأبيابنيوَو!هاللهرسولُفقتلَ

نأوأرادَنكَثُوا،ائَذيبالنكْثِأموالهموقسم،وذراريهمنساءهموسبى،أخطب

عيها،ونقومُنُصلِحُهَاالأرضهذهفينكوندعنافقالوا:خيبر،مِنيُجليهم

يكفونهمغِلمانلأصحابهولافيبرلىاللهلِرسولِيكنولم،منكمبهاأعلمُفنحنُ

مِنْمنهايخرُجشيءٍكُلمِنْالشَطْرَ-!لىاللهلِرسُولِأنعلىإليهمفدفعهامؤنتها،

شَاء)1(.مَافِيهاأََيمِزهُموعَلَىالشَطْرُ،وَلهُمُ،زَرْعٍأَوْثَمَرٍ

وأماالعهد،نقضفيأولئكلاشتراكقُريظةعثمَكمابالقتليعفهمولم

عهد،ولالهمذِمةفلا،ظهرإنلهوشرطوا،وغث!وهبالمَسكعَلِمُوافالذينهؤلاء

معلومف!نه،خيبرأهلِصائرإلىذلكيتعذَولم،أنفسهمعلىبشرطهمقتلَهمفإنه

الذفينظيرُفهذا،خَرِتةٍفيمدفونوأنه،حُييبمَسكيعلمُوالمجميعَهمأنقطعاً

به.مختصقالنقضحكمف!ن،غيرُهعليهيُمالِئهولمالعهدَ،نقضإذاوالمعاهَدِ

المساقاةجوازعلىظاهردليلالنصفعلىالأرضَإليهمدفعهفيثم

نَجَلَا،نظيرهحكمالشيءفحكم،البتةلهأثرلانخلاًالشجروكون،والمزارعة

سعدوابنخيبر،أرضحكمفيجاءماباب:الخراجفي)6003(داودأبوأخرجه)1(

بطولهأوردهوقد،صحيحوصدههذا،منبأخصرعمرابنحديثمن2/011

جوازباب:بقولهمصدرأالثوكانيلرح8/5895،إالمنتقى"صاحبوزيادة

رحمهوهموقد،للبخاريوعزاهمجهولأ،كانوانالمالعلىالمشركينمصالحة

هذهمنكثيرأف!ن،البخاريإلىالحديثهذاألفاظمنذكرهماجمغنسبةفيالله

البرقانيمستخرجفيهووانما5،024،241/،البخارياصحيحفيلي!الألفاظ

ف!نه"الصحيحينبين"الجمعفيالحميديلفظنقلولعله،سلمةبنحمادطريقمن

كعادته،البرقانيمستخرجمنالسياقنقلوكأنه:الحافظقال،البخاريإلىنسبه

ويرويه،تارةيطولهكانأحماأنعلىالإسماعيليفيوقد،إليهنشتهعنوذهل

مخصرأ.تارة
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حكمحكمه،ذلكإلىالحاجةفيالثمارمنوغيرهماوالتينالأعنابشجرُهم

.فرقولا،سواءالنخلشجرُهُمُبلد

فإن،الأرضِرفيمنالبذركونُيُشترطلاأنهعلىدليلذلكوفي

إليهميُريمِعلُكانولا،بذراًالبتةيُعْطِهمولمالشطر،عنصالحهمكا!داللهرسول

باشتراطقِيللوإنه:العلمأهلبعضُقالحتى،لأسِيرتهمِنبهمقطوعوهذابِبِذر،

لموافقته،الأرضرفيَمنكويهباشتراطالقولمنأقوىلكان،العاملمِنكونه

خيبر.أهلفيحشَق!اللهرسولِلِسنة

ولا،الأرضرفيمِنيكونَوأن،العاملمنيكونأنيجوزأنه:والصحيح

حُجةٌمعهملي!،الأرضرفيَمنشرطُوهوالذين،أحدُهمابهيختمقأنيُشترط

المضاربةفييُشترطكما:قالوا،المُضاربةعلىالمزارعةقياسهممنأكثرَأصلاً

المزارعة،فيفهكذا،المضاربمنوالعملُ،المالكمِنالمالِرأسُيكونأن

وهذاالاَخر،منعليهاوالعملُأحدهما،مِنالشَجرُيكونالمساقاةفيوكذلك

المضاربةفيف!ن،لهمحجةًيكونأنمنأقربُعليهمحجةًيكونأنإلىالقياسُ

المزارعة،فيذلكشرطولو،الباقيويقتسمان،المالكإلىالمالرأسُيعودُ

ساثرمجرىأجرَوْهُبل،المالرأسمجرىالبِذْرَيُجْرُوافلم،عندهمفسدت

أصلهم.علىبالمضاربةالمزارعةإلحاقفبطل،البقل

يتكونلاالزرعَف!ن،المنافعومجرىالماء،مجرىجارٍالبذرف!نوأيضاً

ويُنشىء،الأرضفييموتُوالبِذرُ،والعملِالسقيمنبُدلابل،وحدهبهوينمُو

والعمل،والترابوالشمسِ،والريحالماءمنمعهتكونأخرأجزاءمِنالزرعَالله

الأجزاء.هذهحكمُالبذرِفحكم

إلىمالكُهادفعهاوقد،القِراضفيالمالرأسنظيرُالأرضف!نوأيضاً

يكونأنيقتضيوهذا،المضاربعملنظيرُوسقيُهَاوحرثُهَاوبِذرُها،المُزارع

السنةبهجاءتفالذي،بالمضاربلهتشبيهاًالأرضرفيمِنبالبِذرأولىالمزارع

وأصوله.الشرعلقياسالموافقالصوابهو
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الهدنةعقدازجو

لمتهماتعزير:جوا

ئنلقرابالأخذاأ!جوا

لقرائنا،قبارا

شاءمابل،توقيتغيرمِنمطلقاًالهُدنةعقدِجوازعلىدليلالقصةِوفي

وصحته،جوازهفالصوابُ،البتةالحكمهذاينسخماذلكبعديجيءولم،الإِمامُ

لاولكن،الأئمةمنغيرُهعليهونص،المزنيرِوايةفيالشافعيئُعليهنمقوقد

بنقضالعلمفيوهُوَهُمْليستوواسواءعلىيُعْلِمَهُمْحتىويُحاربهمإليهمينهضُ

العهد.

السيايم!اتمِنذلكوأن،بالعُقُوبةالمتهمتعزيرِجوازعلىدليلوفيها

الكنزموضععلىلج!!اللهرسولَيَدُكَأنعلىقادرأكانسبحانهاللهفإن،الشرعية

طُرُقَلهمويُوشَعَ،المتهمينعقوبةَلِلأفَةِيَسُنَأنأرادولكن،الوحيبطريق

لهم.وتيسيرأ،بهمرحمةالأحكام

الذَعوىصِحسةِعلىالاستدلالفيبالقرائنالأخذعلىدليلو!يها

مِنْأَكْثَرُوالمَالُ،قَرِيبٌ"العَهْدُ:المالنفادَادعىلمالِسِعْيَةَكح!لقوله،وفسادها

.!ذلِكَ

مأتعيينعلىبالقرينةاستدلالهفيداودبنسليماناللهنبيفعلوكذلك

واختصمتا،ابنُهاأنهالمرأتينمنواحدةكلوادعت،الذئببهذهبالذيالطفل

بَيْنكُمَاقَضَىبِمَ:فقال،سُلبمانإلىفخرجتا،للكبرىداودبهفقضى،الآخرفي

تفعلْلا:الصغرىفقالت،بينكماأشعقهبالشكينائتوني:فقال،فأخبرتاه،اللّهنَبِيئُ

التيوالرأفةالرحمةبقرينةِفاستدلللصغرى)1(بهفقضىابنُهَا،هو،اللهرحمك

فقدفيأسوتهالتصير،بذلكالأخرىوسماحةبقتلهسماحتهاوعدمقلبها،في

.الصغرىابنأنهعلىالولد

والشافعيأحمدأصحابُلقالشريعتنا،فيالقضيةهذهمثلُاتفقتفلو

ادعتإذاباب:الفرالْضفي12/47والأنبياء،في6،334335/البخاريرواه)1(

حديثمنالمجتهديناختلافبيانباب:الأقضيةفي)0172(ومسلمابنأ،المرأة

.هريرةأبي
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المدعيلترجيعسببأالقافةوجعلوا،بالقافةفيهاعمل:اللّهرحمهمومالك

امرأةً.أوكانرجلاًللنسب

الكافرةُواذَعَتِ،ولَدَيْنِوكافرةٌمسلمةٌولدتلووكذلكأصحابُنا:قال

اغافة؟اترى:لهفقيلفيها.فتوقفأحمد،عنهامشلوقد،المسلمةولد

حُكمبمثلحاكمبينهماوحكم،قافةٌتُوجدلمفإنأحْسَنَها،ما:فقال

إذاإليهايصارإنماالقُرء"فإنَّ،القُرعةمنأولىوكانصواباً،لكان،سليمان

ترخحفلوالآخر،علىأحدُهمايترخحْولم،وجهكلمنالمدعيانِتساوى

اليمين،عنخصمهنكولِأولَوْلث)1!مِنظاهوةقرينةأوواحد،شاهدأوبيد

لهيصلُحماالزوجينمنواحدكلكدعوى،لصدقهالحالشاهدموافقةِأو

صنعته،آلاتالصانعينمنواحدكلودعوكما،والآنيةالبيتقماش!من

عدواً،يشتدوهو،عمامةبيدهمنعمامةالعمامةعنالرأسحاسِرودعوى

القرعة.علىكلهذلِكَقُدِّمَ،دْلكونظائر،أخرىرأسهوعلى

باب،)هذاسليمانقصةعلىالنسائيعبدالرحمنأبيتراجمومن

هذهعلينايقصلمص!هوالنبنالحق،،بهليستعلم،الحقخِلافَيُوهمالحكم

وتقديمبالقَسامةالحكمبل،الأحكامفيبهالنعتبرَبلسمرأ،لنتخذهاالقصة

رجمُهذاومنبل،الظاهوةالقرائنإلىاسمتناداًهذامنهوالقتلمدعيأيمان

رحمهماومالكفالشافعي.الالتعانعنوبمَلَتْ،الزوجُالتعنَإذاالملاعنة

الذيالظاهوالقَؤثِإلىاستناداًونكولها،الزوجالتعانبمجرديقتلانِها،الله

ونكولها.،بالتعانهحصل

قبودشهادةأهدالكتابالكتابأهلِشهادةقبولمِنلناوتعالىسبحانهاللهشرعهماهذاومن

فيالمسلعينعلىير

السفرفىالوصيةخِيانةعلىاطلعاإذاالميتوليوأنالسفر،فيالوصيةِفيالمسلمينعلى

قبلالمقتولإقرارعلىواحدثاهديشهدأنوهو:اللوثذكرالقسامةحديثفي)1(

اْو،لهمنهتهديدأوبينهما،عداوةعلىثاهدانيشهدأو،قتلنيفلاناَأنيموتأن

التلطخ.:التلوثمنوهو،ذلكنحو
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فيلوثٌوهذاأ9(،عليهحلفاماويستحقايحلفاأنلهماجارْ،الوصيينمن

منغيرهميوجدولم،مسافرينكفاررفقةمعمسلمكانإذاأنهالمسألةتوضيح)9(

أحمد،الإمامعندشهادتهماقبلت،منهماثنانبوصيتهوشهدفوصى،،المسلمين

ولا،قربىذاَكانولوثمنأبهاشترياولاكتماولاخاناما:العصربعدوششحلفان

اَخرانقامإثماَاستحقاأنهماعلىعثرف!ن،بعينهالرجلوصيةوأنها،شهادةنكتم

وكتما،خاناولقدشهادتهما،منأحقلشهادتنا:بالتهفحلفا،الموصيأولياءمن

والنخعيثريحقالهوممنالعلماء،أكابرقالوبهذاالم!نذر:ابنقال،لهمويقضى

اْبووقضى،عثمانزمنفيمسعودابنبذلكوقضى،حمزةبنويحيىوالأوزاعي

به.الأشعريموسى

غيرعلىشهادتهتقبللامنلأنتقبللا:والشافعيومالكحنيفةأبووقال

)ياةتعالىبقولهاْحمدالإمامواستدل،وأولىكالفاسق،الوصيةفيتقبللاالوصية

عدلذوااثنانالوصيةحينالموتأحدكمحضرإذابينكمشهادةآمنواالذينأيها

كما:!اللهرسولبهقضىوقد،الكتابنمىوهذا.(..غيركممنآخرانأومنكم

خرج:قال)6103(والترمذي)6036(،داودأبورواهالذيعباسابنحديثفي

بهاليسبأرضالسهميفماتبداء،بنوعديالداريتميممعسهمبنيمنرجل

فأحلفهما،بالذ!بمخوصأفضةجامفقدوا،بتركتهقدمافلما،مسلم

رجلانفقام،وعديتميممناشتريناه:فقالوا،بمكةالجاموجدثم،فياللهرسول

:قال،لصاحبهمالجاملانشهادتهمامنأحقلشهادتنافحلفا:،السهميأولياءمن

وسنده.(..الموتأحدكمحضرإذابينكمشهادةاَمواالذينأيها)يا:الاَيةفنزلت

ورجالهوالطيالسي)5036(داودأبورواهفيماموسىأبوبعدهبهوقضىقوي،

الآيةلأنيصحلاعشيرتكمغيرمنأرادأنهعلىالآيةوحمل،صحيحوسندهثقات

ولأنه،الأحاديثعليهودلت،المفسرينبينخلافبلاوتميمعديقصةفينزلت

عليهما،قسامةلاالمسلمينمنالشاهدينلأنالأيمانتجبلمذكروهماصحلو

عباسابنقولوهوباقيعيهاوالعمل،منسوخةغيرمحكمةالاَيةتكونهذاوعلى

آخرين،فيوأحمدوالثوريوالشعبيوقتادةسيرينوابنجبيروابنالمسيبوابن

أسلمبنزيدمذهبهوكما(منكمعدلذوي)وأشهدوا:تعالىبقولهالشخودعوى

حالحكمينسخلاالاختيارحالحكملأنمردودةومالكحنيفةوأبيوالشافعي

المسلمينوشهوديشهدهامسلملاحيثالوصيةالكفارشهودتنافيولا،الضرورة

بنوسعيدالنخعيإبراهيمقالكماالاَيةمعنىفيكون،منهماثنانحضرهاإذاالوصية

يجد=لمفإن،المسلمينمنرجلينفليُشهدسفرفيالوفاةالرجلحضرإذاجبير:
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إذاهذاوعلى،منهبالجوازوأولىالدماء،فيالفَوثِنظيروهذا،الأموال

يتبينولم،بذلكمعروفٍخائِنٍيدفيبعضهعلىمالُهالمسروقُالرجلُاطلع

صاحبُوأنه،عندهمالهبقيةأنيَخلِفَأنلهجاز،غيرهمناشتراهأنه

وهو،وتوضحهالأمرتكشفالتيوالقرائنالظاهر،اللوثإلىاستناداًالسرقة

الأموالِأمرُبلسواء،:قتلهفلاناًأَنالقَسَامَةِفيالمقتولِأولياءِحَلفِنظيرُ

ودعوىوامرأتين،وشاهدٍ،ويمينٍبشاهدثبتولذلكوأخفآُ،أسهلُ

بالطريقبهالأموالف!ثباتُ،باللوثِإثباتُهَاجازف!ذا.الدماءبخلاف،ونكولٍ

.والأحرىالأولى

دكَمانسخَاذَعىمَنِمعوليسوهذا،هذاعلىيدلانوالسنةوالقرآن

وهي(،المائدة)سورةفيالحكمهذافإنأصلاَ،حُخةٌذلكمنالقرآنعليه

بعدَه،!شضاللهرسولأصحابُبموجِبهاحكموقد،القرآنمِننَزَلَماآخرمِن

الصحابةُ.وأقزَه،الأشعريموسىكابي

!صةهشاهدفىاستد!أءالثاهداصتدلالمِنيوسفقصةفيم!بحانهاللهحكاهماأيضاًهذاومن

قذبقرينة،فير!،3ً

الننميصمُوَئيا،هارباكانوأنه،المرأةوكذبِ،صِدقهعلىدُبُرٍمِنْالقميصِقَذبقرينةِ

بعلُهافعلمدُبُر،مِققميصهفقدتفجبذته،،ورائهمنالمرأةُفأدركته

وأمروهاذنبها،الذنبَوجعلوا،الحكمهذاوقبلوا،صدقهوالحاضرونَ

والت!شَيمنكر،غيرِلهمقزرٍحكاية-وتعالىم!بحانه-اللهوحكاه،بالتوبة

إذاف!نه،حكايتهمجزَدِفيلا،إنكارهوعدم،لهاللهاقرارفيوأمثالهبذلك

وأنه،بهرضاهعلىدل،لهومادحاً،فاعلهعلىومثنياً،عليهمقراًبهأخبر

الورثةصدقهماف!نبتركتهقدمافإذا،الكتابأهلمنفرجلينالمسلمينمنرجلين

خناولاكذبناولاكتمناماباللّهالعصرصلاةبعدحلفااتهموهماوانقولهما،قبل

الأولياءمنآخرانمقامهمافيقومكذباالكافرينأنعلىاطلعفإنيخرنا،ولا

وتجرزالكافرينثهادةفتردنعتد،لم!انا،باطلةالكافرينضهادةإن.بالئهيحلفان

المسير"هزادو،قدامةلابن9182،184/"المغني"انظرالأولياء.ضهادة

.2011،114/كثير"ابنو!تفسيربتحقيقنا،2/446447،
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ماتتبعناولوجدأ،نافعفإنه،الموضغهذافليُتَدَبَّر،ومرضاتهلحكمهموافق

نأوعسى،لطالذلكمنوأصحابةجَم!!هاللهرسولوعمل،والسنةالقرآنفي

هديه،علىالتنبيهوالمقصود:.تعالىاللهشاءإنشافياًمصتفاًفيهِنُفْرِدَ

وسلامه.عليهاللهصلواتُووقائعه،ومغازِيهِ،سيرتهمنالأحكامواقتباس

منعامكلَّيبعثُكان،الأرضفيخيبرأهللمجمغاللهرسولُأقَئَولما

المسلمين،نصيبَفيُضمنهممنها،يُجنىكَمْفينظُرُ:الثمارَ،عليهما(يَخْرُصُإ

فيها.ويتصوفون

الرطبمنالمتخلعلىماحزرالراء:وبسكونكسرها،وحكيالخاءبفتحالخرص11(

منأدركتإذاالثمارأن:تفسيرهأنالعلمأهلبعضعنالترمذيوحكىتمراَ،

منيخرج:فيقولينظر،خارصأالإمامبعث،الزكاةفيهتجبمماوالعنبالرطب

ولخلي،عليهمفيئبتهالعثعرمبلغوشظر،فيحصيهتمراَوكذازبيباَ،وكذاكذاهذا

مالكقولوهوالعثرمنهمأخذالجذاذ،وقتجاءفإذاالثمار،وبينبينهم

التناولفيالثمارأربابعلىالتوسعةالخرصوفائدة،هـاسحاقوأحمدوالئ!افعي

تضييقاً،منعهمفيلأنوالفقراء،والجيرانالأهلوإيثارزهوها،منوالبغمنها،

قبلجائحةأصابتهإذاالمخروصأنالعلمعنهيحفظمنأجفعالمنذر:ابنوقال

حميدأبيحديثمن)2913(ومسلم3،272/البخاريوفي.ضمانفلاالجذاذ،

امرأةإذاالقرىواديجاءفلما،تبوكغزوةكج!اللّهرسولمعغزونا:قالالساعدي

عشرةلأك!اللّهرسولوخرص"اخرصوا":لأصحابهبهدضصالنبيفقاللها،حديقةفي

والترمذي)3016(،داودأبووأخرج"...منهايخرجما"أحصي:لهافقال،أوسق

"أمر:قالأسيدبنعتابعن4/122والبيهقي)9181(،ماجهوابن)644(،

تؤخذكمازبيبأزكاتهوتؤخذ،النخليخرصكماالعنبيخرصأنلمجصاللّهرسول

،وعتابالمسيببنسعيدبينانقطاعافيهأنإلائقاتورجالهتمرأ!النخلزكاة

النوويقاللكنبكر،أبوماتيومما!وعتابعمر،خلافةفيسعيدمولدلأن

داودأبووروى.الألْمةبقولامحتضدلكنهمرسلأ،كانهـانالحديثهذا:اللهرحمه

نأحثمةأبيبنسهلحديثمن5/42والنسائي)643(والترمذي)1655(

الثلث،تدعوالمفإن،الثلثودعوأفخذواخرصتم"إذا:يقولكانلمجصاللّهرسول

3.274/"الفتح"فيالحافظعليهوسكت)768(حبانابنوصححه"الربعفدعوا

رطبأ.يؤكلفيمايسنإنماوالخرص
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الثمارخَرْصِجوازعلىدليلهذاففيواحد.بخارصيكتفيوكان

رؤولصعلىخرصاًالثمارقسمةجوازوعلى،النخلكثمرصلاحُهاالبادي

لمصلحةبعديتميرْلموإنمعلوماًالشريكينأحدنصيبُويصيرُ،النخل

واحد،بخارصالاكتفاءجوازوعلى،بيعلاإفرازالقسمةأنوعلىالنماء،

الخرص،بعدفيهايتصزَفأنيدهفيالثمارُلِمنأنوعلىواحد،وقاسمٍ

عليه.خرصالذيشريكهنصيبَويَضْمَن

فَعَدَوْابخيبر،مالهإلىابنهعبدُاللهذهبعمر،زمنفيكانفلما

وقسمها،الشامإلىمنهاعمرفأجلاهميدهففكُوا،بيتفوقمنفألقوه،عليه

الحُديبية.أهلمنخيبرشهدكانمنبين

التمارخرصجواز

صلاحهااليادقي

فصل

وأخذالجزيةعقدالذمةالكفارمنأحدمِنيأخذلمفإئهُ،الجزيةوأخذِالذفةعَقدفيهديهوأما

آيةُنزلتفلما،الهجرةمِنالثامنةِالسنةفي(براءة)سمورةنزولبعدإلاجزيةً

منوأخذها،الكتابأهلمِنوأخذهاالصجودص)1(،مِنأخذها،الجِزية

يهودهامِنيُسْلِململمنفعقد،اليمنإلىعنهاللهرضيمعاذأوبعث،النصارى

الغالِطينبعضفظن،خيبريهودِمنيأخذهاولم،الجزيةَعليهموضرب،الذمة

أُخِذَتْوإنجزيةٌمنهميؤخذلاوأنهخيبر،بأهلمختم!حكمهذاأنالمخطئين

فإن،والمغازيالسيرفيفقههعدممِنوهذا،الكتابأهلسائرمن

تكنولمشاء،ماالأرضفييُقِزَهمأنعلىوصالحهمقاتلهمع!!صاللّهرسمولَ

ثم،الجزيةنزولَخيبرأرضفيوإقرارُهمصلحهمعقدُفسبق،بعدنزلتالجزيةُ

فييدخلفلم،الجزيةيُعطواحتىالكِتابأهلَيماتِلَأنوتعالىسبحانهالفَهُأمره

ا!جزقي!اب:ادجضقيفي6184،185/ريوالشط،2126/الافعيأخرج)1(

:يقولبَجَالَةسمعأنهديناربنعمروحديثمنوالحربالذمةأهلمعوالموادعة

شهدحتىالمجوسمنالجزيةأخذعنهاللهرضيالخطابعمربنيكنلم

هجر.مجوسمناْخذها:ككِ!النبيأنعوفبنالرحمنعبد
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لمرا!لأفىشلىترويرببألأ،

في!جنأتالبثرد

الجز!!1يلإنربخَإل!!اطع

يكونواوأن،إقرارهمعلىوبينهمبينهقديمأكانالعقدلأن،ذاكإذخيبريهودُهذا

أهلمنسواهموطالبَ،ذلكغيرِبشيءيُطالبهمفلم،بالشطرالأرضفيعمالأ

ويهودِ،نجرانَكنصارى،بالجزيةكعقدهمعقدٌوبينهمبينهيكنلمممنالكتاب

تضمنالذيالعقدُذلكتغير،الشامإلىعمرُأجلاهمفلما،وغيرِهم،اليمن

.الكتابأهلمِنغيرهمحكمُلهموصار،خيبرأرضفيارَهمإقى

طاثفةأظهروأعلامها،السنةفيهاخفيتالتيالدولبعضفيكانولما

الجزية،خيبريَهودِعنأسقطدصُوالنبيئَأن:وفيه،وزؤَرُوهُعَتقُوهُقدكتابأمنهم

اللهرضيالصحابةمِنوجماعةمعاذ،بنوسعد،طالبأبيبنعليشهادةُ:وفيه

بل،وتوقَموا،وسيَرَهومغازيَه-باللهرسولِسنةَجَهِلَمَنْعلىذلكفراج،عنهم

الإسلامشيخإلىألقيحتى،المزورالكتابهذاحُكمعلىفجَرَوْا،صِعحتهظنوا

عليه،والعملِ،تنفيذهعلىيُعينأنمنهوطُلِبَ-روحهاللهقدس-تيميةابن

أوجه:بعشرةكذبهعلىواستدذ،عليهفبصق

قطعأ.خيبرقبلتوفيوسعد،معاذبنسعدشهادةَفيهأن:منها

نزلتتكنلموالجزية،الجزيةعنهمأسقطأنه،الكتابفيأنومنها:

.أعوامبثلاثةخيبربعدتبوكعامكاننزولهافإن،حيسئذالصحابةيعرِفهاولا،بعد

زمانهفييكنفلم،محالوهذاوالشُخَرَ،الكُلَفَعنهمأسقطأنه:ومنها

مِنأصحابَهوأعاذ،القَهُأعاذهوقد،غيرهممِنولا،منهمتُؤخذسمُخَزولاكُلَفٌ

عليها.الأمرواستمر،الطلمةالملوكِوضعمنهيوإنماوالشُخَرِ،الكُلَفِأخذ

أصنافهم،اختلافعلىالعلمأهلمنأحديذكرهلمالكتابهذاأن:ومنها

ولا،والسنةالحديثأهلصأحدٌولا،والسيرالمغازيأهلمنأحدٌيذكرهفلم

زمانفيأظهروهولاالتفسير،أهلِمنأحذولاوالإِفتاء،الفقهأهلمنأحد

استخفُّوافلما،وبُطلانهكذبَهعرفوا،ذلكمثلَزؤَرواإنأنهملعلمهم،السلف

،وأظهروهوعتقوهُ،ذلكزؤَروا،السنةبعضوخفاءفتنةِوقتفيالدولبعضَ

حتىذلكلهميستمزَولم،ولرسولهدلّهالخائنينبعضِطمعُذلكعلىوساعدهم

!أيل



وكذبَه.بطلانهالرسلخلفاءُوبئن،أمرهاللهكشف

ستكساط

محنبهبجوؤأخذأنبهل،المجوسمِن:طوائفثلاثمِننر!ءأخذها،الجزيةآيةُنزلتفلما

9رالبثورالشوليطغير

وإلنصه،ر؟؟مِنأخذُهايجوزُلا:فقيل.الأصنامعُئادِمنيأخذهاولم،والنصارى،واليهود

أهلمنتُؤخذبل:وقيل.وتركهبأخذهاقتداءَ،بدينهمدانومن،هؤلاءغيرِكافر

قول:والأول،العربدونالعجممنالأصنامكعبدةالكفارمنوغيرِهمالكتاب

حنيفة،أبيقولُ:والثاني.رواي!يهإحدىفيوأحمد،،اللهرحمهالشافعي

.الأخرىالروايةفياللهرحمهماوأحمد

لأنها،العربِمشركيمِنْيأخذهالمإنما:يقولون:الثانيالقولِوأصحاب

بعدنزلتفإنهامُشرِذ،فيهايبقولم،العربدَارَةُأسلصتأنبعدفرضُهانزَلَإنما

،مشركالعرببأرضيبقفلمأفواجاً،اللهدينِفيالعربِودخولِ،مكةفتح

،مشركونالعرببأرضكانولو،نصارىوكانُوا،تبوكَالفتحبعدغزاولهذا

الأبعدين.منبالغزوأولىوكانوا،يلونهلكانُوا

منهمتؤخذفلم،كذلكالأمرَأنعلم،الإسلاموأيامَالشيرَ،تأفَلومن

منأخذهاوقدقالوا:أهلها،مِنليسوالَأنهملا،منهيُؤخذمنلعدمالجزيةُ

لاحديثوهوورفع،كتابلهمكانأنهيَصحولا،كتاببأهلِوليسوا،المجوس

.")1سندهيصحولا،مثلُهيثبُت

منحالاَأقربُالأوثانِأهلُبل،الأصناموعئادالئار،عئادِبينفرقولا

عبادبل،النارعبادفييكُنلمماإبراهيمبدينالتمسكمِنفيهموكان،النارعُئادِ

الأصنامعبادمنفأخذها،الجزيةمنهمأُخِذَتْفإذا،الخليلإبراهيمأعداءُالنار

أنه!مسلمصحيحةفيعنهثبتكما،شيناللهرسولسنةتدلذلكوعلى،أولى

وفي،عليعنالافعيطريقمن9/188والبيهقي)92001(،الرزاقعبدأخرجه

.6/186"الفتحأفيالحافظإصنادهحسنفقد،ذلكومع،مجهولصده
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فَأَيًتهن،ثَلاَثٍخِلاَلِإِحْدَىإلىْفادْعهُم،المُشْرِكِينَمِنَعَدُوَكَلَقيتَإذا9:قال

أَو،الإسْلاَمِإلىيدْعُوَهُمأنأمرَهثم."عنهموكُفط،مِنْهُمْفاقْبَلْإِلَيْهَا،أَجَائوكَ

.(1)يُقَاتِلَهمأو،الجِؤْيَةِ

:كسرىلعاملِالمغيرةوقال

)2(.الجزيةتؤذُوا

وأ،اللهتُعبدواحتىنُقاتِلَكمأننبيُنَاأمرنا

العَوَبُ،بهَالَكُمْتَدِينُكَلمةٍفيلَكُمْ"هَلْ:لِقريشع!نهاللهرسولُوفال

.((")الفَهُإِلاَإلهَلا9َ:قالهي؟ما:قالُوا."الجِؤْتةَبِهَاإِليْكُمُالعَجَمُوتُؤدَ!

)1(

)2(

)3(

فصالحه،دُوْمَةَأُكْيدَرِخَيلُهأخذت،تبوكمنمرجعهفيكانولما

.9اصتقدموقد،بريدةحديثمن()1731مسلمأخرجه

إخباروفيه:الحافظقال.الجزيةبابالجهاد:في6/918،091البخاريأخرجه

نأزعم:لقولهدفعففيه،الجزيةيؤدواحتىالمجوسبقتالأمربطَيم!النبيأنالمغيرة

بذلك.تفردعوفبنالرحمنعبد

بنيحيىعنالاْعمشطريقمن)0323(والترمذي362،و1/227أحمدأخرجه

فيحبانابنذكره،عمارةبنويحيى،عباسابنعنجبير،بنس!يدعن،عمارة

وقدجرحأ،فيهيذكرفلم4/2692/الكبير!"التاريخفيالبخاريوت!ِجمهإالقاتأ

عنهروايتهفيالثوريفسماهالثخ،هذااسمفيالأعمشعنالرواةاختلف

شيبة،بنويعقوب،حبانوابن،البخاريبهجزمالذيهووهذاأعمارةبن"يحيى

الأعمشعنالأشجعيوسماه،مشوبغيرإعباد"الأعمشعنألعمامةأبووسماه

جعفر...""عبادبنالأعمشعنأسامةحمادبنوسماهعباد"،بن،يحيى

لْم،ألعمامةأبيطريقمنالطبريتفسيرعنداتفسيره،فيكثيرابننقلهوالحديث

بهمشوبغيرعبادعن،الأعمشعن،ألعمامةأبيطريقمنوالنسائيللمسندنسبه

فيكلهمأيضأجريروابنحاتمأبيوابنوالنسائيالترمذيورواه:قاللْم،نحوه

الكوفي،عمارةبنيحيىعن،الأعمشكن،الثوريسفيانحديثمنتفاسيرهم

حسن.:الترمذيوقال،نحوهفذكرعباسابنعنجبير،بنسعيدعن
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")1(.دمهلهوحقن،الجزيةعلى

نجرانأْطزَر/سصدحهوالبقيةُ،صفرفيالنَصْفُ.حُفَةِألفيعلىالنصارىمِننجرانأهلَوصالح

وثلاثين،فرساًوثلاثيندِرعأ،ثلاثينوعارثة،المسلمينإلىيؤدونها،رجبفي

ضامنونوالمسلمون،بهايغزُون،السلاحأصنافمنصِنفكُلمِنوثلاثين،بعيرأ

يُخرجولا،بيعةلهمتُهدمألاعلى،غَدْرَةٌأوكَيْدٌباليمنكانإنعليهميرذُوهاحتىلها

الزبا")2(.يَأْكُلُو!أَوحَدَثاًيُحْدِثُوالممادينهمعنيُفتنواولا،قَقلهم

كانإذاالرباوأكلِ،الحدثبإحداثمةاللهعهدانتقاضعلىدليلهذاوفي

عليهم.مشروطأ

مِنَقِيمَتَهُأَوْدِيناراًمُحْتَلِمكُلمِنْيَأْخُذَأَنْ"أَمَرَهُ،اليمنإلىمعاذأوجهولما

بم.")3باليمنتكونثيابٌوهي،المَعَافِرِفيَ

بمسبتقدرالجزيةأنيجوزبل،القدرولا،الجنسمقدرةغيرُالجزيةأنعلىدليلهذاوفي ينالمسلرحاجةوَ?ً
منواحتمال،المسلمينحاجةبحسبوتنقصُوتزيدُوحُللا،وذهباثياباتكون

.المالمنعندهوما،الميسرةفيوحاله،منهتؤخذ

)1(

)2(

لأ)3

بنعاصمفحدئني:إسحافابنقالوفيها:هثام،لابن2/526"السيوة!انظر

علىبهقدمحينأكيدرقباءراْيتقال:مالكاْن!بنعنقتادةعمربن

فقال،منهويتعجبون،بأيديهميلمسونهالمسلمونفجعلبمحراللهرسول

فيمعاذبنسعدلمناديلبيدهنفسيفوالذيهذا؟منا)أتعجبون-صص:اللهرسول

بنسعدفضائلفي4/1791مسلموأخرجه.صحيحوإسنادههذا!مناْحسنالجنة

منها،الناسفعجب،حلَّة!يرلخؤاللهلرسولأهدىالجندلدُومةاْكيدرأنأنسعنمعاذ

11.هذمنأحسنُالجنةفيمعاذبنسعدمناديلإننجيدهمحمدنفس،والذي:فقال

،عباسابنحديثمنالجزيةأخذفيباب:الخراجفي)4103(داودأبوأخرجه

ضعف.سندهوفي

والترمذيو)9303(،)3803(داودوأبو247،و233و5023/اْحمدأخرجه

ابنوصححه،ثقاتورجاله5/2526،والنسائي)3018(،ماجهوابن)623(،

عندالزبيربنعروةعنالبابوفي،الذهبيوأقره1/893،والحاكم)497(،حبان

27.ص"الأموال"فيعبيداْبي
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والعجم،العربِبينالجزيةلْيخلفاؤهولاجمَامج!،اللهرسوليفزقولممرالعربنؤخذالجزلة

-اكاكا.واعتباربغيروالعجيم

هجر،مجوسمِنوأخدها،العربنصارىمنمح!لة!اللهرسولأخذهابل!بائهم

طائفةكلوكانت،كتابالأصلفيلهاليسأمةٌالعربفإنعرباَ،وكانوا

مجوساَالبحرينعربُفكانت،الأمممنجاورهامنبدينتدينمنهم

،للروملمجاورتهمنصارىتغلبوبنو،وبُهْرَة،وتنوخَ،فارِسَلمجاورتها

!ص!اللهرسولُفأجرى،اليمنليهودلمجاورتهميهوداليمنمنقبائلُوكانت

هل:الكتابأهلدينِفيدخلُوامتىولا،آباءهميعتبرولم،الجِزيةأحكامَ

وكيف،ذلكيعرِفُونَأينومن،بعدهأووالتبديلالنسخقبلدخولهمكان

منالأنصارمنأن،والمغازيالسيرفيثبتوقد؟عليهدكَالذيوماينضبط

الإِسلام،علىإكراههمآباؤهموأراد،عيسىبشريعةالنسخبعدأبناؤهمتهود

داخُذْ:لمعاذقولهوفي256(:البقرةأ؟"الدِّينِفيإكراهَ!لا:تعالىاللهفأنزل

.امرأةولاصبيمنتُؤخذلاأنهاعلىدليلديناراَ"حالمكُلمِنْ

"مصنفه"فيالرزاقعبدرواهالذيبالحديثتصنعونفكيف:قيلفإن

اليمنمِنيأخذأن:جبلبنمعاذَأمَرَ!صالنبيأن"الأموال!فيعبيدوأبو

قيمتهأوديناراَ،أمةٌأوعبداَعبيد:أبوزاد،حالمةأوحالمكلمِنالجزية

قيل:؟والرقيقوالحر،والمرأةالرجلمنأخذهافيهفهذا")1"المعافريمن

عن،سلمةبنشقيقعنالأعمشعنمعمرعنإالمصنف!فيالرزاقعبدأخرجه)1(

ليى)حالمة"قولهغلطهذا:يقولمعمركان:الرزاقعبدوقال،الأجدعبنمسروق

أعلم--واللهفنرى:37ص!إالاْموالفيعبيدأبووقال،القائلمعمرشيءالنساءعلى

عليهالذيالأمرلأنه،فيهللحالمةذكرلاالذيالحديثهوذلكمنالمثبتالمحفوظان

عن)39(عبيدأبوأوردهعمروكتاب..الأجنادأمراءإلىعمركتبوبه،المسلمون

إلىكتبعمرمولىأسلمعن،نافععن،السختيانيأيوبعن،إبراهيمبنإسماعيل

ولاالنساءيقتلواولاقاتلهممنإلايقاتلواولا،النّهسبيلفييقاتلواأن:الأجنادأمراء

يفربواأن:الأجنادأمراءإلىوكتب،الموصىعليهجرتمنإلايقتلواولا،الصبيان

الموصى.عليهجرتمنعلىلاإيفربوهاولا،والصبيانالنساءعلىيفربوهاولاالجزية

صحح.لهاسناده
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سائريذكرهالمفيها،مختلفالزيادةوهذه،منقطعوهو،وصلهيصحلاهذا

.الرواةبعضتفسيرمنولعلها،الرواة

ماجه،وابن،والنسائي،والترمذيداودوأبوأحمد،الإِمامروىوقد

ديناراً"حالممنيأخذ!أنأمره:قولهعلىفاقتصروا،الحديثهذاوغيرهم

منالعربالجزية!!حظالنبيئُمنهمأخذمنوأكثر،الزيادةهذهيذكرواولم

دينه،فيدخلمتىمنهمأحدعنيكشفولم،والمجوسواليهود،النصارى

باَبائهم.لاباديانهميعتبرهموكان

شصما!

والمنافقمن،الكفارلحعهديهسيا"فق!تيبفي

جاوعؤاللهلقيحينألىبعتحينم!

وذلك،خلقالذيربهباسمِيقرأأن:وتعالىتباركرثهإليهأوحىماأوَل

أيُّهـايافيعليهأنزلثم،بتبليغذاكإذيامرْهولم،نفسهفييقرأأنفأمره،نبوتهأول

المُذَثرُ(أثهَا)يابوأرسله،)اقرأ(:بقولهفنبأه2(،1:المدثرأرلمفَأَئأالفُدَّثًز

،العربمِنحَوْلَهُممَنْأنذَرثم،قومَهأنذرثم،الأقربِينَعشيرتَهيُنذِرَأنأمرهثم

يُنْذِرُنبوتهبعدسنةعشرةبِضْعَفأقام،العالَمِينَأنذرثم،قاطبةالعربَأنذرثم

والضفح.والصبرِبالك!ويؤمر،جِزيةولاقتالبغيربالدعوة

قاتله،منيماتِلَأنأمرهثم،القتالفيلهوأُذِنَ،الهجرةفيلهأُذِنَثم

دئه،كُلُىالدَّينُيكونَحتىالمشركينبِقتالِأمرهثم،ولمْيماتلهاعتزلهعمنويكُفَ

وأهلُ،وهُدنةصُلعأهلُ:أقسامثلاثةبالجهادالأمرِبعدمعهالكفارُكانثم

مابهلهميُوفيوأن،عهدهموالصلحالعهدلأهليتمبأنفأمر،ذمةوأهلُ،حرب

حتىيماتِلْهمولم،عهدهمإليهمنبذَ،خِيانةمنهمخافف!نالعهد،علىاستقامُوا

(براءة)سورةنزلتولما.عهدهنقضمنيقاتلأنوأُمِرَالعهد،بِنَقْضِيُعْلِمَهم

الكتابأهلمِنعدؤَهيماتلَأنفيهافأمرهكلها،الأقسامهذهحكمببياننزلت

والمنافقينالكُفارِبجِهَادِفيهاوأمره،الإسلامفييدخلواأو،الجزتةَيُعطواحتى
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التسييرأشهربينالفرق

الحرمالأشهروبينالحرم

.واللسانبالحُخةِوالمنافقين،والسنانِبالسيفِالكفارفجاهد،عليهموالغِلظة

أهلَوجعلَ،إليهمعُهودهمونبذالكفار،عهودمنبالبراءةفي!اوأمره

ولم،عهدهنقضُواالذينوهُم،بقتالهمأمرهقسماً:أقسامثلاثةذلكفيالعهد

ولم،يعقضُوهلممُؤقَتعهدلهموقسماً.عليهموظهرفحاربهم،لهيستقِيموا

ولمعهدلهميكقلموقسماً.مدتهمإلىعهدَهملهميُتِئمَأنفأمره،عليهيُظاهِروا

انسلختفإذا،أشهرأربعةيُؤجلهمأنفأمر،مطلقعهدلهمكانأو،يُحاربوه

أَؤبَعَةَالأرْضفي،!قسيحُوا:قولهفيالمذكورةالأربعةالأشهروهي،قاتلهم

ألحُرُمُالأَشْهُرُانْسَلَخَ)فإذا:قولهفيالمذكورةالحُرُمُوهي،2(:التوبةأأَشْهُر!

يومُأولها،(التسيير)1أشهرهىِ:هناهافالحرم.(ه:التوبةألأالمشرِكينَفاقْتُلوا

فيهوقعالذيالاكبرالحجيومُوهو،الحِجةذيمنالعاشراليومُوهوالأذان

فيالمذكورةالأربعةهيوليستالاَخر،ربيعمنالعاشروآخِرُها،بذلكالتأذين

الشَموَاتِخَلَقَيَوْمَاللَّهِكِتَابِفيشَهْراًعَشَرَاثنَاالفَهِعِنْدَالشّهُورِعِذَةَ)إِن:قوله

سرد:وثلاثةفرد،واحِدتلكفإن36(:التوبةألأحُرُمٌأَرْبَعَةٌمِنْهَاوالأَرْضَ

هذهفيالمشركينيسيرولم.والمحَزَمُ،الحِجةوذو،القَعدةوذُو،رجبٌ

ثم،أشهرأربعةأجلهمإنماوهو،متواليةغيرُلأنها،يُمكنلاهذافإن،الأربعة

بالأشهرالموادفيالمف!هـوناختلف:الاَيةهذهتفسيرفي2/335كثيرابنقال)1(

)منها:تعالىقولهفيالمذكورةأنهاإلىجريرابنفذهبهي؟ماهناهاالحرم

الباقر،جعفرأبوقاله..(.أنفسكمفيهنتظلموافلاالقيمالدينذلكحرمأربعة

إليهذهبالذيوهذا،المحرمحقهمفيالحرمالأشهراَخرجرير:ابنلْالولكن

والذينظر،وفيه،الضحاكذهبواليه،عباسابنعن،طلحةأبيبنعليحكاه

قالوبهعنه،العوفيروايةفيعباسابنإليهذهبماالسياقحيثمنيظهر

بنزيدبنالرحمنوعبدوالسديوقتادةإسحاقبنومحمدشعيببنوعموومجاهد

في)فسيحوا:بقولهعليهاالمنصوصالأربعةالتسييرأضهربهاالموادأنأسلم

الأضهرانقضتإذا:أي(الحرمالأضهرانسلخ)فإذا:قالثمأشهر(أربعةالأرض

وجدتموهم،فحيثمافيها،واْجلناهم،قتالهمفيهاعليكمحرمناالتيالأربعة

مقدر.منأولىمذكورعلىالعهدعودلأن،فاقتلوهم
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لهأو،لهعهدلامَنْوأتجَل،لعهدهالناقضفقتل،يماتلهمأنانسلاخهابعدأمره

هؤلإءفأسلم،مدتهإلىعهدَهبعهدهللموفييُتئمَأنوأمره،أشهرأربعةمطلقعهد

الجِزية.الذمةأهلعلىوضَرَبَ،مدتهمإلىكفرهمعلىيُقيمواولم،كُ!هم

وأهلِ،لهمحاربينَ:أقسامثلاثةعلىبراءةنزولبعدمعهالكفارأمرُفاستقر

معهفصاروا،الإِسلامإلىوالصلحالعهدأهلحالُآلتثم،ذمةِوأهلِعهد،

الأرضأه!إُفصار،منهخائفونلهوالمحاربون،ذمةوأهل،محاربين:قسمين

.محاربوخائف،آمنلهومسالم،بهمؤمِنمسلم:أقسامثلاثةمعه

إلىسرائِرَهم9ويَكِلَ،علانيتَهممِنهميمَبلأنأُمِرَفإنه،المنافقينفيسيرتهوأما

يَبْلُغَوأن،عليهمويُغلِظَ،عنهميُعرِضَأنوأمره،والحُخةبالعِلميُجاهِدَهموأن،الله

نإنهأوأخبر،قبورهمعلىيقومَوأن،عليهميُصلِّيَأنهونها،نفوسهملىإلبليغالقولِبا

فقين.لمناواالكفارمِنئهعداأفيسيرتُهفهذه،بهمإلئهيغفرفلن،لهماستغفر

فصل

رثهميدعونالذينمعنفسَهيَضبِرَأنفأمرهُ،وحِزبهأوليائهفيسيرتُهوأما

عنهم،يعفوَأنوأمره،عنهمعيناهتعدُوَوألا،وجههيُريدونوالعشيبالغداةِ

عليهم.يُصفَيوأن،الأمرفيويُشَاوِرَهم،لهمويستغفِرَ

كما،طاعتهويُراجِعَ،يتوبَحتى،عنهوتخقَف،عصاهُمنبهجروأمره

.خُففُواالذينالثلاثةهجر

في3عنديكونُواوأن،منهمموجباتِهاأتىمنعلىالحدودَيُقيمَأنوأمره

ودنيئُهم.شَريفُهمسواءذلك

فيُقابل،أحسنهيبالتييدفعبأن،الإِنسشياطينِمِنعا-ؤَهدفعفيوأمره

بالصلة،وقطيعتَه،بالعفووظلمَه،بالحِلموجهلَه،بالإِحسانإليهأساءمنإساءة

حميم.وليكأنهعدؤُهعاد،ذلكفعلإنأنهوأخبره

لهوجمع،منهمبالفَهِبالاستعاذةالجنشياطينمنعدوهدفعهفيوأمره

)المؤمنين(و(الأعراف)سورةفي:القرآنمِنمواضعثلاثةفيالأمرينهذين
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اِّمروالعفو،!!!نكعنى

/به..لعرفب

سمذطإدىحمزذنهلب

الجحوا

وآَغرِشس!بانغرْفِوأفزالعَئو2َ،.خذ:الأعرافسورةفيفقال(فصلتحم)سورةوِ

آ/7!لمنمِيعإِتَةبالذَقالستعِذْنزغال!نَّسيطَاتِماتَيَتزَنجَنكَوإثحا،الجَاهِليمتتِ

وباتقاء،عنهمبالإِعراضالجاهلينشرباتقاءفأمره.2(991،00:الأعرافأ

كلها،والشيمالأخلاقمكارِمَالآيةِهذهفيلهوجمع،منهبالاستعاذةالشيطانشر

القامُيلزمهمعليهمحقمِنلهبدًلافإنه:أحوالثلاثةالرعيةمعلهالأمروليئَف!ن

يأخذبأنفأُمِرَ،حقهفيمنهميقعوعُدوانتفريطمِنبُذَولا،بهيأمرُهموأمرٍ،به

ولم،عليهموسَهُلَ،بهوسمحتأنفسُهمبهطؤَعَتْماعليهمالذيالحقمن

،بالعرفيأمرهمأنوأمر،مشقةولاضرزببذلهيلحقهملاالذيالعفووهو،يشُق

بحسنهوتُقر،المستقيمةوالفِطَرُ،السليمةالعقولُتَعرفُهالذيالمعروفوهو

جهلَيمابِلَأنوأمره.والغلظةبالعنفلاأيضاَبالمعروفيأمربهأمروإذا،ونفعه

شرهم.يكتفيفبِذلك،بمثلهيمابلَهأندون،عنهبالإِعراضمنهمالجاهلين

شَا،رَبَ،لَوِعَاووتَثَئوِيَنَيص%لئَازبِّقُل44:المؤمنينسورةفيتعالىوقال

عليبالتينغَا*،دِزوتّلَق3َنَعِذمَانرِيَاثَأَنعطىوإنا،الطالِمينَانقو!فيئَجْ!لني

الشَّيَاجميق،هَمَزَا(!مِنبِكَأَعوذزَبَوفل،يَصنَؤنَدمصاأَغلَمُقحن،السّب.أَحْسَقُ

.79(-39:المؤمنونأ!وتيَخضُراًنْرَتثَأَغوذو

إدفغالسَّيّتًة5هـلاالخَسَ!نَةُتَ!توِفيص؟نج!رلا:فصلتحمسورةفيتعالىوقال

لذقيىَلأأحَ!ثيموَمَايلَقَّاقااوَلِيئ-كَايرَطه!عَداههـة،وَبضةبَيتكَاتَا-عبافاِةأَخسَقهيبالتي

بالفَ!،اممتَعِذفَا،نَزخالشيْصانٍنِيتيَنْزَ،غَئكوإِلّط؟عَننهيمِحَضدوإِلاَّيتَننًاطَاسَاوًواصَبَغِ

إنسهم،الأرضأهلمعسيرتهففذه34(،:أفصلتالعليكلُلأالمتمَىِجُلعُوَإِنَّهُ

وكافرهم.،مُؤمنهم،ونجهم

!صك

الاختصاروجدعلىتةوب!ىمغازيهلمحياقفي

شهرفيالمطلبعبدبنلحمزةمج!فياللهرسولعقدهلواءأؤَلوكان

أبوحامِلهوكان،أبيضَلوا!وكان،مُهَاجَرِهمنأشهرسبعةرأسعلى،رمضان
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المهاجرينمِنرَجُلاًثلاثينفيوبعثه،حمزةحليفالغَنَويالحُصينبنكَنَازمَرْثَد

فيهثامبنجهلأبُووفيها،الشاممنجاءتلقريشعِيرأيعترِضُ،خاضة

،للقتالواصطفوافالتَقَوْا،العِيصِناحيةمنالبحرِسِيْفَفبلغوا.رجلثلاثمائة

هؤلاءبينجميعأ،للفريقينحليفاًوكانالجُهني،عمروبنمجديفمشى

."أيقتتِلواأولمبينهمحَجَزَحتى،وهؤلاء

فصاى

ضد؟عببلىشوالفيرَابغبَطَنِإلىسريةفيالمطلببنالحارثبنَعُبَيطةبعثثم

بنمِسْطَحُوحمله،أبيضَلواءًلهوعقد،الهجرةمنأشهرثمانيةرأسِعلى

فيهمليسالمهاجرينمنستينفيوكانوا،منافعبدبنالمطلبعبدبنأُثَاثَة

عشرةعلى،رابغبَطنعلىمائتينفيوهو،حرببنَسفيانأبافلقي،أنصاري

،للقتاليصطفواولم،السيوفيَسُلُواولم،الرميُبينهموكان،الجُحْفَةِمنأميالٍ

!ق،رمىأوراسعدموفيبسهمرمىمنأؤَلُوهو،فيهموقاصأبيبنسعدُوكان،مناوشةكانتوإنما

اكّ،سبللفىبسهر

القومعلىوكان:إسحاقابنقال.حاميتهمعلىالفريقانِانصرفثم،اللهسبيل

2".)حمزةسريةعلىعُب!يدةسريةوقدم،جهلأبيبنُعِكرمة

فصساط

رابغبطنسقدإلىس!تسعةرأسعلىالقَعدةذيفيالخزَارِإلىوقاصٍأبيبنسعدَبعثَثم

راكباًعشرينوكانواعمرو،بنُالمقدادُوحمله،أبيضَلواءًلهوعقدأشهر،

أقدامهم،علىفخرجواالخَزَار،يُجاوِزَلاأنوعَهِدَ،لقريشعيراًيعترِضُونَ

خمس،صَبِيحةَالمكانصتحواحتى،بالليلويسيرونبالهار،يكمنُونفكانوا

."لمبالأمسمزَتقدالعِيرفوجدوا

)2(

)31

صيدوابن2/925،026،والطري2/6،سعدوابن1/595،هشامابنانظر

1.093/االلدنيةالمواهبو!شرح2/238،كثيروابن1،224/الناس

2/338.933،كثيروابن2/7،سعدوابن1/595،695،هشامابنانظر

منتوالخرار1/225،الناسصيدوابن2/7،سعدوابن1،006/هشامابنانظر
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اًولوهيالأيواءغؤوة

تجالحءبنفسهغزإهاغزوة

ئواطغزوة

غزاهاغزوةأولُوهي،وَذَانلها:ويقالالأبواء،غزوةبنفسهغزاثم

لواءهوحمل،مُهَاجَرِهِمِنشهرأعشراثنيرأسعلىصَفَرفيوكانت،بنفسه

،عبادةبنسعدَالمدينةعلىواستخلف،أبيضوكان،المطلبعبدبنُحمزةُ

الغزوةهذهوفي،كيداًيلقفلم،لقريشعِيرأيعترِضخاصةالمهاجرينفيوخرج

بنييغزوألاعلىزمانهفيضَمْرةبنيسيدَوكانالفممْرِيعمروبنمخشيئَوادع

بينهوكتبعدوأ،عليهيُعِينُواولاجمعاً،عليهيكثرواأنولا،يغزوهولا،ضَمْرَة

)1(.ليلةعشرةخمسَغيبتُهوكانتكتاباً،وبينهم

شهرأعشرَثلاثةَرأسعلى،الأولربيعشهرفي!بُوَاطَاللهرسولُغزاثم

علىواستخلف،أبيضَو!ان،وقاصأبيبنُسعدُلواءَهوحمل،مُهَاجَرِهِمِن

فيها،لقُريشعيراًيعترِضأصحابهمِنمائتنفيوخرجمعاذ،بنسعدَالمدينة

فبلغ،بعيروخمسمائةوألفان،قريشمنرجلومائة،الجُمحيخلفبنُأميةُ

طريقَيليمما،جُهينةجبالِمنواحدأصلهما،فرعانجبلانوهمابُواطأ،

)1(

خم.منقريبالمحجةيسارعنآبارإنه:وقيل،المدينةأودية

ابنوانظرميلاً،وعشرونثلاثةالجحفةوبينبينهاالفرععملمنقريةالأبواء:

1/224،الناسسيدوابن2/925،والطبري2/8،سعدوابن1/195،هشام

"صحيحه"فيالبخاريقال1/293،"المواهبو"شرح2/352،كثيروابن

.العشيرةثم،بواطثمالاْبواءول؟اللهرسولغزامااْول:إسحاقابنقال7/217،

؟غزوةمنغجهالنبيغزاكم:لهقيلأرقمبنزيدعن7/218البخاريوأخرج

كانتفاْيهم:قلت،عشرةسبع:قالمعه؟أنتغزوتكم:قيل،عشرهْتسع:قال

"صحيحه"وفي،العشيرة:فتهال،لقتادةفذكرت،العشيرةاْوالعشير:قالأول؟

)1814(ولمسلم،غزوةعشرهْست3شصاللهرسولغزا:قالبريدةعن8/116أيضآ

الله!رسولأنعنهلهروايةوفي.غزوةعشرةستعجهاللهرسولمعغزاأنهعنه

منهن.ثمانفيوقاتل،غزوةعشرةتسعغزا
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.(اؤفرجعكيداَيلقفلم،بُرُدأربعةِنحُوُوالمدينةبُواطوبين،الشام

فمعل

جابربنكُرْزيطلبمُهَاجَرِهمِنشهراًع!ثرثلاثةرأسِعلىخرجثم

واستخلف،أبيضَوكان،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليُّلِواءهوحمل،الفهري

وكان،فاستاقه،المدينهْسرحعلىأغارقدكُرزوكان،حارثةبنزيدالمدينةعلى

ناحيةمِنسَفَوان:لهيقالوادياًبلغحتىغبهقهاللهرسولُفطلبه،بالحِمىيرعى

)2(.المدينةإلىفرجع،يلحقهولمكُرزوفاته،بدر

فصل

شهراً،عشرستةرأسعلىالآخرةجُمادىفيجمه!طهشَيماللّهرسولخرجثم

أباالمدينةعلىواستخلف،أبيضَوكان،المطلبعبدبنحمزةلواءهوحمل

مِنمائتينفي:ويقال،ومائةخمسينفيوخرج،المخزوميالأسدعبدبن2سلمة

يَعْتَقِبُونَهابعيراًثلاثينعلىوخرجوا،الخروجعلىأحداًيكرِهْولها،المهاجرين

فيهامكةمِنبفصولهاالخبرُجاءهكانوقد،الشامإلىذاهبةلقريشعيراًيَعْترِضُون

العُسيرة:وقيل.بالمدالعُشيراء:وقيل،العُشيرَةِذَافبلغ،لقريشأموالٌ

فاتتهقدالعِيرَفوجدبرد،تسعةوالمدينةينغوبين،ينغبناحيةوهي،بالمهملة

وعدهالتيوهي،الشاممنرجعتحينطلبهافيخرجالتيالعيرُهيوهذه،بأيام

)3(.بوعدهلهووفَّى،الشوكةوذات،تلةالمطأو،إياهاالله

ضَمْرَة.بنيمنوحُلفاءهممُدْببنيوادع،الغزوةهذهوفي

أَباعلياَّمخيفهاللّهرسولُكنىالغزوةهذهوفي:الحافظخلفبنالمؤمنعبدقال

)1(

)2(

)3(

والطبري2،361/كئيروابن2/8،9،لممعدوابن1/895006.هثامابنانظر

1/226.الناسسيدوابن2،026،261/

2/9.لممعدابنانظر

2/026،261،والطبري2/9،01،لممعدوابن1/895006.هشامابنانظر

2.361/كثيروابن1/226،الناسسيدوابن
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نِكاحُهاوكان،فاطمةنكاحهبعدترابأباكَنَاهُإنما:!صالنبيئَفإن،قالكماوليس،تُراب

إلىفجاءَمُغاضِبأ،خَرَجَ:قالتعَئكِ؟!ابْنُإايْنَ:وفالعليهادخللماف!نهبدر،بعد

أبا"اجْلِسْ:ويقولعنهينفُضهفجعل،التراببهلصقوقد،فيهمضطجعأفوجده،المسجد

.تراباْبافيهكُنييومأول(وهو\ز،تُرابأبااجْلِسْتُراب

سبعةَرأْسِعلى،رجبفينَخْلَةَإلىالأَسَدِقيَجَحْمثبىبناللهعبدَبعثَثثمَ

عَلَىيعتقباناثنينكُل،المهاجرينمِنرجلاًعشراثنيفي،الهِجْرةمِنشهراًعشرَ

سفَىالشَرِتةهذِهِوفيلقريث!،عِيراًيرصُدُوننخلةبطنإلىفوصلُوابعير،

لاأنواْمرهكِتاباً،له-في.كتباللهرسولُوكان،المؤمنينأميرَجحشبناللهعبدَ

نَظَرْتَ"إِذَا:فيهوجد،الكِتابفَتَحَولما،فيهينظُرَثم،يومينيسيرَحتىفيهينظُرَ

قُرَيْشَاً،بِهَافتَرْصُدَ،والطَائِفِمَكَةَبَيْنَنَخْلَةَتَنْزِلَحَتىفَامْضِهذا،كِتَابيفي

لاوبأنه،بذلكَأصحابَهوأخبر،وطاعةًسمعاً:فقالأَخْبَارِهم!مِنْلناوتَعْلَمَ

أناوأما،فليرجِعْ،الموتكرِهَومن،فلينهض،الشهادةَأح!ثفمن،يستكرِهُهم

،وقاصأبيبنسعدُأضل،الطريقأثناءفيكانفلما،كُ!همفَمَضَوْا،فناهض

بنُاللهعبدُوبَعُدَ،طلبهفيفتخلفا،يَعْتَقِبَانِهِكانَالهمابعيراًغزوانبنُوعُتبة

فيهاوتِجارةًوأَدَماًزبيباًتَحْمِلُلقريث!عِيزبهفمزَت،بِنخلةنزلحتىجحش

بنُوالحكمُ،المغيرةبناللّهعبدابنا:ونوفل،وعثمان،الحَضْرَمِيبنعمرو

رجبمنيومٍآخرفينحن:وقالواالمسلمُونفتشاور،المغيرةبنيمولىكيسان

دخلوا،الليلةَتركناهموإن،الحرامالشهرَانتهكنا،قاتلناهمفإن،الحرامالشهر

فقتله،الحضرميبنعمروأحدُهمفرمى،مُلاقاتهمعلىأجمعواثم،الحَرَمَ

فضائلوفيالمساجد،فيالرجالنومباب:الصلاةفي1/446البخاريأخرجه11(

بأبيالتكنيباب:الأدبوفي،طالبأبيبنعليمناتببابىلىع!6ءْالنبيأصحاب

في)9024(مسلمواْخرجهالمسجد،فيالقائلةباب:الاستئذانوفي،تراب

طالب.أبيبنعليفضائلمنباب:الصحابةفضائل
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مِنعزلواوقد،والأسيرينبالعِيرقَدِمُواثم،نوفلوافْلَتَ،والحكمعثمانوأسروا

وأول،الإِسلامفيقتيلوأول،الإسلامفيكانخمسأولوهو،الخمس!ذلك

قريشتعتتُواشتذَ()1فعلوهماعليهمح!خ!+اللهرسولُوأنكر،الاِسلامفيأسيرين

الشهرَمحمدأحلقد:فقالوامقالأ،وجدواقداْنهموزعموا،ذلِكوإنكارُهم

عَنِأسونَنَطيَمئثَفي:تعالىاللهأنزلحتى،؟"ذلكاالمسلمينعلىواشتد،الحَرامَ

ائم!جِد5ِبِهِر!!نهمش،أنلَّ!لىَ-جما!"فوصصذح!يزفي!2فتَالٌقى-فيه؟فتاذألخَرَا"أمشَئهر

217(.:البقرةأفيالثتتا!لِببمتأَكبَزوالختنةَإلَّىِأىشدكَت!3أَمنةأفلِهِواِخراخاور--امِ

مِنأنتمارتكبتموهفما،كبيراَكانوإن،عليهمأنكرتموهالذيهذا:سبحانهيقول

منه،اْهلُههمالذينالمسلمينوإخراجِ،بيتِهوعن،سيلهعنوالصذ،بالئهالكفر

فيقِتالهممِناللهعندأكبرُبهمنكمحصلتالتيوالفتنة،عليهأنتمالذيوالشِرك

تعالى:كقوله،بالشركهناهاالفتنةفسرواالسلفوأكثرُ،الحرامالشهر

يمرلَئمكرتَغَ:قولهعليهويدل391(.:البقرةأ!تولمقَتكَمأ*--ى/*/وقَاتلوكمُم

مالُيكنلم:أي23(:الأنعامألىدمتنمبر!بم!نئفاَرَنفَأاسيَهاوأأعههـ!ثأأَنإِلاَشِتنتبه!

.وأنكروهمنهتبرؤواأنإلا،أمرهموآخرُوعاقبته،شركهم

منويُعاقب،عليهولماتِل،إليهصاحبُهيدعوالذيالشركأنها:وحقيقتها

فِتشَكم؟ءإدوفو):ب!اوفتنتهمبالنارعذابهموقتَلهملمالولهذا،بهيَفتَتِنْلم

ومصيرَوغايَتَها،،فتنتكمنهايةذوقوا:وحقيقته.تكذيبكم:عباسابنقال

علىعبادهفتنواوكما24(،الزمر:أ!!نكسِجؤماذَّ!قوأ؟:كقولهِأمرها،

)لَّذِيىتَإِنَدط:تعالىقولهومنه،فتنتكمذوقوا:لهموقيل،النارعلىفُتِنُوا،الشرك

هناهاالفتنةُفسرت01(،:البروجأئوا*فييسَّإلمتغشَاتِواذفبماىِألى?لىص!.".!ا

وحقيقته:،ذلكمنأعتُمواللفظُبالنار،إياهموإحراقهم،المؤمنينبتعذيبهم

58.95،و9/12البيهقيسننانظر

1/227،الناسمميدوابن،201،11/سعدوابن1،106،406/هشامابنانظر

2،364،365،366.371/كثيروابن

أء!

لمح!يللألىوأوخممهـره!اط1

أإشالأءفىيوأسبرأو!

ا!حر،!الملأث!وفيا!تال

*بر%لقتنةأ!حر!سمعنى

الفمل!!،



المشركين.إلىالمضافةُالفتنةُفهذه،دِينهمعنليفتتِنُواالمؤمنينعذبُوا

كقوله:،إليهرسولهيضيفهاأونفسهإلىسبحانهيضيفهحاللهالتيالفتنةوأما

تَشَاءُمنبِهَاتُضِلُّفِتْنتكَإلاّهي9َ،إنْ:موسىوقولبِبَعْفبر؟لمبَغضَهُمفَثثا!وَكَذَلِكَ

،الامتحانبمعنىوهياَخر،بمعنىفتلك،(155:الاْعرافاتَشَاءُ!مَنْوَتهْدي

،لونفهذه،والمصائببالنعم،والشربالخيرلعبادهاللهمنوالابتلاء،والاختبار

التيوالفتنة،آخرلونوجارهوولدهمالهفيالمؤمنوفتنة،لونالمشركينوفتنةُ

وبين،ومعاويةعليأصحاببينأوقعهاالتيكالفتنة،الإِسلامأهلبينيوقعها

وهياَخر،لونيتهاجرواويتقاتلواحتى،المسلمينوبين،وصفينالجملأهل

والقائِمُ،القَائِمِمِنَخَيْرٌفيهاالقَاعِدُ،فِتْنَةٌ))سَتكُونُ:جَم!!النبيفيهاقالالتيالفتنة

التيالفتنةوأحاديثُالشَاعي")1(،منخَيْرٌفيهاوالماشي،المَاشيمنَخَيْرٌفِيهَا

الفتنة.هذههي،الطائفتينباعتزالفيهاصل!ئحهالنّهرسولُأمر

يَقُولُمَنْلأومِنْهُمْ:تعالىكقولهالمعصيةبهامراداًالفتنةتأتيوقد

اللّهرسولُندبهلما،قيسبنُالجذُيقوله94(،:التوبةأتَفْتنِّي!ولا

الأصفر،بنيلبناتبتعرضيتفتنيولاالقُعود،فيليائذن:يقول،تبوكَ

يأ94(،:التوبةأصعَقَطواكلأ)2(الفِتْنَةِفي)ألا:تعالىقال،عنهنأَصْبِرُ

الأصقر.بناتِفتنةمِنإليهاوفروا،النفاقفتنةفي

ليائذنْ

الىص!لىش!

لافإني

وقعوا:

والإِنصافِ،بالعدلِوأعدائهأوليائهبينحكمسبحانهاللهأن:والمقصود

كبير،انهأخبربل،الحرامالشهرفيبالقتالِالإِثمارتكابمنأولياءَهيُبرىءولم

)1(

)2(

وفي،القائممنخيرفيهاالقامحدفتنةتكونباب:الفتنفي13/26البخاريأخرجه

نزولباب:الفتنفي)2886(ومسلم،الإسلامفيالنبوةعلاماتبابالأنبياء:

الترمذيوأخرجه،هريرةاْبيحديثمن2/282وأحمدالقطر،كمواقعالفتن

أحمدوأخرجه،وقاصأبيسعدبنحديثمن185و1/916ِوأحمد)5921(

الحر.بنخرَشَةحديثمنو.4/60111

2،361.362/كثيروابن)0111(قيسبنالجدترجمة"الإِصابة"انظر
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،الحرامالشهرفيالقتالِمجردِمِنوأعظمُأكبرُالمشركونأعداؤهعليهماوأن

ذلك،قتالهمفيمتأؤَلينكانواوأولياؤهسيمالا،والعُقوتةِوالعيبِبالذئمأحقفهم

،والطاعاتالتوحيدمِنفعلوهماجنبفيلهماللهيغفِرهتقصميرنوعَمقضَر!نأو

قيل:كمافهم،اللهعندماوإيثارِ،رسولهمعوالهِجرة

شَفِيعبِأَلْفِمَحَامِشُهجَاءَتْوَاحِدبِذَنْبٍأَتىالحَبِيبُإِذَاو

المحاسن.مِنواحدبشفيعيأتولم،قبيحبكُلِّجاءعدوٍببغيضٍيماسفكيف

فصل

ذلك.ذكرُتقدموقد،القبلةحُؤَلت،السنةهذهمنشعبانفيكانولما

فصل

الكبرىبدرغزوةفي

المقبلةالعِيرخبرُلح!ئخساللّهرسولَبلغ،السنةهذهمِنرمضاقفيكانفلما

خرجتلماطلبهافيخرجواالتيالعِيروهي،سفيانأبيصُحبةَلقريشالشاممن

فندب،لِقريشعظيمةأموالٌوفيها،رجلاًأربعيننحووكانوا،مكةمِن

ولم،بالنهوضحاضراًظهرُهكانمنوأمرإليها،للخروجالناسَرعقيتِاللّهرسولُ

ولمرجلاً،عشروبضعةثلاثمائةفيمُسْرِعاًخرجلأنهبليغأ،احتفالاًلهايحْتَفِلْ

بنللمِقدادوفرسٌ،العوامبنللزبيرفرس:فَرَسانِإلاالخيلمنمعهميكن

البعيرعلىوالثلاثةُالرجلانيَعَتَقِبُبعيراًسبعونمعهموكان،الكِنديالأسود

يعتقِبُون،الغَنويمَرْثَدأبيبنُومَرْثَدُ،وعلي،ك!ييهاللّهرسولُفكانالواحد،

وأبوبعيراًيعتَقِبُونَ،؟د!!همصاللهرسولمواليوكبشةُوابنُه،حارثةبنوزيدُ،؟بعيرا13

)1(
أحمدمسندفيجاءوالذي،411وا/1/613""السيرةفيكماإسحاقابنقولهذا

أي-بعيرعلىثلاثةبدر،يومكنا:قالمسعودابنحديثمن)6593(و)1093(

عقبةوكانت:قال،ةصاللّهرسولزميليطالبأبيبنوعليلبابةأبووكان-يتعاقبون

،-منيبأقوىأنتماما،فقالعنكنمشينحن:فقالقاليخ!اللّهرسول
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المدينةِعلىواستخلفبعيراً،يعتقِبُونَ،عوفبنالرحمنوعبدُ،وعمر،بكر

المنذر،عبدبنَلُبابةأباردأ"بالزَوحاءِؤكانفلما،مكومأئمابنَالصلاةوعلى

إلىالواحدةوالراية،عميربنِمُصعبِإلىاللواءودفع،المدينةعلىواستعمله

الساقةعلىوجعلمعاذ،بنسعدإلىللأنصارالتيوالأخرى،طالبأبيبنعليئ

عمروبنَبَسْبَسَبعثالقَمفْرَاء،مِنقَرُبَفلماوسار،،صَعْصَعَةَأبيبنَقيسَ

،سفيانأبووأما.العِيرأخبارَيتجشَسانبدرإلىالزغباءأبيبنوعدي،الجهني

الغِفاريعمروبنَضَمْضَمَفاستأجر،إياهوقصدهي!"اللهرسولمخرجَبلغهف!نه

وبلغ،وأصحابهمحمدمنليمنعوه،عِيرهمإلىبالتفيرلقريشمُستضرخاً،مكةإلى

منيتخقَفْفلم،الخروجفيا"2"وأوعبوا،مُسرِعينفنهضوا،مكةأهلَالصريخُ

وحشدُوا،دينعليهلهكانرجلاًعنهعؤَضف!نَه،لهبأبيسوىأحاأشرافهم

بنيإلاقريشبطونمنأحدعنهميتخلفولم،العربقبائلمنحولهمفيمن

أَتجح!إ!"*:تعالىقالكماديارهممِنوخرجواأحد،منهممعهميخرُجْفلم،عدي

قالكماوأتجلوا47،،:الأنفال1بمى4ألاَّسَ!ملِىَتوَيضَذو!النَّاسوِ،وَرِياءَ

حَرْبعلىوجاؤوا"،!أرَسُولَهوتُحَاذُتُحَاذُهُ،وَحَدِيدِهِمأبِحَذهِمْك!:باللهرسول

يُريدونلما،وأصحابِهِببمباللّهرسولعلىوحَنَتي،وغضبط،حمئهَوعلى،قادرين

والعيِر،الحضرميبنعمروبالأمىِأصابُواوقد،فيهامنوقتل،عيرهمأخذمِن

تَواعَذئ!اا!،نم!:تعالىاللهقالكماميعادغيرعلىاللهفجمعهم،معهكانتالتي

.،42:الأنفالأبرمَفغولاكًا!أَفراَاللّهُلِيَقضِيَولكِن،الميعادِؤسبلاختَلَةْضُم

المهاجِرونفتكقَم،اْصحابهاستشار،قريش؟"حد!خروجُاللهرسولبلغَولما

ثالثاً،استشارهمثمفأحسنوا،المهاجرونفتكلمثانياً،استشارهمثمفأحسَنُوا،

)1(

)2(

أ3آ

الذهبي.ووافقه،302/الحاكموصححه،حسنوسندهأمنكماالأجرعنبأغنىأناولا

المدينة.منيلأأربعيننحوعلىقرية:الواووسكونالراءبفتح

الغزو.إلىكلهمخرجواإذا:القومأوعب:يقال

العقنقلمنتصوب!شا-قرلأاللهرسولرأىفلما:إسحاقابنعن1/162أ"السيرةفي

بخيلائهاأقبلتقدقريث!هذهإاللهم:قال-الواديإلىمنهجاوْواالذيالكثيبوهو-

.،اةلغداأَحِ!نْهُمُللهما،تنيوعدلذيافمنصركللهما،رسولكوتكذبتحاذُكوفخرها

كاا4



كَأَئكَ!اللهرسوليا:فقالمعاذ،بنُسعدُفبادر،يَعنيهمأنهالأنصارُففهمت

والأسودالأحمرمنيمنعوهأنعلىبايعوهلأنهم،يَعنيهمإنماوكانبنا؟تُعَزضُ

سعد:لهفقال،عندهممالِيعلماصتشارهم،الخُروجعلىعزمفلما،ديارهمفي

وإني،ديارهافيإلاينصروكلااْنعليهاحقاًتَرَىالأَنصارُكُونأَنْتَخْشَىلَعَقَكَ

شِئْتَ،مَنْحَبْلَوَصِلْ،شِئْتحَيْثُفاظْعَنْ:عنهموأُجِيبالأنصار،عنأقول

مِنَاأَخَذْتَوَمَا،شِئْتَمَاوَأعطِنَا،شِئْتَمَاأَمْوَالِنَامِنْوخُذْ،شِئْتَمَنْحَبْلَواقْطَعْ

لَئِنْفَوالفَهِ،لأَمْرِكَتَبَعٌفَأَمْرُنَاأَمْرِمِنْفِيهِأَمَرْتَومَا،تَرَكْتَمِفاإِلَيْنَاأَحَتكَانَ

هذابِنَااسْتَعْرَضْتَلَئِنِوَوَالفَهِ،مَعَكَلنَسِيرَن،غمدانَمِنْالبَرْكَتَبْلُغحَتىسِرْتَ

لِمُوسى:مُوسَىقَوْمُقَالَكَمَالَكَنَقُولُلاالمِقْدَادُ:لَهُوقَالَ.مَعَكَخُضنَاهُالبَحْرَ

وَعَنْ،يَمِينكَعَنْنُقَاتِلُوَلَكِتا،قَاعِدُونَهُنَاهَاإِثافقاتِلاوَرَئكَأَتتَاذْهَبْ

بِمَاوسُزَ،؟ع!القَهِرَسُولِوَجْهُفأشرق.خَلْفِكَوَمِنْ،يَدَيْكَبَينِوَمِنْ،شِمَالِكَ

الطَائِفَتَيْنِ،إِحْدَىوَعَدَنيتَدْالفَهَف!ن،وأَبْشرواسِيرُوا9:وقالَ،أصحابِهمِنْسَمعَ

.(1ا)القَوْمِمَصارعَرَاَيْتُقَدْوإِتي

،بنحوه2/593كثيرابنورواهسند،بدون1/625أالسيرة،فيهشامابنأورده

عن،الليثيوقاصبنعلقمةبنعمروبنمحمدطريقمنمردويهابنإلىونسبه

شيبة،أبيابنإلى7/224أالفتح!فيالحافظونسبهمرسلأ،جدهعن،أبيه

الأسودبنالمقدادمنشهدتمسعود:ابنحديثمن7/223البخاريوأخرح

علىيدعووهو:لى-النبيأتىبه،عُدِلَمماإليأحبصاحبهاكونلأنمشهدا

ولكافقاتلا،وربكأنتاذهب:موسىقومقالكمانقوللا:فقال،المشركين

وجهه،أشرق!به!حنمالنبيفرأيت،وخلفكيديكوبين،شمالكوعنيمينكعننقاتل

ووافقهوصححه3/934والحاكم428،و1/093أحمدوأخرجه.قولهوسره

اللّهصطظؤرسولإن:قالمالكبنأن!حديثمن)9177(مسلموأخرجهالذهبي

عمرتكلمثم،عنهفأعرضبكر،أبوفتكلم:قال،سفيانأبيإقبالبلغهحينشاور

بيدهنفسيوالذياللهرسولياتريدإيانا:فقال،عادةبنصعدفقام،عنهفأعرض

الغِمادبركإلىأكبادهانضربأنأمرتناولولأخفناها،البحرنخيضهاأنأمرتنالو

علىيدهويضع:قالأ،فلانمصرعأهذا:ووخِهاللهرسولفقال:وفيه..لفعنا.

وفي-،صِ!يح!الكّرسوليدموضععنأحدهمما!فما:قالهنا،وهاهناهاالأرض
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زهريبدرأيش!لم

ولما،البحربساحلفَلَحِقَلع!فيانأبووخَفَضَ،بدرإلىفِي!اللهرسولافسار

خرجتُمإنمافإنكم،ارجعواأن:قريث!إلىكتب،العيروأحرز،نجاقدأنهرأى

جهل:أبوفقال،بالرجوع!هفُوا،بالجُحْفَةِوهمالخبرُ،فأتاهم،عيركملِتُحْرِزُوا

وتخافُنَا،العربمِنحَضَرَنَامَنْونُطعِمَ،بهافنقيمَ،بَدرأنَقْدَمَحتىنرجعلاوالله

هوفرجع،فَعَصَوْه،بالرجوععليهمشُريقبنالأخنسفأشار،ذلكبعدالعربُ

فلم،الأخنسبرأيبعدُزُهرةبنوفاغتبطت،زُهريبدراًيشمهدفلم،زُهرةوبنو

جهل،ابوعليهمفاشتذَ،الرجوعهاشمبنووأرادَتْمعظماً،مطاعاًفيهميزل

نرْلحتىكاصاللهرسولُوسارَ،فساروانَرْجِعَحتىالعِصابةهذهتُفَارِقُنَالا:وقال

بنُالحُبَابُفقال.المَنْزِل"فيعَلَيئَإأَشيرُوا:فقال،بدرمياهمِنماءأدنىعشياً

قدقُلُبٍإلىنسيرَأنرأيتَإنوبِقُلُبِهَا،بهاعالمأنا!اللهرسولياالمنذر:

سواهاماونُغؤرإليهاالقومونَسبِقَعليهافننزِلَ،عذبة،الماءكثيرةفهي،عرفناها

.()1المياهمِن

بدرإلىوالزبيروسعداًعياًوبعثالماء،يريدونسِراعاًالمشركونوسار

فسألهما،يُصليقائم-ئبماللهورسولُلقريث!،بعبدينفَقَدِمُوا،الخبريلتمِسُون

كانالوووذوا،أصحابهذلكفكره،لِقريث!سُقاةٌنحن:قالاأن!ما؟مَنْ:أصحابُه

قالا:قُرَيْث!؟أَيْنَأَخْبِرَانِي:لهماقالجَم!!اللّهرسولُسفَمفلما،سفيانأبيلِعير

)1(

ممنلكونهفيهميعدكانوإنبدرأ،يشهدلملأنهنظر،عبادةبنسعدالمتكلمكون

بدرغزوةفياستشارهم!فيالنبيبأنالجمعويمكن:الحافظقال،بسهمهلهضرب

فيبينوذلكسفيانأبيمعالعيرخبربلغهماأولالمدينةفيوهوالأولى.مرتين

الطبرانيعندووقع،البخارقيروايةفيكماخرجأنبعدكانتوالثانية،مسلمرواية

.بالصوابأولىوهذا،بالحديبيةذلكقالعبادةبنسعدأن

...سلمةبنيمنرجالعنفحدثت:قالإسحاقابنعن1062/هثامابنرواه

الحاكموصلهوقد،سلمةبنيمنوالرجالإسحاقابنبينالواسطةجهالةوفيه

ابنوذكرهمنكر،حديث:الذهبيوقال،يعرفلامنسندهوفي3/426،427،

متههم.وهو،الكلبيوفيه،للأمويونسبه،عباسابنعن3/167"البداية"فيكثير
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كُلينحرونَكم:فقاللنا،عِلملا:فقالاالقومُ؟كمفقالما:.الكثيبهذاوراء

تسعمائةبينَماالقومُ:جم!ءاللهرسولُفقالتسعاً،ويومأعشرإَ،يومأ:فقالايوم؟

المشركينعلىفكانوإحداً،مطواًالليلةتلكفيوجلَّعزاللهفأنزل،الألفإلى

وأذهب،بهطهَّرهمطَلاًّالمسلمينعلىوكان،التقدممنمنعهمشديداًوابلاً

ومقَدَ،الأقداموثبت،الرملَبهوصلَّب،الأرضَبهووطَأ،الشيطانرِجْم!عنهم

فنزلوا،الماءإلىوأصحابهمج!!اللهرسولفسبق،قلوبهمعلىبهوربطَ،المنزلبه

ونزل،المياهمنعداهاماغوَّرواثم،الحياضوصنعوا،الليلشطرَعليه

فيهايكونعريشلج!-صاللهلرسولوبني.الحياضعلىوأصحابهكل!-صاللهرسول

هذا،بيدهيُشيروجعل،المعركةموضعفيومشى،المعركةعلىيُشرِفُتلعلى

أحدتعدىفما،اللهشاءإنفلانمصرعوهذا،فلانمصرعوهذا،فلانمصرع

.(اأإشارتهموضعمنهم

هذه"الفَهُئمَ:!رَو-ياللهرسولقال،الجمعانِوتراءى،المشركونطلعفلما

ورفع،وقام،"رَسُولَكَوَممذبُ،تُحاذُكجَاءَتْ،وفَخْرِهَابِخيلائِهاجَاءَتْقُرَيْشٌ

عَهْدَكَأَنْشُدُكَإِئيالفَهُئمَ،وَعَدْتَنِيمَاليأَنْجِزْ"اللَهُمَّ:وقالرئهواستنصر،يديه

نفسيفوالذي،أبشر!اللهرسولَيا:وق!ال،ورائهمنالصديقفالتزمه،"وَوَعْدَكَ

وَعَدَك)"(.مالكَالفَهُلَيُنجِزَن،بيده

)1(

)2(

مسلموصحيح،صحيحوسندهعلي،حديثمن1/117أحمد،"مسندانظر

أنس.حديثمن)9177(

صليطهاللّهرسولنظربدر،يومكانلما:قالعمرحديثمن)1763(مسلمأخرجه

فاستقبلرجلاً،عشروتسعةثلاثمائةوأصحابهألف،وهم،المشركينإلى

وعدتني،مالياْنجز"اللهم:بربهيهتففجعل،يديهمدثم،1القبلةعبناللهنبي

فيتعبدلاالإسلامأهلمنالعصابةهذهتُهلكإناللهم،وعدتنيمااتاللهم

منكبيه،عنرَداؤهسقطحتىالقبلةمستقبليديهمادّاًبربهيهتفزالفماأ،الأرض

نبييا:وقال،ورائهمنالتزمهثم،منكبيهعلىفألقاه،رداءهفأخذبكر،أبوفأتاه

بنوعليالترمذيوصححه...وعدكمالكسينجزفإنه،ربَّكمناشدتككفاكالنّه

ب7224،226/البخاريّوأخرجداود،وأبو32،و103/(حمدوأخرجه،المديني
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مردقبنمعنى

لهمالدّإمدادفيالاختلاف

إليهِ،عُواوتضرً،لهوأخلصواواستغاثُوه،،الفَهَالمسلمونواستنصر

الَّذِي!تَقفوبِفيسَأئتيأا!-الَذلي!فَثَبئوامَعَكمطزأَنِّي:مَلاَئِكَتِهِإلىاللًهُفَأَوْحَى

مِنَبِأَئفٍمَمِدّ!-آنِّيفيرسولهإلىاللهوأوحى،،12:الأنفالأ!حالزُعْبَكنكَرُوا

المعنى:فقيلوفتحها)أ"،الدالبكسرقرىء9(،:الأنفال1مُرْدِفِينَ!لأإ!لاَكِقِ

.واحدةدَفعةَيأتوالمأرسالاًبعضأبعضُهميُرْدِفُ:وقيل.لكمرِدْفٌإنهمْ

:قال(عمرانآل)سورةوفي،بالفِأمذَهمأنهذكرهناها:قيلفإن

المَلائِكَةِمِنَالافٍبِتلاَثَةِرَبّكميُمِدَّكُئمأَنْيَكفِيَكَمْأَدَتلِفمُؤمِنِينَتَمئولُ!إِ*

فَهـرِهِمهذايُفدِدْكُمرَبكّممِنْويَأْتوكُموتَتَّقوا،تَصْبِرُواإِنبلى،مُنْزَلِينَ

الجمعفكيف،،124:عمرانأآلمُسَوِّسينلم"المَلائِكَةِمِنَآلافٍبِخَمْسَةِ

بينهما؟

بالخمسةوالذي،آلافبثلاثةالذيالإِمدادهذافياختُلِفَقد:قيل

قولين:على

فاتفلما،شرطعلىمعئَقاَإمداداًوكانأحد،يومَكانأنه:أحدهما

عنالروايتينوإحدىومقاتِل،الضحاكقولُوهذاالإِمدادُ،فات،شرطُه

عِكرمة.

)1(

وقتادة.ومجاهد،،عباسابنقولُوهذابدر،يومَكانأنهني:لثاوا

إني"اللهم:بدريوم!ضالبيقال:قالعباسابنحديثمنجريروابنوالترمذي

حسبك.:فقال،لدهبكرأبوفأخذتبد"لمشئتإناللهم،ووعدكعهدكأنثدك

الدبرأ.ويولونالجمع"سيهزم:يقولوهوفخرج

بكسر"مردِفين!والكسائي،وحمزة،عامروابن،وعاصمعمرو،وأبوكثيرابنقراْ

الدالكسرلمنوالحجة،الدالبفتح)مردَفين(عاصمعنبكروأبونافعوقرأ،الدال

أنهالدالفتحلمنوالحجة"أردت"،منالفاعلباسمفأتىللملائكةالفعلجعلانه

أردفت:تقولوالعرب"أردفأمنالمفعولباسمفأتى،وجلعزلدّالفعلجعل

المسير!"زاد:خلفهركبتإذا:وردفته،خلفيدابتيعجزعلىأركبته:الرجل

خالويه.لابن145صوالحجةبتحقيقنا،2/326
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نأهؤلاءوحجة.المفسربنمنجماعةاختاره،عكرمةعنالأخرىوالرواية

،أَذِلَهٌّوأَنتضلبَدْرٍاللّةاِنَصرَئموَلَ!نَذ:قالسبحانهف!نه،ذلكعلىيدلالسياق

بِثَلاَثةِأرَيمِدًّأتيكلجخَغأ!ألذخؤلحتتتَقَونإِذتَشْكُرونَلَعَفَنهمْالقَهَفاتَت!وا

125،-123عمرادْ:آلأنتَّقواض5تَحخبرواإِتبلى،منزَليتَالمَلاَئِكَةِمِنآلافِ

وئِتطمئن،لكمئمثرىركأإلاالإِمدادهذا:أي(اللهجَعَلَهُ)وما:قالأنإلى

أمذَهمثم،آلاتثلاثةِبتمامأمذَهماستغاثوا،فلما:هؤلاءقالح!.بهقلومُمم

الإمداد،ومتابعةالتدريبئ،هذافكانواتقوا،صبرُوالمااَلاتِخمسةِبتمامِ

وهو،واحدةمرةَبهياتيأنمنلهاوأسزَ،لِنفوسهموأقوىموقعاَ،أحسنَ

.مرةبعدمرةونزولهالوحيمتابعةبمنزلة

بدرذكرأدخلوإنماأحد،سياقفيالقصة:الأولىالفرقةُوقالت

الفؤمِنيقَئبَؤ؟!ءآفلِكَ!قغَدَؤتَوأذ؟لم:قالسبحانهفإنهأثنائها،فياعتراضاَ

وَليهُما،شائفَةتَنَمت!لاآتمِنكم!شِنثًتَانِطيثَتإِذْعَلِينمُسَميعٌ"اللِّه،لِلقتالمَقَامحكدَ

نَصَرَكم!،ولَتًذ:قالثم121،،:عمراناَلأالمُؤْمِنْون؟عفَفيَتَوكَلِالفَهِوعَلَى

فذكَرهم(،123:عمراناَلأبرتشْكُوونلَعَلَّكماللَّهَفَاثَّقُوا،آَذِلَّةأَنتمْوبِبَدْرٍاللَّهُ

عنوأخبرأحد،قصةِإلىعادثم،أذلةوهيمببدر،نصرهملقَاعليهمنعمتَه

اليكلَلاَئِكَةِمِنَالافِبِثَلآتدأّرَئمِذَكأأنيَكفِيَكمغأَلَن:لهمرسولىقىل

منفهذا،آلاتبخمسةأمذَهمواتقُوا،صبرُواإنأنهموعدهمثممُنْزَلمجنَئك!،

وإمدَادُ،اَلاتبخمسةوهذا،تعالىقولهمنببدرالذيوالإِمداد،رسوليِقول

لآ)سورةفيوالقصة،مطلقوذلك،شرطعلىمعققوهذا،بالفبدر

فيوالقصةاعتراضاَ،فيهاذُكرتوبدر،مطولةمستوفاةأحدقصةهي(عمران

السياقغير(عمران)اَلفيفالسياق،مطولةمستوفاةبدرقصةالأنفالسورة

.الأنفالفي

125،،:عمراناَلأهذاز*فَؤليِهِمّمِنْنملموَيَأْتُوكمْ:قولهأنهذايوضح

فيه،المذكورالإِمدادُيكونَأنيستلزِمُوهذاأُحد،يومُإنهمجاهد:قالقد
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المباررةطلب

هذافورهممنوإتيانُهمبدر،يو!كانالعددبهذاالإِمدادإن:قولُهيَصِغُفلا

أعلم.واللّه.أحديومَ

فصل

الجمعةليلةَوكانت،هُناكشجرةجِذْعإلىيصلي!عًلباللهرسولُوباتَ

كتائبها،فيقريشقأقبلتْ،أصبحوافلما،الثانيةالسنةفيرمضانمِنعشرَالسابع

يرْجِعُواأن،قريشفيربيعةبنوعُتبةُ،حِزامبنُحكيمُفمشى،الفريقانِواصطَف

أبووأمر،أَحْفَظَهُكلامٌعتبةوبينبينهوجرى،جهلأبوذلكفأبىيمْاتلوا،ولا

اسْتِهِ،عنفكشفعمروِ،أخيهدَمَيطلبأنالحضرميبنعمروأخاجهل

؟-باللهرسولُوعَذَلَ،الحربُونشَبتِ،القومُفحمي،واعَمْراهُ:وصرخ

قومفيمعاذبنسعدُوقام،خاصةبكروأبوهوالعَريمثىِإلىرجعثم،الصفوفَ

جم!!ه.اللهرسولَيحمون،العريشِبابعلىالأنصارمن

فخرج،المبارزةيطلبون،عُتبةبنوالوليدُ،ربيعةابناوشيبةُعتبةُوخرج

فقالوا،عفراءابناومُعَؤَذٌ،وعوفٌ،رواحةبناللّهعبدُ:الأنصارمنثلاثةٌإليهم

عمنا،بنينُريدوإنما،كِوامأكفَاءٌ:قالوا.الأنصارمن:فقالوا؟أنتممن:لهم

حمزةوقتلالوليد،قِرْنَهعليئُفقتل،وحمزةُالحارثبنوعُبيدةعليئإليهمفبرز

علىوحمزةُعليفكرَّ،ضربمتينوقِرنُهعُبيدةواختلف،شيبةُ:وقيل،عُتبةقِرنه

حتىضَمِنَأ)2(يزلفلم،رجلهقطعتوقد)1(عبيدةواححملافقتا30،عبيدةقِرن

1(.بالصَّفْراءِ)مات

)1(

)2(

)3(

حديثمنالمبارزةبابالجهاد:في)2665(داودوأبو1/117،أحمدأخرجه

.قويدماسناده،علي

،وغيرهكسرأوبلاءأوزمانةمنجسدهفيضمانةبهالذيالمريضهو:الضمن

الشاعر:قال

الأنَمِحُمُوَّةَإِلَيْكُمأَشْكُوضَمِناًبَعْدَكُمزلْتُخِلتنيمَا

حسن.وسنده،عباسابنعن3187،188/""المستدركفيالحاكمأخرجه
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فياخْتَصَمُواخَصْمَانِ!هذانِ:فيهمالآيةُهذهلنزلت:بالئهيمسِمُعليوكان

.11)(91:الحجأالآيةلأرَبِّهم

وأخذَ،القِتالواشتذَ،الحربِرَحىواستدارت،الوطي!حميثم

عنوِداؤهسقطحتى،وجلعزوثهومناشدة،والابتهالِالدعاءفي-!طاللهرسولُ

مالَكَمنجزٌفإئهُ،رئكَمُناشَدَتِكَبغضَ:وقال،الصديقعليهفرذَه،منكبيه

)2(.وَعَدَكَ

الحربِ،حالفيالنعاسُالقومَوأخذ،واحدةإغفاءة5رو!صاللهرسولفأغفى

ثَنَايَاهعَلَىجبْرِيلُهذابمْر!أَبَايا"أَبْشِرْ:فقالرأسَهصحه!لمحه،اللهرسولُرفعَثم

الئقْع(()13.

)1(

)2(

)3(

أكتافَومنحهم،والمؤمنينرسولهوأيد،جندهاللهوأنزلالنصر،وجاء

الاَيةهذهأنقسمأيقسمكانأنهذرأبيحديثمن8/336337،البخاريأخرجه

برزوايوموصاحبيهوعتبةوصاحبيهحمزةفينزلت(ربهمفياختصمواخممان)هذان

يديبينيجثومنأولأنا:قالعليعن8/337أيضاًالبخاريورواهبدر،يومفي

)هذاننزلترفيهم:عليعنراويهعبادبنقيسقال،القيامةيومللخصومةالرحمن

،وعبيدةوحمزةعلي:بدريومبارزواالذينهم:قال(ربهمفياختصمواخممان

لاذرأبوهوالمقسمأنهذامنفعلم،عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوعتبة،ربيعةبنوشيبة

المؤلف.قالكماعلي

.157،158صقريبأتقدموقد"مسلم"صحيحفيهو

كثيرابنفيكماالأمويوأخرجهسند،بلا1626،627/""السيرةفيهشامابنذكره

وسندهصعير،بنئعلبةبناللّهعبدعن،الزهريحدثنيإسحاقابنطريقمن2434/

نمبماواَتاناللرحمأقطعنااللهم:قال،القومالتقىحينجهلأباأنولفظه،حسن

اللّهشجعوقد،الحالتلكعلىهمفبينما،المستفتحهوفكان،الغداةفَأَحِنْه،نعرف

عاصاللّهرسولخفقفيهمطححعواحتىأعينهمفيوقللهمعدوهملقاءعلىالمسلمين

بعناناخذبعمامتهمعتجرجبريلهذابكرأبايا"أبشر:فقالانتبهثمالعريث!،فيخفقة

ابنعن7242/البخاريوروى."وعدتهاللّهنصرأتاك،النقعثناياهعلى،يقودهفوسه

."الحربأداةعليهفوسهبرأسآخذجبريل"هذا:بدريومقال-!النبيأنعباس

161
6م3-جالمعادزاد

القتا!اشتداد



سبعين.وأَسرُوا،سبعينمنهمفقتلوا،وقتلاَأسراًالمُشركِينَ

فصل3

،الحربمِنكِنانةبنيوبينَبينهمماذكرواالخرو!،علىعزمواولماصورةفيظهورشبلجس

ه،،،يرنىالكنقةسر

بنيأشرافمِنوكان،المدلجيمالكبنسراقةصررةفيإبلي!لهمفتبدىلقريشستهووسم

تأتيكمأنمنلكمجاروإني،الناسمناليومَلكمغَالِبَلا:لهمفقال،كنانة

تعئؤوافلما،يُفارقهملالهمجارْوالشيطانُفخرجوا،تكرهُونهبشيءكِنانة

عَقِبَيئه،علىونكَصَفزَ،السماء،مِننزلتقداللهجندَاللهعدؤُورأى،للقتال

أرىإني:فقالتُفارِقُنَا؟لالناجارإنك:قُلْتَتكنألمسُراقة؟ياأينإلى:فقالوا

ماأرىإني:قولهفيوصدقالعِقَاب)1(شديدُواللهُ،اللهأخافإني،ترونلاما

يَهْلِكَأننفسهعلىخوفهكان:وقيل،اللهأخافإني:قولهفيوكذب،ترونلا

أظهر.وهذا،معهم

ظئوا،أعدائهوكثرةَاللهحزبِقِقَةمرضقل!فيومَنالمنافقونرأىولما

فأخبر94(،:الأنفالأدِينُهُم!وهؤلاءج!غَزَوقالوا:،بالكثرةهيإنماالغلبةأن

يُغالب،لاعزيزواللهبالعدد،ولا،بالكثرةلاعليهبالتوكلالنصرأنسبحانه

نصرَأوجبتوحكمتُهفعزتُهضعيفاَ،كانوإنالنصر،يستحقمنينصرحكيم

عليه.المتوكلةِالفئةِ

إلحمامبنكلنمميرالممتشهاد

فوعظهم،،الناسفيض،يةاللهرسولقام،القومُوتواجهالعدودناولما

اللهوثوابِ،العاجِلِوالظفرِالنصرِ،مِنوالثباتِالصبرفيلهمبماوذكَرهم

بنُعميرُفقام،سبيلِهِفياستشهدلمنالجنةأوجبَقداللهأنوأخبرهم،الآجل

أ.!نَعَمْ:قالوالأَرْضُ؟الشَماواتُعَرْضُهَاجَنةٌ،اللهِرسولَيا:فَقَالَ،الحُمَامِ

ياواللهلا:قالبَخ؟"بَخقَؤلكَعَلَىيَخمِلُكَمَا:قَالَ،الفهِرَسولَيَابَخِبَخِ:قال

فأَخرَجَ:قالأَفلِهَا"مِنْ"فَ!ئكَ:قَالَأَهْلِهَا،مِنْأَكُونَأَنْرَجَاءَإِلاالفهِرَسُولَ

.1423/"المواهبو"شرح،2432،433/كثيروابن،1663/هثامابن(1)
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هذِهِ،تَمَرَاتِيآكُلَحَتَىحَيِيتُلَئِنْ:قالَثم،مِنْهُنيأكُلُفَجَعَلَ،قَرَنهِمِنْتَمَرَالت

أولفكان.قُتِلَ)11حَتَىقَاتَلَثُئَمالتَمْرِ،مِنْمَعَهُكَانَبِمَافَرَمَى،طَوِيلَةٌلَحَيَاإِتهَا

قتيل.

فلمِالعَدُؤَ،وجوهَبِهَافَرَمَىالحصباءِ،مِنَكَفهِمِلءَكِي!!هاللهرسولوأخذ

المسلمُونوشُغِلَ،أعينهمفيبالترابوشُغِلُوا،عينيهملأتْإلآَمِنهمرَجُلأتترك

ولكِنَّرَمَيْتَإِذْرَمَيْتَ)!وَمَا.رسولهعلىالرميةهذهشأنفياللهفأنزل،)2(بقتلهم

.(17:الأنفالأ!هورَمَىاللَّهَ

هووأنه،دئهوإثباتِهِ،الجدعنالفعلنفيعلىدتَتالآيةأنطائفةظنوقد

الموضع.هذاغيرفيمذكورةعديدةوجوهمنمنهمغلطوهذا،حقيقةالفاعلُ

الذيالإِيصالعنهونفى،الزَميابتداءَلِرسولهأثبتسبحانهاللهاْن:الآيةومعنى

ونفى،الحذفَلنبيهفأثبت،والإِيصالالحذفُبهيُرادُفالرميُبرميتهيحصللم

.الإِيصالعنه

)1(

)2(

بنأنىحديثمن3426/والحاكم(،091)1ومسلم،3136.137/أحمدأخرجه

بمعنىفعلاسموهي،منونأوكسرها،الخاءإسكان:لغتانفيهبخ!)بخ:وقوله،مالك

يأأقرنهمنتمرات"فأخرج:وقوله،الخيرفيوتعظيمهالأمرلتفخيمتطلق،ا!ستحسن

الثاب.جعبة

رجالرجاله6/84:الهيث!ميفيهقالبسندعباسابنحديثمنالطبرانيأخرجه

،القوموجوهبهفرمى،فناوله،حصىمنكفأ"ناولني:لعليقال؟تالنبيأنالصحيح

ولكنرميتإذرمت)وما:فنزلتالحصباءمنعيناهامتلأتإلاالقوممنأحدبقيفما

منكفاَفأخذ،طيهالكّرسولوأمرةالمتقدمصعيربناللهعدحديثوفيرمى(الله

قالثم،بهانفحهمثماالوجوه"شاهت:فقال،القومفاستقبل،خرجثم،بيدهالحص

منوأسر،صناديدهممنقتلمنالهّفقتل،الهزيمةإلاتكنفلم"احملوا،:لأصحابه

منكفأفأخذ،مَجيمبهماغالكّرسولأمربدريومكانلما:قالحزامبنحكيموعن،"منهمأسر

الهّفأنزلفانهزمنا،"،الوجوه!شاهت:وقالبها،فرمى،بهفاستقبلنا،الحص

رواه:684/""المجمعفيالهيث!ميقالرمى(الهّولكنرمتإذرميت)وما:وجلعز

.2592/كثيرابنوانظر.حسنواسناده،الطبراني
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:عباسابنقال،أعدائهمقتلإلىالمسلميمتتُبادِرُيومئذالملائكةوكانتئكةالملاركةطم!ة

سمعَإِذْ،أَمَامَهُالمُشْرِكينَمِنَرَجُلٍألَرِفييَشْتَدُّيَوْمَئِذٍالمُسْلِمِينَمِنَرَجُلٌ"بَيْنَمَا

إِلىنَظَرَإِذْ،حَيْزُومأَقْدِمْ:يَقُولُفَوْقَهُالفَارِسِوَصَوْتُ،فَوْقَهبِالشعَوْطِضَرْبَةً

كَضَرْبَةِ،وَجْهُهُوَشُقَ،أَنْفُهُخُطِمَقَدْهُوَفَإِذَا،إِلَيْهِفَنَظَرَمُسْتَلْقِياً،أَمَامَهُالمُشْرِكِ

اللّه!أ،رَسُولَبِذلِكَفَحَدَّثَ،الأَنْصَارِفيُفَجَاَءَ،أجْمَعُذلِكَفاخْضَزَ،الشعَوْطِ

.")1(الثالثةالشَمَاءِمَدَدِمِنْذلِكَ"صَدَقْتَ:فَقَالَ

وَقَعَإِذْ،لأَضرِبَهالمُشْرِكِينَمِنرَجُلاًلأتْبَعُ"إِنِّي:المَازِنيداودأبووقال

.")12غَيْرِيقَتَلَهُقَدْأَئهُفَعَرَفْتُ،سَيْفِيإِلَيْهِيَصِلَأَنْقَبْلَرَأْسُه

إِنَ:العباسُفقالأَسيراً،المتللبعبدبنِبالعئاسِالأنصارِمِنرجلوجاء

فرسٍعلىوجهاً،الئاسِأحسنمِن،أجلحرجلأسرنيلقد،أسرنيماواللههذا

"اسْكُتْ:فقال،اللهرسولياأسرتُهأنا:الأنصاريفقال،القومِفيأراهماأَبْلَق

،وعقيلٌ،العباسُ:ثلاثةالمطلبعبدبنيمنوأسر."كَرِييمبمَلَكٍالفَهُأَئدَكَفَقَدْ

.الحارث)3"بنونوفل

رأىلما:قال،رافعبنرِفاعةعنالكبير""معجمهفيالطبرانيوذكرجهد!بيمعابلهسقصة

فتمثمئثَ،إليهالقتلُيَخْلُصَأنأشفق،بدريومَبالمشِركِينَالملائكةُتفعَلُماإبليسُ

،فألقاهالحارثصَدْرِفيفوكز،مالكبنَسُراقَةَيظنُهوهو،هِشامبنالحارثبِهِ

أَسْأَلُكَإِنَيالفَهُئمَ:وقاليديهورفعالبحر،فينفسَهألقىحتىهارِباًخَرَجَثم

يا:فقال،هشامبنجهلأبوفأقبل،القتلإليهيخلُصَأنوخاف،إِئاينَظِرَتَكَ

اللّهرضيعمرحديثمنبالملائكةالإِمدادبابالجهاد:في)1763(مسلمأخرجه)1(

)2(

)3(

ابنطريقمن5045/"المسند"فيوأحمد1/633،"الشرة"فيهشامابنأخرجه

المازني،داودأبيعنمازنبنيمنرجالعنيساربنإلممحادتىأبيحدثني،إلممحادتى

حسن.وسنده

صحيح.وسنده،عنهالنّهرضيعليحديثمن1/171أحمدأخرجه
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،مُحَمَّدٍمِقْمِيعادعَلىكَانَفإئهُ،إِئاكُمسُرَاقَةَخِذْلانُيَهْزِمَنكُملا!النَّاسمعشر

لا،والعُزَّىفوالَّلاتِعجلوا،قدفإِئهُموالوَلِيدِ،وَلثَميْبَةَعُتْبَةقَتْلُيَهولنكُمولا

خُذوهمولكن،مِنهمرجلاًقَتَلَمِنْكُمرَجُلاًأُلفِيَنَّولا،اطبالحِبانَقْرِنَهُمحتىنرجِعُ

.)1(صنيعهمسوءنُعَزَفَهمحتىأخذاً

لابماوآتانا،للرحمأقطعنااللَهُمَّ:فقال،اليومذلكفيجهلأبوواستفتح

اليومَ،فانصره،عِنْدَكَوأرضى،إليكَأحمثكانأئنَااللهم،الغداةفأَحِنْهُنعرفه

لَكُمْ،خَيرٌفَهُوَتَنتَهُواوإِنالفَتْحُصءكُمُفَتَدْتَسْتَفْتحُوا!إِنْ:وجلعزاللهفأنزل

المُؤمِنِينَثهـمَعَاللَّهَوأَنَكَثُرَتولوْشَيْئآَفِئَتُكمعَنْكُمتُغْنيَولَنْنَعُذتَعُودُواوإن

.(91:الأنفالأ

معاذبنوسعدُ،ويأسِرونيقتلونالعدوفيأيديَهمالمسلمونوضعولما

فيبالسيفمتوشِّحاًالعَرِيشُوهيبخ!اللهرسولُفيهاالتيالخيمةبابِعلىواقفٌ

يصنَعُلماالكراهِيةمعاذبنِسعدِوجهِفي!لى!اللهرسولُرأى،الأنصارمِنناسٍ

كانتواللهأجَلْ:قال؟"الئاسُيَصْنَعُا5َيمْرَهُ))كأنَّكَ:لَج!!صاللّهرسولُفقالَ،النالمرُ!

استبقاءمنإليَّأحبَّالقتلفيالإثخانُوكان،بالمشوكيناللهأوقعهاوقعيماأولَ

.الر-صال)2(

يَنْظُرُ"مَنْ:غلمج!اللهرسولُقال،منهزمِينَالقومُوولَّى،الحربُبردتولما

بَرَدَ،حتَىمحَفْراءابناضَرَبَهُقدفوجَدَهُ،مسعودٍابنُفانطلقَ؟"جَهْلٍأَبُوصَنَعَمَالَنَا

لِلَّهِ:فقال؟اليومالدَّائِرَةُلمَن:اطَفَقَا؟جَهْلٍأَبُوأَنْتَ:فقالبِلِحْيَتِهِوأَخَذَ

فَقَتَلَهُقَوْمُهُ؟قَتَلَهُرَجُلٍفَوْفَوَهَلْ:فقالاللّه؟عَدُوَّيَااللّهأَخْزَاكَوهَلْ،وَلِرَسوله

فردَّدَهَاهُو"إلاإلهلاالَّذِي"اللّه:لفظ:قتلتُه:فقال،غهدلهشصالنبيأتىثم،اللهعبدُ

)1(

)2(

،عمرانبنالعزيزعبدوفمه،الطبرانيرواه:وقال،677/""المجمعفيالهيثميأورده

منتحدث،كتبهاحترقت،متروك:بتهوله""التصهـببفيالحافظورصفه،ضعيفوهو

غلطه.فاشتد،حفظه

.1/628هشامابنذكره
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وابف،خل!بنأميهقتل

عكاشةسيفخانقط

:قالثمثلاثاً،

،وحدهالأحزاب

الأفَةِ!)1(.

وهزم،عبدهونصر،وعدهصدقالذيدئهالحمدأكبر،الله

هذفِرْعَوْنُاهذا:فقال،إياهفأريتهفانطلقناأرنيه"انطلق

،بلالٌفاْبصرهعليأ،وابنَه،خلفبنأُمئةَعوفبنُالرحمنعبدُوأسر

ثمنَجَا،إننَجَوْتُلا،خلفبنأميةالكفررأسُ:فقال،بمكةيُعذبُهأمئةُوكان

مِنهم،يُحرِزهمابهماالرحمنعبدواشتدالاَنصَارِ،مِنَجماعهًسْتَوْحَى"2

عَبْدُلَهُفَقَالَلَحِقُوهما،ثم،مِنْهففَرَغُوا،بابنهاْمئةعَنْفشغَلَهم،فأدركُوهم

قَتَلُوهُ،حَتَىتَحتِهمِنْبالشُيُوفِفَضَرَبُوهُ،عَلَيْهِنَفْسَهفألْقَىفَبَرَكَ،ابرُك:الرحمن

مَن:ذلكقبلأميةلهقال،عوفبنالرحمنعبدرِجْلَالسيوفبعضُوأصابَ

:فقال.المطلبعبدبنُحمزةُذلِكَ:فَقَالَنَعَامَةَ؟بِرِيشَةِصَدْرِهِفيالمُعَفَمُالزَجُلُ

أمئةُرآهفلما،استلبهاقدأدراعٌالرحمنعبدمعوكانَ،الأفاعِيلَبِنَافَعَلَائَذِيذَاكَ

كَانَايأنْصارُ،قتلهفَلَضَا،وأخذهفألقَاهَا،ايأدراعهذهمِقلَكَخَيْرٌأنا:لهقال

.وبأَسِيري)3(بأدْرَاعِيفَجَعَنِي،بِلالاًالفَهُيَرْحَمُ:يَقُولُ

،حَطَبٍمِنْجِذْلأ-حمه!النبيئُفأعطاهُ،مِحْصَنٍبنِعُكَاشَةسيفُيومئذوانقطع

شديدأطويلأسيفأيدهفيعاد،وهرهعُكَاشَةُأخذهفلماهذَا"،ادُونَكَ:فَقَالَ

)1(

)21

)3(

قرل!،كفارعلىبح!النبيدعاءباب:المغازيفي7922/البخاريمختصراَأخرجه

وأحمد،جهلأبيقلبابالجهاد:في(018)0ومسلمبدراَ،الملائكةشهودوباب

ابنحديثمن1444/أحمدبطولهوأخرجهأن!،حديثمن236و912و3115/

إالمجمع!فيالهئميوذكره،أبيهمنيسمعلمعبيدةأباأنإلاثقاتورجالهمسعود،

كريمة،أبيبنوهببنمحمدكيرالصحيحرجالورجاله:وقال،الطبرانيعن697/

ثقة.وهو

امشصرض!.

البخارقيبنحوهوأخرجه،حسنوسنده،إسحاقابنعن1/632هثامابنأخرجه

.7233/و،...حربياَالمسلموكلإذاباب:الوكالةفي4293/
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.111بكرأبيأيامَالزدةفيقُتِلَحتقبه!لماتِلُعندهيزلفلم،أبيض

مِنهيُرَىلاالسلاحفيمُدَجَجوهو،العاصبنِسعيدبنعُبيدةَالزبيرُولقي

علىرجلهفوضع،فمات،عَينهفيفطعنه،بحربتهالزبيرُعليهفحمل،الحَدَقُإلا

فسأله:عروةقال،طرفاهاانثنىوقد،نزعهاأنالجَهْدُفكان،تمطَىثم،الحربة

طَلَبهاثمأخذَها،،!!"اللهرسولُقُبِضَفلماإياها،فأعطاه،!اللهرسولُإياها

فلما،إياهافأعطاه،عمرإياهاصأله،بكرأبوقُبِضفلما،إياهافأَعطَاه،بكرأبُو

عِندوقعت،عثمانُقُبضَفلما،إياهافأعطاهعثمانطلبهاثم،أخذهاعُمرُ،قُبِضَ

)"!،.قُتِلَحتىعندهوكانت،الزبيربناللهعبدُفطلبها،عليآلِ

فيهافَبَصَقَ،عينيفَفُقِئَتْبدر،يومَبسهمٍرُمِيتُ:رافعبنُرِفاعةُوقال

!أ.شيء!منهاآذانيفما،ليودعامجماحفأاللهرَسُولُ

:فقالالقَتْلَىعَلَىوَقَفَحَئى!4!اللهرسولُأقبلَ،الحربُانقضتِولما

وخذَلْتَمونيالنَاسُ،وصَذَقَنيكَذنجتُمُوني،لِنَبِيكُم،كُنْتُمْالنبيعَشيرةُ"بِض

.\التاسُأالحوآوانيوأَخْرَجْتُموني،النَاسُونَصَرني

أأز

)3(

)كل!بم

سند.بغيرإسحاقابنعن1637/هثامابنسيرة

بدرأ.الملائكةشهودباببعد:المغازيفي7432/البخارياخرجه

طريقمن2484/السيرةفيكثيرابنالحافظذكرهفيما"النبوة"دلائلفيالبيهقيأخرجه

بنإبراهيمحدثناالشعرانيمحمدبنالفضلاخبرنا،صالحبنمحمداخبرناالحاكم

بنرفاعةبنمعاذعنيحيىبنرفاعةحدثني،عمرانبنالعزيزعبداخبرناالمنذر،

ورواه،يخرجوهولم،جيدوامشاده،الوجههذامنغريبوهذا:وقال،أبيهعنرافع

وفيهجيدأ،الإمشادءهذايكونكيفندريوما،المنذربنإبراهيمحديثمنالطبراني

منكر:البخاريوقال،متروك:النسائيفيهقالالذيالزهريعمرانبنالعزيزعبد

وضعفه،جدأالحديثمنكرالحديثضعيف:حاتمابووقال،حديثهيكتبلاالحديث

ثبة:بنعمروقال،المشاهيرعنالمناكيريروي:حبانابنوقال،والدارقطنيالترمذي

حفظه.منيحدثفكان،كتهاحترتتحديثهفيالغلطكثيركان

...اللهرسولأنالعلمأهلبعضحدثنيإسحاقابنعن1/963هشامابنأخرجه

الله="جزاكم:بلفظمرفوعأعائثةعن6017/أحمدوأخرجه.معضلصندوهذا

\-،9/

رافعبنرفاعةعينفقء

القتلىعلىظَغ!وقوفىج



رب!نلجتعدرجو

بدرأحضرمنجملة

وقفثم،فيهفطُرِحُوابدر،قُلُبمِنقَلِيببإلىفسُحِبوا،بهمأكرثم

فُلانُ،ويا،فلانُويا،رَبِيعَةبْنَشَيْبَةَويا،رَبِيعَةَبْنَعُتْبَةَ"يا:فقال،عليهم

فقالحَقّاً((،رَثيوَعَدَنِيمَاوَجَدْتُفَإِثيحَقاً،ربكّموَعَدَكُمْمَاوَجَدْتُمْهَل

فقالَ:جَيَّفُوا؟قَدْأقواممِنْتُخَاطِبُماالفَهِ!رَسُولَيا:الخطابعُمَرُبنُ

يَسْتَطِيعُونَلاَوَلَكِئفمْمِنْهُمْ،أَقُوذلِمَابِأَسْمَعَأَنْتُمْمَا،بِيَدنَفْسِي"وائَذِي

قَوْمٍعَلَىظَهَرَإذاوكانَثَلاثاً،بِالعَرْصَةِتجهاللهرسولُأقامَثمالجَوابَ")1(،

ثلاثأ)2(.بِعَرْصَتِهِمأَقَامَ

الأسارىومعه،لهاللهبنصرالعينقريرَمنصوراً،مؤئداًارتحلثم

الئضْرِبنعُنُقَوضرب،الغنائمقسمَبالضَفراء،كانفلماوالمغانمُ،

مُعَيْط.أبيبنعُقبةَعُنُقضرب،الطبْيَةِبِعِرْقِنَزَلَلماثُئَم،كلدةبنالحارث

لهعدوٍكُلخافهقدمنصورأمظفرأمؤيدأالمدينةَجممكمالنبيودخل

بناللّهعبددخلوحينئذ،المدينةأهلمِنكثيربشرفأسلموحولَها،المدينة

ظاهراً.الإِسلامفيوأصحابُهالمنافقُأبيٍّ

منرجلأ،عشروبضعةَثلاثمائةالمسلمينمنبدرأحضرمنوجملة

مائةالخزرجومنوستون،أحدٌالأوسو!ن،وثمانونستةالمهاجرين

وأقوى،منهمألثمذَكانواوإن،الخزرجعنالأوسِعددَقَلًوإنما،وسسبعون

النفيرُوجاء،المدينةعوايفيكانتمنازلهمالأناللقاء،عندوأصبرَ،شوكَةً

)1(

)2(

مخقطع،لكنه،ثقاتورجاله"التكذيبوأشدالطردأسوأكانما،نبيقوممنشراَ

جمائشة.منيسصعلما!نخعيإبراهيملاْن

سلموه،قريشكفارعلىبهيما!دىءباب:المغازيفي7234/البخاريأخرجه

أخساتىوا،عليهالنارأوالجنةسنالميتمقعدعرضباب:أجنةافي)2874(

من4/111والنهسائي2/131،أحمدوأخرجهأنسحديثمناو.ا4/901

عمر.ابنحديث

"الصادالعينبفتحوال!هـصة،طلحةأبيحىريثمن6/126البخاريأخرجه

و!هـها.دارمنبناءبغيرالواسعةالبقعةالراء:وسكوت
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رِجالٌفاستأذنهحَاضراً(ا،ظَفرُهُكَانَمَنْإِلآَيَتْبَعُنَا"لاجمل!له!بما:النَبيئُوقال،بغتة

1(فأبى،ظهورهمإلىيذهبُواحتىبهميستأنيَأنالمدينةعُلوفيظُهورُهم

ولكن،أهبتَهلهتأهبواولا،عدتهلهُأعذُواولاالفقَاءِ،عَلَىعَزْمُهُميَكُنودم

ميعاد.غيرعلىعدوهموبينَبينهماللهجمع

المهاجرينَ،منستةٌرجلأ:عشرأربعةَيومئذالمسلمينمنواستشهد

بدرشأنمنصولشًلاطاللهرسولُوفرغ،الأوسمنوافنِالخزر!،منوستة

.)2(شوالفيوالأسارى

فصل

بنيغَزوِإلىأيابمبسبعةِفرامخهبعدعليهوسلامُهاللهصلواتُبنفسهنهضثم

ماءًفبلغ،مكتومأمِّابن:وقيل،عُرْفُطَةَبْنَسِبَاعَالمدينةِعلىواستعمل،سُليم

.3(كيدأيلقولم،انصرفثم،ثلاثأعليهفأقام،الكُدْرُ:لهيمال

فصك

لاأنسفيانأبونَذَرَ،محزونين،موتُوريمنمكَةَإلىالصسمرِكِينَفَلرجعلماو

أتىحتى،راكِبٍمائتيفيفخرج،بهد!جمماللهرسولَيغؤوَحتىما!لىرأسَهيَمَسَّ

،اليهوديمِشْكَمبنسلامعندواحدةليلةًوبات،المدينةطرفِفيالعُرَيْضَ

النخا!،مِنَأَصْوارا43(قطع،أصبحفلما،الناسخبرمِنلهوبَطَنَالخمرَ،فسقاه

)11

)21

)31

)41

من3/136وأحمدللشهيد،الجنةثبوتباب:الإمارةفي)1091(مسلمأخرجه

مالك.بنأن!حديث

2/11،سعدوابن2/43،و1/6715"6،هشامابنفيبدرغزوةأخبارانظر

والطبري1/604،453،"المواهبو"شرح2،038،515/كثيروابن27،

1.023/الناسسيدوابن2/265،

ثابن1،492/الناسسيدوابن2/35،36،سعدوابن2/4344،هشامابن

.1454/"المواهبو"شرح2/953،كثير

أو=الصغار،النخلوهو،لفظهمنلهواحدلاجمعوالصورصور،جمعأصوار

916

العسلعينشهداء

شليمبنيغزو

السويقغزوة



فخرج،ص7*اللهرسولُبهونَذِرَراجعاً،كزَثم،لهوحليفاَالأنصارمنرجلاًوقتل

مِنكثيراًسويقاًالكفارُوطرحَ،سفيانأبووفاتهالكُدْرِ،قَرْقَرَةَفبلغ،طلبهفي

بعدذلكوكان،السويقغزوةَفَسُفيَتْ،المسلمونفأخذها،بهيتخففُونَأزوادِهم

./9ؤينبشهرربد

،غطفانيُرِيدُنجداًغزاثم،الحِخةذِيتقتةَبالمدينةِإ؟راللهرسولُفأقامَ

مِنكُقَهصَفَراًهُناكفأقام،عنهاللهرضيعفانبنعُثمانَالمدينةِعلىوإممتعملَ

.3"حرباً)يلقولم،انصرتثم،الثالثةالسنة

ئحمى-إ،

المدينةعلىواستخلفقريشاً،يُريدُخرجَثم،ربيعاًالأولبالمدينةفأقامَ

فأقَامحَرباً،يَلْقَولم،الفُرْعناحيةمنبالحِجَازِمَعْدِناًبُحَرانفبلغ،مكتومأُئمَابنَ

.)3*/المدينةإلىانصرفثم،الأولىوجُمادَى،ربيعاًالآخرهُنَالك

قم!

فحاصرهم،عهدَهفنقضُوا،المدينةيهودِمِنوكانُوا،قَيْنُقَاعبنيغزاثم

عليه،وألغَ،أبيبناللهعبدُفيهمفَشَفَعَ،حُكمهعلىنزلُواحتىليلةًعشرَخمسة

صاغةوكانوا،مقاتلسَبعمائةوكانوا،سلامبناللهعبدِقوئموهم،لهفأطلقهم

.(4وتجارأا!

النخل.جماعلأ

صيدوابن1/458،المواهبوشرح2/03،سعدوابن2/44،45،هشامابن)7(،

2.052/كثيروابن1،344/الناس

الناسصيدوابن3/3،5،كثيروابن2/34،35،سعدوابن2/46،هشامابن!3(

.1/303

35،سعدوابن،2/16"المواهبشرح9و5،،3/4كثيروابن،2/46هشامابنزا!ا

1/354.الناسصيدوابن36،

،1/456!المواهبو"شرح،3/5كثيروابن2/28،سعدوابن،2/17هشامابن،أ!

1/492.الناسصيدوابن

17هـ



صير!س!!

الألقمهـفإب!!كإ،ق!تاطوقي

الأذىشديدَوكانالنضير،بنيمِنوأقُهاليهود)1(،مِنرجلاَوكان

بدر،وقعةُكانتفلما،الصحابةبنساءأشعارهفييُثَببُوكان،حكايخ!اللهلرسول

إلىرجعثم،المؤمنينوعَلى،"بمطاللهرسولعلىيُؤَثبُوجعل،مكةإلىذهب

قَدْفإنَهُ،الأَشْرَفِبْنِلِكَعْبِ"مَنْ:لاءبىإاللهرسولُفقال،الحالِتلكعلىالمدينةِ

واسمهنَائِلةوأبوبِشْر،بْنُوعَثادُ،مَسْلَمَةبنُمحمدُلهفانتدب،ورَسُولَهُإاللهآذَى

بنُعَبْسِوأَبُو،أوسبنوالحارثالرضاعمنكعبِأخووهو،سلامةبْنُسِلْكَانُ

فذهبوا،بهيخدعونهكلامِمِنْشاؤوامايقولواأن-ث!!اللهرسولُلهموأذنجَبر،

إليه،انْتَهوافلماالغَرْقَدِ،تقيعإلى،"عباللهرسولُوشئعهم،مُقْمِرَةِليلةفيإليه

!لى،اللّهرسولِعنالانحرافِعلىموافقته!هفأظهر،إليهسَلاَمةبْنَسِلْكَانَقذَموا

سِلاَحَهم،ويَرْهَنُونَه،طعامأوأصحابَهيَبيعهأنفيفكقَمَهُ،حالهضِيقَإليهوشَكَا

ذلك.إلىفأجابَهم

حِصنه،مِنإليهمفخرج،فأتوْه،فأخبرهم،أصحابهإلىسِلْكَانوَرَجَع

فيمعهكانمِغْولأ)عإ(مَسْلَمَةبنمحمذووضع،سُيُوفَهمعليهفوضَعُوافَتَماشَوْا،

1(ز

!2ا

أبوهوكانطيء،منبطنوهمنبهانبنيمنعربياَكان:وغيرهإسحاقابنقال

وتزوج،فيهمفشرفالنضير،بنيفحالف،المدينةفأتى،الجاهليةفيدماَأصاب

وروى.وهامةبطنذاجسيماَطوالاَوكانكباً،لهفولدت،الحقيقأبيهبنتعقيلة

مالك،بتكد!بنالفهعبدبنالرحمنعبدعنالزهريطريقمن)0003(داودأبو

كفارعليهويحرض،،مبنالنبييهجووكانشاعراَكانالأضرفبنكعبأناْبيهعن

!"9اللهرسولفاْراد،أخلاطوأهلهاالمدينةقدمحيني!ص3النبيوكانقرل!

اللهفأمر،الأذىأشدالمسلمينيؤذونوالمشركوناليهودوكاناستصلاحهم،

لأدساللهرسولأمر،أذاهعنينزعأنكعبأبىفلمابالصبر،والمسلمين،ثلمرسوله

ليقلوه.رهطاًيبعثأنمعاذبنسعد

حدضلهاديقةحديدةهو:وقيا!،الثيابتحتالرجكبهيشتملقصيرسيفثبههو



النيرانَ،وأوقدوا.حولهمَنْأفزعتشديدةصيحةاللهعدؤوصاحَ،فقتله،ثنّتِهِ

يُصلي،قائموهو،الليلاخرمنص!إدلّهرسولعلىقَدِمُواحتىالوقدُوجاء

تييَر!،اللهرسولُعليهفتفل،أصحابهسيوفِببعضأوسبنالحارثوجُرِحَ

ومحاربتِهمعهدهلنقضهماليهودمِنوجدمَنْقثلفيمىسضاللهرسولُفَأَذِنَ،فبوىء

)1(.ورسولهاللّه

فصك

أحدغزوةفي

بمثلها،يُصابُوالمبمصيبةِوأَصيبُواببدر،فريشٍأشرافَالفَهُقتلولما

أطرافِإلىذكرناكماوجاء،أكابوهملِذهابحربٍبنُسفيانَأبوفيهمورَأَسَ

صمحح!اللهرسولعلىيُؤلِّبُاًخذ،نفسهفيمايَنَلولم،السَّويقغزوةفيالمدينة

قريش،منآلافٍثلاثةِمِنقريبأفجمع،الجموعَويجفَع،المسلمينوعلى

أقبلثم،عنهنوليحاموايَفِزُوا،لئِلابنسائهموجاؤوا)2(،والأحابيش،والحلفاء

فيوذلك،عَيْنَيْنِ:لهُيقالبمكانأحدجبلمِنقريباًفنؤل.المدينةنحوَبهم

)6(

)2(

ليغتالوسمطهعلىالفاتكيشدهدقيقسيفجوفهفيسوطهو:وقيلوقفا،ماضِ

البطن.أسفلالعانةفوقالسرةدونما:الإِنسانمقوالثنة،الناس

قتلباب:المغازيفي925026//7،"البخاري"فيالأسْرفبنكعبمقتلخبر

فيالكذببابالجهاد:وفي،السلاحرهنباب:الرهنوفي،الأشرفبنكعب

بنكعبقتلبابالجهاد:في)1018(ومسلم،الحرببأهلالفتكرباب،الحرب

2،31،34/سعدوابن،فى251،8/هسْاموابن)2678(،داودوأبي،الأشرف

.39،17/كثيروابن،2/814،"المواهبوإاشرح

ولنبينهموقعتالتيالحربفيليثبضبإلىإنضموا،القارةمقأحياء:الأحابيشى

اجتمعوا،خزيمةبنالهونوبنيالمصطلقبنيإنبل:وقيلالإِسلام،قبلقريش

غيرناعلىليدإنا:باللّهوتحالفواقريشاً،عندهوحالفو!،مكةبأسفلحبشيجبلعند

باسمقريشأحابيمثىفسموا،مكانهحبشيأرسىومانهار،ووضحليلسجاما

الجبل.
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فيأصصظ!يخإزصتمورته!كُثأم،إل!أيخرُجأحابَهخحلليجماللّهرسولُواستشار،الثالثةِالسنةمِنشوال

ور،دخلوهافإن،بهايتحضَنُواوأن،المدينةمنيخرجُواألارأيُهوكان؟المدينةفي

هذاعلىووافقه،البيوتفوقمِنوالنِّساء،الأزقةأفواهعلىالمسلمونفاتلهم

ممنالصحابةفُضلاءمِنجماعةٌفبادر،الرأيَهووكان،أبيبناللّهعبدُالرأي

وأشار،ذلكفيعليهوألخوا،بالخروجعليهوأشاروابدر،يومالخروجُفاته

أولئكفألغَ،الصحابةِبعضُذلكعلىوتابعه،المدينةفيبالمُقامأبيبناللّهعبد

انثنىوقد،عليهموخرج،لأْمَتَهُولَبِسَ،بيتهودخلفنهضغ!يه،اللّهرسولعلى

الله!رسولَيا:فقالوا،الخُروجعلى!شًإالثَهِرَسُولَأكْرَهْنَا:وقالوا،أولئكعزمُ

إِذَالِنَبِيٍّيَنْبَغِي))مَالأحية:اللهرسولفقال،فافعَلْالمدينةفيتَمْكُثَأنأحببتَإن

")1(.عدوِّهوبَيْنَبَيْنَهُاللهيَحْكُمَحَتَّىيَضَعَهَاأَنْلأْمَتَهُلَبِسَ

علىمكتُومأُثمَابنَواستعمل،الصحابةمنألففيك!يهيهاللَّهِرسولُفخرج

رؤيا"فيأنرأى،بالمدينةِوهو،رؤيارأىاللهرسولُوكان،المدينةفيبقيبمنالصلاة

الثُّلمةقتأول،حَصِييةدرعفييدهأدخلوآنه،تُذبحبقرأأنورأى،ثُلْمَةًسيفِهفي

وتأول،يمتلونأصحابهمِنبنَفَرٍالبقرَوتأؤَل،بيتهأهلمِنيُصاببرجلسيفهفي

)3(.بالمدينةالذَرع

انخزَلَ،وأُحُدالمدينةِبَيْنَبالشَوْطصارفلما،الجمعةيومفخرج

بذ،حوللثبنونجىانخزالفتبعهم،مخيريمِنوتسمَعُتُخالفني:وقال،العسكرثُلثِبنحوأبيبناللهعبدُ

العسكر

علىويحضهميُوئخهمعبداللّهبنجابروالد،حرامبنعمروبنعبدُاللّه

أنكمنَعلَمُلو:قالواادفعوا.أو،اللّهسبيلفيقاتِلُواتعَالَوْا:ويقول،الرجوع

)1(

2(ز

وعلقمرسلاَ،وغيرهالزهريعنإسحاقابنعن6366،ئم2هشامابنأخرجه

والدارمي3/351،أحمدوبنحوهبتمامةوأخرجه،بعضه13/284البخاري

شاهدوله،ثقاتورجالهجابر،عنالزبيرأبيطريقمنموصولا2/912،013َ

)092(أحمدأ692،792،و2/128912،الحاكمعندعباسابنحديثمن

الذهبي.ووافقهوصححه

آنفأ.المتقدمجابرحديثمنقطعةهو
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الشبابمشاركة

يستعينواأنالأنصارمنقوموسأله،وسثهم،عنهمفرجع،نرجعلم،تُقاتلون

بِنَايَخْرُجُرَجُل"مَنْ:وقال،حارثةبنيحزَةوسلك،فأبىيهود،مِنبحُلفائهم

لِبعضحائطفيسلَكحتىالأنصارِبعضُبهفخرجكَثَبإ؟!،مِنْالقَوْمِعَلَى

أُحِللا:ويقولالمسلمينوجوهفيالترابَيحثُوفقام،أعمىوكان،المنافقين

الا:فقال،لِيقتلوهالقومُفابتدره،القَهِرسولَكنتَإنحائطيفيتدخُلَأنلكَ

.البصرِ"أعمىالقلبأعمىتقتُلوه!فهذا

وجعلَ،الوَادِيعُدْوَةِفيأُحُدمِنالشعبَنزلَحتى!ح!اللهرسولُونفذ

السبت،يومَأصبحَفلما،يأمرهمْحتىالقِتَالعَنِالناسَونهىأُحد،إلىظهرَه

الرُّماة-علىواستعملفارسأ،خمسونفيهم،سبعِمائةفيوهو،لِلقتالتَعَتى

9%لا،مركزهميَلزمُواأنوأصحابَهوأمرهجُبير،بناللهعبدَ-خمسينوكانوا

أَنْوأمرَهُم،الجيشخلفَوكانواالعسكر،تتخطفُالطيرَرأىولو،يُفارِقُوه

.(1وَرَائِهِم)مِنْالمُسْلِمِينَيأتُوالِئَلا،بالئبْلِالمُشْرِكِينَيَنْضَحُوا

عُمير،بنَمُصْعَبَاللواءوأعطىيومئِذ،دِرْعَيْنبَيْنَ!اللهرسولُفظاهر

عمرو،بنَالمُنذرَالأخرىوعلى،العوامبنَالزبيرَالمجَئبتَيْنِإحدىعلىوجعل

بنُاللهعبدُمنهموكان،القتالعناستصغرهمَنفرذَيومئذ،الشبابَواستعرض

أرقم،بنوزيدُ،عازببنُوالبراءُظَهِبر،بنوأُسَيْدُزيد،بنوأسامةعمر،

)1(
من7/926البخاريوأخرجسند،بلاإسحاقابنعن2/65هشامابنذكره

وأمر،الرماةمنجثاً؟طالنبيوأجلسيوئذ،المشركينلقينا:قالالبراءحديث

وانتبرحوا،فلاظهرنا،رأيتموناإنتبرحوا،الا:وقالجبير،بناللهعدعليهم

داودوأبو492،و4/392أحمدوأخرجه001تعينونا.فلاعلينا،ظهروارأيتموهم

خمسينوكانواأُحُد-يومالرماةعلى؟شضاللهرسولجعل:قالعنه)2662(

تخطفنارأيتموناإن9:وقالموضعاً،ووضعهم:قالجبير،بناللهعدرجلاً-

وأوطأناهم،العدو،علىظهرنارأيتموناوان،إليكمأرصلحتىتبرحوافلاالطير،

أحمدعدعباسابنحديثمنشاهدوله..01إليكمأرصلحتىتبرحوافلا

.قويوسنده288،،1/287
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وكانمُطِيقاً،رآهُمَنوأجَازَ،حَزْمٍبنُوعمرو،أوسبنوعَرَابةُ،ثابتبنوزيذ

أجاز:فقيل.سنةعثْرةخمسَولهما،خَديجبنورافعُ،جُنْدَبٍبنسَمُرَةمِنهم

البُفوغ،سِنَعنلِصغرهرَذَمَنورذَ،سنةًعثرةخمسبالشنلبلوغهأجازمن

تأثيرَولا،إطاقتهلِعدمرَذَمنورذَ،لإطاقتهأجازمَنْأجازَإنما:طائفةوقالت

رَآني)فلفَا:عمرابنحديثألفاظبعضوفيقالوا:ذلكفيوعدمِهللبلوغ

.،أإإأَجَازَني،مُطِيقاً

فجعلوا،فارسٍمائتاوفيهم،آلافٍثلاثةِفيوهم،للقتالقريثقوتعئتْ

ودفعَجهل،أبيبنعكرمةَالميسرةِوعلىالوليد،بنخالدَميمنتهمعلى

يَخْتَالُبطلاًشُجاعاًوكان،خَرَشَةَبنِسِمَاكِدُجَانَةأبيإلىسيفَه!اللهرصوذ

.الحربعِند

بنعَمْرِوعبدُواسمه،الفاسِقُعامرأبوالمشركينمِنبَدَرَمَنْأؤَلَوكان

الأوسِرأسوكان،الفاسِقَ-ييءاللهرصولُفسفَاهُ،اثَراهبَ:يُسَفَىوكان،صَيْفِي

بالعَدَاوة،بمب!ضاللهرصولَوجاهَرَ،بهشَرِقَ،الإِسلائمجاءفلما،الجاهليةفي

علىويحفمهم-ص!!اللهرَشولِعَلَىيُؤَلبُهُمقُريث!إلىوذهب،المدينةمِنَفخرج

لَقِيَمَنْأَؤَلفكان،معهومالُوا،أطاعُوهرأوهإذاقومَهبأنووعدَهم،قِتاله

فَاسِقُ.يَاعيناًبكَاللهأنعملا:لهفَقَالُوا،إليهموتعزَف،قومَهفنادى،المسلمينَ

شِعارُوكانشديداً،قِتالاًالمسلمينقاتلثمشز،بعديقوميأصابَلقد:فقال

.)12أَمِتْ،يَوْمَئِذٍالمُسْلِمينَ

)ابم

)2(

ومسلم7،203/و5402/البخاريروىفقدهذا،خلافالصحيحفيالذي

وابن(،1361)و(1171)والترمذي(،44)60و)5792(داودأبو(،)1868

نأعمرابنعن2/17وأحمد،6155،156/والنسائي)2543(ماجه

وعرضني،يُجزنيفلم،مشةعشرةأربعابنوأناأُحُد،يومعرضنيبّيرجاللهرسول

فأجازني.مشةعشرةخمسابنوأنا،الخندقيوم

من446/وأحمد!النبي)أخلاقفيالشيخوأبو)2638()6925(داودأبوأخرجه

وصححه=،حسنوسنده،أبيهعن،سلمةبنإياسعنعمار،بنعكرمةحديث

17فى
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عخً!عرولأمرهالرماةعصيان

هذهالمشركينوانتهاز

الفرصة

بمث!!بهأصيبما

عميربنمصعبقتل

رسولهوأسدُاللهوأسدُ،اللّهعبيدبنُوطلحةُ،الأنصارفيُدُجَانَةَأبويومئذوأبلى

الربيع.بنُوسعدُ،النضربنوأن!،طالبأبيبنُوعليئُ،المطلبعبدبنُحمزةُ

ووثَوا،الفَهِعدؤُفانهزم،الكفارعلىللمسلمينالنهارِأؤَلَالدولةُوكانت

الذيمركَزَهمتركوا،هزيمتَهمالزُمَاةُرأىفلما،نِسائهمإلىانتَهَوْاحتىمُدْبِرينَ

عهدَأميرُهمفذكَرهمالغنيمةَقومُيا:وقالوا،بحفظهوَو!اللهرسولُأمرهم

طلبفيفذهبُوا،رجعةٌللمشركينليسأنوظنوايسمعُوا،فلم،بم!ي!اللهرسولِ

مِنخلاقدخالياً،الثغْرفوجدوا،المشركينفُرسَانُوكزَالثَّغْرَ،وأخْلُو،الغنيمةِ

مَنْالفَهُفأكرم،بالمسلمينفأحاطُوا،إَخِرهُمأقبلحتىوتَمكَنُوا،منهفجازُوا،الزُماة

إلىالمشركونوخلَصَ،الضَحَابةوتوئَى)1(،سبعونوهم،بالشهادةمنهمأكرمَ

وهَشَمُوا،الشُفلىوكانت،اليُمْنىرَباعِئتَهوكسروا،وجهَهفجرحُواع!يماللّهرسولِ

التيالحُفَرِمِنحُفرةفيوسقط،لِشقهوقعحتىبالحِجَارةورمَوْهُ)2(رأسهعلىالبيضة

بنُطلحةُواحتضنه،بيدهعليفأخذ،المسلمينبهايَكيدُالفاسِقُعامرأبوكان

نإ:وقيل،وقاصأبيبنُوعُتبةُ،قَمِئَةَبنُعَمْرُوصح!ةأذاهتوئَىالذيوكان،اللّهعُبيد

شخهُ.الذيهو،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدعئم،الزهرفيَشهاببناللهعبد

طالب،أبيبنعلىِإلىاللواءفدفع،يديهبينعميوبنمصعبُوقُتِلَ

،الجراحبنعبيدةأبُوفانتزعهما،وجههفيالمِغْفَرِحلقمِنحَلَقَتَانِونشبت

)1(

)2(

أبيحديثمن2/701،801والحاكم2/921،الدارميوأخرجه2/701الحاكم

صحيح.وإسناده،سلمةأبيهعن،سلمةبنإياسعنالعميس

الزيربنالنّهعبدبنعبادبنيحيىحدثنيإسحاقابنعن2/77هشامابنأخرجه

إلىأنظررأيتنيلقدوالنّه:قالأنهالزبيرعنالزبير،بناللهعبدعنعبادأبيهعن

ذإكثير،ولاقليلأخذهندونماهواربمشمراتوصواحبهاعتبةبنتهندخدم

منفأتينا،للخيلظهورناوخلَّوْا،عنهالقومكسْفناحينالعسكرإلىالرماةمالت

نأبعدالقومعليناوانكفأفانكفأنا،،قتلقدمحمدأإنإلا:صارخوصرخخلفنا،

صحيح.داسناده.القوممنأحدمنهيدنوماحتىاللواءأصحابأصبنا

حديثمت)0917(ومسلم،ا/146و.7/286و6/96،71،البخاريأخرجه

سعد.بنسهل
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بنُمَالكُوامتمقَ،وجْهِهِفيغوصِهِمَاشذَةِمِنثنيتاهسقطتحتىعليهماوعفق

الفَهُمايُريدُونَالصثركونوأدركه،وجنتهمِنالذَمَالخدريسعيدأبيوالدسنان

جالدهمثم،قُتِلُواحتىعشرةنحوُالمسلمينمِننفرٌدُونَهفحال،وبينَهبينَهُمحائل

لاوهو،فيهيقعوالنبل،بظهرهعليهدُجانةأبووتزَسَ،عنهأجهضهمحتىطلحةُ

عليهِفرذَها،جم!جغاللّهرسولَبهافأت!!،النعمانبنقتادةعينُيومئذوأصيبت،يتحزَك

محمداًإنَ:صوتِهِبأعلىالشيطانُوصرخ،وأحسنَهما)1(عينيهأصحَّوكانَتْ،بيده

الفَهِأمرُوكان،أكثرُهموفزَ،المسلمينمنكثيرٍقلوبفيذلكووقع،قُتِلَقَد

مقدوراً.قدراً

ما:فقال،بأيديهمأَلْقَواقدالمسلمينمنبقومالثضربنأنسُومر

؟بعدهالحياةفيتَصْنَعُونَما:فقال،مج!!هالفَهِرسولُقُتِلَفقالوا:تنتظِرُونَ؟

معاذسعدَبنَولقيالناسَ،استقبلَئم،عليهمَاتَماعلىفموتُواقومُوا

يحيىحديثمن2/447كثيرابنذكرهفيما"النبوة"دلائكفيالبيهقيأخرجه)1(

،قتادةبنعمربنعاصمعن،الغسيلبنسليمانبنالرحمنعبدحدثنا،الحماني

علىحدقتهفسالتبدر،يومعينه"أصيبت:أنهالنعمانبنقتادةجدهعن،أبيهعن

حدقتهفغمزفدعاه،"لا":فقال،؟جَمثحماللهرسولفسألوا،يمّطعوهاأنفأرادوا،وجنته

لمفإنه،قتادةبنعمرخلاثقاتورجاله!أصيبعينيهأييدريلافكان،براحته

"الإصابة"فيالحافظقال...عاصمابنهسوىعنهيروِولم،حبانابنغيريوثقه

شَاهينوابنالدارقطنيأخرجهأُحُديومأصيبتأنهاآخروجهمنوجاء)7807(:

قتادةبنعمرعنعاصمعن،مالكعن،العذرييحيىبنالرحمنعبدطريقمن

علىفوقعتأحد،يومعينهأصيبتأنهالنعمانبنقتادةعنلبيد،بنمحمودعن

قال،العذرييحيىبنالرحمنوعبد.عينيهأصحفكانت،لمجتالنبيفردها،وجنته

فيوالبيهقيالدارقطنيوأخرجه-!مْه،منالحديثيقيملامجهول:العقيلي

عنالخدريسعيدأبيعن،سرحأبيبناللهعبدبنعياضطريقمن"الدلائل"

إسحاقابنوساقها،فاستقامتفردهاصا!النبيفجاءأُحُد،يومذهبتعينهأنقتادة

بنعمربنعاصمعن3/453سعدابنوطبقات2/82أ،هشاابن"سيرةفيكما

وانظر.أصحوالأول"الاستيعاب":فيالبرعبدابنقالوقد،مرسلةمطولةقتادة

1/187.188،سعدابن
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النضربنفيْنس



فياطمجمنعبضجرح

عرف

بهووُجِدَ،قُتِلَحتىفقاتلأحُد،دُونِمِنْالجَثةِرِيحَلاجِدُإنيسَعْدُيَا:فقال

عشرينَمننحواًعوفبنعبدالرحمنيومئدوجُرِحَ،\ضَربةسبعولىَ

جِراحة.

المِغْفَرِتحتَعرفهمنأؤَلوكان،المسلميننحوَبمخ!الفَهِرسولُوأقبل

هذاأَبْشِرُوا،المسلمينمعشرَيا:صوتهباعلىفصاحَ،مالكبنكعبُ

معهونهضُواالمسلمونَإليهواجتمع،اسْكُتأنإليهفأشار،-س؟كلاللهرسولُ

بنُوالحارث،وعليوعمر،بكر،أبُووفيهم،فيهنزلالذيالشَعبإلى

برحعاللهرسولَأدركَ،الجبلإلىاستندوافلما،وغيرُهمالأنصاريالضفَة

عليهيقتلأنهاللهعدؤُزعمالعَوْذ،:لهيماللهجوادعلىخَلَفبنُأُبيئُحنحل!بخبنَتقتله

بنِالحارثمِنالحربةَبفيالفَهِرسولُتناول،منهاقتربفلما!يَاكد،اللهرسولَ

لهفقالمنهزِمَاَ،الفَهِعدؤُفكزَتَرْقُوتهِ،فيفجاءتبهافطعنَهالضفَةِ،

ذِيبأهلِبيماكانلووالفَهِ:فقالباسِمِنبكماوالقَهِ:المشركون

محمداً،عليهأَقْتُلُ:ويقولُبمكةفرسَهيَعْلِفُوكانَ،أجمُعونلماتُواالمَجَازِ،

طعنَهفلماتَعَالَى"اللَهُشَاءَإِنْأَقْتُلُهأَنا"بَلْ:فقال،9فياللهرسولَذلكفبلغ

منهفمات،الجرحذلِكمِنمقتولبأنهفأيقن،قاتِلُهأنا:قولهاللهعدؤُتَذكَر

مكَةأ2(.إلىمَرْجِعَهُبِسَرِفَطريقهفي

)11

إل!(

أخورافعبنالرحمنعبدبنالقاسمحدثنيإسحاقابنعن2/83هشامابنأخرجه

ذكره،الرحمنعبدبنوالقاسم..النضربنأنىانتهى:قالالخاربنعديبني

بنحوهالبخاريوأخرجهتعديلاَ،ولاجرحأفيهيذكرولبم7/13حاتمأبيابن

مالك.بنأنىحديثمن)3091(ومسلم7/274،و6/16،17

عنالأسودأبيروايةمن2/63كثيرابنوأوردهمشد،بلا284/هثامابنأخرجه

وهو،مرسلوكلاهما،المسيببنسعيدعنالزهريروايةومنالزبير،بنعروة

كثيرابنفيكمامرسلأالسديطريقمنجريرابنأخرجهمطولحديثضمن

.2/44
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،فردهاَجناَ،فوجده،منهليشرببماءى6ءاللهرسولِإلىعليوجاء

يعلُوَأنح!تياللهرسولُفأراد.رأسهعلىوصث،الدموجههعنوغسل

وحانتِصَعِدَهَا،حتىتحتَهطلحةُفجلس،بهلِمايَسْتَطعفلم،هُنالكصخرةَ

لِواءتحتَاليومذلكفي؟تاللّهرسولُوصارجالساَ،بهمفضَلى،الصلاةُ

الأنصار.

فلما،سفيانأبيعلىعامراْبيبنحنظلةُوهو،الغسيلحنظلةُوشذَ

سَمعَفإنهجُنُباً،وكان،فقتلهالأسودشَذَادُبنُحنظلةعلىحَمَلَ،منهتمكَن

تط!واللّهرسولُفأخبَرَالجهاد،إلىفَورهمِنفقَامَ،امرأتهعلىوهو،الضَيْحَةَ

امرأته،فسألُواشَأْنُهُ؟"مَاأَهْلَهُ؟داسَلُوا:قالثمتُغَشلُهُ"المَلاَئِكَةَإأَنَأَصْحَابَهُ

يغ!لجُنبأ،قُتِلَإذاالشهيدَأن،حُجةهذاالفقهاءُوجعلالخَبَرَ)1(.فَأَخْبَرَتْهُمُ

.)2(بالملائكةاقتداءً

إث،الصاغسحلطدكللة

علقمةَبنتُعَمْرَةُلهمفرفَعَتْهُالمشركينَ،لواءِحامِلَالمسلمونوقتل

ت،!د2أكعببنتُنُسيبةوهيعُمارةَ،أُثمُوقاتلت،إليهاجتمعواحتىالحارِثِثة،

دِرعانِفَوَقَتْهُضَرَبالتبالثَيْفِقَمِئَةَبنعمروَوضَرَبَتْشديداً،قِتالاَالمازنية

عاتقها.علىشديداَجُرحاَفجرحها،بالسًيْفِعمرووضربها،عليهكانتا

لمشههادداأضدْمم!تهيأبىالأشهلعبدبنيمنبالأصَيْرمالمعروفُثابتبنعمرووكان

يمهلى-سبقتالتيللحُسْنىقلبهفيالإِسلامَالقَهُقذف،أُحُدٍيَوْمَكانفلما،الإِسلامَ

)1(

ط!)2

415/واليهقي2،502ع34/الحاكموأخرجهسند،بلا275/هشامابنذكره

أبيهعنالزبير،بناللهعبدبنعادبنيحيىحدثنيإسحاقابنطريقمنوالسراج

حسنبسندالطبرانيعندعاسابنحديثمنشاهدولهجيد،وسنده،جدهعن

الحسنعنقويمرسلشاهدالبابوفي3/23،"المجمع"فيالهيثميقالكما

3.1/9/سعدابنعندالبصري

يغسللاإنهومحمد:يومفوأبووالافعيمالدًوقال،حنيفةاْبيوأحمدقولهذا

ؤ!النبيولأمر،الملائكةبغسلسقطلماواجباًكانلوولأنه،الدليللعموم

.2053،531/أ!المغنيانظر.الحقوهو:الوكانيوقال،بغسله
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سفيانأبيمناداة

للمسلمين

ولم،بالجِرَاحِفأُثْبِتَفقَاتلبهيه!نهه،بالنبيولَحِقَ،سيفَهوأخذفأسلم،منهله

القتلى،فيالأشهلعبدبنوطاف،الحربانجل!فلما،بأمرهأحدٌيعلم

هذاإنواللهفقالوا:يسير،رَمَقٌوبهِالأُصَيْرَمفوجَدوا،قتلاهميلتمِسُونَ

جاءالَّذِيماسألوهثم،الأمرلهذالَمُنكِرٌوإنهتركناهلقدبهجاءما،الأصيرمَ

الإِسلام،فيرغبةٌبل:فقالالإِسلام؟فيرغبةٌأم،قَوْمِكَعَلَىأَحَدَبٌبك؟

ومات،تَرَوْنَماأصابنيحتىبَهاضداللهرسولمعقاتلتُثم،ورسولهبالئهاَمنتُ

أبوقاكالجَئةِ((.أَهْلِمِنْ"هُوَ:فقالبئشص،اللّهلرسولفذكروه،وقتهمن

)1(.قَطصَلاَةًلفَهِيُصَلِّولم:هويرة

أفيكُم:فنادى،الجبلعلىسفيانأبوأشرف،الحربُانقضَتِولما

أفيكُم:فقال.يُجيبوهفلمقُحَافة؟أبيابنُأفيكُمُ:فقال،يُجِيُبوهُفلممحمد؟

وعِلملِعلمهالثلاثةهؤلاءعنإِلأَيَسْأَلْولم،يجيبوهفلم؟الخطاببنُعُمَرُ

عُمَريَملِكْفلم،كُفيتُموهمفقدهؤلاء،أفَا:فقال،بهمالإِسلامِقِوَامَأنقومه

مَالَكَالفَهُأبقىوقد،أحياءٌذكرتَهُمْائَذِينَإنَاللّهعَدُؤَيَا:قالأننفسَه

أعْلُ:قالثم،تسؤْنيولمبها،اَمرُلممُثْلَةٌالقومفيكانقَذ:فقال،كَيَسُوءً

الفَهُ"فُولُوا::قالنُقولُ؟مافَقَالُوا:تُجِيبُونَه؟"))ألاصولخميم:النبيفقال،هُبَلُ

قالُوا:تُجيبُونَه؟""ألا:قال.لكمعُزَّىولاالعُرىلَنَا:قالثموأَجَل((،أَعْلَى

لَكم")2(.مَوْلَىوَلاَمَوْلانَاالفَهُ"قولُوا::قال؟نقولما

)1(

)2(

حدثني،إسحاقابنطريقمن5/428942،وأحمد2/59،هشامابنأخرجه

أبيمولىسفيانأبيعنمعاذ،سعدبنبنعمروبنعدالرحمنبنالحصين

.قويوسنده،!!يرةأبيعنأحمد،

علىتلوونولاتصعدون"إذاباب:المغازيفي7/926272،البخاريأخرجه

منيكرهمابابإلجهاد:وفيأحد،كزوةوباببدرإً،شهدمنوفضلأحد،

تعالى:قولهباب:عمراناَلسورةتفسيروفي،الحربفيوالاختلافالتنازع

أحمدوأخرجهالبراء،حديثمن4/392وأحمدأخراكم(،فييدعوكم)والرسول

حسن.وسنده،عباسابنحديثمن463و1/287288،
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وإعلاماًللتوحيد،تعظيماًوبِشرْكِهِ،بالهتهافتخارهعندبجوابهفأمرهم

وجُنده،حزبُهونحن،يُغلبلاوأنه،جانبهوقوةِ،المسلمونعبدهمَنْبعزة

أفيكمقُحافة؟أبيابنُأفيكممحمد؟أفيكم:قالحينبإجابتهيأ!رهمولم

لمكَلْمَهُمْلأنتُجيبوه،لا:وقال،إجابتهعننهاهمأنهرُويقدبلعمر؟

لأصحابه:فالفلما،متوقّدةبعدغيظهمونارُ،القومطلبفيبَعْدُبَرَدَيكن

كذبْت:وقالغضمبُهواشتد،الخطاببنُعمرحميَ،كُفيتموهمفقدهؤلاءأما

الجُبن،وعدمِ،والشجاعة،الإِذلالمنالإِعلامهذافيفكان،اللهعدؤَيا

لموأنهم،وبَسالتهمالقومبقوةيُؤذِنُهمماالحالتلكفيالعدوإلىوألتعرفِ

الفَهُأبقىوقد،منهمالخوفِبعدمجديرونوقوفَهوأنهيَضْعُفُوا،ولميَهِنُوا

ظنِّهبعدوهلةالثلاثةهؤلاءببقاءالإِعلامفيو!ان،منهميسوؤهُممالهم

فيوالفتِّ،وحِزبِهِالعدووغيظ،المصلحةمنأصيبواقدأنهمقومهوظن

عنهم،سؤالُهفكانواحداً،واحداًعنهمسألحينجوابهفيليسماعَضُد

،كيدهاستوفىحتى!!النبيئُلهفصبر،وكيدهالعدوسهامآخِرلِقومهونعيُهم

عليهأولأالجوابِتركُو!ان،عليهكيدسِهَامفردعُمَرُ،لهانتدبثم

إهانةعنهمسألحينإجابتهتركِفيفَإنوأيضاَّ،أحسنثانياًوذكره،أحسن

لهوحصلقُتِلوا،قدأنهموظن،موتَهمنفسُهمنَّتهفلما،أسثمأنهوتصغيراً،له

وإذلالا،،وتحقيرٌ،لهإهانةجوابهفيكان،حصلماوالأشرالكِبرمنبذلك

إجابتهعننهىإنمافإنهتُجِيبُوهُ")الاع!ب-:النبيلقولمخالفاً،هذايكنولم

حينإجابتهعنينهولم؟فلانٌأفيكم؟فا،نٌأفيكم؟محمّدٌأفيكم:سألحين

أولأ،إجابتهتركمنأحسنَفلا،حالوبكلقُتِلُوا،فقَدهؤلاء،أما:قال

ثانيأ.إجابتهمنأحسنَولا

عُمَرُ،فأجابه،سِجَالٌوالحَرْبُبَدْيى،بِيومِيَوْمٌ:سفيانأبوقالثتَم

بم.الئارِ)1فيوَقَتْلاَكُئم،الجَتةِفيقَتْلاَناسَوَاء،لاَ:فقال

آنفاً.تقدموقدعباسابنحديثتماممنهو)1(
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أُحُد،يَوْمَنَصْرَهمَوْطِنيفيلمج!!كااللهرَسُولُنُصِرَما:عباسابنوقال.طبومزغ!ولهالهنصر

؟ن!!إئم:يَقُولُاللهإنَ،اللهكِتابُيُنكِرُمنوبَيْنَبيني:فَقَالَ،عليهذلِكَفأُنكِرَ

:عباسابنُقال152،،:عمرانآلأل!بِإِذْنِهِتحسُّولهمإذوَعْدَةالنَةصَدَفَكُمُ

مِنقُتِلَحَتَىالنهارأؤَلُولأصحابهجمرر؟اللهلِرسولِكانولقد،القتلُ:والحَسقُ

الحديث.وذكر(.)أتسعةٌأوسبعةٌالمشركينَأصحابِ

ااحدثدا!عاخهـوا

7غؤيرعقملكديئدفاع

الأنصارلنسبعةدفاع

فيوالنعاسُوأُحدِ،بدرِغَزاةِفيمِنْهُأمنةَالنُعَاسَعليهمالفَهُوأنزل

ومجالِسالضَلاةوفي،اللهمنوهو،الأمنِعلىدليلالخوفِوعندالحرب

.الشيطانمِنوالعِلمالذكر

عن"الصحيحين":ففي،فيطاللَّهِرسولعنأحدِيومَالملائكةُوقاتلت

رَجُلاَنِوَمَعَهُأُحُدِيَوْمَكيثاللهرَسُولِ"رأيتُ:قال،وقاصأبيبنسعدِ

بَعْدُ"!3(.وَلاَقَبْلُرَأَيْتُهُمَامَا،القِتَالِكَأَشَذبِيْضقثِيَابٌعليهمَا،عَنْهُيماتِلاَنِ

الأنصارِ،مِنَسَبْعَةِفيأُحُدِيَوْمَأُفْرِدَمجبما!!ة،أنه":مسلم"صحيحوفي

هُوَأو،الجَئةَوَلَهُعَنَا،يَرُدهُمْ"مَنْ:قَالَ،رَهِقُوهفلما،قُرَيْشِمِنْوَرَجُلَيْنِ

رَهِقوهُ،ثمقُتِلَ،حَتَىفَقَاتَلَالأنْصَارِ،مِنَرَجُلفَتَقَذَمَالجَئةِ!فيرَفِيقي

مِنَرَجُلٌفَتَقَدّمَالجَثة"فيرَفِيقيهُوَأَو،الجَنَةُولهُعئا،يَرُدهُمإمَنْ:فقال

فَقَالَالشَبْعَةُ،قُتِلَحَتَىكَذَلِكَيَزَلْفَلَمْقُتِلَ،حتَىفَقَاتَلَالأَنْصَارِ،

بسكون:وجهنعلىيُروىوهذاأَصْحَابَنَا!31(أَنْصَفْنَا"مافِيرركا:اللهرسولُ

)1(

)2(

3(ز

2/692،الحاكموصححهحسن،وسنده463و1/287288،أحمدأخرجه

وفي(،طائفتانهمت)واذ:تعالىقولهباب:المغازيفي7/276البخاريأخرجه

جبريلقتالباب:الفضائلفي)6023(ومسلم،البيضالثيابباب:اللباس

.177و1171/وأحمدأُحديوم+مملإفيالنبيعنوميكائيل

أُحد.غزوةبابالجهاد:في)9178(مسلمأخرجه
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على!أصحابناأرفعالفاءوفتح،المفعوليةعلى!أَصحابنا!ونصبِالفاء

الفاعلية.

حتىواحدبعدواحداَللقتالخرجُوالماالأنصارأن:النصبووجه

الأنصار.قريث!أنصفتما:أي،ذلكقال،القرشانيخرجولمقُتِلُوا،

عنفزُواالذين،بالاْصحابالمراديكونأن:الرفعووجه

فلمواحد،بعدواحدأفَقُتِلُوا،القليلالنفرفيأُفْرِدَحتى!؟!.اللهرسولِ

معه.ثبتومَنْ!هـروكياللهرسوليُنْصِفُوا

لفَا:الضَديقُبكرأبوقال:قالت،عائشةعن!حبانابن)صحيحوفي

إِلىفَاءَمَنْأؤَلَفكنتُلميم"(-،النبيئَعَنِكُ!هُمْالنًاسُانصرفَأُحُلإ،يومُكان

فِدَاكَطَلْحَةَكُنْ:قلتُ،ويَحْمِيهِعنهيماتِلُرَجُلاَيَدَيْهِبَيْنَفرأيتُبم!اولمحي-،النبي

بنُعُبَيْدَةأبوأَدْرَكَنِيأَنْ،أَنْشَبْفلم.وأفَيأبِيفِدَاكَطَلْحَةَكُنْ،وأُقَيأبِي

فإذا،صبليبالنبيئَإلىلْدفعنا،لحقنيحتىطيرٌكأنهيشتذُهُوَوإِذَاالجزَاحِ،

وقدأَوْجَبَ"،فقدأَخَاكُما)دُونكُمْ:!قيالنبيفقالصَرِيعأ،يَدَيْهِبَيْنَطلحةُ

المِغْفَرِحَلَقِمِنَحَلَقَةٌغَابَتْحتىوَجْنَتِهِفي:وروي،جبينهفي-ى5النبيئُرُمِيَ

أبايابالئهنَشَدْتُك:عبيدةأَبُوفقال،!7تف\النبيئعَنلآَنزِعَهَافَذَهَبْتُ،وَجْنَتِهِفي

أَنْكَرَاهةيُنَضْنِضُهُفَجَعَلَ،بِفيهالشَهْمَعبيدةأبوفَأَخَذَ:قالتَرَكْتَني؟إِلأَبكر

أبوقال،عُبيدةأبيثَنِيةُفَنَدَرَتْ،بِفيهال!هْمَاستلثُتَم،يه!ش!اللهرَسُولَيُؤْذِيَ

إِلابكْير،أبايابالفَهِنَشَدْتُكَ:عُبَيْدَةأَبُوفَقَالَالاَخَرَ،لاخُذَذَهَبْتُثمبكر:

عُبَيْدَةأَبيثَنِئةُفَنَدَرَتْاسْتَفَهُ،حَتَىيُنَضْنِضُهُفَجَعَلَفَأَخَذَهُ،:قالتَرَكْتَنِي؟

فأقبلنا:قالإ،أَوْجَبَفَقَدْأَخَاكُمْ"دُوبمُمْ:فيتّغاللهرَسُولُقَالَثئَم،ا،خْرَى

-أ111صَص-ء

ضربه.عشربِضعهاصابتهوقد،نعالِجُهطلحةعَلى

بنإسحاقسندهوفي2/99الطيالسيداودوأبو)2213(حبانابنأخرجه)101

الحاكموصححه،ضعفهعلىمتنهقوهو،التيميعيداللهبنطلحةبنيحيى

إالمجمع!فيالهيثميوأورده،متروكإسحاق:بفولهالذهبيوتعقبه3/2627،

ص!18

؟سشعنلاطاحةدوراع

حلددعبهـدهابىمولو

جطب!جني!ما:،المغفر



سعدسهم

جرحوفاطمهعليغسل

ج!،النبي

تعالى:قولهنزول

الأمرمنلك!ليس

شيء...!

بنأنسانهزامعدم

الناسانهزمعندماالنضر

فقال،الجبلعلىصَعِدُواالمشرِكينَأن":الأموي"مغازيوفي

وَحْدِي؟أَجْنبهُمْكيف:فقال.اردُدْهم:يقول""اجنُبْهُمْ:لِسَعْدٍعخيهمالفَهِرَسُولُ

:قال،فقتلهرجلاًبهفرمى،كِنانتهمِنسهماًسعدٌفأخذثلاثاً،ذلك:فقال

بهفرميتُ،أَعْرِفُهأخذتُهثم،فقتلتُهآخربِهِفرميتُ،أَعْرِفُهُسهميأخذتُثم

فيفجعلتهمبارك،سهمٌهذافقلتُ:مَكَانِهِم،مِنفهبطُوافقتلتُه،آخر

بنيه.عندكانثمَّ،ماتحتىسعدعندفكان،كِنانتي

فِيفي،اللّهرسولِجُرحعنممئلَأنه،حازمأبيعن"الصحيحين"وفي

كَانَومَنْ،لمجحمالفَهِرَسُولِجُرْحَيَغْسِلُكَانَمَنْلأَعْرِفُإِئي"والفَهِ:فقال

طَالِببأبيبْنُوعليئُ،تَغْسِلُهابنهتُهفَاطِمَةُكَانَتْ،دُوويوبِمَاالمَاءَ،يَسْكُبُ

كَثْرَةً،إلاالذَمَيَزِيدُلاَالمَاءَأَنفَاطِمَةُرَأَتْفَلَفَابِالمِجَنَ،المَاءَيَسْكُبُ

الذَمُ)1(.فَالشَمْسَكَفَأَلْصَقَتْهَافَاَحْرَقَتْها،،حَصيرٍمِنْقطعةأَخَذَتْ

يَسْلُتُفَجَعَلَ،رَأْسِهِفيوشُبئَ،رَبَاعِيتُهكُسِرَتأنه"الصحيح":وفي

وهُوَ،رَبَاعِيَّتَهوكَسَرُوا،نبيفئموَجْهَشَخواقَوْمٌيُفْلحُ"كَيْفَ:ويقُول،عنهالذَم

أَؤعَلَيْهِمْيَتُوبَأَوْشَيْء،الأَمْرِمِنَلَك9َ/لَيْسَ:وجلعرالفَهُفأنزليَدْعُوهم"

.()2"128:عمرانأآل*!ظَالِمُونَفَإِنهُمْ،يُعَذِّبَهُم

أَعْتَذِرُإنَيالفَهُئمَ:وقالالنضر.بنُأنسُينهزِمْلم،الناسُانهزمولضَا

يَعنيهؤلاءِ،صَنَعَمِضَاإِلَيْكَوَأَبْرَأُالمُسْلِمِينَ،يعنيهؤلاءِ،صَنَعَمِقَاإِلَيْكَ

:أَنسٌفَقَالَعُمَرُ؟أباياأينَ:فقالمعاذ،بنسعدُفَلَقِيَه،تقذَمثم،المُشْرِكِينَ

)1(

)2(

.متروكوهوطلحةبنيحيىبنإسحاقوفيه:وقالللبزارونسبه6112/

الجراحمنفيبرءالنبيأصابماباب:المغازيفي7/286287،البخاريأخرجه

أُحد.غزوةبابالجهاد:في)0917(ومسلمأُحد،يوم

ومسلمشيء،الأمرمنلكلي!باب:المغازيفي7/281البخاريأخرجه

3/99وأحمد)2704(،ماجهوابن)6003(،و)5003(والترمذي)1917(،

محنه.اللهرضيأن!حديثمنو2288فى3و602و02وأو178
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حَتَىالقَوْمَفَقَاتَلَ،مَضَىثُئمَأُحُد،دُونَأجِدُهُإِنّيسَعْدُ،يَاالجَتَةِلِرِيحِواهأ

طَعْنَيمابَيْنَمَا،وثَمَانُونَبضْعوَبهِببَنَانِهِ،أُخْتُهعَرَفَتْهُحَتَىعُرِفَفَمَاقُتِلَ،

)1(.بِسَهْمٍوَرَمْيَةِ،بِسَيْفبوَضَرْبَيما،بِرُمْحٍ

أيْإبليسُ!فيهمفصرختقذَم،كماالنهارِأؤَلالمشركونوانهزم

.فاجتلدوا،الهزِيمةمِنفارجِعُوا،اللَّهُأخزاكم،اللهعِبَاد

مِنيظنُّونهوهم،قتلهيُرِيدُونَوالمُسْلِمُونَ،أبِيهِإلىحُذيفةونظر

فَقَالَ:،قتلُوهحتَىقولَهيَفْهَمُوافَلَمْ،أبي!الفَهِعِبَادَأيْ:فقال،الحسشْرِكِينَ

عَلَىبديتهتَصَذَقْتُقَدْ:فَقَالَ،يَدِيَهأَنْرويراللهرَسُولُفأرادَ،لَكُمْالفَهُيَغْفِرُ

!سلر!جد)2(.النبيئَعِنْدَخَيْراًحُذَيْفَةَذلِكَفزادَ،المُسْلِمِينَ

سعدَبقَاطلُبأُحُدٍيوم-صصالفَهِرسُولُبعثني:ثابتزيدُبقُوقال

لَكَيقولُلهُ:وقُلْال!لاَمَ،منَيفأقرئهرَأَيْتَهُ"إنْلي:فقالالزَبيعِ،

وهو،فأتيتُه،القَتْلَىبَيْنَأطوفُفجعلتُ:قَالَتَجِدُكَ؟كَيْفَلمجيم:اللهرسُولُ

ورميةٍ،بسيفوضربةٍ،برُمحطعنةٍبينما،ضربةًسبعونَوفيه،رَمَقباَخِرِ

لك:ويقول،ال!لاَمعليكَيقرأ-ش!!اللّهرسولَإِنَسعدُ،يا:فقلت،بسهم

يا:لهقلالسلامُ،جَم!-كااللّهرسولِوعلى:فقالتَجِدُكَ؟كيفأخبرني

نإاللّهعندلكمعُذْرَلاالأنصار.لقوِميوقل،الجنةريحَأَجِدُ،اللَّهِرسُولَ

)3("،،..ه

ودته.منلمسهوفاضتْ،تطرِفُعَيْنوفيكمك!ك!،اللّهرَسُولِإلىخلِصَ

)1(

)2(

)3(

في)3091(ومسلمأُحد،غزوةباب:المغازيفي7/274البخاريأخرجه

3102/وأحمد)9931(و)8931(والترمذيللشهيد،الجنةثبوتباب:الإمارة

أن!.حديثمن253و

والنّهتفشلاأنمكمطاثفتانهمت)إذباب:المغازيفي7/927البخاريأخرجه

الأيمانوفي،اليمانبنحذيفةذكرباببرل!:النبيأصحابفضائلوفيوليهما(

بعدالخطأفيالعفوباب:الدياتوفي،الأيمانفيناسيأحنثإذابابوالنذور:

قتل.أوالزحاامفيماتإذاوبال!،ألموت

محمدبن-حدئنيإسحاقابنعن2/4959،"السيرة"فيهشامابنأخرجه
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حذلفةوالدالمسلممنقتل

مشركأيظنونهوهم

لسلاما!رهكراا

وهوالربيعبنلسعد

القتلىبين



/!وماتعالغ:!ا!دلألخز

.!،طلرسمإ،لألم!!د

لخيلصّ،ؤضؤ!مماوه

ة،لسئهاقلى

جرشبز،الدعبددعاء

بالنسها"قبرلحكلسد

دَمِهِ،فييَتَشَخَطُوهوالاْنصار،مِنبرجُلالمهاجرينمِنرجلومرَّ

محمدكانإن:الأنصَارِيّفقالقُتلَ؟قدمحضَداًأنأشعرتَفلانُ!يا:فقال

ص!طتلح-%لإرَلئمي!حُقذ!!إوَ!ا:فنزلدِينكم،عَنْفقاتِلُوا،بلَّغفقد،قُتلَقد

.(421:عمراناَلأ"1إالآية/ولمممئالىاكظؤَرْرِءِمنْ

بنَمبشَرَأُحُد،قَنلَالثومِفيرأيتُ:حرامبنعمروبناللهعبدوقال

في:فقالأنتَ؟وأين:فقلتُ،اْيَّامفيعليناقادِلمأنت:لييقولالمنذرعبدِ

ثمبلى،قال:بديى؟يومَتُتهتَلألم:لهقلتنشاء.كَيْفَفيهانَسْرَحُالجنة

جَابِرإ.أبايَاالثهَادَةُ)هذِهِ:فقال:،أ"كااللهلِرسولذلِكَفذكر،أُحْيِيْتُ

بدر:يومَ-!!!اللهرسولِمعاستُشْهِدَابنُهوكانسعد،أبوخيثمةوقال

فيابنيسَاهَمْتُحتىحَرِيصَاً،عليهاوالقَهِوكُنْتُ،بَذرٍوَقْعَةُأَخْطَأَتْنِيلَقَدْ

فيالنومفيابنيالبَارِحَةَرأيتُوقد،الثهَادَةَفَرُزِقَ،سهمُهفخرجَ،الخُرُوجِ

فيتُرَافِقْنَابِنَاالْحَقْ:ويقولُوأَنْهَارِهَا،الجَنةِثِمارِفييرحُصُورةِأَحْسَنِ

أَصْبَحْتُالفَهِرَسُولَيَاوالفَهِوقدحقاَ،رَئيوَعَدَنِيماوَجَدْتُفَقَدْ،الجَئةِ

لِقَاءَوأحبَبْث،عَظْمِيوَرَق،سِنَيكَبِرَتوقَد،الجَئةِفيمُرَافَقَتِهِإلىمُشْتَاقاَ

الجتةِ،فيسَعْدِومُرافقة،الثهَادَةَيَرْزُقَنيأَنْالفَهِرَسُولَيَاالفَهَفَادْغ،رَئي

شَهِيدَاَ.بِاُحُدٍفَقُتِلَ،بِدْلِكَرتخماللهرسولُلهفَدَعَا

أَلْقىأَنْعَلَيْكَاقْسِمُإِنيالفَهُتمَ:اليومذلكفيجَحْشِبنُاللهعبدُوقال

ناالنجارنجيأخوالمازنيصعصعةابيبنالرحمنعبدبناللهعبد

عن2465،466/"المرطا"فيمالكوأخرجهمعضلاً،..بمب-!ر.اللهرسول

وهومسنداَ،أعرفهلاالحديثهذاالبر:عدابنقالمرصلأ،سعيدبنيحيى

السير.أهلعدمحفوظ

بكرأبوالحافظرواه:وقالاْبيه،عننجيحأبيابنعن1/904كثيرابنأورده

".النبوة"دلائلفيالبيهقي
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تَسْأَلنِي:ثُتمَ،وأُذُنِي،أَنْفِيويَجْدعُوا،بَطْنِييَبْقُرُواثُئمَ،فَيَقْتُلُوييغَدَأ،اللدُؤَ

فيكَ)1(.فَأَقُولُذلِكَفع!مَ

شَبَاب،بَنينَأَربَعَةُلهوكانَ،العَرَجشَدِيدَأَعْرَجَالجَمُوحِبنُعَمْرُووَكَانَ

مَعَهُ،يَتَوتجَهَأنأرادَ،أُحُدٍإِلَىتَوَخهَفَلفَاغَزَا،إِذَاسّراللهلَهمَعَدورَسولِوِإل

وقدنَكْفِيكَ،ونجنُقَعِدْتَفلوِرخصةَ،لكجعلَقدالِئهإِن5ُ:ِ-..َُِ
لا:فقاللمج!في!،اللهرسُولَالجَمُوحبْنُعَمْرُوفأتىالجهَادَ.عَنكاللهُ

نألأرْجُوإنيوواللهِمَعَك،أخرُجَأنيمنعونىهؤلاءبَنِىإن!الله

فَقَذ،أَنْتَ)أفَا:هـسيهاللهرسوللهفَقَال،الجَنَةِفيهذبعَرْجَتِيفأطأايشَشْهَد

وَجَلعَزَاللهلَعَل،تَدَعُوهُأَنْعَلَيْكُمْ"ومَا:لِبَنِيهِوَتَالَالجِهَادَأعَنْكَالفَهُوَْي

شهيداَ.أُحُديَوْمَفَقُتِلَ،!ايماللهرسولِمَعَفخرجَالشَهَادَةَ)2"،أَ!زُقَهُ

فياللّهعبيدبنوطلحةَ،الخطابعُمَرَبنِإلىالئضرِأن!بنُوانتهى

يُجْلِسُكم؟ما:فقالبأيديهِم،ألقَوْاوقدوالأنصار،المهاجرينمنرِجالي

فَمُوتُوافَقُومُوابَعْدَهُ؟بِالحَيَاةِتَصْنَعُونَفما:فقال،!ط!بِمَعيماللهرسولُقُتِلَفَقَالُوا:

حتىفقاتَلَ،القَوْمَاستقبلَثتَم!؟،الفَهِرَسُولُعَلَ!هِمَاتَمَاعَلَى

!أ،

)2(

بناللهعبدقال:قالالمسيببنسعميدطريقمن3/991002،الحاكمأخرجه

وله،الذهبيووافقه،فيهإرماللولاالشيخينشرطعلىصحيح:وقال.جحش

.()4583"أالإصابةانظر،شواهد

أبيحدثني:قالإسحادتىابنعن2/0919،"السيرة!فيهشامابنأخرجه

كانفإن،ثقاترجالهسندوهذا...سلمةبنيمنأشياخعنيسار،بنإسحادتى

حديثمن5/992أحمدوأخرج،مرسلفهووالامسند،فهوالصحابةمنالأشياخ

يا:فقال،!يه!!!هالنّهرسولإلىالجموحبنعمروأتى:قالذلكحضرأنهقتادةأبي

فيصحيحةهذهبرجليأمشيأقتلحتىاللهسبيلفيقاتلتإنأرأيتاللهرسول

وابنهوأحديومفقتلوا"،أنعمبرلى!د:اللهرسولفقالعرجاء،رجلهوكانت؟الجنة

هذهبرجلكتمشيإليكأنظرأكأني:فقال،طفئاللهرسولفمر،لهمومولىأخيه

واحد،قبرفيفجعلواوبمولاهما،بهما-!اللهرسولفأمر"الجنةفيصحيحة

.3/173)الفتح!فيالحافظقالكماحسنوسنده
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قُتِلَ)1(.

خلفبنأبي!ؤطعنه

بحوبة

نجوتُلا:يقولالحديد،فيمُقَئعٌوهو،الفَهِعَدُؤُخَلَفٍبنُأبيئوأقبل

فاستقبلهغتصي.،الفَهِرلسولَيقتُلأنبمكةحَلَفَوكانمحفَد،نجاإنْ

مِنْخَلَفبنِأُبيئَتَرْقُوَةَجم!ح!اللهرَسُولُوأبصَرَ،مُصْعَبٌفَقُتِلَعُمَيرِ،بنُمصْعَبُ

فاحتمله،فَرَسِهِعَنْفوقَعَ،بِحَرْبَتِهِفطعنَه،والبَيْضَةِالدِّرْعسَابِغَةِبَيْنَفُرْجةٍ

فذَكر،خَدْشٌهوإنمَاأَجزعَكَ؟مافقالُوا:الثورِ،خُوارَيخُوروهو،أصحابُه

برابغ)13.فمات"تعالىاللهشاءإنأقتلهأنا"بل!د!!-النبيقوللهم

تأجَجُنارٌإذا،الليلمنهُويٍّبعدرَابغببطنِلأسيرُ"إني:عمرابنقالبنأئيعصابنرؤية

خلف

وإذا،العطشيصيحُيجتذبُهاسِلْسِلَةفيمنهايخرجرجلوإذافيممتُها،،لي

.")3(خلفبنُأُبيئُهذاصلىحم-،اللهرسولِقتيلُهذاتَسْقِهِلا:يقولرجل

أُحُداً،شَهدْت:يقولُالمهاجرينمنرجا3سمعتُ:جبيربنُنافعُوقالنظرال!صرف

شهاببنالقعبد

ذلِكَكُلُّوسَطَها،صسفياللّهورسولُ،ناحيةٍكُلِّمنيأتيالنَّبلإلىفنظرتُعقالنبيييه!الزهري

علىدُالُونييومئذ:يقولالزهريشهاببنالقَهِعبدَرأيتُولقد،عنهيُصرف

جاوزهُ،ثم،أحدمعهماجنبهإلىجم!حغاللهورسولُنَجا،إننجوتُلامحمد،

،ممنوعٌمِئاإنه،بالفَهِأَحْلِفُ،رأيتُهُماوالله:فقال،صَفوانذلكفيفعاتبه

ذلك.إلىنخلُصفلم،قتلهعلىوتعاقدنافتعاهدنا،،أربعةًفخرجنا

أنقاهُ،حتىغ!داستهالفَهِرسولِجرحَالخُدْريّسَعِيدأبيأبومالكمصقَولماسعيدوالدأبيمالكمض

أَنْأَرَادَ"مَنْ:!د!حمالنبيفقال.أدبرثمأبداًأَمُجّهُلاوالله:قال(("مُخهُ:لىقال!النبيجرحالخلىري

هذا")4(.إِلَىفَلْيَنْظُرْ،الجَثةِأَهْلِمِنْرَجُلٍإِلىيَنْظُرَ

)1(

)2(

)3(

)4(

أخورافعبنالرحمنعبدبنالقاسمحدثنيإسحاقابنعن2/83هشامابنأخرجه

.178-177صتق!دموقد...النجاربنعديبني

.178صتخريجهتقدم

جداً.ضعيفوهوالواقديعن1/416"تفسيره"فيكثيرأبنذكره

ابن=عنمنصوربنسعيدإلىونسبه)7637("الإِصابة!فيحجرابنالحافظذكره
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وغيرُهم:حبانبنيحيىبنومحمدعمر،بنوعاصم،الزُّهريقالَ

بهوأظهر،المؤمنينبهوجلعرالفَهُاختبر،وتَمحِيصبلاءيومَأحليومُكان

الفَهُفأَكْرَمَبالكُفر،مُستخفٍوهو،بلسانِهِالإِسلاميُظْهِرُكانممنالمنافقين

يومفيالقرآنمننزلممافكان،ولايتهأهلمنبالشهادةِكرامَتهأرادمنفيه

المُؤْمِنِينَئبَوِّىءُأَهْلِكَمِنغَدَوْتَ"لأوإِذْ:أولها،عمرانآلِمنآيةستونأحد

القصة.آخرإلى121(:عمراناَلألِفقِتَالِ!مَقَاعِدَ

تمحيصيو*أحديوم

فصل

الغزاةهذهعليهاشتملتفيما

والفِتكهالأحكاممن

فيهبالشروعالجهادبلزحفيوَشَرَعَلأمَتَهلَبِسَمَنْإنحتى،فيهبالشُروعيلزمُالجهادَأنمنها:

.عدؤَهيماتِلَحتىالخروجعنيَرْجِعَأنلهليس،لِلخُروجوت!فَبَ،أَسْبَابِهِ

الخروجديارهمفيعدؤُهمطَرَقَهُمْإذاالمسلمينعلىيَجِبُلاأنه:ومنها

علىلهمأنصرَذلككانَإذافيهاويُقاتلوهم،دِيارهميلزمُواأنلهميجوزُبل،إليه

أحد.يومَعليهم-!هاللهرسولُبهأشاركما،عدؤَهم

ذلكصادفَإثارعئتهأملاكبعضِفيبالعسكرِالإِمامسُلُوكِجوازُ:ومنها

المالكُ.يرضَلموإن،طريقَه

يرذُهمبل،البالغينغيرِالصبيانمنالقِتَالَيُطيقلالِمنيأذنُلاأنه:ومنها

معه.ومنعمرابنَ!+ن!اللّهرسولُردّكما،خرجواإذا

الجهاد.فيبِهِنَوالاستعانةُ،بالنساءالغزوِجوازُ:ومنها

.وغيرُهالنضربنُأن!انغصىكما،العدوفيالانغماسجوازُ:ومنها

قعوداً،وراءهوصلواقاعداً،بهمصلّىجِراحةأصابتهإذاالإِمَامَأن:ومنها

وهو..مالكأ.أنبلغهأنهحدلْهالسائببنعمرأنالحارثبنعمروعن،وهب

منقطع.
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لفتلأتاشجلدعاء1احو

القسبيلىفي

الناكأأحل-نالمنتحر

حينإلىسنتهذلكعلىواستمرت،الغزوةهذِهِفيى2كااللهرسُولُفَعَلَكما

.،1)تهوفا

هذاوليس،ذلكوتمنيه،اللهسَبيلفييُقتَلَأنالرجلدعاءِجوازُ:ومنها

منلفنياللهم:جحشبنعبداللهقالكما،عنهالمنهيالموتتمنيمن

ثم،ويسلبني،فيكفيقتلني،فأقاتله،حَردُهشديداَ،كفرهعظيماَرجلاَالمشركين

جُدِعْت؟فيم،جحشبنالفَهِعبدَيا:فقلتَ،لقيتُكَفإذا،وأذنيأنفييجاَع

رَدث.يافيك:قلت

قُزْمَانَفيخ!لقوله،النارأهلمنفهو،نفسهقتلإذاالمسلِمَأن:ومنها

!فيء:فقال،نفسهنَحَرَ،الجِراحُبِهِاشتذَتفلماشديداَ،بلاءَأُحُدِيومَأبلىالذي

.الشَارِ"/3"أَهْلِمِنْ"هُوَ

)2(

وبه،هريرةوأبيقهد،بنوقي!،النّهعدبنوجابرحض!ير،بنأسيدمذهبوهو

إحدىفيمالكوقالالنذر،وابنواسحاقزيد،بنوحمادوأحمدالأوزاعيقال

الحسن،بنمحمدقولوهوالقاعد،خلفالقيامعلىالقادرصلاةتصحلا:روايتيه

)المقي،انظرقياماَ.خلفهيصلون:الرأيواصحابوالافعيالثوريوقال

.3/915الأوطارأ"للو3/95(المحلى9و،قدامةلابن2،022221/

:قالقتادةبنعمربنعاصموحدثني:قالإسحاقابنعن2/88هامابنأخرجه

بمولاللهرسولوكان،قزمانلهيقالهوممنيدريلا)غريب(أتيرجلفيناكان

شديداَ،قتالأقاتلأحديومكانفلما:قالالنار"،أهللمنإنه9:لهذكرإذايقول

فاحتهمل،الجراحةفأئبتته،بأسذاوكان،المئركينمنسبعةأوثمانيةوحدهفقتل

اليومأبليتلقدوالله:لهيفولونالمسلمينمنرجالفجعل:قالظفر،بنيدارإلى

ولولا،قومىأحسابعنإلاقاتلتإنفواللهأبشر؟بماذاةقالفأبشر،،قزمانيا

بهفقتل،كنانتهمنسهمأأخذجراحتهعليهاشتدتفلماةقال،قاتلتماذلك

باب:المغازيفي7/361البخاريوروى،مرسللكنه،ثقاتورجاله،نفسه

حديثمن)112(ومسلم،بالخواتيمالعمل:بابالقدرفي11/436وءخيبرغزوة

والمئركونهوالتقى!ورجواللهرسولأنعهاللهرضيالساعديسعدبنسهل

وفي،عسكرهمإلىالاَخرونومال،عسكرهإلىطخحاللهرسولمالفلمافاقتتلوا،

ما-فقالوا:،بسيهفهيضربهااتبعهاإلاشاذةلهمياعلارجل!لى!هالنّهِرسولأصحاب
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)1(

اطت!همد؟!في!صطنلى*ل!سسهـ(-افييُكَفنَولا،)11عليهيُصفَىولا،يُغَشَللاأنهالشهيدِفيالشُنَةَأن:ومنها

.ئمحئيهو!يض

فقالالنار،،أهلمنإنهااما:!+النّهرصرلفقال،فلاناجزأكماأحذفااجزا

اسرعلىاذا،معهوقفوقفكلمامعهفخرجِ:قالأبدأ،صاجهانا:القوممنرجل

سيفهنصلفوضع،الموتفاستعجلثديدا،جرحأالرجلفجرح:قال،معهأسرع

إلىالرجلفخرج،نفسهفقتل،سيفهعلىتحاملثم،ثدييهبينوذبابَهُبالأرض

الذيالرجل:قالذاك؟وما:قال،اللهرصرلانكاشهد:فقال+خر،اللهرصرل

فيفخرجت،بهلكمأنا:فقلت،ذلكالناسفأعظمالنار،اهلمنانهآنفأذكرت

،بالأرضسيفهنصلفوضع،الموتفاستعجلثديداَ،جرحاَجرححتىطلبه

)ان:ذلكعد!فياللهرصرلفقال،نفسهفقتل،عليهتحاملثمثدييهبينوذبابه

الرجللىانالنار،اهلمنوهوللناسيدوفيماالجنةاهلعملليعملالرجل

إ.الجنةاهلمنوهوللناسيبدوفيماالناراهلعملليعمل

ممابنحوسحدبنسهلحديثمنامسنده!فيالموصلييعلىابورواهوقد

الناسفرلقد،فلانأبلىمامثلرايامااُحديوم-،اللهلرصرلقيلانهوِاولهها

.فز.وما

فيالحافظقالمسلملهخرجإنوهوالقاضيعدالرحمنسعيدبنوفيه

6/116"المجمع!فيالهثميقالفقدذلكومع،اوهاملهصدوقإالتقريب،:

في6/125البخاريعدهريرةابيعنالبابوفي.الصحيحرجالورجاله

)111(ومسلما/6436واالفاجر،بالرجلالدينهذاليؤيداللهإنبابالجهاد:

يدعيممنمعهممنلرجلب؟اللهرصرلفقالخيبر،!طو!اللهرصرلمعشهدنا:قال

فيياديأنبلالاَاعربرنياللهرصرلانوفيه..النارُ.اهلمنهذا:الإصلام

بالرجلالدينهذاليؤيداللهدان،مسلمةنفسإلاالجنةيدخللا"إنه:الناس

الفاجر".

فقد،وغيرهمأحدشهداءعلىصلىانهغعنهحديثماغيرفيثبتقدأنهفيه

،415/والبيهقي1192/الاَئار!معاني"شرحفيوالطحاوي406/النسائياخرج

بهفآمن،نك!ثالنبيإلىجاءالأعرابمنرجلأأنالهادبنثدادحديثمن16

غزوةكانتفلما،أصحابهبعض؟فيالنبيبهفأوص،معكاهاجر:قالثم6واتبعه

لهم،قسممااصحابهفأعطى،لهوقسم6فقسمشيئاَ،فيهايم!خاللهرصرلغمخيبر

لكقسمهقالوا:هذا؟ما:فقال،إليهدفعوهجاء،فلما،ظهرهميرعىوكان

:قالالكقسمتهة:قالهذا؟ما:فقال-لي6،النبيإلىبهفجاء،فأخذهنَجشء،اللهرصرل

بسهم-حلقهإلىوأشارهناهاإلىارميانعلىاتبتكولكني،اتبتكهذاعلىما
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فيالشهداءيدفن

مصارعهم

غيرها.فيفيكفنَ،يُسْلَعهاأنإلا،وكُلومهبدمهفيهايُدفَنبل،ثيابهغير

أبيبنحنظلةَالملائكةُغشَلَتِكماغُ!لَ،جُنبأكانإذاأنه:ومنها

عامر)1(.

مكانإلىيُنقلواولا،مصَارِعهمفييُدفنواأنالشهداءفيالسنةأن:ومنها

خلىشَصاللهرسولِمناديفنادى،المدينةإلىقتلاهمنقلواالصحابةمنقومأفإن،آخر

عفَتيجاءتإذ،النَطارَةِفيأنابينا:جابرقال،مصارعهمإلىالقتلىبَرذَبالأمرِ

مقابرنا،فيلنَدْفِنَهُمَا،المدينةبهمافدخَلَتْ،ناضِحعلىعَادَلَتْهُمَاوخاليبأبي

)1(

قتالفينهضواثمقليلاً،فلبثوا،"يصدقكاللهتصدق"إن:فقال،الجنةفأدخل،فأموت

هر؟""أهوو!ز:النبيفقال،أشارحيثسهمأصابهقديحملجمحمالنبيبهفاْتي،العدو

ق!مهئميرلِج!ص،النبي!زفيبلخهالنبيكفنهشم"فصدقه،الله"صدق:قال،نعمقالوا:

سبيلك،فيمهاجراًخرجعدكهذا"اللهم:صلاتهمنظهرفيمافكان،عليهفصسلى

3/595،695،الحاكموصححه،صحيحوسندهذلك"علىشهيدأناشهيداًفقتل

الذهبي.وأقره

نأالزبيربنال!هعبدحديثمن1092/الاَثار"معاني"شرحفيالطحاويوأخرج

ئم،تكبيراتتسعفكبو،عليهصلىثم،ببردةفسجيبحمزةأُحديومأتي-ششساللهرسول

أحمدعندشاهدولهجيد،وسنده"معهموعليه،عليهمويصلييصفونبالقتلىأتي

الدارقطنيعندعباسابنحديثمنواخر،قويوسنده،مسعودابنحديثمن1/463

،2903/"الراية"نصبوانظو()1513ماجهوابن،3891/والحاكم،474ص

حديثمن1365/والحاكم474صوالدارقطني)3137(داودأبووأخرج314.

غيرهالشهداءمنأحدعلىيصلولم،بهمثلوقدبحمزةمركل!!النبيأن!الكبنأنى

استقلالاً،غيرهعلىيصللمأنه-أعلموال!هومراده-حسنوسندهأُحد،شهداءيعني

الزبير.بنال!هعبدحديثفيتقدمكمابهمقرونأغيرهعلىالصلاةينافيفلا

كثيرألأن،الإيجابسبحلعلىلاالشهداءعلىالصلاةعيةمشروالأحاديثهذهففي

فعلولو،عليهمصلىَط!!+النبيأنينقلولم،وغيرهابدرغزوةفياستشهدالصحابةمن

والصواب:فقالإليه4592/"السخنا)تهذيبفيال!هرحمهالمؤلفجنحوقد،عنهلنقل

الأمرين،منواحدبكلالآئارلمجيءوتركها،عليهمالصىلاةبينمخيرأنهاليسألةفي

ومذهبه.بأصولهالأليقوهي،أحمدالإِ!امعنالوواياتإحدىوهذا

.917صتقدم!اانظر
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فيفَتَدْفِنُوهَا،بِالقَتْلَىتَرْجِعُواأنيَأْمُرُكُم!سًضاللهرَسُولَإنألا:يُناديرجلوجاء

فبيناقُتِلا،حيثُالقتلىفيفدفثاهمابِهِمَا،فرجعنَا:قال.قُتِلَتْحَيْثُمَصَارِعِها

لقدوالفَهِجابرُ!يا:فقال،رجلجاءنيإذ،سُفيانأبيبنِمعاويةَخلافةِفيأنا

النحوعلىفوجدتُه،فأتيتُه:قال،منهطائفةفخَرجَفبدا،معاويَةعُفَالُأَبَاكَأثار

يُدْفَنُواأنالشهداءفيسُنَةفصارت،فواريتُه:قال.شيءمنهُيَتغثرْلمتركتُهالذي

)1(.مصارِعهمفي

ص!-الثهرسولَف!نَالواحد،القبرفيالثلاثةأوالرجلينِدفنجوازُ:ومنها

فإذا،لِلقُرآنِأخذأأكْثَرُ"أتهم:ويقولالقبر،فيوالثلاثةالرجلينيَدْفِنُكانَ

)2(.اللحد"فيقَدَّمه،رَجُلٍإلىأشارُوا

لِمَاواحد،قبرفيالجموحبنَوعمرو،حرامبنعمروبنَاللهعبدَودفن

واحد")3(،قَبْرٍفيالدُّنْيَافيالمُتَحَائيْنِهذَيْنِ"ادْفِنُوا:فقالالمحبةمِنبينهُمَاكان

)1(

)2(

)3(

وأخرجه،صحيحوسندهجابرحديثمن893و3/803)المسند!فيأحمدأخرجه

()1717والترمذي،)3165(داودوأبو()1516ماجهوابن4،97/النساثيمختصرأ

.()691حبانابنوصححه،صحيححسن:وقال

وفيأُحد،يومالمسلمينمنقتلمنباب:المغازيفي7/286البخاريأخرجه

منوباب،واحدقبرفيوالثلاثةالرجليندفنوباب،الشهداءعلىالصلاةبابالجناثز:

وأخرجه،القبرفيوالشقاللحدوباباللحد،فييقدممنوبابالشهداء،غسليرلم

حديثمن(151)4ماجهوابن،462/والنسائي،)3138(داودوأبو(1)360الترمذي

جابر.

كماالضرورةبحالمقيدواحدقبرفيميتمنأكثردفنجوازأنالحديثمنويفهم

فيالسْافعيقالوقد،اللّهرحمهالمؤلفكلاميوهمهمابخلاف2/563""المغنيفي

فيوالثلالْةالميتانوالعجلةالضيقمنالضرورةموضعفيهـلدفن1/245:"الأم"

معالمرأةتدفنأنأحبولا،وأحسنهمأفضلهممنهمالقبلةفيالذيهـلكونالقبر،

خلفه،وهي،اْمامهاالرجلكانغيرهاإلىسبيلولاضرورةكانتوإنحالعلىالرجل

.ترابمنحاجزالقبرفيوالمرأةالرجلبينويجعل

أشيهاخعن،يساربنإسحاقأبيحدثني:قالإسحاقابنعن2/89هشامابنأخرجه

بنعمروإلى"انظروا:القتلىبدفنأمرحينيومئذقالسيهاللهرسولأنسلمةبنيمن
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بعدجابروالدقبرحفر

سنةوإربعبنست

فيالننمهداءد؟نهل

نجالولاجوبعلىتيابه!ا

كماجرحهعلىحرامبنعمروبناللهعبدِويدُ،طويلزمنِبعدعنهماحُفِرَثئمَ

مكانَها،إلىفَرُذَت،الذَمُفانبعثَ،جرحهعنيدُهفأُمِيطَتْ،جُرِحَحينوضعها

.الدمفسكن

مِنتغئروما،نائمكأنه،عليهحُفِرَحينحُفرتهفيأبيرأيتُ:جابروقال

خُفرَنمرةفيدُفنإنما:فقالأكفانَه؟أفرأيتَ:لهوقيل.كثيرولاقليلحاله

رجليهعلىوالحرملَ،هيكماالنمِرَةَفوجدناالحَرْمَلُ)1(،رِجليهوعلى،وجْهُه

.سنةأ12وأربعونستذلكوبين،هَيْئَتِهِعَلى

هل،ثيابهمفيأحدشهداءُيُدفنأنكا؟بالنبيئأمرِفيالفقهاءاختلفوقد

الثاني::قولينعلى؟الوجوبوجهعلىأو،والأولوئهَالاستحبابِوجهعلىهو

أصحابعنالمعروفهو:والأول،حنيفةأبيعنالمعروفُوهوأظهرهما

نأجيد،ب!سنادوغيرُهثيبةبنيعقوبُروىفقد:قيلف!نوأحمد،الشافعي

!1(

)2(

فيفاجعلوهماالدنيا،فيتصاف!نكاناف!نهما،حرامبنعمروبناللهوعبدالجموح

عن3/173ا"الفتحفيالحافظقالكماحسنبسند5/992أحمدواخرجواحد"قبر

ن)ارايتاللهرسوليا:فقال،!اللهرسولالىالجموحبنعمرواتى...تتادةابي

رجلهوكانت،الجنةفيصحيحةهذهبرجلياثياتلحتىاللهسيلفيقاتلت

فمر،لهمومولىأخيهوابنهوأُحديرمفقلوا"نمما،؟ي!:اللهرسولفقالعرجاء؟

فاْمراالجنةفيصحيحةهذهبرجلكتمشياليكانظر"كأني:فقاللمجيز؟اللهرسولعليه

ابنقال،اخيهوابنهو:وقولهواحد،قبرفيفجعلواوبمولاهما،بهماطيبه!اللهرسول

كانفلمله،قالكماوهر،عمهابنهوو)نما،أخيهابنهرلي!"التمهيدافيالبرعبد

قبرفييرمئذوعيابيافدفن:قالجابرحديثمن5413/احمدواخرجه.منهاصن

الروايةفيبهمصرحهركما،الجموحبنعمروبهوالمرادصحيحوصندهواحد"

له.تعظيماَعمهوسماه،السابقة

الياسمين.كنورونَوْرهالخلافكورقورتهنبتهر:""اللسانفيقال

..جابر.عن،الزهريعنالأوزاعيحديثمن3/562563،سحدابنأخرجه

حديثمن2047/"الموطا"فيمالكوأخرجه،صحيحوسندهئقاتورجاله

وذكره،...عمروبناللهوعبدالجموحبنعمروأنبلغهأنهصعصعةبنالرحمنعبد

....الأنصارمنأثياخعناء!يحدثني:فقال""المغازيفي)سحاقابن
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وكفن،أحدهمافيفكقنه،حمزةفيهمالِيكفنثوبَيْنِ!!حيمالنبيإلىأرسلتصفئهَ

وبقَرُوا،بهومثلُوا،سلبوهقدالكفارُكان،حمزةُ:قيل.اَخر)1(رجلاَالآخرفي

الضعففيالقولُوهذا.آخركَفَنيفيكُفنَفَلِذلِكَ،كَبدَهواستخرجوا،بَطنِهعن

.بالاتباعأَوْلَىص،ئسضاللهرسولوسنةُ،الشهِيدُيُغ!لُ:قالمنقولنظيرُ

يُصَللم!د!س!اللهرسوللأن،عليهيُصفَىلاالمعركةشهيدَأنومنها:

فيمعهاستشهدممنأحدعلىصقَىأنهعنهيعرفولمأحد،شُهَدَاءعلى

بعدهم.مِنونوابُهم،الراشِدُونخلفاؤُهوكذلك،مغازيه

نأعامر،بنِعُقبةحديثمن)الصحيحين!فيثبتفقدقيل:ف!ن

انصرفثم،الميتعلىصلاتَهأُحُدأهلعلىفصفَىيومأ،خرجصبى!النبيئ

يا.)2الفبرإلى

)3(.أُحُدإقتلىعلى!ولسَيمالفَهِرسولُ"صقَى؟عباسابنُوقال

موته،قُرْبَقتلهممِنسنينثمانِبعدفكانت،عليهمصلاتُهأما:قيل

كالمو؟علهميستغفِرُ،موتهقبلالبقيعإلىخروجُههذاويُشبِهُ،لهمكالمودع

علىالصلاةسنةُأنهالالهم،منهتوديعاَكانتفهذه،والأمواتللأحياء

مَنْعندسيمالا،سنينثمانيُؤخرهالم،كذلكذلككانولو،الميت

)1(

)2(

)3(

وسندهآخرطريقمن3104/البيهقيوأخرجه،حسنوسنده،1165/أحمدأخرجه

علماءكبارمنعلامةإمامحافظشيبةبنويعقوب،العوامبنالزبيرحديثمنقوي

كتب،أتمهماولكنه،منهأحسنمسندصمنفما:الذهبيقالالكبير"!المسمندلهالحديث

،هارونبنويزيد،عاصمبنعليمنوسمعوطبقتهممعينبنيحيىأصحابعن

.577"الحفاظ"تذكرةهـ.262صنةتوفي.وغيرهمعبادةبنوروح

الصلاةباب:الجنائزوفيأحد،غزوةباب:المغازيفي7/926البخاريأخرجه

وصفاته،فيصنبيناحرضإثباتباب:الفضاثلفي)6922(ومسلمالشهيد،على

153و4914/وأحمد،62و461/والنهساثي)3224(،و)3223(داودوأبو

.154و

.291صتخريجهتقدم
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الجهادفيتتلمن

بيتفعلىشفرهمظنوزأ

ديتهالمال

عاقبةسوءمممتعرية

ا!عصية

بيننداولهاالأيام)وتلك

!الناس

شهر.إلىعليهيصفَىأوالقبر،علىيُصقَىلا:يقول

يجوز،عرجأولمرضالجهادعنالتخلففياللّهعذرهمنأنومنها:

وهواجموح،ابنعمرُوخرجكما،عليهيجبلموإن،إليهالخروجُله

أعر!.

كافراً،يظئونهالجهادفيمنهمواحدأقَتَلُواإذاالمسلمينأنومنها:

أبااليمانَيَدِيَأنأرادصط!اللَّهِرسولَلأن،المالِبيتِمِنديتُهالإِمامفعلى

المسلمين.علىبهاوتصذَقَ،الديةأخذمنحُذَيفَةُفامتنع،حُذيفة

فصل

المحمودةوالغاياتبعفالحكمذكرفي

أحدوقعةفيكانتالتي

)اَلسورةفيوأصولهاأمهاتِهاإلى-وتعالىسبحانه-اللَّهُأشاروقد

مَفَعِدَالمُؤمِنينَتبَوِّىءُأَهْلِكَ!تْغَدَؤ!؟وإِذ:بقولهالقصةافتتححيث(عمران

آية.ستينتمامإلى،(112:عمرانآلألأ!!الِ

الذيوأن،والتنازُعِ،والفَشَل،المعصيةعاقبةسوءَتعريفُهم:فمنها

ذإوَغدَهالفَهُصَدَقَكُملأ!ولَقَدْ:تعالىقالكما،ذلِكَبِشُؤمِهوإنماأصابَهم

مَاأراكمْمابَعْدِمِنوعَصَيتْمْ،الأمرفيوتَنَازَغتُمفَشِلْتُمإِذاحَتَى،بإدنِهِتحشُونَهم

لِيَئتَلِيًكُمعنْهًمْصَرَفَكُمْثُمَّ،الاَخِرَةَئرِيذمَنْومِنْكُماالذُنْيايُريدُمَنْمِئكُمْتُخِبُّونَ

.1152:عمرانآَلأ!اعَنْكمعَفَاوَلقَدْ

ذلكبعدكانُوا،وفشلهم،وتنازعهم،للرسولمعصيتِهمعاقبةَذاقُوافلما

.الخِذلانأسبابِمِنوتحزُزأ،ويقظةحذراًأشذَ

مَزَةً،يُدَالوابأنجرت،وأتباعِهم،رُسلهفيوسئتهاللّهحِكمةأن:ومنها

معهمدخلَ،دائماًانتصرُوالوفإنهم،العاقبةُلهمتكونُلكن،أخرىعليهمويُدَالَ

لمدائماً،عليهمانتُصِرَولو،غيرهمِنالصَّادِقُيتمئزولم،وغيرُهمالمؤمنون
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الأمرينبينَلهمجمعأناللهحِكمةفاقتضت،والرسالةالبعثةمنالمقصودُيحصل

والغلبةالظهورعلىيتبعُهمممنبهجاؤواوما،للحقويُطيعُهميتبعُهممنليتميز

خاصة.

تكونتالوسدتبتلىهَلْ:سفيانلأبيهِرَقْلُقالكما،الرسلأعلاممِنهذاأن:ومنها

العاقبةلمم،ص،

علينايُدال،سِجَال:قالَوبَيْنَه؟بَيْنكمالحَرْبُكَيْفَ:قَال.نعم:قالقَاتَلْتمُوه؟

.(1العَاقِبَة)لَهُمُيمُونُثُثَم،تُبْتَلَىالزُسُلكذلِك:قال.الأخرىعليهونُدالُ،المرة

منالصادقتمنيزالمؤمنلماالمسلمينفإنَ،الكاذبِالمنافقِمِنالصَّادِقُالمؤمنُيتمثزأن:ومنها

الكاذ!المنافق،سء.

الإِسلامفيمعهمدخل،الصَميتلهموطار،بدريومَاعدائهمعلىاللهاظهرهم

مِحْنةًلعبدهسَئبَأنوجلعزاللهحِكمةُفافتضتباطناً،فيهمعهمليسمَنْظاهراً

وتكفَموا،الغزوةهذهفيرؤُوسَهمالمنافقونفأَطْلَعَ،والمنافقالمؤمنبينمئزت

الناسُوانقسمتصريحأ،تلويحُهموعاد،مُخَتاتُهموظهرت،يكتُمونهكانوابما

فيعدواًلهمأنالمؤمنونوعَرَفَظامرأ،انقسامأ،ومنافقومؤم!،،كافرإلى

اللهقال.منهموتحزَزوا،لهمفاستعذُوا،يُفارقونهملامعهموهم،دُورهمنفس

مِنَالخَبِيثَيميّزَحتَىعَلَيْهأَنْتثممَاعَلَىالمُؤهـتلِيَذَرَاللَّهُحَصان9َ!مَا:تعالى

يَشاء!حمَنْرُسُلِهِمِنيَختَبِياللّهَؤَلَ!تَ،الغئبِعَلَىلِيُطنِعَكُماللَّهُكَاذَومَا،الطّيِّبِ

التباسِمنعليهأنتمماعلىليذركماللَّهُكازما:أي917،.:عمرانآلأ

بالمحنةمئزهمكما،النفاقأهلمِنالإِيمانِأهلَيميزَحتى،بالمنافقينالمؤمنين

فإنهم،وهؤلاءهؤلاءبينَبهيَمِيزُالذيالغيبعلىلِيطلعكماللهكانوما،أحديومَ

فيقعمشهوداً،تمييزاًيميزهمأنيُريدسبحانهوهو،وعلمهغيبهفيمتميزون

يشاء(منرسلهمنيجتبيالله)ولكن:وقوله.شهادةًغيبٌهوالذيمعلومهُ

ماعلىيُطلعهمفإنه،الرسلسوى،الغيبعلىخلقهاطلأعمننفاهلمااستدراك

مِنْارْتَضىمَنْإِلاَّأحداًكَيبِهغلىيظْهِزفَلاالغَيْبعالِم7ُلأ1:قالكما،غمِبهمِنيشاء

غليهيُطْلعُالذيبالغيبِالإِيمانفيوسعادتكمأنتمفحظكم127:الجنأر!رَسُولٍ

سفيانأبيحديثمن1،0341/و6/97البخاريأخرجه)1(
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والكرامة.الأجرأعظمُفلكم،وأيقنتمبهآمنتمفإن،رسعله

يُحبُّونوفيما،والضَراءالشَراءفيوحزبهأوليائهعبوديةاستخراجُ:ومنهاعالوديةأج9استخو

السرأءَفي4أولياق

الطاعةعلىثبتُواف!ذا،بهمأعدائهموظفرظفرهمحالوفي،يكرهونوماوالضرا"

علىاللهيعبدكمنوليسواحقاَ،عبيدُهفهم،يكرهونومايُحبونفيماوالعبودية

والعافية.والنعمةالشَراءمِنواحدحرف

موطن،كُلفيبعدؤَهموأظفرهمدائماَ،نصرهملوسبحانهأنه:ومنهاتبددا!حوال-كمة

وارتفعت،وشمخت،نفوسُهملطغتْأبداَ،لأعدائهموالقهرَالتَمْكِينَلهموجعل

لهمبَسَطَلوفيهايكونونالتيالحالفيلكانُواوالظفرَ،النصرَلهمبسطفلو

والبسطُ،والقبضُوالرخا"والشدةُ،والضَراءُالشَراءُإلاعِبادهيُصْلحُفلا،الززْقَ

بصير.خبيربهمإنه،بحكمتهيليقُكماعبادهلأمرالمدئرُفهو

،وانكسَرواذئوا،والهزيمة،والكَسْرَةِ،بالغَلَبَةِامتحنهمإذاأنه:ومنهاتعالىبسوتهادضع

الذُلًوِلايةمعتكونُإنماالنصرخِلعةف!نوالثضرَ،العِرمنهفاستوجبواوخضعُوا،

:عمرانآلأفيأذِلَّةوَأَنتمببَدْرٍالفَهُنَصَرَكمُلإوَلَقَذ:تعالىقالوالانكسارِ،

التوبة:أفإً؟!عَنْكمتغنِفَلضْ؟ثرَنكُمَأَغجَبَتكُمإِذْحُنَيْنٍ!ويَوْ!:وقال،.123

أؤَلاَ،كسره،وينصُرَه،ويجبُرَه،عبدَهيُعِرأنأرادإذا-سبحانه-فهو25(،

.وانكسارهذُثَهمِقدارعلىونصره،لهجبرُهويكونُ

تبلُغْهالم،كرامتهدارِفيمنازِلَالمؤمنينلِعبادههئأسبحانهانه:ومنهامناذدهمرفع

التيالأسبابَلهمفقثض،والمحنةِبالبلاءِإلابالغيهايكونواولم،أعمالهم

منهيالتيالصالحةللأعمالوفقهمكما،وامتحانهابتلائهمنإليهاتُوصِلُهُم

إليها.وصولهماسبابجملة

ورُكوناَطغياناَوالغنىوالنصرالدائمةالعافيةمنتكمتس!النفوسَأن:ومنهافيالجدعلئتحريضهم

.صللهالعبودية

ف!ذا،الآخرةوالدارِاللهإلىسيرهافيجِذهاعنيَعُوقُهامرضوذلك،العاجلةإلى

يكونماوالامتحانِالابتلاءمنلهاقتض،كرامتهوراحِمُهَاومالِكُهَارئهابهاأراد

والمحنةالبلاءذلكفيكون،إليهالحثيثالسيرِعنالعائقالمرضلذلكدواء
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لاستخراجالمؤلمةَالعروقَمنهويقطع،الكريهالدواءَالعليلَيسقيالطبيببمنزلة

هلاكه.فيهايكونحتىالأدواءُلَغَلَبَتْهُ،تركهولو،منهالأدواء

خواصههموالشهداء،أوليائهمراتباعلىمنعندهالشهادةانومنها:

يُحبسبحانهوهو،الشهادةًإلاالضذيقئةدرجةبعدوليى،عبادهمنوالمقزَبون

رضاهويُؤْثرونَ،وموضاتهمحبتهفيدماؤهمتُراقُشهداء،عبادهمِنيتخِذَأن

المفضيةالأسباببتقديرإلاالدرجةهذهنيلإلىسبيلَولا،نفوسهمعلىومحائه

العدو.تسليطمنإليها

بعدازديادا!عداءإم!كلهمقئض،ويمحقَهمأعداءهيُهْلِكأنارادإذاسبحانهاللهأن:ومنها

بغيهم

بغيُهم،كفرهمبعدأعظمهاومن،ومحقهمهلاكهمبهايستوجبونالتيالأسبابَ

عليهم،والتسلطُ،وقتالُهم،ومحاربتُهم،اوليائهأذىفيومبالغتُهم،وطغيانُهم

أسبابمِنأعداؤهبذلكويزداد،وعيوبهمذنوبهممِنأولياؤُهبذلكفيتمخَمىُ

!هضا!و!ا!طتبسطتَحْزَنُواوَلاتَهِنُوا،،\ولا:قولهفيذلكوتعالىسبحانهذكروقد،وهلاكِهممحقِهم

ش!اد""!وتِلْكَُلم"،مِثْلهقَرْحالقَؤمَلقممقَفَئا؟قرْحُيَصْح!سث!إِنْمزّمِنِيزكُئتُئمإِنْإلأغَلَوْنَأَنتمُو

يُحِمثلاواللَّهُشُالَدَاءَا!يتَّخِذَوضوا4أَالَّذِبر!انلًّ!وَلِبَعْفَم،النَّا!!بَينتَلُهاندَاوٍال!!تامُ

،913:عمرانآلأي!نَ!طالكا!ىِويَصْ!تَضُر!آالَذِبنَاللَّهُولِممَخَ!رَ،الطالِمِينَ

وإحياء،نفوسهموتقويةتشجيعهمبينالخطابهذافيلهمفجمع014(،

إدالةاقتضتالتيالباهِرَةالحِكمِوذكر،التسليةحُسنِوبينَ،وهِممهمعزائمهم

:عمرانآلأمِتلُه!ه!قَزحٌنَمالقوْ!!قَتَذقَزخيفسَشكُمْت*،إٍ:فقالعليهمالكفار

:قالكما،والثوإبالرجاءفيوتباينتم،والألَمِالقرحِفياستويتُمفقد(،014

!ويَرْجُونلاَ!االقَهِمِ!وقَىهـخونَ،تَأْنَمُونكَ!نايألمو!قإِنثمتَةلدكُوزَ/تكونُواإنمحر

ذلكأصابهمفقد،والألمالقرحِعندوتضعُفُونتَهِنُونَبالكمفما،،401:النساءأ

مرضاتي.وابتغاءسبيليفيأصِبتموأنتم،الثميطانسبيلِفي

حاضِر،عَرَض!وانها،الناسِبينالدنياالحياةهذهايامَيُدَاوِلُأنهأخبرَثم
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الذيقالله!وليعلم

اَمنوأ!

للشدالداءالدّحب

الذينان)وليمحمر

منوا!ا

الكافوين،الؤويمحق

تدخلواأنحسبتم)أم

ولما...!الجدة

ورجاءَهاونصرَهاعرهافإنالآخِؤ،بخلافوأعدائِهأوليائهبيندُوَلاًيقسمها

.آمنُواللذينخالصٌ

عِلْمَفيعلمُهم،المنافقينمنالمؤمنونيتمئزَأنوهي،أخرىحِكمةذكرثم

عليهيترتَبلاالغيبيالعلموذلك،غيبهفيمعلومِينكانواأنبعدومشاهدةرؤية

مشاهداًصارإذاالمعلومعلىوالعقابُالثوابُيترتبوإنفَا،عقابولاثوابٌ

الحسِ.فيواقعاً

يُدثفإنهشهداء،منهمسبحانهاتخاذُهوهي،أخرىحكمةذكرثمم

فلا،لنفسهاتخذهموقد،وأفضلَهاالمنازلأعلىلهمأعذَوقد،عباده!نالشهداء

:!راناَلأالظَّلِمين!يُححثلاَ،لأوالفَة:وقوله.الشهادةدرجةيُنِيلَهمأنبدَّ

عنانخَذَلُواالذينللمنافقينوبغضهكراهتهعلىجداَالموءلطيفُتنبيه(،913

فأركَسَهم،يُحبهململأنهشهداء،منهميَتخِذْولم،يشهدوهفلمأُحد،يومَنبيه

استُشهِدَمنأعطاهُوما،اليومذلِكفيالمؤمنينبهخصمالِيَحْرِمَهُمورذَهُم

وحِزبه.أولياءَهُلهاوفقالتيالأسبابعنالظالمينهؤلاءفثبط،منهم

اَمنوا،الذينتمحيصوهو،اليومذلكأصابهمفيماأخرىحِكمةذكرثم

خفَصهمفإنهوأيضاَ،النفوساَفاتِومن،الذنوبمنوتخليصُهمتنقيتُهموهو

منتمحيص:تمحيصانلهمفحصل،منهمفَتَمثزوا،المنافقينمنومخَصهم

عدؤُهم.وهو،منهمأنهيُظهِرُكانممنوتمحيص،نفوسهم

وعُدوانهم،،وبغيهم،بطغيانهمالكافرينمحقُوهي،أخرىحكمةذكرثم

سبيله،فيالجهادبدونالجئةيدخُلواأنوظنَّهُمحُسبانَهم،عليهمأنكرثم

:فقال.وحَسِبَهظنهمنعلىيُنكَرُبحيثممتنعهذاوإن،أعدائهأذىعلىوالصبرِ

الصَّابرِينَ!ويَعْلَمَمِنْكُمجَاهَدُواالَّدينَاللَّهُيَعْلَمِولَفَاالجَئةَتَدْخُلواأَنحَم!مبْتُمْأَم9

لعلمه،،وقعلوفإنه،فيعلمه،منكمذلِكَيَقَعْولما:أي(،142:عمرانآلأ

العلم،مجردعلىلا،المعلومالواقععلىالجزاءفيكون،بالجنةعليهفجازاكم

علىوئخهمثم،معلومُهيقعَأندونفيهعلمهمجردعلىالعبدَيجزيلااللهفإن
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المَؤت-تَمَنَؤتَكَتْتُم*لمولَقَذ:فقال.لِقاءهويودُّونيتمنَّونهكانواأمرمِنهزيمتهم

.(431:عمرانآلالمتَنطزْونَوأَنْئمْرَأَيْتُهُوهْصفَقَذتَلْقَؤةأَنْقَئلمِق

بدربشهداءفعلبمانبيهلسانعلىتعالىاللهأخبرهمولما:عباسابنقال

إخوانَهم،فيلحقُونَ،فيهيستشهِدُونَقتالاًفتمنوا،الشهادةفيرغبوا،الكرامةمن

منهم،اللهشاءمنإلاانهزمواأنيَلْبَثُوافلم،لهمِوسبّبهأحد،يومذلكاللّهفأراهم

وأَنتُمرَأيّتمُو"فَقَذتَققَؤهُأَنفبل!تْالمَؤتتَمَنَّوْ!كُنْتُملأولَقَدْ:تعالىاللّهفأنزل

.!تَنطزون

ضخنردكنتم!ولظد

!...الموت

...!لارسولمحمد!ولا،!ءاللهرسولِموتِيديبينوإرهاصاًمُقَذَمَةكاتتأحدوقعةَأن:ومنها

ما!افإنبل،قُتِلَأو،-!اللّهرسولماتَأنأعقابهمعلىانقلابهمعلىووبخ!م،فثبتهم

إنمافإنهم،يُقتلُواأو،عليهويموتواوتوحِيدهِدِينهعلىيثبتُواأنعليهملهالواجبُ

نألهمينبغيلا،قُتِلَأومحمدماتَفلو،يموتلاحيّوهومحمد،رفيَيعبدُون

بنل!محمدبُعِثَوما،الموتئِقَةُ!انفسٍفكل،بهجاءوما،دينهعنذلِكَيَصْرِفَهم

منه،بُذَلاالموتفإنوالتَوحيدِ،الإِسلامِعلىلِيمُوتُوابل،هُمولاهُوَلالِيخفَد

عنمنهمرجعمنرجوععلىوئخَهُمولهذا،بَقِيَأو!ماللهرسولماتَسواء

قَدْزشوذإِلاّفحَقذْ*ومَا:فقال،قتِلَقدمحمداًإنَّ:الشَيْطَانُصرخلمادينه

عَلَىيَنْاقَلِبْومَ!نْ،أَعْفَابِكمعَلَىائقَلَبْتُمْقَتِلَأَومَاتَأَفَإِنالرُّسًلقَبْلِهِمِنْخَلَتْ

144(،:عمراناآلالشَّاكِرِب!.؟11ُّولسَيَجْزء!لثئيئاًاللّهيَصزَفَلنغَقِبَيْهِ

فظهرقُتِلُوا،أوماتواحتىعليهافثبتوا،النعمةقدرعرفواالذينهم:والشاكرون

ارتذَمنوارتذَ،!به!!لمحهاللّهرسولُماتيومَالخطابهذاوحكمُ،العِتَابِهذاأثرُ

وظفَّرهموأعرهماللّهفنصرهم،دينهمعلىالشاكِرُونوثبت،عقبيهعلى

تموتلنفسْن!وماكانأنبُذَلاأجلاًنفسلكلجعلأنهسبحانهأخبرثم،لهمالعاقبةوجعل،بأعدائهم

""اَإذنإلاتنؤَعتوإن،واحِداًمَوْرِدأالمناياحوضَكُ!همالناسُفَيَرِدُ،بهتلحَقَثم،تستوفيه

فيوفريقٌالجنةفيفريقٌ،شتَىمصادِرَالقِيامةموقفعنويصدُرونَ،أسبابه

لهمأتباعٌمعهموقُتِلَقُتِلُواأنبيائهمنكثيرةجماعةًأنسبحانهأخبرثمالسعير،
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تلقافيىمزاكاب:لأو

كتير،2.ثلأربيو!معه

إلذيرقلوبفىسنلعّي9

!م/ءلإلرءبذظر!وا

وماضَعُفُوا،وما،سبيلهفيأصابهملِمامنهمبقيَمَنْوَهَنَفما،كثيرون

الشهادةَتَلَقَوابلاستكانوا،ولاضعفُوا،ولا،القتلعندَوَهَنُواومااستكانُوا،

بل،أذلةَمستكينينمُدَبِرِيقَيُسْتَشْهَدُوافلم،والإقْدَامِ،والعزِيمةِ،بالقُؤَه

الفريقينتتناولالآيةأن:والصحيح،مدبرينغيرمقبلينَكِراماَأعرةَاستُشْهِدُوا

كليهما.

اعترافهممنقومهمعلىوأممهمالأنبياءُبهاستنصرتعماسُبحانهأخبرثم

علىينصُرَهموأنأقدامَهم،يُثَئتأِن،ربهموسؤالهمواستغفارهموتوبتهم

زَاأدسِفيافَف!وإلىبَناذُئزتىاأغنِهزرَنجَطأتائواحَتلأَّإلَهًمفَؤكَا!ول!ا؟في:فقال،أمحدائهم

!أتها!حُى!ح!!ألا-نيقوأبَأائآزاهّمينال!افِيد!ألت!سلىشان!زنَاأَقدَأ،ضًاوَتبَ!،

إنماالعدوأنالقومُعلملما.(147:عمرانأآل!*الضخسنِبتَيخِمثوألظَةخِرَالاَ

:نوعانوأنهابها،ويهزِمُهميستزِلُهمإنماالشيطانَوأن،بذنوبهمعليهميُدَالُ

لنااغفِرْربناقالُوا:،بالطاعةمنوطةالنصرةَوأنلحد،تجاوزٌأوحقفيتقصيرٌ

أقدامَهميُثئتْلمإنوتعالىتباركرثهمأنعَلِمُواثمأمرنا،فيوإسرافَنَاذنوبَنا

أمحدائهم،علىونصرها،أنفسهمأقدامِتثبيتِعلىهُميَقْدِرُوالم،ويَنْصُرْهم

يثبتُوالموينصرهمأقدامَهميُثئتْلمإنوأنه،دُونهمبيدهأئهُيعلمونمافسألوهُ

والالتجاءالتوحيدوهو،المقتضيمقامَ:حقهماالمقَامَيْنِفَوَفواينتصِرُوا،ولم

حذرهمثم،والإِسرافُالذنوبُوهو،النصرةمنالمانعإزالةِومقامَ،سبحانهإليه

وفي،والاَخِرَةالدنياخَسِرُواأطاعوهمإنائهموأخبر،محدؤهمطاعةمِنشحانه

أحد!يومَوظفِرواانتصروالماالمشركينأطاعواالذينبالمنافقينَتعريضٌذلك

فهووالاهفمن،الناصرينخيروهو،المؤمنينمولىأنهسبحانهأخبرثم

.لمنصورا

الهُجُومِمنيمنعهمالذيالرعبأمحدائهمقلوبفيسيُلقيأنهأخبرهمثم

علىبهينتصِرونَالرعبمِنبجندحزبَهيُؤيدوأئهُ،حربهمعلىوالإقدام،عليهم

!؟؟



الشركِقدرِوعلى،بالئهالشركِمِنقلوبهمفيمابسببالرعبُوذلك،أعدائهم

يَلْبِسُواولمآمنواوالذينورُعبأ،خوفأشيءِأشدُّبالئهفالمشركُ،الرعبُيكون

والضلالُالخوفُلهوالمشركُ،والفلاحُوالهُدهىالأمنُلهم،بالشَرْكِإيمانَهم

لا.والشقاءُ

الصادقُوهو،عدوهمعلىنُصرتهمفيوعدَهصَدَقَهُمْأنهأخبرهمثم

نُصرتهم،لاستمزَتالرسولأموولزومِ،الطاعةِعلىاستمزُوالووأنهمالوعد،

الطاعة،محمعمةعنفانخلعوا،مركزهموفارقُوا،الطاعةعنانخلعواولكن

عواقِببسوءلهموتعريفاَ،وابتلاءعقوبةَعدوهمعنفصرفهم،النصْرَةُففارقتهم

الطاعة.عاقبةوحُسنِ،المعصيةِ

الذ،حدقك!!ورل!دمممل!

المؤمنين.عبادهعلىفضلذووأنه،كُفَهذلِكبعدعنهمعَفَاأنهأخبرثم

منمنهمقتلُواحتىأعداءَهمعليهمسفَطوقد،عنهميعفوكيف:للحسنقيل

لاستأصلَهم،،عنهمعفُوهلولا:فقال؟نالوهمَام!هموتالُوا،بهمومثلُواقتلوا،

استئصالهم.علىمُجمعينكانواأنبعدعدؤَهمعنهمدَفَعَعنهمبعفوهولكن

!إذتصعدزنو!تلورنالهربِفيجاذَين:اي،مُصعدينَالفرارِوقتَبحالهمذىهمثئَم

،كلىأ!.ء

نبيهممنأحدعلىيَلوونَلاالجبلِفيصاعدينأو،الأرضِفيوالذهاب

الفَهِ،رَسُولُأَنا،الفَهِعِبَادَإليئَ:أخراهمفييدعوهموالرسولُ،أصحابهمولا

نجض؟مغط33"فاتا!يرحصرخةِوغئمَ،والكسرةِالهزيمةغئَم:غَمبعدَغفَأوالفرارِ،الهرببهذافأثابهم

قتل.قدمحمداَبأنفيهمالشيطان

إلىوأسلمتمُوه،عنهبفراركمرسولَهغممتُمبماغمأجازاكم:وقيل

والقولُ،بنبيهأوقعتموهالذيالغئمعلىجزاءَلكمحصلالذيفالغمُّ،عدؤهِ

:لوجوهأظهرالأولُ

تنبيهاَّ!انيُ-ا"!هـأفيشقاقَكُ!خا!،ءافيلمنح!!"لِ!-م!دلأَ:قولهان:أّعدجما

مِنفاتهمماعلىالحزنَيُنسيَهمأنوهوالغئم،بعدَالغمهذاحِكمةعلى
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بعدمنعنيكمأنؤل!تم

!..نعاسأ.أمنةلضأا

وهذا،السبببذلكفنسُوا،والجِراحِالهزيمةِمِنأصابهمماوعلىالظفر،

آخر.غميعقُبُهالذيبالغثمَيحصلُإنما

أعقبهثم،الغنيمةفواتِغثمٌلهمِحَصَلَفإنَه،للواقعمطابقأنه:الثانى

نأسماعِهمغَئمُثم،القتلِغئمُثم،أصابتهمالتيالجراحِغئمُثم،الهزيمةِغثُم

المرادوليس،فوقهمالجبلعلىأعدائهمظهورغئمُثم،قُتِلَقد!ر.حاللّهرسولَ

.والامتحانالابتلاءلتماممتتابعاًغماًبل،خاصةاثنينغفَين

،الثوابجزاءسببُأنهلا،الثوابِتماممن"بغم"،:قولهأن:اخالثا

الهروبمنمنهموفعماعلىجزاءًبغم،متَصلاًغماًأثابكم:والمعنى

ومخالفتهم،يدعوهموهولهاستجابتهموترك،وأصحابه!!2نبئهموإسلامهم

هذهمنواحدوكُل،وفشلهمالأمر،فيوتنازعهِم،مركزهملزومِفيله

أسبابُهامنهمترادفتكماالغمومُعليهمفترادفت،يخضُهغفاًيُوجبالأمور

بهم،لطقهوَمِنآخَرَ.أمرألكانبعفوِه،تداركهمأنولولاوموجباتُها،

موجباتمنكانت،منهمصدرتالتيالأمورهذهأن،ورحمته،ورأفته

لهمفقثض،المستقرةالنصرةمنتمنعالتيالنفوسبقايامنوهي،الطباع

المكروهة،آثارُهاعليهافترتَب،الفعلإلىالقوةمنأخرجهاأسباباًبلطفه

أمزبأضدادهاودفعهاأمثالها،مِنوالاحترازَمنهاالتوبةَأنحي!ذفعلموا

حذراًأشذَفكانوا،بهإلاالمستقرةالدائمةوالنصرةُالفلاحُلهميتملا،متعئنٌ

منها.عليهمدخلالتيبالأبوابِومعوفهْبعدها،

)1(بِالعِلَلِالأَجْسَامُصخَتِورُئمَا

عنهموغئبه،الغَئمَذلكعنهموخفف،برحمتهسُبحانهتداركهمإنهثم

النصرةعلامةُالحربفيالنعاسُو،ورحمةمنهأمناًعليهمأنزلهالذيبالئعاسر

:وصدره،للمتنبيبيتعجز)1(

عَواقِبُهمَحْمُودٌعَتْبَكَلَعَل
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فهو،النعاسُذلكيُصبْهلممنأنوأخبربدر،يومَعليهمأنزلهكما،والأمنِ

الحقغيرَبالئهيظنونوأنهم،أصحابُهولانبئهولادِينُهلانفسُهأهمتهممن

ينصُرُلاسبحانهبأنه،بالفَهِيليقُلاالذيالظنهذافُسّرَوقد،الجاهليةظن

ماأنبظنهمفُسِّرَوقد،للقتليُسسِلمُهوأنهسيضمحِل،أمْرَهُوأن،رسولَى

الحِكمة،بإنكارِففسرفيه،لهحِكمةولا،وقدرهبقضائهيكنلمأصابَهم

هووهذا،كُفَهالذَينعلىويُظْهِرَهرسولهأمرَيُتئمَأنهـانكارِالقدر،وإنكارِ

)سورةفيوتعالىسبحانهبهوالمشرِكُونَالمنافقُونَظَنَّهُالذيالشَوْءِظن

وَالمُشْرِكَاتِوالمُشْرِكِينَوالمُنَافِقَاتِالفنَايعِّينَ)ويُعَذًّبَ:يقولحيث(الفتح

لَهُمْوَأَعَدَّوَلَعَنَهُنمعَلَيهِمْالقّهُوغَضِبَالسَّوءِدَائِرَوعَلَيْهِمْالسَّوْءِظَنَّبالنهالظّانينَ

الجاهليةوظنالشَوْءِ،ظنَهذاكانوإنما6(،:ا!حمَصِيراً!أوسَاءَتْجَهَنَّمَ

بأسمائهيليقماغيرظنّلأنه،الحقغيروظنَ،الجهلأهلإلىالمنسوب

يليقُمابخلافِوسوء،عيبٍكُلمنالمبزَأةوذاتِهالعُليا،وصفاتِهِ،الحسنى

لاالذيالصادِقِبوعدهيَليقوما،والإِلهثةبالربوبيةوتفزُدِهِ،وحمدِهِبحكمته

بأنهمولجنده،يخذُلُهمولاينصُرُهمأنهلرسلهسبقتالتيوبكلمته،يُخلفُهُ

ويؤيدُ،يؤئدهولا،أمرَهيُتِتمُولا،رسولَىينصرُلابأنهظنفمن،الغالبونهُمُ

دينهينصرُلاوأنه،عليهمويُظهرهم،بأعدائهويُظفرهم،ويُعليهم،حزبه

مستقرةإدالةالحقعلىوالباطلَالتوحيدِ،علىالشركَيُديلوأنه،وكتابه

ظنبالثهظنَفقدأبدأ،بعدهيقوملااضمحلالاًوالحقالتوحيدمعهايضمحِل

حمدَهفإنَ،ونعوتهوصفاته،وجلالهبكمالهيليقُماخلافإلىونسبهال!وْءِ،

تكونوأن،وجندُهحزبُهيَذِكَأنوتأبى،ذلكتأبى!الهيتهوحِكمته،وعزته

ظنفمن،بهالعادلين،بهالمشركينلأعدائهالدائموالظفرُ،المستقرةالنصرةُ

منوكذلك،وكمالهصِفاتهعرفولا،أسماءَهعرفولا،عرفهفما،ذلكبه

وملكه،ربوبيَتهعرفولا،عرفهفما،وقدرهبقضائهذلكيكونَأنأنكر

لِحكمةوغيرهذلكمنقذَرهماقذَريكونأنأنكرمنوكذلك،وعظمتَه
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مشيئةعنصدرإنماذلكوأنعليها،الحمدَيستحقمحمودةوغاية،بالغة

الأسبابَتلكوأنفوتها،منإليهأحمتهيمطلوبةوغايةٍ،حكمةعنمجردةٍ

يُحِسث،ماإلىلإِفضائِهَاالحكمةِعنتقديرُهايخرجلاإليهاالمفضيةالمكروهةَ

باطلاً،خلقهاولاعبثاً،أنشأهاولا،سُدىقذَرهافما،لهمكروهةكانتوإن

الضَاسِوأكشر27ُ(:أصَاورارِلَ!!ا!ءَ!زواطِّطينَفَوَيْلِّكَفَرُواالَّدينَفَئُّ!!ذلِلث

ولا،بغيرهميفعلُهوفيمابهميختمقفيماالشَوءِظنَالحقغيرَبالثهيظنون

موجبَوعرفَوصفاتِهِ،أسماءَهوعرف،اللهعرفمنإلاذلكعنيسلَمُ

ظنَبهظنفقدرَوحه،مِنوأيسَرحقه،مِنقَنِظَفمن،وحكمتهحمد

السوءِ.

ويسوي،وإخلاصهمإحسانهممعاولياءهيعذبَأنعليهجؤَزومن

السوءِ.ظنَبهظَنفقد،أعدائهوبينبينهم

يُرسلولا،والنهيالأمرعنمعاللينَ،سُدىخلقهيترُكَأنبهظنومن

ظنبهظَنَفقد،كالأنعامهَمَلاًيتركهمبل،كتبهعليهمينرلولا،رسلهإليهم

السوء.

دارفيوالعِقابللثوابِموتهمبعدعبيدَهيجمعلنأنهظنومن

ماحقيقةلخلقهويبيّنُب!ساءته،ءَوالمسيباحسانه،فيهاالمحسنَيُجازي

همكانواأعداءهوأن،رسلهوصدقَصدقَهكفهمللعالمينويظهرُ،فيهاختلفوا

السوءِ.ظنبهظنفقد،الكاذبين

الكريمِلوجههخالصاًعملَهالذيالصالحَعملَهعليهيُضَئعُانهظنومن

صُنعَلابمايُعاقِبُهأنهأوالعبد،منسبببلاعليهويُبطِلَه،أمرهامتثالعلى

هوفعلهعلىيُعاقبهبل،حصولهفيإرادةولا،قدرةَولا،لهاختيارولا،فيه

بالمعجزاتِعليهالكاذبينأعداءَهيؤئدَأنعل!يجوزُأنهبهظنَاو،بهممبحانه

وأنه،عبادهبهايُضِئونَأيديهمعلىويُجرِيها،ورسلهانبياءهبهايُؤيدُالتي

فيفيخلدُه،طاعتهفيعمرهأفنىمنتعذيبُحتىشيءكُلمنهيحسُن
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رسلهوعداوةعداوتهفيعُمُرَهاستنفدمنويُنعِمُالسافلينَ،أسفلَالجحيم

ولاسواء،الحسنفيعندهالأمرينوكلا،عليينأعلىإلىفيرفعه،ودينه

بقُبحيقضيلافالعقلوإلاصادقبخبرإلاالآخرووقوعأحدهماامتناعُيعرف

الشَوْء.ظَنَبهظَنفقدالاَخر،وحُسنِاحدهما

باطل،ظاهرهبماوأفعالهوصفاتهنفسهعنأخبرَأنهبهظنومن

،بعيدةرموزاَإليهرَمزَوإنما،بهيُخبرلم،الحقوترك،وتمثيل،وتشبيه

والتمثيلبالتشبيهدائماَوصزَحبه،يُصرحلممُلْغِزةَإشاراتِإليهوأشار

تحريفِفيوأفكارَهموقُواهمأذهانَهميُتعِبُواأنخلقهش5ِوأراد،والباطل

الاحتمالاتوجوهَلهويتطقَبوا،تاويلهغيرعلىوتاويلِه،مواضعهعنكلامه

بالكشفمنهاأشبهوالأحاجيبالألغازهيالتيوالتأويلاتالمستكرهة،

علىلا،وآرائهمعقولهمعلىوصفاتِهاسمائِهمعرفةفيوأحالهم،والبيان

ولغتهم،خطابهممنيعرِفُونماعلىكلامَهيحمِلوالاأنمنهمأرادبل،كتابِه

منويُريحَهم،بهالتصريحينبغيالذيبالحقلهميُصَزحَأنعلىقدرتهمع

طريقِخلافَبهمسلكبل،يفعلفلم،الباطلاعتقادفيتوقعهمالتيالألفاظ

التعبيرعلىقادرغيرُإنه:قالإنفإنهالشَوْءِ،ظنبهظنَفقد،والبيانالهدى

العجز،بقُدرتهظنفقدوسلفُه،هوبهعئرالذيالصريحباللفظالحقعن

ماإلىبالحقالتصريحوعن،البيانعنوعدَلَ،يُ!ينْولمقادِرٌإنه:قاللهان

بحكمتهظنَفقدالفاسد،والاعتقاد،المحالالباطلفييُوىبليُوهم،

اللهدُونَبصريحهالحقعنعترواوسلفُههو،انهوظنالشَوءِ،ظَنورحمته

فإنما،اللهكلاموأما.وعباراتهمكلامهمفيوالحقالهُدىوأن،ورسوله

المتهؤكين)1(كلاموظاهِر،والضلال،والتمثيل،التشبيهظاهرهمِنيؤخذ

كلفييقعالذي:والمتهوك،رويةبغيرالأمرفيالوتوعوهوكالتهور،:التهوك)1(

3/338"المسند!فيأحمدأخرجهالذيجابرحديثوفيالتحير،هو:وقيلأمر،

"أنأفترىتعجبنايهودمناْحاديثنسمعإنَا:فقال!/،النبيأتىعمرأن387و
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منهؤلاءفَكُلبالئه،الظنأسوأمنوهذا،والحقالهُدىهو،الحيارى

الجاهلية.ظنالحقغيربهالظانينومنالسوء،ظنباللّهالظانين

إيجادهعلىيَقْدِرُولايشاءلاماملكهفييكونَأنبهظنومن

السوء.ظنَبهظنفقد،وتكوينه

ولايفعلَ،أنعنالأبدِإلىالأزلمِنمُعَطَلاَكانأنهبهظنومن

قادراَ،يكنلمأنبعدعليهقادرأصارَثم،الفعلعلىبالقُدرةحينئذيُوصفُ

ال!وء.ظنَبهظنفقد

عَدد،ولا،الموجوداتيعلمولايُبصِرُ،ولايَسمعلاأنهبهظنَومن

يعلمولا،وأفعالهموحركاتِهمآدمَبنيولا،النجومولا،والأرضِالسماواتِ

السَّوء.ظنبهظنَفقد،الأعيانفيالموجوداتمنشيئاَ

كلامَولا،إرادةولا،لهعِلمولابصرَ،ولا،لهسمعَلاأنهظنَومن

يقولُ،ولاقالولاأبداَ،يتكفَمُولا،الخلقمنأحدأيُكلِّملموأنه،بهيقولُ

ال!وء.ظنَبهظَنَفقد،بهيقومُنهيولاأمرٌلهولا

ذاتهنِسبةوأن،خلقهِمنبائناًعرشهعلىسماواتِهفوقَأنهبهظنَّومن

عنيُرغبالتيالأمكنةوإلى،السافلينأسفلِإلىكنِسبتهاعرشهإلىتعالى

وأسوأَه.الظنّأقبحَبهظنَفقد،أعلىأنهكما،أسفلُوأنهذكرها،

الفسادَويحسث،والعِصيانَ،والفسوقَالكفر،يُحِبُليسأنهبهظنومن

السَوء.ظنبهظنَفقد،والإِصلاح،والطاعةوالبر،،الإِيمانيُحسثكما

يُواليولا،يَسخطولايَغضبولا،يَرضىولايُحسثلاأنهبهظنَومن

بهاجئتكملقد،والنصارىاليهودتهوكتكماأنتم"أمتهوكون:فقالبعضها؟نكتب

منشاهدلهحسنحديثوهو"اتباعيإلاوسعهماحياَموسىكانولو،نقيةبيضاء

أبيعندعمرحديثمنوآخر3،047،471/أحمدعندشدادبناللهعبدحديث

...يعلى
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ذواتِوأنأحد،منهيقرُبولا،خلقهمنأحدمنيقربولا،يُعاديولا

المفلحين،وأوليائهالمقربينالملائكةكذواتذاتهمِنالقُربفيالشياطين

ال!وء.ظنَبهظنَفقد

كلمنالمتساويينبينيفرقأوالمتضاذَيْن،بينيُسويأنهظنومن

تكونواحدةبكبيرةالصوابَالخالصةالمديدالعمرطاعاتِيُحْبِطُأو،وجه

ويُحبطُ،الكبيرةبتلكالاَبدينأبدَالنارفيالطاعاتتلكفاعلفيخلدبعدها،

عين،طرفةبهيؤمنلامنيخلدكما،العذابفيويُخَفَدُهطاعاتهجميعبها

ظنَبهظنفقد،ودينهرسلهومعاداةمساخِطهفيعمرهساعاتِاستنفدوقد

الشَوء.

وأ،رسلهبهووصفَهنَفسهبهوصفماخِلاَفَبهظنفمنوبالجملة

ال!وء.ظنَبهظنفقد،رُسلهبهووصفته،نفسهبهوصفماحقائقَعئَى

وأ،إذنهبدونعندهيشفعُأحداًأنأوشريكاًأوولدَاَ،لهأنظنومن

أولياءلعبادهنَصَبَأنهأو،إليهحوائجهميرفعونوسائطَخلقهوبينبينَهأن

بينهموسائطويجعلونَهم،إليهبهمويتوسلون،إليهبهميتقزبوندونهمِن

أقبحَبهظنفقد،ويرجونهمويخافونهم،كحبهويحبونهم،فيدعونهم،وبينه

وأسوأه.الظن

بطاعتهينالهكما،ومخالفتهبمعصيتهعندهماينالُأنهبهظنومن

وصفاته،أسمائهموجبوخلافحِكمتهخلافَبهظنفقد،إليهوالتقرب

السوء.ظنمنوهو

فعلمنأومنه،خيراًيُعؤَضهلمشيئاًلأجلهتركإذاأنهبهظنومن

ال!وءِ.ظنبهظنَفقد،منهأفضلَيُعطهلمشيئاًلأجله

ولاجُرم،بغيرويحرمهويُعاقبه،عبدهعلىيغضبُأنهبهظنَومن
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السوءِ.ظنبهظنفقد،الإِرادةومحض،المشيئةبمجردإلاالعبدمنسبب

وسأله،،إليهوتضزَع،والرهبةالرغبةفيصدقهإذاأنهبهظنَومن

ظنبهظنفقد،سألهمايُعطيهولايُخيحهأنهعليهوتوكَلبه،واستعان

أهلُه.هوماخلافَبهوظنالشَوءِ،

فيذلكوسأله،أطاعهإذابهيُثيبهبماعصاهإذايُثيبهأنهُبهظنومن

وماأهلُههوماوخلافَ،وحمدهحِكمتُهتقتضيهماخلافَبهظنفقد،دعائه

يفعله.لا

اتخذثم،معاصيهفيوأوضع،وأسخطه،أغضبهإذاأنهبهظنَومن

ينفَعَهأنبذلكيرجُوميتاًأوحَياً،بشراًأومَلَكاًدونهمنودعاولياً،دونهمن

بعدهفيزيادةوذلكالسوء،ظَنبهظنفقد،عذابهمِنويُخَفصَه،رئهعند

عذابه.وفي،اللهمن

مستَقِزَاًتسليطَاًأعداءَهُمحفد؟عت!رسولِهِعلىيُسفطُأنهبهظنومن

بالأمرامشبذُواماتفلما،يُفارقونهلابهموابتلاه،مماتهوفيحياتهفيدائماَ

العزةُوكانت،وأذلُوهم،حقهُموسلبُوهم،بيتِهِأهلَوظلمُوا،وصيةدون

واهل،لأوليائهذنبولاجرمغيرمِندائماَوأعدائِهملأعدائِهوالقهرُوالغلبةُ

نبيهم،ديْنَوتبديلَهم،حقهمإياهموغصبهم،لهمقهرَهميرىوهو،الحق

بل،يُديلهمولاينصُرُهمولا،وجندهوحزبهأوليائهنصرةعلىيقدروهو

بغيرهذاحصلبلذلِكَ،علىيقدِرُلاأنَهأوأبداً،عليهمأعداءهميُديل

أمتُهتُسَفمُ،حفرتهفيمضاجعيهلدينهالمبدلينجعلثم،مشيئتهولاقُدرته

وأسوأه،الظنأقبحَبهظنَفقد،الرافضةُتظنهكماوقتكلوعليهمعليه

أنهأووالظفرَ،الدولةَلهمويجعل،ينصرَهمأنعلىقادرإنهقالوا:سواءً

وذلك،وحمدهحِكمتهفيأو،قُدرتهفيقادِحونفهم،ذلكعلىقادرغيرُ

بهظقمنإلىبغيضٌهذافعلالذيالرلثأنريبولا،بهالشَوءِظنمِن
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هذارَفَوْالكن،ذلكخلافَيفعلأنالواجبُوكان،عندهممحمودغيرذلك

لمفقالوا:بالنار،الزَمضاءِمنواستجاروا،منهأعظمَبخرقالفاسِدَالظنَ

علىيَقْدِرُلافإنه،أوليائهونصردفعهعلىقدرةٌلهولا،اللهبمشيئةهذايكن

المجولسإخوانهمظَنبهفظئوا،قدرتهتحتداخلةٌهيولا،عبادهأفعال

بربهيظنفهو،مستذلمقهورومبتدعوكافر،،مبطلوكل،بربهموالثنَوِيةِ

بل،الخلقفأكثر،خصومهمنوالعلووالظفر،بالنصرأولىوأنه،الظنهذا

آدمبنيغالبَفإنالسوء،ظنالحقغيرَبالثهيظنوناللهشاءمنإلاكلهم

ولِسان،الفَهُأعطاهُمافوقَيستحقوأنهالحظناقصُ،الحقمبخولسُأنهيعتقد

وهو،بذلكعليهتشهدُونفسُه،أستحقُهماومنعني،رئيظلمني:يقولحاله

فيوتغلغلنفسَه،فتَشومنبه،التصريحعلىيتجاسرُولايُنكرهبلسانه

فافدحالرناد،فيالناركُمونَكامناًفيهاذلكرأىوطواياها،دفائِنهامعرفة

عندهلرأيت،فتشتهمنفتَّشتولو،زِنادهفيعماشَرَارُهيُنبئكشئتمَنزنادَ

ينبغيكانوأنه،بهجرىماخلافعليهواقتراحأ،لهوملامةالقدرعلىتعئبأ

مِنسالمأنتهلنفسَكوفَتِّشْومستكثِر،فمستقِلوكذا،كذايكونأن

ذلك.

نَاجِيَاَّإِخَالُكَلاَفَإِنِّيوَإِ!عَظِيمَيماذِيمِنْتنجمِنْهَاتَنجُف!نْ

وليستغفِرْهتعالىاللّهإلىوليتُبْ،الموضعِبهذالنفسهالناصحُاللبيبُفليعتنِ

سوء،كلمأوىهيالتيبنفسهالسوءَوليظنالسوء،ظنبربهظنهمنوقتكلَّ

أحكمهـتالسَّوءِبظناولىفهي،والظلمالجهلعلىالمركبةشر،كلومنبعُ

الغنىلهالذيالحميد،الغنيِّ،الراحمينوأرحمِ،العادلينوأعدِل،الحاكمين

وصفاتِهِ،ذاتهفيسوءكلعنالفزهُ،التامةوالحكمةُ،التاموالحمدُ،التام

وأنعائه،كذلكوصفاته،وجهكلمِنالمطلقُالكمالُلهانذاتُه،وأسمائهوأنعالِه

حسنى.كُ!هاوأسماؤه،وعدلورحمة،ومصلحةحِكمةكلُا،كذلك

بِالجَمِيلِأَوْلَىاللهفَإِنَ!موْءظَنّبِرَب!تَظْنُنْفلا
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جَهولِجَانٍبِظَالِيموَكَيْفَخَيْراًقَطبِنَفْسِكَتظْننْوَلا

بَخِيلِمَيْمتمِنْالخَيْرُأَيُرجَىسُوءٍكُلمَأْوَىنَفْسُيَاوقُلْ

كَالمُسْتَحِيلِوَخَيْرُهَاكَذَاكَتَجِدْهَاالشُوآىبِنَفْسِكَوظُن

الجَلِيلِالزَفيَمَوَاهِبُفَتِلْكَوَخَيْرٍفِيهَاتُقىًمِنْبِكَوَمَا

لِلذَلِيلِفَاشْكُرْالزَحْمنمِنَوَلكِنْمِنْهَاوَلاَبِهَاوَلَيْسَ

أَنْفُسُفمأهمَّتهُمقَدْ)وطَافِفَة:قولهمِنالكلامهذاإلىساقناماوالمقصود

الكلامعنأخبرثم154،،:!رانآلأالجَاهِلِيَّةِ"!ظَنالحَقِّكَيْرَبال!هيَظُنُّونَ

آلأخَمبءر9!مِنْالأصمِنلنَا*إطَىْ:قولهموهو،الباطلظنهمعنصدرَالذي

آلأهنالم!عاقُتِلْنَاد!اشَيءالأَمْرِمِنَلنَاىَنَ!الةلَوْ:وقولهم،،154:عمران

الأمرِورد،القدرإثباتَوالثانيةالأولىبالكلمةِمقصودُهمفليس،،154:عمران

حَسُنَولما،عليهذفُوالما،الأولىبالكلمةمقصودهمذلككانولو،اللهإلىكُلِّه

هذامصدرُكانولا،،عمرانآلأسورة6!لِلَّهِكُفَهُالأمْرَإِنَقُلْ!غ:بقولهعليهالرذً

الباطلظئهمإن:المفسرينمنواحدغيرُقالولهذا،الجاهليةظَنالكلام

ط!لمَ!ا!4رسولُوىن،إليهمكانلوالأمرَأنوظنهم،بالقدرالتكذيبهو:هناها

لهم،والظفرُالنصرُولكان،القتلُأصابهملما،منهميسمعُونلهمتبعأوأصحابُه

الظنُوهو،الجاهليةظنُهوالذيالباطلالظنَهذافيوجلعراللّهفأكذبهم

بُذُيكنلمالذيوالقدرالقضاءنفاذِبعديؤعمونالذينالجهلأهلإلىالمنسوب

القضاءُ،نفذلما،إليهمكانلوالأمرَوأن،دفعهعلىقادرينكانواأنهمنفاذهمن

قضاؤهبهسبقماإلايكونفلالِلَّهِ!،كُفَهُا!صإِنَّ:)فل:بقولهالفَهُفأكذَبَهُم

مأالناسُشاءَبُذَ،ولاكاناللهشاءوما،السابقوكتابهعِلمهبهوجرى،وقدرُه

يمةِالهزمنعليكمجرىوما،يَشاؤوهلمأمالناسُشاءه،يكنلميَشَألموماأَبَوْا،

شيء،الأ!!منلكمكانسواء،دفعهإلىسبيلَلاالذيألكونيفبأمره،والقتل

لخرجبعضكمعلىالقتلُكُتِبَوقد،بيوتكمفيكنتملووأنَكُم،لكميكنأولم

الأمرمنلهمكانسواءبُد،ولامضاجعهمإلىبيوتهممنالقتلعليهمكتبالذين

212



الذين،النفاةالقَدَرِئةِلقولإبطالاًالأشياءأظهرمِنوهذا،يكنلمأوشيء،

يقع.لامايشاءوأن،اللّهيشاؤُهلامايقعأنيجوزون

فصاط

فيماابتلاءُهيالتقديرِ،هذافيأخرىحِكمةعنسبحانهأخبرثم

إلابذلكيزدادُلافالمؤمنُ،والنفاقالإِيمانِمنفيهامااختباروهو،صدورهم

علىقلبهفيمايظهرأنبدلا،مرضٌقلبهفيومنوالمنافقُوتسليمأ،إيمانأ

ولسانه.جوارحه

تخليصهُوهو،المؤمنينقلوبفيماتمحيصُوهو:أخرىحِكمةذكرثم

وحكمِ،النفوساوميل،الطبائعبِغلباتيُخالطهاالقلوبَفإن،وتهذيبهوتنقيتُه

الإِيمانِمنفيهاأُوحمايُضادُّماالغفلةواستيلاءِ،الشيطانِوتزيينِ،العادة

هذهمنتتَخَئَصلم،مستمرةدائمةعافيةفيتركتفلو،والتقوىوالبروالإِسلام

المِحنمِنلهاقَئضأنالعزيزِحِكمةُفاقتضت،منهتتمخَصولم،المخالطة

بإزالتهطبيبهيتداركهلمإنداءلهعرضلمنالكريهكالدواءيكونماوالبلايا

سبحانهنعمتُهفكانت،والهلاكُالفسادُمنهعليهخِيفوإلا،جسدهمنوتنقيته

بنصرهمعليهمنعمتَهتُعادِلُ،منهمقتلمنوقتل،والهزيمةالكسرةبهذهعليهم

.وهذاهذافيالتامةُالنعمةُعليهمفله،بعدوهموظفرهموتأييدهم

ذلكفيالصادقينالمؤمنينمنتَولَّىمَنْتوَلَيعنوتعالىسبحانهأخبرثم

تولَّوْا،حتىالأعمالبتلكالشيطانفاسْتزئَهُمُ،وذنوبهمكسبهمبسببوأنه،اليوم

وجندٌللعبدجندالأعمالفإن،قوةعدؤُهمبهاازداد،عليهمجنداًأعمالهمفكانت

عدؤَهيمُذُفهو،تنصرهأو،تَهْزِمُهنفسهمِنسَرِئةٌوقتكلفللعبدبُذَولا،عليه

حيثمنعدوهمعتغزوهسريةإليهويبعثبها،يُقاتلهأنهيظنحيثمنبأعماله

والشر،الخيرمِنمقتضاهاإلىقسرأتسوقُهُالعبدفأعمالُعدوهيغزوأنهيظن

هوإنمايُطيقهوهو،عدوهمنالإِنسانففرارُ،ويتعامىيشعرأويشعرلاوالعبدُ

به.واستزلًهالشيطانلهبعثه،عملهمِنبجُند
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لاعميمأد!هعنارلتد؟

بتك!أصاد،أومم!

والسببإلقدراّتات

التقىبومأصابكم،؟ءإوما

الله!فبإذنألجملان

،4اففونا-!ندأوليعل!!

شلث،ولانفاقعنيكنلمالفرارَهذالأن،عنهمعفاأنه:سبحانهأخبرثم

مركزهاإلىوثباتُهالإِيمانِشجاعةُفعادت،عنهاللهعفاعارضأ،كانوإنما

قِبَلمِنفيهأُتواإنماأصابهمالذيهذاأن:سُبحانهعليهمكزَرثمونصابِها،

اقَعض+ضلَيه!5ِأأَقدفصِيبَةُأصَابَفكَغالَفَأأَؤَييم1:فقال،أعمالهموَبِسبب،أنفسهم

:عمرانآلالمحديرينءشَحغلعَلَىاللَّهَإِنَّأَنئسِثقعِنْدِمِنلغوَ:قُاىمذا؟أَنَّى

غءِو!ا:فقالالمكيةالسورفيذلكمِنأعثمُهوفيمابعينههذاوذكر165،،

:وقال03(،:الشورىاكتير؟فيعفئوَيغفوأَيديكنملمحسَ!بَتْفَبِمَافصِيبة!نأَ/صابَكُئم

النساء:ا*في!نَضم!إنمثِمشينَةٍمِنْأَضاليَكَوَ!ا،أنتَهِفمِنَحَسَشَةٍمِلأَصَابَكَ؟!مَا

عليك،بهامَناللهمِنفالنعمةُ،والمصيبةُالنعمة:هناهاوالسيئةفالحسنة97(،

عدلُه،والثاني،فضلُهفالأول،وعملِكنفسِكقبلمِننثأتإنماوالمصيبةُ

فيهعدلٌ،حكمهفيهماضي!،فضلُهُعليهجايى،وعدلهفضلِهبينيتقفَبوالعبد

*شل:قولهعدب!يَديرٌشيئءكا!كَلَىاللَّةإِنَّ؟ء:بقولهالأولىالاَيةوختم.قضاؤه

وفيقادر،عادلٌوأنه،عدلهمعقدرتهبعموملهمإعلامأك!آَئفْسِ!سَمعِنْدَ"قفوَ

عمومَوذكر،نفوسهمإلىوأضافه،السببَفذكر،والسببِالقدرِإثباتُذلك

القدر،بإبطالالقولَينفيوالثانيالجَبْرَ،ينفيفالأول،نفسهإلىوأضافهاالقدرة

ربّالفةيَمت!اءَأتإر*تَتنناؤُ،نو!،يَسْتَقِيمّأَن!!اءَ!الِمَن:قولهيشاكلفهو

03،.التكوير:أالعَالَمِىيئلملأع

قدرتِهِ،وتحتبيدهالأمرهذاأنوهي،لطيفةنكتةهناهاقدرتهذكروفي

تتكِلُواولا،غيرهمنأمثالهكشفَتطلبُوافلا،عنكملصرفهشاءلوالذيهووأنه

نرْمَأَصَابًكم،!وَمَا:بقولهالإِيضاحكُلوأوضحَهالمعنىهذاوَكَشَف،سواهعلى

كقوله،الدينيالشرعيلا،القدريالكونيالإذنوهو.؟لأالقفَبِإِذْنِال!صْعَانِالْتَقَى

أخبرثم(،201:البقرةأ!س3اللَّهابِإِذْنِإِلآَأَحًدٍمِربِهِبِضَارِبنَهُمْ،لاومَا:السحرفي

ورؤيةعَيانعِلمَالمنافقينمِنالمؤمنينيعلَمَأنوهيالتقدير،هذاحِكمةعن

التقديرِهذاحكمةمِنوكانظاهرأ،تمييزأالاَخرمنالفريقينأحدُفيهيتميز
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وجوابهعليهمالفَهِرذَوسمعوا،المؤمنونفسمعه،نفوسهمفيبماالمنافقينتكلُمُ

الدنياسعادةَصاحبُهيُحرموكيف،إليهيؤولوماالنفاقمؤذَىوعرفوا،لهم

هذهضِمنفيحكمةمنكمفلفَهِ،والاَخرةالدنيابفسادعليهفيعودُ،والاَخرة

وإرشادوتخويفٍتحذيرٍمنفيهاوكم،سابغةِالمؤمنينعلىونعمة،بالغةِالقِصة

وعاقبتهما.لهماوماوالشرالخيربأسبابوتعريفٍ،وتنبيه

وألطفَها،تعزيةأحسنَسبيلهفيمنهمقتلعمنوأولياءهنبيهعرىثم

الدسَبيلِفيقثِلَوأالىَذِيرتَخسبَقلا؟،و:فقاللها،قضاهبماالرضىإلىوأدعَاها

وَيَسْشَبشِرَونَ،ؤَضلِهِدلفىاتلَّةأطأ!مبِم!فَرِخيقَيُززفونَرَبِّثِقعِندَأَجاء/فَيأ!واتاً

اَلأيَ!ؤنُونبنأؤ،!ليثِغاخَؤفثلأأَتخَلفثِهممِنبِهِغيَفخَتمُوأا3بالَّذبتَ

وأنهم،منهالقُربِمنزلةالدائمةِالحياةإلىلهمفجمع175(،ا-:96عمران

فوقوهو،فضلهمنآتاهمبماوفرحَهم،عليهمالمستمرالرزقوجريان،عنده

يَتثُمبهمباجتماعهمالذينبإخوانهمواستبشارهم،الرضىكمالهوبل،الرضى

وكرامته،نعمتهمنوقتكُللهميُجذدُبماواستبشارهم،ونعيمُهمسُرورُهم

نإالتيعليهمونعمهمننهأعظمِمِنهوبماالمحنةهذهأثناءفيسبحانهوذَكَرهم

لهايبقولم،والنعمةالمنةهذهجنبفيتلاشت،وبليةتنالهممحنةكُلبهاقابلوا

اَياتِه،عليهميتلُو،إليهمأنفسهممنرسولٍبإرسالعليهممِتتهوهي،البتةأثر

قبلفيهكانُواالذيالضلالمِنويُنقذُهم،والحِكمةالكتابَويُعلمهم،ويُزكيهم

الجهلومن،النورإلىالطلمةومن،الفلاحإلىالشقاءومِن،الهدىإلىإرساله

يسيرٌأمرٌلهالعظيمالخيرِهذاحصولبعدالعبدتنالُومحنةِبليةٍفكُل،العلمإلى

بهلهميحصلماجنبفيالمطرِبأذىالناسينالُكما،الكثيرالخيرجنبفيجداً

بقضائهوأنهاليحذروا،أنفسهمعندمنالمُصيبةسببَأنفأعلمهمالخير،من

لئلاالحكممِنفيهالهمبماوأخبرهم،غيرهيخافواولاوييهِلُوا،لِيوخدواوقدره

بماوسلأَهم،وصفاتهأسمائهبأنواعإليهموليتعزَف،وقدرهقضائهفييتهموه

وعراهم،والغنيمةالنصرمنفاتهممماخطراَوأعظمُقدراً،أجلهومماأعطاهم

!15
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آتارفيعليخروج

المشركبن

فله،عليهميحزنُواولا،فيهموهملينافِى،وكرامتهثوابهمننالُوهبماقتلاهمعن

جلاله.وعر،وجههلكرمينبغيوكما،أهلُههوكماالحمدُ

قَصَدُواأنهمالمسلمونفظن،المشركونانكفأ،الحربُانقضتولما

أبيبنلعلي!هالنبىفقال،عليهمذلكفَشَق،والأموالالذراريلإِحرازالمدينةَ

فَإِنْ،يُرِيدُونَوَمَاذَايَصْنَعُونَمَاذَافانْظُرْالقَوْمِآثارِفيإاخْرُجْ:عنهاللهرضيطالب

وَسَاقُواالخَيْلَرَكِبُواوَإِنْ،مَكَةَيُرِيدُونَفَإِثهُمْ،الإِبلَوامْتَطَوُاالخَيْلَجَئبُواهُمْ

ثُثمَ،إِلَيْهِمْلأَسِيرَنَأَرادُوهَا،لِئَنْبِيَدِهِنَفْسِيفَوائَذِيالمَدِينَةَيُرِيدُونَفَإِئهُمْالإِبلَ

فجنَبوا،يصنعونماذاأنظرُ،آثارهمفيفخرجتُ:عليقال.اافِيهَالأنَاجِزَئهُمْ

مكة،إلىالرجوععلىعزمُواولما،مكةإلىووخهوا،الإِبلوامتطوا،الخيلَ

فقالببدر،المَوْسِمُمَوْعِدُكم:ناداهمثم،سفيانأبوالمسلمينعلىأشرف

هوانصرفثمالمَوْعِد""فَذلِكُم:سفيانأبوقالفَعَلْنا"قَدْنَعَمْ:))قولوا:جميلى!النبي

لبعض:بعضهموقال،بينهمفيماتلاوموا،الطريقبعضفيكانفلما،وأصحابه

رؤوسمنهمبقيوقد،ثركتُموهمثم،وحذَهمشوكتَهمأصبتُمشيئاً،تصنعُوالم

فنادى،!حمااللهرسولذلكفبلغ،شأفَتَهمنستأصِلحتىفارجِعُوا،لكميجمعون

مَنْإِلأَمَعَنَايَخْرُجْ"لاَ:وقال،عدوهملقاءإلىالمسيرِإلىوندبَهم،الناسفي

لهفاستجاب"لا،:قالمعك؟أركبُ:أبيبقاللهعبدلهفقالالقِتَالَ"،شَهِدَ

وطاعة.س!معأوقالُوا:،والخوفِالشديدِالقرحمنبهمماعلىالمسلمون

إلامشهداًتشهدَألاأُحبإني!اللهرَسُولَيا:وقال،اللهعبدبقُجابرُواستأذنه

فسارَ،لهفأذِن،معكأسيرُليفأذَنْ،بناتِهِعلىأبيخلَّفنيوإنما،معككنتُ

أبيبنمعبدُوأقبل،الأسد")1(حمراءبَلَغُواحتىمعهوالمسلمون!د!لمج!اللهرسول

فيخذله،،سفيانبأبييلحقَأنفأمره،فأسلم،!-ىاللهرسولِإلىالخُزاعيمعبد

الحليفة.ذاأردتإذاالطريقيسارعنالمدينةمنأميالثمانيةعلىموضع)1(
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محمدٌ:فقالمعبدُ؟ياوراءَكما:فقال،بإسلامهيعلمولمبالروحاء،فلحقه

نَدِموقد.مثلهفييخرجُوالمجمعفيوخرجُوا،عليكمتحزَقواقد،وأصحابه

ترتَحِلَأنأرىما:فقالتقولُ؟ما:فقال،اصحابهممنعنهمتخفَفكانمن

أجمعنالقدواللّه:سفيانأبوفقال.الاكمَةهذهوراءمنالجيشأولُيطلعحتى

أعقابهمعلىفرجعوا،ناصحلكفإني،تفعلفلا:قال.لنستأصلهمعليهمالكزَةَ

تُبَفَغَأنلكهل:فقال،المدينةيريدالمشركينبعضَسفيانأبوولقي،مكةإلى

أَبلغْ:قال.نعم:قال؟مكةإلىأتيتَإذازبيباًراحلتَلفَلكوأُوقِرَ،رسالةمحمدأ

قالُوا:،قولُهبلغهمفلما،أصحابَهونَسْتَأْصِلَلِنَستأصِلَهالكَزَةأجمعناقدأنامحمداً

شوء،يَمْسَ!هُملَمْوفَضلاللّهِمِنبِنِعْهـةٍفانْقَلَبُوا،الوَكِيلُونِعْمَاللَّهُلأحَسْبُنَا

.(1()174:عمراناَلأ9ععَظِيمٍفَضلٍذوواللَّهُ،اللَّهِرِضْوَاذَواتبَعُوا

)1(
وابن1/428،942،التفسيرفيكثيروابن،2101،301/المنثور!"الدرانظر

و"شرح3/79،كثيروابن،2121/هئاموابن،بولاقطبعة4/116،122جرير

في7/287البخاريواْضج2/37،الناسسيدوابن2/95،64،،المواهب

عن،هشامعنمعاويةاْبيطريقمن(والرسولللّهاستجابوا)الذينباب:المغازي

القرحأصابهممابعدمنوالرسولللهاستجابوا)الذينعنهااللهرضيعائثمةعناْبيه

منهمأبوككانأختيابنيا:لعروةقالت(عظيمأجرواتقوامنهمأحسنواللذين

،المشركونوانصرفأُحد،يومأصابما؟3!اللهرسولأصابلمابكروأبوالزبير،

:قالرجلأ،سبعونمنهبمفانتدب،أثرهمفييذهبمن:فقاليرجعوا،أنخاف

،هشامعنوجهمنمختصرا)2418(مسلمرواهوقدوالزبير:بكرأبوفيهمكان

عينة،بنسفيانعنجميعأالحميديبكروأبومنصورسعيدبنرواهوهكذا

فيالحاكمورواه،بهعروةبنهشامعنسفيانطريقمن)124(ماجهابنوأخرجه

حديثمنورواه،بهعروةبنهشامعنسعيدأبيطريقمن4/892"المستدرك،

الحافظقال،قالكذايخرجاهولمصحيحمهما:كلفيوقال،عروةعنائسدي

الذينأنالمغازيأصحابعندالمشهورفإنجدأ،غريبالسياقوهذاكثير:ابن

دتلسبعمائةوكانواأحداً،شهدمنكلالأسدحمراءإلىجمخةاللّهرسولمعخرجوا

قوليبينتخالفلاأنهوالظاهو:الشاميقال.الباقونوبقي،سبعونمنهم
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فيبإىإالحلكلةاًبرل!سلة

بنأل!بّى!طبد

نبمحبنأإطتل

لياليه

فرجعَ،تَقذمَكماثلاثِسنةَشوالسابعفيالسبتِيومَأحدوقعةُوكانت

والمحزَم،الحِجةوذاالقعدةوذَاشوالٍبقيةبهافأقام،المدينةِإلىءثهةاللهرسولُ

قومهمافيساراقدخُويلدابنيوسلمةطلحةَأنبلغه،المحرمهِلالُاستهلفلما

اْبافبعث-ع!،اللهرسولحربإلىخُزيمةبنِأسدِبنييدعوانأطاعهماومن

والمهاجرين،الأنصارِمنرجلاَوخمسينمائةمعهوبعثلواء،لهوعقد،سلمة

المدينة.إلىكفهبذلكسلمةأبوفانحدَرَكيداَ،يَلْقَؤاولم،وشاءَ،إبلاَفأصابُوا

جمعقدالهُذَلينُبَيْحبنسُفيانبنَخالدَأنبلغه،المحرمخاصُكانفلما

خلف)11:بنالمزمنعبدُقال،فقتلهأُني!بنَاللهعبدَإليهفبعث،الجموعَله

يَوْمِوتينَكَبَينِيآتةُأهذِهِ:فقالعصاَ،فأعطاه،يديهبينفوضعه،برأسهوجاءه

ثمانغيبتُهوكانت،أكفانهفيمعهتُجعلأنأوصىالوفاةُحضرتهفلماالقِيَامَةِا

لأ.)2المحرممِنبمَينلسبعالسبتيومَوَقَدِمَ،ليلةعثرةَ

)1(

)2(

غيرهم،شقواأنهمسبعونلهافانتدبقولها:معنىلأن،المغازيواصحابعائثة

.الباقونتلاحقثم

النسابةالكبيرالحافظالدمياطيخلفبنعبدالمؤمنالدينشرفالعلامةهو

علىالقراءاتوقرابنفسهالحديثوطلب،وستمائةعشرةأربعسنةولد،الأنجاري

الامإلىورحلبه،وتخرجصشينالمنذريالحافظولازمالضرير،الكمال

،والإتقانوالثقةالدينمعالحديثعلمإليهوانتهىالكثيروسمع،والحراقوالجزيرة

توفي،واللغةوالفقهالحديثفيتصانيفوله،كبيرينمجلدينشيرخهمعجمبلغ

4/258،الحفاظوتذكرة،6/12"الذراتافيمترجم،بالقاهرةهـ.507سنة

.925

الزبير،بنجعفربنمحمدحدثنيإسحاقابنعن2/961،062،هشامابنأورده

شصحديثمنموصولا3694َ/أحمدوأخرجهنقطعوهواب!،بناللهعبدقال:قال

218



فيهمأنوذكروا)1!،والقَارةِعَضَلمِنقَوْمٌعليهقدِمَصفر،كانفلفَا

معهمفبعث،القُرآنويمرئهُمُ،الذَينَيُعَفَمُهممنمعهميَبْعثَأنوسألُوهُإسلاماً،

بنَمَرْثَدَعليهموأَفَر،عشرةكانُوا:البخاريوقال،إسحاقابنقولفينَفَبرسِئة

بالزَجِيع،كانُوافلما،معَهمفذهبوا،عديبنُخُبيبوفيهم)3(،الغَنَوِيمَرْثَدٍأبي

فجاؤواهُذيلاً،عليهمواستصرخُوا،بهمغدرُواالحِجازبناحيةِلهُذَيْلٍماءوهو

الذَثِنَةِ،بنوزَيْدَ،عدِفيبْنَخُبَيْبَواستأسُروا،عافَتَهُمفقتلُوا،بهمأحاطُواحتق

خُبيب،فأما،بدريَوْمَرؤوسهممِنقتلاوكانا،بمكةوباعُوهمابهما،فذهبُوا

فلما،التنعيمإلىالحَرَمِمِنبهفخرجُوا،قتلهأجمعُواثممسجوناً،عندهمفمكث

فلفَافصلاهما،فتركُوهُ،رَكْعَتَيْنِأَرْكَعَحَتَىدَعُوني:قال،صَلبهعلىأجمعُوا

أَحْصِهِمْ!الفَهُئمَ:قَالثُثَم،لَزِدْتُ،جَزَعٌبيمَاإنتَقُولُوااَنْلَوْلاَ،والفَهِ:قالسَقَمَ

:قالثمأحدَاً،مِنهُمتُبْقِولا31،،بِدَدَاًواقْتُلْهُمْعَدَداَ

مجْمَعِوامْشَجْمَعُواكُلتبَائِلَهُموَأَثبُوا،حَوْليالأَحْزَابُأَجْمَعَلَقَدْ

بِمَضيَعِقٍوِثافيلأتيعَليئَجاهدٌالعداوةِمبديوك!هُمُ

مُمَئعِطَوِيلٍجِذْعمِنوقُزبْتُونسَاءَهُمأَبْنَاءَهُمقَزَبُواوَقَدْ

)1(

)2(

)3(

عناْني!،عبدالدّبنابنعنالزبير،بنجعفرمحمدبنحدئنيإسحاقابن

...أبيه

إلىينسبونمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنالهُونبنيمنبطنعضل:

إلىينسبونأيضأالهونبطونمنبطنالراء:فبتخإفالقارةوأماالدل!،بنعضل

عندهانزلواكأنهم،حجارةفيهاسوداءأكمةالقارةدريد:ابنوقال،المذكورالدل!

الشاعر:وقال،الرميإجادةفيالمئلبهمويضرببها،فسموا

راماهامنالقارَةأنصفقد

بنعاصمعليهموأمرمريرةأبيعنالصحيحوفي،إسحاقلابن"السيرة،فيكذا

أصح.الصحيحفيوما،ئابت

اقتلهم:أي،والنصيبالحصةوهيبِدةجمعالباءبكسريروىالأئير:ابيئقال

القتلفيمتفرقين:أي،بالفتحويروى،ونصيبهحصتهواحدلكلمقسمةحصصبا

التبديد.منواحدبعدواحدا
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مَصْرَعِيعِنْدَليالأَحْزَابُأَرْصَدَوَمَابَعْدَكُرْبَتِيأَشْكُوغُرْبَتِياللهإِلَى

مَطْمَعِي،1يَاسَ)وَقَدلحْميبَقحعُوافَقَدْبييُرادُمَاعَلَىصَبِّرْنيالعَرْشِفَذَا

مَجْزَعِغَيْرِمِنْعَيْنَايَذَرَفَتْفَقَدْدُونَهُوالمَوْتُ،الكُفْرَخَئرُونيوَقَد

ومَرْجِعييَابيإِربّيلىإإنَولَمَيتٌإِئيالمَوْتحِذَارُبِيوَمَا

مَضْجَعِياللهفيشِقكَانَأَفيَعَلَىمُسْلِماًأُقْتَلُحِينَأُبَالِيوَلَسْتُ

مُمَرعشِلْوٍأَوْصَالِعَلَىيُبارِكْيَشَأْإِنْوالإِلهِذَاتِفيوَذلِكَ

مَرجِعياللهلىإنيإ،جزَعأولاتَخَشُعاًللعدؤَبمبدٍفَلَسْتُ

أهلك،فيوإنكعنقُهتُضْرَبُعندنامحمدأأنأيسزُك:سفيانأبولهفقال

تُصيبُهُفيههُوَائَذِيمكانِهفيمحمدأوأن،أهليفيأنييسزُنيما،واللهلا:فقال

تُؤذِيهِ.شَوْكَةٌ

أبونقلوقد.القتلعِندالركعتينسنَمَنْأؤَلُخبيباًأن"الصحيح":وفي

فيصلاهماأنه،حارثةبنزيدِعنبلغهأنه،سعدبنالليثعن،البرعبدِبنعمر

عذراءبأرضِبقتلهمعاويةُأمرحينعديبنُحِجْرُصلاهماوكذلكذكرها،قصةٍ

.)2(دمشقأعمالِمن

أميةبنُعمروفجاء،جُثَّتهيَحْرُسُمنبهووكَّلوا،خُبَيْبأصَلبواثم

.)3"فدفنه،بهفذهب،ليلاًبجذعهفاحتمله،القحمْرِي

بنزيدُوأما،ثَمَرَةٌبمكةوما،العِنَبِمِنقِطْفأيأكلأسيرٌوهوخُبيبٌورؤي

)1(

)2(

)3(

يض.فيلغة:ياس

)9162(."الإِصابة"فيوأصحابهحجرمقتلخبرانظر

بنجعفرطريقمنشيبةأبيوابنوه/4/913،287"المسند،فيأحمدأخرج

إلىفجئت:قال،قريسْإلىعينأوحدهبعثهتال!هرسولأنأبيهعنأميةبنعمرو

الاْرض،إلىفوقعخبيبا،فحللتفيها،فرقيت،العيونأتخوفوأناخبيبخسْبة

لخبيبيرفلمالاْرض،ابتلعتهولكأنماخبيباً،أرفلمالتفتثمبعيد،غيرفانتبذت

ضعفه.علىمتفقوهو،مجمعبنإسماعيلبنإبراهيمسندهوفيالساعةحتىأثر
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بأبيه.فقتله،أميةبنُصفوانُفابتاعه،الذَثِنَةِ

هؤلاءبدثب!ضاللهرسولَأن،الوقعةهذهسببفذكر،عقبةبنموسىوأما

.لَحيان)11بنوفاعترضهمقُريث!،أخبارلهيتحشَسُونالرهط

فصاط

مَعُونة،بِئروقعةكانت،الرابعةالسنةمنصفروهو،بعينهالشهرهذاوفي

علىقَدِمَ،الأسِنَةملاعبَالمدعومالكبنَعامِرَبراءأباأنوملخصُها

يا:فقاليبعد،ولم،يُسلمفلم،الإِسلامإلىفدعاه،المدينةَمج!حالهاللهرسولِ

نألرجوتُ،دِينكإلىيدعونهُمنَجْدأهلِإلىأصحابَكبعثتَلو،اللهرسولَ

فبعث،لهمجارٌأنا:براءأبوفقالنَجْد"أَهْلَعَلَيْهِمْأخَافُ"إِني:فقال.يُجيبُوهم

والذي"سبعينَكانُوا"أنَهم:الصحيحوفي.إسحاقابنقولفيرجلاًأربعينَمعه

ساعِدةبنيأحد-عمروبنالمنذرعليهموأفَر.الصحيحهو:الصحيحفي

وساداتِهم،،وفُضلائهم،المسلميقَخِيارِمنوكانوا-ليموتبالمُعْنِقِالملقب

بنيوحزَةعامر،بنيأرضِبينوهي،مَعُونةبئرَنزلواحتىفسارُوا،وقرائِهم

صطسط!اللهرسولبكتابِسليمأثمَأخاملحانبنَحَرامَبعثواثم،هناكلمحنزلوا،سُليم

/منبالحربةِفطعنهرجلاً،وأمرَ،فيهينظُرْفلم،الطفيلبنعامِراللّهعدوِّإلى

استَنفَرَثم.2!"إالكَعْبَةِوَرَفيَ"فُزْتُ:قال،الذَمَورأى،فيهأنفذهافلما،خلفه

بَراء،أبيجِوارلأجليُجيبُوهُفلم،الباقينقتالإلىعامربنيلفورهاللهعدؤُ

)1(

)2(

غزوةباب:المغازيفي7/092592،"البخاري"صحيحفيالرجيعخبرانظر

سعدوابن،2/916،183هشاموابن20،31/)1597(أحمد!"مسندو،الرجيع

،3/123،134كثيروابن،204/الناسسيدوابن3،92/والطبري255،56/

2،64.74/،المواهبو"شرح

الجهاد:وفي،الرجيعغزوةباب:المغازيفي7/792992،البخاريأخرجه

فيقتمواا!زي!سبن!ولا:تعالىالنّهقولفضلوباب،اللّهسبيلفيينكبمنباب

!اب:الإمارةفي1151ص)677(ومسلموالمدد،العودةوباب،أمواتأ!اللهسبيل

928.وو.227او.3/137وأحمدللشهيد،الجنةثبوت
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اطضبرابنيغزوة

الفرأأتحويم

بأصحابِأحاطُواحتىفجاؤوا،وذَكْوَانُوَرِعْلعُصَتهَفأجابته،سليمبنيفاستنفر

فانه،النجاربنزيدِبنَكعبَإلاآخرهمعنقُتِلُواحتىفقاتلُوات!،،اللهريممول!

،الضمريأميةبنعمرووكان،الخندقيومَقُتِلَحتَىفعاش،القتلىبينأ!)ارتُثا

موضععلىتحومُالطيرَفرأيا،المسلميقَسَرْحفيعامربنعقبةبنوالمنذرُ

وأُسِرَ،أصحابهمَعَقُتِلَحتىالمشركينفقاتلَمحمد،بنالمنذرفنزل،الوقعة

عنوأعتقه،ناصيتَهعامِزجَرمضر،منأنهأخبرفلما،الضًمْرِيأميةبنعَمرُو

نزل!لم)2قناةصدرِمِنبالقَرْقَرَةِكانفلما،أميةبنعمرُوورجع،أفهعلىكانترقبة

بهمافتكَناما،فلما،معهفنزلا،كِلاببنيمنرجلانوجاء،شجرةظِلفي

مِنْعهدمعهماوإذا،أصحابهمنثاراَاصابقدأنهيرىوهُوو،عمرٌ

"لَقَدْ:فقال!،فعلَبما!وَلس!اللّهرصول!أخبرَ،قَدِمَفلما،بهيشعُرْلم!سًضاللهريممولِ

)3"،لأَدِيَنهُمَا"قَتِييَنِقَتَلْتَ

بيةلماديتهمافيلِيعي!نوهإلهمخرجف!نه،النضيربنيغزوةسببَهذافكان

منوطائفة،وعليوعمربكروأبوهووجلَس،نعم:فقالوا،الحلفمنوبينهم

هذهمحفدعلىيُلقِيرجلمَنوقالوا:وتشاوروا،اليهودفاجتمع،أصحابه

عندمِنجبريلُونزل!،اللهلعنهجِحاشبنعمروأشقاهافانبعث؟فيقتلهالزَحى

راجعاًوقتهمِنصسس!نيالنّهريممولُفنهض،بههمُوابمايُعلمهرسوليعلىالعالمينرب

واستعمل،لياليسِتفحاصرهم،لِحربهمبنفسهوخرجتجقَز،ثم،المدينةإلى

.الأولربيعفيوذلك،مكتومأئمابنَالمدينةعلى

)1(

)2(

)3(

إبلُهمحملتمالهمأنعلىونزلواالخمرُ،حُزَمَتِوحينئذ:حزمابنقال

جراخ.وبهرفع:أي

المدينةوبينبينهالأرحضية،منقريبالمعدنبناحيةموضعالكدر:قرقرةهىِ

الكدر.وقرقرةالأرحضيةفيويصب،الطاثفمنيأتيواد:وقناةبرد،ثمانية

وابن3/33،والطبري،3/913،144كثيروابن،2/183،187هامابنانظر

2،74.97/المواهبوشرح،2/46الناسصيد

222



أَخْطَبَ،بنكحُيَأكابِرُهمفترخَل،ديارهممِنويرخلُون،السلاحغيرَ

منهموأسلم،الشامإلىمنهمطائفةوذهبتخيبر،إلىالحُقَيْقابيبنِوسلامِ

وقسمأموالهما،فاحرزا،وهببنسعدوابوعمرو،بنيامين،فقطرجلانِ

لممماكانتلأنها،خاصةالأولينالمهاجرينَبينالنضيربنيأموالَ!يةاللهرسولُ

بنوسهَل،دُجانةأباأعطىأنهإلا،رِكابولابخيلعليهالمسلمونيوجِفط

.11لِفقرهما)الأنصارينخنَيْفٍ

عندالصحيحهو،ذكرناهالذيهذا،الحشرصورةُنزلت،الغزوةهذهوفي

.والسير)2(المغازيأهل

بستةبدرٍبعدكانتالنضيربنيغزوةأن،الزهريشهاببنمحمدوزعم

أُحد،بعدَكانتأنهافيهشكلااتَذيبل،عليهغلطأومنهوهموهذاأشهر،

وخيبر،الخندقبعدوقُريظة،قَينُقَاعبنيغزوةهي:أشهربستةبدربعدكانوالتي

بدر،بعدقينقاعبنيغزوة:أولها،غزواتأربعُاليهودمعلهوكان،الْحُدَيْبيةبعد

بعدخيبر:والرابعة،الخندقِبعدقُريظة:والثالثةاُحد،بعدالنضيربني:والثانية

الحُديبية.

فصاط

مَعُونَةَبِئْرِأَصْحَابَالقُزَاءقتَفواائذِينَعَلَىيَذعُوشَهْرَاَع!هاللهرصولوقنت

ضن!لِمِينَ)3(.تَائبِينَجَاؤُوالَفَاتَرَكَهُثم،الزُكُوعِبَغدَ

)1(

)2(

)3(

المواهبوضرح،3145،154/كثيروابن،2091،591/هامابنانظر

.2/57سعدوابن،2/48الناسسيدوابن2/97،86،

التربة؟صورة:عباسلابنقلت:قالجيربنسعيدعن8/483البخاريأخرج

أحداَتبقلمانهاظنواخىومنهمومنهم:تنزلزالتماالفاضحةهيالتربة:قال

قلت::قالبدر،فينزلت:قال؟الأنفالصورة:قلت:قاليخها،ذكرالامنهم

النفير.بنيفينزلتقالالحئر؟صورة

)677(،وسلم7/692،792،وا/163،وا2/704804،البخاريأخرجه

مالك.بنأن!حديثمن)403(
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الرقاعذاتبزوة

صلاةشرعتمتى

الخوذ!

فيفخرج،نجدٍغزوةُوهي،الرقاعِذاتِغزوةَبنفسه!كط!اللهرسولُغزاثُئَم

وبني،مُحَارِبَيُريدُ،المحزَمفي:وقيل،الرابعةالسنةمِنالأولىجُمادى

وقيل:،الغِفارفيَذرأباالمدينةعلىواستعمل،غَطَفَانبنسَعْدِبنثعلبة

جمعاًفلقي،سبعمائة:وقيل.أصحابهمنأربعمائةفيوخرج،عفانبنعثمانَ

صلاةَيومئذبهمصفَىأنهإلاقِتال،بينهميكنولمفتواقفُوا،غَطَفَان،مِن

تاريخفيوالمغازيالسيرأهلمنوجماعة،إسحاقابنقالهكذا)1(،الخوف

قدفإنهجداً،مُشْكِلٌوهو،عنهمالناسُوتلقَاهبها،الخوفوصلاة،الغزاةهذه

غَابَتِحَتَىالعَصْرِصَلاَةِعَنْالخَنْدقِيَوْمَ!لىسَضالفَهِرسولَحَبَسُواالمشركينانصغَ

)2،.الشَمْسُ

)1(

)21

عنحَبَسُوهُائهُم،اللهرحمهماوالشافعي،أحمد""مسندولما"الشُننوفي

المواهبوسْرح3/016،168،كئيروابن2/302،902،هثام"ابن"سيوة

7،321/والبخاري،252/الناسسيدوابن2،61،62/سعدوابن2/8639،

نَقِبَتْعنهماللهرضيأقدامهملأن"،الرقاع"ذاتالغزوةهذهسميتوإنما331

البخاريروىفقد،الخرقعليهايلفونوكانوا(المشيمنوتنفطتجلودها)رقت

ستةفيونحن،غزاةفي-يائمَهسالنبيمعخرجنا:قالالأشعريموسىأبيعن7/325

نلففكنا،أظفاريوسقطت،قدمايونقبتأقدامنا،فنقبت،نعتقبهبعيربيننانفر

علىالخرقمننعصبكنالما"الرقاع"ذاتغزوةفسميت،الخرقأرجلناعلى

صلاةوغزوةأنمار،بنيوغزوة،ثعلبةبنيوغزوةمحاربغزوةوهيأرجلنا.

العجيبة.الأمورمنفيهاوقعله،الأعاجيبوغزوةفيها،لوقوعهاالخوف

بابالجهاد:وفي،الخندقغزوةباب:المغازيفي7/312البخاريأخرجه

صلاةتفويتفيالتغليظبابالمساجد:في)627(ومسلم،المشركينعلىالدعاء

1/97وأحمد)684(،ماجهوابن1/236،والنسائي)904(،داودوأبوالعصر،

عليحديثمن152وو.14615و137و13وه126و122و113و8وا

456و404"/وأحمد)686(ماجهوابن)628(،مسلموأخرجه،عنهاللّهرضي

مسعود.ابنحديثمن
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قبلَوذلكجميعاً)1(.فصلاهُنوالعشَاء،،والمَغْرِبِوالعَصْرِ،الطهْرِ،صَلاَةِ

خمس.سنةَالزَقاعذاتِبعدَوالخندقُ،الخوفِصلاةِنزولِ

عياشأبوقالكما،بِعُسْفَانللخوفصلاهاصلاةأولجم!النبيئَانوالظاهرُ

يَوْمَئِذٍالمُشْرِكِينَوَعَلىالطهْرَ،بِنَافَصَفَى،بعُسْفانجم!قهالنبيئَمعكئا:الزُّرَقِي

هذِهِبَعْدَصَلاَةًلَهُمْإِنقَالُوا:ثُئَم،غَفْلَةًمِنْهُمأَصَبْنَالَقَدْفَقَالُوا:الوَليدِ،بنُخَالدُ

وَالعَصْرِ،الطهْرِبَيْنَالخَوْفِصَلاةُفنَزَلَتْ،وَأَبْنَائِهِمْأَمْوَالِهِمْمِنإِلَيْهِمْأَحَمثهِيَ

)2(.السننوأهلُأحمدرواه،الحديثوذكر...فِرْقَتيْنِفَفَرقَنَا،العَصْرَبِنَافَصَفَى

مُحَاصِرَاًوعُسْفَانَضَجْنَانَبَيْنَنَازلاًصل!يهاللهرسولُكَانَ:هُريرةأبُووقال

أَبْنَائِهِمْمِنْإِلَيْهِمْأَحَبُّهِيَصَلاةًلِهؤلاَءِإِنَ:المُشْرِكُونَفَقَالَ،للمُشْرِكينَ

أَنْفَأَمَرَهُ،جِبْرِيلُفَجَاءَ،وَاحِدَةًمَيْلَةًعَلَيْهِمْمِيلُواثُئَم،أَمْرَكُمأَجْمِعُوا،وَأَمْوَالِهِمْ

حسنٌحديثٌ:الترمذفيُقال،الحديثوذكر....نِصْفَيْنِأصْحَابَهيَقْسِمَ

)3(.صحيح

أنهعنهصغَوقد،الخندقبعدَكانتعُسْفَانَغزوةَأنبينهمخِلاَفَولا

هذاويؤئدُ،عُسْفَانوبعدالخندقِبعدأنهافعُلِمَ،الرقاعبِذَاتِالخوفِصلاةصفَى

عن""الصحيحينفيكما،الرقاعذاتَشهداالأشعريموسىوأبا،هُرَيرةأباأن

)1(

)2(

)3(

325/وأحمد،الصلواتمنللفائتايأذانباب:الأذانفي2/17النسائيأخرجه

أبيحديثمن1/358والدارمي1/55،والشافعي،1204/والبيهقي67،و94و

عنالبابوفي،وغيره)285(حبانابنوصححه،صحيحهـاسناده،الخدريسعيد

ورجاله1/17والنسائي423،و1/375وأحمد)917(الترمذيعندمسعودابن

أبيلحدي!سْاهدأيصلحلكنه،أبيهمنيسمعلمعبيدةأبالأن،منقطعأنهإلالْقات

سعيد.

دماسناده،3/177،178والنسائي(،)1236داودوأبو،495.06/أحمدأخرجه

والمدية.مكةبينقرية:وعسفان،صحيح

والنسائيالنساء،سورةفيالتفسيرفي)3803(والترمذي2/522،أحمدأخرجه

حسن.وسنده3174/
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ذاتأنا!صففاترجيح

خيبربعد.ناتتالرقاع

الخِرَقَأَرْجُلِهِمُعَلَىيَلفونَكَانُواوأنهُمْ،الرقاعذاتغزوةشهدأنه،موسىأبي

نَقِبَتْ)1(.لَفَا

هَلْ:سألهالحكمبنَمروانَأن"السنناو"المسند!ففي،هُريرَةأبووأتَا

غَزْوَةِعَامَ:قالمتى؟:قال،نعم:قالالخوفِ؟صلاةَجم!اللهرسولِ!عَصَفَيْتَ

)2(.نَجْدٍ

قبلجعلهامنوأنخيبر)3(،بعدالزَقاعذاتِغزوةَأنعلىيَدُذوهذا

ذاتِغزوةَاْناذَعى،لهذابعضُهميَفطَنلَمْولقَاظاهراً،وهماًوهمَفقدْ،الخندق

الوقائعتعديدِفيعادتهمعلىبعدهاومرةً،الخندققبلَفمرةَ،مزَتينكانتالرقاع

يمكنلم،يَصِغولا،ذكرهماالقائللهذاصغَولوتاريخُهَاأوألفاظُهَااختلفتإذا

عُسْفَان،قصةمِنتقدملماالأولىالمرةفيالخوفصلاةَبهمصتَىقديكونَأن

غيرُجائرالخندقيومِتأخيرَبأنهذاعنيُجيبواأنولهم،الخندقبعدوكونها

فعلها،منيتمكَنأنإلىالصلاةتأخيرُيجوزُالمسايفةحالفيوأن،منسوخ

قصةفيلهمحِيلةلالكنا،وغيرهاللهرحمهأحمدمذهبفيالقولينأحدُوهذا

.الخندقبعدوأنها،بهاللخوفصلاهاصلاةأولأنعُسفان

بل،الخندقبعدَماإلىالموضعهذامِنالزقاعذاتغزوةِتحويلفالصواب

وهمُهملناتبيقثموالسير،المغازيلأهلتقليداًهناهاذكرناهاوإنما،خيبربعدَ

التوفيق.وبالثه

فيمسلمرواهما،الخندقبعدالزقاعذاتِغزوةَأنعلىيدكُومما

الزقاعِ،بذاتكُناإذاحتىغ!ه،اللهرسولِمَعَأقبلْنَا:قالجابرعن)صحيحها

منرجلفجاءع!نم،اللهلرسولتركناها،ظليلةشجرةعلىأتيناإذاكنا:قال

)1(

)2(

)3(

.()1816ومسلم7،325/البخارياخرجه

صحيح.واسناده،3173/والنسائي20،32/احمداخرجه

"صحيحهأفيالبخاريخيبر:بعدكانتالرقاعذاتغزوةأنإلىذهبوممن

أالفتحا.فيحجروابن،3161/سيرتهفيكثيروابن7،322/
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فذكر،فاخْتَرَطَهُ،ال!يْفَفَأَخَذَبالشَجرةِمُعَفَقٌك!سيماللهرسولوسيف،المشركين

وصقَىتأخرُوا،ثئَم،رَكعتينِبطائفيمافصفَى،بالضَلاةفنُودي:وقال،القِضَةَ

ولِلْقَوْمِ،رَكَعَاتِأَرْبَعُ؟د!كااللهلِرسولِفكانت،رَكعتينِالأخْرَىبالطَائِفَةِ

.(1)رَكْعَتانِ

بعدأنهاعلىيَدُكُهذابل،الخندقِبعدَشُرِعَتْإنما،الخوتوصلاة

أعلم.واللهعُ!فَان

ذَاتِغزوةفيكانتءكل!ل!هصالنبيئمِنجَمَلَهجَابِربَغقضَةأنذكرواوقد

تلكفيغد!ش!للنبيإخبارهفيولكن،تبوكمِنمرجعهفي:وقيل)12.الرقاع

ذلكإلىبادربأنهإشعارٌوتكفلُهن،أخواتِهِعلىتقومُثيبأامرأةتزوجأئه،القضية

أعلم.والله،تبوكعامإلىيُؤخزولم،أبيهمقتلبعد

فنذَرَ،المشركينمِنامرأةسَبَوُاالزقاع،ذاتغزوةِمِنمرجعهموفي

أرصدَوقدليلأ،فجاء،غإصمحفَدأصحابِفيدمأيُهْرِيقَحتَىيَرْجِعَالأزوجُهَا

بنُوعفارُبِشر،بنُعئادُوهماالعدو،مِنلِلمسلمينرَبِيئَةَرَجُلَينِلج!سَيماللهرسولُ

حتى،صلاتهيُبطلولم،فنزعه،بسهبميُصفَيقائمٌوهوعباداَ،فضرب،ياسر

سبحان:فقالصاحِبَهفَأَيْقَظَ،سَفمَحَتَىمِنهاينْصَرِتْفلم،أسهمبثلاثةرَشَقَه

)1(

)2(

آحمدوأخرجه،الخوفصلاةباب:المسافرينصلاةفي)843(مسلمأخرجه

،الرقاعذاتغزوةباب:المغازيفي7/331والبخاري36وه364و3/111

الناستفرقوباب،القائلةعندالسفرفيبالشجرشفهعلقمنبابالجهاد:وفي

أتخافني؟:-نيصاللهلرسولفقال:فاخترطه:قولهبعدوفيهالقائلةعندالإِمامعن

اصحابفتهدده:قالمك،،يفعني"الله:قال؟منييم!نعكفمن:قالألاا،:قال

وعلقه.،السيففاغمد-يش!،اللهرسول

بنوهبحدثنيإسحاقابنعن2/602702،"السيرةافيهشامابنأخرجه

لملكنبنحوه"الصحيحين(فيوهو،صحيحصندوهذا...جابر.عن،كيسان

.الغزوةيعين
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عقبةبنموسىعلرالرد

الَاخرةبدرغزرة

.(أقطَعَهَا)1أنفكرِهْتُ،سُورةفيكُنْتُإنِّي:فقالأنبهتني؟هلاَّ،اللّه

قَبْلَالغزوةُهذهكانتمتىيُدرىولا"مغازيه":فيعقبةبنموسىوقال

أحد.بعدأووأُحُدبدرِبَيْنَفيماأو،بعدَهَاأو،بديى

قَبْلَ،(ولاالإِحالةظاهِرُوهذا،بديىقبْلَتكونأنجوَّزإذجِذاًأبعَدَولقد

بيانُه.تقدمكماالخندققَبْلَولا،أُحُدٍ

فصل

العامُوإيانامَوْعِدُكُمأُحُد:منانصرافِهِعِندقالسُفيانَأباأنتقدّموقد

خرجَ،القابِلِالعامِمِنالقَعدةِذو:وقيل،شعبانُكانفلما،ببدرالقابلُ

وحَمَلَ،أفراسعشرةَالخيلُوكانتِ،وخمسمائةألفٍفيلِموعِدِهع!عالفَهِرسولُ

إلىفانتهى،رواحةبنَاللّهعبدَالمدينةِعلىواستخلَفَ،طالبأبيبنعليّلِواءَهُ

مكَةَ،مِنبالمشركينسفيانأبووخرجَ،المشركِينينتظِرُأيامٍثمانيةَبهافأقام،بدر

مِنْمَرْحَلَةعلى-الطهْرَانِمَرإلىانْتَهَوْافلمافرساً،خمسونومعهم،ألفانِوهم

بكم،أرجِعُأنيرأيتُوقد،جَدْبٍعامُالعامَإن:سفيانأبولهمقال-مَكَة

بدرَوثسمىالموعد،بدرَهذهفسُميتالموعِدَ،وأخلفوا،راجعينفانصرَفُوا

)2(.الثانية

)1(

)2(

فصل

الجندلدُومَةكزوةفي

إليهاخرج.اخرفمكان،بالفتحِ؟ومةوأما،الذَالبضموهي

في)891(داودوأبو935،و3344/وأحمد2/802،902،هامابنأخرجه

النّه،عبدبنجابرحديثمن""الدلائلفيوالبيهقي،الدم!تالوضوءباب:الطهارة

وصححه،ثقالترجالهوباقي،حبانابنوثقه،اللّهعبدبنجابربنعقيلسندهوفي

.حبانوابن)36(خزيمةابن

2/95،سعدوابن،172،"316/كثيروابن2/902،213،هام!ابن"سيرة

39.59،لم2!المواهبو"شرح،2/53الناسسيدوابن،341/والطبري06،
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كثيراًجمعاًبهاأنبلغهأنهوذلك،خمسٍسنةالأولربيعفيجملي!هالفَهِرسولُ

مِنوهي،ليلةعشرةَخَمْسَالمدينةوبينَوبينها،المدينةِمِنيَدْنُواأنيُريدُونَ

وخرج،الغِفاريعُرْفُطَةَبنَسِبَاعَالمَدِينةِعَلَىفاستعمل،ليالخمسعلىدمشق

دنافلمامذكور،:لهيفال،عُذْرةبنيمندليلٌومعه،المسلمينمنألفٍفي

ورُعاتهم،ماشيتهمعلىفهجَمَوالشاءِالنعمآثاروإذا،مُغزَبُونَهُمإذا،مِنهم

فتفرَّقُوا،،الجَنْدَلِدُومَةأهلالخبرُوجاء،هَرَبَمَنْوهَرَبَ،أصابَمنفأصابَ

السرايا،وبذ،أياماًبهافأقامَ،أحداًفيهايَجِدْفلم،بِسَاحَتِهِموو!صاللهرسولُونزل

وواح،المدينةإلى!ءاللهرسولُفرجَعَ،أحدأمنهميصِبْفلم،الجيوشوفزَق

حصن)1(.بْنَعُيينَةالغزوةتلكفي

)1(

)2(

يم)3

فصل

)2(الفرَيْسِيعغزوةِفي

بنالحارثأنصطلإد!جبمابلغهلماأنهوسبُبها:(،)خَمسٍسنَةَشعبانَفيوكانت

2/62،63،سعدوابن3/177،178،كثيروابن2/213،"هشامابن"سيرة

.254/الناسسيدوابن،3/43والطبري،249،59/!المواهبو"سْرح

وتسمىيوم،مسيرة(المدينةناحيةمن)موضعالفُرعوبينبينهخزاعةلبنيماءهو

خزاعة.بنيمنبطنعمروبنسعدبنلجُذيمةلقبوهو،المصطلقبنيغزوة

:إسحاقبنمحمدوقال،الحاكمورجحهوغيرهما،وعروةقتادةعنالبيهقيرواه

عقبةبنموسىعن7/332البخاريونقل،والطبريخليفةجزموبه،ستسنة

سنةيكتبأنأرادقلمسبقوكأنهالبخاريذكرهكذا:الحافظقال،أربعسنةأنها

أخرجهاطرقعدةمنعقبةبنموسىمغازيفيوالذي،أربعسنةفكتبخمس،

ولفظه،خمسسنةوغيرهم"الدلائل"فيوالبيهقيالنيسابوريسعيدواْبوالحاكم

لحيانوبنيالمصطلقبنيتضاللهرسولقاتلثم:شهابابنعنعقبةبنموسىعن

اللّهرضيعمرابنعنالجهادفيالبخاريأخرجهماويؤيده،خمسسنةشعبانفي

فيلهيؤذنولم،أربعسنةسْعبانفيالمصطلقبني!حدالنبيمعغزاأنهعنه

إنهاقلنا:سواء،شعبانبعدوهيتقدمكماالخندقفيفيهلهأذنإنمالأنه،القتال

كانت=أنهاوغيرهعروةقول"الإِكليل":فيالحاكموقال،أربعأوخمسسنةكانت
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يُريدونَ،العربمِنعليهقَدَرَومنقومهفيسارالمُصْطَلِقبنسئدَضِرارأبىالمصطل!بنيغزوة

فأتاهم،ذلكلهيَحْلَمُالأسلميالحُصيببنَبُريْدَةَفبعث،!لىشًطاللّهرسولحربَ

خبرَهم،فأخبره،!لى3اللهرسولِإلىورجَعَ،وكفمهضِرار،أبيبنالحارثولقي

مِنجماعةٌمعهموخرج،الخروجفيفأسرعواالناس3َ!لهسً!الفَهِرسولُفندب

حارِثَة،بنَزيدَالمدينةِعلىواستعملقبلَهَا،غَزاةٍفييخرُجوالم،المنافقن

مِنخَلَتالليلتينالاثنيقيومَوخرج،الليثياللهعبدبننُمَيْلَةَ:وقيل،ذرأبا:وقيل

عينَهوتلُه،برَشلآ!اللهرسولِمسيرُمعهومَنْضرارأبيبنالحارثَوبلغ،شعبان

عنهموتفزَقشديداَ،خوفاَفخافُوا،المسلمينوخبرِبخبرِهِلِيأتِيَهوخههكانالذي

الماءِ،مكانُوهو،المُرَيْسِيعِإلىك!فىاللهرسولُوانتهى،العربمِنمعهمكانمَنْ

ص1س!اللهرسولُوص!،لِلقتالفتهيؤوا،سلمةوأئمُعائشةُومعه،قُبَطَعليهفضرب

بنسعدمعالأنصارورايةُ،الضذيقبكرأبيمعالمهاجِرِينَورايةُ،أصحابَه

رجلِحملةَفحملوا،أصحابَهعجحغالفَهِرسولُأمَرثم،ساعةًبالنبْلِفترامَوْ،عُبادة

وسَبَى،منهمقُتِلَمَنْوقُتِلَ،المشركونوانهزم،النُصرةُفكانت،واحد

رجلٌإلاالمسلمينمِنْيمتَلْولموالشَا"والتعَمَ،والذراريالنساءَ!طهسَبماللهرسولُ

لمفإنه،وهموهو،وغيرُه""سيرتهفيخلفبنالمؤمنعبدُقالهكذاواحد،

فيكما،وأموالَهم،ذَرَارِيَهمفَسَبَى،الماءعلىعليهمأغارَوإنما،قِتالبينهميكن

الإفكحديثفيثبتماويؤي!ه:قلت،إسحاقابنقولمنأشبهخمسسنةفي

المريسيعكانفلو...الإِفكأصحابفيعبادةبنوسعدهوتنازعمعاذبنسعدأن

ذكرمنالصحيحفيوقعمالكانفيهها،كانالاِفككونمعستسنةشعبانفي

علىخمسسنةوكانت،قريظةاْيامما!معاذسعدبنلأنكلطاَ،معاذسعدبن

كانتالمريسيعانفيظهراشد،فهي،أربعسنةقيلكماكانتلىان...الصحيح

شوالفيكانتالخندقلأن،الخندققبلوقعتقدلتكونشعبانفيخمسسنة

ذلكبعدورمي،المريسيعفيموجودأمعاذبنسعدفيكونأيضاَ،خمسسنةمن

قريظة.فيجراحتهمنومات،الخندقفيبسهم
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ودْكر،غَازُونَوهُمْ،المُصْطَلِقِبَنيعلىجَم!!هاللهرسولُاْغارَ:!!الصحيح

.(!!9...الحديث

ايرقيص!حذصزواجهسَهْمفيوقعت،القومسَيدِالحارثبنتُجُوَيْرِيَةُالسبيجُملةمِنوكادْ

ثشلحاابنبَ

المسلمونفأعتقَوتزؤَجَها،،عا!شاللهرسُولُعنهافأذَىفكاتبها،،قيسبنِثابتِ

أصهارُوقالُوا:اْسلمُوا،قدالمُصْطَلَقِبنيمنبيتِأهلِمائةالتزويجهذاببب

صبس!)2(.اللهرَسُولِ

العقدومات!هفقدعانشة،طَلَبِهِعلىفاحتبسُوا،لعائِثَةعِقْذسقطالغزوةِهذهوفيسعد:ابنُقال

أمورمن،-

التمم.ايةفنزلت

بنيحيىعنإسحاقبنمحمدحديثمن)معجمه(فيالطبرانيوذكر

عِقْديأَمْرِمِنكانَأولقَا:قالتعائثةعن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعباد

فسقطَ،أُخرىغَزاةٍفيفي!صالنبيمعفخرجتُقالُوا،ماالإِفكأهلُقال،كانما

وقال،الفَهُشاءمابكراْبيمِنولقيتُ،الناسالتماسُهحَبَسَحتَىعِقديأيضاً

اللهفأنزلماء،الناسمعوليسوبلاءً،عَناءًتكونينسفرِكُلفيبُنيةُيا:لي

بعدلأجل!االيممُنزلالتيالعقدقِصةاْنعلىيدل!وهذاالتفُمِ)3(.فيالزُخصةَ

)1(

)2(

)3(

،وباعفوهبرقيقاَ،العربمنملكمنباب:العتهقفي5/123البخاريأخرجه

دعوةبلغتهمالذينالكفارعلىالإغارةجوازبابالجهاد:في)0173(وصلم

عمر.بناللهعبدحديثمنهوا32و231/وأحمد)2633(،داودوأبوالاصلام

احمدطريقهومن،إسحاقابنعن2/492592،"السيرة"فيهثامابناخرجه

عاثثةأنوفيه...عائشةعنعروةعنالزبير،بنجعفربنمحمدحدثني6/277

وانظر،صحيحدهاسنادهمنها.بركةقومهاعلىأعظمكانتامراةأعلمفما:قالت

سعدوابن3/792303،كثيروابن2/928،692،هثامابنفيالغزوةهذهخبر

المواهب،و"سْرح2،19/الناسسيدوابن3/63،والطبري2/63،65،

.7232،233/والبخاري،259،201/

الفتح"5فيالحافظقالكماضعيفوهو،الرازيحميدمحمدبنسندهفي

عائثةعن)603(وصلم8/502،و1/365368،البخاريوأخرجه1/368،

=بذاتأوبالبيداءكناإذاحتىأسفارهبعضفي3لىح!اللهرسولمعخرجنا:قالت
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الإفكحادتذ

العقدفقدبسببالإِفكقِصةكانتفيهاولكنالظاهرُ،وهو،الغزوةهذه

قصةإلىنشيرونحن،بالأخرىالقِصتينإحدىبعضِهمعلىفالتبسَ،والتماسه

الإِفك.

فيمعهجمغ!اللهرسولُبهاخَرَجَقدكانتعنهااللهرضيعائشةأنوذلك

،الغزوةمِنرجعُوافلما،نسائهمععادتهتِلكَوكانَت،أصابَتْهَابقُرعةالغَزوةِهذه

عِقْداًففقَدَتْ،رجعتثمَّلِحاجتها،عائشةُفخرجَتْ،المنازلبعضفينزلُوا

فجاء،فيهفَقَدَتْهُالذيالموضعفيتلتمسُهفرجَعَتْ،إياهأعارتهاكانتلأختها

يُنكرونولا،الهودجَفحملوا،فيهفظنُوهاهَوْدَجَها،يَرْحَلُونَكانُواائَذِينَالتفَرُ

يُثْقِلُهَا،كانالذيالفَحْمُيغشهالم،ال!نفَتِيةَكانتعنهااللهرضيَلأنها،خِفته

الذيكانولو،خِفتهيُنكِرُوالم،الهودجحملعلىتساعدوالماالنفرَفإن،وأيضأ

وقد،منازلهمإلىعائشةُفرجعت،الحالُعليهمايَخْفَلم،اثنينأوواحدأحمله

أنهموظنَت،المنزلفيفقعدت،مُجيبولاداعِبهاليسفإذاالعِقد،أصابتِ

عرشهفَوقَالأمرَيُدبَزُ،أمرِهعلىغالِبٌواللَّهُطلبها،فيفيرجِعُونسيفقدونها،

إنَا:المُعَثَىبنِصَفْوانَبِقَوْلِإلاتستيقِظْفلم،فنامَتْعيناهَا،فغلبتهايشاءُ،كما

أُخرياتفيعزَسَقدصفوانوكان.!يمّالفَهِرسولزوجةُ،رَاجِعُونَإليهوإِنَّالِفَهِ

:""السننوفي"حاتمأبي"صحيحفيعنهجاءكما،النومكثيرَكانلأثهء،الجيش

وليسوا،معهالفاسوأقام،التماسهعلى!هممماللّهرسولفأقام،ليعقدانقطعالجيش

فخذيعلىرأسهواضعجم!يهكلهاللهورسولبكرأبوفجاءماء،معهمولي!ماء،على

ماء،معهمولي!ماء،علىوليسوا،والفاسك!!اللّهرسولحبست:فقال،نامقد

فيبيدهيطعننيوجعل،يقولأناللّهشاءماوقالبكر،أبوفعاتبني:عائشةقالت

فقام،فخذيعلىعاقياللهرسولمكانإلاالتحركمنيمنعنيولا،خاصرتي

حضير:بنأسيدفقال،التيممآيةالنّهفأنزلماء،غيرعلىأصبححينمجمج!اللهرسول

العقدفإذا،عليهكنتالذيالبعيهرفبعثنا:قالتبكر،أبياليابركتكمبأولهيما

كانإنه:يقال"التمهيد":فيالبرعبدابنقال"أسفارهبعض"فيوقولها:.تحته

وابنسعدابنذلكإلىولممبقه"الاستذكار"فيبذلكوجزم،المصطلقبنيغزاةفي

صحيهح.وسنده،بنحوه6،272273/أحمدوأخرجه،حبان
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راحِلَته،وأناخَ،فاسترجع،الحِجَابِنزولِقبلَيَرأهاوكانَعَرفها،رآهافلما

ثم،استرجاعَهإلامنهتَسْمَعْولم،واحدةكلمةَكقَمَهاومافركِبَتْهَا،إليهَا،فقرَّبها

ذلكرأىفلما،الظهيرةنحرِفيالجيشُنزلوفدبها،قَدِمَحتَىيَقُودُهَابهاسار

أُبيابنُاللَّهِعدؤُالخبيثُووجد،بهيَلِيقُوما،بِشاكِلتهمنهمكُلتكقَم،الناسُ

يَستحكيفجعل،ضُلوعهبينالذيوالحسدِالنفاقكَرْبِمِنفتنقسمتنفسأ،

يتقزَبُونَأصحابُهوكان،ويُفرقه،ويَجمعُه،ويُذِيعه،ويُشِيعه،ويَستوشِيه،الإِفكَ

كحي!الفَهِورسولُ،الحديثِ،!بالإِفكِأهلُأفاضَ،المدينةَقَدِمُوافلما،إليهبه

"صحابهعئَىاستشارتهأنعنهاللّهرضيعليئٌعليهفأشار،فراقهافيأصحابَهاستشارثم،يتكفَملاساكِتٌ

فراقهافي،?،َ
بإمساكِها،وغيرُهأسامةعليهوأشارتصريحا،لاتلويحاغيرهاويأخذيُفارِقهَا،

بتركأشار،فيهمشكوكٌقِيلماأنرأىلمافعلي،الأعداءكلامإلىيلتفِتَوألا

مِنلحقهالذيوالغئمَالهئمَمنصي!اللهرسولُليتخقَصاليقينإلىوالريبةالشَذ

لها!ء!هاللَّهِرسولِحُمثعَلِمَلماوأسامةالداء،بحسمفأشار،الناسكلام

وأعظمُ،ذلكفوقَهيماودِيانتهاوحَصانتها،وبراءتهاعِفتهامِنوعلم،ولأبيها

لاأنه،عنهودفاعِه،عندهومنزلتهرئهعلىصخؤالقَهِرَسُولكرامةِمِنوعرفَ،منه

أربابُبهِأنزلهاالتىبالمنزلةصِذَيقهوبنتَالنساء،منوحبيبتهبيتهربةَيجعلُ

امرأةتحتهيجعلأنمنعليهوأعزُّ،ربهعلىأكرمُمج!اللهرسولَوأن،الإِفك

يَبْتَلِيهَاأنمِنربهاعلىأكرمُلمجعفهاللهرسولحبيبحةَالضَذَيقةَأنوعلمبغيَأ،

وقدرهلرسولهومعرفتهدئهمعرفتهقَوِيَتْومَنْ،رسولهتحتَوهي،بالفَاحِشَةِ

سمعوالما،الصحابةساداتمِنوغيرهأيوبأبوقالكماقال،قلبهفيالفَهِعندَ

.(61:النورأ(1)لأعَظِيمٌبُهْتَانٌهذاح!سُبْحَانَكَ:ذلك

)1(
المغازيفي7/333335.و5/891،102،البخاريأخرجهبطولهالإِفكخبر

سمعتموهإذلولاباب:النورسورةتفسيرفي8/343367،و،الاِفكحديثباب

مسلموأخرجههنا،شرحهفيالحافظتوسعوقد...المؤمنونْوالمؤمناتظن

هثامابنوانظر)9317(،والترمذي،الإِفكحديثباب:التوبةفي)0277(

.6491،691/وأحمد34،031،31/كثيروابن703،،2792/
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به،المعرفةِمِنالمقامِهذافيلهوتنزيههم،للَهِتسبيحهمفيماوتأمل

خبيثةَامرأةعليهالخلقوأكرمِوخليلِهلِرسولهيجعلِأن،بهيليقُلاعماوتنزيهه

المعرفةأهلُوعرفالسو"ظنبهظَنَفقد،الطنَهذاسُبحأنهبهظنفمنبغئأ،

نمالخَمِتت:تعالىقالكمابمثلها،إلاتليقُلاالخبيثةَالمراةأنورسولهبالفهِ

وفِريةٌ،عظيمبُهتانهذاأنفيهِيشُكونَلاقطعاَفقطعوا26،،:النورأ!لِلْخَبِي!نَ

.ظاهرة

ةيكَ!:توققمقالحكم

أمرها

تيلهالاثمنحان

لتمحيصطالوحيحبس

واذديادالقضحة

!لبمبئحاجته

وبحَثَ،عنها،وسألَأمرها،فيتوقفَو!راللهرسولِبالُفما:قيلفإن

سُبْحَانَكَ:قالوهَلأَ،بهيليقُوبماعِندو،وبمنزلتِهِ،بالثهاْعرفُوهوواستشارَ،

الصحابة؟فضلاءُقالهكما،عظيمبُهْتَانهذا

سبباًالمصةَهذِهِالقَهُجعلالتيالبَاهِرَةِالحِكَمِتمامِمِنهذاأنفالجوابُ

بهذهليرفع،القيامة"يومِإلىالأمةولجميع!لىء،لرسوليوابتلاءًوامتحاناًلها،

يزيدُولا،وإيمانأهُدئاهتدَوْاالذيناللهويزيدَ،آخرينَبهاويضعَأقواماَ،القصة

بجاللهرسولعنحُبِسَأنوالابتلاءالامتحانتمامُواقتخسىخَساراً،إلاالظالمين

قذَرهاالتيحِكمتُهُلتتمشيءذلكفيإليهيُوحىلاشأنها،فيشهراَالوحيُ

علىوثباتأإيماناَالصادِقُونَالمؤمنونَويزدادَ،الوجوهاكملعلىوتظهرَ،وقضَاها

،عبادهمِنوالضَدِّيقينَ،بيتهِوأهلِ،ورسوليبالئهِالظنوخسْنِ،والصدقالعدل

العبوديةُولتتم،سرائرهموللمؤمنينلِرسولهويُظْهِرَ،ونفاقاًإفكاَالمنافقونويزدادَ

مِنهاوالرغبةُالفاقةُولِتشتد،عليهمالفَهنعمةُوتتمَوأبويها،الصِّعذيقةِمِنالمرادة

ولينقطع،لهوالرجاء،بهالظنوحُسن،لىوالذذالفَهِإلىوالافتقارُ،أبويهاومِن

منأحديدعلىوالفرجالئصرةِحصولمِنوتيأسَ،المخلوقينمنرجاؤها

اْنزلَوقد،إليهقُومي:أبواهالهاقاللما،حفهالمَقامهذاوفتولهذا،الخلق

أَنْزَلَاتَذِيهُو،الفَهَإِلأأَحْمَدُولا،إِلَيْهِأَقُومُلاوالفهِ:فقالتبراءتَها،عليهالفة

بَرَاءَتِي.

مُخَصَتْالقضيةأن،شهرأالوحيحَبْسِحكمةِمِنفكانوأيضاَ
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إلىالفَهُيُوحيهماإلىاستشرافٍأعظَمالمؤمنينقلوبُواستشرفَت،وتمخضتْ

إليهكانماأحوجَالوحيُفوافى،التطفعغايةَذلكإلىوتطفَعتفيها،رسوله

عليهمفورد،المؤمنونووأصحابُه،وأهلُهوالض"يى،بيتهوأهلُ،جمي!لماللهرسولُ

وأَلطَفَه،موقعأعظمَمنهمفوقع،إليهكانتماأحوجَالأرضِعلىالغيثِورودَ

علىرسولَهالفَهُأطلعفلوالهناء،غايةُبهلهموحصلالشُرورِ،أتئَمبهوسُزُوا

الحِكمُهذهلفاتت،بذلكالفورعلىالوحيَوأنزل،وَهلةأؤَلِمِنالحالِحقيقة

أضعافها.أضعافُبلوأضعافُها

،عندهبيتهواهلِرسولهمنزلَةَيُظْهِرَأنأحثسُبحانهاللهفإنوأيضاً

الدفاعَبنفسههوويتولَى،القضيةهذهعنرسولَهيُخرِجَوأنعلإ،وكرامتهم

ولا،عملفيهلهيكونلابأمرومحيبهموذمهم،اعدائهعلىوالرد،عنهوالمنافحَة

بيته.وأهللرسولهالثائرَ،لذلكالمتوليَوحدَههويكونُبل،إليهيُنسب

زوجتُه،رُمِيَتْوالتي،بالأذىالمقصودَهوكانكأؤالفَهِرسولَفإنوأيضاً

ببراءتها،للعلمانمقاربَالظنظنهأو،علمهمعببراءتهايشهدأنيهيليقُيكنفلم

الإِفك،أهلمِناستعذرلماولذلكوحاشاها،،وحاشاه،قطسُوءاًبهايظنَولم

إِلأَأَهْليعَلىعَلِمْتُمَاوالفَهِ،أَهْليفيأَذَاهُبَلَغَنِيرَجُلٍفييَعْذِرُني)1"!مَنْ:قال

إِلأَأَهْلِيعَلَىيَدْخُلُكَانَومَاخَيْراً،إِلأَعَلَيْهِعَاِ!تُمارَجُلاًذَكَرُواوَلَقَدْخَيْراً،

المؤمنين،عندممااكثرالضذيقةببراءةتشهدُالتيالقرائنمِنَعندهفكانمَعيإ،

الصبرمقامَوفى،بهوثقته،بربهظنهوحُسنِ،ورِفقه،وثباتهصبرهلِكمالولكن

قلبَه،وسزَ،عينَهأقزبماالوحيُجاءهحتى،حقهبالئهالظنوحسن،والثبات

بشأنه.واعتناؤه،بهربهاحتفالُلأمتهوظهر،قدرَهوعطمَ

فَحُذُوا،بالإِفكصزحبمن!اللهرسولُأمرَببراءتها،الوحيُجاءولما

فقيل:،الإِفكأهلرأسُأنهمع،أبيبناللهعبدالخبيثُيُحدولم،ثمانينثمانين

يلومي.فلاَصنيعهسوءعلىكافأتهإنبعذرييقوممن:أي11(

!3!

!كليَهجممنزلقهاللهإظهار

عندهبيتدوأهل

عائشةةبراءثبوت

الصديقة

فيوالسببالقذفحد

أبيابنحد-عدم



الإفكحادثةفيخذمن

عائشةايما!قوة

اللهوَعَدَهُوقد،لذلكأهلأليسوالخبيثُ،وكفارةأهلهاعنتخفيفٌالحدودَلأن

يستوشيكانبل:وقيلالحد،عنذلكفيكفيهِ،الاَخرةِفيالعظيمِبالعذابِ

لاالحذُ:وقيل،إليهيُنسبلامنقوالبفيويُخرجة،ويحكيهويجمعُهالحديثَ

إنمافإنه،أحدعليهبهشهدولا،بالقذفيمرلموهو،ببينةأوبالإِقرار،يثبتُْإلا

المؤمنين.بينيذكُوهيكنولم،عليهيشهدُواولم،أصحابهبينيذكوهكان

حقٌّإنه:قيلوإن،بمطالبتهإلايُستوفىلا،الاَدميحقالقذفحذُ:وقيل

أبي.ابنَبهتُطالبلموعائشة،الممْذوفمطالبةمِنبُذَفلا،لنه

ظهورِمعقتلهترككما،إقامتهمنأعظمُهيلمصلحةحذَهتركبل:وقيل

عنتنفيرهموعدمُ،قومهتأليفُوهيمراراَ،قتلهيُوجببماوتكلمِه،نفاقه

حذَه،فيالفتنةإثارةُتُؤمنفلم،عليهمرئيساً،فيهممطاعاًكانفإنه،الإِسلام

كُفَهَا.الوجوهِلهذتُرِكَولعله

مِنوهؤلاء،جَحْشِبنتَوحَمْنَةَ،ثابتبنوحسانَ،%؟لاثةبنَلامِسْطَحَفجلد

منهوفليسإذاً،أبيابناللهمحبدوتزك،وتكفيرألهمتطهيراًالضَادقينالمؤمنين

.ذاكأهل

فحهـم!ط

إلىقُوميأبواها:لهافقالبراءتُهَا،نزلتوقدالصّدَيقةِقولَتأفلومن

معرفَتها،علماللّه"،إلأأَحْمَدُولا،إِلَيْهِأقومُلا"والله:فقالتع!،النّهرسولِ

وتجريدَها،المَقامذلكفيبالحمدوإفرادَهلربِّها،النعمةوتوليتها،إيمانهاوقوةَ

قيامَهايُوجبماتفعللموأنها،ساحتهاببراءةوإدلالَهاجأشفا،وقوةَ،التوحيد

ماقالتلهاء!لحهاللهرسولِبمحبةوثقتها،لهالطالب،الضلحفيالراغبمقامفي

أحسنُهوالذيالفقامهذامئلفيسيماولا،حبيبهعلىللحبيبإدلألاًس،قالت

أحمدلا:قالتحينإليهأحئهاكانماولِفَهِ،موضِعَهفوضعتُه،الإِدلالىمقامات

أحثوهومنها،والرزانةُالثباتُذلكودئه،براءتيأنزلالذيهوفإنه،اللّهإلا

الرضىصادفَتِثم،شهراًلهاحبيبهاقلبُتنكَروقد،عنهلهاصبرَولا،إليهاشيء
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له،محبتهاشدةمعوقربهبرضاهوالسرور،إليهالقيامإلىتُبادِرْفلم،والإِقبالمنه

.والقوةالثباتغايةُوهذا

فصاط

فيأَذَاهُبَلَغَنِيرَجُلٍفييَفْذِرُنِي"مَنْ:قاللماشكل!د!هسَيمالنبيَّأنَّالقضيةهذهوفي

يامِنْهُأعذِرُكَأنا:فقال،الأشهلعبدبنيأخومعاذبنسعدُقامأَهْلِي؟"

يختلِفُلامعاذبنسعدفَإِنَ،العلمأهلِمنكثيرٍعلىهذاأشكلَوقد،اللَّهِرسولَ

وذلك،الخندقعقيبَقُريظةبنيفيحُكمهعقيبَتُوفيأنه،العلمأهلمنأحدٌ

المُصْطَلِقبنيغزوةفيأنهشكلاالإِفكوحديث،الصحيحعلىخمسسنةَ

ست،سنةالخندقبعدكانتأنهاعندهموالجمهُورُ،المُريسيعغزوةُوهي،هذه

غزوة:عقبةبنموسىفقال،الإِشكالهذاعنالجوابِفيالناسِطرقُفاختلفت

كانت:الواقديوقال.البخاريعنهحكاه،الخندققبلَأربغسنةَكانتالمُريسيع

بنإسماعيلالقاضيوقال.بعدهاوالخندققريظةوكانت:قال.خمسسنة

هذا،وعلى،الخندققبلالمريسيعتكونأنوالأولى،ذلكفياختلفوا:إسحاق

خلافعلىيدلما،الإِفكحديثوفي.خلافهعلىالناسولكن،إشكالفلا

وآيةُإ1(،الحجابأُنزلبعدماكانت،القضيةإن:قالتعائشةلأنأيضاً،ذلك

!صفإنه،تحتَهكانتذاكإذوزينبُ،جحشبنتزينبشأنفينزلتالحجاب

كانتالتيوهي:عائِشَةُقالت"وَبَصَرِيسَمْعِي"أَحمي:فقالت،عائشةعنسألها

صلى!.النبيأزواجمِنتُساميني

خمس،سنةالقَعدةذيفيكانبزينبتزويجَهأنالتواريخأربابُذكروقد

بنيغزوةإن:إسحاقبنمحمدوقال.عقبةبنموسىقولُيصحفلاهذاوعلى

قالأنهإلا،الإِفكحديثفيهاوذكر،الخندقبعدستسنةفيكانتالمُصْطلِق

)1(
عندأربعسنةالقعدةذيفيكانوالحجاب7/333:"الفتح"فيالحافظقال

فمردود،،خمسسنةالقعدةذيفيكانالحجابإن:الواقديقولوأما،جماعة

.ثلاثسنةكانبأنهواحدوغيرعبيدةوأبوخليفةجزموقد
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مأمنسمعمسروق

بعدوماتترومان

لمج!النبي

الحديث.فذكر،عائشةعن،عتبةبناللهعبدبناللهعُبيدعن،الزهريعن

،عبادةبنسعدُعليهفرذَ،منهأعذِرُكَأنا:فقالالحضير،بنأسيدُفقام:فقال

شكلاالذيالصحيحُهووهذا:حزمبنُمحمدأبوقال.معاذبنسعديذكرولم

بلاقريظةبنيفتحإثرماتمعاذبنسعدَلأنَ،وهممعاذبنسعدوذكر،فيه

فيالمصطلِقبنيوغزوة،الرابعةالسنةمِنالقَعدةِذيآخِرِفيوكانت،شك

المقاولةوكانتسعد،موتمنأشهروثمانيةسنةبعدالسادسةالسنةمنشعبان

خمسينمنبأزيدَالمُصطَلِقبنيغزوةمنالرجوعبعدالمذكورينالرجلينبين

)1(.ليلة

سيأتي.كماخمسسنةفيكانالخندقأن:الصحيحقلت-:

فصاب

عنوائلأبيعن،البخاريطُرقبعضفيأن،الإِفكحديثفيوقعومما

واحد:غيرُقال.فحدَّثتني)2(،الإِفكحديثِعنرُومانأئمَسألتُ:قال،مسروق

ونزل،ط!مجي!هاللهرسولِعهدِعلىماتترُومانأئمَفإن،ظاهرغلطوهذا

العينِ،الحُورِمِنَامْرَأَةإِلىيَنْظُرَأَنْسَزَهُ"مَنْ:وقالقبرها،فيسث!!هاللهرسولُ

للقي،وسألهاحياتهافيالمدينةَقَدِمَمسروقٌكانولو:قالواإ)3(هذهإلىفَلْيَنْظُرْ

فينخبن.اللهرسولِموتِبعدالمدينةقَدِمَإنماومسروق،منهوسمعلمج!-اللهرسولِ

عنها،الروايةَفأرسلَهذا،غيرحديثاًرومانأمِّعن،مسروقروىوقد:قالوا

ولعل:قالوا،السماععلىالحديثهذافحمل،منهاسمعأنه،الرواةبعضُفظن

منالناسمنلأن،سألت:بعضهمعلىفتصخَفترومانَأمسئلت:قالمسروقأ

)1(

)2(

)3(

8.036/الباريا"فتحوانظر602،ص"السيرة"جوامع

وإخوتهيوسفؤيكانلإلقد:تعالىقولهباب:الأنبياءفي6/992البخاريأخرجها

للسائلين!اَيات

طريقمقنعيهموأبومندةوابن"تاريخه،فيوالبخاري8/277سعدابنأخرجه

...محمد.بنالقاسمعن،جدعانبنزيدبنعليعنسلمةبنحماد
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الروايةيَرُذُلاهذاكل:اَخرونوقال.حالكلعلىبالألفالهمزةيكتب

نإ:وغيرهالحربيإبراهيمقالوقد!"صحيحهفيالبخاريأدخلهاالتيالصحيحة

رومانوأتمُ،سنةوسبعونثمانولهومات،سنةعشرةخمسَولهسألها،مسروقاً

فيونزوله،!طَ!سصاللهرسولحياةفيموتهاحديثُوأما:قالوا،عنهحذَثَمَنْأقدمُ

بنعليرواية:إحداهما،صِحتهتمنعانعلتانوفيه،يَصِغُلافحديثٌقبرها،

عنرواهأنه:والثانية،بحديثهيحتبئُلاالحديثضعيفُوهو،لهجدعانبنزيد

فكيف،!"طاللهرسولزمنَيُدركلموالقاسم،-شًصّالنبيعنمحمد،بنالقاسم

فيهويقولصحيحه!9فيالبخارييرويهكالشمسإسنادهحديثٍعلىهذايقدم

وقد.سئلت:اللفظيكونأنيردوهذا،فحدثتني،رومانأتمَسألتُ:مسروق

عهدفيتوفيترومانأمإن:قيلقدأ:الصحابةامعرفةكتابفينعيمأبوقال

وهم.وهو:جم!جخاللهرسول

علىالشا!ةهدالجاريةلما!اسصلفبىقالعلياًأن:طرقهبعضفيأنالإِفكحديثفيوقعومما

؟يرةبرهيعائدث،

إلاعليهاعَلِمْتُما:فَقَالَتْ،فسألها،بَرِيرَةفدعا،تصدُقكَالجَارِيَةَسلِ:استشاره

كاتبتإنمابريرةَفإن،هذااستُشْكِلَوقد،قالتكصااْوالئبْرِ،علىالصاغيَعْلَمُما

المدينة،فيذاكإذ!سَث!اللهرسولعئمُالعباسُوكان،طويلةبمذَةِهذابعدوعَتَقَتْ

:بَريرةإلىشَفعَوقد،محسشمضالنبيئُلهقالولهذا،الفتحبعدالمدينةَقَدِمَإنمماوالعباصُ

مُغِيثاًبَريرَةَبغضمنْتَعْجَبُألا!"عتاصُ"يا:تُراجعهأنفأبتزوجَها،تُراجعَأن

لَهَا!إ\،.وحُئهِ

كانإن،ذكروهالذيوهذا،عائثةعندبريرةُتكنلم،الإِفكقصةففي

وإنما،بريرَةسَلْ:عليلهتقُلولم،بريرةالجاريةتسميتهمِنالوهمُفيكونلازِماً

)ايم
وأبو،بريرةزوجفي!لىشتىالنبيشفاعةباب:الطلاقفي9/935البخاريأخرجه

()7502ماجهوابن246،و8/245والنسائي،2017/والدارمي)223(،داود

عاس.ابنحديثمن
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رجعنا)لئن؟أبيابنقول

ايخرجنالمدينةإلى

(الأذلمنهاالأعز

لموإن،بذلكفسماها،بريرةأنهاالرواةبعضُفظن،تصدُقكالجاريةفسل:قال

زالمنها،ييأسولم،الفتحبعدإلىاستمرلهامغيثطلبيكونبأنيلزم

أعلم.والله،(1الإِشكال)

فصل

إلىرجعنالئن:أبيابنُالمنافقينرأسُقال،الغزوةهذهمنمرجعهموفي

ابنُوجاء،بمطلىسً!اللهرسولَأرقمبنزيدُفبفَغها،الأذَكَمنهاألأعزليُخرِجَن،المدينةِ

فيزَيْدٍتصديقَاللهفأنزل،محدكيماللهرَسُولعنهُفَسَكَتَ،قالماويحلِفُيعتذِرُأبي

قَالَ:ثثمَ،الفَهُصَدَقَكَفَقَدْأَبْشِرْ:فقال،بأُذنهصهلىعيمالنبيئُفأخذ،المنافقينسُورة

فَلْيَضْرِبْ،بشربْنَعئادَمُرْ!اللهرَسُولَيَاعُمَرُ:لَهُفَقَالَ،بأذنهلِفَهِوفىائَذِيهذا

.")2(أَصْحَابَهتقْتُلُمُحَفَدأأَنالثاسُتَحَذَثَإِذَا"فَكَيْفَ:فقال،عُنُقَه

فصل

الخندقغزوةفي

لاإذ،القولينأصغَعلىشوالفيالهجرةِمنخمسٍسنةِفيوكانت

فيؤسَتص"اللهرسولَالمشرِكُونوواعدَ،ثلاثٍسنةَشوالفيكانتأُحُداَأنخِلافَ

فلمافرجعُوا،،السنةِتلكجَدْبِلأجلأخلفُوهثم،أربعسنةُوهو،المُقبلِالعام

.والمغازيال!يَرِأهلِقولُهذا،لجربهج!اؤوا،خمسسنةكانت

)1(

)2(

وقوعقبلمواليهارقفيوهي4بالأجرةعائثةتخدمكانتبأنهاغيرهاْجابوقد

!.المكاتبةفيقصتها

عليهمسواء:قولهوباب،المنافقينسورةفاتحةفي8/494البخاريأخرجه

فطبعكفرواثمآمنوابأنهم)ذلكوباب،جنةأيمانهماتخذواوباب..لهماْستغفرت

صفاتأولفي)2772(ومسلم(،أجسامهمتعجبكرأيتهم)إذاوباب(قلوبهمعلى

بنزيدحديثمن373و4936/وأحمد331()0ولأ.33()9والترمذي،المنافقين

)2584(،ومسلم،8/994و6/893البخاريجابر:حديثمنوأخرجه4أرقم

4،936.371/كثيرأابن"تفسيروانظر3393/وأحمد)3312(،والترمذي
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بنمحمدأبوقال.أربعسنةَكانتبل:وقالعقبةبنُموسىوخالفهم

فيعُمَرَابنِبحديثِعليهواحتج،فيهشَذلاالذيالصحيحُهووهذا:حزم

فلم،سنةعشرةَأربعابنُوهو،أُحُدٍيومَ؟لم!!صالنبيئَعلىعُرِضَأنه"الصحيحين"

.()1فأجازه،سنةعشرةَخَمسَابنُوهو،الخندقِيومَعليهعُرِضَثم،يُجِزْهُ

.واحدة)2(سنةٌإلابينهمايكنلمأنهفصغَ:قال

ردَّهُ،؟!النبيئَأنأخبرَعمرابنَأن:أحدهما،بجوابينهذاعنوأجيب

وليسمطيقاً،رآهـفيهاالتيالئَنإلىوصَلَلفَاوأجازه،القِتالعَنِاستصغَرَهُلما

نحوها.أوبسنيماتجاوُزَهايَنفيماهذافي

آخرِفيالخندقويومَعشرةالرابعةأؤَلِفيأُحُدٍيومَكانلعفَهأنه:الثاني

.عشرةالخامسة

فصل

علىالمشركينانتصارَرَأُوالمااليهودَأنالخندقغزوةسببوكان

ثم،لذلكفخرج،المسلمينلِغزوسفيانأبيبميعادِوعلِمُوا،أحديَوْمَالمسلمين

مِشْكَم،بنوسلام،الحُقيقأبيبنكسلام،أشرافُهمخرج،المُقْبِلِلِلعامرجع

!للىش!،اللّهرسولِغَزوِعَلَىيُحرِّضُونهمبمكةقريشإلىوغيرِهمبيعالرًبنوكِنَانَة

)1(

)2(

في)1868(ومسلم،الخندقغزوةباب:المغازيفي7/203البخاريأخرجه

.البلوغسنبيانباب:الإِمارة

هذاحزمابنقول56"الفصول"كتابفيكثيرابنونقل،158صأالسيرةجوامع9

فيمخرجالحديثهذا:بقولهعليهوعلقعمر،ابنبحديثواحتجاجه

كانتالحربإجازةمناطلأنحزم،ابنادعاهماعلىيدلولي!"الصحيحين!

فلما،أجازهبلغها،ومنيبلغها،لممنيجيهزلافكان،سنةعثرةخمس-ف!عنده

الخندقيومبلغهاقدكانولما،يجزهلميبلغها،لمممنأحديومعمرابنكان

منأكثرأولْلاثأوسنتينأوبسنةعليهازادقديكونأنهذايميولي!،أجازه

.الحرباْبناءمنأوبالغوأنا،الخندقيومعليهوعرضت:قالفكأنه،ذلك
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الخندقبحفرل!ملصانأتير

العهديظتقىبنينقض

بنحييمنبتحريض

أخطب

خرجُواثم،قريشٌفأجابَتْهُم،لهمبالنَصرِانفسهممِنووعدوهم،عليهويؤئبُونهم

إلىيدعونَهم،العربِقبائلفيطافُواثتَم،لهمفاستجابُوا،فدعَوْهُمغَطَفَانإلى

أربعةِفيسفيانأبووقائدُهمقُريشٌفخرجت،استجابمَنلهمفاستجابَ،ذلك

وأشجع،،وفَزَارَةأيصمد،بنُووخرجت،الطهْرَانبِمَزسليمبنووواقهُم،آلافٍ

مِنالخندقَوافىمَنوكان.حِصْنيبنُعُيينةُوقائدُهمغطَفَانُوجاءت،مُزَةوبنو

.اَلافعثرةالكفار

عليهفأشار،الصحابةَاستشار،إليهبمسيرهمبمط!ي!سصاللهرسولُسَمعَفلما

بهفأمر،المدينةوبينَالعدؤَبينيحُولخندقيبحفرِالفارسيسلمانُ

الكُفارِهجومَوبادروا،فيهبنفسهوعَمِلَ،المسلمونإليهفبادر،ك!!اللهرسولُ

وكان،بهالخبرُتواترقدمارسالتهوأعلام،نُبوتهآياتِمنحَفِرهفيوكان،عليهم

بينهموالخندقُ،المسلمينظهورِخلفَجبل:وسَلْعٌ،سَلْعأمامَالخندقحفرُ

الكفار.وبين

منبالجبلفتحقَمن،المسلمينمنآلافثلاثةفيصخالنّهرسولُوخرج

أمامهم.وبالخندق،خلفه

.أُحُدٍيومخروجهمنغلطوهذا،سبعمائةفيخرج:إسحاقابنوقال

واستخلف،المدينةِآطامِفيفَجُعِلُوا،والذراريبالتساءِ!خ!النبيئُوأمر

.مكتومأُئمَابنَعليها

بنكعبُفأبى،حصنهممِنفدنا،قُريظةبنيإلىأَخْطَببنُحُيوانطلق

جئتُكَلقد:قال،عليهدخلفلما،لهفتححتىيُكَلَمُهُيَزَلْفلم،لهيفتَحأنأيصمد

كعب:قالمحمد،لِحربقادتهاعلىوأيصَمدوغَطَفَانبقريشجئتُكَالدهر،بعر

فيهليسويَبْرُقيَرْعُدفهو،مَاؤُههراقَقدوبِجَهَايم)11الدهرِ،بذُلَواللهجِئْتَني

معودخل!!،اللهرسولوبينَبَينهالذيالعَهدنقضَحتىبهيزلفلمشيء.

فبه.ماءلاالذيالرقيقالسحابهو)1؟
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لمإنأنهخعيعلىكعثبوشرط،المشركونبذلكفَ!ز،مُحاربتهفيالمشركين

إلىفأجابه،أصابهمافيمميبه،حِصنهفيمعهيدخُلَحتىيجيءأنبمحمديظفُروا

به.لهووقى،ذلك

ال!عْديْنِ،إليهمفبعث،للعهدونقضهمقُريظةبنيخبرُمج!!ةاللهرسولَوبلغ

قدأو،عهدهمعلىهمهللِيَعْرِفُوا:رواحةبنالفَهِوعبدَجُبير،بنوخؤَاتَ

بالسثوجاهروهم،يكونماأخبثعلىفوجدُوهم،منهمدَنوْافلمانقضُوه؟

فياللّهرسولإلىولحنُوا،عنهمفانصرفُوا،عاللهرسولمِنونالُوا،والعداوة

فقالَ،المسلمينعلىذلكفعظُمَوغدَرُوا،العَهد،نقضُواقدأنهميُخبرونهلحناً

البلاءُ،واشتذَ،المُسْلِمين!مَعْشَرَيَاأَبْشِرُواأَكْبَرُ!الفَهُ:ذلكعندصطَ!ه!الفَهِرسولُ

المدينةإلىالذهابفي!!ةاللهرسولَحارثةبنيبعضُواستأذن،النفَاقُونَجَمَ

13(:الأحزابأفِرَاراًلأإلاَّيُرِيذونًإِت3بِعَوْرَهِيَومَاعَوْرَةٌبُيُوتَتا)إِنوقَالُوا:

الطائفتين.الفَهُثتتثم،بالفَشَلِسلمَةَبنووهئَم

لأجلقِتالبينهميكنولم،شهراً-ثح!اللهرسولَمحاصِرِينَالمشركُونوأقام

منهم،قريشمِنفَوارِسىَأنإلا،المسلمينوبينبينهمالخندقمِنبهالفهُحالما

نإ:قالوا،عليهوقفُوافلما،الخندقنحوَأقبلُوامعهوجماعةو؟عبدبنعمرُو

،الخندقمنضيقاًمكاناَتيمًمُواثمتعرِفُها،العربُكانتمامَكيدةٌهذه

البِرَاز،إلىوَدَمحوا،وسَلْعٍالخندقبينال!بخةفيخيلُهمبهموجالت،فاقتحمُوه

يديه،علىاللهفقتله،فبارزهُ،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليئُلِعمروفانتدب

شِعارُوكان،أصحابهمإلىالباقونوانهؤمَ،وأبطالِهمالمشركينشُجعانمِنوكان

"لأ(.يُنْصَرُونَلا"حميومئذالمسلمين

من)1682(والترمذي)7925(،داودوأبووه/928،377و465/أحمدأخرجه)1(

:يقولزثالنبيسمعمنأخبرنيصفرةأبيبنالمهلبعن،إسحاقأبيحديث

الحاكموصححهحسن،وشدهاينصرونلا"حمفقولوا:العدو،بيتكم)إن

.2/701

243



غطفانبصلحغيهثَهمه

المدينةتمارثلثعلى

مسعودبننعيمخدعة

ويفودللعشركين

يُصالحأن!شضاللهرسولُأراد،المسلمينعلى/الحالُهذهطالتولما

المدينةِ،ثِمارثُلثِعلى،غَطَفَانرئيسيعوفبنَ-والحارِثَ،حِصْننبنَعُيينَة

ذلك،فيال!عدينفاستشار،ذلكعلىالمراوضةُوجرتبقومهما،وينصرفا

تصنعُهشيئاًكانوإن،وطاعةًفسمعاً،بهذاأمَرَكَالفَهُكانإن؟!الفَهِرسولَيا:فقالا

وعِبادةِباللَّهِالشَركِعلىالقومُوهؤلاءنحنكُتالقد،فيهلناحاجةَفلالنا،

اللّهأكرمنافحينبيعاً،أوقِرىًإلاثمرةمنهايأكُلواأنيطمعُونلاوهم،الأوثان

السيف،إلانُعطيهملاواللّهأموالَنَا؟نُعطيهم،بكوأعَرنا،لهوهدانا،بالإِسلام

عَنْرَمَتْكُمقَدْالعَرَبَرَأَيْتُلَفَالَكُمْأَصْنَعُهُشَيءهُوَ"إِنَمَا:وقالرأيَهما،فصؤَبَ

."وَاحِدَةقَوْسٍ

العدؤَ،بهخَذَلَ،عندهمِنأمراًصنعالحمدُ-وله-وجلعزَّاللهإنثم

!دمَالغَطَفَانمِنرجلاًأن،ذلكمِنهئأممافكان،حذَهموفَل،جموعَهموهزم

يا:فقالطس!،اللّهرسولِإلىجاء،عنهاللّهرضيعامربنِمسعودبنُنُعَيْمُ:له

أَنْتَ))إنَّمَا:طَظاللهرسولُفقالَ،شئتبمافمُرني،أسلصتُقدإني!اللّهرسولَ

ذلكفورهمِنفذهب"،خَدْعَةالحَرْبَفَإِناسْتَطَعْتَمَاعَنَافَخَذلْ،وَاحِدٌرَجُلٌ

يعلمونلاوهم،عليهمفدخل،الجاهليةفيلهمعشيرأوكان،قُريظةبنيإلى

أصابُواإنقريشأوإنمحمداً،حاربتُمقدإنكم،قُريظةبنييا:فقال،بإسلامه

فانتقمومحمداً،وتركُوكُم،راجعينبلادهمإلىانشمَرُواوإلاانتهزوها،فُرصة

رهائِن،يُعطوكمحتىمعهمتُقاتِلُوالا:قالنُعيم؟ياالعملُفماقالوا:،منكم

تعلمون:لهمفقال،قُريشإلىوجههعلىمصْىثم،بالرأيأشرتَلقد:7قالوا

منهمكانماعلىنَدِمُواقديهودَإن:قال.نعم:قالوا،لكمونُصحي،لكموُذَي

رَهائِنَمنكميأخذونأنهمراسلُوهقدوإنهم،وأصحابه"محمدعهدنقضِمن

ذهبثم،تُعطوهمفلا،رهائِنَسألوكمفإن،عليكميُمالِئُونهثئَم،إليهيدفعونَها

إلىبعثوا،شوالمنالسبتليلةُكانفلما،ذلِكَمِثْلَلهمفقال،غَطَفَانَإلى

نناجِزَحتىبنافانهضُواوالخُفأُ،الكُراعُهلكوقد،مُقامبأرضلسناإنا:اليهود

244



قبلنامَنْأصابماعلمتموقد،السبتيومُاليومَإن:اليهُودإليهمفأرسلمحفَدأ،

فلما،رَهائِنَإليناتبعثواحتىمعكمنُقاتِلُلافإناهذاومع،فيهأحدثُواحين

إنا:يهودإلىفبعثوا،لانُعيموالفَهِصدقَكُم:قُريشقالت،بذلكرُسُلُهُمجاءتهم

فريظة:فقالتمحمدأنُناجِزَحتىمعنافاخرجُواأحدأ،إليكمنُرسِلُلاوالله

منجُنداًالمشركينعلىاللَّهُوأرسلَ،الفريقانِفتخاذلَ،نُعيمواللهصدقكم

إلاطُنُبأ،ولاكَفَأتْها،إلاقِدراًلهمتَدَعُولا،خِيامَهمتُقؤَضُفجعلتْ،الريح

قلوبهمفيويُلقون،يزلزلونهمالملائكةمِنالفَهِوجندُ،قرارلهميَقِرُّولا،قَلَعَتْه

بخبرهم،يأتيهاليمانبنحُذيفةَصشحت!الفَهِرسولُوأرسل،والخوفَالزُعْبَ

فأخبرهفيش!،اللّهرسولِإلىفرجع،للرحيلتهيؤواوقد،الحالهذهعلىفوجدهم

خيراً،ينالُوالم،بغيظهعدؤَهُاللَّهُرذَوقد،غدحمماللّهرسولُفأصبح،القومبرحيل

الأحزابَوهزم،عبدَهونصر،جندَهوأَعر،وعدَهفصدق،قِتالهماللّهوكفاهُ

يغتسِلُوهو،السلامُعليهجبريلُفجاءه،السلاحَووضعَالمدينةفدخل،وحده

أَسْلِحَتَها،بَعْدُتَضَعْلَمْالمَلائِكَةَإِن،ال!لاحَأَوَضَعْتُمُ:فقال،سلمةأئمَبيتفي

سَامِعاًكَانَ"مَنيم؟لأ:اللّهرسُولُفَنَادى،قُرَيْظَةَبنييَعْنِيهؤلاء،غَزْوَةِإِلَىانْهَضْ

وكانسِراعاً،المسلدونفخرج"11(،قُرَيْظَةَبنيفيإلاالعَصْرَيُصَفَيَنَفَلاَمُطِيعأ،

في)0177(ومسلم،الخندقغزوةباب:المغازيفي7/313البخاريأخرجه)1(

يومبِم!لملىس!النبي"قال:قالعمرابنعنبالغزوالمبادرةبابوالسير:الجهاد

فيالعصربعضهمفأدرك،،قريظةبنيفيإلاالعصرأحدكميصلين"لا:الأحزاب

منايردلالمنصليبل:بعضهموقالنأتيها،حتىنصليلا:بعضهمفقال،الطريق

مسلم:ولفظ،البخاريلفظ!منهمواحدأيفففلم!لىصض،للنبيذلكفذكر،ذلك

فيإلاالظهرأحديصلينلااْنالأحزابعنانصرفيومصعضاللهرسولفينا"نادى

لا:اَخرونوقال،قريظةبنيدونفصلوا،الوقتفوتلاناسفتخوف،قريظةبني

منواحداًعنففما:قال،الوقتفاتناوانبئطنماللهرسولأمرناحيثإلانصلي

وأحديثبظاهرأخذمنعلىيعابلاأنهالفقهمنالحديثهذاوفي.الفريقين

يخصصه.معنىالنصمناستنبطمنعلىولا،اية
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آنيسبناللهعبدلاغتب

فيراأبا

لحيانبنيغزوة

عشرةِنحُوقريظةويومَالخندقيومَواستشهد،قدمناهماقُريظَةبنيوأمرأمرهمن

)1".المسلمينمِن

ولىصلىئشن!،اللهرسولِعلىالأحزابَأئَبَمِفَنْكانرافعأباأنقذَمناوقد

قتلهفيالخزرجُورغبتِ،أخطببنحُييصاحبُهقُتِلَكماقُريظةبنيمعيُقتلْ

جعلقد-وتعالى-سُبحانهالفَهُوكان،الأشرفبنِكعبِقتلفيللأوسمساواةً

قتله،فيفاستأذنُوه،الخيراتِفي!عماللهرسوليديبينَيتصاولانالحتيْنِهذين

وهو،عَتِيكٍبناللهعبدُوهم،سلمةبنيمِنكُ!هُمرِجالالهفانتدب،لهمفأذِنَ

بنومسعود،رِبْعيبنالحارث،قتادةوأبو،أُنيسبنُالفَهِوعبدُ،القومأميرُ

ليلاً،عليهفنزلُوا،لهدارفيخيبرفيأتوهحتىفساروا،أسودبنُوخُزَاعِيئُ،سنان

أَسْيَافَكُم"إأَرُوني:فقال،قتلهاذَعىوكُ!هُمُعثي!ء،اللهرسولِإلىورجعوا،فقتلُوه

أئَرَفيهِأرىقَتَلَهُائَذِي)هذَا،أُنيسبنالفَهِعبدِلِسيفِقالإِياهَا،أَرَوْهُفلما

(1)12.الطعَام

لِيغزوهم،أشهرِبستةقُرَيْظَةَبَعْدَلِحْيَانبنيإلى!ك!الهاللهرسولُخرجثم

علىواستخلف،الشاميُريدأنهواظهر،رجلمائتيفيلمجماللهرسولُفخرج

)1(

)2(

والطبري2/65سعدوابن2/214،233،هامابنفيالخندقغزوةخبرانظر

المواهب"و"شرح3/178،222،كثيهروابن2/54،الناسسيدوابن3/43،

،2/201.126

عن،الزهريشهابابنحدثنيإسحاقابنعن2/273275،هامابنأخرجه

في26وه7/263،264،البخاريوأخرجه...مالكبنكعببنعبداللّه

الناثمقتلبابالجهاد:وفي،الحقيقابيبناللهعبدرافعأبيقتلباب:المغازي

البراء.حديثمن،المشرك
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أوديةمنواد)1"غُرَانبطنإلىانتهىحتىالسيرأسرعَثم،مكتومِأُئمابنَالمدينة

ودعاعليهمفترخَم،اْصحابهمُصابُكانحيثوعُسفانأمَجبينوهُوَ،بلادهم

أحد،علىمِنهميقدرفلم،الجبالرؤوسِفيفهربُوا،لِحيانبنووسَمِعَتْ،لهم

عُسفان،إلىفسار،عليهميَقْدِرُوافلمالسرايا،وبعث،بأرضهميومينفأقام

المدينة،إلىرجعثم،قُريشبهلِتسمعَالغَمِيمِكُراعإلىفوارسعشرةفبعث

)2".ليلةعشرةأربعَعنهاغيبتُهوكانت

فصاى

نجدسريةفي

سيدالحنيفيأُثالبنِبثُمَامَةَفجاءتنجد،قِبَلَخيلاَبرشنصاللههـسول!بعثَثم

فقال!:،بهومر،المسجدسواريمِنساريةِإلى!سَضاللهرسولُفربطه،حنيفةبني

عَلَىتُنْعِمْتنْعمْوإن،دَمِذَاتَقْتُلْتَقْتُلْإِنْمُحَضَدُ!يا:فقالثُمَامَةُ؟"يَاعِنْدَكَمَا9

مزَةَبهمزَثم،فتركه،شئَتَمامنهتُعطَفَسَلْالمالَ،تُرِيدُكُنْتَهـاِنْشَاكِرِ،

:فقال،ثالثةمرةَمزَثمأولاَ،عليهرَذَكماعليهفرذَ،ذلِكَمِثْلَلهفقال،أخرى

ثم،فاغتسلَالمسجد،منقريبِنخلِإلىفذهب،فأطلقُوهثُمَامَةَ"إأَطْلِقُوا

وجهك،منإليئَأبغضَوجهٌالأرضوجهعلىكانماوالفَهِ:وقالفأسلم،جاءه

أبغَضَدِينٌالأرضوجهعلىكانماوالفَهِ،إليئَالوُجوهأحثوجهُكأصبحَفقد

وأنا،أخذتنيخيلكوإن،إليئَالأديانِاْحثدينُكأصبحفقد،دينكمِنعليئَ

:قالوا،قريشٍعلىقدمفلما،يعتمرأنوأمره،5د!سَساللهرسولُفبشَره،العُمرةأُريدُ

لاوالفَهِولا،لمحإلىفىمحمدمعأسلمتُولكني،والفَهِلا:قالثُمَامةُ؟يَاصَبَوْتَ

)11

)2(

مرتجلعلمالمجد:وقال،أمَجخلفالأزرقوادياسم:والتخفيفالغينبضم

.لحيانبنيمنازلكانتوفيه(المدينةأعمال)منسايةواديوراءضخملواد

سعدوابن2/146،153،"المواهبو"شرح2/927،281،هشامابنانظر

.3156/كثيروابن2،83/الناسسيدوابن،395/والطبري2/78،08.
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اليمامةُوكانتجملىكلى)1(،اللهرسولُفيهايأذَنَحَتىحِنطَيماحَئةُاليمَامَةِمنيأتيكم

فكتبوا،قريشجَهِدَتْحتىمكةإلىالحملَومغ،بلادهإلىفانصرف،مكةريفَ

حملَإليهميُخفَيثُمامةَإلىيكتُبأنبأرحامهميسألونه!ورصًصاللهرسولِإلى

!س!.اللّهرسولُففعل،الطعام

فصلى

الغابةغزوةفي

لِقَاحِعلىغَطَفَانَبناللهعبدبنيفيالفَزَارِفيُحصْنِبنعُيَيْنَةُأغارثم

واحتملوا،عُسفانمنرجلٌوهوراعِيَهَاوقتل،فاستاقها،)2(بالغابةالتي!جميهالنبي

فجاءجدأ،غَرِيبٌوهوذر،أبيابنوهو:خلفبنالمؤمنعبدُقال،امرأته

ورَكِبَ،بهانُوديماأولوكان،ارْكَبيالفَهِخَيْلَيا:ونودي،الصريخُ

فيعمروبنالمقدادُإليهقدممَنْأولفكانالحديد،فيمُقنعاًظسَك!اللهرسولُ

حتَّى"امْضِ:وقال،رُمحهفياللواءَصهلىشساللهرسولُلهفَعَقَدَوالمِغْفَرِ،الدِّرع

وأدركَ،مكتومأُئمَابنَاللهرسولُواستخلفَأئَرِكَ"،عَلَىإنَا،الخيولُتلحقك

:ويقولبالنبْلِيرميهمفجعلَ،رِجليهعلىوهو،القومَالأكوعبنُسلمةُ

(3الزُضَّغيَوْمُواليَوْمُالأَكْوَعابْنُوَأَناخُذْهَا

قال،بُردةوثلاثيناللِّقَاحجميعَمِنهماستنقذَوقدقَرَدِذيإلىانتهىحتى

القومَإن!اللَّهِرسولَيا:فقلتُعِثاءً،والخيلُشط!كااللهرَسُولُفَلَحِقَنَا:سلمة

وأخذتُ،ال!رْحمنأيديهمفيمااستنقذتُرجلمائةفيبعثتنيفلو،عِطاش

)2(

!3(

بنثمامةوحديثحنيفةبنيوفدباب:المغازيفي8/6896،البخاريأخرجه

.أثال

المدينة.لأهلأموالفيه،الثامناحيةمنالمدينةقربموضع

والأصل،أمهبطنفياللؤمرضعأي،راضعلئيم:قولهممناللئامهلاكيوميعني

يحلبهالئلاثديهامنارتضعناقتهحلبأرادإذافكانالبخلشديدكانرجلاًأنفيه

يومهذا:معناه:وقيل،مظفيطلبون،الحلبصوتبهيمرمنأوجيرانهفيسمع

يرضعه.منيجدفلا،اْرضعتهمنالمرضعةفيهتفارقعليكمسْديد
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الآنَ"إِنَهُم:قالَثمفَأسْجِحْ"ؤا(مَلَكْت5ُ!؟:اللهرسولُفقال،القومبأعناق

."غَطَفَانفيلَيُقْرَوْنَ

تزلِولمالأمدادُفجاءت،عوفبنعمروبنيإلىبالمدينةالصريخُوذهب

جملا!شاللهرسولِإلىانْتَهَوْاحتى،الإِبلوعلىأقدامهمعلىوالرجالُ،تأتيالخيلُ

.قَرَببِذِي

بقي،بماالقومُوأُفلِتَ،لِقاحعَشْرَفاستنقذوا:خلفبنالمؤمنعبدقال

عشر.وهو

الفَقَاحَاستنقذواأنهم"الصحيحين":فيوالذي،بتنغلطوهذا:قلت

لِقاحمِنشيءِمِنالفَهُخلقما"حتى:سلمةعن"صحيحه"فيمسلمولفظكُقَها،

"/2(.بُردةثلاثينَمِنهمواستلبتُ،طهريوراءخفَفتُهإلاع!فهاللّهرسولِ

المغازيأهلِمنجماعةفيهاوَهِمَوقد،الحُديبيةبعدَكانتالغزوةُوهذه

رواهما:قُلناهماصِحةِعلىوالدليلُ،الحُدَيْبِيةَقَبْلَكانتأنهافذكرُواوال!يرِ،

حدثنا:قال،شيبةأبيبنبكرأبيعن،سفيانبنوالحسنأحمد،الإِمام

سلمة،بنإياسحدثني:قالعمار،بنُعِكرمةحدثنا:قال،القاسمبنُهاشمُ

أنا"خَرَجْتُ:قال،صوَل-طاللهرَسولِمَعَالحُديبيةِزَمَنَالمدينةَقَدِمْتُ:قال،أبيهعن

عيينةبنُالرحمنعبدُأغارَ،بِغَلَسٍكانفلما،الإِبلمعأنذَيهِلطلحةبفرسورَبَاح

)1(

)2(

لا:أي،السهولة:والسجاحة،واْحسنفارفق:أي:مكسورةوجيمقطعبهمزة

العدو.فيالنكايةتحقتهتفقدالعفو،وأحسن،ارفقبلبالشدةتأخذ

الجهاد:وفيقرد،ذيغزوةباب:المغازيفي7/353355،البخاريأخرجه

الجهاد:في)6018(ومسلم،صجاحاهيا:صوتهبأعلىفنادىالعدو،رأىمنباب

بنسلمةحديثمن)2752(داودوأبو4/48،واْحمدقرد،ذيغزوةباب

.الأكوع
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"صحيحه"فيمسلمرواها)1(،القصةوساقرَاعِيَها!فَقَتَلَ-!االلهرسولِإبلعلى

بطولها.

بنيغَزاةفذكر،بئناَوهماَذلكفي!سيرتهةفيخَلَفبنالمؤمنعبدُووهم

يمكثْلم،المدينةر!زاللهرسولُقَدمَلما:قالثمأشهر،بستةقُريظةبعدلِحيان

الرحمن،عبدُأغاروالذي.القصةوذكرعُيينةبنالرحمنعبدأغارحتىلياليإلا

قدمتُ:سلمةقولمِنهذافأينبدر،بنحذيفةبنحصنبنعُيينةأبوهُ:وقيل

الحُديبية؟أ2!.زمنالمدينة

:فقال،الحُديبيةقبلالهجرةمنستِسنةفيسراياعِدةالواقديذىوقدل!ريه!لتل!ابا.ا!نة

قدومهمِنيسِتسنةَ-الآخر:قالأو-الأولربيعفي!نئاللهرسولُبعث

بنثابتوفيهمالغَمْر،إلىرجلاَأربعينفيالأسديمِحصنبْنَعُكَاشَةَالمدينهْالىمححمندبئع!،لتت

الغَمْوأ
علىفنزلفهربوا،،بهمالقومُونذِرَالسير،فاجَذَ،وهببنوسِباع،قرم

مائتيفوجدوا،ماشيتهمبعضعلىدئهُممَنفاصابُواالطلائَوبعثَ،مياههم

)3(.المدينةإلىفساقُوها،بعير

مُشاةَ،ليلتَهمفساروا"،لماالقَضَةذيإلىالجراحبنعُبيدةأبيسريةوبعثذيالي!هبي!ةأبيسلة

رجلاَوأصابُوا،الجبالفيهربَافاعجزوهم،عيهمفأغَارُوا،الضُبْحمعووافَوْهاالثمص

فأسلم.واحداَ

)1(

)2(

)3(

)4(

نا:التدية"أنديه"الحديثفيوقوله)7018(ومسلم4،52،54/أحمدأخرجه

إلىتعادثم،ساعةالمرعىإلىيردهاثمقليلأ،فثرب،والخيلالإبلالرجليورد

تكونولاالدو،إلىاخرجهايبالباءاابديهاالصواب:قتيهبةابنوتالالماء،

.الأولوالصواب،قتيبةابناخطأ:الأزهريقال،للاِبلإلاالتدية

وابن2،0884/سعدوابن2/281،928،هامابنفيالغزوةهذهخبرانظر

.2/148،153االمواهبو)شرح،3286،692/كثيروابن2،84/الناسصيد

علىأسدلبنيماءوالغمر:،2/153،154"المواهبوأشرح2/84سعدابن

مكة.بطريققلعةفيدمنليلتين

2/86،سعدابنوانظر،الربذةطريقمنميلاَعشرونالمدينةوبينبينهموضع

.2154،155/المواهبوشرح
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بنهس!ةمحمدسريةالقَوْمُفَكَمَنَ،سَرئةنفرعشرةفيالأولِربيعفيمسلمةبنمحمدوبعث

وأفلتَ،مسلمةبنمحمدأصحابُفَقُتِلَ،بالقومإلاشَعَرُوافماناموا،حتىلهم

جريحأ)1(.محمد

الحعو3:يدإلىسيئ،بالجَمُومِحارثةبنزيدسريةكانت-ستسنةُوهي-السنةهذهوفي

سُليم،بنيمحاذمنمحفَةعلىفدلتهم،حليمة:لهايقالمُزينةمنامرأةفأصاب

بنزيدقَفَلَفلما،حَليمةزوجُالأسرىفيوكان،وأسرىوشَاءَنَعَماَفأصابُوا

.وزوجها)2!نفسَهاللمُزنية!شًواللهرسولُوهَبَ،أصاببماحارثة

فيالطَرِفِ)3(إلىحارثةبنزيدِسريةُكانت-ستسنة:يعني-وفيها

نأوخافُوا،الأعرابُفهربت،رجلاًعشرخمسةفيثعلبةبنيإلىالأولىجُمادى

أربعَوغاببعيراَ،عِشرينَنَعَمِهِممِنْفأصاب،إليهمسارَكل!س!اللهرَسولُيكونَ

.ليال

وفيها:،الأولىجُمادىفي)4(العيصإلىحارثةبنِزيدِسرئةُكانتوفيها

الشَامِ،مِنَمَرجِعَهزينبَزوجِالربيعبنالعاعىأبيمعكانتالتيالأموالُأُخِذَتِ

:قال،حزمبنمحمدبناللهعبدُحدثني:إمعحاقابنقال،قريشأموالَوكانت

معهوكانتمأموناَ،شجلاًوكان،الشامإلىتاجراَالربيعبنُالعاعىأبوخرج

وأُفلِت،،عِيرهفاستاقُوا،!فياللهلرسولِسَرِئةٌفلَقِيَتْهُقافلاَفأقبل،لقريشبضائعُ

المدينةَ،العاعىأبووأتى،بينهمفَقَسَمهأصابُوا،بماع!هاللهرَسُولِعلىوقَدِمُوا

مِنلهتطلُبَأنوسألهابها،فاستجار،مج!يهاللهرسولِبنتِزينبَعلىفدخلَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.2154/،المواهبوأشرح285/سعدابن

.2155/أالمواهبو"شرح2،86/سعدابن

سعدابنوانظر،المدينةمنميلأوئلاثينستةعلىماءالراء:وكسرالطاءبفتح

.2/158أالمواهبو)شرح2/87،

المواهبأو"شرح2/87،سعدابنوانظر،المدينةمنليالأربععلىموضع

/2155،158.
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عقبةبنموسىرواية

العاصأبيلقصذ

بمللى!راللّهرسولُفدعا،الناسأموالمِنْمعهُكانوما،عليهمالهردَّصيط!لهلمجهاللّهرسولِ

وَلِغَيْرِهِ،مَالألَهُأَصَبْتُمْوقَدْ،عَلِمْتِمقَدْحَيْثُمِنَاالرَّجُلَهذا"إن:فقال،السَّرِئة

كَرِهْتُم،وَإِنْ،فَافْعَلُوا،عَلَيْهِتَرُذُواأَنْرَأَيْتُمْفَإِنْ،عَلَيْكُمْأَفَاءَاتَذِياللهفَيءُوهُوَ

حتى،أصابُواماعليهفردوا،اللهرسولَياعليهنرذُهبل:فقالُوا،"وَحَقُكُمفَأَنْتُمْ

قليلاَّتركوافما،بالحبلوالرجلَ،بالإِداوةوالرجلَ،بالشَنَليأتيالرجلَإن

الناسإلىفأذَى،مكةقَدِمَحتىخرجثم،عليهرذوهإلاكثيراًولاأَصابوه

لممالٌمعيمنكملأحدٍبقيهل!قريشمع!ثمرَيا:قال،فرغإذاحتى،بضائِعَهم

ماواللّهأما:فقال،كريماًوفياًوجدناكفد،خيرأالنّهفجزاك،لا:قالوا؟عليهأرذَهُ

لأَذهبَأسلمتُإنماأنيتَظئواأنتخوفأإلاعليكمأَقْدَمَأنقبلأُسْلِمَأنمنعني

ورسولُه.عبدُهمحمداًوأن،اللَّهُإلاإلهَلاَأنأشهدُفإني،بأموالِكم

كانتالعاص!أبيقصةأنعلىيدلإسحاقوابنالواقديمنالقولُوهذا

ولكن.لقريشنج!حئ!اللهرسولِسراياتتعزَضْلمالهُدنةفبعدَوإلا،الحُدَيبيةقَبْلَ

أخذالذيوأن،الهُدنةبعدكانتالعاصأبيقصةأن،عقبةبنموسىزعم

كانوالأنهم،ول!هاللهرسولبأمرذلكيكنولم،وأصحابُهبصيرأبوالأموال

قولهذاأخذوها،إلالقريشرَعِيربهمتمزُلاوكانتالبحر،بِسِيفِمُنحازِين

.الزهري

،جندلأبويزلولم:بصيرأبيقصةفيشهابابنعنعقبةبنموسىقال

بنالعاصأبوبهممزَحتَّى،هُنالكإليهمااجتمعواالذينوأصحابُهمابَصيروأبو

ومافأخذوهم،قريشمننفرفي!هيهاللّهرسولبنتُزينبُتحتَهوكانت،الربيع

،العاصأبيمن!!اللّهرسولِلِصهرأحدأمنهميقتلُواولم،وأسرُوهم،معهم

وأمها،لأبيهاخُويلدبنتِخديجةأختابنُوهو،مشركيومئذالعاصوأبو

فيالعاصأبوفكلمها،زينبامرأتهعلىالمدينةَفقَدِمَ،العاصأبيسبيلوخَلَّوا

زينبُفكفَمت،لهمأخذواومابصير،وأبوجندلأبوأسرهمالذينأصحابِه

:فقال،الناسَفخطب،قامجم!!هاللّهرسولأنَّفزعموا،ذلكفي!دلى!اللهرسولَ
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فيالشَامِمِنَأَقْبَلَدماِنَهُ،وَجَدْناهُالضَهْرُفَنِعْمَ،العَاصِأباوَصَاهَرْنَا،أناساًصَاهَرْنَا"إِنَا

وَلَمْ،مَعَهُمْكَانَمَاوأَخَذُوا،بَصِيرٍوَأبُوجَنْدَليأَبُوفَأَخَذَهُمْ،قُرَيْشٍمِنْلَهُأَصْحَابٍ

أَبامُجِيرُونَأَنْتُمْفَهَلْ،أُجِيرَهُمأَنْسَأَلَتْنياللهرَسُولِبِنْتَزَيْنَبَ!ماِنَ،أَحَدَأمِنْهُمْيمتُلُوا

قَوْلُوأصحابَهجندلأبابلغَفلما،نعم:الناسُفقال"؟وأَصْحَابَهالعَاصِ

كُلإليهمرذَ،الأسرىمِنعندهكانواالذينوأصحابِهالعاصأبيفيلمج!صِالفَهِرسول

بصير،وأبيجندلأبيإلىرَو!ال!هرسولُوكتب،العقالَحتى،منهمأخذشيء

بلادهمإلىيَرْجِعُواأنالمسلمينمِنمعهمامَنويأمُرُ،عليهيمدَمُواأنيأمرهم

أبيعلىع!عال!هرسولكتابُفَقَدِمَ،وعِيرهاقريشمِنلأحديتعرَّضُواوألا،وأهليهم

أبووأقبلَ،مكانَهجندلأبوودفنه،صدرهعلىوهوفمات،الموتفيوهو،بصير

الحديث.باقيوذكر،قريشعِيرُوأَمِنَتْ،عل!-كِاال!هرسولعلىجندل

لروايةالمصنفترجيح،الهُدنةزمنَأسلمإنماالعاصوأبو،أصوب:عقبةبنموسىوقول

عقبةابن،َ

بئنٌللقصةالزهريوسياق،الهُدنةزمَنالشامإلىعِيرُهاانبسطتإنماولمحريش

الهُدنة.زمنفيكانتأنهاظاهر

أجازهوقد،قيصرعندمِنالكلبيخليفةبندِحْيَةُأقبلوفيها:الواقديقال

الطريقَ،عليهفقطعُوا،جُذَاممِنناسلقِيهبِحِسْمى)1(،كانفلما،وكُسوةبمالي

فبعثَ،فأخبرهبيتهيدخُلَأنقبل!-،اللّهرسولَفجاءشيئاً،معهيتركُوافلم

شك.بلاالحُديبيةبعدوهذا:قلت.حِسْمىإلىحارثةبنزيدَعلإلماللهرسولُ

بنِسعدبنيمِنحيئّإلىفَدَكإلىرجلمائةفيعليوخرج:الواقديقال

فسار،خيبريهودَيَمُذُواأنيُريدولىْجمعاًبهاأن!ظاحغاللهرسولبَلَغَأنهوذلك،بكر

إلىبعثُوهأنهملهفأقرَّ،لهمعينأفأصابالنهارَ،ويَكْمُنُ،الليليسيرُ،إليهم

خيبر)2(.ثمرَلهميجعلواأنعلىنُصرتهمعليهمفعرضُوا،خيبر

)11

)21

.2/158!المواهبشرحوا2/88سعدابنوانظر،القرىواديوراءهي

منيومينعلى:وفدك،2/162،163"المواهبو)شرح2/98،09،سعدابن

المدينة.
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الحديبمةبعدوهي

فدكإلىعلي،سرية



دومآإلىعوفاب!خةشم

الجندل

العرنيينإلىكرزسرية

الحديبيةقبلوكانت

فقال،شعبانفيالجندلدُومةإلىعوفبنالرحمنعبدِسرئةَوفيها:قال

وتزؤَج،القومُفاْسلم!ملكهمابنةَفتزؤَج،أطاعوك))إن:-!ءدئهرسولُله

رأسَهمأبوهاوكان)1(،سلمةأبيأموهي،الأَصْبَغِبنتتُماضِرَالرحمنعبد

ومَلِكَهم.

راعيَقَتَلُواالذينالرُنئينَإلىالفِهْرِيجابربنكُرزسريةُوكانت:قال

عشرينال!رِيةُوكانت،لسِثسنةَشوالفيالإبلَواستاقُواخلح!صيما،اللهرسولِ

.فارساً)2(

كماالقَعدةذيفيكانتالحُديبيةقبلَكانتأنهاعلىيدكُوهذا:قلت

عُكْلمنرهطأاْن،أنسحديثمن!الصحيحين"فيالعُرَيئينَوقصة،سيأتي

أَهْلَنَكُنْولم،ضَرْعأَهْلُإِثا!اللهرَسُولَياقَالُوا:!!،اللهرَسُولَأَتَوْاوَعُرَيخنَةَ

يَخْرُجُواأَنْوأَمَرَهُم،بِذَوْدٍولمضاللهرَسُولُلهمفَاَمَرَ،المَدِينةَفَاسْتَوْخَمْنَا،ريف

!دشلَص-،اللهرَسُولَراعِيَقَتَلُواصَخُوا،فَلَضَاوأَبْوَالِهَا،أَلْبَانِهَامِنْفَيَشْرَبُوافِيها،

إِسْلامِهِم.بَعْدَوكَقرُوا،الذوْدَواسْتَاقُوا

طَلَبهمْ،فيءط!،اللهرَسُولُف!بعثَ،الزَاعيعَيْنَسَمَلُوا:لمسلملفظوفي

.ماتُوا)3(حتقالحَزَةِلْاحِيَةِفيوَتَرَكَهُم،وَأَرْجُلَهُمأَيْدِيَهُمفَقَطَعَ،بِهِمْفأَمَرَ

)1(

)؟(

)3(

ماتالثقةالحافظالكبيرالابعيإسماعيل:ويل،اللهعبد:وقيل،كيتهاسمه:يل

2/98سعدابنفيالسريةهذهخبروانظر،الجماعةحديثهوأخرجهـ،49صنة

.2016،162/"المواهبو"شرح

.2171،177/"المواهبو"شرح2/39،سعدابن

،يحرقهلالمسلمالمشركحرقإذابابالجهاد:في6/801البخاريأخرجه

الصدقةإبلاستعمالباب:الزكاةوفي،والدوابالإبلأبوالبابالوضوء:وفي

سورةتفسيروفيوعرينة،عكلقصةباب:اَلمغازيوفي،السبيللابنوألانها

نأنسادأالأرضفيويسعونورسولهاللهيحاربونالذينجزاء)إنمابابالمائدة

أرضمنخرجمنوباب،الإبلبألانالدواءباب:الطبوفييصلّبوا(،اْويقتّلوا

خى=الردةأهلمن؟صالنييحسملموبابفاتحتهفيالمحاربينوفي،تلائمهلا
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عَلَيْهِمْعَئَم"الفَهُئمَ*؟:براللهرسولُفقال،جابرعن،الزبيرأبيحديثوفي

السبيلَ،عليهماللهفعفىّجَمَلإ،مَ!نكِمِنْأَضْيىعَلَيْهِمْوانجعَلْهَاالطَرِيقَ،

القِضَة.وذكر.فأُدْرِكُوا

اللحم،مأكولبولوطهارةُالاِبلِ،اْبوالِشُربِازُجوِالفقهمنوفيها

يُفعلوأنه،وقتلهورِجْلِهِيَدِهِقطعْبينوقتلالمالأخذإذاللمحاربوالجمع

نأبهذاظهروقد،أعينهمسملَ،الراعيعَيْنَسَمَلُوالماف!نهم،فعلكمابالجَاني

نزلتوالحدودُالحدودُ،تنزِلَأنقبلكانتوإن،منسوخةليستمحكمةالقِصة

أعلم.والله.ب!بطالهالابتقريرها

فصل

)1(الحديبيةقصةفي

قولُوهو،الصحيحُهووهذا،القَعدةذيفيسِتسنةَكانت:نافعقالْ

وغيرهم.،إسحاقبنومحفَد،عقبةبنوموسى،وقتادَة،الزهري

فيالحُديبيةِإلى،غبح!7اللهرسولُخرجَ:أبيهعن،عروةبنهشاموقال

وقد،رمضانفيالفتحغزاةُكانتلىانما،وهموهذا،شوالفيوكانت،رمضان

.الصوابعلىالقَعدةذيفيكانتإنها:عروةعنالأسودأبوقال

)1(

أعنضالنبيسملوبابماتوا،حتىالمحاربونالمرتدونيسقلموبابهلكوا،

باب:القسامةفي)1671(مسلموأخرجه،القسامةباب:الدياتوفي،المحارين

)4364(،داودوأبو،89و79و9وه749/والنسائي،والمرتدينالمحارينحكم

233،و2.وهو.16317و3/701وأحمد)2578(،ماجهوابن

يثرصميت،بالكبيرةليستمتوسطةتريةالياء:وبتخفيف،الدالوفتحالحاءبضم

منأميالتسحةعلىوهيتحتها،صهبمهرتاللهرسولبايعالتيالشجرةمسجدعدهاك

2/59،501،سعدوابن2/803،323،ثامابنفيخبرهاوانظرمكة،

وهشرح3،312،337/كيروابن،2/113الناصميدوابن3،71/والطري

.142،612/وه7،338135/والبخاري،2917،172/،المواهب
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حياتهفيقَياعتمركم

جمرَومعهكانكم

فيكُ!هُنعُمَر،أربَعَاعتمر!ل!!سالنبيئَأن،أنسعن"الصحيحين"وفي

أ(.إالحديبيةعُمرةمنهافذكر،القَعْدَةِذي

وعنهجابر،عن"الصحيحين")2(فيهكذا،وخمسمائةألفٌمعهُوكان

أَلْفاً"كُنَّا:أوفىأبيبناللهعبدعن:وفيهما")3(وأربعمائةألفأ"كانوا:فيهما

بيعةَشَهِدُواالذينَكانكم:المسئببنلِسعيدقلتُ:قتادةقالوثَلاثمائة")4"،

:قالاللهعبدبنَجابرَفإن:قلتُ:قال.مائةعشرةخمسَ:قالالرّضوان؟

خمسَكانواأنهمحذَثنيهوأَوْهَمَاللهيرحمُه:قال،مائةعشرةَأربعَكانُوا

عامَنحرُواأنَهُمعنهوصح،القولانِجابرعنصحوقد:قلت(.)ْمائةعشرة

ألفأقال:كنتُم؟كمله:فقيلسبعةِ،عنالبدنةُبَدَنةَ،سبعينَالحُديبية

أميل،هذاإلىوالقلبُ،وراجلهمفَارِسَهميعنيورَجِلنا،بخيلنا)6(وأربعمائة

أصحِّفيالاكوعِبنِوسلمةَيسار،بنِومَعْقِلِ،عازببنالبراءقولُوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

كمباب:الحجوفي،الحديبيةغزوةباب:المغازيفي7/338البخاريأخرجه

ومسلم،وسفرهغزوهفيالغنيمةقسممنبابالجهاد:وفيلمجفه،النبيئُاعتمر

والترمذي)4991(،داودوأبو3لىء،النبيعمرعددبيانباب:الحجفي)1253(

.652و،3134/وأحمد8(51)

)73(.و)72()1856(ومسلم،الفتحسورةتفسيروفي7،341/البخاريأخرجه

)1856(.ومسلم7،341/البخاريأخرجه

)1857(.ومسلم7،342/البخاريأخرجه

عليبنعمروطريقمن7341/"الفتح"فيالحافظذكرهفيهماالإِسماعيليأخرجه

من7341/البخاريوأخرجه،قتادةعن،قرةحدثناالطيالسيداودأبيعنالفلاس

لسعيدبنقلت،قتادةعنسعيدعنزريعبنيزيدحدثنامحمدبنالصلتحديث

ليفقال،مائةعشرةأربعكانوا:يقولكاناللهعبدبنجابرأنبلغني:المسيب

الحديبية.يوم!لَحح!مّالنبيبايعواالذينمائةعشرةخمسكانواجابرحدثنيسعيد:

فيمسلموأخرجقوي،وسندهبنحوه2/001سعدوابن3/693،أحمدأخرجه

معنحرنا:قالاللهعبدبنجابرعن2/486ومالك)1318(،"صحيحه"

الدارميوأخرج،سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالبدنةالحديبيةعامبشًيههالهّرسول

سبعة.عنالبدنةبدنةسبعينالحديبيةيومنحرنا:قالجابرعن2/78
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سعيدبنعن،قتادةعن:شعبةُقالحَزْن،بنالمسئبوقولُالرواتين،

وأربعمائة.ألفأالشجرةِتحتَ!كللى!اللهرسولِمعَكئا:أبيهعن،المسيب

يومئذنحرُواأنهموعُذْرُه)9(،سبعمائةكانوا:قالمنبيِّناغلطاًوغلط

يدُكُلاوهذا،عشرةوعنسبعةعنإجزاؤهاجاءقدوالبدنةُ،بَدَنَةًسبعينَ

عنالعمرةهذهفيكانتالبدنَةبأنصؤَحقدفإنه،القائلهذاقالهماعلى

وقدرجلاً،وتسعينأربعمائةلكانُوا،جميعهمعنالسبعونكانتفلو،سبعة

وأربعمائة.ألفاًكانُواإئهم:بعينهالحديثتمامفيقال

فصل

!رالهديبذيٍتقديدهوأحرمَ،وأشعَرَهالهديَكطَ!!كاَاللهرسولُقفَد،الحُليفةبذيكانوافلما -نيناوبعنهالحليفةصً،صً
انريشإدىخزاعةابنلهقريباكانإذاحتى،قريشعنيُخبِرُهخزَاعَةمِنلهعينايديهبينوبعث،بالعمرة

لكجمعواقدلُؤيبنَكعبَتركتُإني:فقال،عَيْنُهأتاه،عُسفانمن

ومانعوك،البيتعنوصاذُوكمقاتِلوكوهم،جموعألكوجمعوا،الأحَابِيشَ)2(

!أصحابهاست!ثمارلهالذينهؤلاءذَراريإلىنمِيلَأنأترون:اطوقا،أصحَابهلمجي!النبيُّواستشار

عُنقاًيمُنْيجيؤواوإن،محروبينموتُورينقعدُوا،قعدُوافإن،فَنُصِيبَهمأعانُوهم

الفَهُ:بكرأبوفقالَقاتلخاه؟عنهصدَّنافمن،البيتنَؤُئمَأنترونأم،اللهقطعها

بينناحالمَنولكنأحد،لِقتالنجيءولم،،معتمرِينجِئناإنما،أعلمورسولُى

بِبعضِكانواإذاحتىفراحواإذاً"))فَرُوحُوا:-!النبيفقال،قاتلخاه،البيتوبينَ

طَلِيعَةً،لِقُرَيْشخَيْلٍفيبالغَمِيمِ)3(الوَليدِبْنَخَالِدَا)إِنَّ:عال!تحهالنبيئُقال،الطريق

)1(

)2(

)3(

عليه.أحديوافقهولم،إسحاقابنقولوهو

بنمناةعبدبنالحارثوبنو،مدركةبنخزيمةبنالهونبنووهم:أُحبُوشجمع

له:يقالجبلتحتقيل،قريشمعتحالفواكانواخزاعةمنالمصطلقوبنو،كنانة

والتحبش:،تجمعهمأيلتحجشهم،بذلكسمواوقل:مكة،أسفلالحبش

التجمع.

،=والمدينةمكة-الذيالغميمكراعغيرفهو،الحديبيةمنقريباَكانأنهالظاهر
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فانطلق،الجيشبقَتَرةِهُمإذاحتىخالدبهمشعرمافوالفَهاليَمِين"ذَاتَفَخُذُواالوليدبنلخالدرؤيتهم

صصء،منهموفراره

مِنْهَا)1(عليهميُهْبَطالتيبالثنِثةِكانإذاحتى!لى!صالنبيئُوسار،لقريشنذيرايركض

القَصْواء،خَلأتِفقالُوا:،فألخَتْ،حَلْحَلْ:الناسُفقال،رَاحِلتُهبهِبركَتْ

وَلكِن،بِخُلُقٍلَهاذَاكَومَا،القَصْوَاءخَلأتِ"مَا:شلِج!ضَصالنبيئُفَقال،القَصْواءُخَلأتِالقصواءبروك

فيهايُعَطمُونَخُطَةًيَسْأَلُونيلاَ،بِيَدِهِنَفْسي"وائَذي:قالثم،(الفِيلحَابسُحَبَسَهَا

بأقصىنزلحتىفَعَدَل،بهفوثَبَتْ،زجرهاثمإتاها،،أعطيتُهمإلأَ،اللهحُرُماتِ

نأالتاسُيُلْبِثْهُفلمتَبزُضأ)2(،النَاسُيتبزضُهُإنماالماء،قليلِثَمَدٍعرادصحُطَيبيةبالحديبيةنزولهم

نأأمرهمثتَم،كِنَانَتِهِمِنْسهماًفانتزع،العَطَشَصد!اللهرسولإلىفَشَكَوْا،نَزحُوه

.عنه)3(صدرُواحتى،بالزفيَلهميَجِيشُزالَمافوالفَهِ:قال،فيهيَجْعَلُوه

منرجلاًإليهميبعَثَأنصلَجةسَصاللهرسولُفأحمث،عليهملنزولهقريشٌوفَزِعَتْ

بمكةليليس!اللهرسولَيا:فقال،إليهمليبعثهالخطَاببنَعمرفدعا،أصحابهقريشىإلىإرسادعنمان

عشيرَتَهفإن،عفانبنعُثْمَانَفَأَرْسِلْ،أوذيتُإنلييغضَبُكعببنيمنأحدٌ

إلىفأرسله،عفانبنعثمان!د!سَ!الفَهِرسولُفدعا،أردتَمامبفَغٌوإنهبها،

إلىوادعُهُمعُفَارأ،جئناوإنما،لقتالنأتِلمأناأخبرهم:وقال،قريش

عليهم،فيدخُلَ،مؤمنالتونساء،مؤمنينبمكةرجالاًيأتيَأنوأمره،الإِسلام

يُسْتَخْفىلاحتى،بمكةدينَهمظهِرٌوجلعراللهأنويخبِرَهم،بالفتحويبشَرَهم

:فقالتريد؟أين:فقالوا،ببلدحقريشعلىفمر،عثمانفانطلق،بالإِيمانفيها

)1(

)2(

)3(

والطليعة،والجحفةرابغبينمكانمنقريبهو:حبيبابنقالفقدهذا،وأما

الأسود.الغبار:والقترة،الجيشمقدمة

كلمةحَلْحَلْ:وقوله،الحديبيةعلىتشرفالجبلفيطريقوهيالمِرار:ثنيةوهي

منالحاءوتشديد،الهمزةبفتح"ألحت":وقولهالسير.تركتإذاللناقةتقال

وبركت.حرنتةأيخلأت:وقولهالقياد،عدمعلىتمادتيعنيالإِلحاح

العطاء.مناليسير:والبَرَضُقليلأ،قليلأيأخذونهأي

326و4/322،وأحمد)0729(الرزاقوعبد5/241،245،البخاريأخرجه

328.331،و
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لِقتال،نأتِلمأناوأُخبِركُم،الإِسلاموإلىاللهإلىأدعوكُمع!ه!اللهرسولُبعثني

بنُأبانُإليهوقام،لِحاجتكفانفُذْ،تقُولُماسمعناقد:فقالواعُفَارأ،جئناوإنما

،الفرسعلىعُثمانَفحملفرسَه،وأسرجبه،فرخَب،العاصسعيدبن

عثمانُ؟يَرْجِعَأنقبلالمسلمونوقال،مكةجاءحتىأبانُوأردفَه،وأجاره

طَافَأظنُه))ماجم!جو:اللهرسولُفقال،بهوطافَالبيتإلىقبلناعثمانخَلَص

:قالخَلَصَ؟وقداللهرسوليايمنعُهومافقالُوا:مِحْصُورُونَ"،ونَحْنُبالبَيْتِ

".مَعَهُنَطُوفَحَتَىبِالكَعْبَةِيَطُوفَألأَ،بهظَثي"ذَاكَ

أحدمنرجلٌفرمى،الصلحأمرفيبالمشركينالمسلمونواختلط

والحِجارة،بالثبلِوترامَوْا،معركةوكانتالاَخر،الفريقمِنرجلأالفريقين

وبلغ،فيهمبمنالفريقينمِنواحل!كُلوارتهنكلاهما،الفريقانِوصاح

إلىالمسلمونفثار،البيعةإلىفدعا،قُتِلَقدعثمانَأنكجَحيهاللهرسُولَ

بيدكيالهاللهرسولُفأخذ،يَفِزُواألأَعلىفبايعُوه،الشجرةتحتَوهومج!لمجهاللهرسول

.(")1عُثْمَانعَنْ"هذِهِ:وقال،نفسه

اللّهعبدأبايااشتفيتَ:المسلمونلهفقال،عُثمانرجع،البيعةتَفتِولما

بهامكثتُلو،بيدهنفسيوالذي،بيظننتُممابئس:فقال،بالبيتالطوافمِن

بهايَطُوفَحتىبِهاطُفْتُما،بالحُدَيْبِيَةِمقيمٌمج!!ح!اللّهورسولُ،سنةً

:المسلمونفقال،فأبيتُ،بالبيتالطوافِإلىقريشٌدعتنيولقدمج!!حِ!،اللهرَسُولُ

!ك!ل!!كااللهرسولبِيدِآخِذأعمروكانظنّاً،وأحسننا،باللَّهِأعلمَناكان-سًي!اللهرسولُ

قَيْس!)"(.بْنَالجذَإلاكُثهُمالمسلمونفبايعه،الشجرةتحتَلِلبيعةِ

لمجفه)3(.وكاناللّهرسولعنيرفَعهُبِغُصنهاآخذاًيساربنُمَعْقِلُوكان

)1(

)2(

)3(

اليمنى،بيدهأشارسم!النبيأنوفيه1/95وأحمد7/48،94،البخاريأخرجه

".لعثمان"هذه:فقال،يدهعلىبهافضرب،عثمانيدهذه:فقال

جابر.حديثمن)96()1856("صحيحه!فيمسلمأخرجه

)1858(.مسلمأخرجه
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ورقاءبنبديل

الثقفيةعرو!إرسا

كتَإليه

الأَسَدِي.سِنانأبوبايعهمنأؤَلَ

وأوسطِهم،،الناسأولفي،مراتثلاثَالاكوعبنُسلمةُوبايعه

.(1هم)خِرِوآ

خُزاعة،مننَفرٍفيالخُزاعيورقاءَبنُبُدَيْلُجاءإذ،كذلكهمفبينما

لُؤَي،بنَكعبَتركتُإني:فقال،تِهامةأهلمِنجم!!هاللهرسولنُصْحِعَيْبَةوكانُوا

مقاتِلُوكَ،وهم،المَطَافِيلُالعُوذُمعهمالحُدَيْبيةمِياهأعدادَنزلوالؤىِبنوعامر

جِئْنَاولكِنْ،أَحَدٍلِقِتَالِنَجِىءْلَمْإِئا:جمحهلىنصاللّهرسولقال،البيتعنوصاذُوك

مَادَدْتُهُم،شَاؤُوافإِنْ،بِهِمْوأَضَرَّتْ،الحَرْبُنَهَكَتْهُمُقَدْقُرَيْشَأوإنَّ،مُعْتَمِرِينَ

وإِلاَّفَعَلُوا،الناسفيهِدخلفِيمَايَدْخُلُواأَنْشَاؤُواوَإِنْ،النَّاسِوبَيْنَبيْنيويُخَ!وا

هذَاأَمْرِيعَلَىلأُقَاتِلَنَهُم،بِيَدِهِنَفْسِيفَوَالَّذِي،القِتَالَإِلاَّأَبَوْاهُموإِنْجَضُوا،فَقَدْ

."أَمْرَهُالفَهُلَيُنْفِذَنأَوْ،سَالِفَتِيتَنْفَردَحَتَّى

قدإني:فقالقُريشأ،أتىحتىفانطلق،تقولماسأبلغهم:بُديلقال

عليكم.عرضتُهشئتمفإنقولاً،يقولسمعتُهوقد،الرجلهذاعندمِنجئتكم

هاتِ:منهمالرأيذوووقالَ.بشيءعنهتُحدِّثناأنلناحاجةَلا:سفهاؤهمفقال

فقال.3د!!صالنبيّقالبمافحدثهموكذا.كذا:يقولسمعتُه:قال،سمعتهما

ودعونيفاقبلوها،رُشد،خُطَّةَعليكمعَرَضَقدهذاإن:الثقفيمسعودبنُعُروةُ

لِبُديل،قولهمننحواًعحه!ةالنبيلهفقال،يُكلمهفجعل،فأتاه،ائته:فقالوا،آتِه

بأحدسمعتَهلقومَكاستأصلتَلوأرأيتَمحمد،أي:ذلكعندعروةُلهفقال

وأرىوجوهاً،لأرىإنيفوالله،الأخرىتكنوإن؟قبلكأهلهاجتاحالعوبمِن

اللاَّتِ،بَظْرَامْصُصْ:بكرأبولهفقال،ويدعوكيَفِرُّواأنخليقأالناسمنأوشاباً

،بيدهنفسيوالذيأما:قال.بكرأبو:قالُواذا؟من:قال.وندعهعنهنَفِرُّأنحنُ

وكلما،لمج!ههالنبيئَيُكلّموجعل،لأجبتُكبها،أَجْزِكَلمعنديلكَكانتيَدٌنولا

وغيرها.قردذيغزوةباب:والسيرالجهادفي)7018(مسلمأخرجه)1(
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وعليه،السيفُومعهء!،النبيئَرأسِعِندشُعبةبنُوالمغيرةُ،بلحيتهأخذَكلمه

:وقال،السيفِبِنَعْلِيَدهضربصبَى-ئ!،النبيئَلحيةإلىعُروةُأهوىفكلماالمِغفرُ،

قالوا:ذا؟من:وقالرأسهعروةفرفع،جطَخَ!اللهرسوللِحيةعَنْيَدَكَأَخِّرْ

المغيرةُوكانغَدرتك؟فيأسعىلستُأوغُدَرُ،أيْ:فقال.شعبةبنُالمغيرةُ

فقال.فأسلمجاءثم،أموالهموأخذفقتلهم،الجاهليةفيقوماًصحب

.شيء"فيمِنْهُفَلَسْتُالمالُوأمَّا،فأقْبَلُالإِسْلاَمُ"أفَا:!!دالنبيُّ

تنخَّمَمَافواللَّهِ،بعينيهشَا!فىاللهرسولأصحابَيَرْمُقجعلَعروةإنثم

وإذا،ووجهَهجِلدَهبهافَدَلَكَ،منهمرَجُلكفِّفيوقعتإلانُخامةىحمالنبيئُ

خفضواتكلَّموإذا،وضوئهعلىيقتتِلُونكادُوا،توضأوإذا،أمرَهابتدروا،أمرهم

أصحابه،إلىعروةُفرجع،لهتعظيماًالنظرَإليهيُحِدُّونوما،عندهأصواتهم

والنجاشيِّ،،وقيصَر،كسرىعلى،الملوكِعلىوفدتُلقدواللّه،قومأيْ:فقال

تنخمإنواللّهمحمداً،محمدٍأصحابُيُعطمُماأصحابُهيُعظمهملكاًرأيتُماواللّه

ابتدرواأمرهموإذا،وجلدهوجههبهافدلك،منهمرجلكفِّفيوقَعَتْإلانُخامة

أصواتهمخفضُوا،تكلَّموإذا،وضوئهعلىيقتتِلُونكادُواتوضأ،وإذا،أمره

فاقبلُوها،رُشد،خُطَةَعليكمعرضوقد،لهتعظيماًالنظرَإليهيُحِذُونوما،عنده

جمللىلمجرالنبيِّعلىأشرفَفما،ائْتِهِ:فقالوا،اتِهِدعوني:كِنانةبنيمنرجلفقال

البُدْنَ،يُعظِّمونقوممنوهوفُلانٌ"،"هذا!حلأ!!:اللّهرسولُقال.وأصحابه

اللَّهِ"سُبْحَانَ:قالذلكرأكمافلما،يُلَبُّونَالقومُواستقبله،لهفبعثوها،لهفابعثُوها

قدالبُدنرأيتُ:فقال،أصحابهإلىفرجع،"البَيتِعَنِيُصَذُواأنلِهؤُلاَءيَنْبَغِيمَا

:فقال،حَفصبنُمِكْرَزُفقام،البيتعنيُصدّواأنأرىوما،وأُشْعِرَتْقُلِّدَتْ

بنمِكْرَزُ))هذا:جم!جالهالنبيُّقال،عليهمأشرففلما،ائتِه:فقالوا.آتهدعوني

جاءإذ،يكلمههُوَفبيناىك!لمج!،اللّهرسوليُكَلِّمفجعلفاجر"رجلوهو،حَفْصٍ

اكتُب،هاتِ:فقال،"أَمْركُممنلَكُمْسُفَلَ))قَدْ:!ل!!هالنبيفقال،عمروبنُسُهيلُ

فقال."الرَّحيمِالرَّحْمنِاللَّهِبسمِ"اكتُب:فقال،الكاتبفدعاكِتاباً،وبينكمبيننا
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إلىجندلأبيرد

المنن!ركين

كنتَكمااللهمباسمِكَ:اكتبولكنهُو،ماندريمافوالله،الرحمنُأما:سهيل

فقال،الرحيمالزَحمناللَّهِبسمِإلانكتُبهالاواللَّهِ:المسلمونفقال،تكتبُ

مُحَفَدٌعَلَيْهِقَاضىماهذااكْتُبْ:قالثماللَّهُثمَ"،باسْمِكَ))اكْتُب5ْلم!سَقو:النبيُّ

عنصددناكَما،اللّهرسولُأنكنعلمُكنَّالوفوالفَهِ:سُهيلفقال"،اللهرسُولُ

))إِثيطيَ!:النبيفقالاللهعبدبنمحمد:اكتبولكن،قاتلناكولا،البيت

أنْعلى:خل!شَيمالنبيئُفَقالالفَهِ،عَبْدِبنُمُحَمَّدُ:اكْتُبْ،كَذبْتُمُونيوإنْاللهرَسُولُ

أُخِذْنَاأناالعربُتتحذَثُلاوالله:سهيلفقال"بِهِفَنَطُوفَ،البَيْتِوبَيْنبَيْنَنَاتخ!وا

مِنَّايأتِيكَلاأنعلى:سهيلفقال،فكتب،المقبلالعاممِنذلكولكن،ضَغْطَة

يُرذُكيف،الفَهِسُبْحَانَ:المسلمونفقال،إلينارددتَهإلادِينكعلىكانوإنرجل

بنسهيلبنجندلأبوجاءإذ،كذلكهُمبينامسلمأ،جاءوقد،المشركينإلى

ظُهُورِبينبنفسهرَمَىحتىمكةأسفلمنخَرَحقَدْقيودهفييرسُفُعمرو

فقال،إليترُذَهُأنعليهأقاضيكَماأولمحمدُياهذا:سهيلفقال،المُسلمين

أبداً،شيءعلىأُصالحكلاإذاًفوالفَهِ:فقالبعدالكتابَنقضِلم))إنا:لمج!يهالنبي

ما:قال"فافعل"بلى:قال.لكبمجيزهأناما:قال"لي))فَأَجِزْهُ:لمج!يهالنبيفقال

أُرَذُالمسلمينمعشرَيا:جندلأبوفقال.أجزناهقدبلىمِكرز:قال.بفاعلأنا

عذاباًاللهفيعُذِّبَقدوكانلقيتُماترونألامسلماً،جِئتُوقد،المشركينإلى

فأتيتُيومئذ،إلاأسلمتُمنذشككتُماواللّه:الخطاببنُعُمَرُقالشديداً،

علىألسنا:قلتُ،بلى:قالحقأ؟اللهنبيألستَ:اللّهرسولَيافقلت!يههالنبي

إذاً،ديننافيالدَّنيَّةَنُعطيعلامَ:فقلتُ.بلى:قال؟الباطلعلىوعدوُّناالحق

نَاصِرِي،وَهُوَ،الفَهِرَسُولُ"إِنَي:فقالاعدائنا؟وبينَبينناالفَهُيَحْكُمولماونَرْجِعَ

:قالبه؟ونطوفُالبيتَسنأتيأناتُحدثناكنتَلستَأو:قلتُأعْصِيهِ"وَلسْتُ

به".ومُطَوِّفٌاتيهِ"فَإِنَكَ:قاللا.:قلتُالعَامَ؟"تأْتِيهِأَثكَأَفَأَخْبَرْتُكَ،"بَلى

رذَكمابكرأبوعليئَورذَ،وو!اللهلِرسولقلتُكمالهفقلتُ،بكرأبافأتيتُ:قال

لَعَلىإنَهفواللَّهِ،تَمُوتَحَتَّىبِغَرْزرفاستَمْسِكوزاد:سواء،لمج!مهاللهرسولعليّ
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أعمالاَ)1(.لذلكفعملت:عُمرقالالحَقءَ.

ثمفَانْحَرُوا،"قُومُوا2ش!:اللّهرسولُقال،الكتابقضيةمِنفرغفلمًا

يقُمْلمفلما،مراتثلاثَذلكقالحتىواحدرجلٌمِنْهُمْقَامَمَافَوَالقَهِاحْلِقُوالما

مأفقالت،الناسمِنَلَقِيَمَالهافذكر،سلمةأُثمَعلىفدخلقامأحد،مِنهم

تَنْحَرَحتىكلمةمنهمأحداًتكلملاثماخرُجْذلك؟أَتُحِمث:اللهرسُولَيا:سلمة

فعلحتىمنهمأحداًيُكَفَمْفلم،فخرج،فقام،فيحلقَكَحَالِقكوتدعو،بُدْنَك

فنحروا،قامُوا،ذلكالناسُرأىفلما،فحلقهحَالِقهودعا،بُدنهنحر:ذلك

نِسوةٌجاءهثمغماً،بعضاًيقتُلُبعضُهمكادَحتىبعضأ،يَحْلِقُبعضُهموجعل

مُهَاجِرَاتٍالمُؤْمِناتُجَاءَكمُإِذَااَمَنواالَّذِينَأئهَا)يا:وجلعزاللهفأنزل،مُؤمناتٌ

يومئذٍعُمَرُفطلًق15(:الممتحنةأالكَوَافِر!!،بِعِصَمِ:بلغحتىفامْتَحِنُوهُنَّ!،

أمية،بنصفوانوالأخرى،معاويةإحداهُمَافتزؤَج،الشركفيلهكانتاامرأتين

لِيَغْفِرَ،مُبيناًفَتحاًلَكَفَتَحْنَا)إِنَّا:عليها!هأنزلمرجعهوفي،المدينةإلىرجعثم

مُسْتَقِيماً،صِراطاًوَيَهْدِيَكَعَلَيْكَنِعْمَتَهُويُتِمَّتَأَخَّرَومَاذَنْبِكَمِنْتَقَدَّمَمَااللّهُلَكَ

اللّه؟رسولياهُوَفتحٌأو:عمرفقال3(،،1:الفتحأعَزِيزاً!نَصْراًاللَّهُوَيَنْضرَكَ

وجل:عزاللهفأنزللَنَا؟فما،اللهرَسُولَيالكَهنيئاً:الصحابةُفقال،نعم:قال

.(4:الفتحأ!المُؤمنىيئقُفوبِفيالسَّكِينَهَأَنْزَلَالَّذي!،هُوَ

فيفأرسلوامسلماً،قريشمنرجلبصيرأبوجاءه،المَدِينةِإلىرجعولما

بهفخرجا،الزَجلينإلىفدفعهلنا،جعلتَالذيالعهدَوقالوا:،رجلينطلبه

الرجلين:لأحدبصيرأبوفقال،لهمتمرمِنيأكُلونفنزلوا،الحُلَيْفَةِذابلغاحتى

لقدلجيد،إنهواللّهأَجَلْ:فقالالآخرُ،فاستفَهجيداً،هذاسيفَكَلأرىإنًيوالفَهِ

حتىبهفضربه،منهفأمكنه،إليهأنظرأرني:بصيرأبوفقال،جربتثمبهجربتُ

روايةوفيابتداء،الامتثالفيالتوقفمنحضرماعنهليكفرصالحةأعمالاَ:أي)1(

الذيمنوأعتقوأصليوأصومأتصدقزلتما:يقولعمروكان:إسحاقابن

به.تكلمتالذيكلاميمخافةيومئدصنعت
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حينشخّى-اللهرسولُفقال،المسجدَفدخل،المدينةبلغحتىيعدوالآخرُوفر،برد

صاحبىِ،والفَهِقُتِلَ:قال؟ص!ذ،النجيإلىانتهىفلماذُعْرَاً"،هذارَأى"لَقَذ:راهُ

قد،ذِمًّكاللهأوفىوالفَهِقد،الفَهِنبىيا:فقال،بصيرأبوفجاء،لمقتولوإني

لَوْ،حَرْبٍمِسْعَرأمهِ"))وَيْلُأ1:؟فيالنبيُّفقال،منهماللهفأتجاني،إليهمرددتني

سِيفَأتىحتىفخرج،إليهم3سيردأنهعرف،ذلكسمعَفلماأَحَدٌ"،لَهُكَانَ

قريشمِنيخرُجُشلا،بصيربأبيفلحق،سهيلبنُجندلأبومنهموينفلِتُالبَحرِ،

يسمعُونَلافوالله،عِصابةمنهماجتمعتحتى،بصيربأبيلحقإلاأسلمقدرجل

أموالهم،وأخذوا،فقتلوهملها،اعترضُواإلاالشامإلىخرجتلقُريشبعيرِ

منهم،أتاهفمن،إليهمأرسللمَاوالرحماللهتناشِدُهُك!يهبالنجيِّإلىقريشٌفأرسلت

بِبَطْنِعَنهُخاوَأَيْدِيَكئمعَنْكُمْأَيدِيَفمْكَ!الذيلابروهُوَ:وجلعزاللهفأنزل،امنفهو

24(،:الفتحأالجَاهِلئة!!حَمِئةَبلغحتىعَلَيْهِمْ!أَظْفَرَكُمْأَنبَعْدِمِنْمَكَّةَ

الرحيم،الرحمناللّهببسْميمرواولم،اللهنبيأنهيُقِزُوالمأنهمحميتُهموكانت

ي.)2(البيتوبينبينهموحالُوا

منالحديبيةبئرفيومبئَ))توضأ،!صالنجيأن:"الصحيح"في:قلتُبالماء!وربدّرالحديبية

!كأببركته

في،الأكوعبنُوسلمة،عازبالبراءبنُقالكذلكبالماءِ"فجاشتْفمه،

"الصحيحين")3(.

)1(

)2(

)3(

ولا،المدحفيالعربتقولهاذمكلمةوهي:المشددةالميموكسر،الهمزةووصلاللامبضم

الزمانبديمقال،الويللأمه:كقولهمفهو،الهلاك:الويللأنالذممنفيهامامعنىيقصدون

ولا،أمهويل:ويقولون،أهمإذأالأمرفي"يمينه"تربت:تطلقوالعرت:لهرسالةفي

يسعرها،:أيحربمسعرمن:وأصله،التمجحزعلىبالنصب،مسعر"وقوله،الذميقصدون

:إسحاقابنيةروافيووقع،لنارهاوالتسعحر،الحربفيلإِقدامبايصفهنهكأ:الخطابيقال

.صرهويناويعضدهينصره:أي"أحدلهنلوكا":وقولهالمسعربمعنىوهو"محش"

أهلءوالمصالحةالجهادفيالشروطباب:الشروطفي5142،026/البخاريأخرجه

.33وا832و632و4/323وأحمد،(276)5اوددبووأ،الحرب

بنسلمةحديثمن4/48وأحمد(،)7018ومسلم70،34/البخاريأخرجه

.الأكوع
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فيهاغرزأنه،مَخْرَمَةبنوالمِسور،الحكمبنمروانعن:عروةوقال

أيضاً)1،."الصحيحين"فيوهو،كنانتهمِنسهماً

ثم،فاهومضمضالدَّلْوِ،فيتوضأ:عروةعنالأسودأبيمغازيوفي

البئر،فيوألقاه،كِنانتهمنسهمأونزعالبئر،فييُصَسثأنوأمر،فيهمَضىَ

وهممنها،بأيديهميغترِفُونَجعلُواحتىبالماءففارت،تعالىاللهودعا

أعلم.واللهأشبهوهذا،الأمرينبينفجمعشقَها،علىجلوس

الحُديبية،يومَالناسُعَطِشَ:قالجابر،عن":البخاري"صحيحوفي

ما:فقال،نحوهالناسُجَهَشَإذمنها،يتوضأرَكْوَةيديهبينكطغاللهورسولُ

بينَماإلانتوضأماولا،نشرب!اءعندناما!اللَّهِرسُولَياقالوا:لكم؟

أمثالأصابعهبينمنيفورُا!ماءُفجعلالزَكوة،فييدهفوضعياءيكَ،

قصةغيرُوهذِه26ِ(،مائةعشرةخمسَوكانواوتوضؤوا،فشربوا،،العيون

البئر.

:قال،الف!بحَطلمجهالنبيصلىفلمامطر،ليلةأصابهمالغزوةهذهوفي

مِنْ"أَصْبَحَ:قال.أعلمورسُولهالفَهُقالوا:الليْلَة؟"رَئكُمقالَمَاذا"أَتَدْرُونَ

مُؤْمنٌفَذلِكَ،ورَحْمَتِهاللهبِفَضْلِمطِرْنَا:قَالَمَنْفَأَفَا،وَكَافِرٌبي!ؤْمِنٌعِبَادِي

بيكافرٌفَذلِكَوكَذَا،كذَابنَوْءِمُطِرْنَا:قَالَمَنْوأمًا،بالكَوْكَبِكَافرٌ،بي

")!(.بالكوكبمُؤْمنٌ

)1(

)2(

)3(

جهخرأ

أخرجه

363و

خرجهأ

يشقبل

قكمزر

،!للها

مسلم.فيهووليس4/932وأحمد5/245،البخاري

353و3/932وأحمد،الحديبيةغزوةباب:المغازيفي7341/البخاري

الماء.لأخذأسرعوا:أي،نحوهالناسجهش:وقوله

باب:الصلاةصفةوفي،الحديبيةغزوةباب:المغازيفي7/338البخاري

لاوتجعلون:تعالىال!هقولبابالاستسقاء:وفي،سلمإذاالناسالإِمام

كلاميبدلو!أتيدونلأير:تعالىاللهقولباب:التوحيدوفي!،تكذبونأأ

:بالنوء،مطرنا:قالمنكفربيانباب:الإِيمانفي)71(مسلموأخرجه

!5

بينمنالماءفور

ح!ئيأصابعه

المطومحلول



الصلحعليهجرىما

حلقلمنالأذىفدية

رأسه

فصل

سنين،عشرَالحربِوضعِعلىمكةوأهلِالمسلمينبينالصلحُوجرى!

العامُكانإذاحتى،ذلكعامَهُعنهميَرجعَوأن،بعضمنبعضهمالناسُيأمنَوأن

بسلاحإلايدخُلَهَالاوأن،ثلاثأبهافأقام،مكَةوبينبينَهوخَفوْا،قَدِمَها،المقبل

ومن،عليكنردهلمأصحابكَمِنأتانامنوأنَ،القربفيوالسيوف،الراكب

ولاإسْلاَلَلاوأنه،)1(مكفوفةعَيْبَةوبينَكَبينناوأنَ،علينارددَتهأصحابنامنأتاكَ

ومن،اللّهفأبعَدَهُمناأتاهممَنْ:فقالهذا؟نُعطيهم!اللهرسولَيا:فقالوا،إِغْلاَلَ

.ومخرجاً)2(فرجاَلهالفَهُجَعَلَ،إليهمفرددناهمِنهمأتانا

رأسَهحلقلمنالأذىفِديةَ-وجلعر-الفَهُأنزل،الحُديبيةقِصةوفي

.عُجرةبنكعبشأنفيالنُسكأو،الضَدقةأو،بالصيام

مَزَةَ.ولِلمُقَضَرِينَ،ثلاثأبالمَغْفِرَةللمُحَفَقِينَغ!ل!لمجهاللهرسولُدعاوفيها

سَبْعَيما.عَنْوالتقَرَةَ،سَبْعَيماعنالبَدَنَةَنحرُواوفيها

أنفهفيكانجهللأبيكانجملاَهَدْيِهِجملةفي!طَ!!هاللهرسولُأهدىوفيها

المشركين.بهِليغيظفِقميمامِنْبُرَةٌ

،وعهدهط!!الفَهِرسولِعَقْدِفيخُزاعةودخلت،الفتحسورةُأُنزِلَتْوفيها

يدخلأنشاءمنأنالشرطفيوكان،وعهدهمقريشعقدفيبكربنوودخلَتْ

)1(

)2(

.4/117وأحمد،3/165والنسائي)6093(،داودوأبو،1/291ومالك

العهدعلىالمحافظةفيسليمةصدورأبينناأن:والمعنى،مثل-:هناها-العيبة

أمرهمكنونوموضعيممرّهحمستوهوالذيالإِنسانصدريثبهوقد،بينناعقدناهالذي

الإِسلالفإنإغلال!ولاإسلاللا9:وقوله،ثيابهومصونمتاعهحريودعهاالتيبالعيبة

نفسهفيبعضاَيأمقبعضناإن:يقول،الخيانة:والإغلال،السرقةوهيالسلةمن

ذلك.منشيءفييخونهولا،جهرأولايممرّاَلمَالهولالدمهيتعرضفلا،وماله

عنالزهريعنإسحاقابنحديثمن)2766(داودوأبو4/325،أحمدأخرجه

.ثقاتورجالهالحكمبنومروانمخرمةبنالمسورعنالزير.بنعروة
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دخل.قريشعقدفييدخلأنشاءومن،دخلجم!يرعقدهفي

كلتومأمفيردهعدمأبيبنعقبةبنتُكُلثُومأئمُمِنهن،مؤمناتٌنساءجاءهالمدينةإلىرجعولما

المشركينالىعقمةشتص

!يَرْجِعْهاْفلم،بينهمكانالذيبالشرطِ!إلمجهاللهرسولَيسألونهاأهلهَافجاء،معيط

وقيل:.النساءفيللشرطنسخهذا:فقيل،ذلكعنوجلعراللهونهاهُ،إليهم

الرجالعلىإلاالشرطُيقعلم:وقيلجداً.عزيزٌوهو،بالقرآنللسنةتخصيص

ذلك.اللهفأبى،الصنفينفييُعَمّمُوهُأنالمشركونوأراد،خاصة

فصل

الفِقهيةالفوائِدِمِنالحُديبيةقصةفيمابعضفي

.القعدةذيفيإليهاخرجفإنه،الحبئَأشهرفيلمجيه!النبياعتمارُ:فمنها

بالحجِّالإِحرامَأنكما،أفضلُالميقاتمنبالعُمرةالإِحرامَأنومنها:

وأما،نحوُهأوميلالمدينةوبينَوبينها،الحُليفةذيمِنبهماأحرمفإنه،كذلك

وفيئأَخَّرَ"ومَاذَنْبِهِمِنْتَقَذَمَمَالَهُغُفِرَ،المَقْدِسِبَيْتِمِنْبِعُمَرَةٍأَحْرَمَ"مَنْحديث

فيهاضطربوقد،يثبتلافحديث")1(،الذُنُوبِمِنَقَبْلَهالِمَاكَفارَةً"كَانَتْ:لفظ

شديداً.ومتناًاضطراباًإسناداً

فيمسنونهوكما،المفرَدَةالعُمرةفيمسنونٌالهديسوقَأنومنها:

.نالقِرا

)1(

عنها.منهيمُثَلةلاسنةالهديإِشْعَارَأن:ومنها

)1003(ماجهوابن،المواقيتباب:ال!خاسكفي)1741(داودأبوأخر!

علىالإحرامتقديمكرهوممن،مجهولانسندهوفي1()210حبانوابن03()20و

بنعمرأنَوروي،ومالك،رباحأبيوعطاءبن،البصريالحسن:الميقات

منيحرمأنعثمانوكره،البصرةمنإحرامهحصينبنعمرانعلىأنكرالخطاب

"الفتح".بشرح3332/البخاريانظر،كرمانأوخراسان
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هديهجُملةفيأهدىص!حفهالنبيئَفإن،الفَهِأعداءِمُغايظةاستحجابُ:ومنهايظةاأاسنحبا

صفةفيتعالىقالوقد،المشركينبهيَغيظُفضةٍمِنبُرَةٌأَنْفِهِفيجهللأبيجما،!"

!إسْتَغْلَفأَفآزَرَدشَطّأَةءَخرَ!ءَصزعٍالإِتجِيلِفي!يوَمًثَففئم:وأصحابهفيِحَ!شلاالنبي

وقال92(،:الفتحأأنكُفَّار؟!بِهئْملَيغِيظإلززَاعَيُغجِبُشوقِهِعَلَىفَاشتَولى

ولأألتهسبيا!شيمَخْمً!صَةؤلاَنَح!بٌولأظَهَصأّيُصِيبُهُئملابِأَنَهُملأذلِ!:وجلعز

إِنَاحُصَامخمَابِهِلَهقاكتِبَإِلأنَنلاَعَدُوٍ!تيَنَائونولأالكُتثَارَيَغِيظُممَوْطِئاَلَغؤونَ

.(512:التوبةأب!المُحْسِنِينَأَتجرَيُضِحُلااللّه

العدو.نحوَأمامهالعُيونَيبعثَأنلهينبغيالجيشِأميرَأن:ومنها

لأن،الحاجةعندجائزةالجهادفيالمأمونِبالمُشرِكِالاستعانَةَأن:ومحهابالمشرش/...ا!لعمتعانة

اختلاطهإلىأقربُأنهالمصلحةمِنوفيه،ذاكإذكافراًكَانَالخزاعيئَعينه

أخبارهم.وأخذهبالعدوَ،

،الرأيلوجهاستخراجاً،وجيشهرعيتهالإِمامِمشورةِاستحجابُ:ومنهاالشورىال!تحباب

دونَبعضهمبعلمهايختصقُلمصلحةٍوتعرفاً،لِعَتْبِهِموأمناً،لنفوسهمواستطابةً

محمران:الأالأمْرِلم؟فيلأوشَاوِزهُمْ:تعالىقولهفيالرفيَلأمروامتثالاً،بعض

!؟بَيْنَهمْلنورك!اْمثووَأَمْرُ:بقوْلهعبادهوتعالىسبحانهمَدَحَوقد،(915

.38(:الشورىأ

ولوالباطلالكلامكد

المكل!مخيرإلىنسب

مقاتلةقبلرجالهمعنانفردُواإذاالمشركينَذراريسبيجوازومنها:

.الرجال

قالوا:لمافإنهم،مكَفَفٍغيرإلىنسبولوالباطلِالكلامِرذُومنها:

الخاءبكسرالإِبلفيوالخِلاءتَسِرْ،فَلَمْ،وألخَتْحَرَنَتْيعنيالقَصْوَاءُ،خلأتِ

وطبعها،خُلُقِهَامنليسماالناقةإلىنسبُوافلما،الخيلفيالحِرانلْظيروالمدّ،

سببصلىشمط!!عنأخبرثم،"بِخُلُقلَهَاذَادومَاخَلأَتْإما:وقال،عليهمرذَهُ

ظهرتالتيالعظيمةللحكمةحبسهامكةعنالفيلَحَبَسَالذيوأنبروكها،

.بعدهجرىوما،حبسهابسبب
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سنة.ونحوهامراكبهمِنالرجلُيُلابسهماتسميةَأن:ومنها

،تأكيدهيريدالذيالدينيالخبرعلىاستحبابُهبل،الحَلِفجوازُ:ومنها

تعالىاللّهوأمرهموضعاً،ثَمَانِينمنأكثرفيالحلفمج!يمالنبيعنحُفِظَوقد

)سبأ(،و(،يونس)سورةفي:مواضِعَثلائةفيبهأخبرماتصدِيقِعلىبالحَلِفِ

.(()1)التغابنو

الرطف.استرباب

الذيالدينىالخبر

تاكيدأء

الض!كونإذاطنبطَلَبُواإذا،والطلَمةوالبُغَاة،والفجورالبدَعوأهلَ،المُشْرِكينأن:ومنها

وا!والفجم.رالبدع،،ٌ
بعظأمر!والظدمة،ع!يهوأعينوا،وأعفوهإليهأجيبُوا،تعالىاللهحُرُماتِمِنحُرمةفيهيُعَظمُونأمرا

حرمامنحرمةفيه

أعينواع!كفرهمعلىلا،تعالىاللهحرماتتعظيمفيهماعلىفيُعاونون،غيرهمنعواوإن

لِلَّهِمحبوبعلىالمعاونةَالتمسمنفكُل،ذلكسوىمماويُمنعون،وبَغيهم

ذلكعلىإعانتهعلىيترتَبلمما،كانمنكائِناًذلكإلىأجيبَ،لهمُرْضٍتعالى

علىوأشقِّهَاوأصعبِهَا،المواضعأدقِّمِنوهذا،منهأعظمُدثهمبغوض!المحبوبِ

عَمِلَحتَى،قاكماعمروقال،ضاقمنالصحابةمنعنهضاقولذلك،النفوس

قلبِعلىفيهقلبُهكانحتى،والتسليمبالرضىتلقاهوالصِّدِّيقُ،بعدهأعمالاًله

ظ!،اللهرسولجوابِبعينذلكمنعنهسألعماعُمَرَوأجابصي!،اللهرسولِ

بالثهوأعرفُهم،وأكملُهمالصحابةأفضلُعنهاللهرضيالصَدِّيقأنعلىيدلوذلك

له،موافقةًوأشذُهم،بمحابّهوأقومُهم،بدينهوأعلمُهمعَل!صَ!،ورسولهتعالى

سائردونَخاصةوصدِّيقَه؟بماللّهرسولَإلالهعَرَضَعماعمريسأللمولذلك

أصحابه.

)1(
يإقلهوأحق؟"ويسشونك:تعالىقولهفهي)53(يونسسورةمنالأولىالاَيةأما

قولهفهي)3(الاَيةسبأسورةمنالثانيةوأما9!بمعجزينأنتمومالحقإنهوهـبي

منا!ا!ةوأ!اثو...لةتينكموربيبلىقا!الساعةتأتينالاكفرواالذينوقال!اله:تعالى

لتنبؤُنئملتبعثنوربيبلىقليبعثوالنأنكنمرواالذين!زعم:فهي)7(التغابنسورة

يسير9ال!هعلىوذلكعملتمبما
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بعضُهَا:الشافعيقال.الحُديبيةإلىاليمينذاتَعَدَلَكل!!هالنبيأن:ومنها

الحَرَم.مِنوبعضُها،الحِلمِن

وهو،الحرمفييُصلِّيكانك!جًمرالنبيأنالقصةهذهفيأحمدالإماموروىبمكةالص!ةمضاعخة

الحرمبجميعتتعلق

تتعلقبمكةالصلاةمضاعفةأنعلىكالذلالةهذاوفيالحِل)1(،لمحيمضطربالمسجد!يخصبها

في"صَك:قولهوأن،الطوافمكانُهوالذيالمسجدبهايخصُقلاالحرمبجميع

يَقْربُوا)فلا:تعالىكقولهمَسْجِدي"إ2(فيصَلاةٍمِائةمِنْأفْضَلُالحَرَامالمَسْجِدِ

لَيْلاًبِعَبْدأَسْرَىائَذِي!الوسُبْحَانَ:تعالىوقوله28(،:التوبةأالحَرَامَ!مالمَسْسجِدَ

.ءهانىأمبيتمنالإِسراءوكان،(ا:الإِسراء1!والحَرَامِالمَسْجِدِمِنَ

ويصلي،الحِلفيينزلأنلهينبغيفإئهُ،مكةمِنقريباًنزلمنأن:ومنها

يصنعُ.عمرابنُكانوكذلك،الحَرمفي

للمسلمينالمصلحةَرأىإذاالعَدُوِّصلحبطلبالإِمامابتداءِجوازُ:ومنها

منهم.الطلبابتداءُيكونأنعلىذلكَيَتوقفُولا،فيه

يكنولم،بالسيفك!!اللهرسولرأسعلىشعبةبنالمغيرةقياموفيعدىبالسيفالقيامسنية

قدومعندالقائدرْس

منالعدورسلقدومِعندبهايمتدىسنةقاعد،وهو،رأسهعلىيمامأنعادتهرسدالعدو

العادةهيوهذه،بالنفوسووِقايته،وطاعته،الإِماموتعظيم،والفخرالعرإظهار

علىالكافرينرسلوقدوم،الكافرينعلىالمؤمنينرسلقدومعندالجارية

يَتَمَثَّلَأَنْأَحَمت"مَنْ:بقولهكلحمالنبيذمَّهالذيالنوعهذامنهذاوليس،المؤمنين

الحربفيوالخُيَلاءالفخرَأنكماالئار")3(،مِنمَقْعَدَهُفَلْيَتبَؤَأقِيَامَاَالزجَالُلَهُ

)1(

)2(

)3(

ورجالهالحكمبنومروانمخرمةبنالمسورحديثمن4/326أحمدأخرجه

.ثقات

.هريرةأبيحديثمنعليهمتفق

4،19/وأحمد،للرجلالرجلقيامفيباب:الاْدبفي)9522(داودأبوأخرجه

حديثمنللرجلالرجلقيامكراهيةفيجاءماباب:الأدبفي)2756(والترمذي

صحيح.هـاسناده،معاوية
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دليلالآخرالرسولوجهفيالبُدْنِبعثوفي،غيرهفيالمذمومالنوعهذامنليسا

الكفار.لرسلالإِسلامشعائرإظهاراستحبابعلى

المعاهدالمتمركمالفيمِنْهُفَلَسْتُالمَالُوَأَفا،فَأَقْبَلُالإِسْلاَمُ"أَفَا:للمغيرةفي!هالنبيقولوفي

معصوم

عليه،يردبل،يملكُلاوأنه،معصومالمعاهَدالمشركمالأنعلىدليل،شيء!

فلم،أموالهموأخذ،بهمغدرثم،الأمانعلىصحبهمقدكانالمغيرةَفإن

قبلكانذلكلأن،لهمضمنهاولاعنها،ذفيَولا،لأموالهمكي!النبييتعزَض

.المغيرةإسلام

باسمجوارالتصريحالتصريحجوازعلىدليلٌ،اللآَتِبَظْرَامصُصْ:لعروةالصَدّيققولوفي

فيهكان!!االعورة

مصدحةيُصزَحأنك!لمجهالنبيأذنكما،الحالتلكتقتضيهامصلحةفيهكانإذاالعورةباسم

له،يُكْنَىولا،أبيكأيْرَاعضُضْ:لهويقال،أبيهبِهَنِالجاهليةدعوىاذَعىلمن

.مقالمقامفلكل

رسولأدباحتماد!ةلحطيقالج!ولا،وجفوفوجهلِه،الكُفاررسولِأدبِقِفَةِاحتمالُ:ومنها

الكفاربلحيتهأخذِهعلىعُروةَ!ط!!هالنبيُّولمْلمابل،العامةالمصلحةمنفيهلماذلك

ذلك.خلافُوالتعظيمَالوقارَلكن،العربعادَةتلككانتهـان،خطابهوقتَ

أنهنشهدُقالا:حينمسيلمةَرَسولي!ع!لد!هاللهرسولُلمْلمابلوكذلك

لَقَتَلْتكُما")1(.تُقْتَلُلاالزُسُلَأنَالَوْلا:وقالاللهرسول

صدر.أورأسيىمنكانتسواءٌ،النُّخَامَةِطهارة:ومنها

المستعمل.الماءِطهارةُ:ومنها

جاءلمالقوله،المَكْرُوهةَالاليَرةِمِنليسوائهُ،التفاؤُلِاستحبابُ:ومنها

.،أَمْرُكُم"سَهُلَ:سهيل

منالرسلفيبابالجهاد:في)2761(داودوأبو4/487،488،احمدأخرجه)1(

2/143،الحاكموصححه،صحيحوإسناده،الأشجعيمسعودبننعيمحديث

مسعود.ابنحديثمن)2762(داودأبيعندشاهدوله،الذهبيووافقه
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عليهالمشهودفييغني

واسمباسمهعرفإذا

الجدذكرى!أبيه

المحصرعلىيجبلا

القضاء

ذِكرعنذلكأغنى،أبيهواسمِباسمهعُرِفَإذاعليهالمشهودَأنومنها:

اسمهبذكرسهيلمِنوقَنعَ،اللهعبدبنمحمدعلىيزدلموولصالنبيئَلأنالجَذَ،

خالدبْنُالعَذَاءُاشترىولما،لهأصللاالجدذِكرواشتراطُ،خاصةأبيهواسم

،جدهفذكر"ز\(هَوْذَةَبنخَالِدبْنُالعَذَاءُاشْتَرَىمَا"هذا:لهفكتبالغلامَفيسصمنه

يكُنْلمولما،اشتراطهعلىتَدُذولا،بهبأسلاجائزأنهعلىتَدُكُبيانزيادةُفهو

عندالجدذِكْرُفيُشترط،جدهذكرأبيهواسمباسمهيُكتفىبحيثالشهرةفي

واسمِالاسمبذكراكتُفي،الاشتراكعدمِوعند،الأبواسمالاسمفيالاشتراك

أعلم.واللّهالأب

جائزةٌالمُسلمينَعلىضَيْمٌفيهماببعضالمشركينمصالحةَأنومنها:

باحتمالِالمفسدتينِأعلىدفعُففيه،منهشرهوماودفع،الراجحةللمصلحة

أدناهما.

يُعيقولمبهغيرَهوَعَدَأو،نَذَرهأو،شيءفِعْلعلىحَلَفَمنأن:ومنها

التراخي.علىبل،الفورعلىيكنلم،بنيتهولا،بلفظهلا،وفتاً

العُمرةِ،فينُسُأوأنهالتقصير،منأفضلُوأنهنُسُأ،الحلاقَأن:ومنها

عُمرةفينسكهوكماالمحصور،عُمرةفينُسُكٌوأنه،الحبئَفينُسُأهوكما

.غيره

لاوأنه،الحَرَمأوالحِلمنأُحْصِرَحيثهديَهينحرُالمُحْصَرَأنومنها:

حتىيتحلللاوأنه،إليهيَصِللمإذاالحرمفيينحرُهُمنيُواعِدَأنعليهيجب

)1(
ماجهوابن،الشروطكتابةفيجاءماباب:البيوعفي)1216(الترمذيأخرجه

ليقال:قالوهببنالمجيدعبدعنالرقيقشراءباب:التجاراتفي)2251(

بلى،:قلت:قال؟ث!!؟اللّهرسولليكتبهكتاباَأقرئكألا:هوذةبنخالدبنالعداء

!6النّهرسولمحمدمنهوذةبنخالدبنالعداءاشترىما"هذاكتاباً:ليفأخرج

.قويوسندهللمسلمِ!المسلمبيعَخِبثَةولاغائلةولاداءلاأمةأوعبداًمنهاشترى

.الحرام:بالخبثةوأراد،مسروقاَيكونأن:والغائلة
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الفتح:أمَحِلَّهُ!عيَبْفغَ""نمَعْثوشأث!واتهذيَ:تعالىقولهبدليل،محلهإلىيصل

.)25

،الحرممنلاالحِلمنكان،الهديفيهنحرالذيالموضِعَأنومنها:

.الهديمحلكُلُىالحَرَمَلأن

بالحلقأمرَهم!ضدلأنهالقضاءُ،عليهيجبلاالمُحْصَرَأنومنها:

تكنلمالقابلالعاممنوالعُمْزةُبالقضاء،منهمأحداًيأمرولموالنحر،

ألفاًالإِحصارعمرةفيكانُوافإنهمالإِحصار،عُمرةعنقضاءًولا،واجبةً

القضيةعُمرةَسُمِّيتوإنما،ذلكدُونالقضيةِعُمرةفيوكانوا،وأربعمائة

فعله.مصدرإلىالعُمرةفأُضيفتعليها،قاضاهمالتيالعمرةلأنهاوالقضاء،

الطورمطدقعدىالأ"الامتثاللِتأخيرهميَغْضَبْلموإلاالفورعلىالمطلقَالأمرأنومنها:

النسخ،يَرْجُونكانوابأنَهُمالامتثالتأخيرهمعناعتذروقدالأمر،وقتعن

باطل،وهوعنه،يُعتذرأنأولىالاعتذارُوهذا،لذلكمتأؤَلينفأخروا

لا"مَالي:ويقول،أمرهلتأخيرغضبُهيشتَدَّلمذلك،منهمفَهِمَلو3صصفإنه

لاالمغفورالسعيمِنتأخيرُهمكانوإنماأتبعُ"،فلابالأَمْرآمُرُوألَا،أَغْضَبُ

الجنة.لهموأوجب،لهموغفر،عنهماللهرضيَوقد،المشكور

ماالأ!ص!دمنتماحثا!ا،الد!لُ!فَطإلا،الأحكامفيلهأُمَّتِهمشارَكهُالأصلألىْومنها:

خص!الدليلىوتنحررأسكتَحْلِقَحتىأحدأتكَفَمْولا"اخرُجْ:سلمةأُئمُقالتولذلك

سيتابعونه.الناسأنوعلمت"،هديك

به؟أمرهمحينيمتثِلُوهولم،بفعلهاقتداءذلكفعلوافكيف:قيلفإن

فيطمعأالامتثالأخرواأنهمظنَّمنظنَّلأجلهالذيالسببُهوهذا:قيل

،منسوخغيرُمُسْتَقِزٌحكمأنهحينئذعَلِمُوا،ذلكجمزالنبيئُفعلَفلما،النسخ

يُكلمهم،ولموخرجعليهما،تغئظَلماولكن،الظنهذافسادُتقدموفد

اتباعهموأن،كتأخيرهميُؤخرلموأنه،بهأمرماامتثالإلىبادرأنهوأراهُم

.أمرهوامتثالِبهالاقتداءإلىحينئذبادرُوا،بهاقتداءهمتُوجِبُوطاعَتهمله
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ملكمنالبضعخروج

متفومالزوج

وألا،المسلمينإلىمنهمجاءمنرذَعلىالكُفارِصُلحِجوازُومنها:

فلاالنساء،وأماالنساء،غيرفيهذا،إليهمالمسلمينمنذهبمَنْيُرد

العقدهذافيخاصةالنسخموضعُوهذاالكفار،إلىرَدَهناشتراطُيجوزُ

موجب.بغيرغيرهفيالنسخدعوىإلىسبيلَولا،القرآنبنص

اللهأوجبَولذلكمتقؤَم،الزوجملكمنالبُضعخُروجَأنومنها:

منوعلىوبينها،بينَهوحِيلامرأتُه،هاجرتمنعلىالمهررذَسبحانه

إليهمهاجرمنمهورِردَّعليهمالكفارُاستحقإذاالمسلمينمِنامرأتُهارتدت

ينسخهلمثم،بينهمبهحكمالذيحُكمُهذلكأنوأخبر،أزواجهممِن

بالمسقَى،تقؤُمهعلىدليلٌذلكمنالأزواجُأعطىمارذَإيجابِهوفي،شيءٌ

المثل.بمهرلا

منهمخروجمنيتناوللاالإِمامإلىالكفارمنجاءمنرذَأنومنها:

رذُهعليهيجبُلاالإِمام،بلدإلىجاءإذاوأنهالإِمام،بلدِغيرِإلىمسلماَ

علىأكرههولا،جاءهحينبصيرأبايُرذَلمصمهطهكاالنبيفإن،الطلببدون

علىيكرهْهُولمأخذهمنمكَّنهم،طلبهفيجاؤوالماولكن،الرجوع

.الرجوع

يضمنهلممنهمأحداَفقتلمنهوتمكَنُواتسلَّموهإذاالمعاهدينأنومنها

فيلهمقتلهحُكمَذلكفيحكمهيكونبل،الإِماميضمنهولمقَوَدِ،ولابديةٍ

الرجلينأحدقتلبصيبرأبافإنعلصهم،للإِمامحكملاحيثديارهم

تسفَموه،قدكانولكن،المدينةحُكممِنوهيالحُلَيْفَةِ،بذيالمعاهَدَيْنِ

وحكمه.الإِماميدعنوفُصِلَ

طائفة،منهمفخرجتالإِمام،عاهدواإذاالمعاهَدِينَأنومنها:

الإِمامعلىيجبلم،الإِمامإلىيَتَحَتزُواولم،أموالهموغَنِمَتْ،فحاربتهم

وأ،ودينهوعهدهالإِمامعَقدِفيدخلواوسواءٌ،منهمومنعُهم،عنهمدفعُهم

عهداًيكنلم،المشركينوبين!الدالنبيئبينكانالذيوالعهدُيدخلوا،لم
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ملوكِبعضِبينكانفإذاهذاوعلى،وبينهموأصحابهبصيرأبيبين

مِنآخرلملكجازعهد،وغيرِهمالنصارىمنالذمةِأهلوبعضِالمسلمين

كماعهد،وبينهمبينهيكنلمإذاأموالهمويغنَمَ،يَغْزُوَهُمأنالمسلمينملوك

معبصيرأبيبقصةمستدلاً،وسبيهممَلَطْيَةنصارىفيالإِسلامشيخُبهأفتى

المشركين.

فصل

الحِكمِبعضِإلىالإِشارةفي

الهدنةهذهتضمَّنتهاالتي

الغايةُفوقعت،أسبابَهاأحكمالذياللّهإلابهايُحيطأنمِنوأجَلاكبرُوهي

وحمدُه.حكمتهاقتضتهالذيالوجهعلى

رسولَهبِهِاللهأعرالذيالأعظمالفتحيديبينمُقَذَمةًكانتأنهافمنها:

ومفتاحاً،،لهباباًالهُدنةهذهفكانت،أفواجأاللهدينفيبهالناسودخل،وجندَه

قدراًيقضيهاالتيالعظامالأمورفيس!جانهاللهعادةُوهذه،يديهبينومؤذِناً

عليها.وتدُكُ،بهاتُؤذِنُ،وتوطئاتمقدماتيديهابينلهايُوفَىءَأن،وشرعاً

بعضُهمأمِنَالناسَفإن،الفُتوحأعظممنكانتالهُدنةهذهأنومنها:

القُرآن،وأسمعوهم،بالدعوةوبادؤوهمبالكفار،المسلمونواختلطَبعضاَ،

فيهودخل،بالإِسلاممختفياًكانمنوظهر،آمنينجهرةًالإِسلامعلىوناظرُوهم

قتيبة:ابنقالمبيناً.فتحاًاللهسماهولهذا،يدخلأناللهشاءمنالهُدنةمُدةفي

بالحُديبية.لهاللهقضىماهو:مجاهدوقالعظيماً،قضاءًلكقضينا

حصلالذيوالصلح،المغلقفتحُ-اللغةفي-الفتحأن:الأمروحقيقة

فتحهأسبابمِنوكان،اللهفتحهحتىمُغلقاًمسدودأكانبالحديبيةالمشركينمع

وهَضماًضيماًالظاهرةالصورةفيوكان،البيتعنوأصحابِهِ!راللهرسولِصا

وراءَهُماإلىينظرروصاللهرسولُوكان،ونصراًوفتحاًعراالباطنوفي،للمسلمين

كلالمشركينيُعطيوكان،رقيقستروراءمنوالنصرِ،والعز،العظيمالفتحمِن
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عانوالإزالإيمانذزلاد

تعالى:قولهلمعنىبسط

اله...ألكبئليقفر

21-!3)

أنزلالذي)هو

)4(...،السكينة

مايعلم!طش!وهو،ورؤوسهمأصحابهأكثريحتملهالمالتي،الشروطمِنسألوهما

لك!اىكلخيروهوشيئاًتكرهواأنلأوعسى:محبوبمنالمكروههذاضمنفي

.2(16:البقرةا

سَبَبُمِثْلُهمَاسَبَبَاًمَحْبُوبِهَاإِلىالثفُوسِمَكْرُوهُكَانَوَرُثمَا

العاقِبَةوأن،وتأييدهلهاللّهبنصرواثِقدخولَالشروطتلكعلىيَدْخُلُفكان

أقامهالذيالجندأكبرمِنوهو،النصرةعينُهوواحتمالهاالشروطَتلكوأن،له

العز،طلبواحيثمِنفذلُوا،يشعرونلاوهم،لحربهمونصبُوه،المشترطون

وعساكِرُ؟سضاللهرسولُوعر،والغلبةوالفخرالقدرةأظهرواحيثُمنوقُهِرُوا

وانعكسالدَّورُ،فدار،وفيهِلهالضيْمواحتملُوا،للّهانكسرواحيثمنالإِسلام

وظهرت،بالثهعزأدثهالكَسرةوانقلبت،بحقٍذُلاًبالباطلالعروانقلبالأمرُ،

لاالتيوأكملِهاالوجوهِأتمِّعلىرسولهونصرةُ،وعدهوتصديقُ،وآياتُهاللّهحِكمة

وراءها.للعقولاقتراح

والانقيادِ،والإِذعانِالإِيمانزيادةمنللمؤمنينسبحانهسئبهما:ومنها

وتصديقِ،اللهبقضاءالرضىمنذلكفيلهمحصلوماوكرهوا،أحثواماعلى

أنزلهاالتيبالسَّكِينةِعليهمونِعْمتهِاللهمِنَّةوشهودِ،بهوُعِدُواماوانتظارِ،موعودهِ

اللّهفأنزل،الجبالُلهاتَزَعْزَعُالتيالحالتلكفيإليهاكانواماأحوج،قُلوبهمفي

إيماناً.بهوازدادوا،نُفوسُهمبهوقويت،قلوبُهمبهاطمأنتماسكينتهمنعليهم

سبباًوللمؤمنينلِرسولهبهحكمالذيالحكمهذاجعلسبحانهأنه:ومنها

عليه،نِعمتِهولإِتمام،تأخروماذنبهمِنتقدَّممالرسولهالمغفرةمِنذكرهلما

تحته،ودخوله،بهورضاهالعزيز،النصرونصره،المستقيمالصّراطَولهدايته

التيالأسبابمنكان،سألوهماوإعطاءِ،الضيممنفيهِمامعبهصدرهوانشراح

يكونوإنما،وغايةجَزَاءًسبحانهاللهذكرهولهذا،ذلكوأصحابُهالرسولُبهانال

وفتحه.،تعالىحكمهعندوالمؤمنينبالرسولقامفِعلعلىذلك

ذكرثم،الموطنهذافيعزيزٌبأنهالنصرَ-سبحانه-وصفَكيفوتأمل
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القلوبُ،فيهِاضطربتالذيالموطنِهذافيالمؤمنينقلوبِفيالسكينةإنزالَ

إلىإيماناًبهافازدادوا،السكينةِإلىكانتماأحوجُفهي،القلقأشذَوقَلِقَتْ

يَدهوأن،سبحانهلهبيعةًبكونهاوأكَدها،لِرسولهبيعتَهمسُبحانهذكرثم،إيمانهم

ونبئه،رسولُهوهو،كذلكبخاللّهرسوليدُكانتإذأيديهمفوقَكانتتعالى

اللهويدُ،اللهبايعفكأنما،بايعهفمن،بيعتهوبيعته،مُرْسِلِهِمععقدٌمعهفالعقدُ

وقثله،صافحهفمنأ،أإالأرضفياللهيمينَالأسودُالحجرُكانوإذا،يدهفوقَ

الأسود،الحجرمِنبهذاأولىرتعاللهرسولفيدُ،يمينهوقئل،اللهصافحفكأنما

أجراًبهاللمُوَفيوأن،نفسهعلىنكثهيعودإنماالبيعةهذهناكِثَأنأخبرثم

وحقوقه،الإِسلامعلىبيعةرسولهلسانعلىاللهبايعفقدمؤمنفَكُلعظيمأ

.ومُوففناكِث

أنَّهُ:باللّهالطنَأسوأوظنهم،الأعرابمنعنهتخلَّفَمنحالَذكرَثم

أهليهم،إلىينقلبوافلن،عدؤَهمبهمويُظفِرُ،وجندَه،وأولياءَهرسولَهيخذُل

هُوَومابرسولهوجهلهم،بهيليقوما،وصِفاتِهوأسمائِهِبالثهجهلهممِنوذلك

.ومولاهرئهبهيُعامِلَهأنأهل

)1(

وأنه،لرسولهالبيعةتحتبدخولهمالمؤمنينعنرضاهعنسبحانهأخبرثم

الحديثمنالمنتزعةالجملةبهذهكتابهيشينألااللّهرحمهبالمؤلفالأولىكان

طريقمنوغيره6/328"تاريخه"فيالبغداديالخطيبأخرجهالذيالموضوع

جابرعنالمنكدر،بنمحمدعنالمدائنيمعشرأبوحدثنا،الكاهليبسْربنإسحاق

"،عبادهبهايصافحالأرضفيالنّهيمينالأسود"الحجر:جم!بماللّهرسولقال:قال

زرعةوأبوهارونبنوموسى،شيبةأبيبنبكرأبوكذبهالكاهليبشربنوإسحاق

فيهلأنوهناً،إلايزيدهلا15/092/عساكرابنعندآخرطري!وله،عديوابن

يصح،لاحديث:الجوزيابنقالثمومن،بالوضعمتهموهوالأهوازيعليأبا

فيقتيبةابنوأخرجه،إليهيلتفتفلا،باطلحديثهذا:العربيبنبكرأبووقال

وهوالخوزييزيدبنإبراهيمسندهوفي،عباسابنعلىموقوفأ"الحديث"غريب

.متروك

277

يقلذاز،!!

(1،)!،.،يعوكيبا

ينقبلنأنظننتم)بل

(1)2*"،..لالرسو

.!.!ال!هلضى؟لقد

18(-02)



والطاعة،الانقياد،وكمال،والوفاءالصِّدقمِنحينئذقلوبهمفيماعلمسبحانه

فيوالرِّضى،والالمَأْنِينةالسكينةَاللهفأنزل،سواهُماعلىورسولِهِاللهوإيثار

كثيرةومغانِمَقريباً،فتحألأمرهوالصبرِ،بحُكمهالرضىعلىوأثابهم،قلوبهم

الفتوحُاستمرتثمومغانمها،خَيْبَرَ،فتحَوالمغانمالفتحأوَّلُوكانيأخذونها،

الدهر.انقضاءإلىوالمغانمُ

لكمفعجلطِ..ممنى

)02(هذه!

الناسأيدي)وكف

(02)!عنكم

هذهلهمعجلأنهوأخبرهميأخذونها،كثيرةمغانِمَسبحانهووعدهم

عدوهم،وبينبينهمجرىالذيالصلحُأنهأحدهما:.قولانوفيها،الغنيمة

الفتغ:أ!وعَنْكُمْالئاسَأَيْدِيَ!وكَ!:قالثموغنائمُها،خيبرفتحُ%نها:والثاني

بأنهفُواحيناليهودأيدي:وقيل،يقاتلوهمأنمكةأهلِأيدي:فقيل25(،

وقيل:.منهاالصحابةمنمعهبمنمجطَ!!هاللهرسولخروجبعدبالمدينةمَنْيغتالُوا

تناولوالصحيح.وغطفانأسَدمننصرهمأرادواالذينوحلفاؤهمخيبرأهلهم

للجميع.الآية

وهي،بكمفعلهاالتيالفعلةهذه:قيللأ؟لِلْمُؤْمِنِينآتةً!وَلِتكُونَ:وقولهدلمؤمنين!آبة!ودلحون

حولها،ومنمكةأهلكانحينئدفإِئهُم،كثرتهممععنكمأعدائكمأيديك!)02(

وهم،لهمأعداءًالعربقبائلوجمهورُ،وغَطَفَانوأسدٌ،حولهاومَنْخيبروأهلُ

أعدائهمأيديك!سبحانهاللّهآياتِفمِن،بسوءإليهميَصِلُوافلم،كالشَامَةِبينَهم

حراستهم،وتولي،عداوتهموشدةِ،كثرتهممعبسوءإليهميصلوافلم،عنهم

المؤمنين،لعبادهآيةجعلها،خيبرفتحهي:وقيلومغيبهممشهدهمفيوحفظهم

وفتوحأ،كثيرةمغانِموعدهمسبحانهاللهفإن،الفتوحمنبعدهاماعلىوعلامة

ورضَاهملِصبرهموجزاءأ،بعدهالماآيةوجعلهاخيبر،فتحَلهمفعخل،عظيمة

:قالثم.الحديبيةشهدمَنْيغنائمهابهاخصقَولهذاوشكرانأ،الحديبيةيومَ

الهداية،والغنائموالظفَرالنصرإلىلهمفجمع،مُسْتَقيماً!صِرَاطاً-)/ويَهْدِيَكُمْ)ويهديكمصراطاَ ء،يَمستقيمأ!)02(
لم،أخرىوفتوحاكثيرةمغانِمَوعدهمثم،غانمينمنصُورينمهديِّينفجعلهماتق!لمى.)

،والرومفارسهي:وقيلمكَّةُهي:فقيلعليها،قادرينالوقتذلكيكونوا،)21(عصَْ
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ومغاربها.الأرضمثارقمنخيبربعدالتيالفتوحُ:وقيل

الذين(كفر!وطو!أغيرَالأدبارَالكفارُلولَى،أولياءَهقاتلوالوالكفارأنسبحانهأخبرثم

لسنته.تبديلَولا،قبلَهمعبادهفيسنتههذهوأن،منصورين

الأدبار؟يولُواولم،عيهموانتصروا،أحديومقاتلُوهمفقد:قيلفإن

الصبروهو،الموضعهذاغيرفيمذكوربثرطٍمعفَقوعدهذا:قيل

وتنازعهم،للصبر،المنافيبِفَشَلِهمأحديومَالشرطهذاوفات،والتقوى

لانتفاءالوعدُيحصُلولم،عدوهمعنفصرفهم،للتقوىالمنافيوعصيانهم

شرطه.

آ..ي!!وآ"لذأنبعدمنبعضعنبعضِهمأيديك!الذيهوأنه-سبحانه-ذكرثم

فيهمكانأنهمنها:التيالبالغةالحِكممنذلكفيلَهلما،بهمالمؤمنينأظفر

فلو،المسلمونبهميعلمْلم،إيمانَهميكتُمونوهماَمنوا،قدونساءرجالٌ

العُدوانمعزَةُمنهميُصيبكموكان،الجيشبمعزَةأولئكلأصبتم،عيهمسفَطكم

هؤلاءمنبهمالمعزَةِحصولسبحانهوذكر،بهالإِيقاعيستحقلابمنوالإِيقاع

وأخبر،بهممنهمالواقعةالمعرةموجبُلأنها،بهمالمستخفينالمستضعفين

إماالدنيا،فيأليماًعذاباًأعداءهلعذبمنهموتمئزوازايلوهملوأنهمسبحانه

المؤمنينهؤلاءلوجودالعَذابهذاعنهمدفعولكن،بغيرهوإما،والأسربالقتلِ

أظهرهم.بينورسولُه،الاستئصالعذابَعنهميدفعُكانكما،أظهرهمبَيْنَ

!ثهِإذجعداكينكفروافىالتىالجاهليةِحَمِيةمِنقلوبهمفيالكفارُجعلهعماسبحانهأخبرثم

(2)6.!..الحميةقلوبهم"و

يُقِزُواولم،بيتهعنوعِبادَهرسولَهصمذُوالأجلهاالتي،والظلمالجهلمصدرها

صمدقه،تحققهممعاللّهرسولبأنهلمحمديُقِزُواولم،الرحيمالرحمناللهببسم

سنة،عشرينمدةفيبهاوسمعواشاهدوهاالتيبالبراهيننرسالتهصحةَوتيقنهم

أفعالهمسائرُإليهميُضافكما،وقدرهبقضائهكانوإنإليهمالجَعْلَهذاوأضاف

ال!فأنزد).وإرادتهمبقُدرتهمهيالتي

)26(سكبننهَْ!هوماالسكينةمِنوأوليائهرسولهقلبِفيأنزلأنه-سُبحانه-أخبرثم
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رسولهال!هصدقىلأِلقد

(3)7لم،.الرؤبا.

رسولهالذيْرسلطهو

)28(..،!باصهدى

الذين؟اللهرسولمحمدول

اصد*علىسه

)92(الكفارلأ".لأ

رسولهحطالسكينةُفكانت،الجاهليةحَمِيةمِنأعدائهقلوبفيلمامقابل

كلمةالمؤمنينعِبادَهألزمثم،وجندهمالمشركينحطالجاهليةوحميةُ،وحِزبه

الإِخلاص،كلمةُنوعِهاوأعلىبها،اللهيُتقىكلمةٍكُليَعُتمُجنسوهي،التقوى

تلتزِمها،أنقريشأبتالتيالكلمةُوهي،الرحيمالرحمناللهببسمفُ!رَتْوقد

وألزمها،كفئهاغيرعنلهاصيمانةأعداءَهُحَزمَهاوإنما،وحزبهأولياءَهُاللهفألزمَها

غيرفيبوضعهايُضيعهاولمموضعها،فيفوضعهاوأهلها،بهاأحقهومن

ومواضعه.تخصيصهبمحالِّالعليموهو،أهلها

وأنه،آمنينالمسجدَدخولهمفيرؤياهرسُولَهصدَقَأنه،سبحانهأخبرثم

عَلِمَسبحانهوالله،العامِهذافيذلكوقتاَنقديكنلمولكنبُذَ،ولاسيكون

ذلك،استعجالَأحببتُمفأنتم،أنتمتعلموالمماوقتهإلىتأخيرهمصلحةمِن

ذلكيديبينفقدَّم،تعلمُوهلمماوحكمتهالتأخيرمصعحهآمنيعلمتعالىوالرفيُ

وتمهيداَ.لهتوطئةقريباً،فتحاَ

علىليظهرهالحقودينِبالهدىرسولهأرسلالذيهوبأنهأخبر!3ثم

أهلِأديانجميععلىوالإِظهاربالتمامالأمرلهذااللهتكفَّلفقد،كُقَهالذَين

مِنثقةعلىيكونواوأن،وتثبيتٌلهموبِثارة،لقلوبهمتقويةهذاففي،الأرض

يومَوالقهرِالإِغماضمنوقعماأنتظنُّوافلا،ينجزهأنبُدَّلاالذيالوعدهذا

الحقءَ،بدينهأرسلهوقدكيف،ودينهرسولهعنتخلياَولا،لعدوهنصرةالحُديبية

سواه.دينٍكلعلىيُظهِزَهأنووعده

بأحسنومدحهم،لهاختارهمالذينوحزبَهرسولَه-سبحانه-ذكرثم

علىالبراهينأعظمُهذافيفكانوالإنجيلالتوراةفيصفاتِهموذكر،المدح

الكسَبفيالمذكورونهمهؤلاءوأن،والقرَآن،والإِنجيلبالتوراةجاءمنصدق

متغقَبونإنهم:عنهمالكفاريقولكمالا،فيهمالمشهورةالصفاتبهذهالمتقدمة

وسعيرتَهم،هديَهموشاهدوا،الشامنصارىرآهملماولهذاودنيا،ملكطالبُو

ما:قالوا،الآخرةفيورغبتهم،الدنيافيوزهدَهمورحمتَهم،وعلمهموعدلهم
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بالصحابةأعرفالنصارىهؤلاكاوكانهؤلاكا،مِنبأفضلَالمسيحَصَحِبُواالذين

هذهفيئبهاللهوصنمهممابضدتَصِفُهموالرافضةُ،أعدائهمالرافضةمنوفضلهم

فؤشِداًلَأوَلِيّالَهُتَجِدَفَلَنيُضْلِلْوَمَنْالمُفتَدِفهواللَّهُيَهْدِ)مَنْو:وغيرهاالاَية

.،17:الكهفا

فصل

خيبرغزوةفي

مَكَثَ،الحُديبيةمِنالمدينةَصي!نهطاللهرسولُقَدِمَولما:عقبةبنُموسىقال

وعدهوجلعراللهوكان،خيبرإلىغازيأخرجثممنها،قريبأأوليليماعشرينبها

بالحُديبية.وهو،إياها

فيأنهاعلى:والجمهور،السادسةالسنةفيخيبرَفتحُكان:مالكوقال

ولعل،شكبلاالسادسةِفيكانتبأنها:حزمبنُمحمدأبووقطع.السابعة

وأ،المدينةمَقدَمِهشهرُالأولربيعشهرهوهل،التاريخأؤَلِعلىمبنيئالخلافَ

التاريخَأنعلىفالجمهورُ.طريقانِهذافيوللناس؟السنةأؤَلِفيالمحرممِن

قَدِمَ،حينالأولربيعشهرمِنأنهيرى:حزمبنمحمدوأبو،المحرممِنوقع

بإسنادأحمدالإمامرواهكما،باليمنأميةبنيَعْلىبالهجرةأزَخمنأؤَلَوكان

11("،

.الهجرةمِنعشرةستسنة،عنهاللهرضيالخطاببنعمرُ:وديلصحيح

الحكمبنمووانَعن،عُروةعن،الزُّهريحدثني:إسحاقابنُوقال

عامَ!د!صَ!اللهرسولُانصرفَقالا:جهسيعأ،حدثاهأنهما،مَخْرَمةبنِوالمِسور

اللّهفأعطاه،والمدينةمكةبينَفيماالفتحسورةُعليهفنزلتالحُديبية،

هذ!لَكُثمفعَجَّلتأخذُونَها،كَثِيرَةًمَغَانِمَاللَّهُ!وَعَدَكُمُخيبرَفيهاوجلعر

بهافأقام،الحجةذيفيالمدينةَع!ج!اللهرسولُفقدِمخيبر،25،:الفتحأ

)1(
لكن،صحيحبإسنادأحمدأخرجه:وقال7،902/(!"الفتحفيالحافظأورده

ويعلى.ديناربنعمروبينانقطلافيه
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هريرةأبيقدوم

الأكوعبنعامرقصة

خيبرَبينوادٍ:بالرَّجِغِلج!سَ!اللهرسولُفنزلَ،المحرَّمفيخيبرإلىسارحتى

)1(،إليهمفغدا،أصبححتَىبهفبات،غَطَفَانُتمدهمأنفتخوَّف،وغَطَفَان

انتهى.

حينئذهريرةأبووقَدِمَعُرْفُطَةَ،بنَسِباعَالمدينةعلىواستخلف

الركعةفييقرأفسمِعه،الصُّبحصلاةفيعُرفُطةبنَسِبَاعَفوافى،المدينة

ويل:نفسهفيفقال،لِلْمُطَفِّفين!هه!)وَيْلٌافانيةوفي)كهيعص!،الأولىْ

بالناقِص،كالكالوإذا،افيبالواكتالَاكتالإذا،مِكيالانله،فلانلأبي

وكلَّمبه!صاللهرسولعلىقَدِمَحتىفزودهسباعاَ،أتى،صلاتهمنفرغفلما

سُهمانهم)2(.فيوأصحابهفأشْركُوه،المسلمينَ

فسِرْناخيبر،إلىترشساللهرسولِمع"خرجنا:الاكوعبنُسلمةُوفال

وكان،هُنَيْهَاتِكمِنتُسمِعُنَاألا:الأكوعبنِلِعامرالقَومِمِنرجلفقالليلاَ،

:يقولبالقوميحدُوفنزلشاعراً؟رجلاًعامر

صَلَّيْنَاوَلاَتَصَدَّقْنَاوَلاَاهْتَدَيْنامَاأَنْتَلَوْلاَاللَهُمَّ

لاَقَيْنَاإِنْقْدَامَالأوَثَثتِاقْتَفَيْنَامالَكَفاغْفِرفِدَاءً

تَيْنَاأبِنَاصيحَذَاإِإِنَّاعَلَيْنَاسَكِينةًأَنْزِلَنْوَ

بَيْناأَفِتْنَةًدُوارَاأَنْإِوعَلَيْناعَوَّلُوالصِّياحِوبا

:"اللَّه"رَحِمَهُ:فقال.عامر:قالوا"؟السّائِقُهذَا"مَنْ:!يَهيَيالهاللّهرسولُفقال

خيبر،فأتينا:قال.بهأمتعتَنَالولااللّهرسولَياوجبت:القوممِنرجلٌفقال

فلما،عليهمفتحتعالىاللّهإنَّثم،شديدةمخمصةٌأصابتناحتىفحاصرناهم

شَيءٍأَيِّعَلَى،النِّيرانُهذِهِ"مَا:جَملىسَصاللّهرسولُفقال،كثيرةنيراناَأوقدواأَمْسَوْا،

أنسية.حمرلحمعلى:قالوا؟لَحْبمأَفيَ"عَلَى:قال.لحمعلى:قالواتُوقِدُون؟"

)1(

)2(

.ثقاترجاله

.قويدماسناده2،345،346/أحمدأخرجه
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نُفرِيقُهاأواللهرسول!يا:رجلل!فقا،"واكْسِرُوهاأهْريقُوهاا):ع!ج!اللهل!رسول!فقا

وهوبسيفهيخطُرمَرْحَبخرج،القومُتصا!فلماذَاكَ"،"أو:فقال!ونغسِلُها؟

يقول!:

مُجَزَبُبَطَلٌال!لاحِشَاكيمَرْحَبُأنيخَيْبَرُعَلِمَتْقَدْ

تَلَفَبُأَقْبَلَتْالحُرُوبُإذا

يقول!:وهوعامرإليهفنزل!

مُغَامِرُبَطَلٌال!لاحشاكِيعَامِرُأَنِّيخَيْبَرُعَلِمَتْقَدْ

يَسْفُلُعامرفذهبعامر،ترسفيمَرْحَبسيففوفع،ضربتينفاختلفا

ركبته،عينَفأصابَ،سيفهذُبابعليهفرجعقِصر،فيهعامرسيفُوكان،له

مَنْ"كَذَبَ:فقال!،عملُهحَبِطَعامرأأنزعمُوا:ع!مرللنبيئَسلمةفقال!،منهفمات

بهامشىعربيٌقلمُجاهِا،لَجَاهِدٌأنهأصبعيهبينوجمعأَجْرَيْنِ"،لَهُإِنَقَالَهُ

مِثْلَه")1(.

فمسل

فخرج،المسلمونوركب،الصُّبحَبهاصفَى،خيبرمج!يهاللهرسول!قَدمَولما

رأوافلما،لأرضهمخرجُوابل،يَشْعُرونَولا،ومكاتِلهمبمساحِيهمخيبرأهلُ

إلىهاربينرجعواثم،والخميسُمحمَّد،واللَّهِمحمَّدٌ:قالوا،الجيش

إِذَاإِنَاخَيْبَرُ،خَرِبَتْأَكْبَرُالفَهُ،خَيْبَرُخَرِبَتْأَكْبَرُ))الفَهُ:ووصءالنبيُّفقال!،حصونهم

")2(.المُنْذَرِينصَبَاحُفَسَاءَ،قَوْمبِسَاحَةِنَزَلْنَا

)1(

)2(

باب:المظالموفيخيبر،غزوةباب:المغازيفي7/356358،البخاريأخرجه

والميتة،المجوساَنيةبابوالصيد:الذبائحوفيالخمر،فيهاالتيالدنانتكسرهل

تعالى:اللهقولباب:الدعواتوفيوالرجز،الشعرمنيجوزماباب:الاْدبوفي

)2018(ومسلم،لهديةفلاخطأنفسهقتلإذاباب:الدياتوفي(عليهم)وصل

قرد.ذيغزوةبابو)7018(:خيبر،غزوةبابالجهاد:في

-باب:الخوفصلاةوفيخيبر،غزوةباب:المغازيفي7/935البخاريأخرجه

283

خيبرالىالقدوم



لعليالرايةإعطاء

:فقال،الجيشُفوقف"ففوا":قالعليها،وأَشرف!-ي!النبيئُدناولما

ورَفيَ،أَقْلَلْنَومَاال!بعالأَرَضينَورَفيَ،أَظْلَلْنَوَمَاال!بعالسَّماواتِرَفيَ"الفَهُئمَ

فِيهَا،مَاوَخَيْرَأَهْلِهاوخَيْرَالقرْيَةِهذِهِخَيْرَنَسْأَلُكَفإِئا،أَضْلَلْنَوَمَاالشَّيَاطِين

.")1االفَهِبِسْمأقْدمُوا،فيهامَاوشَرَأَهْلِهَاوشَرّالقَرْيَةِهذِهِشَزَمِنبِكَونَعُوذُ

الفَهَيُحبُّرَجُلاًغَداًالزَايَةَهذِهِ"لأعْطِيَن:قال،الدخولليلةكانَتولما

أئهميدوكونالناسُفباتيَدَيْهِ"،عَلَىاللّهيَفْتَحُ،ورَسُولُهُاللَّهُويُحِئهُ،وَرَسُولَهُ

يُعطاها،أنيَرْجُوكُ!هم-!اللّهرسولِعلىغَدَوْا،الناسُأصبحفلمايُعطاها،

:قال،عينيهيَشتكيهو!اللّهرسُولَيافقالُوا:؟"طالبأبيبنُفِيُ"أَيْنَ:فقال

كأنحتَىفَبَرَأَ،لهُودعا،عينيهفي!ءالفَهِرسولُفبصق،بهفأتي،"إِلَيْهِ"فأرْسِلُوا

مثلنا؟يكُونواحتىأُقاتِلهم!اللّهرسولَيا:فقال،الرايَةَفأعطاهُ،وَجَعٌبهيَكُنْلم

بِمَاوأَخْبِرْهُم،الإِسْلامِإلىادْعُهُمْثُمَّ،بِسَاحَتِهمتَنْزِلَحَتَىرِسْلِكَعَلَىانْفُذْ:قال

)1(

،والنبوةالإِسلامإلىقِي1!6،النبيدعاءبابالجهاد:وفي،بالصبحوالغلسالتكجير

خيبر،غزوةبابالجهاد:في3/1426)1365(ومسلم،الحربعندالتكبيروباب

16وا3201/وأحمد،1272/والنسائي(،)0155والترمذي،2/468ومالك

والاستسْهادالتمثلجوازفيأصلالحديثوهذا263و246و602و168و164و

الموطأ""شرحفيكلاهمارشيقوابنالبرعبدابنعليهنص،والاقتباس،بالقرآن

صرحوكذا،الحديثهذاشرحفيكلهممسلمشرحفيوالنووي،مالكيانوهما

عنوالآثارالصحيحةوالأحاديث،المالكيةمنوالباقلانيعياضالقاضيبجوازه

الجواز.علىتدلوالتابعينالصحابة

أبيبنعطاءعنأتهملامنحدثنيإسحاقابنعن2/932هشامابنأخرجه

البيهقيسماهالمبهموالرجلعمرو،بنمعتبأبيعن،أبيهعن،الأسلميمروان

الراويلكن،4/183""البدايةفيكثيرابنذكرهفيما"كيسانبن"صالحروايتهفي

أخرجهمالهيشهدلكن،ضعيف-مجمعبنإسماعيلبنإبراهيموهو-عنه

حديثمن)525(السنيوابن5/252،والهيئمي2/101،و1/446الحاكم

يراها:حينقالإلادخولهايريدقريةيرلم-د!!النبيإلىْ:قالعنهاللّهرضيصهيب

المنذربنلبابةأبيحديثمنواخر."..أظللنوماالسغالسماواترب"اللهم

حسن.وإسناده""الأوسطفيالطبرانيرواه:01134/""المجمعفيالهيثميقال
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أَنْمِنْخَيْرٌوَاحِداً،رَجُلاًبِكَالفَهُيَهدِيَلأَنْفَواللَّهِ،فيهِاللهحَقَمِنْعَلَيْهِمْيَجِبُ

.")1(النَعَمِحُمْرُلَكَيَكُونَ

:يقولوهومَرْحَبٌفخرج

اليهوتى!مرحبفتلموصُرَّبُطًلٌالسِّلاحِشَاكِيمَرْحَبُأُفَيسَفَتْنيائَذيأَنا

تَلَقبُأَقْبَلَتْالحُرُوبُإِذا

:يقولوهوعلىإليهفبرز

المَنْظَرَهْكَرِيهِغَابَاتكَلَيْثِحَيْدَرَهْأُفَيسَفَتْنياتَذِيأَنَا

ال!نْدَرَهْكَيْلَبِالضَاعِأُوفيهمُ

.)2!الفتحوكان،هامتَهففلَق،مَرْحَبأفضرب

الحصن،رأسمِنيهوديٌاطلع،حُصونهممنعنهاللهرضيَعليدناولما

أُئزِلَوماعلوتُم:اليهوديفقال.طالبأبيبنُعليئُأنا:فقالأنت؟مَنْ:فقال

مُوسمَى.عَلَى

قتلالذيهوعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليأن"مسلم"صحيحفيهكذا

.مَرْحَبَا)3(

)1(

)2(

)3(

بنسلمةحديثمن4/52وأحمد)7018(،ومسلم7/365،البخارياْخرجه

الجهاد:وفيخيبر،غزوةياب:المغازيفي7/366البخاريوأخرجه،اكوع

وفي،رجليديهعلىأسلممنفضلوباب،والنبوةالإِسلامإلى!د!!ءالنبيدعاءباب

في)6024(وصسلمعلالب،أبيبنعليمناقببابسوء:النبيأصحابفضائل

حديثمن5/333وأحمد،عنهالنّهرضيعليفضائلمنباب:الصحابةفضائل

من1/185وأحمد)2726(،والترمذي)4024(،صسلموأخرجهسعد،بنسهل

.وقاصأبيبنسعدحديث

كيلا،بالكل"أوفيهمومعنى،الأكوعبنسلمةحديثمن)6018(صسلمأخرجه

واسع.مكيال:والسندرةذريعاً،واسعاًقتلاًالأعداءأقتل"السندرة

قاتلأنكثيرةبأسانيدمتواترةالأخبارإن:3/437"المستدرك!فيالحاكموقال

عنه.ال!هرضيطالبأبيبنعليالمؤمينأميرمرحب
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بنويونس.عروةعنالأسود،وأبيالزهريعن:عُقبةبنموسىوقال

بنجابرعن،حارثةبنيأحد،سهلبناللهعبدحدثني:إسحاقابنعن،بكير

مَرْحبُخرج:حديثهفيجابرقال،قتلهالذيهومسلمةبنمحفَدأن،اللّهعبد

فقاليُبارِزُ؟من:ويقوليرتجزُوهو،سِلاحهجمعقدخيبرحصنمِناليهودئمما

واللهأنا،اللّهرسولَيالهأنا:مسلمةبنُمحفَدُفقاللِهذا؟"))مَنْث!:اللهرسول

بخيبر،قُتِلوكان،مسلمةبنمحمودَيعني،بالأمسِأخيقتلواالثائرُ،المَوْتُورُ

بينهمادخلَتْ،صاحبهمِنأحدُهمادنافلماعَلَيْهِ"،أَعِنْهُالفَهُئمَإِلَيْهِ"قُمْ:فقال

اقتطعمنهبهالاذكلما،صاحبهمنبهايلوذُمنهماواحدكُلفجعل،شجرةٌ

بينهماوصارت،لصاحبهمنهماواحدكُلّبرزحتىمنها،دونهمابسيفهصاحبه

فوقع،بالذَرقةفاتقاه،فضربهمحمدعلىحملَثُئَم،فَنَنفيهاما،القائمكالرجلُ

قالوكذلك)1(،فقتلهمسلمةبنمحفَدُوضربه،فَأَمْسَكَتْهُ،بهفعفمتْ،فيهاسيفُه

مرحبأ.قتلمسلمةبنمحمدإن:حارثةبنومجمع،سلأَمةبنسلمة

فقطعهما،مَرْحبساقيضربمسلمةبنمحفَدإن:وقيل:الواقديقال

أخيذاقهكماالموتذُقِمحمد:فقالمحمد،ياعليَّأجهز:مرحبفقال

سلبَه،وأخذ،عُنقهفضرب،عنهاللهرضيعليبهومزَ،وجاوزهمحمود،

ما!اللّهرسولَيا:مسلمةبنمحفَدُفقال،سَلَبِهِ!لًجفياللهرسولإلىفاختصما

عليفقال،عليهأُجْهِزَأنقادراًوكنت،الموتَلِيذوقَإلاتركتُهثمرجليهقطعتُ

ك!سً!اللّهرسولُفأعطى،رجليهقطعأنبعدعنقهضربتُ،صدَقَ:عنهاللهرضي

مسلمةبنمحمدآلِعندوكان،وبَيْضَتَهومِغفره،ورمحهسيفَهمسلمةبنمحمَّد

فيه:فإذا،يهوديقرأهحتى،فيهمايُدرىلاكتابفيهسيفُه

)1(

يَعْطَبْيَذُقْهُمَنْمَرْحَبْسَيْفُهذا

والحاكم3/385،وأحمد،إسحاقابنعن2/333334،هشامابنأخرجه

صحيح.وإسناده،3436/
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يا:أمهصفثةُفننالت،الزبيرإليهفبررْ،ياسر(أخوهمرحبأبعدخرجثم

الزبير.فقتله،"اللهشَاءَإِنْيَقْتُلُهُابنُكِ"بَلْ:قال؟ابنييقتلُ!اللهرسولَ

مرحبأخاالزبيرقتل

القموصحصارحصن،القَمُوص:لهيقالمنيعاًلهمحِصنأاليهودُدخلثم:عقبةبنموسىقال

لحمرا"كلعنالنيىف!هوصص5ًءصءاكاص.،

ا!طمِة،الحرشدِيدَةوَخمَةأرضاوكانت،ليلةعشرينمِنقريبا!يهماللهرسول!حاصرهم

أكلها،عن!!اللهرسولفنهاهمالحُمُرَفذبحواشديداً،جَهْدَاًالمسلمونفجُهِدَ

قدخيبرأهلَرأىفلما،لسيدهغنمفيكان،خيبرأهلمز،حبشيأسودعبدوجاء

تمأسدمالعبدالذيقصةفيفوقع،نبيٌّأنهيزعمالذيهذانُقاتل:قالوا؟تُريدونماسألهم،السلاحأخذوا

ولإقطبصلى"است!تهلىتدعووماتقولماذا:فقال،شلج!خ!اللهرسولإلىبغنمهفأقبل،لمجصالنبيذكرنفسه

وأنْ،اللهرَسُولُوأَنَي،اللهإِلاَّإِلهَلاَأَنْتَشْهَدَوأَنْ،الإِسْلامإلى"أَدْعُو:قال؟إليه

"لَكَ:قالوجل؟عزبالئهوآمنتُشهدتُإنليفماالعبدُ:قال."اللهإِلاَّتَعْبُدَلا

أمانة،عنديالغنمهذهإن!اللهنبيئَيا:قالثم،فأسلم،"ذلِكَعلىمِتإِنْالجَنَةُ

سَيُؤذَياللهفإنَبالحَصْباءِ،وارْمِهاعِنْدِكَمِنْ))أَخْرِجْها:!د!!صاللّهرسوللهفقال

قدغلامهأناليهوديفعلمسيدها،إلىالغنمفرجعت،ففعلأَمَانتَكَ"،عَنْكَ

فلماالجهاد،علىوحضَهم،فَوَعَظهم،الناسفيلمج!اللهرسولُفقام،أسلم

إلىالمسلمونفاحتملهايئسود،العبدُقُتِلَفيمنقُتِلَواليهودُ،المسلمونالتقى

الفُسطاط،فيط!!7إطلعاللهرسولأنفزعموا،الفُسْطَاطِفيفأدخل،معسكرهم

وَلَقَدْخَيْبر،إلىوسَاقَهُالعَبْدَ،هذَااللَّهُأَكْرَمَ"لَقَدْ:وقالأصحابهعلىأقبلثم

."قَطُّسَجْدَةًلِفَهِيُصَلِّوَلَمْ،العينالحُورمِنَاثْنَتَيْنرَأْسِهِعِنْدَرَأَيْتُ

:فقالرجلٌىيا!؟اللهرسولَأتى،أنسعن،ثابتعن:سلمةبنحمادقال

فإن،ليمالَلا،الزيحمُنْتِنُ،الوجهقبيحُ،اللونأسودُرجلإني!اللهرسولَيا

فأتى،قُتِلَحتَىفقاتلَ،فتقدم،نعم:قال؟الجنةأدخلُأ،أُفْتَلَحتىهؤلاءقاتلتُ

وكَثَّرَ،رِيحَكَوَطَيَّبَ،وَجْهَكَاللَّهُأَحْسَنَ"لَقَدْ:فقال،مقتولوهو!النبيئُعليه

يدْخُلانِ،عَنْهُجُبَّتَهُيَنْزِعَانالعينِالحُورِمِنَزَوْجَتَيْهِرَأَيْتُ"لَقَدْ:قالثم"،مَالَكَ

.((وجُثتهجِلْدِهِبَيْنَفِيما
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استشهدأعرابىقصة
بهفاَمنَبرَ-،النبيإلىالأعرابِمنرجلجاءالهاد:بنُشدادُوقال

خيبر،غزوةُكانتفلما،أصحابهبعضَبهفأوصى،معكَأُهاجِرُ:فقَالَ،واتَبعه

له،قسمهماأصحابهفأعطى،للأعرابيوقسم،فقسمهشيئاَ،-ثحهاللّهرسولُغَنِمَ

لَكَقَسَمَهُقَسْمٌ:قالواهذا؟ما:فقال،إليهدفعُوهُ،جاءفلما،ظهرَهميَرعىوكان

:قال؟اللَّهِرسولياهَذاما:فقال،!ثحاولالثبيئَإلىبهفجاء،فأخذهُ،-!صالنّهرَسُولُ

هنا،هاأُرمىأنعلىاتبعتُكولكن،اتبعتُكهذاعلىما:قال،"لَكَقَسَمْتُهُ"قَسْمٌ

ثم"يَصْدُقْكَالفَهَتَصْدُقِ"إِنْ:فقال،الجنةفأدخلفأموتَ،بسهمحَلْقِهإلىوأشار

هو؟""أهو:فقال،مقتولوهو!لىجدالصبيإلىبهفأُتِىِالعدو،قتالإلىنهض

فصلَّى،قدَّمهثم،جبتهفي!لخهالنبيئُفكفنه،فَصَدَقَهُالله"صدَقَ:قال.نعم:قالوا

شَهِيداً،قُتِلَ،سَبِيلِكَفيمُهاجِراًخَرَجَعَبْدُكَهذا"اللَهُمَّ:لهدعائهمِنوكان،عليه

.((()1شَهِدٌعَلَيْهِوأَنا

،قُفةٍرأسرفيمنيعحصنٍ:الزبيرقلعةإلىاليهودوتحؤَلت:الواقديقالالزبيوقلعةفتح

أبايا:فقالعؤاللهيقالاليهودمنرجلفجاء،أيامثلاثة5َ!؟الفَهِرسولُفأقام

،الأرضتحتَوعُيوناً،شراباًلهمإنبَالوا،ماشهراًأقمتَلوإنك!القاسم

فإن،منكفيمتنعُون،قلعتهمإلىيرجعونثممنها،فيشربُون،بالليليخرجون

فقطعه،مائهمإلى!"اللَّهِرسولفسار،لكأصحَرُواعليهممشربَهمقطعْت

،نَفَرٌالمسلمينمِنوقُتِلَ،القتالأشدفقاتلُواخرجوا،،عليهمقطعفلما،عليهم

جميلياللهرسولُتحؤَلثم،صهلىيخدالفَهِرسواطوافتتحه،اليهودمنالعشرةنحووأصيب

أشدأهلُهفتحصَّن،الحُقيقأبيابنحصنوالشُلالِموالوَطِيحالكُتَيْبَةِأهلِإلىفيكانمنمعالصلح

سَي!،َثمالحقي!أبيابنحصن

جانبين:كانتخيبرفإن،والشقالئطاةمنانهزمكانفلكلوجاءهم،التحصنالعهدبتفييبنكثهم

صَيرَاخطببنحليمسك
والوطيحالكتيبة:الثانيوالجانبأولاافتتحهالذيوهو،والنَطاةالشق:لالأو

!صبَأن!!هاللّهرسولُ!مَحتىحُصونهممِنيخرجُونلافجعلوا،والشلالم

والحاكم1/192،الاَثار"معاني"شرحفيوالطحاوي4/06،النسائيأخرجه)1(

صحيح.هـاسناده،415،16/والبيهقي،695و1/595
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عشرأربعةَجمرحغاللهرسولُحصمرهموقد،بالهَلَكَةِأيقنُوافلما،المَنجنيقعليهم

!ن!لم!هجو:الفَهِرسولِإلىالحُقيقأبيابنُوأرسل،الصّلْحَجمبماللهرسولَسألُوايوماً،

فصالَحَ،الحقيىَأبيابنُفنزل"نعم"،:لمج!ي!ئحهاللّهرسولُفقالفَأُكَفَمك؟أَنْزِلُ

لهم،الذزَيَّةوتركِالمقاتلةمنحُصونهمفيمَنْدِماءحقنعلىمج!هاللّهرسول

كانماوبينَ-لح!-صاللهرسولبينويُخئون،بذراريهموأرضِهاخيبرمنويخرجُون

ظهرِعلىثوباًإلاوالحلقةوالكُراع،والبيضاءالصفراءوعلى،وأرضمالمنلهم

كَتَمْتُمونيإِنْرَسُولِهِوَذِفَةُاللّهذِفَةُمِنكُما)وَبَرِئَتْ:ع!يماللهرسولُفقال،إنسان

ذلك.علىفصالحوه،شَيْئأ"

"أن:عمرابنعن،نافععن،عمربناللّهعبيدأنبأنا:سلمةبنحمادُقال

الزرعِعلىفغلبَ،قصرهمإلىألجأهمحتىخيبرأهلقاتل!سماللّهرسولَ

ركابُهمحملتماولهممنها،يُجلواأنعلىفصالحُوه،والأرضوالنخل

شيئاً،يُغَئبُواولايكتموالاأنعليهمواشترط،والبيضاءُة!+إلصفراءُاللهولِرسول

أَخْطَب،بنلحُيوحُليمالفيهمَسْكأفغئبواعهد،ولالهمذِفَةَفلافعلُوافإن

بنحُييلِعملَج!!هاللّهرسولفقالالنضيرُ،أُجليتحينخيبرإلىمعهاحتملهكان

النفقاتُأذهبته:قالالنَضِير؟".مِنَبِهِجَاءَالذيحُىمَسْكُفَعَلَ"ما:أخطب

إلىمج!ييهاللهرسولُفدفعه"،ذلِكَمِنْأَكْثَرُوالمَالُ،قَرِيبٌ"العَهْدُ:فقالوالحروب

حُيَئاً،رأيْتُ"قَدْ:فقالخربةدخلذلكقبلكانوقد،بعذابفمسهالرئير،

فقتل،الخربةفيالمَسْكَفوجدوافطافوا،فذهبوا،هنا،هاخربةفييَطُوفُ

أخطب،بنحييبنتصفيةزوجوأحدُهما،الحُقيقأبيابنيمج!هماللهرسول

نكَثُوا،الذيبالئكْثِأموالَهموقسم،وذراريهمنساءهمبمنَئِاللهرسولُوسبى

نُصلِحُهاالأرضهذهفينكونُدعنامحمد!يافقالوا:منها،يُجليهمأنوأراد

غلمانلأصحابهولاكيماللهلرسوليكنولم،منكمبهاأعلمفنحن،عليهاونقوم

لهمأنعلىخيبرفأعطاهمعليها،يقومونيفرغُونلاوكانواعليها،يقومون
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بصفيةجم!زواجه

بناللهعبدوكان.)1(يقرهمأنكمج!اللهلرسولبداماثمرٍوكلزَرعٍكلمِنالشطرَ

أبيابنيإلاالصلحبعد؟لم!!هاللهرسوليقتلولم.تقدمكماعليهميخرصُهرواحة

منهمبرئتفقدكتموا،أوغيبوا،إنشرطوافإنهمنكثوا،الذيللنكثالحُقيق

المدينةمنبهخرجتمالذيالمالأين:لهمفقالفغيبوا،،رسولهوذمةاللهذمة

عليهماكِنانةعثَمابنُفاعترف،ذلكعلىفحلفوا،ذهب:قالواأجليناكم؟حين

إلىكِنانة!لى!اللهرسولفدفع،يُعذبهالزبيرإلىلمجم!اللهرسولُدفعهحينبالمال

مسلمة.بنمحمودَأخاهقتلكانهوكِنانةإن:ويقالفقتلهمسلمةبنمحمد

وكانتعمتها،وابنة،أخطَببنحُييبنتصفيةَكل!!هاللهرسولُوسبى

فأمر،بالدخولعهدحديثةَعروساًوكانت،الحُقيقأبيبنكِنانةتحتصفتة

ذلكَفكره،القتلىوسطَبلالبهافمر،رحلهإلىبهايذهبأنبلالاً

بلاَلُ")2(.يامِنكَالزَحْمَةُدزأَذَهَبَتِ:وقال،!د!!صاللهرسولُ

لنفسه،فاصطفاها،فأسلمتالإِسلام،صل!جمهاللهرسولعليهاوعرض

ورأىعليها،وأولم،الطريقفيبهاوبنىصَدَاقَها)3(،عِتْقَهَاوجعلوأعتقها،

قدومكقبلأرأيتُ!القَهِرسولَيا:قالتهذا؟""ما:فقال،خُضرةًبوجهها

مِنأذكرُماوالفَهِولا،حَجريفيفسقط،مكانهمنزالالقَمرَكأنعلينا،

المَلِكَهذاتمنين:وقال،وجهيفلطم،زوجيعلىفقصصتهاشيئاً،شأنك

)4(.بالمدينةالذي

)11

)21

)31

خيبر،أرضحكمفيجاءماباب:والإمارةالخراجفي)6003(داودأبواخرجه

عن3/377"السيرة!فيكثيرابنوأوَرده،صحيحوإسناده،9/137والبيهقي

،.النبوة!دلائلفيالبيهقي

:قاليساربنإسحاقوالديحدشْيعنهبكيربنيونسروايةفيإسحاقابنأورده

...الغموصالكّرسولافتتحلما

2/4301ومسلما،اوا9011/و368و367و7036/البخاريأخرجه

أنس.حديثمن)85()84(،)1365(

:رواد=وقالبنحوهعمرابنحديثمن9/251المجمعفيالهيمْميأورده
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نإانظروافقالوا:؟زوجةأوسُرِّتةاتخذهاهل:الصحابةوشك

جعلرَكِب،فلما،يمينُهملكتْممافهيوإلا،نسائهإحدىفهيحجبها،

عنهفتأخرُوا،تحتهطرفهشذَثمووجهها،ظهرهاعلىبهارتدىالذيثَوبه

أجفَتهالرحلعلىلِيحملهاقدمولما،نسائهإحدىأنهاوعَلِمُواالمسير،في

ا".ركبت!ثمفخذهعلىركبتهافوضعت،فخدهعلىقدمهاتضعأن

بقائماَخذاًقُبته،منقريباًقائماًليلَتهأيوبأبوباتبها،بنىولما

قدرآهحينأيوبأبوكثرَ=-*،اللهرسولَرأىفلما،أصبححتىالسيف

ياهذليلتيأَرِقْتُ:لهفقال؟أيوبأبايالكما:رّ-!اللهرسولُفسأله،خرج

وزوجَهاوأخاها،أباهاقتلتَأنكذكرتُ،المرأةبهذهدخلتَلماالفَهِرسولَ

لهوقال،9!اللهرسولُفضحِكَ،تغتالكأنفخِفْتُعشيرتها،وعامةَ

.3،معروفآلا

!ب*-"،!ء!"ترر"!طب-مائةَسهمكُلجمعسهماً،وثلاثينستةعلىخيبرَءباللهرسولُوقسم

النصفُوللمسلمين-ء+طاللهلِرسولِفكان،سَهْمٍوستَمائةآلافٍثلاثةَفكانت،سهمٍ

المسلمين،أحدِكسهمِسهمٌ!راللهلرسول،سهموثمانمائةألفوهو،ذلكمِن

أمورمنبهينزلُومالنوائبهسهمٍوثمانمائةألفوهوالآخر،الئصفَوعَزَلَ

ء،رر-لأ*رر-!هـ،ب؟إطصُلحأ،وشطرُهَا،عَنْوَةًشَطْرُهَافُتحَخيبرلأنوهذا:البيهقيقال،خالمسلمين

ل!ولرر!ومالِنوائبهصلحاًفتحماوعزل،والغانمينالخمسأهلِبينعَنوةفتحمافقسم

المسلمين.أمورمنإليهيحتاجُ

الصحيح.رجالورجالهالطبراني

مالك.بنأن!حديثمن2/4601ومسلم7/368،936،البخارياْخرجه

سند.بغيرإسحاقابنعن2/933034،هامابنأخرجه

أرضحكمفيجاءماباب:الخراجفيو)1203()0103(داودأبوأخرجه

حسن.وسنده،خيبر



الأرضقسميجبأنه،اللهرحمهالشافعيأصلعلىمنهبناءوهذا:قلت

خيبر،مِنالنصفَقسميجدهلمفلما،المغانمسائرُتُقسمكماعنوةالمفتتحةِ

إنماخيبرأنلهتبيَّن،التأملحقوالمغازيَالسيرَتأمّلومن.صلحاًفتحإنه:قال

فتحولو،عنوةبالسيفِكُفَهَاأرضهاعلىاستولىجمبهماللهرسولَوأن،عَنوةفُتحت

إخراجهمعلىعزملمافإنهمنها،جل!فَياللهرسولُيُجلهملَمصُلحاَ،منهاشيء

مابشطرِلكمونعمُرُها،فيهانكوندعونا،منكمبالأرضأعلمُنحن:قالوا،منها

اليهودبينَحصلوقد،عنوةفُتِحَتْإنماأنهافيجدأصريحوهذامنها،يخرُج

لماولكن،معلومهوماالفريقينمِنوالقتلوالمبارزةالحرابمِنبهاوالمسلمين

الصفراء!ل!-اللَّهِلِرسولِأن،بذلوهالذيالصلحعلىنزلوا،حِصنهمإلىأُلجِئُوا

فهذا،الأرضمنويجلوا،وذُريتُهمرِقابُهمولهم،والسلاحوالحَلْقَةَ،والبيضاء

ذلكجرىولالليهود،خيبرأرضمنشيئاًأنصلحبينهميقعولم،الصلحكان

شاء؟ماأرضهمفييُقِرُّهمفكيف،شئنامانُقِزُكُم:يَقُلْلم،كذلككانوا!،البتة

الأرضَأنعلىأيضاًيُصالحهمولم،الأرضِمِنكُلَّهمأجلاهمعمرُكانولما

خيبرعلىيضربلمفإنه،يقعلمهذا،منهميؤخذخراجٌوعليها،للمسلمين

خراجاًالبتة.

فتحها؟لمصنفترجيح

الأرضحكموب،نعنوة

عنوةالمفأوحة

أرضفيمخيروالإِمام،عَنوةفتحتأنها:فيهشكَّلاالذيفالصواب

!يَهثيغاللهرسولُفعلوقد،البعضووقفِبعضهاقَسْمِأو،ووقفهاقَسْمهابينالعَنوة

وترك،خيبرشَطْرَوقسم،مكةيَقْسِمْولم،والنضيرقُريظةفقسم،الثلاثةالأنواع

له.مدفعلابماعنوةفتحتمكةكونتقريرُتقدموقد،شطرها

لأهلاللهمِنطُعمةكانتلأنها،سهموثمانمائةألفعلىفُسِمَتْوإنما

مائتامعهموكان،وأربعمائةألفاًوكانوا،غابومن،منهمشهدمنالحُديبية

خيبرعنيغبولم،سهموثمانمائةألفعلىفَقُسِمَتْ،سهمانِفرسلكل،فرساهدمنخيبرعنيغبلم

جابرإلاالحديبية

مَنْكسهمعل!فياللهرسوللهفقسم،اللّهعبدبنجابرُإلاالحُديبيةأهلمن

حضرها.
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وفيهموأربعمائةألفأوكانُواسهماً،وللراجل،أسهمثلاثةللفارسوقسم

فيه.ريبَلاالذيالصحيحُهوهذا،فارسمائتا

سهمينالفارِسأعطىأنه،عمرابنعن،نافععن،العمرياللهعبدوروى

بم.سهمأ)1والراجِلَ

وللراجل،سهمينللفرس:يقولنافعأسمعكأنه:اللهرحمهالشافعيقال

عمربناللهعُبيدتقدُّمفيالعلمأهلمِنأحديَشُكُّوليس،للفارس:فقالسهماً،

الأزرقإسحاقعنأصحابنا،من"3"الثقةأنبأناوقد،الحفظفيأخيهعلى

ص!ي!اللّهرسولَأنعمر،ابنعن،نافععنعُمر،بناللّهعبيدعن،الواسطي

.د(أ3بسهموللفارس،بسهمينللفرسضرب

ابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيدعن،معاويةأبيحديثمنروىثم

لفرسه،وسهمان،لهسهم:أسهمثلاثةللفارسأسهم!ل!!اللّهرسولأن،عمر

اللّه.عُبيدعنأسامةوأبو،الثوريرواهوكذلك4(")"الصحيحينفيوهو

سهامَقسم!د!خَهالنبيَّأنجاريةبنمجمعوروى:اللّهرحمهالشافعيقال

،فارسثلاثمائةمنهم،وخمسمائةألفاًالجيشوكان،سهماًعشرثمانيةعلىخيبر

.سهمأأدأوالراجل،سهمينالفارسَفأعطى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وسنده047صالدارقطنيأخرجه

:يقولسليمانبنالربغسمعت:الشافعيلمسندروايتهفيالأصمالعباسأبوقال

أبيبنإبراهيمبهيريد،أتهملامَنأخبرني:قالكانإذاعنهاللّهرضيالشافعيكان

.حسانبنيحيىبهيريدالثقةأخبرني:قالهـاذا،يحيى

.2112/"مسنده"فيالشافعيأخرجه

سهامبابالجهاد:وفيخيبر،غزوةباب:المغازيفهـب7371/البخاريأخرجه

الحاضرين،بينالغنيمةقسمةكيفيةبابالجهاد:في)1762(ومسلم،الفرس

72و62و22/وأحمد،(551)4والترمذي،()2733داودوأبو،2564/ومالك

عمر.ابنحديثمنو.8

وفي=،2131/والحاكم،946صوالدارقطني)3615(و)2736(داودأبوأخرجه
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عن،الحديثهذاراوييعني،يعقوببنومجمع:اللهرحمهالشافعيقال

،يعرفلاشيخ،جاريةبنمجمععمهعنيزيد،بنالرحمنعبدعمهعن،أبيه

خبررذُيجوزولا،يُعارضهخبَراًمثلهلهنرولم،اللهعُبيدبحديثذلكفيفأخذنا

مثله.بخبرإلا

وعددالجيشعددفيبإسنادهيعقوببنمجمعرواهوالذي:البيهقيقال

ألفاًكانواأنّهم:المغازيوأهلِجابر،روايةففي،فيهخُولِفَقد،الفرسان

،كيسانبنوصالح،عباسابنروايةوفي،الحُديبيةأهلُوهم،وأربعمائة

لِلفرسوكان،فرسمائتيكانتالخيلأن:المغازيوأهلِيسار،بنوبشير

سهم.راجلولكل،سهمولصاحبه،سهمان

فيالوهموأرى،عليهوالعملُ،أصغُمعاويةأبيحديثُ:داودأبووقال

.فارسمائتيكانواوإنما،فارسثلاثمائةقالأنهمجمعحديث

"أتينا:قال،أبيهعن،عمرةأبيحديثمنأيضأداودأبوروىوقد

وأعطىسهماً،مناإنسانكلفأعطى،فرسومعنانفر،أربعة!اللهرَسُولَ

بنعتبةبناللّهعبدبنالرحمنعبدإسنادهفيالحديثوهذا.")1"سهمينالفرس

علىعنهالحديثُرُويوقد.ضعفوفيه،المسعوديوهومسعود،بناللهعبد

ثلاثةللفاهـسفكان،فرسمعَنا،نَفَرٍثلاثة؟لأِ؟اللّهرسولأتينا:فقالآخر،وج!

علأ.6يضأأوددابوأذكره،سهمأ

وأصحابه،طالبأبيبنُجعفرُعمهابن!""!عليهقدم،الغزوةهذهوفي

،يعرفلاشيخ:الشافعيوقال،حبانابنغيريوثقهلم،مجمعبنيعقوبسنده

6.51/"الفتح"فيالحافظوضعفه

.4/138وأحمد،الخيلسُهمانفيبابالجهاد:في)2734(داوداْبوأخرجه

.مجهولسندهوفي)2735(داودأبوأخرجه



معهمقَدِمَفيمنوكان،وأصحابُه،موسىأبوقي!بنُالنّهعبدُ،الأشعريونومعهم

فخرجنا،باليمنونحن-!ةالنبيمَخْرَجُبلغنا:موسىأبوقال.عميسبنتأسماءُ

في،بُردةأبووالاَخر،رُهْمأبوأحدُهما،أصغرُهماأنا،ليوأخوانأنامُهاجرين

النجاشيئَإلىسفينتُنَافألقتنا،سفينةًفركبنا،قوميمنرجلأوخمسينبضع

إنَ:جعفرفقال،عندهوأصحابَهطالبأبيبنَجَعْفَرَفوافَقْنَا،بالحبشة

جميعاً،قدمناحتىمعهفأقمنا،معنافأقيمُوا،بالإِقامةوأَمَرَنَا،بعثنامجد،اللهرسولَ

فتحعنغابَلأحدٍقسمومالنا،فأسهم،خيبرافتَتَحَحينَ"يئاللهرَسُولَفوافَقْنَا

لهمقسم،وأصحابهجعفرمعسفينتنالأصحابِإلا،معهشهدلمنإلاشيئاًخيبر

بِنتُأسماءُودخَلَتْ:قال،بالهِجرةسبقناكملنا:يقولونناسوكان،معهم

فقالأسماءُ.:قالت؟هذمَنْ:فقالعمر،عليهافدخل،حفصةعلىعميس

يا:وقالت،فَغَضِبَتْ،مِنكم!ه!هلجزاللهبرسولأحقنحن،بالهجرةسبقناكمعُمَرُ:

جاهِلَكُم،ويَعِظُ،جائعكميُطعِمُ،صل!فاللهرسولمعكنتملقد،واللهكلاعُمَرُ!

أطعَمُلا،اللهوايمُ،رسولهوفي،اللهفيوذلكالبُغضاء،البُعداءأرضفيوكنا

نُؤذىكناونحن؟في،اللهلِرسولقلتَماأذكرحتىشراباًأشربُولاطَعَاماً،

علىأزيدُولاأزيغولاأكذبلاواللّه،لجحاللهلرسولذلكوسأذكر،ونخاف

فقالوكذا.كذاقالعمرإن!اللهرسوليا:قالتمج!دثي!ؤ،النبيئُجاءفلما،ذلك

بيبِأَحَق"لَيْسَ:فقال.وكذاكذا:لهقلت:قالتله؟قلتِما!:اللّهرسول

أبووكان،"هِجْرَتَانالشَفِينَةِأَهْلَأَنْتُمْوَلَكُمْ،وَاحِدَةٌهِجْرَةٌولأَصْحابهولَهُ،مِنْكُم

مِنما،الحديثهذاعنيسألونهاأرسالأأسماءيأتونالسفينةوأصحابُموسى

!طَسَ!")1(.اللّهرسولُلهمقالمماأنفسهمفيأعظمُولاأفرحُبههم،شيءالدنيا

بابالجهاد:وفيخيبر،غزوةباب:المغازيفي7،371372/البخاريأخرجه)1(

بابصوسم!:النبيأصحابفضائلوفي،المسلمينلنوائبالخمسأنعلىالدليلومن

فضائلمنباب:الصحابةفضائلفيو)3025()2025(ومسلم،الحبشةهجرة

.()9155والترمذي)2745(،داودوأبو،طالبأبيبنجعفر
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حجلانقصةضعف
فًيولإعظاماَجعفر

مستنداًجعلهاوبطلان

للرقص

أهلفزارةبنيإعانةعدم

كطَخحمعهاتفاقاًخيبر

حصنبقعيينةقص!

أدريما"والله:وقال،جبهتهوقئلتلقاه،صلىتجحجمالنبيئَعلىجعفرٌقَدِمَولما

.جَعْفَر؟")11بِقُدُومِأَمْخَيْبَرَبِفتْحِ،أَفْرَحُبأَيهما

حجَلنخئ!،النبيِّإلىنظرلماجعفراًأن،القصةهذهفيرُويماوأما

الذبابأشباهُوجعله!ؤ،اللّهلرسولإعظامأواحدةٍرِجلعلىمشى:يعني

أبيعنالثوريطريقمِنرواهوقدالبيهقيفقال،الرقصفيلهمأصلاَالزَقَّاصُون

.يعرفلامنالثوريإلىإسنادهوفي:جابرعن،الزبير

بالدّباب،التشئهجوازعلىحُجةهذافييكنلمصح،ولو:قلت

كانلعلههذافإن،!يدعماللّهرسوللهديالمنافيالمشيفيوالتخَنُث،والتكسر

فجرى،ذلكونحوالتركعندالجُوككضربلِكبرائها،تعظيماًالحبشةعادةمِن

القفزمنهذافأين،الإِسلاملِسنةتركهالْم،مرةوفعلهاالعادةتلكعلىجعفر

التوفيق.وبالنّهوالتخثثوالتثني،والتكسر

ليعينوهم،خيبرأهلِعلىقدمممنفَزارةبنوكانت:عقبةبنموسىقال

كذاخيبرمنولكم،عنهميخرجواوأن،يُعينوهمألامه!لى-!راللهرسولُفراسلهم

:فقالوا،فزارةبنيمنثَئَمكانمنأتاهُخيبَر،عليهاللّهفتحفلما،عليهفأبَوْا،وكذا

إذاًفقالوا:خيبر،جبالمنجبلالرُّفيبةذولكم:فقالوعدتنا،الذيوعدك

خرجواعإَسَ!،اللهرسولمِنذلكسَمِعُوافلماكذا،مَوْعِدُكم:فقال.نُقاتلك

هاربين.

:-إسلامهفحسنأسلمقدوكان-المزنيشُييمأبوقال:الواقديوقال

خيبر،دونكانفلما،عُيينةبنارجع،حصنبنعيينةمعأهلناإلىنفرنالما

أننيالنومفيالليلةأرىإنيأبشمروا،:عُيينةفقالففزِعنا.،الليلمنعؤَسنا

قدم،خيبرقدمنافلمامحمد،برقبةأخذتُواللّهقدبخيبرجبلاًالزُقيبةذاأعطيت

منغنمتَماأعطنيمحمد!يا:فقال.خيبرفتحقد!ل!صاللهرسولَفوجد،عُيينة

ضعيف.ولمعنده78،ص"الصغير"و"الأوسط"فيالطرانيأخرجه()1
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"كَذَبْتَ:ءبىحفةاللّهرسولفقال،لكفيهـغناوقد،عنكانصرفتُفإني،حُلفائي

:قالمحمد؟يا:أجزني:قالأهْلِكَ".إلىنَفرَكَسَمِعْتَائَذِيالضَيَاحَولكِن

أنكالنومفيرأيتَالذي"الجبلُ:قال؟الرقيبةذووما:قال."الرقيبةذو"لك

:فقال،عوفبنالحارثجاءه،أهلهإلىرجعفلما،عُيينةفانصرف."أخذته

المشردتىبينماعلىمحمدلَيَظْهَرَنواللّه،شيءغيرفيتُوضِعإنك:لكأقلألم

الحُقيقأبيبنسلامرافعأبالسمِعْتُأشهد،بهذايُخبرونناكاتوايهود،والمغرب

نبيوهو،هارونبنيمنخرجستحيثالنبوةعلىمحمداًنحسدُإنا:يقول

بخيبر،وآخربيثربواحد،ذبحانمنهولنا،هذاعلىتُطاوعنيلاويهود،مرسل

أنزلتالتيوالتوراةِنعم:قالجميعأ؟الأرضيملِكُ:لسلامقلت:الحارثقال

فيه.بقولييهودُتعلمأنأُحِسبأُوما،موسىعلى

اليهو!يةُالحارثبنتُزينبُلهأهدت،صإحزساللهرسولُسُمَّ،الغزاةِهذهوفي

إليه؟أحسبأاللحمأيُّ:ولمعألتسمَّتها،قدمشوئةًشعاةًمِشْكَمبنسلامامرأةُ

أخبرهذِراعها،منانتهشفلما،الذراعفيالسُّمِّمنفأكثرت،الذِّراعُ:فقالوا

اليَهُودِ"،منهناهامَنْلي"اجْمَعُوا:قالثم،اكلةفلفظ،مسمومبأنهالذراعُ

قالوا:فيه؟"صَادِقِيئَأنتمْفَهَلْ،شَيءٍعَنسَائِلُكُم"إنِّي:لهمفقالَ،لهفجمعوا

.فلانأبونا:قالواأَبُوكُم؟""مَنْ:طكا!اللّهرسوللهمفقال،القاسمأبايا،نَعَمْ

عَنْصَادِقِيَّأَنْتُمْ"هَلْ:قال،وبَرِرْتَصدقتَ:قالوا."فُلانأَبُوكُم"كَذَبْتُمْ:قال

كماكذبناعرفتَ،كذَبْنَاكَوإن،القاسمأبايانعم:قالواعَنْهُ؟"سَأَلْتكُمإِنْشي؟

يسيرأ،فيهانكون:فقالواالنَار؟"أَهْلُ"مَنْ!ا!:اللهرسولفقالأبينا!فيعرفتَه

فيهانَخْاعكُملاَفَوَاللّه،فيها))اخْسَؤوا:فيحهشاللّهرسولُلهمفقال.فيهاتَخْلُفُونناثم

:قال.نعم:قالواعَنهُ؟"سأَلْتكُمإنشَيءٍعَنصَادِقيَّأَنْتُم"هَلْ:قالثمأَبَداً"،

قالوا:ذلكَ؟"علىحَمَلَكُم"فَمَا:قال.نعم:قالواسُمّاً؟"الشَاةِهذِهِفي"أَجَعَلْتُمْ
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ماتلمااليهوديةقتل

البراءبنبشر

.(1)يضزَكلمنبتاَكنتوإن،منكنستريحُكاذِباَكنتإنأردنا

اللهكان"ما:فقال!.قتلَكَأردتُ:فقالت،يَملىسَ!اللهرسول!إلىبالمرأةوجيء

يُعاقبها)2(،ولملها،يتعرضوَلملا،:قال!نقتُلها؟ألا:قالواعَلَيئَ"،لِيُسَلطَكِ

فيواختلف،بعضُهمفماتَ،فاحتجممنهاأكلمنوأمرَ،الكاهِلِعلىواحتجم

عنه،،معمرعن،الرزاقعبدذكرهفتركها،أسلمت:الزهريفقال!،المرأةقتل

صي!حر.النبيئُقتلها:تقولوالناسُ:معمرقالثم

بنمحمدعنخالد،حدثنا:قال،بقيةبنوهبحدثناداود:أبوقال

وذكرمَصْلِيةَشاةَبخيبرَيهوديةٌلهأهدت؟ع"اللهرسولَأن،سلمةأبيعنعمرو

حملكما:اليهوديةإلىفأرسلمَعرور،بنالبراءبنبشرُفمات:وقال!،القصة

فَقُتِلَتْ)3".جمحيهاللهرسولُبهافأمر:جابرقال!صنعتِ؟الذيعلى

أبيعن،عمروبنمحمدعنسلمةبنحمادورواه،مرسلكلاهما:قلت

البراء،)4(.بنبشرماتلماقتلها"أنهمتصلاً،هريرةأبيعن،سلمة

قتلها.،بشرماتفلما،أولأيقتُلْهالمبأنه،الروايتينبينوُفَقَوقد

أكلأنه،الرواياتوأكثرُ؟يأكللمأومنها!النبيئُأكلهل:اختلفوقد

زِلْتُ"مَا:فيهماتالذيوجعهفيقالحتىسنينثلاثَذلكبعدوبقيمنها،

.(إ)ْمثيالأبْهَرِانْقِطَاعأوانُفهذَاخَيْبَر،يَوْمَالشَاةِمِنأَكَلْتُاتَتيالامملَةِمِنأَجِدُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

وفي،جيلحَمالنبيسمفييذكرماباب:الطبفي01/902021،البخاريأخرجه

باب:المغازيوفي،عنهميعفىهلبالمسلمينالمشركونغدرإذابابالجهاد:

وأحمد،1/34،والدارمي19045!داودوأبو،مج!صصالنبيسمتالتيالشاة

.هريرةأبيحديثمن2451/

مالك.بنأن!حديثمن)0921!ومسلم،5/916البخاريأخرجه

سمأ.رج!سقىفيمنباب:الدياتفي45111!داودأبوأض!

بعدهوماالسننفيوالبيهقيالحاكمأخرجها،حسنسندهاالموصولةالروايةهذه

له.الروايتينبينالتوفيقمن

-وقالتعليقأ:ووفاته؟ضًيمالنيمرضباب:المغازيفي8/99البخاريأخرجه
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شهيدأ.رفياللّهرسولفتوفي:الزهريقال

بخروجسمعواحينقريشبينَوكان:وغيرهعقبةبنموسىقال

محمدٌيظهر:يقواطمنفمنهم،وتبايع،عظيمتَرَاهُنٌخيبرَإلى!د!!4اللهرسول

عِلاطبنالحخاجوكانخيبر،ويهودُالحليفانيظهر:يقولومنهم،وأصحابُه

بنيأختُشيبةأتمُتحتَهُوكانتخيبر،فتحوشَهِدَأسلمقدالشُلَمي

بأرضِمعادِنلهكانت،المالمِنمُكثِراَالحجاجُوكان،قُصيبنالدارعبد

ليإن:عِلاطبنالحجاجقالخيبر،على!كَسهالنبيئُظهرفلماسُليم،بني

لي،فَأْذَنْ،ليمالفلا،بإسلاميوأهلُهاهيتعلموإن،امرأتيعِندذهباَ

ماليعنبهاأدرأُقدمتإذاأخباراًولأخبِرَنالخبر،وأسْبقِال!يرَفلأسرع

علياْخفي:لامرأتهقال،مكةقَدِمَفَلما:يط!!،اللهرسولُلهفأَذِنَ،ونفسي

محمدغنائممِنأشتريَأنأريدفإنيمال،مِنعندكليكانماواجمعي

أُسِرَ،قدمحمدأوإنأموالُهم،وأُصيبتاستُبيحُوا،قدفإنهم،وأصحابه

لتقتُلَتهثممكةإلىبهلَتَبْعَثَنأقسموا:قداليهودَوإن،أصحابُهعنهوتفزَق

منهم،وبلغ،المسلمينعلىواشتد،بمكةذلكوفشا،بالمدينةبقتلاهم

النَّالسزَجَلَةُ!جَ!اللّهرسولعمَّالعبالسَفبلغوالسرورَ،الفرحَالمشركونوأظهر

يقدرفلم،ظهرُهفانخزل،ويخرجيقومأنفأرادالشُرور،وإظهارُهموجَلَبَتهم

فجعلط!!،اللهرسولَيُشبهوكان،قُثَمُ:لهيقاللهابناًفدعا،القيامعلى

النّه:أعداءُبهيشمتَلئلاصوتهويرفعيرتَجِزُ،العبالس

قثمحِئيقثَمْحِبِّي

الئعَمذيربيئَنَبِيّ

الأَشمْالأَنْفِذِيشَبيهُ

رَغَممَنْأَنْفِبرَغْمِ

البزارووصله:الحافظقال...عائةقالت،عروةقال،الزهريعنيون!،

رواهوقدالإسناد،بهذايون!عنخالد،بنعنبسةطريقمنوالإسماعيليوالحاكم

إبراهيمأخَرجهماأيضأ،مرسلانشاهدانولهمرسلأ،الزهريعنعقبةبنموسى

...لهاالحديث"غريبفيالحربي
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المظِهرُمنهم،والمشركينالمسلمينمنكثيرونرجالادارهبابإلىوحشر

الحُزْنمنالموتمثلُبهمَنْومنهم،المغريالشامِتُومنهموالسرور،،للفرح

وظقنفوسُهم،طابت،وتج!دَهالعباسرجزَالمسلمونسمعفلماوالبلاء،

وقال،الحجاجإلىلهغلاماًالعباسُأرسلَثم،يأتهملمماأتاهقدأنهادسشركون

مماخيراللّهوعَدفالذي،تقولوما،بهجئتَماويلَك:لهوقل،بهاخلُ:له

فَلْيَخْلُ:لهوقل،السلامالفضلأبيعلىاقرأ:لهقالالغلامُكلَّمهفلمابه؟جئتَ

الدار،بابالعبدُبلغفلما،يَسُرُّهماعلىالخبرَفإن،آتيَهحتىبيوتهبعضفيبي

جاءهحتى،قطُّبلا!يُصبهلمكأنهفرحاًالعباسُفوثب،الفضلأباياأبشر:قال

يقولُ:قال.أخبرني:قالثم،فأعتقه،الحجاجبقواطفأخبره،عينيهبينماوقبَّل

،الحجاججاءهفلماظهرأ،يأتيكَحتىبيوتِكبعضِفيبِهِأُخْلُ:الحجاجلك

:الحجاجلهفقال،ذلكعلىعباسفوافقه،خبريلتكتمَنَّعليهأخذ،بهوخلا

وإنَّ،اللهسهامُفيهاوجرت،أموالهموغنم،خيبرء!صيماللّهرسولُافتتحوقدجئتُ

جئتُولكنبها،وأعرسَ،لنفسهحُييبِنتصفيَّةَاصطفىقد!اللهرسولَ

فَأَذِنَ،أقولأنب+-!اللّهرسولاستأذنتُوإني،بهوأذهبأجمعهأنأردت،لمالي

لهفجمعت:قال.شئتمااذكرْثمثلاثاً،عليَّفأخْفِشئتماأقولأن،لي

،الحجاجامرأةالعباسُأتى،ثلاثبعدَكانفلما،راجعاًانشمرثم،متاعهامرأتُه

لقد،الفضلأبايااللَّهُيَحْزُنْكلاَ:وقالت،ذهب:قالتزوجُكِ؟فعلما:فقال

ماإلااللهبحمديكنولم،اللّهيَحْزُنُنيلا،أجل:فقال.بلغكالذيعليناشقَّ

؟صضاللّهرسولُواصطفى،اللّهسهامُفيهاوجرتخيبرَ،رسولهعلىاللّهفتح،أُحِبُّ

واللّهأظئك:قالت،.بهفالحقي،حاجةزوجكفيلكِكانفإن،لنفسهصفيَّة

أخبركفمن:قالت.لكأقولماعلىوالأمرُصادؤا،والفَهِفإني:قال.صادقاً

فلما،قريشمجالسَأتىحتَّىذهبثم،أخبركِبماأخبركِالذي:قالبهذا؟

لمأجل:قال.خيرإلايصيبُكولا،الفضلأباياالتجفدُواللّههذا:قالوا،رأوه

أكتُمَأنسألنيوقدوكذا،بكذاالحجَّاجأخبرني،دئهوالحمد،خيرٌإلأيُصبني
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المشركين،علىوجَزَعكابةمِنللمسلمينكانمااللهفرذَ،لحاجةثلاثاًعليه

الخبرَ،فأخبرهم،العباسعلىدخلواحتىمواضعهممِنالمسلمونوخرج

.(أاالمسلمينوجوهُفأشرقت

فثساط

خيبرغزوةفيكانفيما

ألفدتهيةالأحكاممن

ئيس!رجعاللهرسولَفإن،الحُرُمالأشهرفيومقاتلتُهمالكفارمحاربةُفمنها

-م،الممفينجيبرَإلىسارثمأثامأ،ب!افمكث،الحِخةذيفيالحُديبيةمِن

قالوكذلك،مخرمةبنوالمِسورمروانعن،عُروةعنالرهرئمماقالكذلك

نظر،بذلكالاستدلالفيولكن،الهِجرةمنسبعسنةأولفيخرج:الواقدي

وأقوى.صفرفيكانإنماوفتحُها،أولهفيلاالمحرمأواخرفيكانخُروجَهفإن

،القتالعلىالرضوانبيعةَالشجرةعندَأصحابَهجَمهسَ!النبيبيعةُالاستدلالهذامن

علىبايعهمإنمالأنه،ذلكفيدليلَلاولكن،القَعْدَةذيفيوكانتيَفِزُوا،وألا

ولا،الصحابةبايعفحينئذ،قتالهيُريدونوهمعثمانقتلواقدأنهمبلغهلماذلك

فيهيُقاتلأنالخلافإنما،العدوبدأإذاالحرامالشهرفيالقتالجوازفيخلاف

مذهبُوهو،منسوخٌفيهالقِتَالتحريمُوقالوا:،جؤَزوه:فالجمهورابتداء،

الله.رحمهم،الأربعةالأئمة

ما:باللّهيحلِفُعطاءوكان،منسوخغيرُثابتٌأنهإلىوغيرُهعطاءوذهب

.شيءٌتحريمَهنَسخَولا،الحرامالشهرفيالقِتَالُيَحِل

فإنه،للطائف!ش!روالنبيبحصارالاستدلالُالاستدلالينهذينمنوأقوى

يذفيكانفبعضُها،ليلةوعشرينبضعاًفحاصرهم،شوالأواخِرفيإليهاخرج

)1(
صحيح،وسنده،3/138أحمدوعظ)7719(،"المصنف!فيالرزاقعبدأخرجه

والطبراني.والبزاريعلىأبيإلىنسبتهوزاد6154/"المجمع،فيالهيثميوذكره
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المائدةسورةفيليس

منسوخ

عشرةَتسعالفتحبعدبهاوأقام،رمضانمنبقينَلِعَشَيرمكةفتحف!نه،القعدة

اللهففتحيوماً،عشرونشوالمنبقيوقدهَوازنإلىفخرج)1(،الصلاةيقصُرُ

بضعاًفحاصرها،الطائفإلىمنهاذهبثمغنائمها،وقسمهَوازِنَ،عل!

شك.بلاالقَعَدةذيفيبعضهاأنيقتضيوهذا،ليلةوعشرين

بلاالصحيحوهو:حزمابنُقال.ليلةعشرةبعضحاصرهمإنما:قيلوقد

"الصحيحين"وفيبه؟والجزمالتصحيحهذالهأينفمن،منهعجيبوهذا،شك

فاستعصوايوماً،أربعينَ"فحاصرناهُم:قال،الطائفقصةفيمالكبنأنسعن

هذاومع،ريببلااععدةاذيفيوقعالحصارفهذا)2(الحديثوذكروتمنعوا"

بدؤواوهم،هَوازنغزوةتماممِنكانالطائفغزولأن،القصةفيدليلفلا

الئضريعوفبنُمالكُوهو،ملكُهمدخلانهزموا،ولما،بالقتاللمجراللهرسولَ

تماممِنغزوُهُمفكانط!،اللهرسولمحاربينَالطائفحِصنفيثقيفمع

اعلم.والله،فيهاشرعالتيالغزوة

فيهاوليس،نزولاًالقرآنآخرمنوهي(المائدة)سورةفيتعالىاللهوقال

ولاالهَدْيولا،الحَرامَالشَّهْرَولاالفَهِشَعَائِرَتُحِفًوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّها!يَا:منسوخ

.(2:ئدةلمااأالقَلائِدَ!

قيهِاثقِتَا:قُلْفيهقِتالٍالحَرامِالشَّهْرِعَنِ)يَسْأَلُونَكَ:البقرةسورةفيوقال

فيبينهما،مدنيتانآيتانفهاتان217(،:البقرةأاللَّهِ!وسَبيلِعَنوعذٌكَبيز

لحكمهما،ناسخٌرسولهسنةِولااللهكتابفيوليس،أعوامثمانيةِنحوُالنزول

!وفالِلُوا:تعالىبقولهنسخهعلىاستدلومن،نسخهعلىالأمةُأجمعتِولا

)1(

)2(

مقامباب:المغازيفي8/17والتقصيرأبوابأولفي2/462البخاريأخرجه

.عباسابنحديثمنبمكةبميرالنبي

الإِسلام،علىقلوبهمالمؤلفةإعطاءباب:الزكاةفي)9501(مسلممطولاَأخرجه

الطرف،الطائفغزوةباب،المغازيفي843/البخاريوأخرج،3157/واحمد

الله.رحمهالمؤلفأوردهاالتيالجملةفيهلي!الحديثمنالأول
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النسخعلىاستدكَفقد،العموماتمنونحوِها36،:التوبةأ!كَافةًالمُشْرِكِبنَ

إلىسرئةِفيعامرأبابعثلَج!م!النبيبأنعليهاستدلومن،عليهيدُكُلابما

التيالغزوةتماممِنكانذلكلأن،دليلبغيراستدلفقد،القَعدةذيفيأوطاس

.الحرامالشهرفيلقتالهممنهابتداءَيكنولم،بالقتالالمشركونفيهابدأ

فصل

تقدموقد،سهموللراجل،أسهمثلاثةللفارس،الغنائمقِسمة:ومنها

.تقريره

كما،يُخمسَهولايأكلَهأنطعاماَوجدإذاالجيشلآحادِيجوزأنه:ومنها

بمحضربهواختصخيبر،يومَدُلَيالذيالشَحْمجرابالمغفلبناللهعبدأخذ

جم!طهسَص)1(.النبي

بإذنإلالهسهمَفلا،الحربتَقضيبعدبالجيشمددٌلحقإذاأنه:ومنها

عليهقَدِمُواحينَالسفينةأهلفيأصحابَهكفَمك!عسالنبيئفإن،ورضاهمالجيش

لهم.فأسهم،لهميُسهِمَأن-وأصحابه-جعفرِبخيبر

فصل

عنهوصح،خيبريومَتحريمُهاعنهصح،الإِنسيةالحُمُرِلحومتحريمُومنها

إنما:الصحابةمنقالمنقولعلىمقذَمٌوهذا،رِجْسٌبأنهاالتحريمتعليلُ

وأكلتالظهرُفنيَ:لهقيلفلما،وحَمُولَتهمالقومظهرَكانتلأنهاحرمها،

قولوعلى،تُخمسلملأنها،حرمهاإنما:قالمنقولوعلى،حزمها،الحمر

فيهذاوكل،العَذِرَةَتأكُلُوكانت،القريةحولكانتلأنهاحرمهاإنما:قالمن

لأنه،كفههذاعلىمقذَم"رِجْسٌإنها9:+سضاللهرسولقولُلكن،)2(،أالصحيح

رجساَ.بكونهاالتعليلبخلافوقوله،الراويظنمِن

)1(

)2(

)73(.17(لإ)2ومسلم،خيبرغزوةباب:المغازيفي7/368البخاريأخرجه

الفتح.بشرح9.564565/و7037/البخاريانظر

353

الحعرلحومتحريم

الإنسية



تحريمالمصنفترجيح

الفتحعامالمتعة

إِليئَأُوحِيَفيماأَجِدُلاَلأقُلْ:تعالىقولهوبينالتحريمهذابينتعارضُولا

فإِنَّهُخَنْزِيرٍلَحْمَأَوْمَسْفُوحاً،دَماًأَؤمَيتَةَيَكُونَأَنّإِلأيَطْعَمُهطَاعِمٍعَلَىمُحَزَماً

حينَحُرِّمَقديكنلمفإنه145(،:الأنعام1به!الفَهِلِغَيْرِأُهِلَّفِسْقاًأَوْرِجْس!

فشيئاَ،شيئأيتجذَدُكانَوالتحريمُ،الأربعةهذهإلاالمطاعممِنالآيةهذهنزول

أباحهلمارافعأنهلا،النمقُعنهسكتلمامبتدأتحريمٌذلكبعدالحُمُرفتحريمُ

أعلم.والله.ناسخاًيكونأنعنفضلاً،لعمومهمُخصِّصولا،القرآن

هوهذاالفتحِ)1!عامَتحريمُهاكانوإنماخيبر،يومَالمتعةُتُحزَمولم

فيبماواحتجواخيبر،يومَحرمهاأنهالعلمأهلمِنطائفةظنوقد،الصوابُ

نَهى!-ساللهرسولَ"أنعنهاللهرضيطالبأبيبنعليحديثمن""الصحيحين

.9")الإِنسيةالحمرلحومأكلوعَنْ،خيبريومَالنساءمُتعةعن

فييُلَيقعباسابنسمع،عنهاللهرضيعلياًأن:أيضأ""الصحيحينوفي

خيبر،يومعنها))نهىط!حم!اللّهرسولَفإن،عباسابنَيامهلأ:فقالالنساء،مُتعة

عننهىعل!يضاللّهرسولأن،عنهللبخاريلفظوفيالإِنسية"،الحمرلحوموعن

الإِنسية.الحمرلحومأكلوعن،خيبريومَالنساءمُتعة

)1(

)2(

نأسبرةبنالربغحديثصن)21()6014("صحيحه"فيمسلمأخرجهفيماوذلك

لكمأذنتقدكتإنيالناسأيها"يا:فقاق،!راللّهرسولمعكانأنهحدلْهأباه

."...القيامةيومإلىذلكحرمقداللّهإنالنساء،منالاستمتاعفي

نهيباب:النكاحوفيخيبر،غزوةباب:المغازيفي7/936البخاريأخرجه

الحمرلحومبابوالصيد:الذبائحوفيأخيراَ،المتعةنكاحعن!اللّهرسول

متفرقبينيجمعولامجتمعبينيفرقوألاالزكاةفيباب:الحيلوفي،الإِنسية

فيفوقعتامرأةرأىمنندبباب:النكاحفي)7014(ومسلم.الصدقةخشية

وابن،6125،126/والنسائي،2542/"الموطأ"و(1)121والترمذي،نفسه

.1/97وأحمد،2041/والدارمي،(1691)ماجه
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قالوا:حزَمها،ثم،الفتحعامَبرَ!صا%باحهااللّهرسولَأنهؤلاءرأىولما

حُرِّمَتْ.ثئَم،أبيحتثُمَّ،حُرِّمَتْ

قالُوا:،المتعةإلاحُرِّمَثم،أبيحثم،حُرِّمشيئأأعلمُلا:الشافعيقال

وقبل،الفتحعامَإلاتُحرملم:وقالوا،آخرونذلكفيوخالفهم،مرتيننُسِخَتْ

الإِخباربينعنهاللهرضيطالبأبيبنعليجمعوإنما:قالوا.مباحةكانتذلك

عليلهفروىيُبيحهما،كانعباسابنلأن،الأهليةالحُمُروتحريمِبتحريمها،

ذكروقد،شكبلاخيبريومَالحُمُرِتحريمُوكان،عليهرداَ!:النبيعنتحرِيمَهما

جاءكما،بزمن!يميدهولم،المتعةتحريمَوأطلَقَالحُمُرِ،لتحريمظرفاًخيبريومَ

لحومَ"حزَم-!هِاللهرسولأن،صحيحبإسنادأحمد"الإِمام"مسندفيذلك

وحرمالنساء،متعةحرم:لفظوفيالنساء"مُتعةوحزَم،خيبريومَالأهليةالحُمُرِ

علنمميزأ،مفصلاًعيينةبنسفيانرواههكذاخيبر،يومَالأهليةا!مُرلحومَ

فاقتصر،بعضُهمجاءثم،بهفقيدهما،للتحريمينزمنٌخيبريومَأنالرواةبعضُ

الوهم.نثأهناهافمن،بالظرفوقيده،الحمرتحريمُوهوالمحزَمينأحدعلى

فياستأذنواولا،باليهودياتيتمتعونالصحابةُفيهايكنلمخيبروقصة

ذكرٌفيهاللمُتعةكانولا،الغزوةهذهفيقطُّأحدٌنقلَهولاجملىشَ!،اللهرسولَذلك

فِعلاًفيهاكانتالمتعةقصةَفإن،الفتحغزاةبخِلافتحريمأ،ولافِعلاًلا،البتة

الطريقتين.أصغُالطريقةوهذه،مشهورةوتحريمأ

بل،عاماًالبتةتحريماًيُحرمهالمجمللى!طاللهرسولَأنوهي:ثالثةطريقةوفيها

ابنطريقةكانتوهذهإليها،الحاجةعندوأباحهاعنها،الاستغناءعندحزَمها

عندتُباح،الخنزيرولحمِوالدمكالميتةِهي:ويقولُبهايُفتيكانحتىعباس

إباحةًأباحهاأنهوظنوا،ذلكالناسِأكثرُعنهيفهمفلم،العنتوخشيةِالضرورة

القولإلىرجع،ذلكعباسابنُرأىفلما،بالأشعارذلكفيوشئبوا،مطلقةً

بالتحريم.
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والمزارعةقاةالمساجواز

منبجزءممايخرج

الأرض

البذركوناشتراطعدم

لأرضاربمن

فححاط

وأثمرمِنالأرضمِنيُخرجممابجُزءوالمزارعةالمساقاةجوازُ:ومنها

وفاتهحينإلىذلكواستمر،ذلكعلىخيبرأهلَك!كااللهرسولُعاملكما،زرع

المؤاجرةبابمِنهذاوليس،عليهالراشدينخلفائهعملُواستمر،البتةيُنسخلم

المضاربةَ،أباحفمن،سواءالمضاربةنظيرُوهو،المشاركةبابمِنبل،شيءفي

متماثلين.بينفرقفقد،ذلكوحزَم

فصل

إليهِميدفعولم،أموالهممِنيعملُوهاأنعلىالأرضَإليهمدفعأنهومنها

عدمُهديَهأنعلىفدلقطعاَ،المدينةمنالبِذرَإليهميَحمِلُكانولاالبِذْرَ،

كانوهذا،العاملمنيكونأنيجوزوأنه،الأرضرفيَمِنالبذركونِاشتراط

فإن،للقياسارموافقُفهو،المنقولُهوأنهوكما،بعدهمِنالراشدينَخلفائههديَ

ولهذا،الماءسقيمجرىيجريوالبِذر،القِراضفيالمالرأسبمنزلةالأرضَ

المضاربةمالرأسبمنزلةكانولو،صاحبهإلىيرجعُولا،الأرضفييموتُ

هوالصحيحالقياسَأنفعلم،المزارعةيُفسِدُوهذا،صاحبهإلىعودُهلاشْتُرِطَ

أعلم.والله.ذلكفيالراشدينوخلفائه!لل!اللهرسوللهديالموافق

فصل

القسمةوأن،كذلكوقِسمتهاالنخلرؤوسعلىالثمارخَرْصُومنها:

بيعاً.ليست

واحد.وقاسِمٍ،واحدبخارِص!الاكتفاءُ:ومنها

.شاءمتىفسخُهللإِمامجائزاًعقداًالمُهادنة،عقدِجواز:ومنها

لهمعَقَدَكما،بالشرطوالأمانالصلحعقدتعليقجوازُ:ومنها

يَكْتُموا.ولايُغيبوالاأنبشرطع!كيهاللهرسولُ
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لاالعادلةالشريعةمنذلكوأن،بالعُقوبةالثهمأربابِتقريرِجوازُ:ومنها

الظالمة.السياسةمِن

لِكنانة:-ج!النبيقالكما،والأماراتبالقرائنالأحكامفيالأخذُ:ومنها

الحروبُأذهبته:قولهفيكذبهعلىبهذافاستدل"،قَرِيبٌوالعَهْدُكَثير،"المالُ

والنفقة.

قبلالأمرنستىجواز

فعله

يُلتفتلم،كذبهعلىقرينةٌقامتإذاقولَىالقولُكانمنأنومنها:

الخائن.منزلةونُرلَ،قولهإلى

شيئآالذمةإذاخالفْهل،ذِمةلهميبقلم،عليهمشُرِطَمماشيئاًخالفواإذاالذمةأهلَأن:ومنها

يبقلمعليهمشرطمما!ص?!
ذمةلهمعليهموشرط،الهدنةلهؤلاءعقدجم!ح!اللهرسوللان،واموالهمدِماؤهموحلت

يفُوالمفلما،وأموالُهمدِماؤهمحفَتفعلوافإنيمتُموا،ولايُغيبوالاأن

الخطاببنعمرُالمؤمنينأميرُاقتدىوبهذا،وأموالَهمدماءَهماستباحَ،بالشرط

شيئاًخالفُوامتىأنهمعليهمفشرط،الذمةأهلعلىاشترطهاالتيالشروطفي

والعَداوة.الشَقاقأهلمِنيَحِلمامنهملىحلفقد،منها

اياحكامجوازا"!خذفىالقُدور،بكسرِأمرهمخل!خهالنبيئَفإن،فِعلهقبلالأمرنسخجوازُ:ومنها

بالفرانربِغَسْلِهَا.بالأمرعنهمنسخهثم

وأن،لحمهولاجِلدُهلابالذكاةيَطْهُرلالحمُهيُؤكللاماأنومنها:

اللحم.ماكولفيتعملإنماالذكاةوأن،موتهبمنزلةذبيحته

!لملكقبلالفسمالغلولكانوإن،يملكْهلمقسمتهاقبلشيئاَالغنيمةلأمِنأخذمنأنومنها:

دانطندونالحقالتيالشَملةصاحبفيقالولهذا،بالقسمةيملِكُهإنماوأنه،حقهدونَ

"شِرَاك:غلهالذيالشَراكلصاحبوقالنَاراَ")1(.عَلَيْهِتَشْتَعِلُؤإنهاغلها:

2(.نَارِ"مِنْ

)1(

أ)2

79.صتقدموقدصحيح

79.صتقدموقدصحيح
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وقَسْموتركها،قِسمتهابينالعَنوةأرضفيمخئرالإِمامأنومنها:

بعضها.وتَرْكِ،بعضها

أسبابمنهوممايسمعهأويراهبمااستحبابُهبلالتفاؤُلجواز:ومنهاالتغاؤداله!تحباب

والفؤوسالمَساحيبرؤيةغ!س!النبيُتفاءلكما،وإعلامهالإِسلامظهورِ

خرابها.فيفألٌذلكفإنخيبر،أهلمعوالمكاتِل

كما،!ثماسْتُغنِيَإذاالإسلامدارمنال!مةِأ!لإجلاءجواز:و!امنالذمةجوازإجلأءأهل

استغنىاقا*1الالصدار

رَقَصَتْإذابكَ"كَيْفَ:لكبيرهموقالالفَهُ"أَقَزَكُممَاا)نُقِزُكُم!:النبيقالعنهم

وهذا،!صموتهبعدعمرُوأجلاهميَوْماَ"،ثُتَميَوْماًالشَّامنَحْوَرَاحِلَتُكَبِكَ

الإِمامُرأىإذابهالعملُيسوغُقويقولٌوهو،الطبريجريربنمحمدمذهبُ

المحصلحةَ.فيه

كلامفهذا،هُدنةأهلَكانُوابل،ذِمةلهمتكنلمخيبرأهل:يُقالولا

وأموالهمدمائهمعلىبهاأمِنواقد،ذِمةأهلَكانوافإنهم،تحتهحاصللا

ذمةأولَوكانوافرضُها،ونزل،شُرِعَتقدالجزيةُتكنلمنعممستمراً،أماناً

الذمةلهيُعقدمنعلىضربُهااستُؤنِفَ،الجزيةفرضُنزلفلما،جزيةبغير

ليسوالكونهم،منهمالجزيةأخذعدمُيكنفلم،والمجوسالكِتابأهلمِن

بعد.فرضُهانزلتكنلملأنهابل،ذِمةأهلَ

لمدةلاخيبر،أرضفيإقرارهملمدةفذاكمؤبَّد،غيرَالعقدكونُوأما

اللّهأقرَّكُمُما"نُقِرُّكُمْ:قالفلهذاشاء،متىالإِمامُيستبيحهاثم،دمائهمحقنِ

لقُريظةالذمةعقدُكانوهكذاشئنا،مادماءكمنحقِنُ:يقلولمشِئْنا"،مَاأَوْ

فلافعلوا،ومتى،عليهيُظاهِرُواولا،يُحاربوهلابأنمشروطأ،عقدأوالئضير

واستباحَ،ذاكإذفرضُهانزلَيكنلمإذ،جزيةبلاذِمةأهلَوكانوا،لهمذِمة

حقفيسارياًالعهدنقضَوجعل،وذرارِيهمنسائهمسَبْيَجم!اللهرسولُ

وهذا،والمحاربالناقِضِحُكمَوالمقرالساكتحُكموجعل،والذريةالنِّساء

فيالعهدنقضُيسريَأنأيضاً،الجزيةبعدالذِّمةأهلفي!د!سًصهديهموجبُ
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أما،ومَنَعةشوكةلهمطائفةًالناقِضُونكانإذاهذاولكن،ونسائهمذريتهم

إلىالنقضُيسريلافهذا،بقيتهميُوافقهلمطائفةمِنواحداَالناقضكانإذا

يَسْبِلَمْ،يسئهكانممندماءهم!سًسجالنبيئأهدرمنأزكما،وأولادهزوجته

التوفيق.وبالئهعنهمحيدَلاالذيوهوهذا،فيهديُهفهذا،وذريتهمنساءَهم

ألرصجوازجعل!ثتقو!!ا،صَاقاَعِتقهاوجعل،أ!تَهالرجلعِتقجوازُومنها

بغيرلهاصداقاأمته

/ذنهاوب!تمهودو،دد،تزو!جولاإنكاحلفظِولا،غيرهوليولاشهو؟،ولاإذنها،بغيرزوجتَه

مَّعَ،ذلكإلىأشارولا،بيخاصٌهذا:قطيقلولم،بصفتة7صَلىسَصفعلكما

بل،لغيرهيصْلُحلاهذاإن:الصحابةمنأحديقُلْولم،بهأمتهباقتداءعلمه

الاقتداءمن!اللّهرسولُولا،يمنعوهمولم،الأمةإلىونقلُوهاالقِصةرَوَوا

لَكَلأخَالِصةً:قالبالموهوبةالنكاحفيخضَهلفَاسبحانهوالله،ذلكفيبه

أُفَته،دونمنلهخالِصةهذهكانتفلو55(،:الأحزابألميالفؤ!ينَتُونِمِن

بخلاف،إمائهممعالساداتمنذلكلكثرةبالذكرأولىالتخصيصُهذالكان

،البيانإلىالحاجةفيمثلهأو،وقلته،لنُدرتهللرجلنفسَهاتَهَبُالتيالمرأة

منععنيسكتفكيف،بهواقتداؤها،لهالاْمةمشاركةوالأصلسيماولا

شبهُهذاالجواز،مقتضىقياممعيجوزلاالذيالموضعذلكفيبهالاقتداء

إلىالمصيرفيجب،ذلكفيبهالاقتداءعدمعلىالأمةلجضمعولم،المحال

التوفيق.وبالئهإجماعهم

ومنفعةرقبتَها،يملِكُفإنهذلك،جوازَيقتضي:الصحيحوالقياس

مِلكويستبقي،الرقبةمِلكمِنحقَهيُسقِطَأنفلهوخدمتها،وطئها،

،عاشمايخدِمَهأنعليهوشرط،عبدَهأعتقلوكمامنها،نوعاًأو،المنفعةِ

فيذلِكَمنيُمنعلم،منفعتهمَننوعاَّواستثنى،ملكهرقبةَالمالكأخرجفإذا

لاالبُضع،منفعةُكانتولما،النكاحعقدفيمنهيُمنعفكيف،البيععقد

عنها،الحمينملكَيُزِيلُإعتاقُهاوكانيميق،ملكأونكاحبعقدِإلاتُستباح

يليكانوسيدها،زوجةجعلُها،المنفعةهذهاستباحةضرورةمِنكان
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علىالإنسانكتبجواز

غيرهوعلىنفسه

بالكذبيتوصلكانإذا

ينضمنلمماحقهإئى

الغيوذلكضرر

قتلموجبفيالاختلاف

اليهودية

منها،يَملِكُهكانمالنفسهفاستثنىرضاها،بغيرشاءممنوبيعهانكاحها،

إلايَتِئمُلاالمستثنىملكهبقاءلأن،ملكهالنكاحعقدُضرورتهمِنكانولما

أعلم.واللهالصحيحةللسنةالموافقالصحيحالقياسمحضُفهذا،به

ضرَريتضضَنلمإذا،غيرهوعلىنفسهعلىالإِنسانِكذبجوازُ:ومنها

عِلاطبنالحخاجُكذبكما،حقهإلىبالكذبيُتوصلكانإذاالغيرذلك

منالمسلمينلحقتمضزَةغيرمِنمكةمِنمالَهأخذَحتى،المسلمينعلى

،والحزنالأذىمنالمسلمينمنبمكةمَننالماوأما،الكذبذلك

تكميلَسيماولا،بالكذبحصلتالتيالمصلحةجنبفييسيرةفمفسدة

،الكذبهذابعدالضَادِقبالخبرِحصلالذيالإِيمانوزيادةَوالسرور،الفرح

الإِمامُهذاونظيرُ،الراجحةالمصلحةهذهحصولفيسببأالكذبُفكان

كماالحقِّ،استعلامإلىبذلكلِيتوصلالحقخلافَالخصمَيوهِمُوالحاكمُ

بذلكتوضَلحتىنِصفينالولدبِشَقالمرأتينإحدىداودبنسليمانُأوهم

أأ(.الأمعينمعرفةإلى

بيندابةعلىمعهوركوبهاالسفر،فيبامرأتهالرجلبناءجوازُومنها:

الجيش.

قتِلَتِكماقِصاصاً،بِهِقُتِلَ،مثلهيَقْتُلُبسُئمَغيرهقتلمَنْأنومنها:

البواء.بنببشراليهوديةُ

طعامهم.وحِل،الكتابأهلذبائحمنالأكلجوازُ:ومنها

العهدلنقضقُتِلَتْالمرأةَفلعل:قيلفإنالكافر.هديةِقبولُومنها:

حينمنلقُتلَتالعهد،لنقضقتلُهاكانلو:قيلقِصاصاَ،لابالشُئملحِرابها

منها.الأكلموتعلىقتلُهايتوقفولم،الشاةسمتأنهاأقرت

.هريرةأبيحديثمن)0172(ومسلم،12/47و6/333334،البخاريأخرجه(!ا
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الإِمامإن:قالمنحجةُهذا:قيلالعهد؟بنقضِقُتِلَتْفهلأَ:قيلفإن

كالأسير.العهد،ناقضفيمخير

وإنماأحمد،منصوصهوكماحتمأقتلهتُوجبونفأنتم:قيلفإن

الشاةقِصةُكانتإن:قيل،فيهالإِمامُيُخيرقالوا:تبعهومَنيعلىأبوالقاضي

نقضِفياختُلِفَفقد،الصلحبعدَكانتوإنفيها،حجةَفلاالصُلح،قبلَ

رأىومنفظاهر،،بهالنقضَيرلمفمن،قولينعلىالمسلمبقتلالعهد

الأسباببعضبينَيفصِلُأوفيه،يُخثرأوقتلُهُ،يتحتمُفهلبه،النقضَ

بحرابه،نقضهإذافيهويُخير،السبببسببقتلُهفيتحتموبعضها،الناقضة

بالمسلمة،والزنى،كالقتلبسواهمانقضهوإن،الحرببدارولحوقه

تعتنُ:فالمنصُوصُ؟عوراتهمعلىالعدووإطلاع،المسلمينعلىوالتجشُس

وكان،محاربةبذلكصارت،الشاةَسقَتِلماالمرأةُفهذههذاوعلى،القتل

إماحتمأقُتِلَتْالشُم،منالمسلمينبعضُماتفلمافيه،مخيرأقتلُها

أعلم.والله.محتملفهذا،المسلمبقتلهاالعهدلنقضوإما،قصاصأ

خيبرعنوة!مهلفتحتو!ضُهاصلحأ،بعضُهاكانأو،عنوةكانهل:خيبرلحتحفيواختُلِف

لكاعل!ل!المترتبًة؟عنوة

فأصبناهاخَيْبَرَ،غزاروج!اللهرسولَإأنأنسحديثمنداودأبوفروى

الشَبي")1(.فَجُمعَعنوة

افتتحكللىسهضاللهرسولَأنفأخبرني،شهابابنَسألتُ:إسحاقابنُوقال

.القتالبعدعَنوَةخيبرَ

)1(

خيبرَافتتحلمج!اللهرسولأنبلغني:شهابابنعنداود،أبووذكر

صحيح،وإسنادهخيبرأرضحكمباب:الإِمارةفي)9003(داودأبوأخر-

وفيالفخذ،فييذكرماباب:الصلاةفي1404،504/منهبأتمالبخاريوأخرجه

خيبر.غزوةبابالجهاد:في)1365(ومسلمخيبر،غزوةباب:المغازي
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")1(.القتالبعدالجلاءعلىأهلهامننزلمنونزل،القتالِبعدعنوةً

عَنوةكانتأنهاخيبر،أرضفيالصحيحهوهذاالبر:عبدابنُقال

علىأرضِهاجميعَقسم!خ!اللّهرسولَفإن،فَدَكبخلافِعلمِها،مغلوباًكفها

ولمالحُديبية،أهلُوهموالرِّكاب،بالخيلِعليهاالمُوجِفينلها،الغانمين

إذاالأرضتُقسمهلاختلفوا:وإنما،مقسومةخيبرَأرضأنالعلماءُيختلفِ

توقَف؟أوالبلادُغُنِصَتِ

بأرضِجمسشاللّهرسولُفعلكماقِسمتهابينمخئرٌالإِمام:الكوفيونفقال

.العراقبسوادِعُمَرُفعلكماإيقافهاومنخيبر،

لأنخيبرَ،-!اللّهرسولُقَسَمَكماكُ!هَاالأرضتُقسم:الشافعيوقال

الكفار.أموالكسائرغنيمةٌالأرضَ

سائرمنمخصوصةالأرضلأنلعمر،اتباعأإيقافهاإلىمالكوذهب

منبعدهيأتيلمنإيقافهامنالصحابةمنجماعةفيعمرفعلبماالغنيمة

عمرسعمعتُ:قال،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،مالكوروى،المسلمين

إِلاَّقَرْيَةالمُسْلِمُونَافتَتَحَمالَهُمْشَيءلاالنَاسِاَخِرُيُتْرَكَأَنْ"لَوْلاَ:يقول

سُهْمَاناً")2(.خَيْبَرَبم!ج!الفَهِرَسُولُقَسَمَكَمَاسُهْمَاناًقَسَمْتُها

ابنُقالىكماسُهماناًكُ!هاقُسِمَتْخيبرأرضَأنعلىيدلوهذا

.إسحاق

وهمفقد،عنوةوبعضُهاصلحاً،بعضُهاكانخيبرإن:قالمنواما

حقنفيأهلُهُماأسلمهمااللذينِبالحِصنينالشبهةُعليهمدخلتوإنما،وغَلِطَ

والذريةوالنساءالرجالمِنالحِصنينذينكأهلُيكنلمفلما،دمائهم

)1(

أ)2

مرسل.وهو03()18داودأبوأخرجه

وأرضطئيمالنبيأصحابأوقافباب:المزارعةفي5/13البخاريوأخرجه

.4و.132/وأحمد)0203(،داودوأبو،ومعاملتهمومزارعتهمالخراج
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رية،والأوالنساءالرجالفيذلكإنولعمري،لِصلحذلكأنظن،مغنومين

فكان،والقتالِبالحصارإلاأرضَهميتركوالمولكنهم،الصلحِمنكضربٍ

أهلها.بينمقسومةًغنيمةعَنوةكفَهاخيبرأرضِسائرحكمَأرضهماحكمُ

بحديث،عنوةونصفها،صُلحٌخيبرنصفَإن:قالمنعلىشُتهَوربما

نِصفين:خيبرَقسمك!اللهرسولَأنيسار:بنبشيرعنسعيد،بنيحيى

لم.لِلمسلمين")1ونصفاً،لهنصفاً

منسائرمعلهالنِّصْفَأنمعناهلكانهذا،صحولوعمر:ابوقال

السهمُفوقعسهماً،وثلاثينستةعلىقُسمتلأنها،معهالنصفذلكفيوقع

باقيها،فيالناسسائرُووقعسهماً،عشرثمانيةفيمعهوطائفة!للنبي

بعدأهلُهاأسلمهاالتيالحصونُوليستخيبر،لْمالحُديبيةشهدممنوكُ!هُم

الضُلْحِأهلُيملككماأهلُهالملكهاصلحاَكانتولوصُلحاً،والقتالالحصار

قالهمادونإسحاقابنقالهماهذافيفالحق،أموالهموسائرأرضَهم

عمر.أبيكلامآخرهذا،شهابابنعنوغيرهعقبةبنموسى

وبعضُها،عَنوةبعضُهاكانخيبرأن،شهابابنعن،مالكذكر:قلت

خيبر،أرضُوالكُتيبة:مالكقال.صلحوفيها:عنوةًأكثرُهاوالكُتيبةصلحأ،

عَذق)2(.ألفأربعونوهو

افتتح+مَيماللهرسولَأن:المسيّبابنعن،الزهريعن:مالكوقال

)3("صص.َ.

."عنوهحيبربعص

)1(

)2(

)3(

فصل

منجماعةٌبهاوكان،القُرىواديإلىخَيبرمِن!د!!صالفَهِرسولُانصرفثم

.قويوسنده03(،)01داودأبوأخرجه

مرسل.وهو3(0)17داودأبوأ%ضجه

03(.)17داودأبوأخرجه
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بنجلالنبيعبدمدعمقتل

غالًاكانأنهوبيان

بالرمي،يهودُاستقبلهمنزلوافلما،العربمنجماعةٌإليهمانضافوقداليهود،

لههنيئأ:النَاسفقالمجيه!،!الفَهِرسولعبدُمِدْعَمٌفقُتِلَ،تعبئةِغيرعلىوهم

خَيْبَرَيَوْمَاَخَذَهااتَتيالشَمْلَةَإِن،بِيَدِهِنَفْسِيوائَذي))كَلأمج!لىجو:النبيئُفقال،الجنةُ

جاء،الناسبذلكسمعفلمانَاراَ"،عَلَيْهِلتَشْتَعِلُالمَقَاسِمُتُصِبْهَالَمْ،المَغَانِممِنَ

شراكانأَوْنَارِمِن))شِرَاكٌ؟ش!:النبيّفقال،شِرَاكينأوبِشِرَافيكلافًيالنبيإلىرجل

(.أزإنارٍمِنْ

بْنِسعدِإلىلواءهودفع،وصفهم،لِلقتالأصحابك!!حاللهرسولُفعتأا!قرىوادي!ح

إلىوراية،حُنيفبنسَهلإلىورايةَالمنذر،بنالحُبابإلىورايةً،عُبادة

أحرزواأسلموا،إنأنهموأخبرهم،الإِسلامإلىدعاهمثمبشر،بنعبَّاد

بنالزبيرُإليهفبرز،منهمرجلفبرز،النّهعلىوحسابهمدماءَهموحقنوا،أموالهم

طالبأبيبنعليإليهفبرزاَخر،برزثم،فقتلهاَخرُ،برزثم،فقتله،العوَّام

دعا،رجلٌمنهمقُتِلَكلمارجلاَّ،عشرَأحدمنهمقتلحتى،فقتلهعنهاللهرضي

ثم،بأصحابهفيُصلي،اليومَذلكتحضُرالصلاةوكانت،الإِسلامِإلىبقيمن

عليهم،وغدا،أَمْسواحتىفقاتلهم،ورسولهالنّهوإلىالإِسلامإلىفيدعوهميعودُ

الفهُوغنمه،عَنوةوفتحها،بأيديهمماأعطَوْاحتىرمحقيدالشمسترتفعفلم

أربعةَالقُرىبوادي!مماللّهرسولوأقامكثيراً،ومتاعاًأثاثاًوأصابُوا،أموالهم

بأيديوالنخلالأرضَوترك،القُرىبواديأصحابهعلىأصابَماوقسم،أيَّام

خيبرأهلَ!ج!اللّهرسولُعليهواطأماتيماءَيهودَبلغفلما،عليهاوعاملَهم،اليهودتيماءبهودمصالحة

ص،صمحاتَدالنبي

زمنكانفلما،بأموالهموأقامواجمحط!،اللهرسولَصالحوا،القرىوواديوفدَك

خيبريهودعمراخراج

تيماءأهليُخرجولم،وفدكخيبريهودأخرج،عنهاللّهرضيالخطاببنعمرَالعربجزيرةمنوفدك

11/513،والبخاري،الغلولفيجاءمابابالجهاد:في2/945مالكأخرجه11(

والزرعوالغنمالأرضوالنذورالأيمانفييدخلهلبابوالنذور:الأيمانفي514

،الغلولتحريمغلظباب:الأيمانفي)115(ومسلم7،374،375/و،والأمتعة

.724/والنسائي،271(1)داودوأبو
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دونوماأنويرى،الشامأرضفيداخلتانلأنهما،القُرىووادي

اللهرسولُوانصرفالشام!ا""مِنذلكوراءماوأنحِجاز،المدينة

المدينة.

إلىالمُرىادي

إلىراجعاًص+ح!

رة،أدتسدب-ء!اممعر\.أدركهمالطريقببعضكانإذاحتَىليلَهسار،الطريقببعضِكانَفلما

ونامَ،لهقُذَرمابلالٌأفصفَىالفَيْلَ"لَنا"اكلأ:لبلالوقال،عزَس،الكَرى

الفجر(،مُواجهراحِلتهإلىبلالاصتندالفجرُتقاربَفلماوأصحابُهول-اللهرسولُ

ولا،بلالٌولا-تسثحالنبيُّيستيقظفلم،راحلتهإلىمستندوهو،عيناهبلالاَفغلبت

استيقاظأ،أوَّلهُم.-!فيالفَهِرسولُفكان،الشمسُضربتهمحتىأصحابهمنأحدٌ

بِنَفْسِكَ،أخَذَائَذيبنفسيأخذَ:فقال"؟بلالُ"أيْ:فقال،بئ-دتالنّهرسولُفَفَزِعَ

ذلكمِنخرجُواحتىشيئاًرواحِلهمفاقتادوا،الفَهِرسولَياوأُفيأنتَبأبي

وأنينزِلُواأنأمرهم،جاوزهفلماشَيْطَانٌ"،بهوادٍ"هذا:قالثم،الوادي

ثم،بالناسوصفَى،الصلاةفأقامبلالاً،أمرثم،الفجرسنةصفَىثميتوضؤوا،

أَرْوَاحَنَا،قَبَضَالفَهَإِنَالئاسُأَيُّهَا"يَا:وقالفزعهممنرأىوقدإليهمانصرف

ثُئَمنَسِيَهَا،أَوْالضَلاةِعَنِأَحَدُكُمرَقَدَفإِذَاهذا،غَيْرِحِينفيإِلَيْنَالَرَذَهَاشَاءَولَوْ

بكرأبيإلىس!+لا*اللهرسولُالتفتَثموَقْتِهَا"فييُصَفَيهَاكانكمَافَلْيُصَئهاإِليهافَزعَ

يُهَدَّأُكَمَايُهدِّئهيَزَلْفَلَمْفَأضْجَعَهيُصَليقائِمٌوهُوَبِلالأ،أتىالشَيْطَانَ"إِنَ:فقال

.ا+بكرأبابهأخبرمابمثلفأخبرهبلالاً،-.-"!داللهرسولدعاثم"نامحَتىالضَبيئُ

*ررّ!!2"كانتأنهاورُوي،الحُديبيةمِنمرجعهمفيكانتالقصةهذهأنرُويوقد

،2143/الناسسيدوابن،3412،413/كئيروابن،319/الطبريانظر

2/247.924،"المواهب"شرحو

المرسلة،أسلمبنزيدروايةومن،المسندةهريرةأبيروايةمنملفقالحديثهذا

)435(داودوأبو)068(،ومسلم14،،1/13مالكأخرجههريرةأبيفحديث

)796(،ماجهوابن1/592،892،والنسائي)3162(،والترمذيو)436(،

باتفاقمرسلالبر:عبدابنقال،1/14،15مالكأخرجهأسلمبنزيدوحديث

."الموطأ"رواة



بنعِمرانُالصبحصلاةِعنالنومِقِصَّةروىوقد،تبوكغزوةمِنمرجعهمفي

أبورواهاوكذلك،كانتغزوةأيفيذكرولامدتَها)1(،يُوقِّتولم،حُصين

.)3(محفوظةطويلةقصةفيكلاهماقتادة

وهذامكة،بطريقكانذلكأن،أسلمزيدبنعن،مالكوروى

أ.)3مرسل

أبيبنالرحمنعبدسمعتُ:قالشداد،بنجامععن،شعبةروىوقد

زمن!كلى!اللّهرسولِمعأقبلنا:قالمسعود،بناللهعبدسمعت:قال،علقمة

أ14.القصةفذكرأنا،:بلالفقاليكْلَؤنا؟""مَنْ:بَملى!صالنبيفقال،الحُديبية

مهديبنالرحمنعبدفقال،القصةهذهفيالرواةُاضطربتقدلكن

نإ:عنهغُنْدَرٌوقالمسعود،ابنَكانفيهاالحارسإن:جامععن،شعبةعن

المعتمِرُبنُفقالتاريخها،فيالروايةواضطربتبلالاً،كانالحارس

إنها:عنهغيرُهوقال،تبوكغزوةفيكانتإنها:عنهشعبةعن:سليمان

الزهريوروايةفيها،وقعوهمٍعلىفدل،الحُديبيةمنمرجعهمفيكانت

التوفيق.وبالئه،ذلكمِنسالمةسعيدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

فصل

القصةهذهفقهفي

يذكرُها.أويستيقظحينَفوقتُها،نسيهاأوصلاةعنناممنأن:فيها

،الإسلامفيالنبوةعلاماتبابالأنبياء:في6/425426،البخاريأخرجه

)443(.داودوأبو،الفائتةالصلاةقضاءبابالمساجد:في)682(ومسلم

ومسلم،الوقتذهاببعدالأذانباب:المواقيتفي2/54البخاريأخرجه

وأبوقضائها،تعجيلواستحباب،الفائتةالصلاةقضاءبابالمساجد:في)681(

.()438و()437داود

.1/41،51"الموطأ"

لْقات.ورجاله)447(داودوأبو،464و1386/أحمدأخرجه
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ضصالرواتب3السنزقفسوقد،الفرائض!سكما،تُقضىالرواتبَالسننأن:وفيها

قضاءَص!خلأهديُهوكان،وحدهاالظهرسُنَةَوقضى،معهاالفجرسُثةَع!لىعيج!اللهرسولُ

الفرائض.معالرواتبالسنن

د!ويقا3بؤذنالفاشةأمرأنه،القصةهذهطرقبعضفيفإلىْ،ويُقاملهايُؤذَنالفائتةأن:وفيها

.داودأبوذكره،وأقامفأذن،بلالاًفأمربعضهاوفي،بالصلاةفنادى،بلالاً

جماعة.الفائتةقضاء:وفيها

الفورعلىالقضاءعنأخرهاوإنما،ذكلرها"إذا"فليصلها:لقولهالفورعلىقضاؤها:وفيها

منه،خيرٍمكانإلىمنهفارتحل،شيطانفيهمكاناًلكونهقليلاً،مُعزَسِهممكان

وشأنها.الصلاةشغلفيفإنهم،القضاءإلىالمبادرةيُفؤَتلاوذلك

ءمكنةفيةا!ل!اجتنابوالحُثقَ،لحمامى،الشيطانأمكنةفيالصلاةاجتنابعلىتنبيه:وفيها

الشمطانترك،3حِغالنبيُّكانفإذا،ويسكُنهاإليهايأويالتيمنازِلُههذهفإن،الأولىبطريق

بمأوىالظنفماشيطاناً،بهإن:وقال،الواديذلكفيالصلاةإلىالمبادرةَ

وبيته.الشيطان

فصل

منا!حردا!احوينمنائِحَهمالأنصارإلىالمهاجرونرذَ،المدينةإلىلمجهاللهرسولُرجعولما

1ا4تصارأمُّفكانت،ونخيلمالٌبخيبرلهمصارحينالنخيلمِنإياهامنحُوهمكانواالتي

أيمنأئمَفأعطاهنعِذَاقاً،كل!!صاللهرسولَأعطت-مالكبنأنسأموهي-سُليم

وأعطى،عِذاقهاسليمأُمعلىبميراللهرسولُفرد،زيدبنأسامةأموهي،مولاته

.")1"عشرةعَذقكلمكانَحائطهمنمكانهنأيمنأُم

فصل

منشوالالسرخيمرآلىفيوبعث،شوالإلىخيبرمِنمقدَمهبعدالمدينةفي!ررلهش!اللهرسولُوأقام

في)1771(ومسلم،المنيحةفضلباب:الهبةفي5/917،018البخاريأخرجه)1(

منائحهم.الأنصارإلىالمهاجرينردبابالجهاد:
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بنى!!!لقى!احسىسرب،

لاإدا!خم!3رطاب-ء!!،

ىالجك!!دأرر.ا،زر-كسب!!

السرايا.ذلكخلال

ومعه،فَزارةبنيقِبَلَنجدٍإلىعنهاللهرضيالصديقبكرأبي"سريةُ:فمنها

،بتاللهرسولُمِنهفاستوهبهاحسناء،جاريةٌسهمهفيفوقع،الاكوعبنُسلمةُ

.!")1بمكةكانواالمسلمينمنأسرىبهاوفادى

،هوازننحوراكباًثلاثينفيعنهاللهرضيالخطاببنعمرسريةُ:ومنها

إلىراجِعاًفانصرف،أحداًمنهميَلْقَفلم،محالهموجاؤوافهربوا،الخبرفجاءهم

أجدبتوقد،سائرينجاؤواخَثْعَممنجمعٍفيلكهل:الدليللهفقال،المدينة

.إ!لهم!يَعْرِضْولم،بهمث"اللهرسولُيأمرنيلم:عمرفقالبلادُهم؟

إلىأنيسبناللهعبدفيهم،راكباًثلاثينفيرواحةبناللهعبدسرية:ومنها

فأتوه،بهملِيغزوهغَطفانيجمعأنهفي-قياللهرسولبلغفإنه،اليهوديرِزَامبنيسير

حتى-يزالوافلم،خيبرعلىليستعملك.3-إاللهرسولُإليكأرسلنا:فقالوابخيبر

قَرقرةبلغوافلما،المسلمينمنرديفٌمنهمرجلكُلمعرجلاًثلاثينفيتَبِعَهم

سيفإلىبيدهفأهوىيسير،ندم-أميالستةعلىخيبرمنوهينِيار-

البعيرعناقتحمثم،بعيرهفزجر،أنيسبناللهعبدلهففطن،أنيسبناللهعبد

وفييسيرواقتحم،فقطعهارجلهضرب،يسيرمِناستمكنإذاحتىالقوميسوقُ

كُلفانكفأ،مأمومَةفشخهاللهعبدوجهبهفضرب،!!شوحط"منمِخرشيده

ولمشداً،أعجزهماليهودمِنرجلغيرَفقتله،رديفهعلىالمسلمينمنرجل

شجةفيفبصق،-؟-لَآْاللهرسولعلىوقدموا،أحدٌالمسلمينمِنيُصَبْ

وأحمد،بالأسارىالمسلمينوفداءالتنفيلباب:الجهادفي)1755(مسلمأخرجه

.)7926(داودوأبو،446/

2/924."المواهبشرحانظر

شجرمنضرب:والشوحط،كالصولجانالرأسمعوجهْعصاَ:والمخراشالمخرسْ

القسي.منهتتخذالجبال



مات)1(.حتىتُؤذهولم،تَمحْفلم،أنيسبناللهعبد

بنسعدبشيرسريةرجلاً،ثلاثينفيبمْدكمُرَّةبنيإلىالأنصاريسعدبنبشيرسريةُ:ومنها

مرةبنيالىالأنصاري

بفدك،المدينةإلىورجع،والنعمالشاءَفاستاقالشاء،رِعاءفلقي،إليهمفخرج

وأصحابه،بشيرنَبْلُفنيحتىبالنبليرمونهمفباتُوا،الليلعندالطلمثفأدركه

ورجعشديداَ،قتالاَبشيروقاتل،أُصيبمَنْمنهموأصيب،ولَّىمَنْمنهمفولّى

حتىيهودعندفأقام،فدكإلىانتهىحتىبشيرٌوتحامل،وشائهمبنعمهمالقومُ

ا!صقةالى.سطم!سريةمنالحُرَقَةِأ2(إلىسريةع!لم!ئحهاللهرسولُبعثثم،المدينةإلىفرجع،جراحهبرئت

جهينة4نرجعوافلما،الطلائعالأميرُبعث،منهمدنافلمازيد،بنأسامةُوفيهم،جُهينة

وأثنى،اللّهفحمدَقام،وهدؤوااحتلبواوقد،ليلاَمنهمدناإذاحتىأقبل،بخبرهم

تُطيعوني،وأن،لهشريكَلاوحدَهاللهبتقوىأوصيكم:قالثم،أهلُههوبماعليه

يا:وقالرتبهمثم،يُطاعلالمنرأيلافإنه،أمريتُخالفواولا،تعصونيولا

وزميله،صاحِبَهمنكماكلّيفارِقْلا،وفلانأنتفلانويا،وفلانأنت!فلان

كترتُ،فإذا،أدريلا:فيقول؟صاحبكأين:فأقول،منكمأحديَرْجِعأنوإياكم

،بالقوموأحاطُوا،واحدةحملةوحملواكَبَّروا،ثم،السيوفوجردوافكبِّروا،

؟قالرج!قتلْسامة.أَمِتْأَمِتْ:وشمعارهم،شاؤواحيثمنهميضعونهافهم،اللهسيوفُوأخذتهم

لحمهعندماال!هالاإلهلاصص

بالسيف!وَلحَمَهُ،منهدلْافلما،نهِيكبنمِرداسُلهيقالمنهمرجلأثرفياسامةوخرج

وكانت،والدرِّيّهوالنَّعمالشَّاءَاستاقواثم،فقتله،اللهإلاإلهلا:قال،بالسيف

علىقَدِمُوافلما،النَّعممنعِدْلَهاأورجُللكلأبعرةعشرةسُهمانُهم

قَالَمَابَعْدَأَقْتَلْتَهُ:وقال،عليهذلكفكَبُر،أسامةصنعبماأُخبر،ك!!هاللهرسول

"مَنْ:قالثم"قَلْبِهعَنْشققت"فَهَلاَّقالمتعوذاَ،قالهاإنَما:فَقَالَالفَا؟إِلأَإِلهَلاَ

أسلمَيكونأنتمنَّىحتىعليهذلكيُكررزالفما"،القِيَامَةِيَوْمَاللّهإلاإلهبلالَكَ

)1(

)2(

.3184،914/كثيروابن،2017،177/،المواهب)شرحو،229/سعدابنانظر

سمي،جهينةمنعامربنجهيشوهوالحرقةإلىنسبةالراءوفتحالحاءبضم

ذلك.فيفبالغبالقتلقوماَأحرقلأنه،الحرقة
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الله،إلأَإلهلا:يقولرجلاَأقتُلألاّعهداَاللهأُعطي!اللهرسولَيا:وقاليومئذ)1(

.بعدك:أسامةفقال"))بعدي:صلى!هاللهرسولُفقال

بالكَدِيد،المُلَؤَحبنيإلىالكَلَبياللهعبدبنغالب!بلمجهاللهرسولوبعثإدىالكلبىغالبسرية

الملوحبتي

عليهم.يُغيرأنوأمره

الجهني،اللهعبدبنمسلمعن،عتبةبنيعقوبُفحدثني:إسحاقابنقال

بِقَدِيدكناإذاحتىفمضينا،سريتهفيكنتُ:قال،الجُهنيمَكيثبنجندبعن

لأسلم،جئتُإنما:فقال،فأخذناه،الليثيالبَرْصَاءبنمالكبنالحارثبهلَقِينَا

وليلة،يومرِباطُيضزًكفلا،لِتسلمجئتَإنماكنتَإن:اللهعبدبنغالبلهفقال

رُويجلاعليهوخفَفرِباطاَفأوثقه،مِنكاستوثقنا،ذلكغيرعلىكنتَوإن

فمضينا،رأسَهفاحتزَّ،عَازَّكفإذا،عليكنمرحتىمعهامكث:لهوقالأسود،

فَعَمَدْتُ،إليهأصحابيفبعثنيالعصر،بعدعشيةَفنزلناهالكَدِيد،بطنأتيناحتى

فخرج،الشمسغروبقبلَوذلك،عليهفانبطحتُ،الحاضرعلىيُطلعنيتلإلى

علىسَواداًلأرىإني:لامرأتهفقال،التلعلىمنبطِحاًفرآنيفنظر،منهمرجل

أوعيتك،بعضَاجتزَتالكِلابُتكونًلافانظري،النهارأوَّلِفيرأيتُهماالتلِّهذا

نبلي،منوسهمينقوسيفناوليني:قال.شيئأأفقدلاواللهلا:فقالت،فنظرتْ

إلىزيدبنأسامةول!النبيبعثباب:المغازيفي7/893البخاريأخرجه)1(

في)69(ومسلمأحياها(،)ومن:تعالىاللّهقولباب:الدياتوفيالحرقات،

)2643(،داودوأبو،اللّهإلاإلهلا:قالأنبعدالكافرقتلتحريمباب:الإيمان

فصبحنا،الحرقةإلىعجَماللّهرسولبعثنا:قالزيدبنأسامةعن5/702وأحمد

لا:قال،غشيناهفلما،منهمرجلاًالأنصارمنورجلأناولحقت،فهزمناهم،القوم

!!؟النبيبلغٍقدمنافلما،قتلتهحتىبرمحيفطعنته،الأنصاريفكف،اللّهإلاإله

زالفمامتعوذا،كان:قلتاللّه؟إ"إلاإلهلا:قالبعدماأقتلتهأسامةيا:"قال

.اليومذلكقبلأسلمتأكنلمأنىتمنيتحتىيكررها
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رمانيثم،أتحركولمفوضعتُهفنزعتُه،جنبيفيفوضعه،بسهمفرماني،فناولته

أما:لامرأتهفقال،أتحركولمفوضعتُهفنزعتُه،منكبيرأسفيفوضعهبالاَخر،

سَهْمَيَّفابتغي،أصبحتِفإذا،لتحزَكربيئةًكانولو،سهاميخالطهلقد،والله

روائحهم،راحتإذاحتىفأمهلناهم:قال،عليئَالكلابتمضغهمالافخُذيهما

قتلنا،مَنفقتلَنا،الغارةعليهمشننا،الليلعَتَمَةُوذهبتوسكنوا،واحتلبُوا

سِراعاًوخرجنا،قومهمإلىصريخُهموخرج،بهقافلينفوجهنا،الثعمواستقنا

،الناسصريخُوأتانامعنا،بهفانطلقنا،وصاحِبهمالكبنبالحارثنمرحتى

،قُدَيْدٍمِنالواديبطنُإلاوبينهمبيننايكنلمإذاحتى،بهلناقِبَلَلامافجاءنا

بمافجاءمطرأ،ذلكقبلرأيناماواللهلاسيلأ،شاءحيثمنوجَلعراللهأرسل

يقدَمأنمنهمأحدتقْدِرُماإليناينظرونوقوفاًرأيتُهمفلقد،علييَقْدَمُأحديقمدرلا

حدرناهاثم،المُشفَلفيأسندناهاحتىسِراعأفذهبنانَحْدوها،ونحن،عليه

)1(.أيدينافيبماالقومَفأعجزنا،عنه

أعلم.والله.قبلهاالتيالسريةهيالسريةهذهإن:قيلوقد

فصل

ستدإلىبنبشيرسرية:لمج!النبيئلهفقال،خيبرإلى!لم!سًسالنبيدليلَوكان،نُويرةبنحُسيلقدمثم

رحيانوغطفانيمنجمع

عُيينة،إليهمبعثوقد،وحيانوغَطفَانيَمَنمنجمعاتركتُ:قال؟"وراءك"ما

وهم،إليناسِرْأنإليهفأرسلوا،إليكمنَسيرَأنوإما،إليناتسيرواأنإما

لهمافذكر،وعمربكرأبا!د!صاللهرسولفدعا،أطرافكبعضَأو،يُريدونك

ثلاثمائةمعهوبعثلواء،لهفعقدسعد،بنبثيرابعثجميعاً:فقالا،ذلك

)1(
3/467،468،أحمدوعنه،إسحاقابنعن6!ا2/9!6،هشامابنأخرجه

خلاثقاتورجالهرباطاً"،"فوثقناه:قولهإلى)2678(داودأبومختصراًوذكره

فيالهيثميوذكره،حبانابنغيريوثقهلمفإنه،الجهنيعبداللهبنمسلم

صرحفقد،ثقاتورجاله،والطبرأنيأحمدرواه:وقال2،2،302!6/"ا!ع"

الطبراني.روايةفيبالسماعإسحاقابن
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حدردأبي!ناسريلأ

دليلاَ،حُسيلمعهموخرجالنهار،ويكمنُوا،الليليسيرواأنوأمرهم،رجل

فأغاروا،القوممِندَنَوْاحتى،خيبرأسفلَأتواحتىالثهارَ،وكمنواالليلفساروا

أتىحتىأصحابهفيبشيرفخرجفتفزَقوا،جمعهمالخبرُوبلغسرحهمعلى

عينألَقُوا،بسلاحكانوافلما،بالنَعمفرجعأحد،بهاليسفيجدُها،محائَهم

انكشفَثم،فناوشوهم،بهميشعُرُلاوعُيينةعُيينةجمعَلقُواثم،فقلوه،لعُيينة

بهمافَقَدِمُوا،رجلينمنهمفأصابُوا،مجيجماللهرسولأصحابُوتبعهم،عُيينةجمع

.(فأرسلهما)1فأسلما،جم!ييهالنبيعلى

:قال.قف:فرصهبهتعدُومنهزماًلقيهوقدلعيينةعوتبنالحارثوقال

عليه،أنتمابعضَتُبصرَأنلكاَنأما:الحارثلهفقال،الطلبخلفيأقدِرُلا

مِنفأقمتُ:الحارثقالشيء؟غيرفيتُوضعوأنتالبلادَ،وطاقدمحمداًوأن

دخله.الذيالرعبَإلاطلبوهولاأحداً،أرىوماالليلإلىالشمسُزالتحين

/فصل

ماقصتهمِنوكان،سرئهَفيالأسلميحَدْرَدٍأبيابنلمجيهاللهرسولوبعث

وأ،رفاعةبنقيس:لهيقال،معاويةبنِجُشممنرجلاًأن،إسحاقابنذكر

علىقيساًيجمعأنيُريدبالغابةنزلواحتىكثيرعددفيأقبل،قيسبنرفاعة

فدعاني:قال،جُشَمَفيوشَرَفٍاسمذاوكان،س!يماللهرسولمحاربة

تَأتُواحَتَىالزَجُلِهذاإلى،اخرُجُوا:فقال،المسلمينمنورجلينلج!-صّاللهرسول

بهقامتمافواللهأحدُنا،عليهافَحُمِلَعجفَاء،شارِفاًإلينافقدم"وعِلْمٍبِخَبَرٍمِنْهُ

:وقال،كادتومااستققَتحتىبأيديهمخلفهامنالرجالُدعمهاحتىضعفاً

قريباًجئناإذاحتى،والسيوتالنبلمنسِلاحُناومعنافخرجناهذِهِ"عَلَىأتَبَفغوا

فيفكمنا،صاحبيوأمرتُ،ناحيةٍفيفكَمَنْتُ،الشمسغروبمعالحاضرمن

فيوشددتكبرتُقدسمعتمانيإذالهما:ءقلت،القومِحاضرمِنأخرىناحية

2.252/أالمواهب"شرحو،2012/سعدابنانظر)1(
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شيئاً،نرىأوغِرةنرىأناننتظركذلكإنافوالله،معيوشذَافكئرا،العسكرناحية

ذلكفيسرحقدراعلهمكانوقدالعشاء،فحمةذهبتحتىالليلُغَشِيَنَاوقد

فأخذ،قيسبنرِفاعةصاحبُهمفقام،عليهتخؤَفُواحتى،عليهمفأبطأالبلد،

،شزٌاْصابهلقدواللههذا،راعيناأثرلأتبَعَنَوالله:وقال،عنقهفيفجعله،سيفَه

أنا.إلايذهبُلاوالله:فقال،نكفيكَنحنُتذهبُلاوالله:معهممننفرفقال

فلما،بييمزَحتىوخرجأحد،منكميتبعُنيلاوالله:وقال،معكفنحن:قالوا

فاحتززتُإليهفوثبتُ،تكلممافوالله،فؤادهفيفوضعتُهبسهمنفختُه،أمكنني

مافوالقَهِفكترا،صاحبَايوشد،وكترتُ،العسكرناحيةفيشددتُثم،رأسه

وأبنائهم،نسائهممنعليهقدرُوامابكلعندكعندك:فيهكانممنالنجاءُإلاكان

إلىبهافجثنا،كثيرةوغنماَ،عظيمةإبلأواست!قنا،أموالهممنمعهمخ!وما

عشرثلاثةالإبلتلكمنفأعطاني،معيأحملهبرأسهوجئتُ!طاقَي،اللهرسول

،/قوميمنامرأةتزوجثقدوكنتُ،أهليإِليئَفجمعتُ،صداقيفيبعيراً

ماوالله:فقال،نكاحيعلىأستعينُه!د!لمجهاللهرسولفجئتُ،درهممائتيفأصدقتها

.()1السريةهذهذكرثم،أياماَفبثتُ،أعينكماعندي

اف!صل

مننفرفيجَثامةبنومُحفم،قَتادةأبوفيهموكان،إضَمإلىسريةوبعث

ووطَبٌ،لهمُتَيعٌمعهلهقَعودِعلىالأشجعيالأضبطبنعامِرٌبهمفمو،المسلمين

جَثَامةبنُمُحُفمعليهوحمل،عنهفأمسكوا،الإِسلامبتحيةعليهمفسلم،لَبنمِن

لمج!،اللهرسولعلىقَدِمُوافلما،ومُتَئعهبعيرَهوأخذ،وبينهبينهكانلشيءفقتله

اللّه،سَبِيلِفيضَرَبْتُمْإِذَاآمَنُواائَذِينَأَئهَايَا!لم:القرآنفيهمفنزل،الخبرأخبرُوه

الدُّنْيَاالحَيَاةِعَرَضَتَبْتَغُونَمُؤْمِناًلَ!تَالسَّلا!إِلَيْكُمْأَلْقَىلِمَنْتَقُولُواولافَتبئنُوا،

بِماكَانَاللّهإِنَّفَتبيَّنُواعَلَيْكُمْاللَّهُفَمَنقَبْلُمِنْكُنْتُمْكَذلِكَكَئِيرةٌمَغَانِمُالفَهِفَعِ!دَ

)1(

الإِغراء،بمعنىكلمتان:عندكعندك:وقوله2/962،063،هشامابنانظر

الهزيلة.والعجفاء:،المسنةالناقة:والثارف
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فقال،بذلكَجمىشَص"اللّهرسولُأُخْبِرَ،قدموافلما49(،:النساءأخبيراًتَعْمَلُونَ

؟(1(\بالئهآمنتُقالبعدما))أقتلتَه:!فِياللهرسولُ

الأضبطبنعامربِدَمِيطلُببدرٍبنعُيينةُجاءخيبر،عامُكانولما

سيدُوهو،مُحَفَمعنيردُّحابسبنُالأفرعُوكان،قيسسيِّدُوهوالأشجعي

خَمْسِينَمِئاالآنتأْخُذُواأَنْلَكُمْ"هَلْ:عامرلقومجمول!كااللهرسولفقال،خِنْدِف

حتىأدعهُلاوالله:بدربنُعُيينةُفقال؟"المدينةإلىرَجَعْنَاإِذاوخَمْسِينَبَعيراً

بالدية،رضُواحتَّىبهيزلفلم،نسائيأذاقمامثلالحُرقةمننساءهأُذيقَ

اللهم:قال،يديهبينقامفلما،جم!!صاللّهرسولُلهيستغفرحتىبمُحفَمفجاؤوا

)2(.ثوبهبطرفدموعهليتلقىوإنهفقامثلاثأ،وقالهالمحفَمتَغْفِرلا

ابنفالذلك.بعدلهاستغفرأنهقومهوزعم:إسحاقابنقال

بنُالأقرعُقامحتىالديةَيقبلوالم:فالالنضر،أبوسالموحدثني:إسحاق

تترُكُونهقتيلاًمج!د!هاللّهرسولُسألكم!قيسمعشريا:فقال،بهمفخلا،حابس

عليكميغضَبَأنأفأمِنْتُم.إياهفمنعتمُوه،النَّاسبينبهلِيُصلحَ

!في،اللهرسولُيلعَنكُمأو،لِغضبهعليكمالفَهُفيغضبَ،لمج!!اللهرسولُ

منبخمسينلآتِيَنَّأو،ءطلخهاللّهرسولإلىلتُسْلِمُنَّهوالله،بلعنتهاللّهفيلعَنكُم

ذلك:قالفلما،دمهفلأطُفَنقَطصفَىماالقتيلأنيشهدُونكُ!همتميمبني

.)3(الديةأخذُوا

)1(

)2(

)3(

،ثقاتورجاله2/626627،هشاموابن6/11،"المسند"فيأحمدأخرجه

أبيوابنسعدلابننسبتهوزاد2/991،0،02المنثور""الدرفيالسيوطيوأورده

فيوالبيهقينعيموأبيحاتمأبيوابنالمنذر،وابنوالطبرانيجريروابن،شيبة

7/8،"المجمعدافيالهيثميوذكره،الأسلميحدردأبيبناللّهعبدعن""الدلائل

.ثقاتورجالهوالطبرانيأحمدرواه:وقال

وأحمد26(،)كااماجهوابن)3.كا!(،داودوأبو2/627،هشامابنأخرجه

.حبانابنغيريوثقهفلم،ضميرةبنسعدبنزيادخلاثقاتورجاله،5112/

2/628.962،هشامابنأخرجه
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فصاى

الشَهميحُذافةفياللهعبدسريةفي

:قال،عباسابنِعنجُبير،بنسعيدحديثمن"الصحيحين"فيثبت

الأَمْرِوأُوليالرَّسُه!لَأَطِيعُواواللَهَأَطِيفواآمنواالَّذِينَأَئهَا)يَا:تعالى!لُهنزلَ

في!!اللهرسولُبعثهالسهميحُذافةبناللّهعبدفي95(،النساء:أمِنْكُم!؟

بم.سَرِيبماء1

معهمنحذافة"مرابن،عُبيدةبنسعيدعن،الأعمشحديثمنأيضاً""الصحيحينفيوثبت

الناردخول

استعملَ:قال،عنهاللهرضيعليٍّعن،السُّلميالرحمتعبدأبيعن

لهيسمعُواأنوأمرهمبعثَهم،سَرِيَّبماعلىالأنصارِمِنَرجُلاًعحيماللهرسولُ

:فقالفجمعوا،حَطَبَأ،لياجمعُوا:فقال،شيءفيفأغضبُوه:قالويُطِيعُوا،

وتُطيعوا؟ليتسمعُواأن!!ةاللهرسولُيَأْمُرْكُمألم:قالثم،فأوقَدُوا،ناراًأَوْقِدُوا

فَرَرْناإنما:وقالُوا،بعضٍإلىبعضُهمفنظر:قالفادْخُلُوهَا،:قال،بَلَى:قالُوا

علىقَدِمُوافلماالنَّارُ،وطُنكِئَتِ،غَضَبُهُفَسَكَنَالنَار،مِنط!اللّهرسولِإلى

فيا!طَّاعَةُإِنَّيا،مِنْهَاخَرَجُوا!ا!!لُوَ!ا"لَوْ:!ال،دذلِكَذكصُوامجطَ!!هاللهرسولِ

.3(ال!هميحُذافةبناللهعبدهووهذا.2("زالمَعْروف

)1(

)2(

)3(

الرسولوأطيعوااللّهأطيعوابابالنساء:سورةتفسيرفي8/191البخاريأخرجه

غيرفيالأمراءطاعةوجوبباب:الإِمارةفي)1834(ومسلم،منكمالأمروأولي

وابن،7451،551/والنسائي،(6721)الترمذيو،2(462)داودوأبو،معصية

.عباسابنحديثمن)3124(وأحمد)8589(،جرير

وفي،السهميحذافةبناللّهعبدسريةباب:المغازيفي8/47البخاريَأخرجه

مابابالواحد:خبروفي،معصيةتكنلمماللإِماموالطاعةالسمعباب:الأحكام

1/82وأحمد)0184(،ومسلمفاتحظفيالصدوقالواحدخبرإجازةفيجاء

124.و

بن!رطريقمن)2863(ماجهوأبن3/67،أحمدروايةفيبهصرحوقد

مجزز=بنعلقمةبعثالنّهع!ط!هءرسولأنالخدريسعيدأبيعن،ثوبانبنالحكم
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"لو7ء:قولهمعنى

منها"خرجوامادخلوها

متأولينفكانوا،ظنهمفيورسُولِهلِفَهِطاعةدخلُوهادخلُوهافلو؟قيلفإن

معصيةالنارفينفوسهمإلقاءُكانلما:قيلفيها؟يُخَفَدُونفكيف،مخطئين

هُوَهل:منهماجتهادغيرمنإليهابالمُبادرةفهضُوا،أنفسهمقاتِليبهايكونون

طاعةُتَسوغُولا،عليهممحزَمهوماعلىمُقْدِمِينَكانوامعصعية؟أو،وقُربةطاعةٌ

أمرهممَنْطاعةُفكانت،الخالقمعصيةِفيلمخلوقطاعةَلالأنه،فيهالأمرولي

نفسُلأنها،العُقوبةسببَهيالطاعةهذهفكانت،ورسولهدثهمعصيةالناربدخولِ

الأمر،لوليمطيعينكانوادمان،ورسولهدئهعُصاةَلكانُوادخلُوها،فلو،المعصية

قتلمنأنعَلِمُواقدلأنهم،ورسولهدئهمعصيتَهمالأمرِلوليطاعتُهمتدفعفلم

أنْيمْدِمُوالهمفليس،أنفسهمقتلعننهاهمقدواللهللوعيد،مستحِقٌفهو،نفسه

.المعروففيإلاطاعتُهتَجِبُلالمنطاعةالنهيهذاعلى

عذبمنفكيفالأمر،لوليطاعةنفسهعذبمَنْحُكْمَهذاكانفإذا

الأمر.لوليطاعةتعذيبُهيجوزلامسلماً

قصدِهممعمنهاخرجوالمادخلُوهالوالمذكورونالصحابةُكانفإذاوأيضاً

الطاعةمِنيجوزُلاماعلىحملهبمنفكيف،الدخولِبذلكورسولهالفَهِطاعةَ

الدنيوية.والرهبةُالركبةُ

طاعةقصدُواكونهممعمنهاخرجوالمادخلُوها،لوهؤلاءكانوإذا

المُلَئسينهؤلاءمِندخلهابمنفكيف،ورسولهدنهطاعةذلكأنوظئواالأميو،

لطائفةأذن،الطريقببعضكناأوغزاتنا،رأسإلىانتهيناحتىفيهمأنابعثعلى

بدر،أصحابمنوكانالسهميقيىبنحذافةبناللهعبدعليهموأمرالجيشمن

)1552(،حبانوابنخؤيمةابنوصححه،قويوسنده......دعابةفيهوكانت

ينفذالغضبحالفيالحكمأنالفوائدمنالحديثوفي3،063،631/والحاكم

نأأمرهم؟سحنىلأنه،الأحواليعملاالمطلقالأمروأنالرع،يخالفلامامنه

حالوفي،الغضبحالفيحتىالأحوالعمومعلىذلكفحملواالأمير،يطيعوا

غيرفيمنهكانماعلىمقصوربطاعتهالأمرأن!لهمنجين،بمعصيةالأمر

معصية.
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الناروأن،الخليلإبراهيممنميراثٌذلكَأنالجُفَالَوأوهمُوا،الشياطينإخوان

عليهملبوسٌهؤلاءوخيارُ،إبراهيمعلىصارتكما،وسلاماَبرداَعليهمتصيرُقد

يعلملاكانفإذا،شيطانيبحالِدخلهاوإنما،رحمانيبحالدخلهاأنهيظنُ

مِنأنهيُوهمهمالناسعلىمُلئسٌفهو،بهيعلمكانوإن،عليهملبوسفهو،بذلك

وتحيلبُهتانيبحاليدخلهاوأكثرُهم،الشيطانأولياءمِنوهو،الرحمنأولياء

وملثس،،عليهملبوسٌ:أصنافثلاثةُالدنيافيدخولهافيفهم،إنساني

وأبقى.عذاباَأشدالاَخرةونار،ومتحئل

فص!مل

الكتصيَةِعمرةفي

رجعَلما:التيميسليمانوقال،سبعسنةَالقَعدةذيفيكانت:نافعقال

ثم،القَعدةذواستهلحتىبالمدينةِوأقام،ال!رايابعث،خيبرمن؟سف!اللهرسولُ

بالخرو!.الئاسفينادى

عاممِنالمقبلالعاممن!شَ!اللهرسولُخرجَثم:عقبةبنموسىقال

عنالمشركونفيهصذَهالذيالشهروهو،سبعسنةَالقَعدةذيفيمعتمراَالحُديبية

والمِجَان،الحَجَفكُفَهَاالأداةوضعيَأجُج)1(،بلغإذاحتى،الحرامالمسجدِ

بنجعفرَمج!حيماللهرسولُوبعث،السيوفِالراكبِبسلاحودخلوا،والزَماحوالئبل

إليه،فخطبها،العامِرِيةحَزْنِبنالحارثبنتِميمونةإلىيديهبينطالبأبي

تحتَه،الفضلأمأختهاوكانت،المطلبعبدبنالعثاسإلىأمرَهافجعلت

:فقالأصحايهاْمرطإيمفر،اللهرسولقَدِمَفلما،!سَيِماللهرسولَالعباسُفزؤَجَهَا

جَلَدَهمالمُشْرِكُونَلِيَرَى،!الالوَاففيواسْعَوْا،المَنَاكِبعَنِ"اكْشِفُوا

والنساءُالرجالُ:مكةأهلفوقف،استطاعمابكُليُكايدُهموكان.2وقُؤَتَهم

)1(

)2(

ضرب:والحجفمنها،أميالثمانيةعلىمكةقربموِضع:ويضربوينصركيسمع

حَجَفة.:واحدتها،التراصمن

وهنتهم=قدوأصحابهمحمداَإن:قالتقريشاَأنعباصابنعن1/603أحمدأخرج
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بالبيت،يطوفونوهم!وأصحابهاللهرسولإلىينظرون،والصمبيانُ

:يقولبالسيفمتوشِّحاًيرتجزتضاللهرسوليديبيقرواحةبنُاللّهوعبدُ

تَنْزِيلِهِفيالرَّحْمنُأَنْزَلَقَدْسَبِيلِهِعَنْالكُفَّارِبَنيخَلُوا

بِقيلِهمُؤْمِنٌإِئيرَبِّيَارَسُولهِعَلىتُتْلَىصُحُفٍفي

تَأْوِيلِهِعَلىنَضْرِبْكُمْاليَوْمَقُبولهِالحَق!يأَيْتُرَإِنِّي

(1)خَلِيلِهِعَنْالخَلِيلَوَيُذْهِلُمَقِيلهِعَنْالهَامَيُزِيلُضَرْباً

حَنَقأ!سساللّهرسولِإلىينظُرواأنكراهيةالمشركينمنرجالوتغئب

أتاه،الرابعاليوممِنأصبحَفلماثلاثاً،بمكةط!اللهرسولُفأقامَوغيظاً،

الأنصارِمجلسِفيجمه!لللىس!اللّهورسولُ،العُؤَّىعبدبنُوحُويطِبُ،عمروٍبنُسُهَيْلُ

مِنْخَرجْتَلماوالعقداللّهنناشدُكحُويطبفصاح،عُبادةبنسعدِمعيتحدَّث

بأرضكَليست،لكأُمَّلاكذبتَ:عُبادةبنسعدفقال،الثلاثُمضتفقد،أرضِنَا

سُهيلاً،أوحُويطِبأصلَ!لل!اللهرسولُنادىثم،نخرُجلاواللَّهِ،آبائكأرضِولا

ونَضَعَبِهَا،أَدْخُلَحَتَّىأَمْكُثَأَنْيَضُرُّكُمفماامْرَأَةًمِنكُمنَكَحْتُقَدْ"إِنِّي:فقال

فأمر،عناخرجتَإلاوالعقداللّهنُنَاشِدُك:فقالوا،مَعَنا"وَتأكُلُونَ،فَنَأْكُل،الطعَام

بطقَنزلَحتىصطَلىئسَيمإدلّهرسولوركِبَ،بالرحيلفأذَّنَراءْ،أبابمك!ين!اللّهرسولُ

حتىفأقام،يُمسيحينإليهميمونَةَلِيحمِلَرافعأباوخفَفبها،فأقام،سَرِف

وصِبيانهم،المشركينسُفهاءِمِنوعَناغأذىلَقُواوقدمعها،ومَنْميمونةُقَدِمَتْ

)1(

"ارملوا:لأصحابهقال،فيهاعتمرا(سذيلعامهصه!دهصاللهرسولؤرمفلما،ثربحمى

!اسناده.وهنتهمماقرل!:قالترملوافلما"قوتكمالمشركونليرىثلاثاًبالبيت

.()1266ومسلم7،293/و3376/البخاريوانظر،صحيح

مرسلاً،بكرأبيبناللهعدحدثنيإسحاقابنعن2/371،هشامابنأخرجه

"الف!ت"فيالحافظقالكصاأن!عنصحيحينوجهينمنالرزاقعدورواه

...7/384
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قبريكونأنالفَهُوقذَر،المدينةقَدِمَحتَىوسارأدلجَثم،1"بِسَرِفصبهافبنى

بها.بنىحيثبِسَرِفَميمونَةَ

فصل

قال:تزوج!طأمنبيانوبَنَى،مُحْرمٌوهُوَ،مَيْمُونَةَتزوَّجَ!جههاللهرسولَ"إن:عباسابنِقولُوأفَا

وموميمونةمجثثالنبى:المسيَببنُسعيدُقال،وهمهمنوعُذَ،عليهِاستُدركَفمما2(حَلالم!(أوهُوَبِهَا

ذكوهحلَّمابعدإلاقيً!هاللهلُرسوتَزَؤَجهاما،خالتهكانتوإنعباسابنووهم

.13البخاري)

حَلاَلانِونَحْنُبه!ريهعاللهرسولُ"تزوَّجني:ميمونةعنالأصمبنيزيدُوقال

.إ(مسلئمرواه"بِسَرِفَ

وهُوَبهاوبَنَى،حلالٌوهُوَ،مَيمونةَ!!باللهرسولُ"تزؤَجَ:رافعأبووقال

.13عنةصذلكصغَبينهيحا"الزَسُولَوكُنْتُ،حلال

نكحص!واللّهرسولُأنيزعُمُعباسبناللهعبدُهذا:المسيِّببنُسعيدُوقال

2/253،،المواهبو"شرح2/012123،سعدوابن2/372،هشامابنانظر)1(

)21

)3(

)4(

31ط(

263.

تزويجباب:الحجوفيالقضاء،عمرةباب:المغازيفي7293/البخاريأخرجه

تحريمباب:النكاحفي)0141(ومسلم،المحرمنكاحباب:النكاحوفي،المحرم

.5191/والنسائي)842(،والترمذي)1844(،داودوأبو،المحرمنكاح

والبجهقي.)1845(داودأبيعندهووإنما،البخاريفيليسالمسيببنسعيدأثر

6/333،وأحمد)6491(،ماجهوابن)1843(داودوأبو)1411(مسلمأخرجه

.335

الوراقمطرعنزيدبنحمادحديثمن)841(والترمذي6/393،اْحمدأخرجه

نعلمولا،حسنحديثهذا:وقال،رافعأبيعنيساربنسليمانعنربيعةعن

وقد،بحديثهيحتجلاالوراقومطر،الوراقمطرعنزيدبنحمادغيرأشدهأحداَ

البرعبدبنعمرأباأنعلىمرسلاً،يساربنسليمانعنمنهأضبطوهومالثرواه

رافع.وأبييساربنسليمانبينبالانقطاعأعله
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جميعاَ،والنكاحُالحِلوكان،مكَةَرتخدّاللهرسولُقَدِموإنما،مُحْرمٍوهو،ميمونَة

.الناسعلىذلكفشُعئهَ

فيوكَليكونَأنإلانظرهذاوفي،يُحرمأنقبلتزؤَجهاإنه:قيلوقد

ثلاثة.فالأقوال،قولأذلكذكرالشافعيئَوأظنُ،إحرامهقبلعليهاالعقد

وقولُنفسها،ميمونةقولُوهو،العُمرةمنحفَهبعدتزؤَجهاأنه:أحدها

وجمهورِ،المسيِّببنسعيدوقولُ،رافعأبووهوك!!اللهرسولوبيقبينهاالسفير

النقل.أهل

الكوفةوأهلِعجاس)11،ابنقولُوهو،مُحرِموهوتزؤَجهاأنه:والثاني

وجماعة.

.يُحرمأنقبلتزؤَجهاأنه:والثالث

فيتزوجهاأنهعلىمُحْرمٌوهوتزوجها،أنهعباسابنِقولُحُمِلَوقد

عقدإذا:الرجلُأحرم:ويُقالقالوا:،الإِحرامحالفيلا،الحوامالشهر

الشاعر:قولبدليلحلالأكانوإن،الحوامالشهرفيدخلإذا:وأحرم،الإِحرام

مَقْتُولاًمِثْلَهُأَرَفَلَمْوَرِعأمُحْرِمأالخَليفَةَعَفانَابْنَقَتلُوا

)12.الحوامالشهرفيحلالاًالمدينةفيقتلُوهوإنما

عنه،اللهرضيعفَانبنِعُثمانَحديثمن"صحيحهلمافيمسلمروىوقد

")3(.يَخْطُبُوَلاَ،يُنكَحُوَلاَالمُحْرِمُيَنكِحُالاَ:يقولعل!!اللهرسولَسمعتُ:قال

موافقالفِعلَلأن،القولِتقديمُلوجبهنا،هاوالفِعلالقولِتعارضُقُذرَولو

!1(

)21

)31

عنصحيحأم!لهجاءعاسابنحديثأن:فيهجاءفقد9/143،!الفتح(انظر

..هويرةوأبيعانشة

إصحيحهأ.فيبهفجزم،حبانابنجنحالتأويلهذالىالى

5،292/والنسالْي)1841(،داودوأبو)084(،والترمذي)9014(،مسلمأخرجه

.()6691ماجهوابن
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وهذا،الأصليةالبراءةلحكمرافعأفيكونعنها،ناقلوالقولُ،الأصليةللبراءة

رافعوالقولُ،القوللموجبرافعألكان،الفِعْلُقُذَمَولو،الأحكاملقاعدةموافق

،الأحكامقاعدةخلافوهو،مرتيتالحكمتغييرُفيلزمُ،الأصليةالبراءةلموجب

أعلم.والله

يَاعَئمُيا:تُنادِيحمزةَابنةُتبعتهم،مكةمِنالخروجَعيهيهيهالنبيئُأرادولما

لِفاطمة:وقالبيدها،فأخذ،عنهُاللهرضيطالبأبيبنُعليئُفتناولها،عَغُ

أنا:عليفقال،وجعفرٌوزيدٌعلىفيهافاختصمفحملتها،،عفكِابنهدونكِ

ابنةُ:زيدوقال،تحتيوخالتُهاعميابنةُ:جعفرٌوقال،عميابنةُوهيأخذتُها،

وقالالأئمَ"،بِمَنْزِلَةِ)الخَالَةُ:وقاللِخالتها:عل!جهاللهرسولُبهافقضى،أخي

وقالوخُلُقي"،خَفقي"أَشْبَهْتَلجعفر:وقالمِنْكَ!،وأنَامِئي"أَنْتَ:لعلي

.(صحته)1علىمتفق،وَمَوْلاَنا!أَخُونَا"أَنْتَ:لزيد

وزيدعلىاختلاف

بنتحضازقىفىوجعفر

هذهمنالمستنبطا!هالأقاكِأبِسائرعلىالحَضانةفيمقذمةالخالةَأن:الفقهمِنالقصةهذهوفي

في!قدمةاالقصة.الأبوينبعد

بقريبالحاضنةتزوجأحمدنصحضانتَها.يسقطلاالطفلمنبقريبالحاصنَةتزؤجوأن

نتهامنالطفلىالجاريةفيحضانتهايسقطلاتزويجهاأنعلىعنهروايةفيتعالىاللهرحمه

بينهيُفزَقلممَحْرَماًليسالعمابنُكانولما،هذهحمزةبنتِبِقصةواحتج،خاصة

وقال،للجاريةحضانتهايسقطلاالحاضنةتزوجُ:وقال،ذلكفيالأجنبيوبين

وأالولدكانذكواًبحاللحضانتهامسقطأتزوُجهايكونلا:البصريالحسن

سقوطفيا!خت!ف
بالنكاحال!ضانة.أقوالأربعةعلىبالنكاحالحضانةسقوطفياختُلفوقد.أنثى

لب!وباب،طحطالنبياعتمركمباب:المغازيفي7،385093/البخاريأخرجه11!

وفي،فلانبنفلانصالحماهذايكتبكيفباب:الصلحوفي،للمحرمالسلاح

.)2278(داودأبووأخرجه،معلوموقتأوأيامثلاثةعلىالمصالحةباب:الجهاد
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تقديمفيالاختلاف

العمةعلىالخالة

علىالعمةقدممنحجة

الخالة

وأبي،والشافعي،مالكقولوهو،أنثىأوكانذكراًبهتسقط:أحدها

عنه.الرواياتإحدىفيوأحمد،حنيفة

.حزموابن،الحسنقولوهو،بحالتسقطلا:والثاني

سقطت،ذكراًكانوإن،الحضانةُتسقطلمبنثاً،الطفلكانإن:والثالث

الأ!تزوجتِإذا:مهناروايةفيوقال،تعالىاللهرحمهأحمدعنروايةوهذه

تكونالجاريةُ،لا:قالالصبيئ؟مِثْلُوالجارية:لهقيل،منهاأخذ،صغيروابنُها

بالبنتأحقأنها:عنهأخرىروايةًموسىأبيابنُوحكى،سنينسبعإلىمعها

تبلغ.أنإلىتزوجتوإن

وإنحضانتُها،تسقطلم،الطفلمِنبنسيبتزوَّجتإذاأنها:والرابع

:أقوالثلاثةعلىالقولهذاأصحابُاختلفثم،سقطت،بأجنبيتزوَّجت

ظاهرُوهذا،محرمغيرَأوكانمَحْرَماً،فَقطنسيباَّكونُهيكفيئأنه:أحدها

وإطلاقهم.أحمدأصحابأكلا

الحنفية.قولُوهو،محرمرحمذاذلكمعكونهيُشترطأنه:الثاني

جداًيكونبأن،وِلادةالطفلوبينبينهيكونأنذلكمعيُشترطأنه:الثالث

والشافعي.،ومالك،أحمدأصحاببعضقولُوهذا،للطفل

،الأبقرابةعلىالأموقرابةَ،العمةعلىالخالةقدَّملمنحُجةالقصةوفي

قولُوهذا،ذاكإذموجودةًعمَّتهاصفيَّةكانتوقدلخالتها،بهاقضىفإنه

عنه.الروايتينإحدىفيوأحمد،حنيفةوأبي،ومالك،الشافعي

شيخنا-اختيارُوهي-الخالةعلىمقذَمةالعمةأن:ثانيةروايةوعنه

الأصلفيالطفلعلىالولايةَلأن،الأمنساءعلىيُقدَّمنالأبنساءُوكذلك

وحنوها،وشفقتها،تربيتهوكمالالطفللمصلحةالأئمُعليهقُدّمَتْوإنما،للأب

فقط،الرجالأو،فقطالنساءإلىالأمرصارفإذا،الرجالمنبذلكأقومُوالإِناثُ

،سواهدْكركلمِنأولىالأبُيكونكما،الأُمقرابةمنأولىالأبقرابةُكانت

جداً.قوياوهنى
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تطلُبِلمالعمةبأنعمتهاعلىحمزةابنةخالةتقديمعنويجاب

جعفراًفإن،الخالةبخلاف،بطلبهبهلهايقضىلهاحقوالحضانة،الحضانة

غيبتها.فيلهايرسشضالنبيئُبهاقضىولهذا،الحضانةطلبفيعنهانائبأكان

إذاالطفلحضانةمِنالحاضنةيمنعأنالطفللِقرابةأنفكماوأيضاً

بأخذهالزوجرضيَفإذا،لهوتفرغهاأخذهمِنيمنعهاأنفللزوج،تزوجت

منمُكِّخَتْ،روايةعلىأنثىالطفللكونأو،لِقرابثهحضانتُهاتسقطُلاحيث

القصة،فيوخاصمرضيَقدهناهاوالزوج،لهفالحق،يرضلموإنأخذه

طلب.منهايكنلموصفية

الوجهين،أحدفيتُشتهىلاالتيالجاريةحضانةُلهالعمفابنُوأيضأ

هو،يختارهاثقةامرأةٍإلىوفُثَمأيضاً،حضانتُهافله،تُشتهىكانتوإنبل

منأولىوهوعصباتها،منقريبٌلأنهالمختارُهووهذا،محرمهإلىأو

يُشتهى،ممنكانتوإن،إشكالفلاطفلةكانتإنوهذه،والحاكمالأجانب

أعلم.والله،الحضانةأهلمنوزوجهافهيخالتها،إلىسُفَمتْفقد

وبينبينه!لج!ساللّهرسولُعقدهالذيالإِخاءيُريد،أخيابنةزيد:وقول

بينفواخى،مرتينأصحابهبينواخىفإنه،المهاجرينبينَواخىلماحمزةَ

أبيبينوآخى،والمواساةالحق!علىالهجرةقبلَبعضمعبعضهمالمهاجرين

،عوفبنالرحمنوعبدعثمانوبين،حارثةبنوزيدحمزةوبين،وعمربكر

بنمصعبوبين،وبلالالحارثبنعبيدةوبينمسعود،وابنالزبيروبين

وبين،حذيفةأبيمولىوسالمعبيدةأبيوبين،وقاصأبيبنوسعدعمير

المهاجرينبينآخى:الثانيةوالمرة.اللهعبيدبنوطلحةزيد،بنسعيد

المدينة.مقدمهبعدمالكبنأنسدارفيوالأنصار

فصل

للعمرةقضاءًلكونهاهوهل،القضاءبعُمرةالعمرةهذهتسميةفيواختُلِفَ

حدثني:الواقديقالتقدما،قولينعلى؟المقاضاةمنأوعنها،صُذُواالتي

333

أخياليلحة:زيدقوا!معنى

بيقواءشفيأنهوبيان

طجرةاقبلالمهاجرين

وبينوبينهممرة

الثانيةالمرذفيالأنصار

تسصلهيتهاونيالاختلاف

من!!القضاءبعمرة

؟المقاضاةمؤ،أولقضاء



ولكنقضاء،العُمرةهذهتكنلم:قالعمر،ابنعن،أبيهعن،نافعبناللهعبد

.المشركونفيهحاصرهمالذيالشَهرفييعتمِرُواأنالمسلمينعلىشرطاًكان

:أقوالأربعةعلىذلكفيالفقهاءُواختلففيماالفقهاءاخت!ف

عنأحصرمنعلىيترتب

إحدىوهذاوالقضاء،الهدييلزمهالعمرةعنأحصرمنألىْ:أحدهاوبيانحججهمالعمرة

عنه.أشهرُهابل،أحمدعنالروايات

فيومالك،الشافعيقولوهو،الهديوعليه،عليهقضاءلا:والثاني

أحمد.عنطالبأبيورواية،مذهبهظاهر

حنيفة.أبيقولوهو،عليههديولا،القضاءيلزمه:والثالث

أحمد.عنالرواياتإحدىوهو،هديولا،عليهقضاءلا:والرابع

نحرُواوأصحابهءلج!له!كاالنبيبأناحتج،والهديَالقضاءعليهأوجبفمن

بالشروعتلزموالعمرة:قالوا،قابلدمِنقَضَوْاثم،البيتعنصُذُواحينالهديَ

تمامها،قبلالتحلللأجلالهديونحربفعلها،إلاالوجوب1ُيسقطولافيها،

مِنَاسْتَيْسَرَفَمَاأُحْصِرْتُمْ)فإِنْ:تعالىلقوله،الهدييُوجبالاَيةُوظاهِرُ:وقالوا

.(691:البقرةأ!الهَدْي

ولابالقضاءمعهأحصرواالذينلمجيِ!النبيئُيأمرُلم:قالوايُوجبهمالمومن

رؤوسهم،يَحْلِقُواأنأمرهمبل،الهديَنحرهمعلىالحِلوقفولا،منهمأحداً

احتجالقضاءدونالهديَأوجبومن.هديهينحرأنهديمعهكانمنوأمر

.!الهَدْيمِنَاسْتَيْسَرَفَمَاأُخصِرْتُمْ)فَإِنْ:بقوله

فإذا،بالشروعتلزمالعمرةبأناحتج،الهديدونالقضاءأوجبومن

بالوجوببهاأتىالحصر،زالف!ذاالإِحصار،لعذرتأخيرُهالهجازأُحْصِرَ،

وقتفيفعلهاوبينأولاً،بهاالإِحرامبينالتحللتخلليُوجبولا،السابق

لأنه،القضاءدونالهديَويُوجب،القولهذايرذُالقرآنوظاهرشيئاً،الإِمكان

أعلم.والله.منهبهيُكتفىأنهعلىفدلالمُحْصَرِ،علىماجميعَهوالهديَجعل
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فصل

النحرتكلا!خت!وقتَهد،ينحرالمحصَرَأنعلىدليلٌ،بالحديبيةأُحصرلماجملا!نحرهوفي

ففيه،قارنأأومفردأكانوإن،بعُمرةمحرمأكانإذافيهخلافلاوهذا،حصره

:قولان

الحلفجاز،النسكينأحدلأنهالصحيحوهو،كذلكالأمرأن:أحدهما

الزمانوجميعُ،تفوتُلاالعُمرةلأن،كالعمرة،حصرهوقتهديهونحرُ،منه

الذيفالحبئُفواتها،خشيةغيرمِنهديهاونحرُمنهاالحِلجازفإذالها،وقتٌ

الهديينحرُولا،يَحللاإنه:حنبلروايةفيأحمدقالوقد،أولىفواتهيُخشى

محلعنعجزفإذا،مكافيومحلزمانٍمحلللهديأنهذاووجه،النحريومإلى

الزماني،محلهفيبالواجبالإِتيانمنلتمكنهالزمانمحلعنهيسقُطْلمالمكان

رُؤُوسَكُمْتَحْلِقُواوَلاَ)لم:لقوله،النحريومقبلَالتحللُلهيجوزُلاالقولهذاوعلى

.(691:البقرةأ!مَحِلَّهُالهَدْييَبْلُغَحَتَّى

فصل

قولُوهذا،يتحللبالعُمرةالمحصَرأنعلىدليلٌ،وحِفهغ!حوَْنحرهوفي

يخافلالأنه،يتحلللاالمعتمرأن،اللّهرحمهمالكعنرُويوقد.الجمهور

الحُديبية،فينزلتإنماالآيةلأن،اللهرحمهمالكعنصحتهتبعُدُوهذا،الفوت

يَشُكلامماوهذا،كُلُهموح!وا،بعُمرةمُحرِمينَكُلُهموأصحابُهبم!-صالنبيئُوكان

العلم.أهلمِنأحدفيه

الدحصريتحللهل

بعمرة

فصل

ينحرالمحصرهلىيههلال!رَأنعلى!ليلٌ،!الاور!اقالحلمِنوهيبا!ريبيةص!طه-ذ!ءوفي
ومزاحلْأحصرحيث

*سم؟،ومالك،وأحمدالجمهورقولُوهذا،حَرَمأوحِلمِنأحْصِرَحيثهديهينحر

فيإلاهديهنحرُلهليسأنه،أخرىروايةاللهرحمهأحمدوعن.والشافعي

فيه،يتحللوقتفيينحرَهأنعلىرجلاًويُواطىء،الحرمإلىفيبعثُه،الحرم
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أبيقولوهو،التابعينمنوجماعة،عنهاللّهرضيمسعودابنعنيُروىوهذا

يتعرَّضَأنوهو،الخاصالحصرعلىحملُهفينبغيعنهمصحإنوهذا

تدلّ!يإصاللهرسولعنالثابتةفالسنة،العامالحصرُوأمالواحد،أولجماعةظالِمٌ

منبعضُها:الشافعيقالوقد،الناسباتفاقالحلمنوالحُديبية،خلافهعلى

منفهيوإلاالحرممنأطرافهاأنومراده:قلت،الحرممنوبعضُها،الحل

باتفاقهم.الحل

أطرافعلىقدرإذاالمحصرفياللهرحمهأحمدأصحابُاختلفوقد

لهم.وجهانفيه؟فيهينحرأنيلزمههل،مالص

علىقُدرتهمعموضعهفيهديَهنحرَ-!النبيلأن،يلزمُهلاأنه:والصحيحُ

مَحلِّه،بلوغِعنمحبوساًكانالهديَأنسبحانهالفَهُأخبروقد،الحرمأطراف

صذُواو،الحرامالمسجدعنصذُوكم:أي،عليهالضَذَفعلبوقوعالهديونصبَ

ولمالعامذلكاستمرالهديوصدَّصَدَّهمأنومعلوم،محلهبلوغعنالهدي

واللّه،نحرهمحلإلىالهديُيَصِلِولم،إحرامهممحلإلىفيهيَصِلُوافلم،يزل

أعلم.

فصل

مؤتةغزوةفي

،ثمانسنةَالأولىجُمادىفيوكانت،الشامأرضمنالبلقاءِبأدنىوهي

بكتابهلِهْببنيأحدَالأَزْدِيعميرٍبنالحارثبعثمجهلىيهاللّهرسولَأنَسببُهاوكان

الغساني،عمروبنشرحبيللهفعرض،بُصرىأوالرومملكإلىالشامإلى

غيره،رسولٌجم!وَركااللهلِرسوليُقْتَلولم،عنقهفضربقذمهثمرِباطاً،فأوثقه

بنزيدعليهمواستعمل،البعوثَفبعثالخبر،بلغهحينعليهذلكفاشتد

،جَعْفَرٌأُصِيبَفإنْ،النَاسعَلَىطالبأبيبْنُفَجَعْفَرُأُصيبَ"إنْ:وقال،حارثة
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(91(رَواحةبْنُاللّهفَعَبْدُ

أمراءَالناسُودَّع،خروجُهمحضرفلما،اَلافثلاثةُوهُمالناسفتجهز

يُبكيك؟ما:فقالوا،رواحةبنُاللهعبدُفبكى،عليهموسلَّمُوا،جم!صاللهرسول

3-اللهرسولَسممعتُولكني،بكمصَبابَةٌولاالدنياحُمثبيماواللهأما:فقال

حَتمَاًرَبِّكَعَلَىكَانَوَارِدُهاإلاَّلِمنكُمْ!لموإِنْالنارفيهايذكرُاللهكتابمِناَيةًيقرأ

فتهالالوُرُودِ؟بَعْدَبىالضَدَرٍليكيفأدريفلست171،:امريممَمضِيّاً،!و

فقال،صالِحيقإليناوردّكم،عنكمودفعَ،بالسلامةاللّهصحبكم:المسلمون

رواحة:بناللهعبد

الربدَاتَقْذِففَرْبخذَاتَوَضَرْبَةًمَغْفِرَةًالزَحْمنَأَسْأَلُلكِنَنِي

لكَبِداواالأَحْشَاءَتُنْفِذُبِحَرْيةمُجْهِزَةًحَزَانبيَديطَعْنَةًأَوْ

(2رَشَدأوَقَدْفيغَامِنْاللّهرْشَدَأَيَاثيجَدَعلىمَزُواذاإِيُقَالَحَتَى

مِنألفٍمائةفيبالبلقاءهِرَقْلأنالناسَفبلغ،مَعَاننزلواحتىمَضَوْاثم

فلما،ألفمائةُ،وبَليوبَهْرَاء،وبَلْقَيْن،وجُذام،لَخممنإليهموانضثمَ،الروم

إلىنكتُبُ:وقالواأمرهمفيينظرونليلتينمَعانعلىأقامُوا،المسلمينذلكبلغ

،بأمرهيأمُرَنَاأنوإما،بالرجاليُمِدَّناأنفإما،عدونابعددفنُخبِرُه،-!هاللّهرسول

الذيإنَواللّه:قوميا:فقال،رواحةبناللهعبدُالناسَفشجع،لهفنمضي

،كثرةولاقُؤَةولابعددالناسَنُقاتِلُوما،الشهادة:تطلُبونخرجتُمللتيتكرهون

إحدىهيفإنمافانطلِقُوا،،اللهبهأكرمناالذيالدينبهذاإلانُقاتلهمما

.شَهَادَةٌوإماظَفَزإما،الحُسنيين

لها:يقالبقريةالجموعُلقيتهمالبَلقاء،بتُخُومكانواإذاحتىَّالناسُفمضى

)1(

)2(

أبيعن03وأو.5/19203وأحمدعمر،ابنعن7/393البخاريأخرجه

.قتادة

عروةعنالزبيربنجعفربنمحمدعنإسحاقابنعن2/373374،هشامابن

.الدموغوةوالزبد:دمها،يسيلواسعةةأي:فرغوذاتمرسلأ،
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المنتصو؟من

-بمَشحم!رنمولهالله%طكج

أصحابهبخبو

دخولعن-خرإخباره

الجنةئةالثكمراءالأ

فتعبًىعندها،الناسفالتقى،مؤتةإلىالمسلمونوانحازالعدؤُ،فدنا،مَشَارف

شَاطَحتىبهايماتليزلفلم،حارثةبنزيدِيدفيوالرايةُاقتتلواثم،المسلمون

القتالُ،أرهقهإذاحتىبهافقاتل،جعفرٌوأخذهاصرِيعاً،وخزَالقومرماحفى

فيفرسَهعَقَرَمنأؤَلجعفرفكان،قُتِلَحتَىقاتَلثمفعقرَها،،فرسهعناقتْحم

فاحتضن،يسارهُفَقُطِعَتْ.بيسارهالرايةَفأخذ،يمينُهفقُطِعَتْ،القتالعندالإِسلامِ

بهاوتقذَم،رَواحةَبناللهعبدُأخذهاثم،سنةوثلاثونثلاثولهقُتِلَحتىالراية

عمابنُفأتاه،نزلثمالتردد،بعضويترددنفسهيستنزِلُفجعل،فرسهعلىوهو

لقيت،ماهذأَئامِكَفيلقيتَقدفإنك،صُلْبَكبهاشُذ:فقاللحممنبعَرق،له

:فقال،الناسناحيةفيالحَطْمَةَسمعثم،نهسةمنهافانتهس،يدهمِنفأخذها

أخذثم،قُتِلَحتَىفقاتل،وتقذَمسيفهأخذثم،يدهمِنألقاهثم،الدنيافيوأنت

علىاصطلحُوا!المسلمينمعشرَيا:فقال،عَجلانبنيأخوأَقْرَمبنثابتُالراية

بنخالدعلىالناسُفاصطلح،بفاعلِأناما:قال،أنتَقالوا:،منكملرجل

بالمسلمين،انحازثم،بهموحاش،القومَدافع،الرايةَأخذفلماالوليد،

.بالناسوانصرف

"صمحيحفيوالذي.المسلمينعلىكانتالهزيمةأنسعدابنذكروقد

.(1)الرومعلىكانتالهزيمةأن،!البخاري

)2(.الأخرىعنانحازتفئةكلأنإسحاقابنذكرهماوالصحيح

أصحابه،بهفأخبر،ذلكيومهممِنرسولَهذلكعلىسبحانهاللهوأطلع

فيفَرَأَيْتُذَص!مِنْسُرُرِعَلَىالتائِمُيَرَىفِيمَاالجَنةِفيإليئَرفِعُوا"لَقَدْ:وقال

)1(

)2(

مؤتة.غزوةباب:المغازيفي7493/البخاريأخرجه

صيدوابن،3/701والطبري،2/128سعدوابن2/373،938،هثامابنانظر

2/267،277،!المواهبإشرحو،3455،394/كثيروابن،2/153الناس

.6156،016/الزواثد!"مجمعو
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فقيلهذا؟أ!محَئمَ:فقلتصَاحِبَيْهِأ،سَرِيرِعَنْازْوِرَاراًرواحةبْنِاللهعَبْدِسَرِيرِ

.(امَضَىزدتمَالتَرَذُدِبَعْضَاللهعَبْدُوَتَرَذَدَ،مَضَيا:لي

قال،السمسيبابنعن،جدعانابنعن،عيينةابنعنالرزاقعبدُوذكر

مِنْهُمْواحِدكُلدُز،مِنْخَيْمَةٍفيرَوَاحةَوابْنُوَزيدٌجَعْفَرٌلي"مُئلَ:!لى!ءاللهرسول

مُسْتَقِيمَأجَعْفَرَأورَأَيْتُصُدُود،أَعْنَاقهمافيرَواحَةوابْنَزَيْدأفَرَأَيْتُسَرِيرِ،عَلَى

أَوأَعْرَضَاالمَوْتُغَشِيَهُمَاحِينَإِئهما:ليقِيلَأَوْفَسَأَلْتُ:قالصُدُودٌفِيهِلَيْسَ

.،21(يَفْعَلْلَمْفَإِنَهُجَعْفَرٌوأفَابِوُجُوهِهما،صَذَاكَأَنَهُما

فيبِهِمَايَطيرُجَنَاحَيْنِبِيَدَيْهِأَبْدَلَهُالله"إِن:جعفرفي!!ةاللهرسولوقال

.ساءَ"3(حَيْثُالجَتةِ

جعفرجراحاتجعفرصدرِبينما"وجدنا:قالأنهعمرابنعنوروينا:عمرأبوقال

.!بالرمحوطعنةبالسيفضرب!بينماجِراحةًتِسعين،منهأقبلَوماومنكبيه

تجضرهـ،-د!ؤتةإخبارهأهلبخبر-!شالنّهرسولعلىمنْيةبنيعلىقدم:عقبةبنموسىوقال

فيهاحدثعماصَو"ص55

:قال"،أخبَرْتكشِئتَوإِن،فَأخْبِرْنيشِئْتَ"إِن::!اللْهرسولُلهفقال،مُؤتة

بعثَكَوائَذِي:فقال،لهووصفَهُم،كُفَهُخبرَهُمبميَهَج!فأخبرهاللهرسولَياأخبرني

ذكرتَ،لكماأمرهموإن،تذكُرْهلمواحداًحرفاًحديثهممنتركتَما،بالحق

.أمُعْتَرَكَهُمْرَأَيْتُحَتىالأَرْضَليرَفَعَالفَهَاإنَ:لَج!!هاللهرسولُفقال

شهداءمؤتة،رواحةبناللهوعبدُ،حارثةبنوزيدُ،جعفرٌ:يومئذواصتُشهدَ

)1(

)2(

)3(

بلاغأ.إسحاقابنعن2038/هامابنأخرجه

ابنلضعفضعيفإرسالهعلىوهو)5629("المصنف،فيالرزاقعبدأخرجه

.جدعان

رواه:وقال،عباسابنحديثمن9/272273،"المجمع،فيالهيثميأورده

فيكما،الطبرانيعنداليسرأبيعنالبابوفي،حسنوأحدهمالإسنادينالطبراني

ابنعن)الصحيح!وفي،ضعيفوهوديناربنثابتصندهوفي6016/،المجمعا

يذابنياعليكالسلامقال:جعفربنعبداللهعلىسلمإذاكانأنهعمر

الجناحين.
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رواحةابنإنمثماد

ب!نمثمادالترمذيفيوهم

ا!فتحيومرواحةابن

بنوحارثة،قيسبنوعبَّادُ،سَرْحأبيبنسعدبنووهبُ،الأوسبنومسعود

زيد،بنعمووابناوجابر،كُليبوأبو،عطيةبنعمووبنُوسُراقة،النعمان

وغيرهم.الحارثبنسعيدابناوعموو،وعامر

أرقمبنزيدعنحُدِّثَأنهبكرأبيبناللَهعبدوحدثني:إسحاقابنقال

علىمُردفيذلكسفرهفيبيفخرجحجرهفيرواحةبناللهلعبديتيماًكنتُ:قال

يُنشد:وهوسمعتُهإذليلةَليسيرُإنهفوالله،رَحلِهحَقيبة

الحِسَاءِبَعْدَأَرْبَعٍمَسِيرَةَرَحْليوَحَمَلْتِأَدْنيْتِنيإِذا

ئياوَرَهْليأَلىإأَرْجِعْوَلاَذَئمٌوخَلاَكِنْعَمِيفافَشَأْنَكِ

"1)الثَّواءِمُسْتَنْهَىالشَّامبِأَرضِوغَادَرُونيالمُسْلِمُونَوَجَاءَ

فصل

الفتحيومَمكَّةدخللمج!شَ!اللّهرسولَأنوغيرهالترمذيفيوقعوقد

ينشد.يديهبينرواحةبناللّهوعبدُ

.()الأبيات...سَبِيلِهِعَنْالكفارِبَنِيخَ!وا

أشهر،بأربعةالفتحقبلوهي،الغزوةهذهفيقتلرواحةابنفان،وهمهذا،

النقل.أهلبينفيهخلافلامماوهذا،رواحةابنشعريديهبينيُنْشَدُكانوإنما

فصل

السلاسلذاتغؤوةفي

وبينَوبينها،لغتانوفتحهاالأولىالسينبضمالقُرىواديوراءوهي

)1(

)2(

يغورماءوهو:حسيجمعالحساءالحساء،بعد:وقوله2/376،377،هشامابن

وقولهالحساءفيمكانهيريدوجد،عنهبحثفإذاصخرأ،يجدحتىالرملفي

.مثواهانتهىحيث:أي،النهايةمنمستفعل:السهيليقال"مستنهى"

والنسائيالشعر،إنشادفيجاءماباب:الأدبفي)2851(الترمذيأخرجه

مالك.بنأنسحديثمن212وه/الحرمفيالشعرإنشادباب:الحجفي5202/
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.ثمانسنةالآخرةجُمادىفيوكانت،أيامعشرةُالمدينة

نأيُرِيدُونَتجمَّعُواقدقُضاعةمِنجمعاً!أنالفهرسولَبلغ:سعدابنقال

لواءًلهفعقد،العاصبنعمرَوينؤ!الفهرسولُفدعا،المدينةأطرافإلىيدنُوا

والأنصار،المهاجرينسَراةمِنثلاثمائةفيوبعثه،سوداءَرايةًمعهوجعل،أبيض

فسار،وبَلْقَينِ،وعُذْرَة،بَلِيئًمنبهمرّبمنيستعينَأنوأمره،فرساًثلاثونومعهم

فبعثكثيراً،جمعاًلهمأنبلغه،القوممِنقَرُبَفلماالنهار،وكَمَن،الليل

الجراحبنَعُبيدةأباإليهفبعث،يستمذُه!فيالفهرسولِإلىالجُهَنيمَكِيثٍبنرافعُ

بكر،أبووفيهم،والأنصارالمهاجرينسَراةلهوبعثلِواء،لهوعقد،مائتينفي

أراد،بهلحقفلمايختلِفا،ولاجميعاًيكوناوأن،بعمرويلحقَأنوأمرهوعمرُ،

فأطاعهالأميرُ،وأنامددأعليئَقَدِمْتَإنما:عمروفقال،الناسَيَؤُثمَأنعبيدةَأبو

فدؤَخها،قضاعةبلادوطىءحتىوسار،بالناسيُصفَيعمروفكان،عبيدةأبو

المسلمونعليهمفحملجمعاً،ذلكآخرِفيولقي.بلادهمأقصىإلىأتىحتى

إلىبريداًالأشجعيمالكبنعوفَوبعثَ،وتفؤَقُوا،البلادفيفهربُوا

)1(.غزاتهمفيكانوماوسلامتهمبقُفولهمع!فأخبرهاللّهرسول

:قالالسلسل،:لهيقاللِجُذامماءعلىنزولَهمإسحاقابنُوذكر

السلاسل.ذاتسميتوبذلك

عامرعنداود،عنعدي،أبيمحمدبنحدثناأحمد:الإِمامقال

علىعُبيدةأبافاستعمل،ال!لاسلِذاتِجيشَ!!اللهرسولُبعثَ:قال

"تَطَاوَعا"لهما:وقال،الأعرابعلىالعاصبنَعَمْروواستعمل،المهاجرينَ

لأنقُضاعةعلىوأغارعمرو،فانطلق،بمرعلىيُغيرُواأنأُمِرُواوكانوا:قال

إنَ:فقالعُبيدةأبيإلىشعبةبنالمغيرةُفانطلققال:أَخوالُه،بكراَّ

لكفليس،القومأمراتبعقدفلانابنوإنعلينا،استعملكخواللّهرسول

.2131/سعد"ابن"طبقات)ابم
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منالعا!!الوتلكلمقصة

الجناب!

نتَطَاوَعَ،أنأمرنا!ثَاَي!اللّهرسولَإنَ:عبيدةأبوفقال،أمرٌمعه

عمروأأبم.عصاهوإنمجيماب!اللهرسولَ

أُطيعفأنا

فصك

،باردةليلةَوكانت،العاصبنعمرُوالجيشأميرُاحتلمالغزوةهذهوفي

ذلكفذكرُواالضُبح،بأصحابهوصفَىفتيفَمَالماء،مننفسهعلىفخاف

بالذيفأخبره؟".جُنُبٌوَأَنْتَبِأَصْحَابِكَصَفَيْتَعمرو،)يا:فقالئح!،للنبي

كَاناللَّهَإِنَّأَنْفسَكُمتَقتفوا)وَلاَ:يقولاللهسمعتُإني:وقال،الاغتسالمِنمنعه

احتبئَوقدشيئأ)2"يَقُلْولمصك!ولتحهاللهرسولُففححِك92َ(،:النساءارَجيمَاً!بِكم

بعدجُنُباَسماهُ!طّ!النبيئَلأن،الحدثيرفعُلاالتيممَإِنَ:قالمَنْالقِضَةِبهذه

أجوبة:بثلاثةذلكفينازعهممنوأجابَ،تيممه

فسأله،جنبوهو،الصبحَبناصفَى:قالواشَكَوْهلماالصحابةأن:أحدها

استفهاماً،؟"جُنُبٌوَأَنْتَبِأَصحابِكَ"صَفَيْتَ:وقالذلكعنطَ!لمجهالنبيئُ

ذلك.علىأقره،للحاجةتيقَموأنه،بعُذرهأخبرهفلما،واستعلاماَ

وتوضأمغابِنهغسلأنهفيهاعنهفرُوي،عنهاختلفتالروايةأن:الحْاني

مِنأقوىالروايةهذهوكأن،التيممَيذكرولم،بهمصفَىثم،لِلصلاةِوضوءه

وهذا:قالثمقبلها،التيممروايةَوذكرذكرهاوقدالحقعبدقال،التيممرواية

مولىالقيسأبيعن،المصريجُبيربنالرحمنعبدعنلأنه،الأولمنأوصلُ

)1(

)2(

فاولىعمراَ،يدركلمالشعبيوهوعامراَلأن،انقطاعوفيه،1/691أحمدأخرجه

.عيدةأبايدركلمأن

والبيهقي،يتيممالبردالجنبخافإذاباب:الطهارةفي)334(داودأبوأخرجه

الحافظ،وقواه1/385،إصحيحه(فيالبخاريوعلقهقوي،وسنده1/225

،المنذريوحسنه،الذهبيووافقه،1/177والحاكم)202(،حبانابنوصححه

سواءالهلاكالماءاستعمالمنيتوقعلمنالتيممجوازالحديثوفي:الحافظقال

زمنفيالاجتهادوجواز،بالمتوضئينالمتيممصلاةوجواز،غيرهأوبردلأجلكان

ك!يهم.النبي
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جبير،بنالرحمنعبدروايةمن،التيمُمفيهاالتيوالأولى.عمرو)1(عن،عمرو

قيس.أبابينهمايذكرلم،العاصبنعمروعن

فقال،الاغتسالتركهفيعمروفقهَيستعلِمَأنأرادمج!د!لمجهالنبيئَأن:الثالث

فقهه،علمللحاجةتيفَمأنهأخبرهفلما؟"،جُنُبٌوَأَنْتَبأصْحَابِكَ"صَلًيْتَ:له

-خشيةَأعلم-والنّهالتيمممنعمروفعلهماأنعليهويدل،عليهيُنكرفلم

علىمنكرغيرُجائزةالحالهذهفيبالتيمموالصلاة،بهأخبركمابالبرد،الهلاك

أعلم.والله.وعلمهفقههاستعلاماْرادأنهفعلم،فاعلها

فصاط

الخَبَطَسريةفي

بهأنبأنافيماثمانٍسنةرجَبفيوكانت،الجراحبنعُبيدةأبااميرهاوكان

عنديوهو،لهالأثر""عيونكتابفيالناسسيدبنمحمدالفتحأبوالحافظ

تعالى.اللّهشاءإنسنذكرهكما،وهم

منرجلثلاثمائةفيالجراحبنعُبيدةأباص!!اللهرسولُبعثقالوا:

يليممابالقِبْلِيًةجُهينةمِنحيئإلىالخطاببنعمرُوديهم،والأنصارالمهاجوين

شديد،جوعٌالطَرِيقفيفأصابهم،ليالخمسُالمدينةوبينوبينها،البحرساحِلَ

ولمانصرفوا،ثمَّ،منهفكلواعظيماً،حوتاًالبحرُإليهموألقى،الخَبَطَفأكلوا

"بعثنا:قالجابرحديثمن"الصحيحين"فيفإننظر،هذاوفيكَيْدَاً،يلقَوْا

لقريش،عِيراًنَرْصُدُالجراحبنعبيدةأبوأميرُنا،راكبثلاثمائةفي!ل!!كَلَه!ةاللهرسول

ثلاثرجلفنحر،الخَبَطِجيشَفسمي،الخَبَطَأكلناحتىشديدجوعفأصابنا

فألقى،نهاهعُبيدةأباإنثم،جزائرثلاثنحرثئمَجؤائر،ثلاثنحرثمًجؤائر،

حتىوَكهامِنوادهناشهر،نصفَمنهافأكلناالعنبرُ،:لهايقالدائةًالبحرُإلينا

!المصنف!فيالرزاقعبدوأخرجه،صحيحوإسنادها)335(داودأبوأخرجها)1(

التهيمم.يذكرولمالعاصبنعمروبناللهعبدعنآخروجهمن)878(
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أطولِإلىفنظر،أضلاعهمنضِلعأعُبيدةأبووأخذ،وصلُحت،أجسامُناإليناثابتْ

وَشَائقَ،لحمهمِنوتزودنا،تحتَهومرعليهفحُمِلَ،جملوأطولِ،الجيشفيرجُلٍ

أَخْرَجَهُرِزْق"هُوَ:فقال،ذلِكَلهفذكرنا،ب-اللهرسولَأتينا،المدينةقدمنافلما

منه!كاالفَهِرسولِإلىفأرسلناتُطْعِمُونَا؟"،شَيْءٌلَحْمِهِمِنْمَعَكُمْفَهَلْلَكُمْالفَهُ

فأكاط")1(.

قبلأنهاالمصنفنرجيح

وليستلحديبي!اعمرة

تعانسنة

عُمرةِوقبلَ،الهُدنةقبلكانتالغزوةَهذهأنعلىيدلالسياقُوهذا:قلتُ

كانبلعِيراً،لهميرصُدُيكنلمبالحُديبيةمكةأهلَصالححينمِنفإنه،الحُديبية

الوجههذاعلىالخَبَطِسريةتكونأنويبعُدُ،الفتححينإلىوهُدنةأمنِزمنَ

أعلم.واللّه،بعدهومزَة،الضُلحقبلمرة:مرتحِن

فصل

القصةهذهف!تهفي

محفوظأ،برجبفيهاالتاريخذِكْرُكانإنالحَرامالشَهرفيالقِتالجوازُففيهاغزاأشهكيهعنهيحفظلم

"غارولاالحرامالشهرفى

فيغزاأنه!للى،النبيعنيُحفظلمإذ،محفوظغيرُوهمأنه-أعلمواللّه-والظاهرلمهريةفيهبعثثلافيه

المسلمينالمشركونعثرَوقد،سريهَفيهبعثَولا،فيهأغارولا،الحرامالشهر

استحلفقالُوا:،الحضرميالعلاءبنقصةفيرجبأوَّلفي)2(بقتالهم

قِتَالِيالحَرَامِالشَهْرِعَنِ!،يَ!أَلُونَكَ:ذلكفياللهوأنزل،الحرامَالشهرَمحمَّدٌ

بنصهذانسخُيثبتولم217(،:البقرةأالاَيةكبيوثوفيه4قِثَاقُلْفيه

)1(

)2(

الشركة:وفيالبحر،سِيفغزوةباب:المغازيفي8/6364،البخاريأخرجه

علىالزادحملبابالجهاد:وفي،والعروضوالنهدالطعامفيالشركةباب

وأخرجهالبحر(صيدلكم)أحل:تعالىالنّهقولباب:والصيدالذبائحوفي،الرقاب

والنساثي)0384(،داودوأبوالبحر،ميتاتإباحةبابالصيد:في)3591(مسلم

السلم،ورق:والخَبَطُجابر،حديثمن3/903311،وأحمد7/702،802،

ينضجولاإغلاءفيغلىيؤخذاللحمهوعُبيد:أبوقال:والوشائق،الشحم:والودك

منه.الواحدة:والوسْيقةالأسفار،فيويحمل

اَخر.:والصواب،الأصلفيوكذا
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القِتالتحريمعلىاستُدِلَّوقد،نسخهعلىالأمةُأجمعتِولا،إليهالمصيوُيجمب

حَيْثالمُشْرِكينَفَاقتُلُواالحُرُمُالأَشْهُرُاتسَلَخفَإِذَا!لى:تعالىبقولهالحرمالأشهرفي

أشهرهيهناهاالحرمالأشهرلأن،هذافيحُجةولا،(ه:التوبةأ!ووَجَدْئمُوهُم

أولهاوكانفيها،يأمنُونالأرضفيالمشركينفيهااللّهسيَّرالتيالأربعةالتسيير

الصحيحُهوهذاالآخر،ربيععاشِرواَخِرُها،الحِخةذيعاشرَالاكبرالحجيومَ

موضَعَها.هذاليس،عديدةِلوجوهالاَيةفي

.الأرضعُشْبُوكذلك،المخمَصَةِعندالشجرورقأكلجوازُ:وفيها

احتاجُواوإنظهورهمنحرعنللغُزاةالجيشوأميرِالإِمامنهيجواز:وفيها

إذاالطاعةُعليهمويجب،عدُؤَهملقاءعِندظهرهمإلىيحتاجواأنخشيةإليه

نهاهم.

)حُرِّمَت:وجلعزقولهفيتدخللموأنها،البحرميتةأكلجوازُ:وفيها

البَحْرِصَيْدُلَكُم)احِل:تعالىقالوقد3(:المائدةاوالدَّمُ!قالمَئتَةُعَلَيْكُمْ

بناللّهوعبدِ،الصِّدَيقبكرأبيعنصحوقد15،:المائدةكهـألَكُمْمَتَاعاًوطَعَامُهُ

ماتماوطعامَه،منهصِيدماالبحرصيدَأن،الصحابةمِنوجماعةٍ،عباس

ير،5)1(
ودَمَانِ،مَيْتَتَانِلنَا"أحِلتْ:وموقوفامرفوعاعمرابنعن:السننوفي،فيه

حديثوالطِّحَالُ")2(،فالكَبِدُ:الدَّمَانِوَأَفَاوالجَرادُ،فَالسَّمَكُ:المَيْتَتَانِفَأَفَا

وحُرِّمَ،كذالناأُحِلَّالصحابيقولَلأن،المرفوعحكمفيالموقوفوهذا.حسن

)1(

)2(

9.254/والبيهقي)7926(،)2687(،والطبري،9/952"الباري"فتحانظر

حديثمن)3314(ماجهوابن2/79،وأحمد2/425،الشافعيأخرجه

الرحمنوعبدعمر،ابنعن،أسلمزيدبنعن،أسلمزيدبنبنعبدالرحمن

عن،مسلمبنعليطريقمق953054.صالدارقطنيوأخرجه،ضعيف

عمرابنعنأسلمبنزيدأبيهماعن،اللّهعبدعنمطرفطريقومن،الرحمنعبد

عن،بلالبنسليمانعن،وهبابنطريقمن1/254البيهقيوأخرجهمرفوعأ،

معنىفيوهو،صحيحإسنادوهذا:قالثمموقوفأ،عمرابنعن،أسلمبنزيد

اللّه.رحمهالمصنفقالكماالرفعحكمولهالمسند،
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وتحريمه.!يهلإيمالنبيئإحلالإلىينصَرِفُعلينا

بأكلهاهفوالماولهذا،مضطرينكانواالواقعةهذهفيفالصحابةُ:قيلفإن

فأكلُوا،،مضطرونونحنُبهك!ل!لَجهاللهرسولِرسلُنحنُوقالوا:،ميتةإنهاقالُوا:

أنهمريبلا:قيل.منهاأكلُوالماعنها،مستغنينكانوالوأنهمعلىدليلوهذا

لهم!ولفيفىالنبيقالوقد،وأحفَهأطيبَهالرزقمِنلهماللههيأولكن،مضطرينكانوا

،فيِ!النبيمنهفأكل،نعم:قالواشَيء؟!لَخمِهِمِنْمَعَكُمْبمَيَ"هَلْ:قَدِمُواأنبعد

منهيأكللممضطررِزقهذاكانولولَكُمأ،الفهُصَاقَهُرِزْقٌهُوَ"إِئمَا:وقال

لهمصاغَفكيف،للضرورةمنهاأكلهمكانلوثم،الاختيارحالفيلمج!!صاللهرسولُ

لاالفقهاءمنفكثيروأيضاً،وابدانَهمثيابهمبهويُنخسواوَدَكَهامنيذَهِنُواأن

حتىمنهاأكلتوال!رِيهَ،الرمقسذمنهايجوزونانما،الميتةمِنالشبعَيُجَؤز

منها.وتزؤَدوا،وسمِنُواأجسامهمإليهملْابت

ماتتقدالدابَئتلككانتإذاالقصةبهذهالاستدلالُلكميتمإنما:قيلفإن

يكونأنيُحتملذلكيُحتَمَلُكماأنه،المعلومومن،ميتةَألقاهاثمالبحر،في

حيوانوذكاةُذكاتُهاوذلك،الماءبمُفارقةفماتت،حيةوهيَ،عنهاجَزَرَقدالبحرُ

"فَجَزَرَالحديثطرقبعضوفيكيف،الاحتمالهذادفعإلىسبيلَولا،البحر

يكونيكادفإنهجِداً،بُعدهمعالاحتمالُهذا:قيلكالطرِبِ!حُولتعَنْالبَحْرُ

ولبَجِهِالبحرلُخةِفيتكونإنماحيةكانتإذاالدابةهذهمثلَفإن،للعادةخرقاً

لأنه،الحلفيذلكيكفيلاف!نهوأيضاً،البرمنودنامنهرقوما،ساحِلِهِدون

لم؟مبيحغيرأولهمبيحسببهوهل،الحيوانبهماتالذيالسببفيشكإذا

الماء:فييُوجدثم،بالسهميرمىالصيدفيصث!كوالنبيقالكما،الحيوانُيَحِل

فلو!سهمكأَوْقَتَلَهالماءُتَدْرِيلافإنَكَتأكلْهُفلاالمَاء،فيغَرِيقاَوَجَدْتَه9!انْ

فيهيعلملامماوهذا.يُبَحْلمالبحر،فيماتإذاحراماًالبحريالحيوانُكان

الأئمة.بينخلاف

الصحيحُالقياسُلكان،المبيحينمعالنصوصُهذهتكنلمفلووأيضاً
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فيها،الخبيثوالدمِوالفضلاتِالزُطوباتِلاحتقانحُزمَتْإنماالميتةفإن،معهم

لافالموتُوإلا،الحِلسببَكانت،والفضلاتالدمذلكتُزيلكانتلماوالذكاةُ

الحيوانفييكنلموإذا،بغيرهايحصُلُكمابالذكاةحاصلفانه،التحريميقتضي

كالجراد،ذكاةلحلهيُشترطولم،بالموتيَحْرُمْلم،الذكاةتُزيلهاوفضلاتٌدم

ونحوهما،،والئحلةكالذُباب،سائلةلهنفسلامابالموتينجَسُلاولهذا

يَحِللم،بموتهتحتقِنوفضلاتدملهكانلوف!نه،الضربهذامنوالسمكُ

المعلوممنإذ،خارجَهوموتهالماءفيموتهبينَفرقيكنولم،ذكاةبغيرلموته

فيماتإذاالمحرمينعندتُحزمُهالتيالفضلاتتلكيُذْهِبُلاالبرفيموتَهأن

أعلم.واللهكافياًالقياسُهذالكان،نصوصالمسألةفييكنلمولو،البحر

فصل

الوقائعفىالىختهاد!!ازعلىوإقراره-"في،النبيحياةفيالوقائعفيالاجتهادجوازعلىدليلوفيها

جممحياتهفيمراجعةمِنتمكنهموعدمِالاجتهاد،إلىالحاجةحالفيكانهذالكن،ذلك

عدةٍفي!لىاللهرسولِيديبينَعنهمااللهرضيوعمر،بكرأبواجتهدوقد،النص

عامةأحكامفيلا،معينةجزئيةقضايافيلكن،ذلكعلىوأقزهُما،الوقائعمِن

البتة.جمطَلجهحضورهفيالصحابةمنأحدٍمنْيَقَعْلمنهذاف!ن،كليةوشرائع

فصل

الأعظمالفتحفي

بلدهبهواستنقذ،الأمينوحزبه،وجنده،ورسولَه،دينَهبهالقَهُأعزالذي

الذيالفتحُوهو،والمشركينالكفارأيديمِنللعالمينهُدىًجعلهالذيوبيتَه

الناسُودخل،الجوزاءمَنَاكِبِعلىعِرةأطنابُوضربتالسما"أهلُبهاستبشر

لهخرج،وابتهاجاًضِياءًالأرضِوجهُبهوأشرق،أفواجاًاللهدينفيبه

مِنمَضَيْنَلعشرثمانٍسنةَالرحمنوجنودُ،الإِسلامبكتائِبِوليماللهرسولُ

ابنوقال.الغِفاريحُصينبنكُلثومرُهْمٍاْباالمدينةعلىواستعمل،رمضان

.مكتومأُئمَبْنَاللهعبدَاصتعملبل:سعد
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قريشىإعانةهوسببه

خزاعةعلىبكربني

سلمجروعغدهفيالداخلة

الخزاعيعمروخروج

الخنئمنهالنصرةلطلب

والمغازيالسيرأهلإمامُذكرفيماإليهوحدا،إليهجزَالذيالسببوكان

علىعَدَتْكِنانةابنمناةعبدِبنبكربنيأن،يساربنإسحاقبنمحمدوالأخبار

ذلكهاجالذيوكان،منهموقتلُوافبئتُوهم:الوتير:اطيمالماءٍعلىوهُمْ،خُزاعة

أرضَتوشَطفلماتاجراً،خرجعبَّادبنمالكُ:لهيقالالحضرميبنيمنرجلاًأن

خُزاعةبنيمنرجلعلىبكربنُوفعدت،مالَهوأخذُوا،فقتلُوهعليهعَذَوْا،خُزاعة

فقتلوهُم،وذُؤَيْبوكُلثومسَلْمىوهمالأسود،بنيعلىخُزاعةفعدت،فقتلُوه

وجاءحم!حماللّهرسولُبُعِثَفلما،المبعثقَبْلَكُفُهُهذا،الحَرَمِ)11أنصابعندبِعَرَفة

بينَالحُديبيةصُلْحُكانفلما،ب!ثأنهالناسُوتشاغلَ،بينهمحجز،الإِسلام

عَقدفييدخلأنأحمثمنأنه:الشرطُوقع،قريشوبينَكيه!ساللّهرسول

فعل،،وعَهدهمقريشعَقدفييدخلُأنأح!ثومن،فَعَلَ،وعهدسك!لخهاللهرسول

5ط!اللّهرسلعَقدفيخُزاعةودخلت،وعهدهم!ريشعَقدفيبكربنوفدخلت

منهميُصيبُواأنوأرادوا،خُزاعةمنبكربنواغتنمها،الهُدنةاستمزَتفلما،وعهده

خُزاعةفبئت،بكربنيمِنجماعةفيالدِّيليمعاويةبنُنوفلُفخرج،القديمالثأرَ

بكربنيقُريشوأعانت،واقتتلواوتناوشُوا،رِجالاًمنهمفأصابُوا،الوَتيرعلىوهم

منهم:سعدابنذكرليلأ،مستخفيأقاتلمنقريشمِنمعهموقاتلَ،بالسِّلاح

خُزاعةحازواحتى،حفصبنومِكْرز،العزىعبدبنوحُويطب،أميةبنصفوان

إلهكالحرمدخلناقدإنا!نوفليا:بكربنوقالت،إليهانتهوافلما،الحرمإلى

إنكمفلعمري،ثأركمأصيبُوابكربنييا،اليوملَهُإلهلا:عظيمةكلمةفقال.إلهك

إلىلجؤوا،مكةخُزاعةدَخَلَتْفلما؟!فيهئأركُمتُصيبُونَأفلاالحرمفيلتسرِقُون

سالمبنعمروويخرج،رافع:لهيقاللهممولىودارالخُزاعيورقاءبنبُديلدار

فيجالسوهو،عليهفوقف،المدينةمج!يراللّهرسولِعلىقَدِمَحتىالخُزاعي

:فقالأصحابهظهرانيبينالمسجد

مُحَفَدانَاشِدٌإِنِّيربِّيا

والحرَم.الحلبينعلاماتتجعلحجارة)1(
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يَدانَنْزِعْوَلَمْأَسْلَمْنَاثُفَتوَالِداوكُنَاوُلْدأكُنْتُمُقَدْ

مَدَدَاتُوايَأْالنّهعِبَادَوادْعُأَبَداأنَصْرالفَهُهَدَاكَفَانْصُرْ

يَسْمُوصُعُدَاالبَدْرِمِثْلَأَبْيَضَتَجَزَدَاقَدْاللَّهِرَدسُولُفِيهمْ

مُزْبِدايَجْرِيلبَحْرِكافَيْلَتيفيتَرَئدَاوَجْهُهُخَسْفاًسِيمَإِنْ

المُؤَكَّدامِيثَاقَكَاوَنَقَضوالمَوْعِداأَخْلَفُوكَقُرَيْشاًإِن

أَحَدَاتَدْعُولَسْتَأَنْوَزَعَمُوارَصَدَاكَدَاءٍفيلياوَجَعَلُو

هُجَّدَابِالوَتِيرِبيًتُوناهُمْعَدَدَاأَقَلوأَذَلُوَهُمْ

اًوَسُخدَرُكَعَأوَقَتَلُونَا

بنَعَمْرويَا"نُصِزتَ:!فياطّهرسولُفقالأَسْلَمْنَا،وقَدْفُتِلْنا:يقول

لَتَسْتَهِلُّالسَّحَابَةَهذه"إِنَّ:فقال!!!اللهلرسولسحابةٌعرضَتْثم")1(،سالم

علىقَدِمُواحتى،خُزاعةمننفرٍفيورقاءبنُبُديلخرجثمكَعْبٍ"،بنيبِنَصْرِ

ثم،عليهمبكربنيقريشوبمُظَاهَرَةِ،منهمأُصيببمافأخبروه،ع!ههاللّهرسول

لِيَشُذَجَاءَوَقَدْ،سُفْيانَبِأَبي"كأَنَكُم:للناس!فى!4اللهرسولفقال،مكةإلىرجعُوا

".المُذَةفيوَيَزِيدَالعَقْدَ

بعسفانحرببنسفيانأبالَقُواحتىأصحابهفيورقاءبنُبُديلومضى

الذيرَهِبُواوقد،المدةفيويزيدَالعقدَ،لِيَشُدَّ!ك!يكلهاللّهرسولإلىقريشبعثتهوقد

فظنَّبُديل؟ياأقبلتأينمن:قال،ورقاءبنبُديلَسفيانأبولقيفلماصنعوا،

،الواديهذابطنوفي،الساحلهذافيخُزاعةفيسِرتُ:فقالجَم!!ءالنبيأتىأنه

لئن:سفيانأبوقال،مكةإلىبُديلرا!فلمالا،:قالمحمداً؟جئتَماأو:قال

بعرها،منفأخذ،راحِلتهمَبْرَكَفأتى،النوىبهاعلفَلقد،المدينةجاءكان

محمداً.بُديلجاءلقدباللّهأحلِفُ:فقال،النوىفيهافرأى،ففتَّه

ووصلهسند،بلاإسحاقابنعن2/493593،"السيرة"فيهسْامابنأخرجه)1(

عنهااللّهرضيالحارثبنتميمونةحديثمن222ص"الصغير"فيالطبراني

ضعيف.بإسناد
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إلىسفيانأبيخروج

العقدليتبتالمدينة

بالخيبةورجوعه

فلما،حبيبةأُئمَابنتِهعلىفدخل،المدينةقَدِمَحتىسفيانأبوخرجثم

أدريمابُنيةيا:فقال،عنهطَوَتْهُح+تي،اللهرسولفِراشعلىلِيجلسذهب

فِراشُهوبل:قالتعني؟بهرغبتِأم،الفراشهذاعنبيأرغبتِ

شر.بعديأصابكلقدوالله:فقال،نَجَسٌمُشركوأنتفيح!2اللهرسول

ذهبَثمشيئاً،عليهيَوُذَفلم،فكفَمه!!ط،اللهرسولَأتىحتىخرجثم

أتىثم،بفاعلأناما:فقال،!كاللهرسوللَهُيُكَفمَأنفكفَمهبكر،أبيإلى

لملوفواللهغد!سَسس؟اللهرسولِإلىلكمأشفعُأنا:فقال،فكفمهالخطاببنَعُمَرَ

وعنده،طالبأبيبنعليعلىفدخلجاءثم،بهلجاهديحمالذؤإلاأجد

بيالقومِأمقُإنكعلييا:فقاليديهما،بينيَدِفيُغلامٌوحسنٌفاطمةُ،

إلىلياشفعخائباً،جئتُكماأرْجِعَنَفلا،حاجةفيجئتُقدوإنيرحماً،

ماأمرعلى!،صَنناللهرسولُعزملقدوالله،سُفيانأباياويحكَ:فقالمحمد،

ابْنَكتأمُريأَنْلَكِإهَلْ:فقالفاطمةإلىفالتفتَفيه،نكَفَمَهأننستطيعُ

ماوالله:قالتالدهر؟آخرإلىالعربسيدَفيكون،الناسبينَفيجيرهذا،

:قال،!صاللهرسولعلىاْحدٌيجيروما،الناسبينيجيرأنذاكابنييبلغُ

أعلمماوالله:قال،فانصحني،علياشتدتقدالأمورَأرىإنيالحسنأبايا

الحقثم،الناسبينفَاْجِرْفقم،كِنانةبنيسئدُولكنك،عنكيغنيشيئاًلك

ولكئي،أظنهماوالفَهِلا:قالشيئاً،عنيمغنياًذلكترىأو:قال،بأرضك

قدإني!الناسأيها:فقالالمسجدفيسفيانأبوفقام،ذلكغيرَلكأجدما

ماقالوا:،قريشعلىقدمفلمافانطلق،بعيرهركبثم،الناسبينأجرتُ

ابيابنجئتُثمشيئاً،عليئَرذَمافوالله،فكلمتهمحمدأجئت:قال؟وراءك

العدُو،أعدىفوجدته،الخطاببنعمرجئتُثمخيرأ،فيهأجدفلم،قُحافة

مافوالله،صنعتهبشيءعليأشارقد،القومألينفوجدتهعليأجئتثم

أجيرأنأمرني:قال؟أمركوبمقالوا:لا؟أمشيئأ،عنييغنيهل،أدري

ويلَكقالوا:لا.:قالمحمد؟ذلكأجازفهلفقالُوا:،ففعلتُ،الناسبين
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ذلك.غيروجدتماواللهلا:قال،بكلعبأنعلىالرجلُزادإنوالله

أبوفدخل،يُجهزوهأنأهلهوأمربالجَهَازِ،الناس!ورلمجهاللهرسولُوأمر

!!ض،اللهرسولجهازبعضَتُحَزكُوهيعنها،اللهرضيعائشةابنتهعلىبكر

:قالفتجهز،،نعم:قالت؟بتجهيزه!!اللهرسولأمركن،بنيةأي:فقال

.أدريماواللهلا:قالتيُريد،تَرَيْنَهُفاين

الجيشتجهيز

بالجدفامرهم،مكةإلىسائرأنهالناسأعلممجبهيؤاللهرسولإنثم

فينَبْغَتَهاحَتىقُرَيْقٍعَنْوالأَخْبَارَالعُيُونَخُذِ)الفَهُئمَ:وقالوالتجهيز،

11(.الناسُفتجهزبِلاَدِهَاأ

بن؟بىكتاب!حاطببمسيرِيخبرهمكتاباًقُريقإلىبَلْتَعَةأبيبنحاطبُفكتب

قرلشإلىبلنعة،ًءا-ًءص:
وإخحارإلسملمسعردبخ!ولقريشا،تبلغهانعلىجعلالهاوجعل،امرأةأعطاهثم،إليهمقي!صاللهرسول

الوحيدث!بذلكمِنالخبرُى!+اللهرسولواتى،بهخرجَتْثمرأسها،فيقُرونفيفجعلته

بعث:يقولإسحاقابنوغيروالزُبير.عليأفبعث،حاطبصنعبماالسماء

ظعينةبهاف!نخاخ،رَوْضَةتأتياحتَىانطلقا:فقالوالزبير،والمقدادعلياً

بذلكالمرأَةَوجداحتىخَيْلُهما،بهماتَعَادىفانطلقا،قُريقإلىكِتابمعها

ففتشا،كتابمعيما:فقالتكتالب؟معكِوقالا:فاستنزلاها،،المكانِ

مابالئهأَحلِفُ-:عنهاللهرضي-عليلهافقالشيئاً،يجدافلمرَحْلها،

فلما،لنُجَزدَثكِاوالكِتَابَلتخْرِجَنواللهكذبنا،ولاجم!رالفهِرسولُكذبَ

فاصتخرجترأسها،قُرونفحقَت،فاعرض،اَعْرِضْ:قالت،منهالجذَرات

بنحاطبمِن:فيهفإذابر!كا،اللهرسولَبهفأتياإليهما،فدفعتهمنهَا،الكِتاب

جمط!داللهرسولفدعا،إليهمكاتحهاللهرسولبمسيرِيخبرهمقىيقإلىبَلتعةاجمط

والله،اللهرسولَياعليئَتَعْجَللا:فقالحَاطِبُ؟ياهذاما:فقالحاطباً،

ملصقأامرءأكُنْتُولكني،بذَلْتُولا،ارتددتُوما،ورسولهبالنهلمؤمنإني

سند.بلاإسحاقابنوعن2/938،893،هشامابن)1(
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فيهمليوليسوولد،وعشيرةأهلفيهمولي،أنفسهممنلستقريشفي

فاتنيإذفأحببتُ،يحمونهمقراباتٌلهممعكَمَنْوكان،يحمونهم،قرابة

يادعني:الخطاببنُعُمَرُفقال،قرابتيبهايحمونيداًعندهمأتخذأنذلك

فقال،نافقوقد،ورسولهاللهخانَقدفإنهعُنُقَهُ،أضرباللهرسول

عَلَىاطلَعَقَدِاللهلَحَلعُمَرُ،يَايُدْرِيكَومابَدْراَ،شَهِدَقَدْ"إِنَهُ-نز:اللهرسول

:وقالعمرعَيْنافَذَرَفَتْلَكُم"غَفَرْتُفَقَدْ،شِئْتُمْمَااغملُوا:فَقَالَبَدْرٍأَهْلِ

)1(.أعلمورسولهالله

كانواإذاحتى،صِيامٌوالناسُ،صائموهُوَ!لدشلاطاللهرسولُمضىثم

)2(.معهالناسُوأفطرَأفطرَقُدَيْداً-اليومَالنَاسُتسميهالذيوهو-بالكُدَيد

اَلاف،عشرةُومعهمَر،بطنوهوالطهْرانِ،مزنزلَحتىمضىثم

سفيانأبووكانوارتقاب،وَجَلٍعلىفهم،قريشعنالأخبارَاللّهوعمَى

ورقاءبنُوبُدَيْلُحِزام،بنُوحكيمُهوفخرجالأخبار،يتحسَّسُيخرج

مسلماًوعيالهبأهلهذلكقبلخرجقدالعئاسُوكانالأخبار،يتح!سُونَ!العباسوْبالقاه

اناالحارثبنسفيان

فيلقيهممنوكان،ذلكفوق:وقيل،بالجُحْفَة!س!قياللّهرسولَفلقيمهاجراً،أسابناللهوعبدعمه

صعمتهَابنأميلأ

بالأبواء،لقياهأميةأبيبنُاللّهوعبدُ،الحارثبنسفيانأبوعمهابنُالطريق

الأذىشِذَةِمِنمِنهمايلقاهكانلِماعنهمافأعرض،عمتهوابنُعمهابنُوهما

بك،الناسأشقىعمتكوابنُعضَكَابنُيَكُنلاسلمةأُمُّلهفقالتوالهَجْوِ،

قِبَلمِنْير!اللّهرسولائتِعمر:أبوحكاهفيماسفيانلأبىعليوقال

وإِنْعَلَينَااللَّهُآثَرَكَنَقَذ!تالفَهِ:ليوسفيوسفإخوةُقالمالهفقل،وجهه

)1(

)2(

:المغازيفي7/237البخاريوأخرجهسندبلا2/893993،هشامابنأخرجه

ومسلم،الممتحنةسورةبابالتهفسير:في8/486وبدراً،شهدمنفضلباب

)0265(،داودوأبوبدر،أهلفضائلمنباب:الصحابةفضائلفي)4924(

عنه.اللهرضيعليحديثمن108/وأحمد)2033(والترمذي

.عباسابنحديثمن)1113(ومسلم8،2،3/البخاريأخرجه
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قولاَ،منهأحسنَأحدٌيكونأنيرضىلافإنه9،.ا:ايوسفلَخَاطِئِينَلأكنَّا

يَغفِزاليومكًلًيْكُمْتَثرِيبَ"ول"لاَنيصب:اللهرسوللهفقال،سفيانأبوذلكففعل

منها:أبياتاًسفيانأبوفأنشده29(،:ايوسف6!الزَاحِمِيمتَأًرْحَمُوَفْوَلَكئمالفَة

مُحَفَدخَيْلَاللأَتِخَيْلُلِتَغْلِبَرايةًأَحْمِلُحينَإِنيلَعَمْرُك

فَأَهْتَدِيأُهْدَىحِينَوانيأفَهذَالَيْلُهأَظْلَمَالحَيْرَانِلكَالمُدْلِجِ

مُطَزَدِكُلطَزَدْتمَنْاللّهعَلىوَدَثَنِينَفْسِيغَيْرُهَادٍهَدَانِي

وحسنمُطَرَّدٍ")1"كُلطَزَدْتَنِي"أَنْتَ:وقالصدرَه!!كااللهرسولفضرب

ذلك.بعدإسلامُه

وكان،منهحياءًأسلممنذعدا!خاللهرسولإلىرأسهرفعماإنه:ويقال

مِنْخَلَفاًيَكُونَأَنْ"أَرْجُو:وقال2"،زبالجنةلهوشهد،يُحبهمجج!هاللهرسول

منذبخطيئةنطقتمافواللّه،عليئَتَبْكُوالا:قال،الوفاةُحضرتهولماحَمْزَة"،

أسلمتُ.

بمرالظهرانايقادالنيران!أوقدوا،ا!جيسقَ!أمر،عمثاءنزلى،الظهرانمزَفيخهاللهرسولُنزلفلما

بنَعُمَرَالحَرَسعلى-كا-اللّهرسولُوجعلنار،اَلافعشرةُفأُوقِدَت،النيران

وخرج،البيضاءىتضاللهرسولبغلةالعباسُوركب،عنهاللّهرضيالخطاب

يستأمنونليخرجواقريشاًيخبرأحداًأوالحطَابة،بعضَيجدلعلهيلتمِسُ

أباطمفيانالعباسدقىكلامَسمعتُإذعليهالأسيرإنيواللّه:قال،عَنْوَةًيدخلَهاأنقبلك!بِماللّهرسولَ

يبهبهعإل،معهوركوبه

كالليلةرأيتُما:يقولسفيانوأبو،يتراجعانوهُماورقاءبنوبُديل،سفيانأبي

)1(

)2(

الحاكموصححهجيد،وسنده،عباسابنحديثمن3/4344،الحاكمأخرجه

الذهبي.ووافقه

بنحمادحديثمن)537("الإِصابة"فيالحافظذكرهفيماالحاكمأحمدأبوأخرج

الحارثبنسفيان"أبو:يىؤال!هرسولقال:قال،أبيهعن،عروةبنهشامعنسلمة

مرسل.لكنه،لْقاتورجالهلماالجنةأهلفتيانسيد
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الحَرْبُ،حَمَشَتْهَاخزاعةوالفَهِهذه:بديليقولُ:قالعسكراً،ولاقطُّنيراناً

قالْوعسكرَها،نيرانَهاهذهتكونأنمنوأذكُأقلخُزاعة:سفيانأبوفيقول

نعم،:قلتُ؟الفضلأبا:فقال،صوتيفعرف!حنظلةأبا:فقلت،صوتهفعرفتُ

واصباحَالناسفيغ!ي!اللّهرسولهذا:قلتُ:قال؟وأميأبيفِداكمالك:قال

لَيَضْربَنَّبكظَفِرَلئنواللّه:قلت؟وأميأبيفِداكالحيلةُفما:قالوالفَهِقُريش

لك،فأستأمنه،ع!!اللهرسولَبكَاَتيَحتىالبغلةهذهعجزِفيفاركب،عُنقَكَ

نيرانمننارعلىبهمررتُفكلما،بهفجئتُ:قال،صَاحِبَاهورجعخَلْفيفركب

عئم:قالوا،عليهاوأنا!د!!4اللهرسولبغلةَرأَوْافإذاهذَا؟!"مَنْ:قالوا،المسلمين

هذا؟من:فقال،الخطاببنعمربنارِمررتُحتى،بغلتهعلىجِمهاللهرسول

الحمد،اللهعَدُؤُاتسفياأبو:قال،الدابةعَجزِعلىسفيانأبارأىفلما،إليئَوقام

ع!فى،اللهرسولنحوَيشتدخرجثمعهد،ولاعقدبغيرمِنْكَأمْكَنَالذيللَّهِ

؟!،اللهرسولعلىفدخلتُ،البغلةعنفاقتحصتُ،فَسَتقَتْ،البغلةوركضتُ

عنقه،أَضْرِبْفدعني،سفيانأبوهذا!اللهرسولَيا:فقالعُمَرُ،عليهودخل

جما!ص،اللهرسولإلىجلستُثم،أجرتهقدإنيجم!!اللهرسوليا:قلتُ:قال

شأنه،فيعُمَرُأكثرفلما،دونيأحدالليلةَيُناجيهلاوالله:فاقلتُ،برأسهفأخذتُ

هذا،مِثْلَقُلْتَماكعببْنِعديبنيرجالمِنكانلوفواللهعمر،يامهلاً:قلتُ

لَوْالخَطَابِإِسْلاممِنْإِليئَأَحَستكَانَلإِسْلامُكَ"فوالفهِ،عتاسُيامهلاً:قال

منىلماللهرسولإلىأحسثكَانَإِسْلاَمَكَأَنعَرَفْتُقَدْأنيإلابيومَا،أَسْلَمَ

فإذا،رَحْلِكَإِلىعئاسُيابِهِ))اذْهَبْ:ص!ءساللهرسولفقال،الخطَابإسلام

رآهفلما،ى!اللهرسولإلىبهغدوتُ،أصبحتُفلمافذهبت،بهفَأتنيأَصْبَحْتَ

؟!اللهإِلأَإِلهلاَأَنْتَعْلَمَأَنْلَكَيَأْنِأَلمْ،سُفْيَانَأَبَايَا"وَيْحَكَ:قال!!صاللهرسولُ

معكانلوأنظننتُلقد،وأوصلَك،وأكرمك،أحلمكما،وأميأنتَبأبي:قال

تَعْلَمَأَنْلَكَيَأْنِأَلمْ،سفيانأباياويحَكَ:قالبعد،شيئاًأغنىلقد،غيرُهإِلهٌاللّه

،هذهأما،وأوصلكَواكرمَكَأحلمكَما،واميأنتَبأبي:قال؟"اللهرَسُولُأبرلي
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لاأنواشهد،أسلمويحكَ:العباسلهفقالشيئاً،منهاالآنحتىالنفسفيفإن

شهادةَوشَهِدَفأسلم،عنقُكتُضْرَبَأنقبلاللهرسولمحمدأوأن،اللهإلاإله

لهفاجعل،الفخريُحِمثرَجُلٌسفيانأباإن!اللهرسولَيا:العباسُفقال،الحق

فَهُوَ،بَابَهعَلَيْهِأَغْلَقَومَنْ،آمِنٌفَهُوَ،سُفيانأبيدَارَدَخَلَمَنْإنَعَمْ:قالشيئأ،

."آمنفَهُوَ،الحَرامالمَسْجِدَدَخَلَوَمَنْ،اَمِنٌ

تَمُزَحتىالجبلِخَطْمِعندالواديبمضيقِسفيانأبايَحبِسَأنالعباسوأمر

:قالقبيلةٌبهمزَتْكلما،راياتهاعلىالقبائلُفمزَتِ،ففعل،فيراها،اللهجنودُبه

بهتمزُثم،ولِسُليمليما:فيقول:قال،سُليم:فأقولهذه؟مَنْ،عباسُيا

ولمزينة،ليما:فيقول،مُزَيْنَة:فأقولهؤلاء؟مَنْ!عباسُيا:فيقول،القيلة

ليما:قالبهمأخبرتُهفإذاعنها،صألنيإلاقبيلةبهتَمُزُما،القبائلُنَفَدَتِحتى

المهاجرونفيهاالخضواء،كتيبتِهفيءلجلىش!اللهرسولُبهمزَحتىفلانولبني

من،عباسيااللهسبحان:قالالحديدمِنالحَدَقإلامنهميُرىلا،والأنصار

لأحدما:قالوالأنصار،المهاجرينفيعَل!سيماللهرسولُهذا:قلتُ:قالهؤلاء؟

اليَوْمَأخيكابنمُلْكُأَصْبَحَلَقَدْ!الفضلأباياواللًهِ:قالثم،طاقةولاقِبَلٌبهؤلاء

النَجاء:قلتُ:قالإذأ،فنعم:قال،النُبوةإنها:سفيانأباياقلتُ:قالعظيماً،

قومك.إلى

اليَوْمَ:لهقال،سفيانبأبيمزَفلما،عُبادةبنسعدمعالأنصاررايةُوكانت

قُرَيْشاً.الفَهُأَذَكَاليَوْمَ،الحُرْمَةُتُسْتَحَلاليومَ،المَلْحَمَةِيَوْمُ

قالماتسمعْألم،اللهرسولَيا:قال،سفيانأباكل!ئطاللهرسولُحاذىفلما

يا:عوفبنالرحمنوعبدعثمانفقالوكذا،كذا:فقال،قالوما:قالسعد؟

اليَوْمَ"بَلِ!طَ!سَ!:اللهرسولفقال،صولةقُريشفيلهيكونأننأمنما!اللهرسولَ

كل!شَيِمّاللهرسولارسلثما(.قُرَيْشأ"ؤفيهاللًهُاَعَريَوْمٌاليَوْمَ،الكَعْبَةُفيهِتُعَالمُيَوْمٌ

)1(
)شرحوانظرمرسلأ،أيمهعن،عروةبنهثامحديثمن8/67،البخاري

.25،03603/االمواهب
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عنيخرُجْلماللواءأنورأى،ابنهقيسإلىودفعهاللواء،منهفنزعسعد،إلى

دَفَعَها،الرايةمنهنزعلماعهلىءالنبيأنورُوي:عمرأبوقال،ابنهإلىصارإذسعد

الزبير.إلى

معشرَيا:صوتهبأعلىصرخقريشاً،جاءإذاحتىسفيانأبوومضىإدى/بيسفيانرجوع

فهو،سفيانأبيدارَدخلفمن،بهلكمقبللافيماجاءكمقدمحمدهذا،قريشقىيش

الحَميتأأأاقتُلوا:فقالت،بشَاربهفأخذت،عتبةبنتُهندُإليهفقامت،آمن

مِنهذهتغزَنكُملاويلكم:قال،قومطَلِيعَةِمِنقُئح،ال!اقينالأحْمش،الدسم

امن،فهو،سفيانأبيداردخلمن،بهلكمقِبللاماجاءكمقدفإنه،أنفسكم

ومن:قال،دارُكعناتُغنيوما،اللهقاتلك:قالوا،آمنفهو،المسجددخلومن

إلىالناسُفتفرق،اَمنفهوالمسجد،دخلومن،اَمنفهو،بابهعليهأغلق

لهوضُرِبَتْ،أعلاهامنمكةفدخل،حم!4اللهرسولُوسارالمسجد،وإلىدورهممكةصولبمىد!وله

علىوكان،أسفلهامنيدخلهاأنالوليدبنَخالدَبم!زاللهرسولوأمر،قُبةهنالك

مِنوقبائل،وجُهينة،ومُزينةوغِفار،،وسُليم،أسلموفيها،اليُمنىالمُجَثبةِ

معهم،سلاحلاالذينوهموالحُسًرِ،الرجالةعلىعُبيدةأبووكان،العربقبائل

حتىحصدأفاحصدوهم،قُريشمنأحدٌلكمعرضَإن:معهومنلخالدوقالبعضمقانذاعسدهـيق

.،س!هاءقريش
قريشسفهاءوتجمعاناموه،إلاأحدلهمعرضفماالصفا،علىتوا!وني

بالخَنْدَمَةِعمروبنوسهيلأهـ4،بنِوصفوان،جهلأبيبنعِكرمةمعوأخِفَّاؤُها

قبلسلاحأيُعِذُبكربنيأخوخالدبنقيسبنُحِمَاسُوكان،المسلمينليقاتِلُوا

لمحمد:قال؟أرىماتُعِدُّلماذا:امرأتُهلهفقالت،؟!لىاللهرسولدخول

أَنْلأرجووالفَهِإني:قال،شيءوأصحابِهلِمحمديقومُماوالله:قالت،وأصحابه

:فالثم،بعضهمأُخْدِمَك

وألَّهْكَامِلٌسِلاحٌهذاعِفَهفَمَالياليَوْمَيمبِلُواإِنْ

بذلك.واجههاحيثلقولهاستعظامأسفيانأباتثير،السمنزق:الحميت)1(
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13و-ال!لْهسَريعُوذُوغِرارَيْنِ

لَقِيَهُمفلماعمرو،بنوسهيلوعكرمةصفوانمعالخَنْدَمَةَشهدثم

بنوخُنيس،الفهريجابربنكُرزفقتل،قتالمنشيئاًناوشوهمالمسلمون

فسلكا،عنهفثذَّاالوليد،بنخالدخيلفيوكانا،المسلمينمنربيعةبنخالد

ثمرجلاً،عشراثنينحوالمشركينمِنوأصيبَجميعاً،فقتلا،طريقهغيرَطريقاً

أغلقي:لامرأتهفقال،بيتهدخلحتىالسلاحصاحبُحِماسوانهزمانهزموا،

:فقال؟تقولكنتماوأين:فقالت،بابيعليئَ

عِكْرِمَهوَفَرَّصَفْوانُفَرَّإِذْالخَنْدَمهيَوْمَشَهِدْتِلَوْإِئكِ

وجُمْجُمَهسَاعِدٍكُليَقْطَعْنَالمُسْلِمَهبِالشُيوفوَاسْتَقْبَلَتْنَا

وَهَمْهَهَهْحَوْلَنَانَهِيتٌلَهُمْغَمْغَمَهلأَإِنَسْمَعُفلاضَرْباً

كَلِمَهْأَدْنَىالفَوْمِفيتَنْطِقِيلَمْ

إحدىعلىالزبيرَفبعث،مكةفدخل،.شلحلاالنّهرسولُأقبل:هريرةأبووقال

بنَعُبيدةأباوبعث،الأخرىالمجنبةِعلىالوليدبنخالدوبعث،المجنبتين

وقد:قال،كتيبتهفيبمس!اللهورسولُالواديبطنوأخذوا،الحُ!رعلىالجراح

معهم،كناشيءلِقريشكانفإنهؤلاء،نُقَذَم:فقالوالها،أوباشاًقريشوبَّشت

لبيك:فقلتُ؟هريرةأبايا!-ظ!:اللهرسولفقال،سئلناالذيأعطيناأُصيبُواوإن

فهتف،"أنْصارِيإِلأَيَأْتِينيولابالأنصارِ،لي"اهْتِفْ:فقال،وسعدَيكاللهرسولَ

قُرَيْشٍأَوْباشِإِلى"آلَروْنَ:فقال،باللّهبرسولفأطافوافجاؤوا،،بهم

توافُونيحتىحَصْداً"احْصُدُوهُم:الأخرىعلىإحداهمابيديهقالثمَّوَأَتْبَاعِهِم"

وجَّهمنهمأحدوماشاء،إلامنهميقتُلَأنمناأحديشاءُفمافانطلقنا،بالضَفَا!

شيئاَ)12.إلينا

حدين.ذوسيف:غرارينوذو،طويلسنانلهاالحربة:الألة

داودوأبو2/538،وأحمد،مكةفتهحبابالجهاد:في)0178(مسلمأخرجه

.)2403(
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لمسجداددخو

الكعبة!ثَىدخولة

الفَتْح.مسجدعندبالحَجُونِجم!!هاللهرسولرايةُورُكِزَتْ

وحولَه،وخلفَه،يديهبينَوالأنصاروالمهاجرون!ءاللهرسولُنهضثم

وفي،بالبيتِطافَثم،فاستلمهالأسود،الحجرإلىفأقبلالمسجِدَ،دخلحتى

بالقوسِيطْعَنُهافجعلصنماً،وستونثلاثمائةوعل!البيتوحول،قوسيده

!جَاء81َ،:الإِسراءام!كازَهُوقاًكَانَالبَاطِا!نَإٍالبَاطِلُوَزَهَقَالحقُّ)جَاءَ:ويقول

علىتتسَاقَطُوالأصنام94ُ،،أسبأ:ئعيدُ!لموَمَاالبَاطِا!يُبْدِىءُوَمَاالحَقُّ

)1(.وجوهها

الطَوافِ،علىفاقتصر،يومئذٍمحرماَيكنولم،راحلتهعلىطوافهوكان

فَفُتحت،بهافأمر،الكعبةمفتاحَمنهفأخذ،طلحةبنَعثماندعا،أكملُهفلما

يستقسمانِوإسماعيلإبراهيمصورةَفيهاوراىالضحوَرَ،فيهافرأىفدخلها

)2(."قطبِهااسْتَقسماإنوالفَهِ،الفة!قَاتَلَهُم:فقال،بالأزْلاَمِ

فمُحيت.بالضُوَرِوأمر،بيدهفكسرها،عِيدانمنحمامةالكعبةفيورأى

يمابلالذيالجِدارَفاستقبل،وبلالأسامةوعلى،البابَعليهأغلقثم

دارثم،هناكوصفَىوقف،أَذْرُعِثلاثةِقدرُوبينَهبينَهكانَإذاحتى،البابَ

ملأتقدوقريث!،البابَفتحثم،اللهووخَد،نواحيهفيوكئر،البيتفي

تحتَه،وهم،الباببعضَادتيفأخذَيصنَغ،ماذاينتظرونصفوفأالمسجد

وهَزَمَ،عَبْدَهُونَصَرَ،وعْدَهُصَدَقَ،لهشَرِيكَلاوَحْدَهُاللهإلأَإله"لا:فقال

)1(

)2(

وفي،الفتحيومالرايةمج!مالنبيركزاْينباب:المغازيفي814/البخاريأخرجه

بابالإسراء:سورةتفسيروفيالخمر،فيهاالتيالدنانتكسرهلباب:المظالم

منالأصنامإزالةبابالجهاد:في)1781(ومسلم،الباطلوزهقالحقجاءوقل

)2017(.حبانوابن)3137(،والترمذي،الكعبةحول

صفيةحديثمنإسحاقابنعن2/411،412،هشامابنالأولالقسمأخرج

ركزأينباب:المغازيفي8/14بقيتهالبخاريوأخرج،قويوسنده،شيهبةبنت

وفيالكجة،نواحيفيكبرمنبابةالحجوفي،الفتحيومالرايةع!غالنبي

.عباسابنحديثمنخليلاَ(إبراهيمالله)واتخذ:تعالىاللهقولبابالأنبياء:
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سِدَانةإلأَهاتينقَدَمَيتَحْتَفَهُو،دَمأَوْمَالأَوْمَأْثُرَةِكُلُّألاوَحْدَهُالأَحْزَابَ

الذَيةُففيهِوالعَصا،ال!وطُالعَمْدِشِبْهُالخَطَأوَقَتْلُألا،الحَافيَوسقَايةَالبيْت

إِنقُرَيْقمَعْشَرَيَاأَوْلاَدُها،بُطُونهافيمِنْهَاأَرْبَعُونَالإِبلِ،مِنَمائةمُغَفَظَة

مِنْوآدَمُ،آدَمَمِنْالنَاسُبالآباء،وتَعطمَهاالجَاهِلِيَّةِنَخْوَةَعَنكُمأَذْهَبَقَدْالفَهَ

وَجَعَلْنَاكُموَأئثَىذَكرمنْخَلَتْنَاكُمْإِنَّاالنَّاسُأَيُّهَا!يَا:الآيةهذهتلاثم!،تُراب

خَبير!عليمالفَهَإِ!أَتْقَاكُمْاللَّهِجمندَأَكْرَمَكُمإِنَلِتَعارَفُواوقَبَائِلَشعُوبأ

قالوا:بكم؟"فَاعِلأَنَيتَرَوْنَمَاقُرَيْقمَعْشَرَ"يَا:قالثم113،:الحجراتأ

لإخْوَتهِ:يُوسُفُقَالَكَمَالَكُمْأَقُولُ"فإِثي:قال،كريمأخوابنُكريمأخخيراَ

الطُلُقَاءُ")1".فأنتُمُاذْهَبُوا،اليَوْمَعَلَيْكُمتَثْرِيبَلا

)11
أحمدوأخرج،العلمأهلبعضحدثنيإسحاقابنعن2/412هشامابنأخرجه

ابنحديثمن)2627(ماجهوابن)4547(،داودوأبو)6552(،و)6533(

ال!هإلاإله!لا:فالثمثلاثاَ،فكبر،بمكةالفتحيومخطب!لا-اللهرصولأنعمرو

فيكانتمأثرةكلإنألا،وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصروعدهصدق،وحده

وسدانةالحاجسقايةمنكانماإلاقدميتحتمالأودممنوتدعىتذكرالجاهلية

الإِبل،منمائةوالعصابالسوطكانماالعمدشبهالخطاْديةإنألا:قالثم،البيت

وفي.القطانوابن)1526(،حبانابنوصححهأولادها،بطونهافيأربعونمتها

8/42،والنسائي)9454(،داودوأبي2/263،الشافعيعندعمرابنعنالباب

سندهوفي)2694(و)4583(وأحمد333،صوالدارقطني)2628(،ماجهوابن

أبيابنوأخرجالشواهد،فيحسنوحديثه،ضعيفوهوجدعانبنزيدبنعلي

يوممج!ماللّهرسولطاف:قالعمرابنحديثمن4/217كثيرابنذكرهفيماحاتم

فيمناخألهاوجدفما،يدهفيبمحجنالأركانيستلمالقصواءناقظعلىمكةفتح

نإثم،فأنيختالمسيلبطنإلىفخرج،الرجالأيديعلىلمجخنزلحتىالمسجد

ثم،أهللههوبماعليهوأثنى،تعالىاللهفحمد،راحلتهعلىخطبهم-لىسماللهرسول

بابائها،وتعظمهاالجاهليةعُئئةعنكمأذهبقدتعالىاللهإنالناسأيها)يا:قال

النّهعلىهينشقيفاجرورجل،تعالىالنَهعلىكريمتقيبرّرجل:رجلانفالناس

وجعلناكموأنثىذكرمنخدقناكمإناالناسأيها!يا:يقولوجلعزاللّهإن،تعالى

"اقول:-يليعؤقالثم،--!علي!اصنهإنسمأتشاللهعنداكرمكم!!لتمارفواوقبائلشعوباَ

وهو-الربذي،عبيدةبنموسىسندهوفي،ولكملياللهوأستغفرهذاقولي
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فياالكعبدّمفتاحإبقاء

طلحةبنعتممان

فيالكعبةومفتاحُ،عنهاللّهرضيعليئٌإليهفقامالمسجد،فيجلسثم

عليك،اللهصفَىال!قَايةمعالحِجَابَةلنااجمَعْ!اللهرسوليا:فقال،يده

"هَاكَ:لهفقال،لهفدعيأ؟طَلْحَة")1بْنُعُثْمَانُ))أَيْنَ:جمكصَ!هاللهرسولُفقال

2(.وَوَفَاء"ؤبِزيَوْمُاليَوْمُ،عُثْمَانُيامِفتاحَكَ

نفتحُكنا:قال،طلحةبنِعثمانعن"الطبقات"فيسعدابنوذكر

نأيُريديوماً!يم3*اللّهرسولُفأقبلَ،والخميس،الاثنينيومَالجاهليةفيالكعبةَ

"يا:قالثمعني،فحلمَ،منهونِلتُ،لهفأغلظتُ،الناسمعالكعبةيدخُلَ

لقد:فقلتُ،شِئْتُحيثُأضعُهبيدييوماًالمِفتاحهذاسترىلعفَكعثمان

الكعبة،ودخليومئذ،وعرتْعَمَرَتْبل:فقال،وذثَتيومئذقريشٌهلكت

كانفلما،قالماإلىسيصيرُالأمرَأنيومئذظننتُموقِعأمنيكلمتُهفوقعت

دفعهثم،منِّيفأخذه،بهفأتيتُه،بالمفتاحائتنيعثمانيا:قال،الفتحيومُ

اللّهإِنعُثمانُيا،ظَالمٌإِلأَمِنكُميَنْزِعُهالاتَالِدَةًخَالِدَةًخُذُوها:وقالإليَّ

:قالبالمَعْرُوف"،البَيْتهذامنْإِلَيْكُميَصِلُمِمَّافَكُلُوا،بَيْتهعَلَىاسْتَأْمَنكُم

:قاللَكَ؟"فُلْتُاثَذييَكُنِ"أَلمْ:فقالإليهفرجَعْتُ،ناداني،وئَيتُفلما

أضعهبيديالمفتاحهذاسترىلعلك:الهجرةقبلبمكةليقولهفذكرتُ

)1(

)2(

لهيمثهدلكن،عنهرواهالحديثوهذادينار،بناللهعبدفيسيماولا،ضعيف

حسن.وهو)5116(داودوأبي،2461/أحمدعندبنحوههريرةأبيحديث

بنعبدالعزىبنعبدالنّهطلحةأبيواسم،طلحةأبيبنطلحةبنعمانهو

المعظمة،الكعبةحاجبالعبدريالقرشيكلاببنقصيبنالدارعبدبنعمان

أسلم.نسلهفيالحجابةإليهصارتالذيطلحةأبيبنعثماننجنشيبةعمابنوهو

بنوعمروالوليدبنوخالدهومكةوفغالحديبيةصلحبينالهدنةفيهذاعمان

وقتلأُحُد،يومالمشركينلواءمنفكان،طلحةأبيبنعمانعمهوأما،العاص

كافرأ.يومئذ

.2412/هشامابن
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لم.اللّهأ1رَسُولُألَّكَأَشْهَدُبلى:فقلتُ،شِئتُحيث

رجالفيالمفتاحلأخذيومئذٍتطاولَالعباسأنالمسيِّببنسعيدُوذكر

طلحة.بنعثمانإلىبصاللهرسولُفرذَه،هاشمبنيمن

بنُسفيانوأبو،الكعبةعلىفيؤذنَيصعدَأنبلالاًبماللهرسولُوأمر

بِفِناءجُلوس!قريشوأشرافُ،هِشامبنُوالحارثُأسيد،بنُوعتَابُ،حرب

مامنهفيسمعَهذا،سَمعَيكونألاّأسيداًاللّهأكرملقد:عتَّابفقال،الكعبة

:سفيانأبودقال،لاتبعتهحقأنهأعلملوواللَّهِأما:الحارثفقال،يُغِيظُه

فخرجالحصباءُ،هذهعنيلأخبرتتكلصتُ،لوشيئأ،أقوللاواللهأما

فقال،لهمذلكذكرثمقُفتُم"الَّذِيعَلِمْتُ"قَدْ:لهمفقال!طافبيُّعليهم

كانأحدهذاعلىاطلعماواللّه،اللّهرسولأنكنشهد:وعتَّابالحارث

.أ2(أخبرك:فنقول،معنا

الثعبةعلىبلالأذان

فصل

صكذا!حثمانَوصفَى،فاغتسل،طالبأبيبنتءهانىأئمَدارَ!!4،اللّهرسولُدخلثم

هذهوإنما،الضحىصلاةَظنهامنفظنهاضحى)أ"،وكانتبيتها،فيركعات

هذهالفثحعَقِيبَصلَّوْابلداً،أوحِصناَفتحواإذاالإِسلامأمراءُوكان،الفتحصلاةُ

دئهشكراًالفتحبسببأنهاعلىيدلماالقصةوفي-!كا،اللّهبرسولاقتداءَالصلاةَ

بعدَها.ولاقبلَهاصلاهارأيتُهما:قالتفإنها،عليه

أ!هان!-حموينإجاوةمَنْأَجَرْنا"قَدْفيث!:اللّهرسوللهافقاللَها،حَمَوَيْنِءهانىأموأجارت

لها.ءلا/؟(هانىأُثمَيَاأَجَزتِ

)1(

أ)2

)3(

)4(

2،034.341/!المواهب"شرحوانظر،2/136،137سعد!ابنإطبقات

2/413.هثا!ابن

،وانظرصالضحىصلاةفيطَضهديهفي،فصلالأولالجزءفيمروقدعليهمتفق

الجزء.هذامن011

=،6/591والبخاري،الضحىصلاةباب:الصلاةقصرفي1152/مالكأخرجه
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فص!ط

أمرفإنه،نفرتسعةإلاكُفَهُمالئاسَصليظاللهرسولُأفَنَ،الفتحاستقوولمابقتل!ألرييهبمن

سَرْح،أبيبنسعدبناللهعبدُوهم،الكعبةِأستارِتحتَوُجِدُواوان،بقتلهم

وهب،بننُفيلبنُوالحارثُ،خَطَلبنالعزىوعبد،جهلأبيبنوعِكْرِمةُ

بهجاءِتُغَئيانكانتا،خَطَللابنوقينتانالأسود،بنوهبًار،صُبابةبنومَقِيس

المطلب.عبدبنيلبعضمولاةٌوسارةُ!ي!طاللهرسول

لهمنفاستأ،عفانبنمحثمانُبهفجاء،فأسلمسَرْحأبيابنُفأماالسرحأبيابن

الصحابةبعضُإليهيقومَأنرجاءعنهأمسكأنبعدمنهفقبلجم!*اللهرسول

مكة.إلىورجع،ارتدثم،وهاجر،ذلكقبلأسلمقدوكان،!يقتله

بلأصِعت،النبيفأمنه،فرأنبعدامرأتُهلهفاستأمَنَت،جهلأبيبنُعكرمةُوأما

إسلامه.وحَسُنَوأسلمفَقَدِمَ

وكان،فقُتِلُوا،القَينتينوإحدى،ومَقِيس،والحارث،خطلابنُوأماجصأبى؟لمنعكرمد

فهوالأسود،بنهبَاروأما،بالمشركيقولَحِقَ،وقَتَلَارتذَثم،أسلمقد،مقيسٌ

سقطتحتىبهافنخَس،هاجرتحينى!اللهرسولبنتِلزينبَعرضالذي

إسلامُه.وحَسُنَأسلمثمففزَ،،جنينَهاوأسقطت،صخرةعلى

فأسلمتا.فأفَنَهُمَا،المينتينولإِحدىغم!9*لسارةاللهرسولُواستؤمن

فَحَمِدَ،خطيبأالناسفيقيظهاللهرسولُقامَ،الفتحيوممِنالغدُكانفلماالغتحخطبهّ

يَوْمَمَكَّةَحَرَّمَالفَهَإِنالنًاسُأئهَا"يا:قالثم،أهلُههُوَبماومخده،عليهوأثنَىالفَهَ

يَحِلفَلاَ،القِيَامَةِيَوْمِإلىالفَهِبِحُرْمَةِحَرَالمفهِي،والأَرْضَالشمَاواتِخَلَقَ

أَحَدٌفإنْ،شَجَرَةبِهَايَعْضُدَأَوْدَماًفيهايَسْفِكَأنْالآخرِوَاليَوْمِبالفَهِيُؤمِنُلامْرِىء

وإِنًمَا،لَكُمْيَأْذَنْوَلَمْ،لِرَدممُولهِأَذِنَالفَهَإِن:فقولواجميَهَئ!ه،اللهرَسُولِلِقِتَالِتَرَخصَ

في)82()336(،1/894ومسلم،وجوارهنالنساءأمانبابالجهاد؟في691

الضحى.صلاةاستحباببابوقصرها:المسافرينصلاة

362



فَلْيُبَفَغبالأمْس،كحُرْمَتِهَااليَوْمَحُرْمَتُهَاعَادَتْوقَدْ،نَهارٍمِنْصَاعَةًليحَفَتْ

."/1"الغائبَالشَاهِدُ

عدىالمدينةوشضإيثاشهالأ!ار!ال،ومودُه،ووطنُه،لجدُهوهي،رسولهعلىهكةالفَهُفتحولما

وهو،بهايُقيمَأنوبلدَهأرضَهعليهاللهفتحَْإدْصطخهاللهرسولَأترون:بينهمفيما

شيءلا:قالوا؟قلتمماذا:قال،دُعائهمنفرغفلما؟يديهرافِعأالصفاعلىيدعو

المحْيَا،اللهإ)مَعَاذَ:صئحهاللهرسولُفقال،أخبروهحتَىبهميَزَلْفلم،اللهرسولَيا

.")2(مَمَاممموالمَمَاتُ،مَحياكُم

بالبيت،يطوفوهوءج!اللّهرسولَيقتُلَأنالملوعبنعُميربنفضالةُوهتمَ

:قال،اللهرسولَيافضالةنعم:قالأفضَالة؟:!هلا!هاللهرسولُلهقال،منهدنافلما

ثم!بَليالنبيئُفَضَحِكَ،اللهأذكركنتُشيءلا:قالنفسَك؟بهتُحَذَثُكنتَماذا

:يقولفضالةوكان،قلبُهفسكن،صدرهعلىيدهوضعثم"،اللهاسْتَغْفِر9ِ:قال

فَضالة:قال،منهإليئَأححثشيئاًاللهُخَلَقَماحتىصدريعنيدَهرَفَعَماوالله

إلىهلئمَ:فقالتإليها،أتحدثكنتُبامرأةفمررتُ،أهليإلىفرجعتُ

:يقولفضالةوانبعث،لا:فقلت،الحديث

لافَقُلْتُالحَدِيثإلىهَلُئمَقَالَتْ

وفَبِيلُهُمُحَضَداًرَأَيْتِقَدْلَوْ

وا!سْ!مُالفَهُعَلَيْكيأْبَى

ا!صنَامُتكَشمرُيَوْمَبِالفَتْحِ

)1(

)2(

العلم:وفي،الفتحيوملمج!بىالنبيمنزلباب:المغازيفي8/17البخارياْخرجه

ومسلم،الحرمشجريعضدلاباب:الحجوفي،الغائبالثاهدالعلمليبلغباب

2.وه5402/والنسالْي1908(،والترمذي،مكةتحريمباب:الحجفي13541(

13531(،مسلموأخرجه.شريحأبيحديثمن4/3132،واْحمد602،و

أبيحديثمن13551(مسلموأخرجه،عباسابنحديثمن5/302والنسائي

.هريرة

من2/538وأحمدمكة،فتحبابوالشر:الجهادفي10178(مسلمأخرجه

.هريرةأبيحديث

ط!36
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ة3وع!رأنصثإفرار

عكرمةذوجةإسملاد

نلأوقاكسر

للعزفخالدهدم

س1الإِظْلاموَجْهَهيَغْشَىوالشّرْكُبيًنأأَضْحَىاللَّهِدِينَيْتِأَلرَ

فاستأمن،صفوانُفأما،جهلأبيبنُوعكرمةُ،أميةبنصفوانُيومئذوفَر

بهادخلالتيعِمامتهوأعطاهفأمَّنه،بَكاقئاللهرسولَالجُمَحِيوهببنعُميرُله

بالخيارفيهاجعلني:فقال،فرذَهالجريركبأنيُريدُوهوعميرٌفلحقه،مكة

.2(أشهررأربعةفيهبالخيارِأنت:فقال،شهرين

جهل،أبيبنعكرمةتحتَهشامبنالحارثبنتُحكيمأمُّوكانت

ته،فردًفأمنته،باليمنبِهِفَلَحِقَتْفأمنه،صيئ؟اللهرسولَلهواستأمنت،فأسلمت

.)3(الأولنكاحهماعلىوصفوانهوىتاللهرسولُوأقرهما

.)"ءالحرمأنصابفجددالخُزاعيأسيدبنتميمصوركااللهرسولُأمرَثم

فكُسِّرَتْ،الكعبةحولَكانتالتيالأوثانإلىسراياهتجكحةاللهرسولوبث

كَانَ"مَنْبمكةمنادِيهِونادى،الأخرىالثالثةُومنَاةُ،والعُرىاللاتمِنهاكُ!هَا

."كسَرهإِلأَصَنماَبَيْتِهِفييَدَعْفلاالآخِرِ،وَاليَوْمِبالفَهِيُؤمِنُ

رمضانشهرمنبقينَلياللِخمسالعُرىإلىالوليدخالدبنفبعث

ثمفهدمها،إليهاانْتَهَواحتَّىأصحابِهِمِنفارسأثلاثينفيإليهافخرج،ليهدمها

"فإِنَكَ:قال،لا:قالشَيْئاً؟"رَأَيْتَ"هَلْ:فقال،فأخبرهر!اللهرسولِإلىرجع

فخرجت،سيفَهفجزَدمتغيِّظوهوخالدفرجعفاهدِمْهَا"إليهافارْجِعْتَهْدِمْهَالم

فضربهابها،يصيحُالسَّادِنُفجعل،الرأسناشرةسوداءُعُريانةعجوزامرأةإليه

العُرى،تِلْكَ"نَعَمْ:فقال،فأخبرهجماحواللهرسولإلىورجع،باثنتينفجزلَهاخالد

بنيوجميعِلِقريشوكانت"،!بنخلةوكانتأَبَداً"بِلاَدِكُمْفيتُعْبَدَأَنْأَيِسَتْوقَدْ

)11

)2!

)3(

)4(

)3(

.2/417هشامابن

.2/418هشامابن

.2/418هشامابن

.والحرمالحلبينعلاماتتجعلحجارة

مكة.منيومعلى

ط!64



.11)شيبانبنيسدنتُهاوكان،أصنامِهمأعظمَوكانت،كِنانة

عمرو:قال،ليهدمهلهُذَيْلصنموهو،سُواعإلىالعاصبنعمرَوبعثَثم

نأبمل!شًبناللهرسولُأمرني:قلتُتُريد؟ما:فقال،السادِنوعندهإليهفانتهيتُ

أنتالآنحتَى:قلتُ.تمنع:قاللم؟:قلت،ذلكعلىتَقدِرُلا:فقال،أَهْدِمَه

وأمرتُ،فكسرتُهمظفدنوتُ:قاليُبْصِرُ؟أويَسْمَعُفهلويحك،الباطِلعَلَى

رأيتَ؟كيفَ:للشَادنقلتُثمشيئاَ،فيهنجدْفلمخزانتهبيتفهدمواأصحابي

)2(.لثهأسلمتُ:فال

للأوسقُديدعندبالمُشَفَلوكانت،مناةإلىالأشهليزيدبنسعدبعثَثم

وعندهاإليهاانتهىحتىفارساًعشرينفيفخرج،وغيرهموغسانوالخزرج

سعدٌفأقبل،وذاكأنتَ:قال،مَنَاةهَدْمَ:قلتُتُريدُ؟ما:الشَادِنُفقال،سادِنٌ

بالويل،تدعو،الرأسثائرةسوداءُ،عُريانةامرأةإليهوتخرجإليها،يمشي

سعدفضربها،عُصاتكبعضَدونكمناة:ال!ادِنُلهافقالصدرَها،وتَضْرِبُ

خزانتهفييجدواولم،وكسروه،فهدمهأصحابهومعه،الصنمإلىوأقبل،فقتَلها

شيئاً)-،.

جذيمةبنيإلىالوليدب-خالدسريةذكر

طص!اللهورسول،العُرىهَدْممنالوليدبنخالدُرجعولماسعد:ابنُقال

فيفخرجمقاتلاً،يبعثهولم،الإِسلامإلىداعياًجُذَيمةبنيإلىبعثه،بمكةمقيمٌ

إليهم،فانتهى،سُليموبنيوالأنصارالمهاجرينمِنرجلاًوخمسينثلاثمائة

فيالمساجدَوبنينابمحمدوصذَقناصفَيناقدمسلمونقالوا:؟أنتمما:فقال

منقومٍوبَيْنَبينَناإن:قالوا؟عليكمالسلاحبالُفما:قالفيها،وأذئاساحتنا،

)ابم

)3(

)3(

2/145.146،سعدابن

2/146.سعدابن

2/146.147،سعدابن
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عمرةفيحسانإنشاد

الحدلبية

نأيُحسِنُواولم،صبأناقالواإنهم:قيلوقد،همتكونُواأنفخِفنا،عداوةًالعرب

فاستأسَر،استأسِرُوا:لهمفقال،فوضعُوه،السلاحفضعُوا:قال،أسلمنا:يقولُوا

السحر،فيكانفلما،أصحابهفيوفزَقهمبعضاً،فكتفبعضَهمفأمر،القومُ

فقتلُوا،سليمبنوفأما،عُنُقَهفليضرِبْ،أسيرٌمعهكانمنالوليد:بنخالدُنادى

!حيه!النبيفبلغ،أسراهمفأرسلوا،والأنصارالمهاجرونوأما،أيديهمفيكانمن

لهميُوديعلياًوبعث،"خَالِدٌصَنَعَمِفَاإِلَيْكَأبْرَأُإِثي"اللهم:فقال،خالِدٌصنعما

.من!م)1(ذهبوماقتلاهم

فبلغ،ذلكفيوشرٌكلامٌعوفبنالرحمنوعبدِخالدٍبينوكان

ثئَمذَهَبَاًأُحُدٌلَكَكَانَلَوْفَوَالفَهِأَصْحَابِيعَنْكَدَعْخَالدُيَا"مَهْلاً:فقال،!يًل!النبي

.")2(رَوْحَتَهوَلاَأَصْحَابِيمِنْرَجُلٍغَدْوَةَأَدْرَكْتَمَاالفهِسَبِيلِفيأَنْفَقْتَهُ

الحُديبية:عمرةفيقالقدعنهاللهرضيثابتب!حسانُوكان

3(خَلاَ!لمَنْزِلُهاعَذْرَاءَاِلىفالجِوَاءُالأَصَابِعِذَاتُعَفَتْ

)1(

)2(

)3(

البخاريوأخرجه،2/428،431هثاموابن،2/147،148سعد،ابنإطبقات

جذيمة.بنيإلىالوليدبنخالدطلمجت!النبيبعثباب:المغازيفي8/45،46

يسبتحريمباب:الصحابةفضائلفي)2541(مسلموأخرجه،2431/هثامابن

الوليدخالدءبئبينكان:قالسعيدأبيحديثمنعنهماللّهرضيالصحابة

منأحدأتسبواالا:عايراللهرسولفقالخالد،فسبهشيء،عوفبنالرحمنوعبد

نصيفه".ولاأحدهممُذَأدركماذهبأأُحدمثلأنفقلوأحدكمفإن،أصحابي

2/421،424،هام!ابنو"سيرة1/17،18،!حسان"ديوانفيالأبيات

3/587،588،كثيروابن،2/181الناسسيدوابن2،028/والسهيلي

منبريدعلىوعذراء:شمِر،أبيبنالحارثمنزلوهو،بالثامموضعوالجواء:

عديبنحجرسفيانأبيبنمعاويةقتلوبهامنها،الشرقيالشمالإلىدمثق

وأصحابه.الصحابيالكندي
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قَفْرٌالحَسْحَاسِبَنِيمِنْديَار

أَنِيسبِهَايَزَالُلاَوكَانَتْ

لِطَيفٍمَنْولكِنهذَافَدَعْ

تتمَتْهقَدْالَّتيلشَعْثاءَ

أْسٍرَبَيْتِمِنْخبيئَةَكَأَن

يَوْماَذُكِرْنَالأشْرِباتُماذَاإِ

أَلمْنَاإِنالمَلاَمَةَنُوَئيها

مُلُوكافتَتْرُكَنَاوَنَشْرَبُهَا

تَرَوْهَالَمْإِنْخَيْلَنَاعَدِمْنَا

مُصْعِدَاتِالأَعِئةَيُنَازِعْنَ

مُتَمَطَرالتجِيادُنَاتَظَل

(1)والشَماءُالزَوَامِسُتُعَفيها

وشَاءُنَعَمٌمُرُوجِهَاخِلاَلَ

العِشَاءُذَهَبَإِذَايُؤَزَقُنِي

بم)2شِفَاءُمِنْهَالِقَلْبِهِفَلَيْسَ

(1)وَمَاءُعَسَلٌمِزَاجَهَايَكُونُ

الفِداءُالزَاحِلِطَيبِفَفنَ

(4)لِحَاءأَوْمَغْثمَاكَانَإِذَا

اللّقاءُيُنَهْنِهُنامَاأُسْداًو

()ْمَوْعِدُهَاكَدَاءُالثقْعَتُثِيوُ

)16الطمَاءُالأَسَلُاكسافِهَاعَلَى

)7(التسَاءُبِالخُمُرِتُلَطمُهُن

وتغطيها.الآلْارترصالتيالرياح:الرواص()1

كانتوقد،اليهوديمشكمبنسلامابنةهي:حسانبهاشببالتيهذهشعثاء!)2(

قاله،فراسأملهولدتالأسلميةكاهنبنتشعثاءاسمهاامراةأيضأحسانتحت

السهيلي.

لأنهبذلكسميبالأردنحصن:رأسوبيتبها،المضنونالمصونةالخمر:الخبيئة)3(

محذوت"كأن!وخبرإربد.شمالاميالأربعةنحوبعدعلىوهيجبلراْسفي

خيئة.فيهاكأن:تقديره

الخمر،علىحملناهمناذلككانفإذا:يقول:السبابواللحاء:،القتال:المغث)4(

عليه.يلامماأتىإذا:إلامةيُليمالرجلألام:يقال

مكة.مقبرةأصلهافيالتيالثنيةوكداء:الغبار،:النقع)3،

:الديوانرواية()آ

)7(

مُصْغِيالتالأَسِئةيُباِرينَ

ليسبقيركضالفرسفكأن،رمحهالرجليضجعأنهو:الأسنةومباراتها

.الرماح:والاْسل،للطعنالمنحرفاتالموائل:والمصغيات،السنان

النساءتضرب:وتلطمهنسرعتها،منالخيلجمهورمنخارجات:متمطرات

ابنونقلرأسها،المرأةبهتغطيماوهو:خمارجمعوالخُمر:،لتردهنوجوههن
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)11

)21

اعْتَمَرْناعَنَاتُعْرِضُوافإِفَا

يَوْمِلجِلادفَاصْبِرُواوإِلأَ

فِينَاالفَهِرَسُولُوجِبْريلٌ

عَبْداَأَرْسَلْتُقَدْالفَهُوقَالَ

صذَقُوهُفَقُومُوابِهِشهِدْتُ

جُنْداَسَثرْتُقَدْالفَهُوقَالَ

مَعَذمِنْيَوْمِكُلفيلنَا

هَجَانَامَنْبِالقَوَافِيفنُحْكِمُ

عَنَيسُفْيَانَأبَااَبْلِغْألاَ

عَبْدأتَرَكتْكَسيُوفَنَابأَنَ

عَنْهُفأَجَبْتُمُحَقَداَهجَوْتَ

ءِبِكُفْلَهُوَلَسْتَأتَهْجُوهُ

حَنِيفأبَرامُبَاركاَهَجَوْتَ

الغِطَاءُوانْكَشَفَالفَتْحُوَكَانَ

يَشَاءُمَنْفِيهِالقَهُيُعِز

كِفَاءُلَهُلَيْسَالقُدْسوَرُوحُ

البَلاَءُنَفَعَالحَق%نْيَقُولُ

نَشَاءُولانَقُومُلاَفَقُلْتُمْ

الفَقَاءُالآَنصَارُعُرْضَتُهَاهُمُ

هِجَاءُأَوْقِتَالٌأَوْسِبَابٌ

الذَمَاءُتَخْتَلِطُحِينَوَنَضْرِبُ

16الخَفَاءُ)بَرِحَفَقَدْمُغَلْغَلَة

الإِمَاءُسادَتُهَاالذَارِوَعَبْدُ

الجَزَاءُذَاكَفياللهوَعِنْدَ

(2!اِالفِدَالِخَيْركُمَافَشَزُكُمَا

الوَفَاءُشِيمَتُهُالفَهِأَمِينَ

البيت:يرويكانالخيلأنأ،الجمهرةفيدريد

النساءُبالخُمُرِتُطَفمُهُنمتمطراتجيادُناتظلّ

الطلممنغبارمنعليهنمابخمرهنالنساءيمضبمعنىويجعله"تلطمهن!وينكر

الرماد.منعليهامالتنفضبيدكالملةخبزةضربككاوهو

فير!رظالنبييألفوكان،هجائهفيقيلتوالاْبيات،الحارثبنسفيانأبايعني

والمغلغلة:حنيناً،وشهدالفتحعامأسلمثم،وهجاهعاداه،بعثفلما،الجاهلية

البيت:منالثانيالشطرويروى.الأمرواتضحالسترانكشف:الخفاءوبرح،الرسالة

هواءُنَخِمثمجؤففأنت

الجبان:والهواء،العقلذاهب:أيالفؤاد،ومنتهخبومنخوبنخبرجل:يقال

.هواء()وأفئدتهم:التنزيلوفيفارغفكأنه،لهقلبلالأنه

وفيإلاشرهماهو:يقالألاالمعروفلأن،بثاعةاللفظظاهروفي:السهيليقال

عننقصإذا!منكشربرجل"مررت:تقول:كتابهفيقالمميبويهولكن...شركليهما

"شر:السلامعليهقولهمنهونحو،الأولالكلامعنالثناعةيدفعوهذا،مثلهيكونأن

.الأولحظعنحظهمنقمانيريداخرها!الرجالصفوف
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مِنْكُمْاللَّهِيَهْجُورَسُولَأَمَنْ

وعِرْضِيوَوَالِدَهُأَبيفإِن

فِيهِعَيْبَلاَصَارِمٌلِسَاني

"1أاءُسَوَوَيَنْصُرُهُوَيَمْدَحُهُ

وِقَاءُمِنكُمْمُحَفَل!لِعِرْضِ

الذَلاَءُتكَذَرُهُلاوَبَحْرِي

فمثط

الغزوةفيئدمماإلىَالإِشارةفي

اللطائفوالفقهس

الناسُأَمِنَ،العظيمالفتحهذايديبينَوتوطئةمقذَمةالحديبيةصلحُكانت

المسلمينمِناختفىمَنوتمكن،الإِسلامفيوناظرهبعضأبعضهُموكفَم،به

فيكثيرٌبشرٌبسببهودخل،عليهوالمناظرةِ،إليهوالدعوةِ،دينهإظهارمنبمكة

،(1:الفتحأمُبيناً؟فتحاًلَكَفَتخنَالإإنَّا:قولهفيفتحاًاللهسماهولهذا،الإِسلام

")2"."نعم:قالهو؟فتحٌأو!اللّهرسوليا:عمرفقال،الحُديبيةشأنفينزلت

الرؤيارَشولَهُاللَّهُصَدَقَ!غلتد:فقالفتحاً،كونهذكروتعالىسبحانهوأعاد

الفتح:ألمقَرِيباًفَتحاًد!كَذوفيمِنفجَغَلَتَعْلَفوالممَافَعَلِمَل!:فولهإلىبَ!بالحق

تقديمسب!انهشانهثكتكونُمقذَماتالعظيمةالأموريديبينيُقذَمأن-سبحانه-شأنهوهذا27(

لأموقايديببنمقدماتَ

كالمدخلتكونالعفبمةغيرمِنوخلقهالمسيحقصةيديبينقذمكماعليها،المنبهةإليها،كالمدخل

،إليهاالمنبهةلهاكقصة

القبلةونسخالمسيحيديبينقذَموكما،لمثلهيولدلاكبيراكونهمعلهالولدوخلقِزكريا،قِصة،اب

وغيرهما

وتعظيمِه،،بانيهوذكر،بِهوالتنويه،وتعظيمهوبنائهالبيتقصةالقِبلةنسخ

الشاملةوقدرته،لهالمقتضيةوحكمته،النسخبذكركُفَهذلكقبلووطأ،ومدحه

الكُفَانوبِشارات،الفيلقصةمن!لجد،رسولهمبعثيديبينقدَّمماوهكذا،له

يديبينمقدِّمةكانت-!!ل!اللهلرسولالصالحةالزُؤياوكذلك،ذلكوغير،به

)1(

)2(

تهجوهفكيف،منامدحهومنمنكمهجاهمنيستويلااي،الإنكاريللاستفهامالهمزة

له.نظيراَنفسكوتجعل

حديثمنسهمأ.لهأسهمفيمنبابالجهاد:في)2736(داودأبوأخرجه

حسن.وسنده،الأنصاريجاريةبنمجمع
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الردءعهدانتقاض

ضوارإذابنوالمبالتر

بذلك

ومنبالجهاد،الأمويديبينمقدمةًكانتالهِجرةوكذلك،اليقظةفيالوحي

.الألبابحِكمتُهتَبْهَرُماذلكمنرأى،والقدرالشرعأسرارتأمل

فصل

،وعهدهوجوارهالإِمامذمةفيهممَنحاربُواإذاالعهدأهلأن:وفيها

ولا،ديارهمفييُسئسهمأنفله،عهدٌوبينهبينهميبقولم،بذلكلهحربأصارُوا

فإذا،الخيانةَمنهمخافإذاالإِعلامُيكونوإنماسواء،علىيُعلِمَهُمْأنيحتاجُ

.لعهدهنابذينصاروا،تحققها

فصل

بذلك،رضواإذاومُباشِرِيهمرِدْئهم،بذلكجميعهمعهدانتقاضُ:وفيها

يُقاتِلُوالم،بعضُهمقُريشمِنبكربنيأعانُواالذينفإن،يُنكروهولمعليهوأقزُوا

عقدفيدخلواأنهمكماوهذا،كفَهمجم!سَساللهرسولُفغزاهمهذاومع،معهمك!هم

عليه،وأقزُوابهرَضواقدإذ،بصُلحمنهمواحدكلينفرِدْولمتبعاً،الصلح

.ترىكمافيهشكلا!ءالذيالقَهِرسولِهديُهذا،للعهدنقضهمحُكمفكذلك

رضيإذاالذمةأهلمِنالعهدناقضيعلىالحكمُهذاجريانُهذاوطردُ

يهودعُمَرُأجلىكما،عهدهينقُضُصامنهمواحدكُليُباشرلموإن،بجماعتُهم

قتلقدبل،يدهفَفَدَعُوادارظهرمِنورَمَوْه،ابنهعلىبعضُهمعدالماخيبر

نقضهل:منهمرجلكلعنيسألولم،قُريظةبنيمقاتلةغد!شَ!جميعاللهرسولُ

،رجلانبالقتلِهَتَمالذيكانوإنما،كُفَهمالنَضيربنيأجلىوكذلكلا؟أمالعهد

وهديُهسيرتُهفهذه،أبيبناللهعبدُمنهاستوهبهمحتىقَيْنُقَاعببنيفعلَوكذلك

فيالحباشِرِحكمُالردءحكمأنعلىالمسلمونأجمعوقد،فيهشكلاالذي

واحدواحدٍكلمباشرةُالثوابفيولا،الغنيمةقسمةفييُشترطولاالجهاد،

.القتال

إنماالمباشِرَلأن،مباشرهمحكمُردئهمحكمُ،الطريققطاعحكمُوهذا
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الصوابُهووهذا،إليهوصلماإلىوصلماولولاهم،الباقينبقوةالإِفسادباشو

وغيرهم.،حنيفةوأبي،ومالك،أحمدمذهبُوهو،فيهشكلاالذي

فصل

يجوزُوهل،سنينعشرَالقِتالوضععلىالحربأهلِصلحجوازُ:وفيها

كانإذاكما،الراجِحةوالمصلحةللحاجةيجوزُأنه:الصوابذلك؟فوق

مصلحةٌالعشرعنزادلِماالَعقدوفي،منهمأقوىوعدؤُهمضعفٌبالمسلمين

.للإِسلام

فصل

عنفسكت،يجبُلاأو،بذلُهيجوزلاماسُئلإذاوغيرَهالإِمامأن:وفيها

العهد،تجديدَفي!اللهرسولَسألسفيانأبافإن،لهبذلاًسكوتُهيكنلم،بذله

له.معاهِداًالسكوتِبهذايكنولم،بشيءيجبهولم،جمغياللهرسولُفسكتَ

فصسل

حُكْمُعليهجَرَىممنكانسفيانأبافإن،يُقتللاالكفاررسولَأن:وفيها

إليه.قومهرسولَكانإذبولاللهرسولُيقتُلْهولم،العهدانتقاضِ

فصل

يقتللاالكفاررسول

بلغتهمقدكانتإذاديارهمفيومُغافَضَتُهم)إ(،الكفارتبييتِجوازُ:وفيها

بعدبإذنهعليهمويُغيرون،الكفاريُبيّون!طب4اللهرسولسواياكانتوقد،الدعوةُ

دعوتُه.بلغتهماْن

فصل

وأنسالجاسوٍ!تلصازسألعنهاللّهرضىعمرلأنمسلماًكانوإنالجاسوسقتلجوازُ:وفيها

مسلماكاز-

يقلولم،بالخبرمكةأهلَيُخبربعثَلمابَلتعةَأبيبنحاطبقتلَصلا!هاللهرسولَ

.غرةعلىأخذهم:أي)1(
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المرأةتجريدجواز

العامةاطمصلحة

دو!مماالعخلممةالحبلرة

بالحسنةتكقرقدالتن!رك

الماحيةال!بيرة

قَدِاللَّهَلَعَليُدْرِيكَ"ومَا:قالبل،مسلمإنهقتلهيَحِللا:جمبَه!هاللّهرسولُ

قتله،منمانعاًفيهبأنفأجابشِئْتُم"مَااعْمَلُوا:فَقَالَ،بَدْرٍأَهْلِعَلَىاطَّلَعَ

لهليسجاسولمبىقتلجوازعلىكالتنبيهبهذاالجوابوفيبدرأ،شهودُهوهو

وقالأحمد،مذهبفيالوجهينوأحد،مالكمذهبوهذا،المانعهذامِثْلُ

يحتجونوالفريقانأحمد،مذهبظاهروهو،يمتللا:حنيفةوأبوالشافعي

قتلهفيرأىفإنالإِمام،رأيإلىراجعقتلهأن:والصحيح،حاطِببقصة

أعلم.والله.استبقاه،أصلحَاستبقاؤهكانوإن،قتله،للمسلمينمصلحة

فصل

فإن،العامةوالمصلحةِللحاجةوتكشيفهاكُفَهاالمرأةتجريدِجوازُ:وفيها

تجريدُهاجازوإذا،لنكْشِفَئكأوالكتابَلتُخْرِجِنَ:للظعينةقالاوالمقدادعلياً

والمسلمينالإسلاملمصلحةفتجريدُهاإليها،تدعوحيثذلكإلىلحاجتها

أولى.

دئهوغضباًمتأوِّلاًوالكُفْرِالنفاقِإلىالمسلمنَسَبَإذاالرجلأنوفيها:

علىيُثاببل،بهيأثمُلابل،بذلكيكفُرلافإنه،وحظهلهواهلاودينهورسوله

لمخالفةويُبذَعُونيُكفِّرونفإنهم،والبدعالأهواءأهلبِخِلافوهذا،وقصدهنيته

.وبذَعوهكفروهممنبذلكأولىوهم،ونحلهمأهوائهم

الكبيرةِبالحسنةِتكَفرُقدالشركدونمماالعظيمةَالكبيرةَأنوفيها:

عليهاشتملتمافإنبدراً،بشهودهمكفرأحاطبمِنالمجقُوتحعكما،الماحية

وفرحِه،بهاورضاهلهااللهمحبةمِنوتضمنتهُ،المصلحةمِنالعظيمةُالحسنةُهذه

مِنالجسقَسيئةُعليهاشتملتمماأعظمُبفاعلها،للملائكةومباهاتِهبها،

فأزاله،،الأضعفِعلىالأقوىفغلبلها،اللهبغضِمِنوتضضنَتْهُ،المفسدة
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الحسناتمنالناشئينوالمرضالصحةفياللّهحكمةُوهذه،مقتضاهوأبطل

الصحةفيتعالىحكمتهنظيرُوهي،ومرضهالقلبلصحةِالموجبينِ،والسيئات

لهالحكمُويصير،المغلوبَتقْهَرُمنهماالأقوىفإن،للبدناللاحِقينوالمرضِ

فيحِكمتهوتلك،وقضائهخلقهفيحِكمتُهفهذه،الأضعفأثرُيذهبَحتى

.وأمرهشرعه

إِنً؟ئم:تعالىلقوله،بالحسناتالسيئاتِمحوفيثابتأنهكماوهذا

مَاىئِرَتَجْثَئبرالاظ(إِق:تعالىوقوله14(،:أهودفيالسَّح!اتيُذهِبْنَالحَسَنَاتِ

ال!يئَةَ"وأتبع:ب!تيوقوله31(،النساء:أشيهمَاتِكم!عَنْكُمنكفِّزعَنْهُتئثَؤتَ

تَبْطِلوالاَآمَنُوااثَذِينَأَيُّها!ويَا:تعالىلقولهعكسهفيثابتفهوتَمْحُها")21(الحَسَنَة

تَزفَعْوالأآعَنُواانَّذِبتَأئهَأيَابزر:وقود،264(:القرةأ!والأدلىبِالمحنِّاِصَدَقَا

تَخطَأَنلِبَغضٍبَغضِكمكلجهْربالثؤأ!لةتَخهَرْواوَلأَالحَّييتِصَؤفَوْقَأَضوَا

أنهأرقمبنزيدعن،عائشةوقول.2(:الحجراتأ9ونتَثخغرًلاَوأَنْتُمأَعْمَالُقَم

ىيتزوكقوله،("زيَتُوبَأَنْإِلأَبغاللّهرَسُولِمَعَجِهَادَهُأَبْطَلَقد"إِئهُ:بالعينةباعلما

حَبِطَالعَصْرِصَلاَةَتَرَكَ"مَنْ"صحيحه":فيالبخاريرواهالذيالحديثفي

)1(

)2(

236،و228و158و5/153وأحمد)8891(،الترمذيأخرجهصحيححديث

الله"اتق:قال؟صضاللّهرسولعنجبلبنومعاذذرأبيحديثمن2323/والدارمي

حسنإ.بخلقالناسوخالقتمحها،الحسنةالسيئةواتبع،كنتحيثما

امرأةأنالعاليةعن،إسحاقأبيعن5033/والبيهقي2،311/الدارقطنيأخرجه

منهواشترته،نسيئةبثمانمائةأرقمبنزيدمنباعتهعبدعنفسألتها،عائثةأتت

أبلغيابتعتماوبضاشتريتما"بضعنها:اللّهرضيعاشْةفقالتنقدأ،بستمائة

والعالية،،ثقاتورجاله!يتوبانإلاثص1اللهرسولمعجهادهأبطلقدأنهزيدأ

إلىوذهب"الثقات!فيحبانابنوذكرها،إمامانوهماوابنهازوجهاعنهاروى

حنبل،وابنومالك،وأصحابهحنيفةواْبووالأوزاعيالثوريهذاحديثها

جود"التنقيح!صاحبأن!الراية"نصبفيالزيلعيونقل،صالحبنوالحسن

.إسناده
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الحسناتِتدافُععلىالدالةوالاَثارالنصوصمنذلكغيرإلىعَمَلُهُ")6(،

هذاوعلى،دونَهبمامنهاالقويأثروذهابِبعضأ،بعضهاوإبطالِ،والسيئات

.والإِحباطالموازنةمبنى

ولهذا،ومتحارِبانمتصاولانالعصيانومرضُالإِحسانفقوةوبالجملة

وتناقص،انحطاطوحالةُ،الهلاكإلىوترابمتزايدحالةالقوةهذهمعالمرض

الاَخر،أحدُهمايقهرَأنإلىوتقابلوقوفوحالةُ،المريضحالاتخيرُوهي

إما:الخطتينأحدُالقلبفحط،المناجزةساعةوهوالبُحران)2"وقتُدخلوإذا

رضىتُوجِبُالتيالواجباتفعلِوقتَيكونُالبُحرانوهذا،العطبُوإماالسلامةُ

"أَسْأَلُكَ:النبويالدعاءوفي،وعقوبَتهسُخْطَهتُوجِبُأو،ومغفرتَهتعالىالربِّ

إلىورفع(طَلْحَةُ"الح"أَوْجَبَيومئذ:طلحةعنوقالرَحْمَتِكَ")3(،مُوجِبَاتِ

وفي.")د(عَنْهُ"أَعْتِقُرا:فقال،أوجبقدإنهاللهرسولَيا:وقالوارجلجمه!رر!صالنبيئَ

"مَنْ:قال.أعلمورسولُهالفَهُ:قالوا؟"المُوجِبَتانمَا"أَتَدْرُونَ:الصحيحالحديث

،(النَّار")آدَخَلَشَيْئاًبالئهيُشْرِكُمَاتَومَنْ،الجَئةَدَخَلَشَيْئأبالفهِيُشْرِكُلاَمَاتَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنبريدةحديثمنالعصرتركمنباب:الصلاةمواقيتفي2/26البخاريأخرجه

الحصيب.

فيواحدةدفعةللعليليحدثالذيالتغيريسمونوالأطباء"اللسانإ:فيقال

بُحرانأ.الحادةالأمراض

أوفى،أبيبناللهعبدحديثمن)1384(ماجهوابن)1947(،الترمذيأض!

دالمستدرك!فيالحاكموأخرجه،ضعيفوهوعبدالرحمنفائدبنسندهوفي

الذهبي.ووافقه،وصححهمسعودابنحديثمن1/525

حبانابنوصححهقوي،وسنده)9373(والترمذي1/165،أحمدأخرجه

حسن.حديث:الترمذيوقال،الذهبيووافقه3374/والحاكم)2212(،

بنالغريفسندهوفي،العتقثوابفيباب:العتقفي)6493(داودأبوأخرجه

بالقتل.النار:يعني"أوجب!:وقوله،حبانابنغيريوثقهلمالديلمي

حديثمنالجنةدخلشيئأبالكّيشركلامنباب:الإيمانفي)39(مسلمأخرجه

اللّه.عبدبنجابر
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قطعاً،القاتِلالستمَبمنزلةفهما،وأصلهاالموجباترألسوالشَركالتوحيدأنيدير

قطعاَ.المنجيوالترياق

فلاوتُضعِفُها،قؤَتهتُوهِنُلازمةرديئةأسبابٌلهتَعْرِضُقدالبدنأنوكما

الفاسدةالموادتلكتُحيلُهابل،النافعةوالأغذيةالصالحةبالأسبابمعهاينتفعُ

وأسبابٌصالحةموادٌبهتقومُوقدمرضاَ،إلابهايزدادُفلاوقؤَتها،طبعهاإلى

الأسبابُتضزُهتكادُفلاوأسبابها،الصحةمِنوتُمَكنُه،قؤَتَهتُوجِبُموافِقة

القلبِصحةمواذُفهكذاطبعها،إلىالفاضلةالمواذُتلئاتُحيلهابل،الفاسِدةُ

.وفسادِه

قوةإيمانحاطتفيمعنفسَهوبذلِىبدر،شهودِعلىحملتهالتيحاطبإيمانِقوةفتامل

صنعمامحتبلىرشهودص71

ظهرانيبينوهموقرابتِهوعشيرتِهقومهعلىورسولهاللهوإيثارِهِ؟!ص،اللهرسولِ

ومواجهتهإيمانهحَذَمِنفَلولا،عزمِهعِنَانَذلكَيَثْنِولم،بلدهموفيالعدُؤ،

هذهإليهبرزت،الجسقَمرضُجاءفلما،عندهموأقاربُهوعشيرتهأهلُهلمنللقتال

قَلبَةٌبهيكنلمكأن،المريضوقام،المرضفاندفعصالحاَالبُحرانُوكان،القوةُ

أرادلمنقال،وقهرتهجَشهمرضعلىاستعلتقدإيمانهقوةَالطبيبُرأىولما

أَهْلِعَلَىاطلَعَاللهلَعَليُدْرِيكَ"ومَافصاد،إلىالعارضهذايحتاجُلا:فصده

التميميالخُويصِرَةذوهذاوعكس"لَكُمغَفَرْتُفَقَدْ،شِئْتُممَااعْمَلُوا:فَقَالَ،بَدْيى

حدإلىوالقراءةوالمميَامِالصلاةِفياجتهادُهمبلغالذينالخوارجمِنوأضرابه

عادٍ"،قَتْلَلأَقْتُلَنَهُمْأَدْرَكْتُهُم"لَئِنْ:فيهمقالكيفمعهعملَهالصحابةأحدُيَحْقِرُ

تَحْتَقَتْلَى"شَزُ:وقال."قتَلَهُمْلِمَنْالفَهِعِنْدَأَجْرَاًقَتْلِهِمْفيفإن"اقْتُلُوهُم:وقال

المهلكةِالفاسدةالموادتلكمعالعظيمةِالأعمالبتلكينتفِعُوا)1(فلمالشَمَاءِ"أَدِيمِ

فاسدةً.واستحالت

حديثمنو)6701(سعيدأبيحديثمن)6401("صحيحه"فيمسلماْخرجه)1(

وسنده،أمامةأبيحديثمن)3003(والترمذي256،و5/253وأحمدذر،أبي

حسن.
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المعاهدينمباغتةجواز

العهدنقضواإز

المسلمينكترقياسنحمار!

جاؤواإذالعدوالرسل

الإمامإلى

ينتفعْلم،نفسهفيكامنةالمهلكةالمادةُكانتلماإبليسحالفيوتأفَل

آتاهالذيوكذلك،بهأولىهُوَوماشاكلتهإلىورجع،طاعاتهمِنسلفبمامعها

وأشكالُه،وأضرابُهالغاوينمِنفكان،الشَيْطَانُفأتْبَعَهُمِنها،فانسلخَ،اَياتِهالفَهُ

نحاسَتقْلِبُالذيالإِكسيرفهي،والهِمموالئياتِوالمقاصدالسرائرعلىفالمعؤَلُ

التوفيق.وباللّه،خَبَثاَيرُذُهاأو،ذهباًالأعمال

وانتفاعهإليها،حاجتهوشِذَةَالمسألةهذقَدْرَيعلم،وعقللُحثلهومن

خلقه،فيوحكمتهسبحانهاللهمعرفةأبوابمِنعظيمبابعلىمنهاويطلعُبها،

الروحإلىوالألماللذةوإيصالِ،الموازنةوأحكامِ،وعِقابه،وثوابِه،وأمره

ممنبالغةمقتضيةبأسبابذلكفيالمراتبوتفاوتِ،والمعادالمعاشفيوالبدن

كسبت.بمانفسكُلعلىقائمٌهو

فصاط

عليهم،والإِغارةُ،العهدنقضُواإذاالمعَاهَدينمباغتةجوازُالقصةهذهوفي

ذلكيجوزُفلابالعهد،بالوفاءقائميندامواماوأما،إليهمبمسيرهيُعلمهموألا

سواء.علىإليهميَنْبِذَحتى

فصل

لرسلوهيئتهموشوكتهموقوتهمالمسلمينكثرةأستحباببلجواز:وفيها

بإيقادتجحح!البيأمركما،الإِسلامملوكيفعلكماالإِمامإلىجاؤواإذاالعدوِّ

الجبل،خطمعندسفيانأبايحبسأنالعباسوأمر،مكةإلىالدخولليلةالنيران

التوحيدوعصابةالإِسلام،عساكرعليهعرضتحتىمنهتضايقماوهو

إلامنهمالسلاحفيوهم!حقهاللهرسولخاصِكية)1(عل!هوعرضت،اللهوجند

.رأىبماقريشأفأخبر،أرسلهثم،الحدق

الأمر.بحراسةالخاصالجندهم)1(
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للفتالىالكةصاذ!ضديريىاللّهرسولدخلكما،إحرامبغيرالمباحللقتالمكةدخولجواز:وفيها

إحرامبغيرالم!ح

وأالحجأرادمنيدخلهالاأنهخلافولا،فيهخلافلاوهذا،والمسلمون

،متكررةلحاجةالدخولُيكنلمإذاذلكسوىفيماواختُلِفَ،بإحرامإلاالعمرة

:أقوالثلاثةعلى،والحطَابكالحشَاشِ

إحرامبغمولحثلجوشثملاللهرضيعباسابنِمذهبوهذا،بإحرامإلادخولُهايجوزُلا:أحدها

الحجدودلمط

والع!رد:.قوليهأحدفيوالشافعي،مذهبهظاهرفيوأحمد،عنه

القولُوهذا،إحرامبغيرفيدخُلها،والحطَابكالحشَاشأنه:والثاني

أحمد.عقورواية،للشافعيالآخر

وإن،إحرامبغيودخولُهجاز،المواقيتداخِلَكانإنأنه:والثالث

وهديُحنيفةأبيمذهبوهذابإحرام،إلايدخُلْلم،المواقيتخارجَكان

واجبَفلاعداهمامَنْوأما،النُسكومريدِالمجاهد،فيمعلولمبم"!اللهرسول

الأمةُ.عليهأجمعتأو،ورسولُهالفَهُأوجبهماإلا

قفيحا

العلم،أهلجمهورُإليهذهبكماعَنْوةًفُتِحَتْمكةبأنالصريحالبيانُوفيها

القصةوسياق،قوليهأحدفيوأحمدالشافعيعقإلاّخلافذلكفييُعرفولا

القولالغزاليحامدأبواستهجنولماالجمهور،لقولتأملهلمنشاهدأوضحُ

:وقال"،"وسيطهفيعَنوهْفُتِحَتْأنهاالشافعيفولحكىصلحاً،فُتِحَتْبأنها

مذهبُه.هذا

الغانمينبينبئ-فياللهرسولُلقسمها،عَنوةفتحتلو:الصلحأصحابقال

ويَقْسِمُها،يُخمسهافكان،المنقولاتمِنالغنائمسائرقسموكما،خبيرقسمكما

صلحعقدهذاكان،فأمنهم،أسلملمامكةلأهلسفيانأبواستأمنولمِا:قالوا

بهاأحقَّوكانوا،ودَورهارِباعهاالغانمونلمنك،عَنوةفُتِحَتْولو:قالوا،معهم
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بهذافيها!!هاللّهرسولُيحكملمفحيثُمنها،إخراجهموجازأهلها،من

الذينبأَيديوهيمنها،أُخْرِجُواالتيدُورَهُمالمهاجرينعلىيَرُذَلمبل،الحُكم

بها،والانتفاع،وسكناهاوإجارتهاوشرالْهاالدوربغعلىوأقزَهم،أخرجوهم

"مَنْ:فقال،أهلهاإلىالدوربإضافةصرحوقد،العَنوةفتوحلأحكاممنافوهذا

!.آمِنٌفَهُوَ،دَارَهُدَخَلَوَمَنْ،آمِنٌفَهُوَ،سُفْيَانَأبيدَارَدَخَلَ

كُلبدخولالمقثدلأمانهيكنلمصالحهمقدكانلو:العَنوةأربابقال

حتىالوليدبنخالدُيماتِلْهمولم،فائدةسلاحهوإلقائه،بابهوإغلاقِه،دارهواحد

خَطَلِبناللّهوعبدَصُبابةبنمَقيسَقَتَلَولَمَا،عليهينكرولم،جماعةمنهمقتل

قطعاَ،هؤلاءفيهلاستثني،وقعقدكانلوالصلحعقدفإنمعهما،ذُكِرَومن

تَرخصَأَحَا"فإنْ:قالوقد،يماتِلْهملمصُلحاً،فُتِحَتْولووهذا،هذاولنقل

هذاأنومعلوم،"لَكُمْيَأْذَنْوَلَمْلِرَسُولهِأَذِنَالفَهَإن:فَقُولُوا،ءحلّهاللهِرَسُولِبقتال

الإِذنفإن،الصلحفيلاالقتالفيالإِذنهوإنما،جِم!لى!اللهبرسولالمختصَقالإِذن

.عامالصلحفي

نهار،منساعةًلهأحلهاقداللّهإن:يقللمصلحاً،فتحُهاكانفلووأيضاً

الحرمة،عنبالقلْحتخرجولم،حرمتهاعلىباقيةكانتصُلحاًفُتِحَتإذافإنها

الحربساعةانقضاءبعدوأنهاحراماَ،تكنلمالساعةتلكفيبأنهاأخبروقد

الأولى.حُرمتهاإلىعادت

مَيمنةَورجالتَهمخيالتَهم:جيشهيعبىءْلمصُلحاَفُتِحَتْلوفإنهاوأيضأ

بهم،فهتفَبالأنصَارِ"،لي"اهتِفْ:هريرةلأبيوقال،ال!لاحومعهم،ومَيسرة

ثم،"وأْتْبَاعِهِمْقُرَيْشأَوْبَاشِإلى"آلَرْونَ:فقالتخفى9!،اللهبرسولِفأطافوا،فجاؤوا

الضَفَا!،عَلَىتوافُونيحَتىحَصْدَاً"احْصُدُوهُمْ:الأخرىعلىإحداهمابيديهقال

.اليومبعدقريشَلا،قريشخضراءُأبيحت:اللّهرسولَيا:سفيانأبوقالحتى

معيكونأنمحالوهذاآمِن".فَهُوَ،بَابَهُأَغْلَقَئامَنْمجهلى!:اللهرسولفقال

.هذابدونينتقِضُفإنه-وكَلاً-صلحتقدمقدكانفإن،الصلح
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ولم،والركابالخيلِبإيجاففتحتوإنماصلحاً،يكونفكيفوأيضاً

ذَلكَفإن،الحُدَيبيةصُلحيومَحبسهاكماعنها،ورِكابهرسولهخيلالفَهُيَحبِسِ

القَصْوَاءُ،خَلأَتِ:قالوا،بهبركتلماالقَصواءفإنحقاً،الصلحيومَكاناليومَ

اوالفَهِ:قالثم،إالفِيلِحَابِسُحَبَسَهَاوَلكِنْ،بِخُلُقِلَهَاذَاكَوماخلأتاما:قال

.أَعْطَيْتُهُمُوهَاأإِلآَالفَهِحُرُمَاتِمِنْحُرْمَةًفِيهَايُعَنهمُونَخُطَةَيَسْأَلُونيلاَ

المسلمينمنملإِومحضرِوالشهود،بالكتابالصلحعقدُجرىوكذلك

يومِفيالصلحهذامثلُفجرى،وأربعمائةألفيومئذوالمسلمون،والمشركين

والشروطكيفيتهينقلولاأحد،يحضُرُهولا،عليهيُشهدولايكتبولا،الفتح

الفيلَ،مكَةَعَنْحَبَسَالقَهَ"إن:قولهوتأمل،امتناعهالئينِالممتفعمِنهذا،فيه

الغالبينوجندهرسولهقهرأنمنهيفهمكيفأ،والمؤمنينرسولَهعليهاوسلط

وسقَط،عنهمفحبسه،عَنوةعليهميدخلُهاكانالذيالفيلقهرمِنأعظملأهلها

وإذلال،العنوةوسلطان،القهربعدعنوةفتحوهاحتىعليهموالمؤمنينرسولَه

نُصرة،وأتئمَ،آيةًوأظهرَخطرأ،وأعظمَقدراَ،أجَلذلكوكان،وأهلهالكفر

وشروطهم،العدوواقتراحِ،الصلحرِقتحتيدخلهمأنمنكلمةَوأعلى

بهوأعر،رسولهعلىفتحهفتحأعظمفيوظفرهاوعِزهاالعَنوةسلطانويمنعهم

للعالمين.آيةَوجعله،دينه

مبنيٌفهذا،الغانمينبينلقُسِمت،عنوةفُتِحَتلوإنها:قولكموأما:قالوا

بعدالغانمينبينسبحانهاللَّهُقسمهاالتيالغنائمفيداخلةٌالأرضأنعلى

الأرضَوأن،ذلكخِلافِعلىبعدهموالأئمةِالصحابةوجمهورُتخميسها،

الراشدين،الخُلفَاءِسيرةَكانتوهذهقسمتُها،تجبالتيالغنائمفيداخلةليست

بينهميقسِمَأنكأ4اللهرضيالخطاببنعمرمِنطلبوالماوأصحابَهبلالأفإن

خُمسهاخُذ:لهوقالواحولَها،وماالشامُوهيعَنوةافتتحوهاالتيالأرض

وعلىعليكميجرييئأأحبسهولكن،المالغيرُهذا:عمرفقالواقسِمْهَا،

عمر:فقالبينَنَا،اقسمها:عنهماللهرضيوأصحابه،بلالفقال،المسلمين
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سائِرُوافقثم،تَطْرِفُعينومنهمالحولُحالفماوذَوِيهِ"،بلالاَاكْفِنِي"اللهمَّ

جرىوكذلك،ذلكعلى-عنهاللهرضي-عمرَ-عنهماللهرضي-الصحابة

يَقْسِمْلمعَنوةفُتحتْالتيالبلادوسائرِ،فارسوأرضِ،والعِراقمِصرَفتوحفي

.واحدةقريةًالراشدونالخلفاءُمنها

قدفإنَهم،برضاهمووقفهانفوسَهم،استطابَإنه:يمالأنيَصغُولا

اللهرضي-وأصحابهبلالٍعلىودعا،عليهميأبىوهو،ذلكفينازعُوهُ

قُسِمَتْ،لوإذ،التوفيقومحضَالصوابعينَوفعلهرآهالذيوكان-عنهم

وأ،واحدةامرأةإلىتصيروالبلدُالقريةُفكانت،وأقاربهمأولئكورثةُلتوارثها

وأكبرُه،الفسادِأعظمُذلكفيفكان،بأيديهمشيءلاوالمقاتلة،صغيرصبيئّ

قسمةلتركسبحانهاللهفوققه،منهعنهاللّهرضيعمرُخافالذيهووهذا

آخِرُمنهايغزوَحتىفيئاَعليهمتجريالمقاتلةِعلىوقفأوجعلها،الأرض

الأئمة.جمهورووافقه،وأهلهالإِسلامعلىويُمنهرأيهبركةُوظهرت،المسلمين

وأكثرُأحمدالإِماممذهبفظاهر،قسمةبلاإبقائهاكيفيةفيواختلفوا

كانفإن،شهوةتخييرَلامصلحةتخييرَفيهامخترالإِمامأنعلى،نصوصه

جماعتهم،علىيَقِفَهاأنالأصلحُكانوإنقسمها،قسمتَها،للمسلمينالأصلحُ

ب+لمجبظاللهرسولفإن،فعلَه،البعضووقفَالبعضِقِسمةالأصلحُكانوإن،وقفها

وقسمَ،مكةقِسمةوتركوالئضير،قُريظةأرضقَسَمَفإنه،الثلاثةالأقسامفعل

المسلمين.مصالحمِنيَنُوبُهلمابعضَهاوتركخيبر،بعضَ

منعليهاوالاستيلاءالظهوربنفسوقفاًتصيرأنها:ثانيةروايةٌأحمدوعن

مالك.مذهبوهي،وقفهاالإِماميُنشىءأنغير

إلا،المنقولَبينهميَقسِمُكما،الغانمينبينيقسِمُهاأنه:ثالثةروايةوعنه

الشافعي.مذهبوهي،منهاحقوقَهميتركواأن

فيهاأربابَهايُقِرَّأنوبين،القسمةبينمخئرالإِمام:حنيفةأبووقال

الخراجَ.عيهميضِربُآخرينقوماًإليهاوينفذعنهايُجليَهمأنوبين،بالخراج
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الأرضفإن،للقرآن-بمخالفٍعنهاللهرضيعمرُ-فعلالذىهذاوليس

غيرُإنها:عمرقالولهذا،وقسمتهابتخميسِهااللهأمرالتيالغنائْمفيداخلةليست

خصائصها،مِنهوبل،الأمةهذِهلغيرتكنلمالغنائمإباحةَأنعليهويدل،المال

تَحِلوَلَمْ،الغَنَائِمُلي"وَأُحِلَّتْ:صحتهعلىالمتفقالحديثفي-!ةقالكما

مِنقبلنالمنالكفارِبأيديكانتالتيالأرضسبحانهالفَهُأحلوقدقَبْلِي"لأَحد

موسىقالفلهذا،موسىلِقومأحفَهاكما،عَنوةعليهااستوْلَوْاإذاالرسلأتباع

عَلَىتَرْتَذُوالاَوإمَمَ!،اللّهُكَتَبَالتِيالمتَدَّسَةَالأَرْضادخُلُواقَؤم1ِلأيا:لقومه

الكفارَ،قاتلواوقومُهفموسى21(:المائدةأ9وخَاسِروربُىاأَ!بارِى

السماءمِنالنارُنزلتثئمَ،الغنائِمفجمعُوا،وأموالهمدِيارهمعلىواستولَوْا

الغنائِم،مِنليستأنهافعلم،عليهمتُحَزَمولم،والذَيارالأرضوسكنُوا،فأكلتها

.يشاءمَنْيُورِثُهالئهوأنها

عداهاماقسمةُوجبتولوقسمتهامِنيمنعآخرشيئاًفيهافإن،مكةوأما

الرلثوحَرَمُ،الخلقومتعئدُ،النسكدارُفإنها،تُملكلاأنهاوهي،القُرىمِن

علىاللّهمنوقففهيوالباد،فيهالعاكِفُسواءللناسجعلهالذيتعالى

كَفَزواالّذِينَإنَّفي:تعالىقال،ممَبَقَمَنْمُنَاخُومِنىسواءفيهاوهم،العالمين

فِيهِسَواءًالعَا!غِثللظَالى!جَعَفنَا"الذَّيالحَرَاموالمَسْجِدِ،اللَّهِشبيلعَنْوَيَصُذُونَ

والمسجد25،،:الحجأ*أليمعَذانبِ!تْنُذِقهُبِظُئمبإلْحَادٍفِيهِيُرِدْوَ!نوالباد

يَقْرَئوافَلانَجَسق"!سِكونَالةإِنَّمَا!كأ!تعالىكقوله،كُ!هُالحرمبَهالمراد،هناالحرام

وقولُه،كُلُىُالحرمبهالمرادُفهذا28،،:التوبةأهذال!عَامِهِمْبَعْدَالحَرامَالمَسْجِدَ

المَسْجِدِإِلىالحَزَامِالصَثجدِمِنَلَيلابعَبْدِهِأسرىالَّذِي*لمبخطَنَ:سبحانه

و!ال!انىءأمبيتمِنْبهأسْرِيَإنه1أ:إالصَحيحوفي،،أ:الإِلمراء1!الأقصَى

ولا=يخرجاهلمفإنه،الصحيحإلىذلكنسبةفياللهرحمهالمؤلفوهملقد)1(

19لم3

دارلأن!،مكةقسمةيمنع
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عدمعلىالأئعةجمهور

مكةأراض!ببيعجواز

بيوتهاإجارةولا

وليس(،691:البقرةأ!عالحَرَامِالمَسْجِدِحَاضِرِيأَفلُهُيكنْلِمَقْذلِكَلإلم:!!الى

منه،والقربالحرمحضورُهووإنما،اتفاقأالصلاةموضعنفسحضورَبهالمراد

مِنْنُذِقْهُبِظُلْمٍبإلْحَادٍفيهِيُرِذلإوَمَنْ:قالفإشه،ذلكعلىتدُكُالحجاَيةوسياقُ

كُفُه،الحَرَمُبهالمرادبلقطعأ،الصلاةِبمقاميختصُقلاوهذا!،أليمعَذَاب

ومن،عنهصَذَمَنْتوغَدالذيهووالباد،فيهالعاكفسواءللناسجعلهفالذي

ومِنى،والمسعى،والمروةكالصَّفاومشاعرُهفالحرمُ،فيهبالظلمالإِلحادَأراد

ذإ،الناسبينمشتَركةهيبلأحد،دونَأحدٌبهايختصًقلا،ومُزْدَلِفَة،وعَرَفَة

ولهذا،لخلقهووضعهوقفه،اللهمنمسجدفهي،ومتعبِدهمنسكهممَحلهي

منمُناخُ)مِنَى:وقالالحر،منيُظِئهبمنىبيتلهيُبنىأنح!دللهشَ!النبيئُامتغ

)1(صً
.سبق"

بيعُيجوزُلاأنهإلى،والخلفالسلفمِنالأئمةجمهورُذهبولهذا

ومالك،مكةأهلفيوعطاءمجاهدمذهبُهذا،بيوتهاإجارةُولا،مكةأراضي

بنأحمدوالإِمام،الثوريوسفيان،العراقأهلفيحنيفةوأبي،المدينةأهلفي

راهويه.بنوإسحاق،حنبل

مكةرِباعُكانت:قال،نضلةبنعلقمةعن،اللهرحمهأحمدالإِماموروى

ومن،سكناحتاجمن،وعمربكروأبي!لَج!اللهرسولعهدعلىالشَوائبتُدعى

أسكن.استغنى

يأكُلُفإنما،مكةبيوتِأجورَأكلإمَن:عمربناللهعبدعنأيضاَوروى

مَكَة،حَزَمَالله"إنوفيه!!،النبيإلىمرفوعأالدارقطنيرواهلماجهنمناربطنهفي

.ثَمَنِهَا"وَأَكْلُرِبَاعِهَابَغفَحَرامٌ

)1(

الطبراني،وعند،إسحاقابنطريقمن2/452هثامابنعندهووإنماأحدهما،

أبوسندهوفي،يعلىأبيوعند،متروكوهوالمساورأبيبنالأعلىعبدصندهوفي

1.76/الزوائد"!مجمعو7155/!)الفتحوانظر.ضعيفوهوباذامصالح

الثاني.الجزءفيالحجفيتخريجهتقدم
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وطاووس،عطاءعن،لَيْمثعن،معمرحدثنا:أحمدالإِماموقال

بيوتها.تكرىأومكَةرِباعُتُباعأنيُكره:قالواأنهم،ومجاهد

كِراءمنأكلمن:قال،الرحمنعبدبنالقاسمعنأحمد،الإِماموذكر

ناراً.بطنهفييأكُلُفإنما،مكةبيوتِ

بناللهعبدعنمجاهد،عن،حخاجحدثنا،هُشيمحدثناأحمد:وقال

:قالعطاء،عنوذكررَباعِهَا.بَيعوعَنْمَكَةئيوتِإجارَةِعَنْنَهَى:قال،عمر

مكة.بيوتِإجارةعننهى

كتب:قال،الملكعبدحدثنا:قاليوسفبنإسحاقحدثنا:أحمدوقال

إنه:وقال،مكةبيوتِإجارةعنينهاهممكةأهلأميرإلىالعزيزعبدبنُعُمَرُ

لِيمنزِلَأبواباً،للدورِمكَةأهلُيتخِذَأننهىأنهعمر،عنأحمدوحكى.حرام

أبوابُتُغْلَقَأننهىأنه،أبيهعن،عمربناللهعبدعنوحكىشاء،حيثالبادي

يُغْلِقَه،أنبابلدارهومنباباً،لهايتَخِذَأنلدارهبابلامنفنهى،مكةدورِ

المَوْسِمِ.أيامفيوهذا

وسعنةُاللهكتابُ،ذلكجوازعلىالدليل:والإِجارةللبيعالمجؤزونقال

المَهَاجِرِين9َ!لِلْ!كقَوَاء:تعالىاللهقال.الراشدينوخُلفائهأصحابهوعملُ،رسولِه

عَاجَرُوا،)فائَذِينَ:وقال8،،الحثر:أوَأَمْوَالهِمْ!دِيَارهِئممِنْاخْرِجُوااتَذِينَ

ال!ذِينَعَننالفَهُيَئهَاكُئم،إثمَا:وقال،،591:عمرانآلأ!دِيَارِهِمْمِنْوَأُخْرِجُوا

إليهم،الدورَفأضاف9،:الممتحنةأ!لأدِيَارِكُمهـنْوأَخْرَجوكُمْالذَينفيقَاتَلُوكُم

بمكة؟بداركغدأتنزِلُأين:لهقيلوقد،3!كاالنبيوقال،تمليكإضافةوهذه

علىأقزَهمبل،ليدارلاإنه:يقلولم،(؟")1رِباعٍمِنْعَقِيللنَاتَرَكَأوَهَلْ:فقال

إليهمدورهموإضافةُ،يدهمِنيَنْزِعْهَاولمعليهاعقيلاًاستولىأنوأخبر،الإِضافة

بنأحمدأبيودار،خديجةودار،ءهانىأمكدار،تذكرأنمنأكثرُالأحاديثفي

وشرائها.وبيعهامكةدورتوريثباب:الحجفي3036/الخارياخرجه()1
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منعالمصنفترجيح

البيعازرجوالإجارة

لمنعالشريعةفينظائر

ألبيعوجوازالإجارة

+خكإ:النبيقالولهذا،المنقولَيتوارثونكمايتوارثُونهاوكانوا،وغيرهاجحش

كانفإنه،طالبأبيدورَورثهوعقيلوكانمَنْزِلِ"،مِنْعَقِيلٌلنَاتَرَك"وَهَلْ

علىعَقِيلٌفاستولى،بينهماالدينِلاختلاف،عنهاللهرضيعلييرثهولمكافراً،

وَرِثَته،ماتمن،وبعدهالمبعثقبلبل،وبعدهاالهجرةقبليزالواولم.الدور

عنه-اللهرضي-الخطاببنلعمردارأأميةبنُصفوانُباعوقد،الاَنإلىداره

أجْوزُفالإِجارة،والميراثُ،البيعُجازوإذا،سجناَفاتخذها،درهمالاَفبأربعة

لاوالظهورالقوةفيوحججُهم،ترىكماالفريقينأقدامموقففهذاوأجوز،

ويجبُبعضاً،بعضُهايُصَذَقُبلبعضاَبعضُهايُبطِلُلاوبيناتُهاللهوحُجج،تُدفع

.كانأينالحقاتباعُوالواجبُ،كُقَهَابموجبهاالعملُ

وتُوهبط،،تملكالدورَوأنَ،الجانبينمِنالأدلةبموجبالقولُفالصوابُ

زالفلو،والعرصةالأرضفيلاالبناءفيالملكنقلُويكون،وتُباع،وتُورث

بهاأحقوهو،كانتكماويُعيدَهايَبنيهاأنوله،الأرضيبيعَأنلهيكنلم،بناؤه

بعقدالسكنىمنفعةعلىيُعاوضأنلهوليسشاء،منفيهاويُسْكِنُيسكُنها

لسبقهبهاويختصُ،غيرهعلىفيهايقذمأنيستحقإنماالمنفعةهذهفإن،الإِجارة

فيكالجلوسعليها،يُعاوضأنلهيكنلمعنها،استغنىفإذا،وحاجته

والأعيانالمنافعمنوغيرهاالمعادنعلىوالإِقامة،الواسعةوالطرقِ،الرحاب

لهيكنلم،استغنىفإذا،ينتفعداممابهاأحقفهوإليها،سبقمنالتيالمشتركة

يمَعإنمارباعهافيالملكونقلَالبيعَبأنالقولهذاأربابُصرحوقد،يُعاوضأن

حنيفة.أبيأصحابذكره،الأرضعلىلاالبناءعلى

الشريعة،فينظيرٌلهذافهل،البيعوجوزتُم،الإِجارةمنعتمفقد:قيلفإن

وتجوز،البيعيمتنعفقد،البيعمنأوسعُالإِجارةأنالشريعةفيوالمعهود

البيعمنواحدكُلُّ:قيلبه؟لناعهدفلا،العكسفأما،والحركالوقف،الإِجارة

مختِلف،وموردهما،وامتناعهجوازهفيللاَخرمستلزمغيرُمستقلعقدٌوالإِجارة

البائعُكانالذيالمحلعلىواردلأنه،البيعُجازوإنما،مختلفةوأحكامُهما
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وهي،المنفعةعلىتردفإنماالإِجارةوأماالبناء،وهو،غيرهمنبهأخمقَ

دونالبيعأجزنافلهذا،المعاوضةدونالتقدمحقإليهاوللسابق،مشتركة

ويصيرُ،بيعُهلسيدهيجوزُالمكاثبُهذا:قيلالنظيرَ،إلاأبيتمفإن،الإِجارة

ملكهاالتيوأكسابهمنافعهإبطالُفيهاإذإجارتُهلهيجوزُولا،مشتريهعندمكاتبأ

ورباعهاأرضهامنافعكانتوإن،البيعيمنعُلاأنهعلى.أعلمواللهالكتابةبعقد

نإ،المنفعةمشتركةكذلكالمشتريعندتكونفإنها،المسلصينبينمشتركة

إبطالُبيعهافيفليس،البائععندكانتكماأسكن،استغنىوإن،سكناحتاج

ملكهإبطالُالمكاتببيعفيليسأنهكما،المنفعةهذهفيالمسلميناثشراك

وقفهاالتيالخراجأرضبيعجوازُهذاونظيرُ،المكاتبةبعقدملك!التيلمنافعه

قديماًالأمةعملمنعليهالحالاستقرالذيالصحيحعلىعنهاللهرضيعمر

المقاتلةوحق،البائععندكانتكما،خرَاجيةالمشتريإلىتنتقلفإنهاوحديثاً،

فإن،تُورثأنهاعلىالأمةاتفقتوقد،بالبيعيَبْطُلُلاوهوخرَاجها،فيهوإنما

وقد،لميراثهامبطلةوقفيتهاتكونأنينبغيفكذلك،وقفألكونهابيعهابطلانكان

بالصداقفيهاالملكنقلجازفإذا،الن!احفيصداقأجعلهاجوازعلىأحمدنمق

أعلنم.اللّهو.وفقهاً،وعملأقياساًفيهاالبيعُجاز،والهبةوالميراث

الخرا:(عكلهديضربكهائرمزار!اعلىالخراجُيُضربفهل،عنوةفُتِحَتْقدمكةُكانتفإذا

أرضكسائرمكةمزارع

العنو-؟قولانالمسألةهذهفي:قيللا؟أمذلكتفعلواأنلكميجوزوهل،العَنوةارض

:العَنوةلأصحاب

خراجلاأنه،بغيرهالقولُيجوزلاالذيالمنصورالمنصوصُأحدهما:

لا،الخراجعليهايُضربأنمنوأعظمأجلفإنها،عوةفتحتوإنمزارعهاعلى

وحرَمُ،الرؤوسعلىكالجزيةالأرض!علىوهو،الأرضجزيةهووالخراجُسيما

ما**إلىعادتبفتحهاومكة،جزيةعليهتضربأنمنواكبرُقدراًأجلّالزَفيَ
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موضعهوإذ،الإِسلامأهلُفيهيشترِكُآمناَحرماَكونهامِنعليهِاللهوضعها

.الأرضأهلوقبلةُومتعبدهممناسِكهم

كما،الخراجمزارعهاعلىأن-أحمدأصحاببعضقولوهو-والثاني

اللهرحمهأحمدلنصمخالففاسدوهذا،العنوةأرضمنغيرهامزارععلىهو

فلا،عنهماللهرضيبعدهمِنالراشدينوخلفائهلمجييةاللهرسولولفعل،ومذهبه

أعلم.والله،إليهالتفات

،عنوةفُتِحَتْكونهاعلىمكَةرِباعبيعتحريمَالأصحاببعضُبنىوقد

هذابطلانفظهرواحداَ،قولاَتُباعالعَنوةأرضمساكنفإن،صحيحغيرُبناءوهذا

أعلم.واللهالبناء

استيفائه،منبُذَلاحدٌّقتلهوأنك!لمج!،اللهلرسولالسَّابّفتلِتعيينُ:وفيهاعنَعلهالسابّقتلتعيين

كانتااللتينوالجاريتين،خطلوابن،صُبابةبنَمقيسَيُؤمّنلمك!!هّالنبيِّفإن

بقتلأمروقد،الذريةتُقتللاكمايمتلنلاالحربأهلنساءأنمع،بهجائهتُغئيان

سبِّهالأجلسيدُهاقتلهالماالأعمىولدأئمَدموأهدر،الجاريتينهاتين

آذىقَدْفإئهُلِكَعْب"مَنْ:وقال،اليهوديالأشرفبنكعبوقتلجم!ي!)1(،النبي

لهميُعلمولا،الراشدينالخلفاءمنإجماعٌوهذا،يسبهوكان،ورَسُولَهُ")2(القَهَ

وقدالأسلميبرزةلأبيقال-عنهاللّه-رضيالضَذَيقَفإن،مخالفٌالصحابةفي

اللّهرضي-عمرومزَمج!!،اللهرسولِغيرلأحدهذايكنلم:ستهمنبقتلهم

لمإنا،لقتلتُهسمعتُهلو:فقال.!ي!النّهرسوليسمثهذا:لهفقيل،براهب-عنه

عيَهيوّ.نبينايسئواأنعلىالذفَةنعطهم

)1(

)2(

الدمتحريمفي7/701،801والنسائيالحدود،في43611(داودأبوأخرجه

وقال،قويوسنده،عباسابنحديثمن!ول!طالنبيسبمنحكمبابفيكلاهما

تيميةابنالمؤلفشيخكتبهماوراجع،ثقاترجاله!المرام"بلوغفيالحافظ

قدفإنهالموضوعهذافي!الرسولشاتمعلىالمسلول"الصارمكتابهفياللهرحمه

لمستزيد.زيادةيدعولم،حقهوفاه

.172صصحيحوهو،تخريجهتقدم
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باليد،المحاربةمنلناونِكايةأذتةًأعظمُنبينابسَمثالمحاربةأنريبَولا

وأيُّ،السبِّدونبذلكويمتلعهدُهيُنقضفكيف،السنةفيجزيةٍدينارومنعِ

سمثأقبحَنبينابسَبّمجاهرتهمنعمفسدةإلىالسنةفيدينارأمنعهلمفسدةنسبة

محاربتهمفسدةإلىباليدمحاربتهلمفسدةنِسبةلابلالأشهاد،رؤوسعلى

عهدُهينتقضولاجمحو،اللهرسولسبُّوأمانُهعهدُهبهانتقضمافأولى،بالسمث

ومقتضى،القِياسمحضُفهذا،سبحانهالخالقسئهإلامِنهأعظمَبشيء

المسألةهذهوعلى-عنهماللهرضي-الراشدينالخلفاءوإجماعُ،النصوص

دليلاً.أربعينمنأكثرُ

المدينةإلىرجعنالئنقالوقدأبيبناللهعبديقتُلْلمكة!صفالنبيئُ:قيلفإن

اعْدِلْ،:لهقالوقدالتميميالخُويصرةذَايقتلولم،الأذكَمنهاالأعزليُخرجَنَ

به)1(وتستخليالغيعنتنهىإنك:يقولون:لهفالمنيقتلولم،تَعْدِلْلمفإنَكَ

لمالهقالمنيقتلولم،الفَهِوجْهُبِهَاأُرِيدَماالقِسْمَةَهذإِن:لهالقائليقتلولم

يبلغُهكانممنهؤلاءوغيرُ،عمتكابنَكانأن:السقيفيبتقديمهللزبيرحكم

وتنقص.لهأذىعنهم

نأبعدهلمنولي!،يُسْقِطَهأنوله،يستوفِيَهِأنفلهلهكانالحق:قيل

لأحدولي!،يُسقِطَأنوله،حقَهيَستوفيأنلهتعالىالرفيَأنكما،حقَّهيُسْقِطَ

وغيرهمذكرتُممنقتلتركفيكانوقدكيف،وجوبهبعدتعالىحقهيُسْقِطَأن

عنه،تنفيرهموعدم،الناستأليفمِنموتهبعدزالتحياتهفيعظيمةمصالحُ

لمالعمروقال،بعينههذاإلىأشاروقدلنفروا،،أصحابَهيقتُلُأنهبلغهملوفإنه

")2(.أصْحَابهيَقْتُلُمُحَضَدأأَنَالثاسَيَبْلُغُ"لاَ:أبيبناللهعبدبقتلعليهأشار

!1(

!2(

حسن،وسنده،جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديثمن4و5/2أحمداْخرجه

وتنفرد.بهتستقل:أي،بهوتستخلي

)2584(ومسلم،المنافقينسورةتفسيربابالتفسير،في8/894البخاريأخرجه

في-)3312(والترمذيمظلومأ،أوظالماًالأخنصرباب:والصلةالبرفي)63(
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سبهمنلقتل

قتله!عدمأسبابمن

الناسلاليفسبهمَن

يقتلأنهبلوغهموعدم

أصحابه



لمكةاللهتد.ريم

عندهأعظمَكانتعليهالقلوبوجمعَ،التأليفهذامصلحةَأنريبولا

مصلحةظهرتلماولهذا،واَذاهسبَّهمنبقتلالحاصلةالمصلحةمِنإليهوأحست

جاهرفإنه،الأشرفبنبكعبفعلكما،السافيَقتلجدأ،وترخحت،القتل

ومقيس،،خَطَلَابنِقتلُوكذلك،إبقائهمنأرجحَقتلُهفكانوالسَّبِّبالعداوة

للمصلحةوكفَّ،الراجحةللمصلحةفَقَتَلَ،الأعمىولدِوأم،والجاريتين

حقه.يُسقطواأنلهميكنلم،وخلفائه،نُوَّابهإلىالأمرصارفإذا،الراجحة

فصل

العلمأنواعمنالفتحيومثانيالعظيمةخطبتهفيفيما

تحريمٌفهذاالئاسُ(ا)1(،يُحَرمْهَاوَلَمْ،الفَهُحَرَّمَهامَكَّة"إنَ:قولُهفمنها

خليلهلسانعلىبهظهرثم،العالمهذاخلقيومَقدرُهبهسبققَدَريشرعي

!طآلمجذأنه،عنه""الصحيحفيكماعليهماوسلامهاللهصلواتومحمد،إبراهيم

إخبارٌفهذاالمدِينَة")2(،أُحرمُوإنَي،مَكَةَحَرَّمَخَليلَكَإِبْرَاهيمَإنَّ"اللَّهُئمَ:قال

ولهذا،إبراهيملسانعلىوالأرضَالسماواتِخلقيومَالسابقالتحريمظهورعن

المدينة،تحريمفيتنازعُواوإنتحريمها،فيالإِسلامأهلمنأحديُنازعلم

عنحديثاًوعِشرونَبضعةفيهصحَّقدإذتحريمُها،بهالمقطوعُوالصوابُ

)3(.بوجهفيهامطعنلا!ك!هاللهرسولِ

)1(

)2(

)3(

"لابلفظ3/393"المسند"فيوأحمد،المنافقينسورةتفسيربابالتفسير:

!.أصحابهيقتلمحمدأأنالناسيتحد!

في4/37و،الغائبالشاهدالعلمليبلغباب:العلمفي1/177البخاريأخرجه

ومسلم،الفتحغزوةباب:الغزواتفي8/17والحرمسْجريعضدلاباب:الحج

وشجرها.وخلاهاوصيدهامكةتحريمباب:الحجفي)1354(

علىوالصبرالمدينةسكنىفيالترغيبباب:ألحج!ي)374"،مسلمأخرجه

لأوائها.

،13238/و1/1914و292و664/و092و77و472/ال!بخاريانظر

)1366(=و)1365(وو)1363(و)1362(و)1361()0136(رقمومسلم
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الدملسفكالتحريمُهذادَمَاً"،بِهَايَسْفِكَأَنْلِأَحَدٍيَحلُّ"فلا:قوله:ومنها

نأكماحرماً،لكونهافيهاويُحرمغيرها،فييُباحالذيوهوبها،المختمقَ

بها،مختصٌأمرهو،لُقطتهاوالتقاطخلائها،واختلاءِ،بهاالشجرعَضْدِتحريمَ

فائدةبطلتوإلاواحد،ونظامواحد،كلامفيالجميعُإذغيرها،فيمباحٌوهو

:أنواعٌوهذا،التخصيص

فيهاالدمسفكتحريم

الممعنعه!تعالدالطانفةالممتنعةالطائفةأن-:لأجلهالعدويشريحأبوساقهالذيوهو-أحدها

الإماممبابعةمنبها!

مِنمكةأهلامتنعكما،تأويللهاكانإنسيمالا،تقاتَللاالإِماممبايعةمنبها

عليهم،المنجنيقونصبُ،قِتالهُميكنفلمالزبير،ابنَوبايعُوايزيد،مبايعة

سعيدبنعمروذلكفيخالفوإنما،والإِجماعبالنصجائزاًاللّهحَرَمِوإحلالُ

لاالحَرَمَإنَّ:فقال،وهواهبرأيه!طقياللهرسولنمقَوعارض،وشيعتُه)1(الفاسق

سفاثمنيُعِذْهلمولو،اللهعذابمِنعاصياًيُعيذلاهو:لهفيقالعَاصِياً،يُعِيذُ

والحيوانالطيرإلىبالنسبةحرمأوكان،الآدميينإلىبالنسبةهـ،صيكنلم،دمه

وقام،وسلامُهعليهاللّهصلواتإبراهيمعهدمِنالعصاةَيُعيذُيزللموهو،البهيم

سُقَيَومن،خَطَلوابن،صُبابةبنمقيسيُعِذلموإنما،ذلكعلىالإِسلام

،الحربساعةُانقضتفلماحِلأً،بل،حَرَماًيكنلمالساعةتلكفيلأنه،معهما

فيالعربُوكانت.والأرضَالسماواتاللهخلقيومعليهوضعماإلىعاد

!1(

(02)38و(02)37و(6302)و(5302)و(4302)ودداوأبو.(1372)و

"الموطاْ"و)3113(ماجةوابن)1893(و)1793(والترمذي)9302(و

915و3/914و185و181و916و1/911المسند"9فيوأحمد2/988،

932.و318و5/903و14او77و4/04و393و336و243و024و

قالبالأشدق،يعرف،الأمويالقرلصمياْميةبنالعاصيبنسعيدبنعمروهو

وهو،بإحسانالتابعينمنكانولا،صحبهْلهليست1/176"الفتح!فيالحافظ

لكونهالزبيربناللّهعبدلقتالمكةإلىالجيوشيرسلفكان،المدينةعلىيزيدوالي

محائذفسمياللّهببيتالزبيربناللّهعبدواعتصم،معاويةيزيدبنمبايعةمنامتنع

البيت.

938



بينهمذلكوكان،يَهيجُهفلا،الحرمفيابنهأو،أبيهقاتِلَالرجلُيرىجاهليتها

وعلم،وقواهذلكفأكَدَ،الإِسلامجاءثمحرمأ،بهاصارالتيالحرمخاصية

الإِلحاق،فقطع،والقتلبالقتال!!لالهفيبهيتأسَّىمنالأمةمِنأنلأ!النبيئُ

أَذِنَالفَهَ"إِن:فقولوا،فَيسسالفَهِرَسُولِلِقَتَالِتَرَخَصَأَحَدٌ"فإنْ:لأصحابهوقال

الحرمخارِجَقِصاصأأوحداَأتىفَمَنهذاوعلىلَكَ")1(،يَأْذَنْوَلَمْ،لِرَسُولهِ

عنأحمدالإِماموذكر.فيهعليهإقامتُهيَجُزْلم،إليهلجأثم،القتليُوجِبُ

مَسِسْتُهماالخطابقاتِلَفيهوجدتُلو:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنِعمرَ

مَاعمرقاتِلَفيهلقيتُلو:قالأنهعمربناللهعبدعنوذكر.منهيخُرجَحتَى

حتىهِجتُهماالحرمفيأبيقاتِلَلقيتُلو:قالأنه،عباسابنوعن،3نَدَهْتُه

ولاتابعيعنيُحفظلابل،بعدهمومَنْالتابعينجمهورِ!ولُوهذا،منهيخرُجَ

أحمدوالإِمامُ،العراقأهلمنوافقهومَنْحنيفةَأبُوذهبوإليه،خلافُهصحابي

يث.الحكأهلمنوافقهمن،

فيمنهيُستوفىكما،الحرمفيمنهيُستوفىأنهإلىوالشافعيئُمالكوذهب

علىالدالةالنُصوصبعمومِالقوللهذاواحتجالمنذر،ابناختيارُوهو،الحِلِّ

خكل،ابنقتلكل!سًصالنبيَّوبأن،وزمافيمكانٍكُلفيوالقِصاصالحدودِاستيفاء

يُعيذُلاَالحَرَمَ"إنَّ:قالأنه!حهالنبيعنيُروىوبماءالكعبةبأستارمتعلِّقوهو

دونَفيهاوالقِح!ماصُالحدودُكانلووبأنهبِخَرْتةٍ")3(،وَلاَبِدَبمفَاراًوَلاَعَاصِيَاً

يُوجببمافيهأتىلووبأنه،عليهإقامثهمنيمنعهولم،الحرميُعِذْهُلم،النفسِ

أتاهإذافكذلك،عليهإقامتهمنيَمنعولم،الحرميعذهلمقصاصاً،أوحداً

الأمرين،بينيختِلفُلا،عصمتهإلىبالنسبةحَرَماًكونُهإذ،إليهلجأثم،خارِجه

)1(

)2(

)3(

363.صتخريجهتقدم

ندهته،ما:وقولهو)9229()2289("المصنف"فيالرزاقعبدالأثرينأخرج

زجرته.ما:أي

البخاريفيكما-صالنبيقولمنوليسالأشدق،سعيدبنعمروقولمنهو

الله.رحمهالمؤلفوسيبينه)1354(ومسلم،8/17
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وبين،الحرمإلىلاجئاًقتلهبينالحالُيفترِقفلم،لِفسادهقتلُهأُبيححيوانوبأنه

ولأنالعَقُور،والكَلْبِ،والحِدَأةِ،كالحية،فيهقتلُهأبيحِماأوجبقدكونه

الحلفيبقتلهنفنبه")1(،والحَرَمالحِلَفييُقْتَلْنَفواسِقُ"خَمْسٌ:قالج!لى!ةالنبي

مِنمانِعأالحرمإلىالتجاءَهنيجعلولمفسقُهن،وهي،العِلةعلىوالحرم

القتلَ.استوجبقدالذيآدمبنيفاسقوكذلك،قتلهن

قولهسيماولاالأدلةمنذكرنامايُعارِضُماهذافيليس:الأولونقال

الأمربمعنىخبرإماوهذا79(،:عمرانآلأآمِنَاً!كوكَانَدَخَلَهُ!وَمَنْ:تعالى

فيشرعهالذيودينهشرعهعنخبرٌوإما،تعالىخبرهفيالخُلْفِلاستحالة

والإِسلام،الجاهليةفيحرمهفيالمستمِرالمعهودالأمرعنإخبارٌوإما،حرمه

حَوْلِهِمْ!مِنْالنَّاسُوَيُتَخَطَّفُآمِنَاًحَرَماًجَعَفنَاأَنَّايَرَوْالَمْأو9َلم:تعالىقالكما

أَزضِنَامِنْنُتَخَطَّفْمَعَكَالهُدَىنَتَّبعِإِنْلإوقَالُوا:تعالىوقوله67(:العنكبوتأ

عداوما57(:القصصأ!شيءكُلِّتمراتُإليهيُجْبىآمِنَاًحَرَمَاًلَهُمْنُمَكِّنلَئمأَوَ

مِنآمناًكاندخلهومن:بعضهمكقول،إليهيُلتفتفلا،الباطلةاطالأقوامنهذا

فكم،ذلكونحو،الإِسلامغيرعلىالموتمِنآمناًكان:بعضهموقولالنار،

الجحيم.قعرفيوهو،دخلهممن

،ومكانزمانكلفيوالقصاصالحدودِاستيفاءعلىالدالةالعموماتوأما

لاكما،مكانهولاالاستيفاء،لِزمانالعموماتِتلكفيتعرُّضَلاأولاً:فيقال

بتكمفُنه،ولابوضعهعليهايدللااللفظفإن،موانعهوعدملشروطهفيهاتعزُضَ

توقفإن:يُقَلْلم،مانعأوشرطللحكمكانإذاولهذاإليها،بالنسبةمطلَقٌفهو

لَكُمْلأوأُحِلَّ:تعالىقولهإن:محَضَليقولحلا3إ!األذلكتخصيصعليهالحكم

إذنبغيرأوعِدتها،فيبالمنكوحةمخصوص24،النساء:أذلِكُممهووَرَاءَمَا

لاوالقصاصالحدوداستيفاءفيالعامةالنصوصُفهكذاشهود،بغيرأووليها،

اللفظتناولقدرولو،مانعهولا،شرطهولا،مكانهولا،لزمنهفيهاتعرض

الحج.كتابانظرتقدموقد،عليهمتفق)1(
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ووجبموجبها،يبطُللئلا،المنععلىالدالةبالأدلةتخصيصهُلوجب،لذلك

العموماتِتلكخصصتُموإذا،نظائرهكسائِرعداهاماعلىالعاماللفظ!حملُ

للامشيفاء،المحرمةِوالحال،برؤهيُرجىالذيوالمويضِ،والموضِعِ،بالحامل

وإن؟الأدلةبهذهتخصيصهامنالمانعفما،الحرأوالبردِ،أو،الموضكشِذَةِ

.بسواءسواءالصاعبهذائكمكِلنا،لمطلقهاتقييداًبلتخصيصاً،ذلكليممى:قلتم

قطعكللىش!والنبي،الحِلوقتفيكانأنهتقدمفقد،خطلابنقتلُوأما

!اعَةليأُ!لَت"وإظًلمج!عمَي!:وقولى،خصافمِنذلكأنعلىونصَق،الإِلحاق

الساعةتلكفيالحرمغيرِفيحلالدمٍسفكُلهأحِلإنماأنهفيصريحنَهَارٍ"مِنْ

فيصريحٌوهذا،الساعةبتلكيختصقَلم،وقتكلفيحلالأكانلوإذ،خاصهْ

لا"الحَرَمُ:قولهوأما،الساعةتلكعدافيما،فيهاحرامغيرهافيالحلالَالدمأن

حديثَبهيرذالأشدق،سعيدبنعمروالفاسِقكلاممِنفهوعَاصِياً"يُعِيذُ

فيمبيناًجاءكما،الحديثهذاالكعبيشُريحأبولهروىحِينلمجالهاللّهرسول

جم!سَض.الفَهِرَسُولِقَوْلِعلَىيُقَدَّمُفكيف"الصحيح"

منه،الحرميُعِذْهُلم،النفسدونفيماوالقِصاصُالحذكانلو:قولُكموأما

أحمد،الإِمامعنمنصوصتانروايتانوهماللعلماء،قولانفيهاالمسألةُفهذه

دونها،وماالنفسإلىبالنسبةالعاصِمةالأدلةعمومإلىنظرالاستيفاءمنعفمن

فيتحريمهمنيلزمُولا،القتلإلىينصرِفُإنماالدمسفكُ:قال،فزَقومق

قالوا:أشدُّ،بالقتلوالانتهاك،أعظمالنفسحرمةلأن،دونَهماتحريمُالحرم

ال!يّدِكتأديبمنهيمنعفلم،التأديبمجرقيجريالقطعأوبالجلدالحدولأن

أبوقال،ذلكفيدُونهاوماالنفسبينفرقلاأنهالمذهبهذاوظاهرُ،عبدَه

إلاالحرمفيتُقامكقَهاالحدودأن،عفَهعنلحنبلوجدتهامسألةهذه:بكر

يخُرجَحتىالحدُّمحليهيقُملمالحرمَدخلجافيكلأنعلىوالعمل:قال،القتل

وماالننسربينَكانإنأنهوهو،الموكَّببالجوابفنجيبُكموحيمئذأ!ا:قا،منه

سؤَينامؤثر،فرقبينهمايكتلموإن،الإِلزامبطلمؤثر،فرقذلكفيدونَها
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التقديرين.علىبطلانُهفتحقق،الاعتراضوبطل،الحكمفيبينهما

مافيهأتىإذالحرمةَفيهانتهكَمَنيُعيذلاالحرمَإن:قولكموأما:قالوا

والصحابةُورسُولهاللَّهُفَزَقَمابينَجمعُفهو،إليهاللاجىءفكذلك،الحديُوجب

،طاووسابنعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثسْاأحمد،الإِمامفروى،بينهما

لافإنّه،الحَرَمَدَخَلَثُئَمالحِلفيئقَتَلَأوسعَرَقَمَنْ:قالعباسابنِعن،أبيهعن

عَلَيْهِفَيُقَامَفَيُؤْخَذَ،،يَخْرُجَحَتَىيُناشدُولكنَهُ،يُؤوىولا،يُكَفَمُولايُجَالَسُ

عن،الأثرموذكر.")1(الحَرَمِفيعَلَيْهِأُقِيمَ،الحَرَمِفيقَتَلَأَوسعَرَقَوَإِنْالحَذُ،

شيء.منفيهِأَحْدَثَماعليهِأُفِيمَ،الحَرَمِفيحَدَثاًأحدَثَمن:أيضاًعباسابن

المَسْجِدِعِنْذتُقَاتِفوهُم!لأوَالأ:فقال،الحرمفيقاتلمَنْبقتلسبحانهاللهأمروقد

.(191:البقرةألآ!فَاقْتُفوفمْقَاتَلُوكمفَإنْفيهِيُقَاتِلُوكُمْحَتَّىالحَرَامِ

:وجوهمنفيهوالمن!تِكاللاجىءبينوالفرق

مَنْبخلاف،فيهالجِنَايةعلىبإقدامهلحرمتههاتِكٌفيهالجانيأن:أحدها

فقياس،إليهبالتجائهبهامستشعِرٌلحُرمتهمعظِّمٌفإنَه،إليهلجأثمخارِجَهجَنى

.باطلٌالآخرعلىأحدهما

دارِهِفيالملكبساطِعلىالجانيالمفسدبمنزلةفيهالجانيأن:الثاني

بِساطخارِجَجَنَىمنبمنزلةفإنَّه،إليهلجأثم،خارِجَهجنىومَنْ،وحَرَمِه

مستجيرأ.حَرَمِهإلىدخلثم،وحَرَمِهالسلطانِ

بيتهوحُرمة،سبحانهاللّهحُرمةانتهكقدالحرمِفيالجانيأن:الثالث

.غيرهبخلافلحرمتينهاتِكفهو،وحَرَمه

الشَّزُوعَظُمَالفسادُ،لعمَّ،الحرمفيالجُنَاةعلىالحدُّيمململوأنه:الرابع

وأموالهم،،نفوسهمصِيانةإلىال!اجةفيكغيرهمالحرمأهلَفإن،اللّهحرمفي

لتعطلت،الحرمفيالجرائمَارتكبمنحقفيالحديُشرعلمولو،وأعراضهم

وأهله.للحرمالضررُوعثمَ،اللهحدودُ

)2269(.""المصنففيوهو،صحيحإشاده)1(
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مكهشجرقلعيجوزهل

الآدمي؟أنبتهالذي

إلىاللاجىء،المتنصلالتائببمنزلةالحرمإلىاللاجىءأن:والخامس

يُهاج،أنوحرمهبيتهحالُولاحالُهيُنايسبفلابأستارهالمتعلق،تعالىالرببيت

عباسابنقالهماأنوتبيَّن،الفرقسِزُفظهر،حرمتهانتهاكعلىالمُقْدِمبخلاف

الفقه.محضَهو

كالكلبِوالحَرَمِالحلِّفيقتلُهفأبيحَمفسد،حيوانإنه:قولُكموأما

الحرميُحرمهفلم،الأذىطبعُهالعقورالكلبَفإِن،القياسُيَصِحُّفلاالعَقور،

وإنما،عظيمةوحرمتُه،الحرمةُفيهفالأصلالاَدميئُوأما،أهلهعنأذاهليدفع

الحرمفإن،المأكولاتمِنالمباحةالحيواناتمِنالصائلَفأشبه،لِعارضأُبيح

يَعْصِمُهَا.

والحِدَأة،والحيةالعَقُور،الكلبقتلإلىالحرمأهلِحاجةَفانوأيضاً

بها.الضررُعليهملَعظُمَالحرمأعاذهافلو،سواءالحِلأهلكحاجة

فصل

يُعْضَدُ"ولا:الآخراللفظوفيشَجَرٌ"،بِهَايُعْضَدُ"ولا!:قوله:ومنها

بينهمخلافلاشَوْكُهاا)2(يُخْبَطُ"وَلاَ:"مسلم"صحيحفيلفظوفي،شَوْكُهَا")1(

اللفظ،هذامنمرادأنواعهاختلافعلىالاَدميئُيُنْبِتْهُلمالذيالبرفيَالشجرأن

مذهبفيوهي،أقوالثلاثةعلىالحرمفيالشجرمِنالاَدميئُأنبتهفيماواختلفوا

أحمد:

وأبي،عقيلابناختيارُوهذا،عليهضمانَولا،قلعَهلهأنأحدها:

هما.وغير،بلخطاا

قولُوهو،حالبكلالجزاءُففيه،فعلهـان،قلعُهلهليسأنه:والثاني

)1(

)2(

الحج:في)4013(ومسلم،الحرمفضلباب:الحجفي3/935البخارياْخرجه

.عباسابنحديثمنوصيدهامكةتحريمباب

.()1355مسلمأخرجه
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.""خصالهفيالبناءابنذكرهالذيوهو،الشافعي

فيأنبتهماوبين،الحرمفيغرسَهثم،الحِلفيأنبتهمابينالفرق:الثالث

وهذا،حالبكلالجزاءوفيهيُقلعلا:والثاني،فيهجزاءلا:فالأول،أؤَلاًالحَرم

القاضي.قول

والجوز،كاللوزجنسهالآدميينبتمابينالفرقُوهو:رابعقولوفيه

فالأول،ونحوه،والسَّلَم،كالذَوح،جنسهالاَدميينبتلاوما،ونحوه،والنخل

.الجزاءوفيهيجوزُ،لا:والثاني،فيهجزاءولاقلعُهيجوز

الشجرتحريمفيالحديثبعُمومالأخذوالأولى"المغني":صاحبقال

،الزرعمنأنبتوهماعلىبالقياسشجرهمجنسمِنالاَدقيُأنبتَماإلا،كُلِّه

تأنسَمادونإنسياًأصلُهكانماالصيدمِنأخرجناإنمافإننا،الحيوانمنوالأهلىِ

فيفصار،الرابعالقولهذاباختيارمنهتصريحوهذاهنا،هاكذا،الوحشيمِن

.أقوالبعةُإأأحمدمذهب

لا:السْافعيوقال،والعَوْسَجالشوكقطعتحريمفيجداَظاهروالحديث

،الخطابأبياختيارُوهذا،السباعفأشبه،بطبعهالناسيُؤذيلأنه،قطعهيحرُم

وغيرهما.ومجاهدعطاءكنمرويوهو،عقيلوابن

شَوْكُهَا"يُخْتَلَى"لاالاَخر:اللفظوفيشَوْكُهَا"،يُعْضَدُلا:!كل!لمجهوقوله

بطبعهاتَقْصِدُتلكفإن،العادِيةالسباععلىقياسُهيَصِغُولا،المنعفيصريح

منه.يَدْنُلممنيُؤذيلاوهذا،الأذى

اليابس،قَطْعَجوَّزُواقدولكن،واليابسالأخضربينيفرقلموالحديثُ

يدلالحديثفسياقُهذاوعلى،خلاففيهيُعرفولا،الميتبمنزلةلأنه:قالوا

اليابسِأخذفيوليسالصيد،تنفيرِبمنرْلةجعلهفإنه،الأخضرأرادإنماأنهعلى

علىكاطالنبيئُغرسولهذاربّها،بحمدِتُسئحُالتيالخضراءالشجرةحرمةانتهاكُ
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بماالانتعاعيجوزهل

بقلعاّوبنفسهانقلع

قالعأ

مامكدحسّيمشيقلعلا

رطبأدام

يَيْبَسَا")1(؟لَممَاعَنْهُمَايُخَففُ"لَعَفَهُ:وقال،أخضرينغُصنينالقبرين

الغصقُ،انكسرأوبنفسها،الشجرةُانقلعثإذاأنهعلىدليلالحديثوفي

فيه.نزاعلاوهذا،هويَعْضُدْهُلملأنه،بهالانتفاعُجاز

لِغيوهأولهيجوزفهل،تركهاثم،قالىقلعهاإذافيماتقولونفما:قيلفإن

شبههمن:فقال،المسألةهذهعنأحمدالإِمامسئلقد:قيلبها؟ينتفعأن

أنه،اَخروجهوفيه.بهينتفعُقطعهإذاأسمعلم:وقال،بحطبهاينتفعلم،بالصيد

لوكمابهالانتفاعُلهفأبيح،فعلهبغيرقطعلأنه،بهالانتفاعُالقاطعلغيويجوز

قَتْلَفإنَّ،غيرهعلىيَحْرُمُحيثمحرمقتلهإذاالصيدبخلافوهذا،الريحقلعته

وأ،صريحشَوْكُها"يُخْبَطُ"ولا:الآخراللفظفيوقوله.ميتةًجعلهلهالمحرم

وقال-اللّهرحمهأحمد-مذهبُوهذا،الورققطعتحريمفيكالصريح

فإن،والقياسالنصِّلظاهرأصغُوالأول،عطاءعنويُروى،أخذهله:الشافعي

يبسإلىذريعةالورقأخذفإنوأيضاً،منهالطائررِيشمنزلةُالشجرةمنمنزلته

ووقايتُها.لباسُهافإنه،الأغصان

بنفسهيَنْبُتُماذلكمِنالمرادأنخلافلاخلا!ا"!لَى))ولا:لمجطهوقو!4

خاصة،طِبللرًهوبل،الحديثفياليابسُيدخلولا،الآدميونأنبتهمادون

حشيش،فهويبس،فإذارطباً،دامماالرطبالحشيشبالقصر:الخلافإن

ابنكان:الحديثومنه،قحلعه:الخَلَىواختلاءخَلاها،كَثُرَ،الأرضوأخلتِ

وعاءوهي:المِخلاةسميتومنه،الخلىلهايقطع:أي،لِفرسهيَخْتَلِيعمر

إرادةعلىدليلبالاستثناءتخصيصهوفي،بالنصمستثتىوالإِذخر:،الخلى

في)292(ومسلمالقبر،علىالجريدةبابالجنائز:في3/917البخاريأخرجه)1(

ابنحديثمنمنهالاستبراءووجوبالبولنجاسةعلىالدليلباب:الطهارة

عبالمى.
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.سواهفيماالعموم

أحدهما:،قولانفيههذا:قيللا؟أمالرعيالحديثُيتناولفهل:قيلفإن

لموإن،بمعناهيتناولُه:والثاني.الشافعيقولُوهذا،الرعيُفيجوز،يتناولُهلا

لأصحابوالقولان،حنيفةأبيمذهبوهو،الرعييجوزفلا،بلفظهيتناوله

أحمد.

الدابةإرسالِوبيق،للدابةوتقديمهاختلائهبيقفرقوأفيُ:المحرِّمونقال

؟ترعاهعليه

ولم،فيهوتكثُر،الحرمتدخلأنالهداياعادةُكانتلما:المبيحونقال

الرعي.جوازعلىدل،أفواهُهاتُسَذُكانتأنهاقطيُنقل

نأوبيق،ذلكعلىويُسلطها،ترعىيُرسلهاأنبيقالفرقُ:المحرمونقال

كما،أفواههايَسُذَأنعليهيجبلاوهو،صاحِبُهَايُسقَطهاأنغيرمِنبطبعهاتَرعى

يتعفَدأنلهيجزلموإن،الطيبشئمعنالإِحرامفيأنفَهيَسُذَأنعليهيجبلا

طريقه،فيصيداًيُوطىءأنخشيةالسيرمنيمتنعأنعليهيجبُلاوكذلك،شمَّه

الحديثفييدخُلُفهل:فيلفإن.نظائرُهوكذلك،ذلكيقصدأنلهيجزلموإن

بمنزلةلأنه،فيهيدخللا:قيل؟الأرضفيمغيباًكانوما،والفقعالكمأةأخذ

.()1والعِشْرِفالضغابيسُالحرمشجرمنيُؤكل:أحمدقالوقد،الثمرة

الصيدقتلإلىالتسئبتحريمفيصريحٌصَيْدُهَا"يُنَفرُ))ولاجم!!:وقوله

هذافيمحترَمحيوانلأنه،مكانهعنيُنفرهلاإنهحتى،سبببكلواصطيادِهِ

ائدينوري:حنيفةأبوقال:والعشرق،ضغبوسواحدهاالقثاء،صغارالضغابي!:)1(

نأإلالثيءيأكلهيكادولا،شوكلهولي!الورقعريضالأرضعلىيمرششجر

قليلاَ.شيئأمنهالمعزىيصيب
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الحرملقطةتملكلا

سبقإذاالمحترمالحيوانأنهذاففي،بهأحقفهو،مكانإلىسبققد،المكان

عنه.يُزعجلم،مكانإلى

تَحِلوَلاَ:لفظوفيعَزَفَهَا".مَنْإلاسَاقِطَتَهايَلْتَقِطُ"ولا:ك!يهووقوله

تُلتقطلاوأنها،بحالتُملكلاالحرملُقطَةأنعلىدليلفيه،لِمُنْشِدإإِلأسَاقِطَتُهَا

وقدأصلأ،فائدةبذلكمكةلِتخصيصيكنلموإلا،للتمليكِلاللتعريفإلا

إحدىوهذا،سواءوالحَرمالحِلّلُقَطَةُ:حنيفةوأبومالكفقال،ذلكفياختُلِفَ

،عباسوابنعمر،ابنعنويُروى،الشافعيقوليوأحدُأحمد،عنالروايتين

القولفيوالشافعي،الأخرىالروايةفيأحمدوقال،ع!نهماللهرضيوعائشة

التقطها،ف!نلِصاحبها،لِحفظهايجوزُوإنما،للتمليكالتقاطُهايجوزلاالاَخر:

عُبيد،وأبي،مهديبنالرحمنعبدقولوهذاصَاحبُها،يأتيحتىأبداَعرَّفها

والناشد:المعرّف،والمُنشِدُ:فيه،صريحٌوالحديثُ،الصحيحهووهذا

قوله:ومنه،الطالب

لِلمُنْشِدِ.الئاشِدِإصَاخَة

وقال،،الحَافيَلُقَطَةِعَنْ"نَهَىلمج!يمالنبيأن:لما"سننهفيداودأبوروىوقد

.صاحبُهاأا(يَجِدَهاحتىيترُكُهايعني:وهبابنُ

فيالاَفاقسائروبينبينهاوالفرقُ،مكةخصائصمنوهذا:شيخناقال

الضالةِصاحبُيتمكنفلا،المختلفةالأقطارإلىعنهايتفرَّقونالناسأن،ذلك

البلاد.منغيرهابخلاف،عنهاوالسؤالِطلبهامِن

عثمانبنعبدالرحمنحديثمناللقطةفي)9171(داودأبوبتمامهأخرجه)1(

ابنقولدون)1724("صحيحه،فيمسلموأخرجه،صحيح!اسناده،التيمي
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فصل

العمدقتلفييتعين!،يَقتُلَأَنْإِفَا،النَظَرَيْنِبِخَيْرِفَهُوَ،قَتِيلٌلَهُقُتِلَومَن9ْ:الخطبةفيِك!ييهوقوله

القصاص

،القصاصفييتعئنلاالعمدِبقتلالواجبأنعلىدليلفيه!الذَيَةيَأخُذَأنْوَإِقَا

الديةُ.وإما،القصاصُإما:شيئينأحدُهُوبل

أحمد.الإِمامعنرواياتوهي،أقوالثلاثةذلكوفي

فيوالخيرةُ،الديةُوإما،القصاصُإما،شيئينأحدالواجبأن:أحدها

ولا،والقصاصِ،الديةإلىوالعفوِ،مجاناًالعفوِ:أشياءأربعةبينالوليإلىذلك

فيه،الديةمنأكثرعلىالمصالحة:والرابعءالثلاثةهذهبينتخييرهفيخلاف

وأالديةإلامالعلىالعفولهليس:والثاني.جوازهمذهباً:أشهرهما.وجهان

بعد،طلبَهيملِكْولمالقودُ،سقط،الديةاختارفإندليلاً،أرجحُوهذادونها،

مالك.عنالروايتينلىاحدى،الثافعيمذهبُوهذا

إلاالديةإلىيعفوأنلهليسوأنهعيناً،القودموجِبَهأن:الثانيوالقول

مذهبُوهذا،بحالهفقودُه،الجانييرضولمالديةإلىعدلفإن،الجانيبرضى

حنيفة.وأبيالأخرىالروايةفيمالك

لملىان،الديةوبينبينهالتخييرمععيناًالقودُموجِبَهأن:الثالثوالقولُ

وإن،إشكالَفلا،الجانيفرضيَ،الديةإلىالقصاصعنعفافإذا،الجانييرض

قلنا:فإنمطلقاً،القودعنعفافإنعيناً،القِصاصإلىالعودُفله،يرضلم

حفهسقطعيناَ،القصاصالواجبُ:قلناوإن،الديةفله،الشيئينأحدُالواجبُ

منها.

أحدهما::قولانذلكفي:قلنا؟القاتلماتلوفيماتقولونفما:قيلفإن

وقدعيناً،القصاصُعندهمالواجبَلأن،حنيفةأبيمذهبُوهو،الديةتسقطُ

أرشَفإن،الجانيالعبدُماتلومافأشبه،تعالىاللهبفعلاستيفائهمحلزال

حيثُ،الفمامنوموتالرهنتلفبخلافِوهذاالسيدِ،ذِفَةإلىينتقِلُلاالجناية
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الإذخرقطعإباحة

الوثيقة.بتلفيسقطفلم،عنهوالمضمونِالراهنذِمةفيلثبوتهالحقيسقُطُلا

القصاصِاستيفاءُتعذرلأنه،تركتهفيالديةُتتعينُ:وأحمدالشافعيوقال

قيل:فإن.مجاناَوالديةالدممنالورثةيذهبلئلاالديةُفوجب،إسقاطغيرمن

قلنا:ذلك؟لههل،الدِّيةإلىالعفوبعدهاختارثم،القِصَاصاختارلوتقولونفما

إلىالانتقالُلهفكان،أعلىالقصاصلأن،ذلكلهأن:أحدهما،وجهانفيههذا

الديةأسقطفقد،القصاصاختارلمالأنه،ذلكلهليس:والثاني.الأدنى

إسقاطها.بعدإليهايعودَأنلهفليس،لهباختياره

قَتَلَ)امَنْ:-!هقولهوبينَ،الحديثهذابينتجمعونفكيف:قيلفإن

.قَوَدٌ")1(فَهُوَعَمْداً،

بقتلالقودوجوبِعلىيدلهذافإن،بوجهبينهما،تعارُضَلا:قيل

لهالواجبهذااستيفاءبينتخييرهعلىيدلالئظَرَيْنِ(ابِخَيْرِ"فَهُوَ:وقولهالعمد،

تعالى:قولهنظيرُالحديثُوهذاض؟!تعافأفيُ،الديةُوهو،بدلهأخذوبين

بينلهالمستحقتخييرينفيلاوهذا178،،:البقرةأالقِصَاصُ!؟عَلَيْكُمُ!كُتِبَ

أعلم.والله.بدلهوبين،لهكُتِبَما

فصل

الاذْخِرَ،إلا:لهالعباسقولِبعدالاذْخِرَ"،"إلأَ:الخطبةفيك!جالهوقوله

مسألتين:علىيدل

)1(

الاذخر.قطعإباحة:إحداهما

والنسائي،قومبينعمياءفيقلمنباب:الدياتفي)9453(داودأبوأخرجه

القودوبينالمقتولوليبينحالصتباب:الدياتفي)2635(ماجهوابن8/93،

فيعِميّافيقُتِلَ"مَنْ:بتمامهولفظهصحيحوسنده،عباسابنحديثمنالديةأو

الخطأ،عقلوعقلهخطأ،فهوبِعصأ،ضربأوبالسياطأوبحجارةبينهبميكونرميا

منهيقبكلا،وغضبهاللهلعنةفعليه،دونهحالومن،يدٍقودُفهوعمداقلومَنْ

عدل".ولاصرف
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فىا!ستنناء!شممرطقبلولا،الكلامأولمنينويَهأنالاستثناءفييشترطلاأنه:والثانية

الكلام!ولمننيته

قبدفراغةو!،تمامهقبلَأو،كلامهأولمنالاذخرلاستثناءناوياكانلو!وِللجهالنبيلأن،فراغه

منهلهمبذَلاأنهموإعلامِه،ذلكلهالعباسسؤالعلىلهاستثناؤهيتوقفلم

نأبعدبدرأسارىمنبيضاءبننِسهيل،-خِّهاستثناؤههذاونظير،وبيوتهملِقَيْنِهِمْ

ابنُفقالعُنُتي"ضَوْبَةِأَوْبِفِدَاءإلامِنْهُمأَحَدٌيَنْفَلِتَن"لاَ:فقالمسعود،ابنُبهذكَرهُ

بْنَسُهَيْلَ"إِلأَ:فقال،الإِسلاميذكرسمعتُهفإنيبيضاء،بْنَسهيلَإلا:مسعود

كلامه.أولمنالصورتينفيالاستثناءنوىقديكنلمأنهالمعلومومنء")1.َْ- دصا

امْرَأَةٍمِائَةِعَلَىالفَيْلَةَ"لأَطُوفَنَ:قاللمالِسليمانالمَلَكقولُأيضأونظيره

تَعَالَى،الفَهُشَاءَإِنْ:قُلْ:المَلَكُلهفقال"،اللهسَبيلِفيغُلاَمأْدمَاتِلُا!رأةكُلّتَلِدُ

الفَهِسَبِيلِفيلَقَاتَلُوا،تَعَالَىالفَهُشَاءَإِنْ:قَالَ)الَوْ:مج!ل!لجهالئبِيئُفَقَالَ،يَقُلْفَلَمْ

فيمنهوقعلوالاستثناءهذاأنفأخبر")2"لِحَاجَتِهِدَرَكاَ"لكَانَلفظوفيأَجمَعُون"

ينفعُه.لا:يقولالنيةيشترطومن،لنفعهالحالةهذه

ثم،ثلاثأقُرَيْشاً"لأَغْزُوَنواللهقُرَيْشاَ،لأَغْزُوَنَ))والفَهِ:ك!!هقولُههذاونظيرُ

إنشاءيتضمنوهو،سكوتبعداستثناءفهذا،")3(اللهشَاءَ"إنْ:قالثم،سكت

وهو،جوازهعلىأحمدنصوفد،عليهوالسكوتالكلاممنالفراغبعدالاستثناء

الصريحةالصحيحةالأحاديثهذهموجبإلىوالمصيرُ،ريببلاالصوابُ

التوفيق.وبالئه.أولى

)2(

)3(

عن،عبيدةأبيعنمرةبنعمروعنمطولحديثضمن1/383اْحمدأخرجه

ابيه.منيسمعلمعبيدةأباأنإلاثقاتورجالهمسعود،بناللهعبد

كلاهماالأيمانفي)1654(ومسلم،الأيمانفي11/524526،البخاريأخرجه

الاْيمان.فيالاستثناءبابفي

،السكوتبعداليمينفيالاستثناءباب:الأيمانفي)3285(داودأبوأخرجه

ضعيف.وسنده

أهـ4



فصل

اكتُبوا:فقال،قام،شاهأبو:لهيقالالصحابةمِنرجلاًأن:القصةوفيالعلمكتابةعلىالدليل

كتابةعلىدليلففيه،خطبتهيُريدُشَاه")1(،لأَبِي"اكْتبوا:لمج!سَلاصالنبيفقال،لي

شَيْئأعَنِّيكَتَبَ"مَنْ:قالغد!سيمالنبيفإن،الحديثكِتابةعنالنهيونسخ،العلم

الذيالوحيُيختلِطأنخشيةالإِسلامأولفيكانوهذافَلْيَمْحُهُ")2(،القُرْآنِغَيْرَ

لحديثه.الكتابةفيأذِنثم،يُتلىلاالذيبالوحييُتلى

صحيفةكتبهمماوكان)3(،حديثهيكتُبكانأنهعمروبناللهعبدعنوصح

منوهي،عنهأبيهعن،شعيببنعمروحفيدهرواهاالتيوهي،الصادقةتُسقَى

نافععنأيوبدرجةفييجعلهاالحديثأهلأئمةبعضوكان،الأحاديثأصح

بها.احتجواوغيرهمالأربعةوالأئمة،عمرابنعن

فصل

مُحيتحتىيدخلهولم،فيهوصفَى،البيتدخللمجطَ!النبيأن:القصةوفيالمكانفيالص!ة

منكراهة!شدالمصور

بالكراهةأحقّوهذا،المصوّرِالمكانفيالصلاةكراهةعلىدليلففيه.منهالصورُالحمامفيةالصك

النجاسة،مَظِنَةلكونهإما،الحمامفيالصلاةكراهةلأن،الحمامفيالصلاةمن

الشِّرْكِ،فَمَظِئةُالصور،محلوأما،الصحيحوهو،الشيطانبيتَلكونهوإما

والقبور.اللكحورجهةمنكانالأممشركغالِبُ

السوادلبسجواز

)1(

)2(

)3(

لبسجوازعلىدليلففيه،سوداءعمامةوعليه،مكةدخلأنه:القصةوفي

الطريق.فيوجدتموهإذاباب:اللقطةفي564/البخاريأخرجه

العلم.كتابةوحكمالحديثفيالتثبتبابالزهد:في)4003(مسلمأخرجه

هريرةأبيعنالعلمكتابةباب:العلمفي1/184أصحيحه"فيالبخاريأخرج

بناللهعبدمنكانماإلامنيعنهحديثاًأكثرأحد!رالنبيأصحابمنما:قال

أكتب.ولايكتبكانفإنهعمرو،
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لهم،شعاراًالسوادلبسالعباسبنيخلفاءجعلثَئمَومِنْ،أحياناًالسواد

كانولاراتبأ،لباساًيلبسهلمعإئحهوالنبي،وخطبائهم،وقضاتهم،ولِولاتهم

العمامةلبسُلهاتفقوإنما،البتةالعظاموالمجامع،والجمعالأعياد،فيشعارَه

بلالسواد،يومئذلباسهسائِرُيكنولم،الصحابةسائردونالفتحيومَالسوداء

أبيض.لواؤهكان

فصل

مِنخروجهقبلَحزَمهاثمالنساء،مُتعةإباحةُ،الغزوةهذهفيوقعومما

:أقوالأربعةعلى،المتعةفيهحرمتالذيالوقتفيواخْتُلِفَ،مكة

الشافعي:منهمالعلماء.منطائفةقولُوهذاخيبر،يومأنهأحدها:

متعةحرمتمتى

نجالنساء

.هوغير

وطائفة.،عيينةابنِقولُوهذا،مكةفتحعامَأنه:والثاني

غزاةلاتصال،الثانيالقولُهوالحقيقةفيوهذا،حنينعامأنه:والثالث

بالفتح.حنين

وهمُهفيهسافر،الرواةبعضمنوهموهو،الوداعحجةعامَأنه:والرابع

حَخةِإلىالجِعرانةعمرةِمنمعاويةوهمسافركما،الوداعحَخةِإلىمكةفتحمن

وقد،حجتهفيالمروةعلىبمشقصلمج!!اللهرسولعنقصرت:قالحيثالوداع

ومِن،مكانإلىمكانومِن،زمانإلىزمانمِنالوهموسفرُ،الحجفيتقدم

دونهم.فمنللحفاظيعرضماكثيراً،واقعةإلىواقعة

المصنفتحريمترجيح"صيمفيثبتقدلأنه،الفتحعامحرمتإنماالمتعةأن:والصحيح

الفتحعامالمتعةصأص

زمنالتحريمُكانولو(،)بإذنه!وَل!النبيمعالفتحعامَاستمتعواانهم"مسلم

فيها،مثلُهيقعُولا،البتةالشريعةفيبمثلهعهدلاوهذا،مرتينالنسخُلزم،خيبر

أهلنساءوإباحة،يهودياتكُنَوإنما،مسلماتفيهايكنلمخيبرفإن:وأيضاً

403.صتخريجهتقدم)1(
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!اليَرْ!:بقولهالمائدةسورةفيذلكبعدأُبِحْنَإنمابعد،ثبتتتكنلمالكتاب

لَهُمْحِلوطَعَامُكُم،لَكُمْحِلٌّالكِثَابَأُوتُواالَّذِينَوَطَعَامُالطَّيِّبَاتُلَكُمُأُحِلَّ

قَبْلِكُملأمنْالكِتَابَأوئواالَّذِينَمِنَوالمُحْصَنَاتًالمُؤْمِنَاتِمِنَوالفحْصَنَاتُ

3(،:المائدةأ*"دِينكُملَكُمأَكْمَفتُ)اليَؤ!:بقولهمتصلوهذا(،ه:المائدةأ

آضٍفينىوهذا،13:الماردةأ!لأدِينِكُممِنكَفَرُواالَّذِينَيَشِم!اليَوْمَ:وبقوله

زمنَثابتةالكتابأهلنساءإباحةُتكنفلمفيها،أو،الوداعحجةبعدالأمر

وبعد،الفتحقبلعدوهمبنساءالاستمتاعفيرغبةٌللمسلمينكانولاخيبر،

للمسلمين.إماءوصِرْنَ،منهناستُرِقَّمناستُرِقالفتح

أبيبنعليحديثمن"الصحيحين"فيثبتبماتصنعونفما:قيلفإن

الحُمُرلُحُومأكلِوعن،خيبريومالنساءمتعةعننهىك!سَصاللهرسولَ"أن:طالب

.؟صريحصحيحوهذا(،")1الإِنسية

والثاني:أحدُهما.هذا:بلفظينروايتُهصخَتقدالحديثُهذا:ميل

يومَالأهليةالحمرلُحوموعن،المُتعةنِكاحعنمجد!يهسًسالنبينهيعلىالاقتصار

بنسفيانقال:أصبغبنقاسمقال.الزهريعنعُيينةابنروايةهذهخيبر،

المتعة،نكاحعنلاخيبر،زمنَالأهليةالحمرلحومعننهىأنهيعني:عيينة

فتوهم،انتهى،الناسأكثرُهذاعلى:قالثم"التمهيد":وفي.عمرأبوذكره

زمنالمتعةءط!حيهاللّهرسولحرم:فرواهلتحريمهنظرفٌخيبريومَأنالرواةبعضُ

حرم:فقال،الحديثبعضروايةعلىبعضهمواقتصر،الأهليةوالحُمُرَ،خيبر

البِّين.بالغلطفجاء،خيبرزَمنالمتعةلمج!ي!هاللّهرسول

فيوقعاقديكونالمإذا،التحريمينبينالجمعفيفائدةفأي:قيلفإن

أبيبنعليرواهالحديثُهذا:قيلالحُمُرِ؟تحريممِنالمتعةُوأينواحد،وقت

فيعباسبناللّهعبدعمهابنعلىبهمحتجا-عنهاللّه-رضيطالب

403.صتخريجهتقدم11(
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فيطالبأبيبنعليفناظرهالحُمر،ولحومالمتعةيُبيحكانفإنه،المسألتين

تحريمَوأطلق،خيبرالحصهـبزمنتحريمَوقيد،التحريمينلهوروى،المسألتين

الحمرلحوموحرَّم،المتعةحرَّم!ش!اللهرسولإن،تائهامرؤإنك:وقالالمُتعة

الأمرينفروى،الناسأكثرُوعليه،عُيينةبنُسفيانُقالهكماخيبريومَالأهلية

الموفق.واللهخيبربيوملهمامقيِّدألابهما،عليهمحتجاً

تُباحلاالتيالفواحشتحريمَحرمهاهَلْ:أنهوهواَخر،نظرهاهناولكن

ابنُفيهنظرالذيهوهذاللمضطر؟وأباحها،عنهاالاستغناءعندحرمهاأو،بحال

ولم،توسعمَنْفيهاتوشَعفلما،والدمكالميتةللمضطرأبحتُهاأنا:وقالعباس

ابنُكانوقد.عنهورجع،بحلهاالإِفتاءعنعباسابنُأمسك،الضرورةعنديقف

الفَهُأحَا!مَاطَيبَاتِئحَزَمُوالاَاَمَنُواينَاثَذٍأئهَا!هيا:ويقرأإباحتهايرىمسعود

ط!ته!اللّهرسولمعنغزوكئا:قالعنه""الصحيحينففي87(،:المائدةأبه!لَكئم

بالثوبِالمرأةننكحأنلنارخَّصثمفنهانا،نختصِي؟ألا:فقلنانِساء،لناولي!

اللًهُأحَلَّ!اطَيِّبَاتِتُحَرِّفوالاآمَئواائَذِينأيُّهَالأِيَا:اللّهعبدقرأثم،أجلإلى

.87(:المائدةأأ!لألأ)أالمَعْتَدِينَيُحِبُّلاَاللَّهَإِتَتَعْتَدُواوَلاَ

الرذُ:أحدهماأمرينيحتملالحديثهذاعقيبالاَيةهذهاللهعبدوقراءة

ع!ب.اللّهرسولُأباحهالماالطيباتمِنتكنلملووأنها،يحرمهامنعلى

مطلقأ،أباحهامنعلىالردوهو،الاَيةهذِهآخِرَأراديكونَأن:والثاني

الغزو،فيالحاجةوعند،للضرورةفيهارخصإنماغلا!هاللهرسولَفإن،معتدوأنه

كثرةمعالحضرفيفيهارخصفمن.المرأةإلىالحاجةوشمدة،النساءعدموعند

المعتدين.يُحبلاواللّه،اعتدىفقد،المعتادالنكاحوإمكان،النساء

جابر،حديثمن"صحيحه"فيمسلمروىبماتصنعونفيكف:قيلفإن

ومسلموالخصاء،التبتلمنيكرهماباب:النكاحفي9/201البخاريأخرجه)1(

المتعة.نكاحباب:النكاحفي)4014(
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إنَ:فقالجم!يهههاللهرسولمناديعليناخرج:قالا،الأكوعبنوسلمة

كانهذا:قيلالنساء)1(،متعة:يعنيتستمتعوا،أنلكمأذنقدصط!لمحهجهاللهرسول

"،"صحيحهفيمسلمرواهمابدليلِذلكبعدحزَمهاثم،التحريمقبلالفتحزمنَ

ثلاثاً،المُتعةفيأوطاس!عامَمج!رو!هاللّهرسولُلنارخص:قالالاكوعبنسلمةعن

".)2(
بفتحمتصلةأوطاسغزاةلأن،الفتحعامهو:أوطاسوعام.عنهالهىلم

مكة.

بنجابرعن"،"صحيحهفيمسلمرواهبماتصنعونفما:قيلفإن

عهدِعلىالأيامَوالدقيقالتمرمِنبالقَبْضَةِنستمتعكنا:قال،اللهعبد

وفيما.)3(حريثبنعمروشأنفيعُمرُعنهانهىحتىبكروأبي،-ط!لخ!اللهرسول

متعةُ:عنهماأنهىأنا،جم!لَخهاللهرسولعهدِعلىكانتامُتعتانِ:قالأنهعمرعنثبت

.الحجِّ)4(ومتعةُالنساءِ

ونهىحزَمهاالذيهوعمرإن:تقولطائفة:طائفتانهذافيالناس:قيل

الطائفةهذهترولم،الراشدونالخلفاءُسنَّهماباتباعغد!!هاللهرسولُأمروقد،عنا

روايةمنفإنه،الفتحعامَالمتعةتحريمفيمعبدبنسَبْرةحديثتصحيحَ

يرولم،معينابنُفيهتكلموقد،جدهعن،أبيهعنسبرةبنالربيعبنالملكعبد

منأصلأوكونه،إليهالحاجةشدةمع"صحيحه"فيحديثإخراجَالبخارقيُ

ولو:قالوا،بهوالاحتجاجإخراجهعنيصبرلم،عندهصحولو،الإِسلامأصول

!2(

)3(

)4(

)5014(.مسلمأخرجه

)18(.)5014(مسلمأخرجه

)16(.)5014(مسلمأخرجه

"صحيحه"فيمسلموأخرج،حسنوسندهجابر،حديم!من3325/أحمدأخرجه

:قالمحمر،قامفلما،بهِطَلمجهاللّهرسولمعتمتعنا:قالجابرحديثمن)1217(

الحجفأتموا،منازلهنزلقدالقرآنهـانشاء،بماشاءمالرسولهيحلكاناللّه"إن

أجلإلىامرأةنكحبرجلأوتىفلنالنساءهذهنكاحوأبِتُّوا،اللهأمركمكماوالعمرة

إ.بالحجارةرجمتهإلا
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ويحتبئفعلوها،أنهميرويحتىمسعودابنعلىيخفَلم،سبرةحديثُصح

وأناجملىسَيماللهرسولعهدعلىكانتإنها:عمريقللم،صحولووأيضاً،بالاَية

ولو:قالوا.عنهاونهىحزمها!إنه:يقولكانبل،عليهاوأعاقب،عنهاأنهى

حقأ.النبوةخلافةعهدُوهوالصديقعهدعلىتفعللم،صح

حديثُصغَفقد،يصحلمولو،سَبْرَةحديثِصحةَرأت:الثانيةوالطائفة

حديثحملُفوجبالنساء،متعةحزَم!د!كااللهرسولَأن-عنهاللهرضي-علي

حتىاشتهرقديكنولم،التحريمُيبلغهلمبفعلهاعنهاأخبرالذيأنعلىجابر

وبهذا،واشتهرتحريمُهاظهر،النزاعُفيهاوقعفلما،عنهاللّهرضيعمرزمنُكان

التوفيق.وبالئه.فيهاالواردةالأحاديثُتأتَلِفُ

فصل

والرجلين،للرجلوأمانِهاالمرأةِإجارةجوازُ:الفقهمنالفتحقصةوفي

لِحموَيْها.ءهانىأئمأمانَ!ل!سًصالنبيئُأجازكما

فإن،استتابةغيرمنرِدَّتُهتغلظتالذيالمرتدقتلجوازُالفقهمنوفيها

الوحيَيكتُبوكانوهاجر،أسلمقدكانسرحأبيسعدبنبناللهعبد

بنعثمانبهأتى،الفتحيومُكانفلما،بمكةولحقارتذَ،ثم،غد!سيماللّهلرسول

أمسكتإنما:وقال،بايعهثمطويلاً،عنهفأمسك،ليبايعهصلَج!سَيماللهرسولَعفان

ياإليئَأومأتهلأَ:رجللهفقال،عنقهفيضربَ،بعضُكُمإليهليقومعنه

تغفَظقدكانفهذا(")1الأَعْيُنخَائِنَةُلَهُيمُونَأَنْلِنَبييَنْبَغِي"مَا:فقال؟اللهرسول

يطعنبالمشركينولَحِقَارتذَثم،الوحيوكتابةِ،وهجرته،إيمانهبعدبردتهكفرُه

عفانبنُعثمانُبهجاءفلماء،قتلهيُريدُ:طَ!!صِاللهرسولُوكان،ويعيبُهالإِسلامعلى

)1(
الإسلامعليهيعرضولاالأسيرقتلبابالجهاد:في)2683(داوداْبوأخرجه

فيا7/50160َ،والنسالْيارتد،فيمنالحكمبابالحدود:فيو)9435(

الحاكموصححه،وقاصأبيبنسعدحديثمنالمرتدحكمفيباب:التحريم

الذهبي.ووافقه،345/
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ليقوميُبايعهولم،عثمانمِنحياءًبقلهجم!جًمالنبيئُيأمرلم،الرضاعةمِنأخاهوكان

إذنه،بغيوقتلهعلىيُقْدِمُواأنبهطءخ!اللهرسولَفهابُوا،فيقتلهأصحابهبعضُإليه

سبحانهاللّهيريدلماال!ابقُالقدرُوساعدَ،عثمانمنبمد!!؟اللهرسولُواستحى

بقوله:اللّهاستثنىهمنوكان،فبايعهالقوحمنذلكبعدمنهظهرممااللهبعبد

البَينَاثوَجَاءَفمحَقالرَّسُولَأنَّوَشًهِدُواإيمَانِهِئمبَغدَكَفَرواقَوْماًالفَهُيَفدِي)كَيْفَ

وألتَالسوَالمَلأَئِكَةِالقَهِعَلَيْهِتمِلَعْنَةَأَنَّجَزَاؤُهُمأُولثكًالطالِمِينالقَوْمَيَهْدِيلاَواللَهُ

بَغَدِمِنتَأبُواالَّذِينَلأَّإِيُنْظرُونَ!ئموَلاَالعَذَابُعَنْفمُيُخَففُلاَفِيهَاخَالِدِينَأَجْمَعِينَ

))مَا:ص-ءوقوله،98(-86:عمرانآلأح!رَحِيمٌغَفُووالفَهَفَإنَّشَأَصْلَحُواذلِكَ

باطِنَه،ظاهِرُهيُخالِفُلا-!بمالنبيأن:أيالأَعْيُنِ"،خَائِنَةُلَهُممُونَأَنلِنَبِىيَنبَغِي

وأَعلَنه،،بهصرَّحَبل،بهيُومِلم،وأمرُهاللَّهِحكمُنفذوإذا،علانِيتَهسِزُهولا

.وأظهره

فصل

أوطاسكزوةَوتُسمى(1)حنينكزوةفي

وتُسمىمكانها،باسمالغزوةُفسُفَيت،والطائفمكةبينَموضعانوهما

لمج!-خ.اللَّهِرسوللِقتالأتَوْاالذينلأنهم،هَوازنغزوةَ

مِنعليهاللَّهُفتحوما،غ!ل!جَماللهبرسولِهوازنُسمعتولما:إسحادتىابنقال

كُ!ها،ثقيفٌهوازنمعإليهواجتمعالنَّصْري)2(،محوفبنُمالكُجمعها،مكة

وهم،هلالبنيمِنوناسبكر،بنوسعدُكُ!ها،وجُشَمُمُفَمرُإليهواجتمعت

ولا،كدم!هَوازِنمِنيحضُرْهَاولم،هؤلاءإلاعَيلانقي!منيشهدهاولم،قليل

)1(

)2(

والطبري،2/914،158سعدوابن2/437،005،هشامابنفينجرهاانظر

المواهب،و"شرح3،061،651/كثيروابن،2/187الناسسيدوابن،3/125

،3/5.28

الطائف،غزوةبعدأسلم،معاويةبننصرالأعلىجدهإلىنسبةالمهملةبالصاد

دمق.وفتحالقادسيةوشهدوصحب
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،بالحربومعرفتُهرأيُهُإلافيهليسكبيرشيخالضمةبنُدريدُجشموفي،كِلاب

الأسود،بنقاربُالأحْلافوفي،لهمسيِّدَانِثقيفوفيمجرَّباً،شجاعاًوكان

إلىالناسأمروجِماعُ،الحارثبنأحمروأخوهالحارثبنسُبيعمالكبنيوفي

الناسمعساق،بهلىسَساللهرسولإلىالسيرَأجمعفلما،النَّصريعوفبنمالك

بندُرَيْدُوفيهمالناسُإليهاجتمع،بأوطاسنزلفلما،وأبناءهمونساءَهمأموالَهم

الخيل،مَجَالُنِعْمَ:قال.بأَوطاس:قالوا؟أنتموادبأي:قالنزلفلما،الضَمة

الحمير،ونُهالتىالبعيو،رُغاءأسمعمالي)1(،دَهْسٌسَهْلٌولا،ضِرْسحَزْنٌلا

نِساءَهُمالناسِمععوفبنمالِكُساققالوا:الشاء؟ويُعار،الصبيوبكاء

مالكيا:قال.لهودُعي،مالكهذا:قيل؟مالكأَيْنَ:قال.وأبناءهموأموالَهم

مالي،الأياممقبعدهمالهكائنيومٌهذاوإن،قومكرئي!أصبحتَقدإنك

سقتُ:قال.الشاء؟!ويُعارالصغير،وبُكاء،الحميرونُهاقالبعيو،رُغاءأسمع

خلفَأجعلأنأردت:قال؟ولِمَ:قال.وأموالَهم،ونساءَهم،أبناءهمالناسمع

المنهزمَيرذُوهل،والفَهِ)2(ضأنٍراعي:فقال.عنهمليقاتلومالهأهلَهرجلكُلِّ

عليكَ،كانتوإن،ورمحهبسيفهرجلٌإلاينفعْكلملككانتإنإنهاشيء،

يشهدْهالم:قالواوكِلاب؟كعبٌفعلتما:قالثم،ومالكأهلكفيفُضِحْتَ

عنهتَغِبْلم،ورِفعةعلاءٍيومكانلووالجِدُّ،الحَذُ)3!غاب:قال.منهمأحدٌ

شهدهافمن،وكلابكعبٌفعلتمافعلتمأنكمولَودِدْت،كِلابولاكعبٌ

مقالجَذَعَانِ)4(ذَانِكَ:قالعامر؟بنوعوفعامر،بنعمووقالوا:؟منكم

هوازنبيفحةِالبيضةِبتقديمتصنعلمإنك!مالكيا.يضرانولاينفعانلاعامر،

)1(

)2(

،3(

)4(

ما:والدص،محددةحجارةفيهالذي:والضرس،الأرضمنارتفعما:الحزن

رملأ.يكونأنيبلغولم،الأرضمنولانسهل

الشاعر:قالكمابذلكيجهله

الضأنِراعيَمنييريبكماذاأعجبهالضأنلراعيهزءاًأصبحت

الأمور.فيوالمضاءوالسرعةالنشاط:الحد

سنه.فيالجذعبمنزلةالحربفيضعيفانأنهما:يريد

945



الضباة)أ(القثم،قومهموعُليابلادهممُتمنَعإلىارفعهمشيئاَ،الخيلنحورِإلى

ألْفاك،عليككانتإن،وراءَكمَنْبكلحقَ،لككانتفإن،الخيلمتونعلى

وَكَبِرَكَبِرْتقدإنك،أفعلُلاوالفَهِ:قال.ومالكأهلكأحرزتَوقد،ذلك

يخرُجَحتىالسيفهذاعلىلأتكَئنَأو،هوازنمعشَرَيالتُطِيعُنَّنيواللَّهِ،عقلُكَ

دُريد:فقال،أطعناك:فقالوا،ورأيذِكرفيهالِدُريديكونأنوكره،ظهريمِن

يَفُتْني.ولمأشهدهلميومهذا

وَأَضَعْفِيهَاأَخُبُّجَذَعْفِيهَالَيْتَنِييَا

(2)صَدَعْشَاةٌكَأَئهَالرمَعْاوَطْفَاءَقُودُأَ

شدةَشُذُواثم،سيوفكمجُفونفاكسروارأيتمُوهمإذا:للناسمالكقالثم

ماويلكم:قال،أوصالُهمتفزَقتوقدفأَتَؤه،رجالهمِنعيونأوبعث،واحدرجل

ماأصابَنَاأنتماسكناماوالفَهِ،بُلقٍخيلعلىبيضاَرِجالاًرأيناقالوا:؟شأنكم

يُريدُ.ماعلىمَضَىأنوجههعنذلكرذَهمافوالفَهِ،ترى

الأسلمي،حَدْرَدٍأبيبناللهعبدإليهمبعث،لمجنياللهنبيئُبهمسمعولما

بخبرهم،يأتيهثم،علمهميعلَمحتىفيهمفيُقيم،الناسفييدخُلأنوأمره

حربمنلهجمعواقدماوعلمسمعَحتىفيهمفدخلحدرد،أبيابنفانطلق

أتىحتىأقبلثم،عليههُمماهوازنوأمرمالكمِنوسَمعَ،جم!يهاللهرسول

الخبو.فأخبرهص!طهيً!اللّهرسولَ

أميةبنِصفوانعندأنلهذُكِرَ،هوازنإلىالسيرجَم!!الفَهِرسولُأجمعفلما

سِلاحكأعِرْنا!أميةأبايا:فقال،مشركيومئذوهو،إليهفأرسل،وسلاحأأدراعاً

)1(

)2(

بهذايسمونهمكانوا،عندهمالمسلمونوهم،وقضاةكقاضمهموزغيرصابيجمع

.الإسلامإلىالجاهليةدينمنخرجوا:أي،دينهممنصبؤوالأنهم،الاسم

والزمع:،الشعرطويلَة:والوطفاء،السيرمنضربان:وأضعوأخب،الشاب:الجذع

الخيل،وصففيمحمودوهوهكذا،صفتهافرساًيريدالدابةقيدمربطفوقالشعر

بالحقير.ولابالعظيملي!وعلينبينوعل:أيوصدع،الوعل:هناوالشاة
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عَارِيةٌ"بَلْ:قالمحمد؟ياأغصباً:صفوانفقالغداً،عدونافيهنلقىهذا

بمادِرعمائةفأعطاه،بأسبهذالي!:فقالإِليْكَ(()1(،نُؤَذَيَهَاحَتَىمَضْمُونَةٌ

ففعل.،حملهايكفيَهمأنسأله!ل!تياللّهرسولأنفزعموا،السلاحمِنيكفيها

أصحابهمِنآلافعشرةمع،مكةأهلمِنألفانمعه؟ولسَ!اللهرسولُخرجثم

بنعتَابَواستعملألفاً،عشراثنيوكانوا،مكةبهماللهففتح،معهخرجواالذين

.هوازنلقاءيُريدمضىثم،أميراًمكةعلىأسيد

بنالرحمنعبدعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:إسحاقابنقال

فيانحدرنا،حنينوادياستقبلنالما:قال،اللهعبدبنجابرأبيهعنجابر،

وفي:قالانحداراً.فيهننحدرإنما)3(،حَطُوطأجوفَتِهامةأوديةمنوادٍ

وأَحْنائهشِعابهفيلنافكَمَنُوا،انواديإلىسبقوناالقومُوكان،الصبحعَماية

-منحطُونونحن-راعنامافواللهوأعدوا،وتهيؤوا،أجمعواقد،ومضايقه

يَلْوِيلاراجعينالناسُوانشمرواحد،رجلشَذَةَعليناشذُواقد،الكتائبُإلا

أَيْنَ"إلى:قالثم،اليمينذاتَ!ط!ل!همَصاللهرسولُوانحازأحد،على!مأحدٌ

معوبقيعَبْدِالفَهِ"،مُحَفَدُئنُأنَااللهرَسُولُأناإِليئَهَلُئمَالئاسُ؟أَئها

منمعهثبتوفيمن،بيتهوأهلِوالأنصارِالمهاجرينمننفرٌعسماللهرسول

بنسفيانوأبووالعباسعليبيتهأهلومنوعمر،بكرأبوالمهاجرين

زيد،بنوأسامةُ،الحارثبنوربيعةُ،العباسبنوالفَضل،وابنهالحارث

أحمرلهجملعلىهوازنمنورجل:قاليومئذ.وقُتِلَ،أيمنأمابنوأيمن

،أدركإذا،خلفهوهوازنُ،هوازنأمامَطويلرُمحرأسفيسوداءرايةبيده

كذلكهوفبينا،فاتبعوهوراءهلمنرمحهرفع،الناسُفاتهوإذا،برمحهطعن

)1(

)2(

حدثنيإسحاقابتطريقمن698/والبيهقي،3/48الحاكمأخرجه،صحيححديث

وهذأ،اللّهعبدبنجابرأبيهعنجابر،بنالرحمنعبدعن،قتادةبنعمربنعاصم

6،465/و3104/وأحمد)3562(داودأبوأخرجهآخرطريقوله،صحيحسند

الشواهد.فيحسنوهو،698/والبيهقي247/والحاكم

منحدر.:وحطوط،متسع:وأجوف،الحجازأرضمنانخفضما:تهامة
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فأتى:قال،يُريدانهالأنصارمنورجك،طالبأبيبنعليعليهأهوىإذ

الأنصارفيُووثب،عجزهعلىفوقع،الجملعرقوبيفضرب،خَلْفِهِمِنْعلي

:قال،رحلهعنفانجعفَ،ساقهبنصفقدَمهأطنضربةًفضربه،الرجلعلى

وجدواحتىهزيمتهممِنالناسراجعةُرجعتمافوالله:قال.الناسُفاجتلد

.(1لمجمجع)اللهرسولعندالأسارى

معَكانمَنورأى،المسلمونانهزمولما:إسحاقابنقال

أنفسهمفيبمامنهمرجالتكفَم،الهزيمةمكةأهلجُفاةمِنمج!ككئَحهاللهرسول

وإنالبحر،دونَهزيمتُهمتنتهيلا:حرببنسفيانأبوفقال،الفحغنِمن

صوابه:هشامابنوقال-الحنبلبنجَبَلةوصرخ،كِنانتهفيلمعهالأزلامَ

مشركأ:بعدُوكانلأمهأخوهصفوانُلهفقال،اليومالسِّحْرُبطلألا-:كَلَدَة

نأمنإليئَأحبُّ،قريشمِنرَجُلٌيَرُبَّنيلأنفواللّه،فاكالفَهُفضَّاسكت

)2(.هوازنمِنرجلٌيرئني

الفتح،عامُكانلما:قال،الحَجَبيعُثمانبنشيبةعنسعدابنُوذكر

بحُنين،هوازنإلىقريشمعأسيرُ:قلت،عَنوةمكة!د!!هاللّهرسولدخل

قمتُالذيأنافأكون،منهفأثأرَ،غِرَّةمحمدمِنأُصيبأناختلطواإنفعسى

محمداً،اتبعإلاأحدوالعجمالعربمِنيبقَلملو:وأقولُكُلِّها،قريشبثأر

قوةً،إلانفسيفيالأمريزدادُلالهخرجتُلمامُرْصداًوكنتألدأ،تبعتُهما

فدنوتُ،السيففأصلت،بغلتهعنغحم!اللّهرسولُاقتحمَ،الناسِاختلطفلما

مِنشُواظٌليفرُ!،إياهأشعرهكِدتُحتىسيفيورفعتُ،منةأريدُماأريدُ

إليفالتفتَ،عليهخوفاًبصريعلىيديفوضعتُ،يمحشُنيكادكالبرقنار

ثم،صَدْرِيفَمَسَحَ،مِنْهُفَدَنَوْتُمِئيااادْنُشَيْبُ"يَا:فناداني،!م!هاللّهرسول

مِنْإِليئَأحمثساعتَئِذٍكانلهوفوالفَهِ:قالالشَّيْطَانِ"مِنَأَعِذْهُ"القَهُئمَ:قال

)1(

)2(

صحيح.وسنده،2442،445/هشامابنأخرجه

.2/443،444هشامابن
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"ادْنُ:قالثم،نفسيفيكانماالثَهُوأذهبَ،ونفسي،وبصري،سمعي

كُلبنفسيأقيَهأنأحبأنييعلمُالله،بسيفيأضربُأمامَهفتقدمتفقاتلْ"،

فجعلت،السيفبهلأوقعتُحياًكانلوأبيالساعةتلكلقيتُولوشيء،

بغلةُوقُرِّبَتْواحد،رجلكرةَفكزُوا،المسلمونتراجعَحتىلزمهفيمنألزمُه

وجه،كُلَفيتفزَقواحتىأثرهمفيوخرجعليها،فاستوى،علإبهه!اللّهرسولِ

غيريأحاعليهدخلما،عليهفدخلتُ،خِباءهفدخل،معسكرهإلىورجع

مفَاخَيْرٌبكَاللَهُأرادَالذي!شَيْبُ"يا:فقال،بهوسروراً،وجههلرؤيةحباً

لأحدأذكرهأكنلممانفسيفيأضمرتُمابكلحدثنيثملِنَفْسِكَ"،أَرَدْتَ

ثمء!،اللهرسولُوأنكَ،الفَهُإلاإلهلاأنأشهدُفإني:فقلتُ:قال،قط

لَكَ")1(.الئَهُ"غَفَرَ:فقال.لياستغفر:قلت

أبيهعن،العباسبنكثيرعن،الزهريوحدثني:إسحاقابنوقال

بغلتهبِحَكَمَةِجم!صط%خذاللهرسولِلمعَإني:قال،ائمطلبعبدبنالعباس

قال:،الصوتشديدَجسيماًامرءاًوكنتبها،شَجَرْتُهاقدالبيضاء،

:قالالنَاسُ؟"أَئهَاأَيْنَ"إِلى:الناسمنرأىمارأىحينيقولص!لمح!سَصاللهرسُولُ

الأَنْصَارِ،مَعْشَريا:اصْرَخْعَئاسُ"يا:فقالشيء،علىيَلْوُونالناسأرَفلم

ليثنيالرجلفيذهبُ:قال.لَئيْكَلَئيْكَفأجابوا:ال!مُرَةِ"،أَصْحَابمَعْشَرَيَا

سيفَهويأخذعُنُقه،فيفيقذفهادِرعهفيأخذذلك،علىيقدِرُفلابعيرَه،

ينتهيَحتىالصوتويؤم،سبيلَهويخلي،بعيرهعنويقتحِمُ،وتُرسَهوقوسه

فاقتتلُوا،النَاساستقبلُوا،مائةمنهمإليهاجتمعإذاحتى!-كا،اللهرسولإلى

للخزرج،ياآخرأ:خلصتثمللأنصار،يا:كانتماأؤَلَالدعوةفكانت

مُجْتَلَدِإلىفنظر،ركائبهفيجمبَهييههاللهرسولُفأشرف،الحربعندصُبُرَاًوكانوا

.غيرهوزَاد")2"الوَطيسُحَمِيَ"الآنَ:فقال،يَجْتَلِدُونَوهم،القومِ

)1(

)2(

.0493ت"بةلإِصاا1نظرا

في=،والشعرصحيحسندهوإسحاقابنعن2444،445/هشامابنأخرجه
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المُطلِبْعَبْدِابْنُأنالاَكَذِبْالنَّبِيُّأنَا

فيبها.فرمى،حَميَاتٍكل!ئحهالقهرسولُأخذثم":مسلم"صحيحوفي

زِلْتُفما،رماهمأنإلاهوفمامُحَفَدٍ"،وَرَبِّ"انْهَزَمُوا:قالثمالكُفارِ،وجوه

.(مُدْبِرَاَ)1وأمَرهم،كليلأحَذَهُمأرى

ثم،الأرضتُرابمِنقَبضةقبضَقم،البغلةعننزلإنه:لهلفظوفي

ملأإلاإنساناًمنهمالفَهُخلقفما،"الوُجُوهُ"شَاهَتِ:وقال،وجوهَهمبهااستقبل

)2(.مدبرينفولوا،القبضةبتلكتراباًعينيه

،القومهزيمةِقبل-رأيتلقد:قال،مطعمبنجُبيرعنإسحاقابنوذكر

بينناسقطحتىالسماءمِنأقبلالأسود،البَجادِمثلَ-حُنيننيومَيقتتلونوالناس

هزيمةإلايكنفلم،الواديملأقدمبثوثأسودُنملفإذافنطرتُ،القومبينَ

الملائكة.أنهاأشكفلم،القوم

بنمالكُومعهم،الطائفأتوا،المشركونانهزمولما:إسحاقابنقال

وبعثَ،نخلةَنحوبعضُهموتوجَّه،بأوطاسبعضُهموعسكر،عوف

الناسمِنفأدرك،الأشعرفيَعامرأباأوطاسقِبلتوخهمناَثارفي!لَجَيهثهالفَهِرسولُ

موسىأبوالرايةفأخذ،فقتلبسهمفُرُمِي،القِتَالفناوشُوه،انهزممنبعضَ

أبيقاتلوقتل،اللًهُفهزمهم،عليهاللّهففتح،فقاتلهمأخيهابنوهو،الأشعري

يَوْمَواجْعَلْهُ،وَأَهْلِهعَامِيرأبيلعُبَيْداغْفِزْ))اللَّهُمَّ:جم!يهماللّهرسولُفقالعامر،

)؟(.موسىلأبيواستغفر"خَلْقِكَمِنْكَثِييرفَوْقَالقِيَامَةِ

)2(

)3(

.(6771)مسلمو،842/ريلبخاا

وأحمد)7419(الرزاقوعبد.حنينغزوةبابالجهاد:في()1775مسلمأخرجه

.3327/والحاكم1/702

)1777(.مسلمأخرجه

بابالجهاد:في6/06البخاريوأخرجه2/454455،"هشامابن"سيرة
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!لمج!اللّهرسولُوأمر،ثقيفبحصنتحضَنحتىعوفبنمالكُومضى

الشَبيُوكان،الجِعْرَانَةِإلىووجهوه،كُلُىُذلِكَفَجُمعَتُجْمَعَأنوالغنائمِبالشَبْي

،شاةألفأربعينمنأكثرَوالغنمألفاً،وعشرينأربعةوالإِبلُ،رأسآلافستةَ

بِضْعَمسلمينعليهيقدَمواأن!لىيهاللهرسولُبهمفاستأنى،فضةأوقيةآلافوأربعة

ليلة.عشرة

قلوبهـالمؤلفة-ث!عصأباخ!ى،الناسأؤَلَقلوبُهمالمؤلفةَوأعطىفقسمها،بالأموالبدأثم

أبومنهمالناسأول

صامبنوحكيمسفيان"أ!وهُ:فقاليزيد؟ابني:فقال،الإِبلمنومائةً،أوقيةأربعينحرببنَسفيان

أُوقِئة،أَرْبَعِينَ"أَعْطُوهُ:قال؟معاويةابني:فقالالإِبل"،مِنَوَمائةًأُوقِتةأَرْبَعِينَ

أخرىمائةسألهثم،الإِبلمنمائةحِزامبنحكيموأعطىالإِبل"،منوَمِائَةً

بنالعلاءوأعطى،الإِبلمنمائةكلدةبنالحارثبنالنضروأعطى،فأعطاه

وأعطى-الخمسينوأصحاب-المائةأصحابوذكر،خمسينالثقفيحارثة

المائة.لهفكملشعراً،ذلكفيفقال،أربعينمرداسبنالعباسَ

فكانت،الناسعلىففمهاثم،والناسالغنائمبإحصاءِثابتبنزيدأمرثم

عشراثنيأخذفارساًكانفإن.شاةوأربعينَالإِبلمنأربعاًرجللكلسهامهُم

.شاةومائةوعشرينبعيراً

لبيد،بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:إسحاقابنقال

فيالعطاياتلكمِنأعطىما!لى!هاللهرسولُأعطىلما:قالالخدريسعيدأبيعن

منالحيئُهذاوجدشيء،منهاالأنصارفييكنولم،العربقبائلوفي،قريش

واللَّهِلقي:قائلُهمقالحتى،القالةُفيهمكَثُرتحتى،أنفسهمفيالأنصار

هذاإن!اللهرسوليا:فقال،عبادةبنُسعدُعليهفدخل،قومَهكل!!هاللهرسولُ

الذيءِالفيهذافيصنعتَلِماأنفسهمفيعليكوجدواقدالأنصارمنالحيئَ

باب:الصحابةفضائلفي)8924(ومسلم8/34،35،و،البدنمنالسهمنزع

الأشعريين.عامروأبيموسىأبيفضائلمن
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منييهضأختهقدوم

الرضاعة

فييكنولم،العربقبائلفيعِظامأعطاياوأعطيت،قومكفيقسمت،أصبتَ

يا:قالسَعْدُ"يَاذلِكَمِنْأَنْتَ"فَأَيْنَ:قالشيء.منهاالأنصارمنالحيئَهذا

:قالالحَظِيرَةِ؟هذفيقَومَكَليفاجْمَعْ:قال.قومِيمِنإلاأناما!اللهرسولَ

فلما،فردهمآخرونوجاءفدخلوا،،فتركهم،المهاجرينَمنرجالٌفجاء

فأتاهمالأنصار،منالحيئُهذالكاجتمعقد:فقال،سعدٌأتىاجتمعوا،

الأنْصَارمَعْشَرَ"يَا:قالأ،أهلههوبماعليهوأثنى،الفَهَفَحَمِدَ،مج!يههاللّهرسولُ

القَهُفهَدَاكُمضُلأَلاَاَتِكُمأَلمْ،أَنْفُسِكُمفيوَجَدْتُمُوهَاوجِدَةٌ،عَنْكُمبَلَغَتْنيقَالَةٌمَا

ورسولُهالله:قالواقُلُوبكُم؟"بَيْنَالفَهُفَأَلَفَوأَعْدَاءً،بيالفَهُفَأَغْنَاكُمُوعَالَة،بي

يانجيبُكبماذَاقالوا:الَأنْصَارِ؟مَعْشَرَياتُجِيبُوني"أَلاَ:قالثم.وأفضلُأمن

لَقُلْتُم،،شِئْتُملَوْوالفَهِ"أَمَا:قال.والفَضْلُالمنولِرسُولهلِفَهِ،الفَهِرسولَ

وَطَريداًفَنَصَرْنَاكَ،ومَخذُولاًفَصَذَقْنَاكَ،مُكَذباًآلَيْتَنَا:ولصُذَقْتُمْفَلَصَدَقْتُم

مِنَلُعَاعَةٍفيأَنْفُسِكُمِفيالأنْصارِمَعْشَرَيَاعليئَأوجَدْتم،فاَسيناكَوعائِلأ،فاَوَيْنَاكَ

مَعْشَرَياتَرْضوْنَألا،إِسْلامِكُمإِلىوَوَكَلْتكُملِيُسْلِمُوا،قوماًبِهَاتَأَئَفْتُالذُنْيَا

رِحالِكم،إلىالفَهِبِرَسُولِوتَزجِعُونَوالبَعيرِ،بالشَاءالنًاسُيَذْهَبَأَنْالأنْصَارِ

لَكُنْتُ،الهِجْرَةُوَلَوْلاَ،بهِيَنْتملِبُونَمِمَّاخيرٌبهِتَنْقَلِبُونلَمَابيَدمُحَفَدٍنَفْسُفَوائَذِي

وَوَادياًشِعْباًالأنصاروسَلَكَتوَوَاديأ،شِعْبأالنَّاسُسَلَكَوَلَوْالأنْصَارِ،مِنامُرءأ

ارْحَمِالفَهُئمَ،دِثارٌوالنَّاسُ،شِعَارٌالأنصارُوواديها،الأنْصارِشِعْبَلَسَلكْتُ

أخضلُواحتَّىالقومُفبكى:قالالأنْصار"أبناءِوأبناءَالأَنْصارِ،وَأَئنَاءَالأئصَارَ

صرويهاللهرسولُانصرفثموحظاً،قَسْمَاً!ط!اللهبرسُولِرَضينَا:وقالوا،لِحاهم

ا)1(".

.وتمرلوا

)11

منلمج!يًخةاللهرسولِأختُالعُزىعبدبنالحارثبنتالشَّمماءُوقدمت

عن3/76"المسند"و،2/894،994داهشامابن"سيرةفيوهو،صحيحإسناده

ومسلم8/38،42،البخاريعندزيدبناللّهعبدعنالبابوفي،إسسقابن

.442/وأحمد(6101)
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ذلك؟علامَةُوما:قال،الرضاعةمِنأختُكإني!اللهرسوليا:فقالت،الزضاعة

اللّه!رسولُفعرف:قال.متوزَكَتُكوأنا،ظهريفيعَضَضتنيهاعفمة:قالت

الإِقامَةَأحْبَبْتِ"إِنْ:فقالوخيرها،عليهوأجلسها،رِداءَهُلهافبسط،العلامة

بل:قالتقَوْمِكِ"؟إلىفَتَرْجِعيأمتَعَكِأنْأحْبَبوإنْ،مُكَزَمَةًمُحَتتةًفَعِنْدِي

له:يقالغُلاماًأعطاهاأنهسعدبنوفزعمت،ففعل،قوميإلىوتردئيتُمَتَعني

بقية.نسلهمامِنفيهميزلفلمالاَخر،مِنإِحداهمافزوجت،وجاريةمكحول

ونعمأ،،وجاريةأعبدثلاثةَوَل!ستراللهرسولُفأعطاها،فأسلصت:عمرأبووقال

.()1لقبوالشيماء:وقال.حذافةوسماها،وشاءً

فصل

ورأسمُهمرجلاً،عشرأربعةَوهم،لج!ص!اللهرسولعلىهوازنَوفدوقدم

يَمُنَأنفسألوه،الرضاعةمِنط!ك!باللهرسولعئمُبُرقانأبووفيهمصرد،بنزهيرُ

إِليئَالحَدِيثأحَمثوإن،تَرَوْنَمَنْمَعِي"إن:فقال،والأموالبال!بْيعليهم

نعدِلُكناماقالوا:أَمْوَالُكُمْ؟"أمْإِلَيْكُمأَحَمثونِساؤُكُمفَأَبْنَاؤُكُم،أَصْدَقُهُ

نَسْتَشْفِعُإئا:فقولوافَقُومُواالغَدَاةَصَفَيْتُإذا:فقال.شيئاًبالأحساب

يَرُذُواأَنْ!طَ!يمالفَهِرَسُولِإلىبِالمُؤمنينوَنَسْتَشْفعُ،المُؤْمِنينَإلىجَم!بمالفَهِبِرَسُولِ

مَا))أفَاك!:الفَهِرسولُفقال،ذلِكَفقالُواقاموا،الغداةصفَىفلما،سَبْينَا"عَلَيْنَا

المهاجِرُونَفقالالنَاسَ"،لَكُمُوَسَأَسْأَلُ،لَكُمْفَهُوَ،المُطلِبِعَبْدِولبنيليكَانَ

وبنوأناأما:حابسبنُالأقرعُفقال-ش!ي!ش،الفَهِلِرسولفهولناكانما:والأنصار

بنُالعباسُوقالفلا.فَزارةوبنوأناأما:حِصنبنعُيينةوقالفلا،،تميم

فهو،لناكانما:سليمبنوفقالت،فلا،سليموبنُوأناأما:مرداس

"إنَ:؟د!نساللهرسولُفقال،وفَنتموني:مرداسبنُالعباسُفقال،-صاللهلرسول

فَلَمْ،خَئرْتُهموقَد،سَبْيَهُماسْتَأْنَيْتُكُنْتُوَقَدْ،مُسْلِمِينَجَاؤُواقَدْالقَوْمَهؤُلاء

)1(
ثقاتورجاله،السعديعبيدبنيزيدحدثنيئ:إسحاقابنعن2/458هثامابن

4.335/"الإِصابة"و)9407(!الغابة"اْسدوانظر،منقطعلكنه
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هوازنحربتسببت

اللهأمراظهارفي،ئمعله

المسلمينهزيمةكانت

المعركةأولفر،

الاغترارعدملتعليمهم

بقوتهم

يَرُذَه،بأننَفْسُهُفَطَابَتْشيء،مِنْهُنَعِنْدَهُكَانَفمنْشَيئاً،والنَساءبالأبناءيَعْدِلُوا

ستّفَرِيضَةٍبِكُلولَهُ،عليهِمْفليرُذ،بِحَقَهِيَسْتَمْسِكَأَنْأَحَ!ثوَمَنْ،ذلكَفسبيلُ

:فقال.!طفَي!اللهلرسولطيبناقد:الناسُفقال،علينا!الفَهُيفيءماأَؤَلِمنْفرائضَ

عرفاؤُكمإلينَايَرفَعَحَتىفازجعُوا،يَرْضَلَمْمِفَنْمِنكُمرَضِيَمَنْنعرِفُلاإنا9

.(1وأبناءهئمنساءهمعليهمفردوا،داأَمْرَكُم

صارتعجوزأيردأنأبىفإنه،حصنبنعُيينةغيرأحدمنهميتخلفولم

قُبطية.قُبطيةالشَبيمجبهنهاللهرسولُوكسا،ذلكبعدرذَهاثم،يديهفي

فصل

الغزوةهذهتضمنتهمابعضإلىالإِشارةفي

الحكميةوالئكتالفقهيةالمسائلمن

مكَة،فتحإذاأنهالوعد،صادقُوهو،رسولَهوعدقدوجلعزالفَهُكان

المبين،الفتحُلهتئَمفلمابأسرها،العربُلهودانتأفواجاَ،دينهفيالئاسُدخل

وأن،الإِسلامعنتَبِعَهَاومنهوازِنَقلوبَأمسكأنتعالىحِكمتُهاقتضت

إعزازهوتمامُ،اللهأمرُلِيظهر،والمسلمينلمجيهيهاللهرسوللحربويتأثَبوايجمعوا

الفَهُوليُظهرَ،الفتحلأهلشكراناًغنائمُهمولِتكون،لدينهونصره،لرسوله

المسلمونيلقلمالتيالعظيمةالشوكةلهذهوقهرَه،وعِبادَهردىولَه-سبحانه-

تلوحُالتيالباهرةالحكممِنذلكولغير،الغربمنأحابعدُيماومهمفلا،مثلها

للمتوسمين.وتبدو،ملينللمتأ

معوالكسرةالهزيمةمرارةَأولاًالمسلمينأذاقأنسبحانهحكمتُهواقتضت

تدخلولم،بالفتحرُفِعَترُؤوساًلِيُطامِنَشوكتهموقوةِ،وعُددهم،عَددهمكثرة

عنأبيهعنشعيببنعمروحدثنيإسحاقابنعن2/948هثامابنأخرجه)1(

عن4/326وأحمد8،24،27/البخاريبنحوهوأخرِجه.حسنسندوهذا،جده

معا.مخرمةبنوالمسورمروان
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ذدنهإنحتى،فرسهعلىمنحنياًرأسهواضعأع!!حراللهرسولُدخلهكماوحرمهبلدَه

لهأحلأن،لعزتهواستكانةً،لعظمتهوخضوعاً،لربهتواضعاًسرجهتَصَمقتكادُ

"لَنْ:قاللمنسُبحانهولِيبين،بعدَهلأحدولاقبلهلأحديَحِلولم،وبلدهحَرَمهُ

له،غالبفلا،ينصرُهمنوأنه،عندهمنهوإنماالنصرَأنقِلَةِ"عناليَوْمَنُغْلَبَ

لا،ودينهرسولهنصرتوثَىالذيهوسبحانهوأنه،غيرهلهناصرفلا،يخذُلهومن

انكسرتفلما،مُدبرينفوليتُمشيئأ،عنكمتُغنلمفإنها،أعجبتكمالتيكثرممم

رسولهعلىسكينتَهاللهفأنزل،النصربَرِيدِمعالجبرخِلَعُإليهاأرسلت،قلوبُهم

النصرِخِلَعَأنحكمتُهاقتضتوقدتروها،لمجنوداًوأنزل،المؤمنينوعلى

فياسْتُضْعِفُواالًذِينَعَلَىنَمُنأَنْ!وَنرِيذ،الانكسارأهلعلىتفِيضُإنماوجوائزَه

فِرْعَوْنَوَنُويَ،الأرضِفيلَهُئمونمَكِّنَالوارِثينَونَجْعَلَهُمُ،أئِفَةوَنَجْعَلَهُمْالَأرْضِ

.(6:القصصأ!ويَحْذَرُونَكَانُوامَامِنهُموخئودَهُماوهَامَانَ

الكسرذا!كراد!دغناتذهبأ،منهايغنمُوافلم،مكةغنائمَالجيشمنعلماسبحانهالفٍهَإن:منهاوٍ

مكهغنانممنعراأنبعدء

منبِّه،بنوهبعن،داودابوروىكماأرضاولاسبيا،ولا،متاعاولا،فضةولا

فتحوهاقدوكانوالاَ)1(.:قالشَيْئَاً؟الفَتْحيَوْمَغَنِمُواهَلْجابراً:سألت:قال

إليهيحتاجماإلىحاجةوفيهم،آلافعشرةُوهُم،والركابالخيلبإيجافِ

فيوقذفَ،لغزوهمالمشركينقلوبَسبحانَهفحزَك،القوةأسبابمِنالجيشُ

وضِيافةً،نُزُلاً،معهموسَبيهم،وشائهم،ونَعمهم،أموالهمإخراجَقلوبهم

لهموألاح،الظفرفيأطمعهمبأنسبحانهتقديرَهوتفَمَ،وجندهلِحزبه،وكرامةً

رسولهعلىنصرَهُالفهُأنزلفلمامفعولاً،كانامراًاللَّهُليقضيالنصر،مبادىء

حاجةَلا:قيل،ورسولهاللّهسهامُفيهاوجرت،لأهلهاالغنائمُوبردت،وأوليائه

التوبةَقلوبهمإلىسبحانهالفَهُفأوحى،وذراريكمنسائكمفيولا،دمائكمفيلنا

عليكمنَرُذَأن،وإتيانكمإسلامِكمشُكْرِمِنإن:فقيل.مسلمينفجاؤوا،والإِنابةَ

ورجاله.مكةخبرفيجاءماباب:والإِمارةالخراجفي)2303(داودأبوأخرجه)1(

.ثقات
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فيالملائكةاشذتاك

وحنينبدرتيغزا

العيونبعثإيجار،

اذاالعدوإلىوالسدلي

لهبقصدهعسه

سلاحاستعارةجواز

المشركين

استعماالتوكلتماممن

لأسبابا

أُخِذَممَّاخيراًيُؤْتِكُمخَيْرَاًقُفوبكُمفياللًهُيَعْلَمِلأإنْووسَبْيَكُموأَبْنَابهُمنِسَابهُم

.7(:ْالأنفال1!وَحيمٌغَفُووٌوالفَهُلَكُمويَغْفِرْمِنْكُم

بغزوةغزوهموختم،بدوبغزوةِالعربغزوافتتحسبحانهالفَهَإن:ومنها

كانوإن،وحنينبدر:فيقالبالذكر،الغزاتينهاتينبينيُقْرَنُولهذا،حنين

الغزاتين،هاتينفيالمسلمينمعبأنفسهاقاتلتوالملائكة،سنينسبعُبينهما

طُفِئَتالغزاتينوبهاتينفيهما،بالحصباءالمشركينوجوهفيرمى5!لموالنبيُّ

مِنوكسرتخؤَفتهم:فالأولى،والمسلمينص!ءاللهرسوللغزوالعربجمرةُ

لمحتىجمعهَموأذتَت،سهامَهمواستنفدت،قواهماستفرغت:والثانية،حَذَهم

الله.دينفيالدخولمنبُذَاًيجدوا

النصرمننالُوهبماوفزَحهم،مكةأهلَبهاجَبَرَسبحانهاللهأنومنها:

وعرفهم،جبرهمعينَكانوإن،كسرهممننالهملماكالدواءفكانت،والمغنم

طاقة،بهملهميكنلمفإنه،هوازنشرمنعنهمصرفبماعليهمنعمتهتمامَ

ذلكغيرإلى،عدؤُهملاكلهم،عنهمأفردواولو،بالمسلمينعليهمنُصِرُواوإنما

تعالى.اللهإلابهايُحيطلاالتيالحكممن

فصل

عدوهبينيدخلُومَنْالعيونَيبعثأنلهينبغيالإِمامأنالفقهمن:وفيها

يقعُدلاومنَعَةقوةجيشهوفي،لهعدؤَهبقصدسمعإذاالإِماموأن،بخبرهملِيأتيه

بحُنين.لقيهمحتىهوازنإلىلمجهماللهرسولُساركما،إليهميسيرُبل،ينتظرهم

كما،عدوهلِقتالوعُدتهمالمشركينسلاحَيستعيرَأنلهالإِمامأن:ومنها

.مشركيومئذوهو،صفوانأدراع+!ي!اللّهرسولُاستعار

قدراًلمسبباتهااللّهانصب!التيالأسبابِاستعمألَالتوكلتماممِنأن:ومنها

يَلْقَوْنَكانواوإنماتوكُلأ،الخلقاكملُوأصحابَهص!اللهرسولَفإنوشرعاً،

والبَيْضَةُ،مكَةءلَج!ءاللهرسولُودخل،ال!لاحبأنواعمتحضَنُونوهم،عدؤَهم

425



.167:المائدة1؟يالنَّالىِ!مِنَيَعصِمُكَوالفَة79:عليهاللّهأنزلوقد،رأسهعلى

ويتكايسهذا،يستشكلُالعلمفيرسوخولا،عندهتحقيقلاممنوكثير

الآية.نزولقبلَكانهذابأنوتارة،للأمةتعليماًفعلههذابأنتارةالجوابفي

أبوذكرهحديثلهذُكِرَوقدالأمراء،بعضُعنهاسألمسألةمصرفيووقعت

لهأهدتأنبعدكانبقيبراللّهرسولَأنالكبير""تاريخهفيعساكربنالقاسم

قدَّمه.منمنهيأكلحتىلهقُدِّمَطعاماًيأكللاالمسمومةَالشاةَاليهوديةُ

هذابينيُجمعكيف:قائلفقال.ذلكفيللملوكأسوةهذاوفي:قالوا

لهضمنقدسبحانهاللّهكانَفإذاالنَّاسوح!مِنَيَعْصِعكُك1َلالموالفَهُ:تعالىقولهوبين

إليه.لبشرسبيلَلاأنهيعلمفهو،العِصْمَة

كانهذابأنوبعضهم،الحديثضعفعلىيدلهذابأنبعضُهموأجاب

نأهؤلاءتأملولوبعدَها.ذلكلِيفعليكنلمنزلتفلما،الآيةنزولِقبلَ

فإن،التك!فهذاعنلأغناهملأسبابها،تعاطيهيُنافيلا،العِصمةلهاللّهضمان

يُنافيه،ولا،الناسمِناحتراسَهيُناقِضُلاوتعالىتباركربهمنلهالضمانَهذا

أمرهيُناقضلا،ويُعليه،كُلِّهالدِّينعلىدينَهيُظهربأنهلهسبحانهاللّهإخبارَأنكما

والحذر،،بالجدوالأخذ،الخيلورباط،والقوة،العُدةوإعدادِ،بالقتال

،الغزوةأرادإذافكان،والتورية،الحرببأنواعومحاربته،عدوهمنوالاحتراس

بماومالهحالهعاقبةعنسبحانهاللّهمنإخبارهذالأنوذلكبغيرها،ورَّى

أعلمُ!هوهو،لهمقتضية،ذلكإلىمُفضيةاللّهجعلهاالتيالأسبابمنيتعاطاه

لماموجبةبحكمتهلهاللّهجعلهاالتيالأسبابَيعكِّلأنمنلأمرهوأتبعُ،بربِّه

سبحانهأنهكماوهذا،لعدوهوغلبته،دينهإظهاروالظفر،النصرمنبهوعده

مِنالحياةأسبابَءيتعاطىوهو،دينهويظهر،رسالاتِهيبلغحتَّىحياتَهلهضمن

،الناسمِنكثيرفيهيغلَطُموضِعوهذا،والمسكنوالملبس،والمشربالمأكل

نإالمسؤوللأن،فيهفائدةَلاأنهوزعم،الدُّعاءتركأنإلىببعضهمذلكآلحتى

بالدعاء؟الاشتغالفيفائدةفأي،ينلهلميُقذَر،لموإن،بدولانالهقُدِّر،قدكان
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مضمونةالعاريةهل

عليكبقي:الغالِطلهذافيقال،عبادةالدعاءُ:قالبأن،الجوابفيتكايسَثم

لهحصل،تعاطاهإنبسببٍمطلوبَهلهقذَرقدأنه-الحقوهواَخر-قسم

فيالأسبابأعظممنوالدعاء،المطلوبفاته،السببعطلوإن،المطلوبُ

ليقذَرقداللّهكانوإن:يقولمنمثلُإلاالغالطهذامثلوما،المطلوبحصول

لمأوأكلتُأشبعلم،الشبعلييقدرلمإن،آكللمأواكلتُ،أشبعفأنا،الشبع

تعالىاللهلحكمةالمنافيةالباطلةالتزَهاتهذهوأمثال؟الأكلفائدةُفما،آكل

التوفيق.وباللّه،وشرعه

فصل

عَارِية"بَلْ:فقال،الضمانالعاريةفيلصفوانشرطجم!!هالنبيأن:وفيها

اللهشرعهبوصفٍلهاووصف،العاريةفيشرعهعنإخبارهذافهل"مَضْمُونَةٌ

بالأداءضمانهاعنإخبارأو،المغصوبيُضمنكماالضمانُحكمهاوأنفيها،

بعينها؟إليكأردهابل،تذهبلاوأنهاتأديَتَها،لكضامنأني:ومعناهبعينها،

الفقهاء.فيهاختلفمماهذا

حنيفةأبووقال.بالتلفمضمونةوأنها،بالأولوأحمدالشافعيفقال

العينأنوهو،مالكمذهبفيتفصيلعلىبالردمضمونةوأنها،بالثانيومالك

يظهرأنإلابالتلفتضمنلموالعَقار،كالحيوان،عليهيُغابلامماكانتإن

ببينةيأتيَأنإلابالتلفضمنت،ونحوهكالحليعليهيغابمماكانتوإن،كَذِبه

حنيفة،أبوقالكمامضمونةغيرُأمانةالعاريةأنمذهبهوسر،التلفعلىتشهد

لاوما،عليهيُغابمابينفرقفلذلكالظاهر،يخالففيماقولهيقبللاأنهإلا

عليه.يغاب

أنهابهأرادهل"،مَضْمُونَةٌعَارِئة"بَلْ:لصفوانعطج!قولهأنالمسألةومأخذ

وهورذَها،لكأضمنأو،تلفتإنأضمنها:أي؟بالتلفأربالردمضمونة

أوجه:لثلاثةأظهرُالردضمانفيوهو،الأمرينيحتمل

قوله:أنيبينُفهذامُؤَذَاةٌ"،عَارِيةٌ"بَلْالاَخر:اللفظفيأنأحدها:
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.بالأداءالمضمونة:بهالمراد،!"مضمونة

غصبأخذَمنيتأخذهاهلسألهوإنماتلفها،عنيسألهلمأنه:الثاني

تلفهاعنساْلهكانولو."إليكأؤديهاعاريةأخذبل"لا:فقالوبينها؟بينيتحولُ

تلفت.إنلهاضامنأنا:يقولأنلناسب،تذهباْنأخاف:وقال

لكان،تلفضمانَكانولونفسها،لهاصفةالضمانَجعلأنه:الثالث

.أداءضمانُأنهعلىدل،ذاتهاعلىالضمانُوقعفلما،لِبدلهاالضمانُ

نأعبهيهيهالنبيعليهفعرض،ضاعالدروعبعضأنالقصةففي:قيلفإن

وأواجباَأمراًعليهعرضهل:قيل،أرغبُالإِسلامفياليومأنا:فقال،يضمنها

محاسنومن،والشيمالأخلاقمكارممنوهو،فعلُهمستحباًالأولىجائزاًأمراَ

لم،واجباًالضمانكانولو،الضمانعليهعرضبأنهالثانييترجحوقد؟الشريعة

بعينهالذاهبكانلوكما،حقكهذا:ويقول،بهلهيفيكانبل،عليهيعرضه

فتأمله.ردهعليهليعرضيكنلمفإنه،موجوداَ

فصل

العدومرٍ!بصازعقركما،قتلهعلىعوناًذلككانإذاومركُوبهالعدوفرسعقرِجوازُ:وفيها

قتلهعلىعوناكانإذا

تعذيبمِنهذاوليسالكفار،رايةحاملجمل-عنهاللهرضي-عليعقر

عنه.المنهيالحيوان

بقتلههم!عمنعفوهومسحلهدعابل،يُعاجلهولم،بقتلههثمَعمن5د!شَ!اللهرسولِعفُو:وفيها

حميم.وليكأنه،عادحتىصدره

محححعشيبةبماإخبارهمن،الرسالةوآياتالنبوةمعجزاتمنالغزاةهذهفيظهرماومنها:

ولمال!ا!ض!مرفىلى:يقولوهو،الناسُعنهتولىوقد،ثباتهومن،نفسهفيأضمربمالشيبةإخباره

المُطلِبْعَبْدِابْنُأَنالاَكَذِبْالتبِيئُأنَا

المشركين.كتائبُاستقبلتهوقد

منه،البعدعلىأعدائهعيونإلىبهارمىالتيقبضتهاللهإيصالُومنها:
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فيها،معجزاتهمنذلكغيرإلى،القومأعينَملأتحتى،القبضهتلكفيوبركتُه

المسلمين.بعضورآهم،جهوةالعدوُّراَهمحتى،معهللقتالالملائكةكنزول

الطاعة،فيودخولَهمالكفارإسلامَالغنائمبقسمالإِمامانتظارجوازُ:ومنهاالكفارانتفارةسكمجواؤ

تردعليهمْموالهمص!ط!
تملكإنماالغنيمةإن:يقوللمندليلهذاوفي،وسبيَهمغنائِمَهمعليهمفيرد!اتي

لم،الاستيلاءبمجردالمسلمونملكهالوإذ،عليياالاستيلاءبمجردلا،بالقسمة

قبلالغانمينمنأحدماتفلوهذاوعلى،عليهملِيردهاصس!ح!النبيئُبهميستأنِ

وهذا،ورثتهدونالغانمينبقيةعلىنصيبُهرُذَ،الإِسلامبدارإحرازهاأو،القسمة

بعدماتولوشيء،لورثتهيكنلمالاستيلاءقبلماتلو،حنيفةأبيمذهب

لورثته.فسهمه،القسمة

الذىالعطاءحل

لثرشرب-عطادأ

أصلمنفلوبيوالمؤلغه

وأالخمصمنأوالغنبمه

الحمسْخس!من

فصل

مِنهوهل،قلوبُهموالمؤلفة،لقريش!يد!هالنبيأعطاهالذيالعطاءوهذا

هو:ومالكالشافعيفقال؟الخمسخمسمنأو،الخمسمنأوالغنيمةأصل

غيروهو،الخمسمنلهاللهجعلهالذيفي!هسهمُهوهو،الخمسخُمسمن

تِلكفيالغانمينيستأذنلمط!عةالنبيلأن،المغنممنيُصيبهماوغيرُالصَفيّ

بحوزهاملكوهالأنهملاستأذنهم،الغنيمةأصلمنالعطاءًكانولو.العطية

منإذاًفهو،خمسةعلىمقسوملأنه،الخمسأصلمنوليسعليها،والاستيلاء

أخماسِأربعةمنيكونالنفلأنءلمىأحمدالإِمامنصوقد.الخًمُسِخُمس

والعشائِرِالقبائِلِرؤوسَبهكككهالنبيّنَفَلَ،النفلمنهوالعطاءُوهذا،الغنيمة

بعدالثلثتنفيلمنبالجوازأولىفهوالإِسلام،علىوقومَهمبهليتأئَفهم

واستجلاب،وأهلهوشوكتهالإِسلامتقويةمنفيهلما،بعدهوالربع،الخمس

أعطانيلقد:نفلهمالذيهؤلاءبعضُقالكماسواءوقعهكذا،إليهعدوه

الخلقلأحبإنهحتىيُعطمِنىِزالفما،إليَّالخلقلأبغضوإنه!لحهسًصِّاللّهرسول

بهواستجلب،وحِزبهالكفرَوأذكَ،وأهلهالإِسلامَقؤَىبعطاءٍظنكفما،إليَّ

وإذا،أتباعهملغضبهمغَضِبَغضِبُوا،إذاالذينوالعشائرالقبائلرؤوسقلوبَ
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فَلِقَهِ،قومهممِنأحدٌعنهميتخلفلمهؤلاء،أسلمفإذا.لرضاهمرَضُوارَضُوا

وأهله.للإِسلاموأنفعهأجداهوما،العطاءهذاموغَأعظمَما

الأمر،يتعدىلاأمرهحيثرسولهيقسِحمُهاولرسولهدتهالأنفالأن:ومعلوم

الحكمةعنخرجلما،العامةالإِسلاملمصلحةهؤلاءفيبأسرهاالغنائموضعفلو

هذهعنوأضرابهالتميميالخويصرةذيأبصارُعَمِيَتْولمَا،والعدلوالمصلحة

هذهإن:مشبِهُهوقال.تعدللمفإنَكَاعْدِل:قائلهملهقال.والحكمةالمصلحة

برسوله،الخلقأجهلمنهؤلاءإناللهولعمر،اللهوجهبهاأريدمالقسمة

سبحانه--ودئه،دلّهومنعه،دئهوإعطائه،عدلهوتمام،لهوطاعته،بربهومعرفته

مكة،غنائممنعهمكماجملةالغانمينيمنعهاأنوله،يحبكماالغنائميقسمأن

تأكلها،السماءمنناراًعليهايُسلطأنوله،وركابهمبخيلهمعليهاأوجفواوقد

ذلكمنفعلهمافعلوما،الحاكمينوأحكمُ،العادلينأعدلُكلهذلكفيوهو

مصدره،والرحمةوالعدلوالحكمةالمصلحةعينهوبل،سُدىقذَرَهُولاعبثأ،

إلىردهمقومعلىنعصتهأتثَمولقد،ورحمته،وحكمته،وعزته،علمهكمال

النعمةهذهقدريعرفلممنوأرضى،ديارهمإلىيقودونهعد؟برسولهمنازلهم

اللبيبالعاقلويعطي،ومعرفتهعقلهيناسبماالصغيريعطيكما،والبعيربالشاة

فيوجبون،خلقهمنأحدحجرتحتسبحانههوولي!،فضلهوهذا،يناسبهما

.لأمرهمنفِّذٌورسولُه،ويُحرمون،بعقولهمعليه

معهذامثلإلىالأوقاتمنوقتفيالإِمامحاجةُدعتفلو:قيلفإن

ذلك؟لهيسوغهل،عدوه

فان.الدينوقيام،لمصالحهميتصرَّفُالمسلمينعننائبإماما:قيل

إليهأعدائهرؤوسواستجلاب،حوزتهعنوالذب،الإِسلامعنللدفعذلكتعيق

غيرالشريعةتجوزوهل،عليهتعينبل،ذلكلهساغ،شرهمالمسلمونليأمن

هذاتأليففواتمِنالمتوقَعَةُفالمفسدة،مفسدةالحرمانفيكانوإنفإنههذا،

أدناهما،باحتمالالمفسدتينأعلىدفععلىالشريعةومبنىأعظمُ،العدو



الرقيقبيعجواز

ببعضبعضهوالحيوان

ومتفاضلًانسيئة

علىوالدينالدنيامصالحبناءبلأدناهما،بتفويتالمصلحتينأكملوتحصيل

التوفيق.وبالته.الأصلينهذين

نصل

فرائضستفريضَبمابِكُلفَلَهُ،نَفْسَهيُطئبْلممن9:قالجم!ي!النبيأن:وفيها

.عَلَيْنَا،اللهيفيءماأؤَلمِنْ

نسيئةَببعضبعضهالحيوانبل،الرقيقبيعجوازعلىدليلهذاففي

ومتفاضلأ.

يجهزأناْمرهء!راللهرسولَأن،عمروبناللهعبدحديثمن!"السننوفي

البعيرَيأخذُوكان،الصدقةقلائصعلىيأخذأنفأمره،الإِبلفنفدتجيشأ،

.11)الضَدَقَةِإبلإلىبالبعيرين

بالحيوانالحَيَوانِبَيعْعننهىأنهصول!هعنهعمر،ابنعن)السنن!وفي

)2(.وصححه،سمرةعنالحسنحديثمنالترمذيورواه.نسيئةَ

:قالجابرعن،الزبيراْبيعن،أرطاةبنالحجاجحديثمنالترمذيوفي

قالبيدٍ"يَدأبِهِبَأسَولانَسِيئأ،يَصْلُحُلابِوَاحِل!اثْنَانِا)الحَيَوَانُ:مج!!اللهرسولقال

)3(.حسنحديث:الترمذي

)11

)21

)31

جهالةسندهوفي،2/56،57والحاكم)3357(داودوأبو)2507(أحمدأخرجه

جريجابنأخبرنيوهبابنطريقمن318صالدارقطنيأخرجهلكن،واضطراب

5/287288،البيهقيوأخرجه...جدهعن،أبيهعنأخبرهشعيببنعمروأن

4/347."الفتح"فيالحافظإليهوأشار،وصححهالدارقطنيطريقمن

عنالبابوفي:الترمذيقالإنما،السنناْهلمنأحديخرجهلمعمرابنحديث

فيحسنوسنده2/922الاَثار""معانيشرحفيالطحاويرواهوقد...عمرابن

7،292/والنسائي)3356(،داودأبوأخرجهسمرةعنالحسنوحديثالشواهد،

)14133(الرزاقعبدعندعاسابنعنالبابوفي)0227(ماجهوابن

.()1113حبانابنوصححه،2922/والطحاوي2،931/والدارقطني

=أنمعصحيححسن:الترمذيوقال)2271(ماجهوابن)1238(الترمذيأخرجه
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عنرواياتوهي،أقوالأربعةعلى،الأحاديثهذهفيالناسفاختلف

أبيمذهبوهو،بيدٍويدأ،نسيئةومتساوياًمتفاضلاً،ذلكجوإز:أحدها

والشافعي.،حنيفة

متفاضلاً.ولا،نسيئةذلكيجوزلا:والثاني

أحدهما،معالبيعويجوز،والتفاضلالئساءبينالجمعيحرم:والثالث

.-الله-رحمهمالكقولُوهو

اختلفوإنالئساء،وحَرمَ،التفاضُلُجاز،الجنساتحدإن:والرابع

.والنَساءالتفاضلجاز،الجنس

مسالك:ثلاثةبينهاوالتأليفِالأحاديثهذهفيوللناس

سوىمنهيسمعلملأنه،سمرةعنالحسنحديثتضعيفُأحدها:

.أرطاةبنالحجاجحديثوتضعيفُ،منهماهذاليسحديثين

المتقدِّم،منمنهاالمتأخريتبينلموإن،النسخدعوى:الثانيوالمسلك

.الاختلافوقعولذلك

بيععنالنهيأنوهو،مختلفةأحوالعلىحملُها:الثالثوالمسلك

البائعفإن،الربوياتفيالنسيئةإلىذريعةلأنهكانإنما،نسيئةبالحيوانالحيوان

الربويبيعإلىتجرهبل،عليهنفسهتقتصرلمالربحمنالبيعِهذافيمارأىإذا

حرموما،فيهالئساءمنومنعبيد،يدَاَوأباحه،الذريعةعليهمفسد،كذلك

للمصلحةالعراياالمُزابنةمِنأباحكما،الراجحةللمصلحةيُباحللذريعة

نسيئةبالحيوانالحيوانبيعُوكذلكمنها،الحاجةُإليهتدعوماوأباح،الراجحة

وحاجةالجهاد،فيوقعإنماعمرابنحديثوفي،القصةهذهفيمتفاضلاَ

للشواهد.يصلحلكن،الزبيروأبيأرطاةبنالحجاجتدلي!فيه
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مستحنةالاّسلابهل

؟أيالشرطاُوبالشرع

فيالمفسدةمنأرجغتجهيزهمصلحةَأنومعلوم،الجيشتجهيزإلىالمسلمين

لأجلالراجحةالمصلحةتُعطِّلُلاوالشريعةُ،نسيئةبالحيوانالحيوانبيع

ذإفيها،الخُيلاءوجوازُ،الحربفيالحريرلبسجوازُهذاونظير،المرجوحة

51أهدالذيالحريرالقَبَاءلِباسهذلكونظيز،لبسهمفسدةمنأرجحذلكمصلحة

!ل!لانوى،وبرهتأدففيالرابرحطللمملحةنزعهثم،ساعةأيلةملئا؟ا

منويحوميحلفيما"التخييركتابفيمستوفىبيناهكما،الحريرلبالسعنالنهي

الحريرلبالسعنالنهيَوأن،تعسنةالوفودعامَكانهذاأنوبيناالحرير"لبالس

إياها،أعطاهالتيالحريرالحُلةلبسعنعمرنهىأنهبدليل،ذلكقبلَكان

مل!هديةقي+ولباسه،الفتحقبلَكانوهذا،بمكةمشركاًلهأخأعمرفكساها

وبعد،الشمسطلوعقبلالصلاةعن!طَش!نهيُههذاونظير،ذلكبعدكانأيلة

قضعاءمِنراجحةمصلحةفيهماوأباحبالكفار،التشبهلذريعةلمعدأالعصر،

فعلهامصلحةلأنالمسجد،وتحية،الجنازةوصلاة،السننوقضاء،الفوائت

أعلم.واللّه.النهيمفسدةمنأرجح

جاز،محدودغيرَأجلاًبينهماجعلاإذاالمتعاقدينأنعلىدليلالقصةوفي

مدهْالخيارفيعنهروايةفيجوازهعلىأحمدنصوقد،بهورضياعليهاتفقاإذا

فيمحذورلاإذ،الراجحهووهذا،يقطعاهحتىجائزأيكونأنه،محدودةغير

فكلاهما،العقدبموجبورضىبصيرةعلىدخلقدمنهماوكل،عنىرولا،ذلك

ظلماً.ذلكيكونفلا،الآخرعلىمزيةلأحدهمافليس،سواءبهالعلمفي

فصل

وقالهسَلَبُه")1"فَلَهُ،بيِّنَةٌعَلَيْهِلَهُقَتِيلاً،قَتَلَ"مَنْ:قالأنهالغزوةهذهوفي

وأبالشرعمستحقالسلبهذاهلالفقهاء،فاختلفقبلها،أخرىغزوةفي

أحمد.عنروايتانهما،قولينعلى؟بالشرط

عليه.)1(متفق
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الشافعي.فولوهو،يَشرِطهلمأوالإِمامُشرطه،بالشرعلهأنه:أحدهما

مالكوقال.حنيفةأبيقولوهو،الإِمامبشرطإلايستحقلاأنه:والثاني

قالى.يجزلم،قبلهنصفلو.القتالبعدالإِمامبشرطإلأيستحقلا:اللهرحمه

بعد!إلَكَرالنبيئُنفلوإنما،حُنينيومإلاذلكقال!كَاالنبيأنيبلغنيولم:مالك

.القتالبردأن

وهو،والمفتي،والحاكم،الإِمامهوكانصيابفيالنبيأنالنزاعومأخذ

القيامةيومإلىعاماًشرعاًفيكون،الرسالةبمنصبالحكمَيقولفقد،الرسول

فيزَرَعَ"مَنْ:وقولهرَذ(()1(.فَهُومِنْهُلَيْ!مَاهذَاأَمْرِنَافيأَحْدَثَ"مَنْ:كقوله

"بالشَاهد،وكحكمه")2(نَفَقَتُهُوَلَهُ،شَيءٌالرزعمِنَلَهُفَلَيْسإِذْنِهِمْبغَيْرِقَوْمأَرْضِ

")4(.يُقْسَمْلمفيما"وبال!ثئُفعة3("أواليمينِ

وقد،سُفيانأبيامرأةعُتبةبنتِلِهندكقوله،الفَتوىبمنصبيقولوقد

وَوَلَدَكِيَكْفِيكِمَا"خُذِييكفيها:مايُعطيهالاوأنهزوجِها،شُغَإليهشَكَتْ

جوابعنيسألْهولم،سفيافيبأبييدعُلمإذ،حكملافتيافهذه(بِالْمَعْرُوفِ")ْ

البينة.سألهاولا،الدعوى

وذلك،الوقتذلكفيللأمةمصلحةفيعَون،الإِمامةبمنصبيقولهوقد

حسبعلىذلكمراعاةالأئمةمنبعدهمنفيلزم،الحالتلكوعلى،المكان

فيالأئمةتختلِفُهناهاومن،وحالاًومكانأزماناً!يد!تَصالنبيراعاهاالتيالمصلحة

1(ز

)2(

)3(

)4(

)5(

.تقدموقد،عائشةحديثمن)18()1718(ومسلم5،221/الخاريأخرجه

من)2466(ماجهوابن)3034(،داودوأبو،4141/و3/415أحمداْخرجه

الحفظ.سيءوهو،شريكسندهوفي،خديجبنرافعحديث

ابنحديثمنوالشاهدباليمينالقضاءباب:الأقضيةفي)1712(مسلمأخرجه

.عباس

النّه.عبدبنجابرحديثمن)3514(داودوأبو4/933،الخاريأخرجه

تأخذأنفللمرأة،الرجلينفقلمإذاباب:النفقاتفي9/445الخاريأخرجه

هند.قضيةباب:الأقضيةفي)1714(ومسلم،علمهبغير
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هل"سَلَبُهُفَلَهُقَتِيلاًقَتَلَ))مَنْ:روجمركقوله،؟ل!!صعنهأثرفيهاالتيالمواضعمنكثير

،والنبوةالرسالةبمنصبأو،بالأئمةمتعلقاَحكمهفيكون،الإِمامةبمنصبقاله

شرعهوهللَهُ")َا(فَهِيَمَيتةًأَرْضاًأَحْيا"مَنْ:قولهوكذلكعاماَ؟شرعاَفيكون

يُملكفلا،الأئمةإلىراجعهوأو،يأذنلمأو،الإِمامفيهأذنأحد،لكلعام

ظاهرفيوأحمدللشافعي:فالأول،القولينعلىالإِمام؟بإذنإلابالإِحياء

مذهبهما.

فيهيتشاحلاوما،الواسعةالفلواتبينمالكوفرقحنيفةلأبي:والثاني

.الأولدونالثانيفيالإِمامإذنفاعتبر،التشاحفيهيقعماوبين،الناس

الأسلابفيالاكتفاء

غيرمنواحدبشاهد

فصل

مسألتين.علىدليل"بينةعليه"له:!طَ!صسوقوله

سَلَبِهِ.استحقاقفيتُقبللا،الكافِرَهذاقتلأنهالقاتلدعوىأن:إحداهما

ثبتلما،يمينغيرمنواحدبشاهدالدعوىهذهثبوتفيالاكتفاء:الثانية

التقينا،فلما،حنينعاممج!!هاللهرسولِمعخرجنا:قالقتادةأبيعنالصحيحفي

المسلمين،منرجلاَعلاقدالمشركينمنرجلاًفرأيتُ،جولةٌللمسلمينكانت

فضمني،عليَّوأقبل،عاتقهحبلعلىفضربتُه،ورائهمِنأتيتُهحتىإليهفاستدرت

بنعمرفلحقتُ،فأرسلني،الموتُأدركهثم،الموتريحَمنهاوجدتُ،ضمة

وجلس!،رجعُواالناسإنثم،اللهأمر:فقلت؟للناسما:فقالالخطاب

فقلت:فقمتُ:قال"،سَلَبُهُفَلَهُ،بينَةٌعَلَيْهِلَهُقَتِيلاًقَتَلَ"مَنْ:فقالعبهداللهرسولُ

ثملي؟يشهدمن:فقلتفقمت:قالذلكمثلقالثم،جلستثملي؟يشهدمن

فقصصتُ؟"قتادةأبايالكَ"ما:!لذاللهرسولفقال،فقمت،الثالثةذلكقال

القتيلذلكوسلبُ،اللهرسولياصدق:القوممنرجلفقال،القِضَةَعليه

مِنأَسَدٍإِلىيَعْمِدُلاإذاَالفَهِلاهَا:الصديقبكرأبوفقال،حقهمنفأرضه،عندي

مواتأ.أرضاَأحيامنباب:المزارعةفي514/البخاريرواه)1(
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"صَدَقَكميه:النّهرسولفقال،سلبهفيُعطيك،ورسولهالنّهعَنْاللهْدمَاتِلُأُسْدِ

لأؤَلفإنه،سلمةبنيفيمَخرَفاَبِهِفابتعت،الدرعفبعتُ،فأعطانيإِتاهُ،،فأعْطِهِ

.()1الإِسلامفيتأثلْتُهمال

أحمد.مذهبفيوجهوهوأحدها،هذا،أقوالثلاثةالمسألةوفي

وهو-والثالث.أحمدعنالروايتينكإحدى،ويمينشاهدمنبدلاأنه:والثاني

إلاتقبلفلا،قتلدعوىلأنها،شاهدينمنبُذَلاأنه-أحمدالإِماممنصوص

بسْاهدين.

التلفظُالشهادةفييُشترطلاأنهوهي،أخرىمسألةعلىدليلالقصةوفي

عندالأشهركانوإن،الدليلفيأحمدعنالرواياتأصحوهذا"أشهد"بلفظ

منأحدعنيُعرفولاشيخنا:قال.مالكمذهبُوهي،الاشتراطأصحابه

رجالعنديسْهد:عباسأبنقالوقد،الشهادةلفظاشتراطُوالتابعينالصحابة

العصر،بعدالصلاةعننهىصلىئحهاللّهرسولأن،عمرعنديوأرضاهم،مرضيون

إخبار.مجردكانإنماأشهد،بلفظلهيتلفظوالمأنهم:ومعلوم.الصبحوبعد

مجردمنهكانوإنما،رجَمَهشهاداتأربعنفسهعلىشهدفلماماعزحديثوفي

اللَّهِمَعَأَنَّلَتَشْهَدُونَأَئِنَكُمْ)قُلْ:تعالىقولهوكذلك،إقراروهو،نفسهعنإخبار

أَنْفُسِنَاعَلَىشَهِدْنَا!قالُوا:وقوله91(،:الأنعامأأَشْهَدُلألاَقُلْأخرَلىآلِهَة

.(135:الأنعامأ!كَافِرِينَكَانُواأَنَّهُمْأَنْفُسِهِمعَلَىوشَهِدُواالدُّنْيَاالحَيَاةُوَغَرَّتْهُمْ

بالفَهِوَكَفَىيَشْهَدُونَوالمَلاَئِكَةُبِعِلْمِهِأَنْزَلَهُإِلَيْكَأُنْزِلَبِمَايَشْهَدُالذُ!لكِن:وقوله

قالُواإِصْريذَلِكُمعَلَىوأَخَذتُمأقْرَرْتم!أ:وقوله166(.النساء:اشَهِيداًلأ

!شهِدَ:وقوله،81(:عمرانآلالأالشَّعاهِدِينمِنَمَعَكُمْوأنَافَاشهَدُواقَالَأَفْرَرْنَا

إلى(،18:عمراناَلبالقِشطِ!؟اقَائِماًالعِلموأولُووَالمَلاَئِكَةُهُوَإلاَّإلهلاأًنَّهُاللَّهُ

قتيلأ،قتلومن،الأسلابيخصىلممنبابالخص!:في6/177البخاريرواه)1(

القتيل.سلبالقاتلاستحقاقبابالجهاد:في)1751(ومسلم

431

الشهادةمْييشترطلا

أشهدبلفظالتلفظ



للقاتلالسلبجميع

المجزَدالخبرعلىالشهادةلفظإطلالتىمنوالسنةالقرآنفيوردمماذلكأضعافِ

أشهد.لفظعن

فقال،بالجنةللعشرةالشهادةفيالمدينيبنوعليأحمدالإِمامتنازعوقد

أحمد:الإِمامفقال.الجنةفيأنهمأشهد:أقولُولا،الجنةفيهُم:أقول:علي

فييُشترطلابأنهمنهتصريحوهذا.شهدتَفقد،الجنةفيهم:قلتَمتى

ذلك.فيالحججأبينمنقتادةأبيوحديث.أشهدلفظالشهادة

،عنديهو:بقولهإقراراًكانإنماالسلبعندهكانمنإخبار:قيلفإن

بقوله:وإقرارأشهادةَكلامهتضمن:قيلشيء.فيالشهادةمنذلكوليس

ب!والنبي،عندهبأنهمنهإقرارٌ""عنديهو:وقوله،قتلهبأنهلهشهادة،""صدق

البينة.هوهذاتصديقوكان،البينةبعدبالسلبقضىإنما

فصل

صرحوقد،مخفَسغيرَكلهسلبهلهأنعلىدليل،"سلبه))فله:جم!هوقوله

".أَجْمَعُسَلَبُهُ"لهقتيلاَ:قتللماالأكوعبنلسلمةقولهفيبهذا

أحدها.هذا،مذاهبثلاثةالمسألةوفي

وهو،الشاموأهلالأوزاعيقولُوهذا،كالغنيمةِيُخمسأنه:والثاني

الغنيمة.آيةفيلدخولهعباسابنمذهب

قولوهويخفسهلماستقلهوإن،خفسهاستكثرهإنالإِمامأن:والثالث

نأ،سيرينابنِعن"سننه"فيسعيدفروى،الخطاببنعمروفعله،إسحاق

سِوارَيْهوأخذ،صُلْبَهفَدَدتئَ،فطعَنه،بالبحرينالمرازِبةمرزُبانَبارزمالكبنالبراء

نُخَفَسُلاكناإنا:فقالدارهفيالبراءأتىالظهرَ،عمرُصفَىفلما،وسلبه

فيخُفَسسلبٍأؤَلَفكان،خامِسُهوأنامالاً،بلغقدالبراءسلبوإن،ال!لَبَ

لمجَم!يهاللّهرسولفإن،أصح:والأول.ألفأثلاثينوبلغالبراء،سلبُالإِسلام
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،بعدهالصديقوسنةُسنتهذلكعلىومضت،أجمعلههو:وقالالسلبيُخَمِّس

رأيه.إليهأداهمنهاجتهادعمرُرآَهوما

للقاتل،بهقضىكاخالنبيفإن،الغنيمةأصلمِنأنهعلىيدلوالحديث

هو:مالكوقال،الخمسخمسمنخروجهواعتبار،وقدره،قيمتهفيينظُرْولم

منلهيسهملاومن،لهيسهممنيستحقهأنهعلىويدل،الخمسخُمسمن

إلاالسلبيستحقلا:قوليهأحدفيالشافعيوقال،ومشركوعبد،وامرأةصبي

والصبي،العبديستحقهلمإذاعليهالمجمعالسهملأن،السهميستحقمن

قولمجرىجارولأنه،للعمومأصغُوالأول،أولىفالسلبُ،والمشركوالمرأة

فيهمماكذافله،برأسجاءأو،حصنعلىدلأووكذا،كذافعلمن:الإِمام

والسلب،فعلمنهيكنلموإنبالحضور،مستحقوالسهمالجهادعلىتحريض

الجعالة.مجرىفجرى،بالفعلمستحق

نصل

أبوذكروقد.كثرُواوإن،قتلهمنجميعسلبَيستحقأنهعلىدلالةوفيه

بم.أسلابهم)1فأخذ،رجلأعشرينحنينيومقتلطلحةأباأنداود

فصل

الطائفغزوةفي

المسير!فَياللهرسولُأرادولما:قالوا:سعدابنقال،ثمانسنةشوالفي

حُمَمَةبنعمروصنم:الكَفيْنِذيإلىعمروبنالطُفيلبعث،الطائفإلى

إلىسريعاًفخرج،بالطائفويُوافيه،قومهيستمذَأنوأمره،يَهدِمه،الدوسي

:ويقولويحرِّقهوجهِهفيالناريَحُشقُوجعل،الكَفيْنِذافهدم،قومه

فيوالدارمي،القاتليعطيالسلبفيبابالجهاد:في)2718(داودأبوأخرجه)1(

حديثهذاداود:أبووقال،صحيحوسندهأن!،حديثمن2/992"!سننه

حسن.
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فييهرفيمنجنيقأول

الإسلام

مِيلاَدِكَامِنْأَقْدَمُمِيلادُنَاعُثادِكامِنْلَسْتُالكَفَيْنِذَايَا

فُؤادِكافيالثارحَشَشْتُنيإ

مقدمهبعدبالطائف!لم!شَ!النبيفوافَوا،سراعأأربعمائةقومهمنمعهوانحدر

.11)ومنجنيقبِدَثاتبماوقدم،أيامباربعة

قَدِمَ،الطائفَيُريدحنينمِنصد!لمجهاللهرسول!خرجَولماسعد:ابنقال!

مافيهوأدخلوا،حِصنهمرَفُواقدثقيفوكانت،مقدمتهعلىالوليدبنخالدُ

عليهم،وأغلقوهحِصنهمدخلوا،أوطاسمنانهزموافلما،لسنةلهميصلُح

وعسكر،الطائفحصنمنقريباًفنزل!!لىلجيما،اللهرسولوسار،للقتال!وتهيؤوا

منناسٌأُصيبحتىجَرَادٍرِجْلُكأنهشديداً،رمياَبالنبلالمسلمينفرَمَوا،هناك

موضعإلىصلم!!هاللهرسول!فارتفعرجلاً،عشراثنامنهموقُتِلَ،بجراحةإلمسلمين

قُئتين،لهمافضرب،وزينبسلمةأُئمُنسائهمنمعهوكان،اليومَالطائفمسجد

وقال)2(،يومأعشرثمانيةفحاصرهم،الطائفحصارمدةالقبتينبينيُصليوكان

ليلة.وعشرينبِضعأ:إسحاقابن

.الإِسلامفيبهرميماأولوهو،المنجنيقعليهمونصب

عنيزيد،بنثورعن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثناسعد:ابنوقال

)3(.يوماًأربعينالطائفأهلعلىالمنجنيقنصبكل!لمجهالنبيأنمكحول!

)2(

)3(

فيهاويدخلبجلود،وتغشىخثب،منتصنعالحربالاتمنالة:الدبابة

ترمىآلةوهيمعربةلفظة:والمنجنيقلينقبوها،الأسوارإلىبهافيدبون،الرجال

والميموتكسر،الميمبفتحوضبطوهاالحصونلدكونحوهاالثقيلةالحجارةبها

فيهاكلمةكل:كراعقال،الجمعفيسقطتولذا،زاثدةوالنون،سيبويهعندأصلية

أعجمية.فهي،كيلجةمثلوكاتجيماْووقافجيم

.2/158سعدأابن!طبقات

)136()9501(مسلمصحيحوفي،مرسللكنه،ثقاتورجاله،2/915سعدابن

...ليلةأربعينفحاصرناهمالطائفإلىانطلقناثم...مالكبنأن!حديثمن
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نفردخل،الطائفجِدارعندالشَدْخَةِيومكانإذاحتى:إسحاقابنقال

ليحرقوه،الطائفجدارإلىبهادخلواثم،دبابةِتحتَ!ك!وو-صِاللهرسولِأصحابِمِن

فرمتهم،تحتهامنفخرجوابالنار،مُحماةالحديدسِكَكَثقيفعليهمفأرسلت

فوقع،ثقيفأعناببقطع!ءاللهرسولُفأمررجالاً،منهمفقتُلوا،بالئبلثقيف

.يقطعونفيهاالناسُ

"فإني:غد!لمجهائهرسولُفقال،وللرحملِفَهِيدعهاأنفسألوه:سعدابنقال

وخرجالحِصنمننزلعبل!أئما:لجآعاللّهرسولمناديفَنَادى"ولِلزَحمِلِفَهِأدَعُهَا

فأعتقهم،بكرةأبومنهمرجلاً،عشربضعةَمنهمفخرج،حرفهوإلينا

علىذلكفشق،يمونهُالمسلمينمنرجلإلىمنهمرجلكُلودفع!ك!ييهاللهرسولُ

.شديدةمشقةًالطائفأهلِ

ثقيفأعنابقطع

ووبمفتحهاالطائفرحيدهبنَنو!للمجحههالفهرسولُواستثهار،الطائففتحفيلمجماللهلرسوليُؤذنولم

أخذتَه،عليهأقمتَإن،جُحْرٍفيثَعْلَمب:فقالترى؟ما:فقال،الدّيليمعاوية

الناسفيفأذن،الخطاببنعمرَلمجواللهرسولُفأمر.يضركلمتركتَهوإن

فقال؟الطائفعلينايُفتحولمنرحل:وقالوا،ذلكمنالناسُفضجَّ،بالرحيل

فقال،جِراحاتالمسلمينفأصابتفَغَدَوْا"القتالعلى))فاغدُوا:!لمجواللهرسول

وجعلوا،وأذعنوابذلكفسُزُوا،"اللهشاءإنغداًقَافِلُونَ))إِئا:لمجداللهرسول

"آيبون،:قولوا:قال،واستق!واارتحلوافلما،يضحكجميًهحالهاللهورسولُ،يرحلون

:فقال.ثقيفعلىاللهادعُ!اللّهرسولَيا:وقيل،"حَامِدُونلِرَئنَاعَابِدُونَ،تَائِبُونَ

.")1(بِهِمْوائْتِثَقيفاًاهْدِ"الفَهُئمَ

غزوةباب:المغازيفي8/36البخاريأكثرهوأخرج،2/915سعد!ابنلاطبقات)1(

ابنحديثمنالطائفغزوةبابوالسير:الجهادفي)1778(ومسلم،الطائف

قفلإذااللّه!د!سًصرسولكان:قالعمرابنحديثمن)1344(مسلموروىعمر،

حامدونلربناعابدونتائبون"آيبون:قالالعمرةأوالحجاْوالسراياأوالجيوشمن

ثقيفأ!=اهدأاللهم:وقوله"وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهاللهصدق
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الجعرانةعمرذ

؟كأاللّهرسولخرجثم،جماعةٌبالطائف!اللهرسولِمعواستشهدَ

رجعثم،عمرتَهفقضى،بعُمرةمحرمأمنهادخلثم،الجِعرانةإلىالطائفمن

المدينة.إلى

فصل

وقَدِمَ،رمضانَفيتبوكمِنالمدينة!سَضاللهرسولُوقدم:إسحاقابنقال

انصرفلما!"صاللهرسولأن:حديثهممِنوكان،ثقيفوفدُالشهرذلكفيعليه

نأوسألهفأسلم،المدينةيدخلأنقبلأدركهحتىمسعودبنعروةُأثَرهاتبععنهم

أنهمقومُكيتحدثكما:!ش!!اللهرسوللهفقال،بالإِسلامقومهإلىيرجعَ

فقال،منهمكانالذيالامتناعنخوةفيهمأن!حضاللّهرسولوعرف،قاتلوك

محتباًكذلكفيهموكان،أبكارهممِنإليهمأحمثأنا؟اللهرسوليا:عروة

فلما،فيهملمنزلتهيُخالفوهألارجاءالإِسلامإلىقومهيدعوفخرجمطاعاَ،

بالنبلرمَوْه،دينَهلهموأظهر،الإِسلامإلىدعاهموقد،لهعُفَتةعلىلهمأشرف

كرامة:قالدمك؟فيترىما:لعروةفقيل،فقتلهسهمٌفأصابه،وجهكلمِن

معقُتِلُواالذينالشهداءفيماإلافيئَفليس،إلياللهساقهاوشهادةٌ،بهااللهأكرمني

نأفزعموا،معهمفدفنُوه،معهمفادفِنوني،عنكميرتحِلَأنقبلبماللهرسول

".فَوْمِهِفييسصَاحِبكَمَثَلِ،قَوْمِهِفيمَثَلَه"إنَّ:فيهقاللمج!سَصاللهرسول

لاأنهورأوا،بينَهمائتمرواإنهمثمأشهراً،عروةقتلبعدثقيفأقامتثم

يرسلواأنفأجمعوا،وأسلموابايعواوقد،العربمِنحولهممَنْبحربلهمطاقة

بنعمروبنياليلعبدفكلموا،عروةأرسلواكصارجلأ،ص!،اللهرسولإلى

وخشييفعلأنفأبى،ذلكعليهوعرضوا،مسعودبنعروةسنفيوكانعُمير،

ورجاله،اللهعبدبنجابرحديثمن)3793(والترمذي3/343،أحمدأخرجه

الطائف،!؟تالنبيحاصرلما:قالشيبةأبيابنعندالزبيرابنمرسلوفي،ثقات

"اللهم:فقال،عليهمالدّفادع،ثقيفنبالأحرقتنافيتداللهرسوليا:أصحابهقال

ثقيفا".اهد

436



رجالاً،معيترسلواحتىبفاعللست:فقال،بعروةصنعكمابهيصنعأن

ستة،فيكونون،مالكبنيمنوثلاثة،الأحلافمنرجلينمعهيبعثواأنفأجمعوا

مالكبنيومن،غيلانبنوشُرَحبيل،وهببنعمروبنالحكممعهفبعثوا

دَنَوْافلما،بهمفخرج،خَرَشَةبنونمير،عوفبنوأوس،العاصأبيبنعثمان

؟باللّهرسولليبشرفاشتدَّ،شعبةبنالمغيرةبهالَقُواقناةونزلوا،المدينةمن

رسولإلىتسبقنيلاباللّهعليكأقسمت:فقالبكرأبوفلقيه،عليهبقدومهم

فأخبرهيملاشيماللهرسولعلىبكرأبوفدخل،ففعلأُحدِّثهأناأكونَحتى!ش!ءالله

كيفوأعلمهم،معهمالظهرفرؤَح،أصحابهإلىالمغيرةُخرجثم،عليهبقدومهم

رسولعلىقَدِمُوافلما،الجاهليةبتحيةإلايفعلوافلم،!صهاللهرسوليُحئون

.يزعمونكمامسجدهناحيةفيقُبةعليهمضربرلَجلىيز،اللّه

وبين،بينهميمشيالذيهوالعاصبنسعيدبنخالدُوكان

لاولمحانوا،كتبهالذيهوخالدوكان،كِتابهماكتتبواحتىجمرش!اللهرسولِ

حتىخالد،منهيأكُلَحتى2!اللّهرسولعندمنيأتيهمطعامأيأكلون

أسلموا.

لااللاتُوهي،الطاغيةَلهميدعأن3د!كااللهرسولَسألوافيماكالىْوقد

سنة،سنةًيسألونهبَرِحُوافما،عليهمتج!اللهرسولفأبى،سنينثلاثيَهدمها

يدعهاأنعليهمفأبى،قدومهمبعدواحدأشهرأسألوهحتى،عليهمويأبى

سفهائهممنبتركهايَسْلَمُواأنيُظهرونفيمابذلكيريدونوإنما،مسفَىشيئأ

اخُمهُمُيدحتىبهدمهاقومهميُرؤعواأنويكرهون،وذراريهمونسائهم

بنوالمغيرةحرببنسفيانأبايبعثأنإلالمجحخاللهرسولُفابى،الإِسلامُ

،الصلاةمِنيُعفيهمأنالطاغيةتركمعيسألونهكانواوقديهدمانها،شعبة

أوثانكمكسرُ))أما!:اللهرسولفقال.بأيديهمأوثانَهميكسروالاوأن

فلمافيه".صلاةلادينفيخيرفلا،الصلاةُوآما،منهفسنُعفيكم،بأيديكم

،العاصأبيبنعثمانعليهمأقَركتاباً،-ي!سداللهرسولُلهموكتبأسلموا
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تقيفثنرجلينقدوم

عنهمالديناوقضاء

الإِسلام،فيالتفقهعلىأحرصهممنكانأنهوذلكسناً،أحدثهممنوكان

.)1(القرآنوتعثم

بعث،راجعينبلادهمإلىوتوجهواأمرهممنفرغوافلما

الطاغية،هدمفيشعبةبنوالمغيرة،حرببنسفيانأبامعهمغد!-ح!هاللهرسولُ

أبايُقَدِّمَأنشعبةبنالمغيرةأراد،الطائفقدمواإذاحتى،القوممعفخرجا

أبووأقام،قومكعلي!أنتادخل:فقال،سفيانأبوعليهذلكفأبى،سفيان

يضربُهاعلاها،شعبةبنالمغيرةُدخلفلماالهَدْمِ،بذيبمالهسفيان

عُروة،أصيبكمايصابأويرمىأنخشيةمُعتِّببنودونَهوقام،بالمعول

يضربهاوالمغيرة-سفيانأبوويقولعليها،يبكينحُشَراًثقيفنساءوخرج

وحُليها،مالهاوأخذ،المغيرةُهدمهافلمالك"واهاًلك"واهأ-:بالفأس

والجَزْع.والفضةالذهبمِنمالهامجموعَسفيانأبيإلىأرسل

!صَضاللهرسولعلىقدماالأسودبنوقاربعروةبنمليحأبوكانوقد

علىيُجامعاهملاوأن،ثقيففراقيريدانعُروةقُتِلَحينثقيفوفدقبل

نتوتَى:قالاشِئْتُمَا"مَنْ"توئَيا:خد!!اللهرسوللهمافقالفأسلما،أبداً،شيء

فقالا:حَرْبٍ"بنَلمُفْيَانَأَبَا))وخالَكُمَا:ك!كس!اللّهرسولفقال،ورسولهالله

.سفيانأباوخالنا

أبمِهعنيقضيأن-.دصاللهرسولمليحأبوسأل،الطانفأهلأسلمفلما

لهفقال،نعم:ط!ح!اللهرسوللهفقال،الطاغيةمالمنعليهكانديناًعروة

أخوانوالأسودوعروة-فاقْضِهِاللّهرسولياالأسودوعنالأسود:بنقارب

بنقاربفقالمُشْرِكاً"مَاتَالأَسْوَدَ"إِن:صطَ!لمجهاللّهرسولفقال-وأملأب

الذَينُوإنما،نفسَهيعني،قرابةذامسلمخاًتَصِلُلكن!اللّهرسولياالأسود:

)1(
إمامهم،))أنت:تجيًهيمال!هرسوللهفقال،قوميإماماجعلني:كيه!للنبيقالالذيوهو

)531(،داودأبوأخرجهأجرأ!أذانهعلىيأخذلامؤذناًواتخذ،بأضعفهمواقتد

صحيهح.وإسخاده4217/وأحمد،223/والنسائي
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عُروةدينَيَقضيئأنسفيانأبا!لم!!كاالنبيفأمر،بهأُطْلَبُالَّذيوأنا،عليَّ

ففعل.،الطاغيةمالمنوالأسود

الرحيم:الرحمنالله"بسم:لهمكتبالذي!م!لجهاللهرسولكتابُوكان

لا،حراموصيدَهوفيَعِضَاهإن،المؤمنينإلىاللهرسولالنبيم،محمدمن

تعدّىفإن،ثيابهوتنزعيُجلد،فإنه،ذلكمِنشيئاًيصنعُوُجِدَمنيُعضد،

محمدالنببأمرُهذاوإنمحمد،النبيإلىبهفيبلغيؤخذ،فإنهذلك،

.!طَ!سَ!و"النّهرسول

أحد،يتعداهفلا،اللهعبدبنمحمدالرسوكبأمرسعيدبنخالدفكتب

إلىأولهامنثقيفقصةفهذه)1(.اللهرسولمحمدبهأمرفيمانفسهفيظلم

وغيرها،تبوكغزاةُوإسلامهاغزوهابينتخللوإن،هيكماسُقناهاآخرها،

فقهعلىالكلامليقعباخرهاأؤَلُهَاينتظمَوأن،قِصتهمنقطعلاأنآثرنالكن

واحد.موضعفيوأحكامهاالقصةهذه

جوازُ:الفقهمِنفيها:فنقول

مناخر!بَم!طاللهرسولفإن،ذلك

اومنه،ليلةعشرةثمانمضيبعد

الحذاء،خالدعنإسماعيلحدثنا

اللهرسولمعمرأنه،أوسبنشدادِ

،رمضانمنخلتليلةعشرةلثمان

فومنأصحوهذاوالمحْجُومُ")2(،

جوازالقتادفيا!شهرتحريمونسخُ،الحرمالأشهرفيالقتال

الحرم

رمضانشهرأواخرفيمكةإلىلمدينة

"مسنده"فيأحمدرواهماعليهلدليل

عن،الأشعثأبيعنقِلابة،أبيعن

بالبقيعيحتجِمُرجلعلىالفتحزَمَنَمجهلى!ه

الحَاجِمُ"أفْطَرَ:فقال،بيديآخذوهو

منخلونلعشرخرجإنهقال:منل

)ايم

)2(

وابن2/228،الناسسيدوابن،3014/والطبري،2/537،543هشامابنانظر

666.،3652/كثير

صحيحوسنده)9236(و)2368(داودوأبو،12وه124و4/123أحمدأخرجه

.الصيامفيتقدموقد
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مسّركمنالعبدأبقإذا

صاربالعسلمينولحق

حرأ؟

كَتَبَالفَهَ"إنَ:بعينهبهرَوىفقد،مسلمشرطعلىالإِسنادوهذا،رمضان

شَيءٍ"أأ(.كُلعَلَىالإِحْسَانَ

،هوازنإلىخرجثم،الصلاةيقصرُليلةعشرةتسعبمكةوأقام

فيليلةوعشرينبضعاًفحاصرهم،الطائفقصدثم،منهموفرغ،فقاتلهم

قولفيليلةوأربعينسعد،ابنقولفيليلةعشرةوثمانإسحاقابنقول

،القعدةذيفيالحصارمدةِبعضأنعلمت،ذلكتأملتفإذا)2(.مكحول

لم،فيهشرعفلما،شوالفيإلاالقتاليبتدىءلم:يمالقدولكنبُد،ولا

،حرامشهرفيقِتالاًإبتدأغيخأنهلكمأينمنولكن،الحرامللشهريقطعه

والاستدامة.الابتداءبينوفرق

فصل

الغزوةهذهفيمعهكانتمحىالنبيفإن،معهوأهلُهالرجلغزوِجوازُ:ومنها

وزينب.سلمةأم

قتلإلىأفضىوإنبهورميهم،الكفارعلىالمنجنيقنصبجوازُ:ومنها

والذرية.النساءمنيماتللممن

أنكىوهو،ويَغيظهميُضعفهمذلككانإذاالكُفارشجرقطعجوازُ:ومنها

فيهم.

قالحراً.صار،بالمسلمينولحقالمشركينمنأَبَقَإذاالعبدأن:ومنها

ابنعن،مِقْسَمعن،الحجاجعن،هارونبنيزيدحدثنامنصور:بنسعيد

.)3(مواليهمقَبْلَجاؤواإذاالعبيديعتِق2ُ!هاللهرسولُكان:قال،عباس

وسيدهالعبدفيمَجَ!ثحهالفَهِرسولُقضى:قالأيضأ،منصوربنسعيدوروى

)؟(

)2(

)ط!ا

والقل.الذبحبإحسانالأمربابالصيد:في)5591(مسلمأخرجه

.434صتقدموقد"صحيحه"فيمسلمعنهرواهأيضاًأنسقولفيوهو

.ثقاترجالهوباقي،عنعنوقدمدل!،وهو،أرطاةانجنهو:الحجاج

!!"



خرجفإن،حرأنهسيدهقبلالحربدارمِنخرجَإذاالعبدَأنقضى:قضيتين

رذَالعبد،خرجثمالعبد،قبلخرجإذاالسيدأنوقضى،عليهيُردلمبعدهسئده

.سيدهعلى

علينايَرُدَّأنبط"اللهرسولَسألنا:قال،ثقيفمِنرجلعن،الشعبيوعن

نأفأبى،فأسلمثقيفأ،محاصِروهوىجم!اللّهرسولأتىلناعبدأوكان،بَكْرَةأبا

علينا.يردهفلم(1")رَسُولِهِطَلِيقُثئَم،الفَهِطَلِيقُ"هُوَ:فقال،علينايَرُذَهُ

العلم.أهلمنعنهيُحفظمنكلقولوهذا:المنذرابنقال

فمسل

مصلحةَورأى،عليهيُفتحولمحِصناً،حاصرإذاالإِمامأن:ومنها

تلزموإنما،مصابرتهتركلهوجاز،مصابرتُهيَلزمهلم،عنهالرحيلفيالمسلمين

مفسدتها.علىراجحةمصلحةفيهاكانإذاالمصابرةُ

فصل

هيوهذه،مكةإلىداخلاًوكان،بعمرةالجِعْرَانَةِمنأحرمأنهومنها:

علملاممنكثيريفعلُهماوأما،يليهوماالطائفطريقمندخلهالمنالسنة

فهذاإليها،يرجعثم،بعمرةمنهاليحرمالجِعْرانةإلىمكةمنالخروجمنعندهم

أهلمنأحدٌاستحبَّهولا،البتةأصحابهمنأحدٌولا،!لىصاللهرسولُيفعلهلم

إنمافإنهوغلطوا،جِئ!سيمبالنبياقتداءأنهزعموا،الناسعواميفعلهوإنما،العلم

،لونفهذامنها،ليحرمالجِعرانةإلىمنهايخرجولم،مكةإلىداخلاًمنهاأحرم

التوفيق.وبالئه،لونوسنته

فصل

وقد،بهمويأتي،يهديَهمأنلثقيفدعاءهخد!شَسلرسولهاللهاستجابةُ:ومنها

.ثقاتورجاله31،و.4/168أحمدوأخرجه()1
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أرسلهالذيرسولهرسولَوقتلوا،أصحابهمنجماعةوقتلوا،وقاتلوهحاربوه

كمالمنوهذا،عليهميدعولم،لهمفدعاكُفَههذاومع،اللهإلىيدعوهمإليهم

عليه.وسلامهاللهصلواتونصيحته،ورحمته،رأفته

الصديقمحبةكمال

ى؟بئرله

مابكلوالتحبب،إليهالتقربَوقصدُه،لهالضَذَيقمحبةكمالطُومنها:

ليكون،الطائفوفدبقدوممج!سَصالنبييُبشرهويدعهأنالمغيرةناشدولهذا،يمكنه

نأأخاهيسألأنللرجليجوزأنهعلىيدلطوهذا،بذلكوفزَحهبشَّرهالذيهو

منقالمنوقول،أخاهبهايُؤثرأنللرجليجوزوأنه،القُربمنبقُربةيؤثِرَهُ

الخطاببنعمرَعائشةُآثرتْوقد.يصحلا،بالقُرَبالإِيثاريجوزلا:الفقهاء

لهاولا،السؤاللهتكرهفلم،ذلكعُمروسألها،مج!سًيمالنبيجواربيتهافيبدفنه

لم،الأولالصففيبمقامهيؤثرهأن5غيمالرجلسألفإذاهذا،وعلى،البذلطَ

وجدهم،الصحابةسيرةَتأملومن.ونظائره،البذللذلكولا،السؤاللهيكره

علىوإيثارٌوسخاء،كرمٌإلاهذاوهل،منهممتنعينولا،لذلككارهينغيرَ

لهوإجابة،لقدرهوتعظيماً،المسلملأخيهتفريحاًمحبوباتهاأعظمُهوبماالنفس

الخصالهذهمنواحدكلثوابيكونوقدالخير،فيلهوترغيباً،سألهماإلى

وأخذ،قربةفبذل،تاجرممنبهاالمؤثرفيكون،القربةتلكثوابعلىراجحاً

هوآوبهيتوضأأنبمائهالماءصاحبيُؤثرأنيمتنعفلاهذاوعلىأضعافها،

الطُهروفضيلةالإِيثار،فضيلةوحاز،أخاهفاثرأحدهما،تيمممِنبُدلاكانإذا

اشتدفإذاهذاوعلى،أخلاقمكارمولا،سنةولاكتابهذايمنعولا،بالتراب

واستسلم،نفسهعلىفآثرماء،بعضهمومعالتلفوعاينوا،بجماعةالعطش

هذابل،محرماًفعلأنهولا،لنفسهقاتلإنه:يقلولمجائزاً،ذلككان،للموت

بهمكَانَولَوْأَنْفُسِهِمعَلَى)ويُؤثِرُونَ:تعالىقالكماوالسخاءالجودغاية

فتوحفيالصحابةمنلجماعةبعينههذاجرىوقد9(،الحشر:أخَصَاصَة،!

عليهاالمجمعالقربإهداءوهل،وففائلهممناقبهممنذلكوعد،الشام



بينفردتىفأي،بالقربالإِيثارعينوهو،بثوابهاإيثارٌإلاالميتِإلىفيهاوالمتنازع

التوفيق.وباللّه،بثوابهايؤثرهثم،يعملأنوبين،ثوابَهاليحرزبفعلهايُؤثرهأن

فصل

هدمهاعلىالقُدرةبعدوالطواغيتالشركمواضعإبقاءيجوزُلاأنه:ومنها

فلا،المنكراتأعظمُوهي،والشركالكفرشعائرُفإنهاواحداً،يومأوإبطالها

القبورعلىبُنيتالتيالمشاهدحكمُوهذا،البتةالقدرةمععليهاالإِقرارُيجوز

للتعظيمتُقصدالتيوالأحجار،اللهدونمنتعبدوطواغيتأوثاناًاتخذتالتي

القدرةمعالأرضوجهعلىمنهاشيءإبقاءيجوزلا،والتقبيلوالنذر،والتبرك

أعظمأو،الأخرىالثالثةومناة،والعزىاللاتبمنزلةمنهاوكثير،إزالتهعلى

.المستعانوالله،وبها،عندهاشركاً

مواضحإبقاءيجوزلا

علىالقدرةبعدالشرك

هدمها

وتميت،وترزدتىتخلقأنهايعتقدالطواغيتهذهأربابمنأحديكنولم

عنداليومالمشركينمنإخوانهميفعلُهماوبهاعندهايفعلونكانواوإنما،وتحيي

بالقُذَّة،القُذةحذوسبيلهموسلكوا،قبلهمكانمنسننهؤلاءفاتع،طواغيتهم

النفوسأكثرعلىالشركوغلب،بذراعوذراعاًبشبر،شبراًمأخذهموأخذوا

والسنةمعروفاً،والمنكرمنكرأ،المعروففصار،العلموخفاءالجهللظهور

وطمستالكبير،عليهوهرمالصغير،ذلكفيونشأ،سنةوالبدعة،بدعة

الأمر،وتفاقمالسفهاء،وغلبالعُلماء،وقل،الإِسلامغربةُواشتدت،الأعلام

تزالُلاولكن،الناسأيديكسبتبماوالبحرالبرفيالفسادوظهر،البأسُواشتد

إلىمجاهدينوالبدعالشركولأهل،قائمينبالحقالمحمديةالعِصابةمِنطائفة

الوارثين.خيروهو،عليهاومنالأرضسبحانهاللهيرثأن

فصل

التيا!موالجوازصرفوالطواغيتالمشاهدهذهإلىتصيرالتيالأموالالإِمامصرفجواز:ومنها

فيالشركمواضحفي

المسدمينمصالحهذهأمواليأخذأنعليهيجببل،للإِمامفيجوز،المسلمينومصالحالجهادفي
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حرمبخوَوادي

ومصالح،والمقاتلةالجندعلىويصرفهاكلها،إليهاتُساقالتيالطواغيت

بها،يتألفهسفيانلأبيوأعطاها،اللاتأمواللمج!!هالنبيئُأخذكما،الإِسلام

المّيالمشاهدهذهيهدمأنعليهيجبوكذلكوالأسود،عروةدينمنهاوفضى

ويستعينيبيعهاأو،للمقاتلةيقطعهاأنوله،أوثاناًاتخذتالتيالقبورعلىبُنيت

فالوقف،وقفهافإن،أوقافهافيالحثموكذلك،المسلمينمصالحعلىبأثمانها

يصحلاالوقففإن،المسلمينمصالحفيفيُصرف،ضائعمالوهو،باطلعليها

عليهيُسرجقبرولامشهد،علىالوقفيصِغُفلا،ورسولهدلّهوطاعةقربةفيإلا

وهذا،دونهمنوثناًويتخذ،اللّهدونمنويُعبد،إليهويحج،لهويُنذر،ويُعظم

سبيلهم.اتبعومن،الإِسلامأئمةمنأحدفيهيخالفلامما

وقطعُ،صيدُهيحرمحرم-بالطائفوادوهو-وَجّواديأنومنها:

إلاحرمالبقاعفيليس:قالواوالجمهور،ذلكفيالفقهاءاختلفوقد،شجره

الله-رحمه-الشافعيوقال،المديةحرمفيخالفهمحنيفةوأبو،والمدينةمكة

بحديثينِالقوللهذاواحتج،وشجرهصيدهيحرمحرموفيٌ:قوليهأحدفي

نأالزبير،أبيهعنالزبير،بنعروةحديث:والثاني،تقدمالذيهذاأحدهما

وأبوأحمدالإِمامرواهدثه"مُحَزَمحَرَموعِضَاهَهوَجّصَيْدَ"إِنَ:قالجم!!النبي

.عروةعنأبيهعنإنسانبناللهعبدبنبمحمديعرفالحديثوهذاداود)1".

عليه.يتابعلا:""تاريخهفيالبخاريقال

)1(

أعلم.واللّهرآهقدكانوإن،نظرأبيهمنعروةسماعوفي:قلت

بنمحمدلضعفضعيفوسنده2()32"داودوأبو)1416(أحمدأخرجه

منه:للواحدةويقال،لهشوكلاما:الشجرمنوالعضاه،الطائفيإنسانبناللهعبد

.وشفاهشفه:قالواكما،وعضاهعضه:ويقال،عِزهوزنعلىعِضَه
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بعثالكلصدقيطدجلبالمُصذَقينبعث،تسعسنةودخلت،المدينةع!طدغًيم"اللّهرسولُقدمولما

الصلى!ت-وداللهرسولبعثثم:سعدابنقال.الأعرابمنالصدقاتيأخذون

بعث،تسعسنةالمحرمهلالءبَهلى!لماللهرسولرأىلما:قالوا،المُصَذَقِين

بنيزيدوبعث،تميمبنيإلىحِصنبنعُيينةفبعث،العربيصدقونالمُصَذَقين

وبعث،ومُزينةسليمإلىالأشهليبشربنعَثادوبعثوغِفار،أسلمإلىالحُصين

وبعثفَزَارَة،بنيإلىالعاصبنعمرووبعث،جُهينةإلىمكيثبنرافع

وبعث،كعببنيإلىسفيانبنبشروبعث،كِلاببنيإلىسفيانبنالضحاك

العفوَيأخذواأن!لمُصَذَقين!بإحماللهرسولوأمر،ذبيانبنيإلىالأزديال!تْبِثةابن

فيوكان)2،.حاسبهاللُتْبِيةاْبنقدمولما:قيل)1(.أموالهمكرائمويتوقَوْا،منهم

أميناً.ووئَى،عزلهمخيانتُهمظهرتفإن،والأمناءالعمالمحاسبةعلىحجةهذا

عليهفخرجصنعاء،إلىأميةأبيبنَالمهاجروبعث:إسحاقابنقال

إلىحاتمبنَعدفيَوبعث،حضرموتإلىلبيدبنزيادوبعثبها،وهوالعَنسي

صدقاتوفرق،حنظلةبنيصدقاتعلىنُويرةبنمالكوبعثأسد،وبنيطيء

علىعاصمبنوقيس،ناحيةعلىبدربنالربرقانفبعث،رجلينعلىسعدبني

اللهرضوانعلياً-وبعث،البحرينعلىالحضرميبنالعلاءوبعث،ناحية

)1(

)2(

2/016.سعدابن

الساعديحميدأبيحديثمن)1832(ومسلم،13144،146/البخاريأخرج

فلما،الصدقةعلىاللتبيةابنلهيقالالأزدمن-ممه!هرجلاَاللَهرسولاستعمل:قال

وأثنىاللهفحمد،المنبركأعلىجم!اللّهرسولفقام،ليأهديوهذاُلكمهذا:قال،قدم

أبيهبيتفيقعدأفلا،ليأهديوهذالكمهذا:فيقولأبعثهعاملبال"ما:وقال،عليه

منهامنكمأحديناللا،بيدهمحمدنفسوالذيلا،أمإليهأيهدىينظرحتىأمهبيتأو

وأ،خوارلهابقرةأو،رغاءلهبعيرأكانإنعنقهعلىيحملهالقيامةيومبهجاءإلاسْيئأ

.!مرتينبلغتهلاللهم:قالثم،إبطيهعفرتيرأيناحتىيديهرفعثمتيعرشاة
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حصنبنعيينةسرية

تميمبنيالىالفزاري

تميمبنيوفد

إا(.بجزيتهمعليهويقدم،صدقاتهمليجمعنجرانإلى-عليه

فصل

تسعسنةفيوالبعوثالسرايافي

هذهمنالمحرمفيوذلك،تميمبنيإلىالفَزَاريحصنبنعُيينةسريةِذكر

ولامهاجريفيهمليسفارسأخمسينفيلِيغزوهمسريةفيإليهمبعثه،السنة

سزَحواوقد،صحراءفيعليهمفهجم،النهارويكمنُالليليسيرُفكان،أنصاري

وعشرينوإحدىرجلاًعشرأحدمنهمفأخذوئَوْا،الجمعرأوافلما،مواشيهم

فقدمالحارثبنترملةدارفيفأُنْزِلُوا،المدينةإلىفساقهمصبيّاً،وثلاثينامرأة

عاصم،بنوقيس،بدربنوالزبرقان،حاجببنعطاردرؤسائهممنعدةفيهم

الأهتم،بنوعمروسعد،بنونعيم،الحارثبنوقيس،حابسبنوالأقرع

فجاؤوافَعَجِلُوا،،إليهمبكوا،وذراريَهمنِساءهمرأوافلما،الحارثبنورباح

وأقامىض،اللهرسولُفخرجإلينا،اخرُجمحمديا:فنادوا5!م،النبيبابإلى

فصلىمضىثم،معهمفوقف،يكلمونه؟ش!اللهبرسولوتعفَقُوا،الصلاةبلالٌ

وخطب،فتكلم،حاجببنعُطاردفقدمواالمسجد،صحنفيجلسثمالظهرَ،

)إِن:فيهماللّهوأنزل،فأجابهمِ،شماسبنقيسبنثابتجمليحم!اللّهرسولفأمر

تَخرُجَحَتَّىصَبَزواأَنهُنموَلوْيَعْقِلُونَلاَأَكْثَرُهُمْالخجُراتِوَرَاءِمِنْيُنادُونَكَالَّذِينَ

عليهمفرد5(،،4:الحجرا!ألآرَحِيمٌغَفُورٌواللَّهُ،لَهُمْخَيْراَلَكانَإِلَيْهِم

اً:مفاخرفأنشدتميمبنيشاعرالزبرقانفقام،والسبيَالأسرىصكلجاللهرسول

البِيَعُتُنْصَبُوفينا،المُلُوكُمِنَايُعادِلُناحَيئٌفَلاالكِرامُنحن

يُتَبعُالعزِّوفَضْلُالنَهابِعندالأحْيَاءِكُلِّهِممنقَسَرْنَاوكم

(2)القَزَعُيُؤْنَسلمذاإالشِّواءِمِنمُطْعِمُنَاالقَحْطِعِنْدَيُطْعِمُونَحْنُ

)1(

)2(

.2006/هشامابن

أرضهم.وأجدبت،السماءتمطرهملمإذايريد،الرقيقالسحاب:القزع
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سَرَاتُهُمُتَأْتِينَاالثاسَتَرَىبِمَا

أَرُومَتِنَافِيعُبْطاًالكُومَفَنَنْحَرُ

نُفاخِرُهمحيلىإترانافلا

نَعْرِفُهذَاكَفييُفَاخِرُنَافمَنْ

أَحَدٌلنَايَأْبَىوَلاَأَبَيْنَاناإ

(1نَصْطَنِعُ)ثُمًهُوئاًأَرْضٍكُلمِنْ

(2شَبِعُوا)اأُنْزِلُومااذإزلينللنا

يمتَطَعُأْسَالزَفَكَانُوااسْتَفَادُوالاإ

تُسْتَمَعُلأخْبَارُواالقَوْمُفَيَرْجِعُ

نَرْتَفِعُالفَخْرعَنْدَئاكَذلِكَإِ

البديهة:علىفأجابه،ثابتبنحسانالإِسلامشاعرفقامْ

وَإِخْوَتهمْفِهْرٍمِنْالذوائِبَإِنَ

سَرِيرَتُهُكَانَتْمَنْكُلبهايَرْضَى

عَدُؤَهُماضَزُوحَارَبُواذاإقَوْمٌ

مُحْدَثَةٍغَيْرُفِيهمتِلْكَسَجِئةٌ

بَعْدَهُمُسَئاقُونَالنَاسِفِيكَانَإنْ

أَكُفُّهُمُأَوْهَتْمَاالنَّاسُلاَيَرْقَعُ

سَبْقُهُمفَازَيَوْمَاًالنَاسَيسَاتقُواإِنْ

عِفتُهُمْالوَحيْفيذُكِرَتْأَعِفةٌ

بفَضْلِهِمجَارعَلَىيَبْخَلُونَلاَ

لَهُمْنَدِلتلَمْلِحَيئنَصَبْنَاإِذَا

مَخَالِبُهَانَالَتْنَاالحَرْبُإذانَسْمُوا

تُتَّبَعُلِلنَاسسُئةًبحنُواقَدْ

مُصْطنَعُالخَيْروَكُللإِلهاتَقْوى

نَفَعُواأَشْيَاعِهِمْفيالنَفْعَحَاوَلُواأَوْ

البِدَعُشَزُهَافاعْلَمالخَلاِئقَإِن

تَبَعُسَبْقِهِملأَدْنَىسَبْقٍفَكُلُّ

رَقَعُوامَايُوهُونَولاَالذَفَاعِعِنْدَ

مَتَعُوا)3(بالنَدىمَجْدٍأَهْلَوَزَانُواأَوْ

(4الطمَعُ)يُرْدِيهُمُلاوَيَ!حُونَلاَ

طَبَعُ)3"مَطْمَعٍمِنْيَمَسُّهُمُوَلا

(الذرُعُ)6الوَحْشئةِلىإيَدِدثكَمَا

خَشَعُواأَظْفَارِهَامِنْالرعَانِفُإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عأ.اسر:ياَهو

وفي،علةغيرمن:أيوعبطأ،،النوقمنالسنامالعظيمةوهيكوماء:جمعالكوم

فينا.مستأصلالكرمهذا:أي،أرومتنا

شمسه.ارتفعتإذاالنهارمتع:يقالزادوا،متعوا:

يتدنسون.لا:يطبعونلا

الدن!.:الطبع

الوحشية.البقرةولد:والذرعنسرهاطولمالعداوةأظهرنانصبمفا:
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لوفلىإسعحاقابنرواية

تميمبني

هَلَعُوَلاَجَوْرٌفَلااأُصِيبُونْوإعَدُؤَهُمُنَالُواذَاإيَفْخَرُونَلاَ

"ا!فَدَعأرسَاغِهافيبِحليةأسْدٌمُكْتَنِعٌوَالمَوْتُالوَغَىفيكَأَئهُمْ

مَنَعُواالذِيمْرَالأهَفُكَيَكُنْوَلاَاغضبُوذاإعَفْوَأأتَوامَامِنْهُمُخُذْ

(21والشَلَعُالشُئمُعَلَيْهِيُخَاضُشَراَعَدَاوَتَهُمْتْرُكْفَاحَرْبِهِمْفيفَإِنَ

والشَيَعُالاهْوَاءُتَفَاوَتَتِإذَاشِيعَتُهُمْالفَهِرَسُولُبِقَوْمٍأَكْرِمْ

صَنَعُحائِكٌلِسَانٌأَحَ!ثفيمايُوَازِرُهُقَلْبٌمِدْحَتِيلَهُمْأَهْدَى

شمعوا)3(أوالقَوْلجِذُبالتاسِجَذَإنْالأحْيَاءِكُفَهِمأَفْضَلُفَإِنَهُمْ

له،لَمُؤَتى)4(الرجلهذاإن:حابسبنالأقرعقال،حسانفرغفلما

منأعلىولأصواتهمشاعرنا،منأشعرولشاعرهخطيبنا،مِنأخطبُلخطيبُه

جوائؤهم.فاحسن!طل!كلاصً!تاللهرسولُفأجازهم،أسلمواثم،أصواتنا

فصل

ونادواالمسجد،دخلوا،تميمبنيوفدقدمفلما:إسحاقابنقال

صياحهم،مِن/حصاللهرسولَذلكفاَذىمحمد،ياإلينااخرجأن؟صهنماللهرسول

أذِنْتُقد"نعم:قالوخطيبنالشاعرنافأْذن،لنفاخِركجئنا:فقالوا،إليهمفخرج

ملوكاً،جعلناالذيدثهالحمدُ:فقال،حاجببنعُطاردففام"،فليقملخطيبكم

وجعلنا،المعروفَفيهانفعلعِظاماًأموالألناوهبوالذي،عليناالفضللهالذي

رؤوسألسنا؟الناسفيمثلُنافمن،عُدةوأيسرَهعدداً،وأكثَرهالمشرقأهلِأعر

منلاكثرناشئنافلوعَدَدْنَا،مامثلفليعُذ،فاخرنافمن،فضلهموأُولي،الناس

)1(

)2(

)ط!(

)41

منالقيدموضعوهو،رسغجمعوالأرساغ،باليمنمأسدة:وحلية،وان:مكتنع

ناحية.إلىاعوجاج:وفدع،الرجل

.مسمومنبات:السلع

كثيرةكانتإذاشموعجاريةومتهواللهو،الطرب:الشمعوأصلهزلوا،شمعوا:

.الطرب

موفق.:أي
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وأ،قولنابمثلتأتوالأنهذاأقول،أعطانالماالإِكثارمننستحيولكن،الكلام

:شماسبنقيسبنلثابت؟سً!اللهرسولفقال،جلسثمأمرنا،مِنأفضلأمرٍ

فيهنفضى،خلقهوالأرضُال!ماواتُالذيدتهالحمد:فقالفقام!،فَأَجِبْهُ"قُمْ

نأفضلهمنكانثم،فضلهمنإلاقطشيءيكنولم،علمهكرسئهووسع،أمرَه

حديثأ،وأصدقَهنسباَ،اكرمَهرسولاَ،خلقهخيرمنواصطفىملوكاً،جعلنا

مِناللهخيرةوكان،خلقهعلىوائتمنه،كِتابأعليهِفأنزل،حسباًوأفضلَه

ذويقومهمنالمهاجرونبهفامن،بالئهالإِيمانإلىالناسَدعاثم،العالمين

أؤَلكانثمفعلأ،الناسوخير،وجوهأوأحسنهمأحسابأ،الناسأكرم،رحمه

الله،أنصارفنحن،نحن!لىح!اللهرسولدعاهحيندئهواستجابةإجابةالخلق

مالهمنعورسولِهباللّهآمنفمن،يؤمنواحتىالناسَنُقاتِلُ+وَوس!،اللهرسولِووزراءُ

هذا،أقوليسيرأ،عليناقتلُهوكانأبدأ،اللهفيجاهدناهنكثومن،ودمه

عليكم.والسلام،والمؤمناتللمؤمنينالعظيماللهوأستغفر

فلما،المتقدمةبالأبياتلهحسانوجواب،وإنشادهالزبرقانقيامذكرثم

مِنأخطبُخطيبُهالرجلهذاإن:حابسبنالأقرعقال،قولهمنحسانفرغ

أجازهمثمأقوالنا،منأعلىوأقوالُهمشاعرنا،منأشعروشاعِرُهخطيبنا،

.()1جوائزهمفأحسن!لم!؟اللهرسول

فصل

خثعمإلىحديدةبنعامربنقطبةسريةذكرفي

بنقُطبةاللهرسولُبعثقالُوا::سعدابنقال.تسعسنةصفرفيوكانت

،الغارةيَشُنأنوأمره،تَبَالةبناحيةخثعممِنحيئإلىرجلأعشرينفيعامر

عليهم،فاستعجم،فسألوهرجلاً،فأخذوايعتقِبُونها،أبعِرةعشرةعلىفخرجوا

،الحاضرةنامحتىأقامواثم،عنقهفضربوا،ويحذرهمبالحاضرةيصيحُفجعل

2،562.567/هئام"ابن)سيرة)1!
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جميعاً،الفريقينفيالجرحىكَثُرحتىشديدأقِتالأفاقتتلوا،الغارةعليهمفشئوا

وفي،المدينةإلىوالاءَوالنساءَالئعموساقُوا،قتلمنعامربنقُطبةُوقَتَل

سيلأعليهمسبحانهالفَهُفأرسل،آثارهمفيوركبواالقوماتجمعأنه:القصة

لاينظرونوهم،والسبيوالاءَالنعمفساقُوا،المسلمينوبينبينهمحالعظيماَ

.(عنهم)1غابواحتىإليهميعبُرواأنيستطيعون

فصل

كلاببني.إلىالكلابيسفيا!بنالضحاكسريةذكر

تسعسنةالأولربيعفي

بنالضحاكوعليهم،كلاببنيإلىجثاَفياللهرسولُبعثقالوا:

لاوة،زُفيبالزجفلقوهم،سلمةبنالأَصْيَدُومعهْ،الطائيعوفبنسفيان

سلمة،أباهالأصيدفلحق،فهزموهم،فقاتلوهمفأبَوْا،،الإِسلامإلىفدعَوْهم

فسبه،الأمانوأعطاهُ،الإِسلامإلىفدعاه،بالزجغديرفيلهفرصعلىوسلمة

عرقوبيه،علىالفرصوقعفلما،أبيهفرصعرقوبيالأصيدفضرب،دينهويسث

يقتلهولم،فقتلهأحدُهمجاءحتىاستمسكثم،الماءفيالرمحعلىسلمةارتكز

.ابنه)2!

فصعل

الحبشةإلىالمدلجيمجزشْبنعلقمةسريةذكر

الاخرربيعشمهرفيتسعسنة

فبعث،جدةأهلُتراياهمالحبشةمنناساَأن!هاللهرسولبلغفلما:قالوا

إليهمخاضوقد،البحرفيجزيرةإلىفانتهى،ثلاثمائةفيمُجَرزِبنعلقمةإليهم

فتعخل،لهمفأذن،أهليهمإلىالقومبعضتعخلرجعفلما،منهفهربُوا،البحر

.2162/سحد"ابنطبقات5(1)

2/162.163،سحدابن)2(
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فنزلوا،دُعابةفيهوكانت،تعخلمنعلىفأفَره،السهميحذافةبناللهعبد

فيتواثبتمإلاعليكمعزمتُ:فقال،عليهايصطلُونناراَوأوقدوا،الطريقببعض

اجلسوا:فقال،فيهاواثبونأنهمظنحتىفتجفَزوا،القومبعضُفقام،النارهذه

بِمَعْصِيَةِأَمَرَكُم"مَنْ:فقاللمجيالهاللهلرسولذلكفذكروا،معكمأضحكُكُنتُإنما

1،1(.تُطِيعُوفلا

اللّه!رسولبعث:قالطالبأبيبنعليعن"الصحيحيق،في:قلت

ويُطيعوا،لهيسمعواأنوأمرهمالأنصار،منرجلاًعليهمواستَعملَ،معرية

ألم:قالثمناراَ،أوقدوا:فقال،فجمعوا،حطباَلياجمعوا:فقال،فأغضبوه

بعضُهمفنظر،فادخلوها:قال.بلى:قالوالي؟تسمعواأنك!!راللهرسولُيأمْركُم

حتىكذلكفكانُواالنار،من!اللهرسولإلىفررناإنماوقالوا:،بعضإلى

"لَوْ:ولكدفقالاللهلرسولذلكذكررارجعوا،فلما،الناررطُفئت،غضبُهسكن

فيالطَاعَةُإنَّمَا،اللهمَعْصِيَةِفيطَاعَةلا:وقَالَأَبَدَاَ"مِنْهَاخَرَجُوامَادَخَلُوهَا

،)2(.المَعْرُرف

وأن،أمرهالذيهوبطَ!سَساللهرسولرأن،الأنصارمنكانالأميرأنفيهفهذا

ذلك.علىحملهالغضب

تعالى:قولهفي،عباسابنعن"مسندهلمافيأحمدالإِمامروىوقد

فينزلت:قال99،،:النساءأ!؟مِنْكُمالأمْروأُوليالزَسُولَوأطيعُواالفَهَ)أطيعوا

نأظما)3(،سريةفيلمج!ش!اللهرسولبعثه،عديبنقي!بنحذافةبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

وصححه،الخدريسعيدأبيحديثمن)2863(ماجهوابن3/67أحمدأخرجه

وابن،2/163سعدابنطبقاتوانظر3063،631/والحاكم()1552حبانابن

.المغازيفي7/46والبخاري80،،3/94المواهبوشرح،2064/هام

تكنلمماللإماموالطاعةالسمعبابةالأحكامفي13/901البخاريأخرجه

معصية،يخرفيالأمراءطاعةوجوبباب:الإمارةفي)0184(ومسلم،معصية

المعصية.فيوتحريمها

=وأطيعوااللهاْطيعوابابالتفسير:في8/191والبخاري)3124(أحمدأخرجه
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حاتمبن!ممديضة

الطائي

أعلم.واللهالمحفوظهوعليّحديثيكونأو،واقعتينيكونا

فصا!

عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليسريةذكرني

السنةهذهفيليهدمهطيىءصنمإلى

منرجلاًوخمسينمائةفيطالبأبيبنعليصهويهيراللّهرسولوبعث:قالوا

أبيفإلىلواءسوداء،رايةومعهفرساً،وخمسينبعير،مائةعلىالأنصار

الفجر،معحاتماَلمحلةعلىالغارَةفشنوا،ليهدمهطيىءصنموهو،الفُلس

بنعديأختُالسبيوفيوالشاء،والنعمالسبيمنأيديَهموملؤوا،فهدموه

أدراع،وثلاثة،أسيافثلاثةخزانتهفيووجدوا،الشامإلىعديوهرب،حاتم

وقسم،عتيكبناللهعبدوالرِّثةِالماشيةوعلى،قتادةأبوالسبيعلىفاستعمل

حتىحاتمآلعلىيقسمولم،ء!اللهلرسولالصفيوعزل،الطريقفيالغنائم

.()1المدينةبهمقَدِمَ

كراهيةأشذَالعربمنرجلكانما:حاتمبنعديقال:إسحادتىابنؤال

وكنت،نصرانياًوكنت،شريفأامرءأوكنتبم!طهءبهسمعتُحينمنيصور!ىاللهلرسول

فلما،قوميفيملكاًوكنت،دينعلىنفسيفيوكنت،بالمرباعقوميفيأسير

لا:لإبليراعيأوكان،ليكانعربيلغلامفقلت،كرهتُه،جي!فاللهبرسولسمعتُ

بجيشسمعتَفإذا،منيقريباًفاحبسهاسماناًذللاًأجمالاًإبليمنلياعددأبالك

يا:فقال،غداةذاتأتانيإنهثم،ففعل،فاَذِئيالبلادهذهوطىءقدلمحمد

رأيتُقدفإني،الآنفاصنعهمحمد،خيلُغشيتكَإذاصانعاًكنتَما:عدي

أجمالي،إليَّفقرب:فقلت:قالمحمدجيوشُهذه:فقالواعنهافسألت،رايات

النصارىمِندينيبأهلألحق:قلتثم،وولديبأهليفاحتملتُفقربها،

)1(

معصية.غيرفيالأمراءطاعةوجوبباب:الإِمارةفي)1834(ومسلم،الرسول

2/164.سعدابن
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بها،أقصت،الشامقدمتُ!لما،الحاضرةفيلحاتمبنتأوخلفتُ،بالشام

علىبهافَقُدِمَ،أصابتفيمنحاتمابنةفتُصيبُ-حر،اللّهرسولخيلُوتحالفني

فمزَ،الشامإلىهربيعَدياللهرسولبلغوقدطىء،منسبايافي!حال!اللهرسول

عجوزوأنا،الوالدوانقطعالوافد،غاب،اللهرسوليا:فقالتصبئساللهرسولبها

قالت:وافدك؟""من:قال،عليكالفَهُمَنَ،عليئَفَمُن،خدمةمنبيما،كبيرة

فلما:قال.عليئَؤ!نّ:قالت؟"ورسولهاللهمنفزَ"الذي:قال.حاتمبنعدفيُ

فأمر،فسألتُه:قالت،الحملانسليه:قال،عليأنهيرىجنبهإلىورجلرجع

ائتهيفعلُها،أبوككانمافعلةفعللقد:فقالت،أختيفأتتني:عديقال.بهلها

:عديقال.منهفأصابفلانوأتاه،منهفأصاب،فلانأتاهفقدراهبأ،أوراغباً

أمانبغيروجئتُ،حاتمبنُعدفيُهذا:القومُفقال،المسجدفيجالسوهوفاتيتُه

نأأرجو"إني:قالذلكقبلكانوقد،بيديأخذ،إليهدُفِعْتُفلما،كتابولا

لناإن:فقالا،صبيومعها،امرأةفلقيَتْهُ،ليفقام:قاليدي"،فييدَهاللّهيجعل

،دارهأتىحتىبيديأخذثمحاجتهما،قضىحتىمعهمافقام،حاجةإليكَ

وأثنىاللهفحمد،يديهبينوجلستعليها،فجلس،وسادةالوليدةلهفألقت

سوىإلهمنتعلمفهل،اللّهإلاإلهلا:تقولأنأيُفِرُّكَيُفِزُكَ"ما:قالثم،عليه

أكبر،اللّه:يقالأنتَفِرُّ"إنما:قالثم،ساعةتكلمثم:قال.لا:قلت:قال؟"الله

عليهم،مغضوبٌاليهود"فإن:قال.لاةقلت:قال؟"اللهمنأكبرُشيئاًتعلموهل

ينبسِطُوجههفرأيتُ:قال.مسلمحنجفإني:فقلت:قال"ضالونالنصارىوإن

طرفيآتيه،أغشاهوجعلت،الأنصارمنرجلعندفأنزلتُأمرنيثم:قال.فرحأ

النمار،هذهمنالصوفمنثيابفيقومجاءإذ،عندهأنافبينا:فالالنهار،

ولَوْالفَضْلمنَارْضَخواالنَاسُأئهَا"يَا:قالثم،عليهمفحث،وقامفصلى:قال

حَزَوَجْهَهُأحَدُكُمْيقي،بِبَعْفقَبْضَهٍوَلَوْبِقَبْضَيما،وَلَوْ،صَاعبِنصْفِولَوْ،بصَاع

أَحَدَكُمفَإنَطَيبَإ،فَبِكَلِمَةٍتَجدوالَمْفَإنْ،تَمْرةبِشِقوَلَوْ،بِتَمْرَةٍوَلَوْالئارَأَوجَهَنَمَ

بَلَى،:فيقولوَوَلَدَاً؟مَالاًلَكَأَجْعَلْألمْ:لَكُمْأَقُولُمالَهُوقائلٌ،اللهلاقي
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لاثم،شِمَالِهِوعَنْيمينِهِ!عَنْوبَغلأَهُقُذَامَهُفَيَنْظُرُ،لِنَفْسِكَاْلَذَمْتَمَاأَيْقَ:فيقول

لَمْفإِنْ،تَمْرَةبِشِمقوَلَوْالنَّارَوَخهَهُأَحَدُكُمْلِيقِ،جَهَنَمَحَزَوَجْهَهُبهيقيش!ئأيَجدُ

حَتىومُغطيكمنَاصِوُكُمالفَهَفإن،الفَاقَةعَلَيْكُمأخافُلافإنيطَيببما،فَبكلمةِيَجدْ

:قال)11،الشُزقمَطيتهاعَلَىيُخَافُماوأكثو،والحيرةيَثْرِبَبَيْنَمَاالطعِينةُتَسيرَ

حديثمن)5692(والترمذي4/378،أحمدواْخرجه2/578،581،هشامابن)1(

ابنوثقهحبث!بنوعباد،حاتمبنعد!عنحبث!بنعبادعنحرببنسماك

حسانبنهشامحديثمنأيضا4/257َأحمدوأخرجه،ثقاترجالهوباقيحبان

حديثحاتمبنلعديقلت:تالرجلعنحذيفةبنعبيدةأبيعن،سيرينابنعن

ح!كرهتباللهرسولخروجبلغنيلما،نعم:تال،منكأسمعهأنأحبعنكبلغني

علىقدمتحتىروايةوفي-الرومناحيةوقعتحتىفخرجت،شديدةكراهيةخروجه

هذاأتيتلوواللهةفقلت:تال،لخروجهكراهتيمنأثدذلكمكانيفكرهت-قيصر

فلما،فأتيته،فقدمت:تال،علمتصادقأكانلىان،يضرنيلم،كاذبأكانفان،الرجل

:ظت؟،اللهرسولعلىفدخلت:قال،حاتمبنعديحاتمبنعديالناسقال،قدمت

"أنا:قال،دينعلىإني:قلت:قالثلاثأ،"تسلمأسلمحاتمبنعدي)يا:ليفقال

واْنتالركوصيةمنألستأنعم:قالمي؟بدينيأعلمأنت:فقلت،،منكبدينكأعلم

يعدُفلم:قال"،دينكفيلكيحللاهذاأف!ن:قال،بلى:قلت؟(قومكمِرباعتأكل

اتبعهإنماتقول،الإسلاممنيمنعكالذيأعلمإني)أما:فقاللها،فتواضعتقالهاأن

وقد،أرهالم:قلت؟!الحيرةأتعرف،العربرمتهموقد،لهقوةلاومن،الناسضعفة

منالظعينةتخرجحتىايأمرهذااللهليتمنيدهنفسيإفوالذي:قالبها،سمعت

:قالهومز"بنكسرىكنوزوليفتحنأحد،جوارغيرفيبالبيتتطوفحتى،الحيرة

أحدأ.يمْبلهلاحتىانمالوليبذلن،هومزبنكسرى)نعم:قالهومز؟بنكسرى:قلت

فيمنكنتولقد،جوارغيرفيبالبيتفتطوفالحيرةمنتخرجالظعينةفهذه:عديقال

قالها،قديَر!ال!هرسوليأنالثالثةلتكوننيدهنفسيوالذي،هرمزبنكسرىكنوزفتح

عن،أيوبعنزيدبنحمادحدثنامحمد،بنيونسحدثنا4/937:أحمدقالثم

عنمحمدعن:وهشامحمادقال،رجلعنحذيفةبنعيدةأبيعن،صيرينبنمحمد

إلىوهوحاتمبنعديحديثعنالناسأسألكنت:قالرجلعنيذكرولمعبيدةأبي

البخاريوأخرج...الحديثفذكر،نعم:فقال،فسألتهفاتيته:قال،أسألهولاجنبي

حاتمبنعديعنالاسلامفيالنبوةعلاماتباب:المناقبفي6045/"صحيحه"في

قطع=إليهفشكا،آخرأتاهثم،الفاتةإليهفشكا،رجلأتاهإذ!!هالنيكدأنابينا:قال
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.طىءلصوصفأين:نفسيفيأقولفجعلتُ

!!فص

يخضحقالنبي!زهيرحمق!حعبقصةذكر

.تبوكوغزوة،الطائفمقرجوعهبينفيماوكانت

بنبُجيركتب،الطائفمق!اللهرسمولقدمولما:إصمحاقأ6"ابنقال

يهجوهكانممنبمكةرجالاًقتلسيم،نمهاللهرسولأنيُخبرهكعبأخيهإلىزُهير

قدوهبأبيبنوهُبيرة،الربَعْرَىابنقريششعراءمقبقيمقوأن،ويؤذيه

فمانه،لمج!!الفهرلسولإلىفَطِرْ،حاجةنفسكفيلككانتفإن،وجهكلفيهربوا

كعبوكادْ،نجائكإلىفانج،تفعللمأنتوإن،مسلمأتائبأجاءهأحدأيقتللا

:قالقد

لَكَاهَلْوَيْحَكَقلْتَفيمالَكَفَهَلْرِسَالَةًبُجَيْرأعَئيأَبْلِغَاأَلاَ

دَلَكَاذلِكَغَيْو؟شَيأَفيعَلىبِفَاعِلِلَسْتَكُئْ!إِنْلَنَافَبينْ

)1(

ف!ن5:اطقاعنهـا،أنبئتوقدأرهالم:قلت؟"الحيرةرأيتهلعدي)يا:فقالى،السبيل

إلاأحدأتخافلابالكعبةتطوفحتىالحيرةمنترثحلالظعينةلترينحياةبكطالت

المفسد(الخبيثالاطروهوداعر)جمعدُغَارفأيننفسيوبينبينيفيماقلت-،الله

لًلت:،كسرىكنوزلتفتحن،حياةبكطالتولئنالبلاد-يعحرواقدالذينطيء

ملءيخرجالرجللترين،حياةبكطالتولثن،هرمزبنكسرى:قالهرمز؟بنكسرى

اْحدكمالهّوليلقين،منهيقبهاْحدأيجدفلا،منهيقبلهمنيطلبفضةأوذهبمنكفه

فيبلغك؟رسولأ،إيكأبعثألم:فيقولنلهيترجمترجمانوينهبينهولي!يلقاهيوم

فلا،يميةعقيظر،بلى:فيقول؟عليئطوأفضلمالأأعطكألم:فيقول،بلى:فيقول

:يقوللمجرالنبي!معت:عديقال،جهنمإلآيرىفلايارهعقوينظر،جهنمإلايرى

فرأيت:عديقال."طيةفبكلمة،تمرةشقيجدلمفمن،تمرةبشقولوالنارأاتقوا

كنوزافتتحيخمنوكنت،اللهإلاتخافلابالكحبةتطوفحتىالحيرةمنترتحلالظحينة

مله"يخرجط!*القاصمأبوالنبيقالمالترونحياةبكمطالتولئن،هرمزبنكسرى

،.كفه

.2105.515/هامابن
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لَكَاأَخَأعليهتُدْرِكْولَمْعَلَيْهِباًأولافَأأُتُلْفِلَمخُلُقعَلَى

(أ)لَكَالَعاًعَثَرْتَمَّاإقَائِلٍوَلاَباسِفٍفَلَسْتُتَفْعَلْلَمْأَنْتَفَإن

(3)وَعَقَكَامِنْهَاالمَأْمُونُفَأَنْهَلَكَرَوثةًكأساًالمَأْمُونُبِهَاسَقَاكَ

جسض،اللّهرسولَيكتمهاأنكرهبُجيراً،أتتفلمابُجير،إلىبهاوبعث:قال

أَنا،لَكَذُوبٌوإِنَهُصَدَقَ،المَأْمُونُ))سَقَاكَ:ىسًساللهرسولُفقالإياها،فأنشده

لم:قال.أجل:فقال،"عليهأباولاأماتلفلمخلق"علىسمعولما،المَأْمُونُ

لكعب:بجيرقالثم،أمهولاأباهعليهيلف

أَحْزَمُوهيبَاطِلاَعليهاتَلُومُالتِيفيلَكَفَهَلْكَعْباًمُبْلِغٌمَنْ

وتَسْلَمالنَجَاءُذَاكَانَإفَتَنْجُووَحْدَهُاتَلاتِولاالَعُزَّىلاالقَهِإِلى

مُسْلِمُالقَلْبِطَاهِرُلاإالثاسِمِنَبِمُفْلِتٍوليسيَنْجُولايَوْمَلَدَى

مُحَزَمُعَليئَسُلْمىأبيودِينُدِينُهُشَيءَلاوهوزُهَيْرٍفَدِينُ

بهوأرجف،نفسهعلىوأشفق،الأرضُبهضاقت،كعباًالكتاببلغفلما

قالبُداً،شيءمنيجدلمفلما،مقتولهو:فقال،عدوهمنحاضِرهفيكانمن

،عدوهمنبهالوشاةوإرجافخوفهوذكرط!،اللهرسولفيهايمدحالتيقصيدته

كما،جُهينةمنمعرفةوبينهبينهكانترجلعلىفنزل،المدينةقدمحتىخرجثم

2،صاللهرسولمعفصملى،الصبحصلَّىحينلمج!ظَاللهرسولِإلىبهفغدا،ليذُكِر

ليفَذُكِرَ،فاستأمِنْهإليهفقم،اللهرسولُهذا:فقالصطَشسويهـد،اللهرسولإلىأشارثم

وكان،يدهفييدهفوضع،إليهجلسحتى!ه!لَسَ!،يل!اللهرسولإلىقامأنه

ليستأمِنَكجاءقدزهيربنكعبإِن!اللهرسوليا:فقال،يعرفُهلاغد!ررصاللهرسول

:قال.نعم!:اللّهرسولقالبه؟جئتُكأناإنمنهقابلأنتَفهلمسلماً،تائباً

زهير.بنكعباللهرسولَياأنا

)1(

)2(

عثرته.منللإِقالةلهدعاءوهيللعاثر،تقالكلمة:لكلعاَ

:والمأمون،الْانيالشمرب:والعلل،الأولالشمرب:والنَهَل:مرويةأي،رويةكأسأ

به.ثسميهقريْ!3خ!كانتالبييعني
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منرجلعليهوثبأنه،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:إسحاقابنقال

فقال،عنقهأضربْاللّهوعدودعني،اللهرسولَيا:فقال،الأنصار

كعبفغضب:قال"عليهكانعمانازعاًتائباًجاءفقد،عنك"دعه:!ط!ةاللهرسول

منرجلفيهيتكلملمأنهوذلك،صاحبُهمبهصنعلماالأنصارمنالحيهذاعلى

التيوناقتهمحبوبتهفيهايصفالتياللاميةقصيدتهفقالبخير،إلاالمهاجرين

أولها:

مَتْبُولُاليَوْمَفَقَلْبِيسُعَادُبَانَتْ

وَقَوْلُهُمُجَنَابَيْهَاالغُوَاةُيَسْعَى

امُلُهُكُنْتُصَدِيقٍكُلوَقَالَ

لَكُمأَبَالاَطَرِيقِيخَالوافَقُلْتُ

سَلاَمَتُهطَالَتْنوإأُنْثَىابنكُل

أَوْعَدَنيالفَهِرَسُولَأنَّن!مْتُ

دانَافِلَةَأَعْطَاكَالذيهَدَاكَمَهْلاَ

ولَمْالوُشَاةِبِأَقْوَالتَأْخُذَئيلاَ

بِهِيَقُومُلَوْمَقَاماَأَقُومُلَقَدْ

بَوادِرُهْخَوْفمِنْتُرْعَدُلَظَل

مَكْبُولُ)1؟يُفْدَلَمْإِثْرَهَامُتَئغ

!،3لَمَقْتُولُ)سُلْفَىأبيابْنَيَاإئكَ

)13مَشْغُولُعَنْكَنيإأُلْهِيَئكَلا

مَفْعُولُالزَحْمنُقَذَرَمافَكُل

(4مَحْمُول!حَدْبَاءَاَلةٍعَلَىيَوْماً

مَأْمُولُالفَهِوالعَفْوُعِنْدَرَسُولِ

*3وَتَفْصيلُ/اعيطمَوَفيهَاصرْآنِ

الأَقَاويلُفيئَكَثُرَتْولوذْنِبْأُ

الفيلُيَسْمَعُلَوْمَاوأَسْمَعُأَرى

(تَنْويلُ)آالفَهِرَسُولِمِنْيَكُنْلَمْإِنْ

)11

)2(

به!)3

)4(

)3(

)6(

الأسر،منيخلصلميُفْدَ:ولممستعبد،ذليل:ومتيم،أضناهالحبأسقمه:متبول

مقيد.:ومكبول

بالقتل.متوعد:لومقتو.حواليها:جنابيها.المفسدون:الغواة

فيها"لا"و،أشغلنك:وألهينك،الملماتفيإعانتهوأترجى،خيرهأؤمل:آمله

النفي.معقليلوالتوكيد،نافية

الميت.عليهيحملالذيالنعشالحدباء:الاَلة

.النبوةعلىزائدةعطيةلأنه،نافلةالقرانوسمي.الزيادة:النافلة

التأمين.:التنويل
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أنازِغهَاعَايَمِينِيوَضَعْتُحتَى

حًلمُهأُإذعمديأَخْوفُفَلَهْوَ

مُخْدَرُهُلَأرْضِابِضَراءِضَيْغَبممِقْ

عَيْشُهُمَاضِرغَامَيْنفيُلْحِمُيَغْدُوُ

لَهيَحِللاَقِرْنأورُطبُإِذا

نَافِرَةَالجَؤَسِبَاعُتَظَلمِنهُ

ثِقَبماأخُوبِوَادِيهِ-:الُوَلاَ

بهِيُ!تَضَاءُلَنُورٌالزَسُولَإِن

قَائِلُهُمْقَالَقُرَيْشِمِنْعُصبَةِفي

لاكشُفٌوأَنكَاسٌزَالَفَماازَالُو

**ألاالقِيلُقَوْلُهنَقِماتٍذيكَ!في

13)ولومسعؤمنسوبإثلفَوقيلَ

31،غيلُدُونَهعَثوَغيلٌبَطنِفي

!4!ادِيلًخَرَمَعْفُورٌ،الئاسِمِنَلحْمٌ

/3رمَفْلُوذوَهولأ!القِرْنَيَتْرُكَأَنْ

6*إالأرَاجِيلُبوَادِيهِتَمَشَىوَلاَ

"7-!مَاكوذوالذُرْسَانِالبَرمضزَج

مَسْملُوذالفَهِسُيُوفِمِنْمُهَثدٌ

)"كا"زُولُواأَسْلَمُوالمامَكَةَبِبَطْنِ

)6"مَعَازِيلُمِيلٌوَلاالقَقَاءِعَنْدَ

/2

ط!لأ

)4

؟(

بم6

!7

)/1

)9

انكفار،منينتقمكانلأنه؟حزالنبيبهوالمراد،نقِ!ةجمعفكسر،بفتح:القمات

ماصأ.نافذاًلكونهبهمعتدقولهأنالمراد:القيلوقوده

سببها.عن:أي،ومسؤول،منكصدرتأمورإلىأي:منسوب

الأسد،غابة:والمخدر.شجرفيهاالتيالأرض:الأرضوضراءالأسد.:الضيغم

دونهوغيل.الملتفالكثيرالشجر:والغيل.السباعبكثرةمشهورمكانوعثر:

.ضراوةوأقوىتوحثاأشدأسدهافتكونأخرمما،أجمةتقربهاأجمةأي:غيل

اللحم.يطعمها:ويُلْحِمءلشبليهصيداًيتطلبالنهارأولفييخرجيغدو:

صغار.قطع:وخراديل،الْرابوم!والعفرفيملقىمعفور:الأسد،:والفمرغام

.المهزومالمكسوو:والمانلول،الشجاعةفيالمقاوم:القرن،يواثب:يساور

جمعوهوالوجالمنالجماعات:والأراجيل،بيدةونافر!.موضعاسم:الجو

الجمع.

الأسد.لذلكطعاماْي،ومأكول.اصاباأخلاق:الدرسان،السلاحالبَر:

المدينة.إلىمكهْمنوانتقلواتحولوااْي،التامةؤالمنأمرفعلزولوا:

للوزنوحركفسكونبضموالكُشْ!،الضعيفالوجلوهو،نكْسجمع:الأنكاس

فيينهزمونلاالذينالشمجعانهمأومعه،ترسلاالذيوهو،أكشفجمع

الركوبيحسنلااكيهوأولهسيفلاالذيوهو،أميلجمعوالميل.الحرب

مِعْزَال.:واحدهم،معهملصا!حلاالذين:والمعازيل،السوجعنفيميل
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"9بِيلإِذَاعَرَّدَالسُودُالتَتضَرْبٌيَعْصِمُهُمالزُّهْرِالجِمالمَشْيَيمْشُونَ

سَوَابيل(الهَيْجافيدَاوُدَنَسْجِمنْلَبُولسُ!مُأَبْطَالٌالعَرَانِينِشُمُّ

3(مَجدُول!لاالقَفْعاءِحَلَقُكَأئهَاحَلَقٌلهاشُ!كَتْقَدْسَوَابِغُبيضٌ!

نِيلُواإدْامَجَازِيعَاًولَيْسُواقَوْمَأرِمَاحُ!مُنَالَتْإنْمَماريحَلَيْسُوا

كا!تفلِيلضالمَؤتِجِياعَنْلَهُمْوَمَانحُورِهمُإلاَّفيالطَّعْنُلاَيَقَع

محرد"إذا:كعبلمحالفلما:قتادةبنعموبقعاصمماساقا:إسمحاقابققال

وخص،صثعمابهصنعصاحبناكانلِماالأنصارمعشرمحنىوإنماالتنابيل"السودُ

فيالأنصاريمدحأسلمأنبعدفقالالأنصارُ،عليهغضبت،بمدحتهالمهاجرين

فيها:يقولالتيقصيدته

(دالأنْصَارِصَالحيمِنْمِقْنَبِفييَزَلْفَلاَالحَيَاةِكَرَمُسَزَهُمَن

رِخْيالأَابَنُوهُمُرَلخِيَاان!كَابِرِعَقْأبِركَارِمَالمَكَااوَرِثُو

)1(

)2(

)4(

)5(

وبياضالمثميفيوالرفقالخلقوعظمالقاءةبامتداديصفهم،البيضالرهْر:

وأعرضفرّ،وعرّد:.يمتعهم:ويعصمهموالسؤدد.الوقارعلىدليلوذلك،البشرة

القصير.وهو،تنبالجمع:والتنابيل،محظوهربقرنهعن

جمع:والعرانين،أعلاهاستواءمععلوأنفهقصعبةفيالذيوهو:أشمجمع،شم

منالأنفارتفاعلأن،الحتهيقةعلىإماالوصفبهذاوصفهم،الأنفوهو،عرنين

أقدارهم،ارتفاعيريدالمجاز،علىوإما،الإنسانخلقفيالمحمودةالصفات

.الدروعهيداود:ونسج،السلاحمنيَلبسماةواللبوس،شأنهموعلو

دليلداودنسجمنبأنهاووصفها.الدرعأوالقميصوهو،سربالجمع:والسرابيل

ماعتها.على

بعض،فيبعضهااْدخل:وشُكَت.الطوال:السوافي.مصقولةصما!ةمجلوة:بيض

بهتثسبهالأرضاوجهعلىينبسطشوكلهنبا!وهو،الحسكمنضربوالقفعاء:

الصنعة.محكم:ومجدول.الدروعحلق

ظهورهم،فيالطعنيقعحتىينهزمونلاأنهمعلىدليل:نحورهمفيالطعنوقوع

تأخر.:وتهليل،القتالساحاتبهايريد،الخفموارد:الموتوحياض

جيادهم.ظهورع!ىالقومبهيدير،الخيلمنالجماعة:المقنب
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الجَئارِوسَطْوَةِالهِيَاجِيَوْمَلِنَبِيِّهِمْنُفُوسَهمْالبَاذِلِينَ

(أ)الخَطَارِلقَنَاوبِالمَشرَفِيِّبِاأَدْيَانِهِمعَنْالنَّاسَئِدِينَوَالذا

ارِوَكِرتَعانُقٍيَوْمَلِلْمَؤتِلِنَبيهِمْنُفُوسَهْمُئِعِينَالبَاوَ

الكُفَّارِمِنَعَلِقُوامَنْبدِمَاءِلَهُمْنُسُكَأيَرَوْنَهُيَتَطَهَّرُونَ

"1لأعفَارِامَعَاقِلِعِنْدَأَصْبَحْتَإلَيْهِملِيَمْنَعُوكَحَلَلْتَذَاوَإِ

3(لمريمَقَاالئازِلِينَلِلطارِقينَفَإنَّهُمالنُجُومُخَوَتِذاإقَوْمٌ

ابنهوابن،عقبةوابنه،وأبوههوالشعراء،فحولمنزهيربنوكعب

قوله:لكعبيُستحسنومما،عقبةبنالعوام

القَدَرُلهمَخُبُوءٌوهوالفَتَىسَعْيُلأَعَجَبَنيشَيءٍمِنْأَعْجَبُ!صُنْتُلَوْ

مُنْتَشِرُوَالهَئمُاحِدَةٌوَفَالئفْسُيُدْركُهَالَيْسَلأُمُوبىالفَتَىيَسْعَى

ثَرُلأَايَنْتَهىِحَتَّىالعَيْنُتَنْتَهِيلاَمَلٌأَلَهُمَمْدُودٌعَاشمَاوَالمَوْءُ

تث؟:النبيفيقولهأيضألهيستحسنومما

الطلمِلَيْلَةجُفَيكَالبَدْرِلِلبُرْدِمُعْتَجِراًالأَدْمَاءُقَةُانئبِهِتُحْدى

كَرَمِوَمِنْدِيننمِنْاللَّهُيَعْلَممَابُرْدَتِهِثْنَاءِأَأوعِطافَيْهِففي

فصلَ

أ4ز.ا-.

تبوكعزوه!ي

عُسْرَةٍزمنفيوكانت:إسحاقابنقال،تسعسنَةرجَبشهرفيوكانت

11(

)2!

11)كا

)4(

المهتز.:رلخطَّاا

ولدوهوعَفْرجمعوالأعفار،،الممتنعالموضعوهو،معقلجمع:المعاقل

.الجبالقللفيالوعولأولادبامتناعالمثلويضرب،الوعل

بالليل،يأتونالذينوالطارقوننوئها،فيتمطرولم،سقطتأي:النجومخوت

.للأضيافالطعامفيهايصنعالتيالجفنةوهي،مقراةجمع:والمقاري

3/142،والطبري،2/165،168سعدوابنكا!2/51537،هثامابنانظر

98.،362/"المواهب"لثمرحو،4،368/كثيروابن،2215/الناسسيدوابن
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فيالمُقاميُحبونوالناسالثمارُ،طابتوحينالبلاد،منوجِدْب،الناسمِنَ

!تاللهرسولُوكان،الحالتلكعلىشُخوصهمويكرهون،وظِلالهمثمارهم

لبعد،تبوكغزوةمِنكانماإلا،بغيرهاووزَى،عنهاكنَىإلاغزوةفييخرجققَما

.الزمانولثِمدة،الشقة

بنيأحدقيسبنِللجَذَجَهَازهفيوهو،يومذاتَغحح!هاللهرسولفقال

تأذنُأواللهرسولَيا:فقالالأَصْفَرِ؟"بَنيجِلاَدِفيالعَامَلَكَهَلْجَدُّ!"يا:سلمة

مني،بالنساءعجبأبألثمذَرَجُلٍمِنماأنهقوميعرفَلقدفوالفَهِتَفْتِنِّي؟ولالي

و!الفَهِرسولُعنهفأعرضَأصبِرَ،لاأنالأصفربنينساءَرأيتُإنأخشىوإنِّي

!؟!ضَيولاليائذَنيمَفُوذمَنومِنْهُمْ*!4:الآيئنزلتدص!"،لَكَأَذِنْتُ"قَدْ:وقال

.،94:التوبةأ

فيهم:اللّهفأنزلالحَرِّ،فيتنفِرُوالا:لبعضبعضهمالمنافقينمنقوموفال

.81،:ائتوبةأالاَيةالحَرِّ!فيتَنْفِزوالاَلاوفَالُوا

الغنىأهلَوحضَّبالجَهَاز،الناسَوأمر،سفرهفيجدَّ!لش!اللهرسولإنثُم

وأنفق،واحتسبُواالغنىأهلمنرجالفحمل،اللهسبيلفيوالحُملانالنفقةعلى

مِثلها.أحدٌيُنفِقْلمعظيمةنفقةذلكفيعفانبنعثمانُ

)1(

.(1عَيناً)ديناروألفَ،وعُدَّتهاوأقتابِهابأحْلاسهابعيرثلاثمائةكانت:قلت

اللهرضيسمرةبنالرحمنعبدحديثمن)2037(والترمذي5/63،أحمدأخرج

بهزجنثوبهفيديناربألف!!ضالنبيإلىعفانبنعثمانجاءقال:عهما

بيدهيقلبها؟تالنبيفجعل!صط،النبيحجرفيفصبها:قال،العسرةجيشجمرتالنبي

)1037(الترمذيوأخرج.حسنوسنده!اليومبعدعملماعثمانضر"ما:ويقول

وهوغضاللّهرسولشهدت:قالعنهالنّهرضيخباببنالرحمنعبدحديثمن

مائةعلياللّهرسوليا:فقال،عفانبنعثمانفقام،العسرةجيمشتجهيزعلىيحث

يا:فقال،عثمانفقام،الجيثىعلىحضثم،اللّهسبيلفيوأقتابهابأحلاسهابعير

بنعثمانفقام،الجيثىعلىحضثموأقابها،بأحلاسهابعيرمائتاعلياللهرسول

رأيتفأنا،اللّهسبيلفيوأقتابهابأحلاسهابعيرثلاثمائةعلي:فقال،عفان
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البكائيناستحمال

يخح!!النبنَي

زيدقيعلبةقصة

كثيرةجموعاًجمعتقدالرومَأن،وللمج!اللهرسولَبلغ:قالسعدابنُوذكر

وعَامِلَة،،وجُذام،لَخْمٌمعهوأجلبت،لسنةأصحابَهرَزَققدهِرَقْلوأن،بالشام

يستحمِلُونسبعةوهمالبكَّاؤونوجاءالبلقاء،إلىمُقدِّماتِهِموقدَّموا،وغسان

الدمعمنتفيضُوأعينُهمفتوئَوْاعَلَيْهأَحْمِلُكممَاأَجدُلا:فقال،جمج!اللهرسولَ

ليلىوأبوزيد،بنُوَعُلْبَةُعُمير،بنسالمُوهم.يُنْفِقونمايجدوالاأنحزنأ

بعضوفي.ساريةبنوالعِرباض،صخربنوسلمة،عَنَمَةنجنوعمرو،المازني

بنوالبكاؤون:يقولوبعضهميسار،بنومعقِلُ:مُغَفلبناللهوعبد:الروايات

بنالحُمامبنعمروفيهميعذُ:إسحاقوابن.مُزينه"أ(منوهم،السبعةمُقَرِّن

الجَمو!.

،غضبانفوافاه،لِيحمِلهمجم!!هاللهرسولِإلىأصحابُهموسىأباوأرسل

إليهم،فأرسل،إبلأتاهثم"،عليهأحمِلُكممااجدُولا،أحملكملا"والله:فقال

،يَمِينٍعَلَىأَحْلِفُلاوَالفَهِوإئي،حَمَلَكُماللَّهَوَلكِنَ،حَمَلْتكُمانَا"مَا:قالثم

.(92(خَيْرٌهُوَالذيوَأتَيْتُيَمِينيعَنْكَفرْتُإلأَ،مِنْهَاخَيْرَأغَيْرَهَافَأَرَى

فصل

أمرتَقدإنَكاللهم:وقال،وبكىالليلمنفصلَّىزيدبنعُلبةوقام

)1

)2

علىما،هذهبعدفعلماعثمانعلى،ما:يقولوهوالمنبرعنينزلكحح!اللهرسول

رجالهوباقي،مجهولوهو،طلحةأبوفرقدسندهوفيهذه!بعدعملماعثمان

صحيحةشهيرةكثيرةطرقمنوجاء:2/455الاصابةادافيالحافظوقال،ثقات

،العسرةجيقتجهيزهمنهاأشياء،فيالصحابةألدحصروهأنلماعثمانعن

رومةبئرشراؤهومنها،مكةإلىأرسلهلماألشجرةتحتعنهط!بالنبيمبايعةومنها

ذلك.وغير

2/165.سعدابن

وفي،العسرةغزوةوهيتبوكغزوةباب:المغازيفي8،8485/البخاريأخرجه

في19164(ومسلم،والغضبالمعصيةوفي،يملكلافيمااليمينباب:الأيمان

خير،هوالذييأتيأنمنهاخيرأغيرهافرأىيمينأ،حلفمنندبباب:الأيمان

عنه.اللهرضيالأشعريموسىأبيحديثمنيمينهعنويكفر
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فيتجعلولم،رسولكمعبهأتقؤَىماعنديتجعللمثم،فيهورغبتَبالجهاد،

فيهاأصابنيمَظْلِمَيماب!سلمسلمكلعلىأتصذَقوإني،عليهيحمِلُنيمارسولكيد

إأَيْن؟!ل!!:النبيفقال،الناسمعأصبحثمعرِض،أوجسد،أومال،مِن

فَقَامفَلْيَقُمْ،المُتَصَذقُ"أَيْنَ:قالثمأحد،أليهيقمفلمالفَيْلَة".هذالمُتَصَذقُ

الركَاةفيكُتِبَتْلَقَدْبيَدهمُحَفَدٍنَفْسُفَوالذقي))أَبْشرْ!!م!:النبيفقال،فأخبرَه،إليه

ييأ(.إالمتَقَثلَة(ا
سعد:ابنقال.يَعْذِرْهمفلم،لهملِيؤذنالأعرابمنرُونَالمعذًوجاءَ

ثنيةعلىعسكرقدسَلولبنأبيئبنُالفَهِعبدُوكانرجلاً،وثمانوناثنانوهم

بأقلعسكرهليس:يقالفكان،والمنافقيناليهودمِنحُلفائهفيالوَداع

.الأنصاريمسلمةبنمحمدالمدينة!ي!علىاللهرسولُواستخلف.العسكرين

أثبت.والأول،عُرْفُظَةَبنسباع:هشامابنوقال

نفروتخفَف،معهكانومَنْأبيئبناللهعبدُتخفَفبر!،اللهرسولُسارفلما

أُمية،بنوهِلال،مالكبنكعبُ:منهم،ارتيابولاشكغيرمِقالمسلمينمِن

ذر،وأبو،خيثمةأبولحقهثم،ذروأبو،السالميخَيثمةوأبوةالربيعبنُومُرَارَةُ

،فرسآلافعشرةوالخيلُ،الناسمِنألفاًثلاثينفيصلىلىاللهرسولُوشهدها

بحمص.يومئِذوهرقل،القَلاةيقصُرليلةثحرينبهاوأقام

أبيبنَعليئَخفَف،الخروجَكألجماللهرسولُأرادولما:إسحاقابنقال

وتخففاًاستثقالاًإلاخفَفهماوقالوا:،المنافقونَبهفأرْجَفَ،أهلهعلىطالب

نازلوهوصلجانَإاللهرسولَأتىحتىخرجثم،سِلاحهعنهاللهرضيعليفأخذ،منه

استثقلتنيلأنكخلفتنيإنماأَنكالمنافقونزعم!اللهنبيئَيا:فقال)2"،بالجُرْفِ

)أمم!

)2(

من2/394"الاِصابة"فيالحافظقالكماموصولاًمسنداَوردصحيححديث

ومنجبر،بنبْروأبيعوفبنعمروحديثومن،حارثةبنمجمعحديث

وقتيبة.،نفسهزيدبنعلبةحديث

المدينة.منأميالثلاثةعلىموضع:الجرف
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عرابلأامننالمعذرو

أبيئابز،جمعتخلف

(لحمد،بةوبعض

علئعلياست!،ف

المدبنة



بمختيهخيثمةأبيلحاق

فَاخْلُفْنيفارْجِعْ،وَرَائِيتركْتُلماخَلَّفْتُكَولكِنَي"كَذَبُوا:فقال،منيوتخففتَ

لاأَئهُإلامُوسى؟مِنْهَارُونبِمَنْزِلَةِمِئييمُونَأَنْتَرْضىأَفَلاَ،وَأَهْلِكَأَهْلِيفي

المدينة.إلىعليفرجع")1(بَعْدِينَبِيئَ

حار،يومفيأهلهإلىأياماً-!اللهرسولُسارأنبعدرجعخيثمةأباإنثُئَم

عريشَها،منهماواحدةكُلرشَتقد،حائطهفيلهماعريشينِفيلهامرأتينفوجد

فنظر،العريشبابعلىقام،دخلفلماطعاماَ،فيهلهوهيأتماء،لهوبزدَتْ

والحر،،والريحالفمحَ!2"فيجم!ضاللّهرسولُ:فقال،لهصنعتاوماامرأتيهإلى

هذاما؟مقيممالهفيحسناء،وامرأةمهيأ،وطعامبارد،ظِلفيخيثمةوأبو

فيلم!،اللهبرسولِألحقَحتىمنكماواحدةعريشَأدخللاواللّه:قالثم،بالئصَفِ

ني!اللهرسولطلبفيخرجثم،فارتحله،ناضِحهقذَمثم،ففعلتا،زاداًليئفهئه!ا

فيالجمحيوهببنعُميرُخيثمةأباأدرككانوقد،تبوكنزلحينأدركهحتى

خيثمةأبوقال،تبوكمندنواإذاحتىفترافقا،ط-صاللّهرسولَيطلُبالطريق

!،،اللهرسولَآتيَحتىعنيتتخفَفأنعليكفلاذنباً،ليإن:وهببنلِعُمير

علىراكبٌهذا:الناسقال،بتبوكنازلوهوبرَ!اللهرسولِمِندناإذاحتىففعل

واللّههو!اللهيارسول:قالوا"خَيْثَمَةَأَبَا"كُنْ:!ئًحداللّهرسولفقال،مُقبلالطريق

!:اللّهرسولُلهفقال،!حليةاللّهرسولعلىفسفَم،اقبلأناخَفلما.خيثمةأبو

خَيْراًعطد!ءالنّهرسوللهفقال،خبرَهيمح!ي!اللّهرسولَفأخبوَ،"خَيْثَمَةأَبَايَالَكَ"أَوْلى

.بخير)3(لهودعا

)1(

)2(

)3(

نأوقاصأبيبنسعدحديثمن)31()4024(ومسلم8/86البخاريأخرج

والنساء؟الصبيانفياتخلفني:فقالعلياَ،واستخلف،تبوكإلىخرجلمجيهح!يهاللّهرسول

.بعدينبيليسأنهإلاموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىألا:قال

الشمس.:الضح

مالكبنكعبحديثوفيسند،بلاإسحاقابنعن2/052521،هثامابن

ذلكعلىهوفبينا)9276(:ومسلم8/86،39،البخاريفيالمخرجِالطويل

اْبو-هوفإذا"خيثمةأباإكن:جمما!ح!النّهرسولفقال،السراببهيزولمبيضارجلاَرأى
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تَشْرَبُوا"لا:قالثمود،بدياربالحِجرمزَحين؟لىب3اللهرسولكانوقد

عَجَنْتُمُوهعَجِيقٍمِنْكَانَو!الِلضَلاَةِ،مِنْهُتتَوَضؤواوَلاشَيْئاَ،مَائِهامِنْ

صَاحِبٌومعهإلامنكمأَحَدٌيَخْرُجَنَولاشَيْئاً،مِنْهُتأْكُلُواولا،الابلَفَاعْلِفُوهُ

لحاجته،أحدُهماخرجساعدةبنيمنرجلينأنإلاالئاسُ،ففعلله"،

علىخُنِهقفإنه،لحاجتهخرجالذيفأما،بعيرهطلبفيالآخرُوخرج

بجبليطرحتهحتىالريحُفاحتملته،بعيرهطلبفيخرجالذيوأما،مذهبه

مِنْكُمأَحَدٌيَخرُجَلاأَنْأَنْهَكُم"ألمْ:فقال،جم!!اللهرسولُبذلكفأُخبرَطمىء،

فأهدتهالاَخر،وأما،فعثمُفيمذهبهعلىخُنِقَللذيدعاثمصَاحِبُه"،وَمَعَهُإِلأَ

.المدينة)11قدمحينعبماح!اللهلرسولطيىء

حتىانطلقناحُميد:أبيحديثمن"،مسلم"صحيحفيوالذي:قلت

يَقُمْفَلا،شَدِيدَةٌرِيحٌالفَيْلَةَعَلَيْكُم))سَتَفمث:!!هاللهرسولُفقال،تبوكَقَدِمْنَا

رجلفقامَشَدِيدَة،رِيحٌفهئتعِقَالُه"فَلْيَشُذَبَعِيرٌلَهُكانَفَمنْ،أَحَدٌمِنكُم

طَيىء)3(.بِجَبَلَيْألقتهحتىالريحُفحملته

صلىحصهاللهرسولمزَلما:قالأنهالزهريعنبلغني:هشامابنقال

تَدْخُلُوا"لا:قالثم،راحلتهواستحث،وجههعلىثوبهسخىبالحجر،

.أَصَابَهُمْأ"3(مَايُصِيبَكُمأَنْخَوْفاًبَاكُونَوأَنْتُمْإِلأَأَنْفُسَهُمظَلَمُوااثَذِينَبُيوتَ

:قالجم!حيداللهرسولَأنعمر،ابنحديثمنةالصحيحيق"في:قلت

ممُونُوالمفإنْ،بَاكِينَتَكُونُواأَنْإِلأَالمُعَذبِينَالقَوْمِهؤُلاءِعَلَىتَدْخُلُوا"لا

)1(

)2(

)3(

...المنافقونلمزهحينالتمربصاعتصدقالذيوهو،الأنصاريخيثمة

يتغوطالذيالموضعفيصرع:معناهمذهبهعلىخنق:وقوله2052/هثامابن

!يا!ى.النبيمعجزاتفيباب:الفضائلفي)2913()11(4/1785مسلمأخرجه

و)5441(و)4054(و)5343()5224(أحمدوأخرجه2/522،هثامابن

عمر.ابنحديثمنو)3595(و)5057(و)5645(
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!كاستساتاؤد

أَصَابَهُم"زأ(.مَامِثْلُيُصِيبُكملاَعَلَيْهِمْتَدْخُلوافَلا،بَاكِينَ

)2".وطرحهالعجينبإِلقاءأمرهمأنه:"البخاري"صحيحوفي

يُهرِيقُواوأن،العَجِينَالإِبلَيَغلِفواأنأمرهمأنهمسلما!:"صحيحوفي

أيضاً،البخاريًرواهوقد31(،الناقةتَرِدُهاكانتالتيالبئرمنويستقوأالمَاء،

.الطرحروىمَنْيحفظهلمماراوِيهحفظوقد

:قالاجتمعوا،فلما،جامعةالصلاةَ:فيهمنادىأنهالبيهقيئُوذكر

يىامِنهمنَعْجَبُ:فقالرجلفناداه"عليهمالقَهُغَضِبَقومعلىتدخُلون"علامَ

أَنْفُسِكُممِنرَجُلٌذلِكَ؟مِنْأَعْجَبُهُوَبِماأُنْبِئُكُماأَلاَ:فقال!اللهرم!ول

اللّهفإنوَيمَ!ذدُوا،اسْتَقِيمُوا،بَعْدَكُمكَائِنٌهُووَمَاقَبْلَكُمكَانَبِمَايُنَئئُكُمْ

أَنْفُسِهمعَنْيَدْفَفونَلابقَوْمالقَهُوَسَيَأْتِيشيْئاَ،بعَذَابِكُميَعْبَأُلاَعَروَجَل

ي-شيئاً!)،(.

فصل

إلىذلكفَشَكَوْا،معهمماءولاالناسُوأصبح:إسحاقابنقال

حتىفأمطرت،سحابةًسُبحانهاللّهفأرسلَجمك!شَيما،اللهرم!ولُفدعاءشَإ،اللهرم!ول

(.)ْالماءمنحاجتَهمواحتملُوا،الناسُارتوى

)1

)2

)3

)4

منسبعأآتيناك)ولقدقولهبابالحجر:سورةتفسيرفي8/288البخاريَأخرجه

ظلموا.الذينمساكنتدخلوالابابالزهد:في)0892(و(مسلم(المثاني

أخاممثمود)وإلىتعالىاللهقولبابالأنبياء:أحاديثفي6/926البخاريأخرجهِ

صالحا(.

أنفسهم.ظلمواالذينمساكنتدخلوالابابالزهد:في)8192(سسلمأخرجه

سندهوفي،الأنماريلَبثةاْبيحديثمن4/231االمسند!فيأحمدوأخرجه

اختلط.وقد،المسعودياللهعبدبنالرحمنعبد

رواه:وقالعباسابنحديثمن،6/491،591إالمجمع!فيالهيثميوأورده

روايةمن416/كثيرابنوذكره،لْقاتالبزارورجالأالأوصط9فيوالطبرانيالبزار

.إسنادهوجودعباسابنعنوهبابن
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ئنك!؟بهنبةال!هإخبارفقال،ناقتُهضفَت،الطريقببعضِكانإذاحتىسار!د(لمحةاللهرسولَإنثم

نا!السماء،خبرعنويُخبركم،نبيأنهيزعُمُأليسمنافقاً:وكانال!صَيْتِبنزيد

وإِنّيمَقَالَتَهُوذَكَرَ،يقُولُرَجُالأ))إِنَ:اللّه-عةرسولُفقالناقتُه؟أينيدريلاوهو

شِمعْبِفيالواديفيوهيعَلَيْها،الفَهُدَئَنيوقَدْ،الفَهُعَفَمنيماإِلأَأَعْلَمُلاوالله

فأَتَوْهُفذهبوابها"تأْتُونيحَتًىفانْطَلِقُوابِزِمَامِها،شَجَرَ!حَبَسَتْهاوقَدْوكَذَا،كَذَا

بهالا"(.

.13أوسقُبعشرةالمرأةحديقةخَرَصَتلكطريقهوفي

.فلانتخفَف:فيقولونالرجلُعنهيتخقَففجعل،ط!اللهرسولُمضىثم

فَقَد،ذلِكَغَيْرَيَكُوإِنْ،بِكُمالفَهُفَسَيُلْحِقُهُ،خَيْرٌفِيهِيَكُفإنْ"دَعُوه:فيقول

."مِنْهُالفَهُأَرَاحَكُمُ

خرجثم،ظهرهعلىمتاعهأخذ،عليهأبطأفلما،بعيرُهذرأبيعلىوتلؤم

مِنناظرفنظر،منازلهبعضفي3!هَإاللهرسولُونزلماشياً،!ك!خِه+اللهرسولأثريتبعُ

فقال،وحدَهالطريقعلىيمشيالرجلهذاإن،اللهرسولَيا:فقالالمسلمين

أبوهووالله!اللهرسوليا:قالوا،القومُتأملهفلما،"ذَبىأَبَااكُنْ:!لىلجهاللهرسول

ويُبْعَثُ،وَحْدَهُويَمُوتُ،وَحْدَهُيَمْشِيذَرٍأَبَاالفَهُ"رَحِمَ:ىل!لَجهاللهرسولفقال.ذر

.93(وَحْدَ

فيبعضهمحف

؟لطريق

رذديانمبب!ءبخاإ

)1(

)2!

)3(

ذرو!ه!بيموتكعببنمحمدعن،الأسلميس!انبنبريدةفحدثني:إسحاقابنقالَ

بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمحدثنيإسحاقابنعن2/523هثامابن

.ثقاتورجاله.الاْصْهلعبدبنيمنرجالعنلبيد،

في)2913(و!مملمالثمر،خرصباب:الزكاةفي3/272البخاريأخرجه

.الساعديحميدأبيحديثمن-!النبيمعجزاتباب:الفضائل

بنبريدةحدثنيإسحاقبنمحمدعنبكير،بنيونسعن4/14كمْيوابنأورده

الأسلميسفيانبنوبريدة..مسعود.ابنعنالقرظيكعببنمحمدعن،سفيان

3/05،51،الحاكموأخرجهكثيو،ابنحسنهفقدذلكومع،بالقويليى

.إرسالفيه:قالولكنه،الذهبيووافقهوصححه
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وأصابه،الزَبَذَةِإلىذبىأباعثمانُنفىلما:اطقامسعودبناللهعبدعن،القُرظي

وكفناني،غسلانيأن:فأوصاهما،وغلامُهامرأتُهإلاأحدٌمعهيكنلم،قَدَرُهبها

صاحبُذرأبوهذافقولُوا:بكميمزُركبفأؤَل،الطريققارعةعلىضعانيثم

علىوضعاهثم،بهذلكفعلا،ماتفلما،دفنهعلىفأعينونا؟كا،اللّهرسولِ

فلمعُضَاراًالعِراقأهلمنمعهرهطفيمسعودبناللهعبدُوأقبل،الطريققارعة

،الغلامإليهموقامتَطَؤُها،الإِبلُكادتقدالطَريقظهرعلىبالجِنازةإلايَرُعْهُمْ

اللهعبدُفاستهل:قال،دفنهعلىفأعينونا!اللّهرسولصاحبُذرأبوهذا:فقال

وتُبْعَثُ،وَحْدَكَوتَمُوتُ،وَحْدَكَ))تَمْشِي!طتاللّهرسولُصدقَ:ويقوليبكي

وما،حديثهمسعودبناللّهعبدُحَذَثهمثم،فوارَوْه،وأصحابُههونزلثم"وَحْدَكَ

.()1تبوكإلىمسيرهفيصإفياللهرسولُلهقال

"صحيحه"فيحبانبنحاتمأبوذكرفقدنظر،القصةهذهوفي:قلت

ذر،أمعن،أبيهعن،الأشتربنإبراهيمعن،مجاهدعن،وفاتهقصةفيوغيره

لاليما:فقلتيُبكيك؟ما:فقال،بمَيْتُ،الوفاةُذرأباحضرتلما:قالت

يدانولاكفَنأ،يسغكثوبٌعنديوليس،الأرضمنبفلاةتموتُوأنت،أبكي

أنالنفرع!يه!يقولاللهرسولسمعتُفإني،تبكيولاأبشري:قالتغييبك؟فيلي

وليسالمُسْلمين"منعِصَابةٌيَشْهَدُهالأرضِمِنَبِافلاةٍمنكمرَجُلٌ"لَيَمُوتَنَ:فيهم

مافوالفَهِ،الزَجُلُذلِكَفأناوجَماعإ،قريبمافيماتوقدإلاالئفَرِأولئِكَمنأَحَدٌ

وتقطعت،الحافيُذهبوقدائى:فقُلت.الطريقفأبصري،كُذِبْتُولاكَذَبْتُ

ثمأتبضَر،الكَثِيبِإلىأُسنِدُفكنتُ:قالت.فتبضَرياذهبي:فقالالالرُقُ؟!

تَخُسثالزَخَمُكأنهمرِحالهمعلىبرجالأناإذ،كذلكوهوأنافبينا،فأمرضهأرجع

أمةَيا:فقالوأعليئَوقفُواحَتىإليَّفأسرعوا،إليهمفأشَرتُ:قالت،رواحِلُهمبهم

أبو:قلتهو؟ومن:قالوا،تكفنونهيَموتُالمسلمينمنامرؤ:قلت؟مالك!الله

وأمهاتِهم،باَبائهمففذَوْه،نعم:قلت!في؟اللّهرسولِصاحِبُقالوا:ذر.

)1(
انفأ.تقدمكماسفيانبنبريدةلضعفضعيفوسنده2524/هشامابن
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تمقااللّهرسولَسمعتُفإنيأَبشِروا:لهمفقال،عليهدخلواحتىإليهوأسرعوا

منعِصَمابَةٌيَشْهَدُهالأرضِمِنبِفَلاةٍمنكمرَجُلٌ"لَيَمُوتَنَ:فيهمأنالنفريقول

كَذَبْتُماوالله.جَمَاعَةٍفيهَلَكَوقدإِلأَرَجُلٌالتفَرِأُولئِكَمِنْوَلَيْسَ"المؤمنين

فيإلاأَكُفنلم،لامرأتيأوليكفناًيسعُنيثوبٌعنديكانلوإنه،كُذِبْتُوَلاَ

وأأميراً،كانمنكمرجليكفِّنَنيلاأناللهأنشُدُكُمفإنيلها،أوليهُوَثوب

قالمابعضَقارفَوقدإلاأحدالنفرأولئكمنوليسنقيباً،أوبريداً،أو،عريفاً

عَيبتيمِنثوبينوفيهذا،ردائيفيأُكَفنُك،عئُمياأنا:قالالأنصارمنفتىإلا

نفرفيودفنوه،عليهوقاموا،الأَنصاريفكفنه،فكفنيأَنتَ:قال.أميغزلمن

أأ(.يمانكُثهم

ثابتبنوديعة:منهم،المنافقينمنرهطٌكانوقد،تبوكقصةإلىرجعنا

له:يقالسلمةلبنيحليفأشجعمِنرجلومنهم،عوفبنعمروبنيأخو

العرباصاكقتاالأصفو،بنيجلادأتحسبون:لبعفبىبعضهمقالحُمَيِّر،بنمَخْشي

للمؤمنين.وترهيباًإرجافاًالحِبالفيمقزَنِينغداًبكملكائاوالله؟لبعضبَعضِهم

مائةَمناكُليُضربأنعلىأُقاضىأنيلودِدتواللهحُمَير:بنمَخْشِيفقال

.هذهلمقالتكمقرآنفيناينزلأنننفلِتُوإنَا،جَلدة

فَسَلْهُماحْتَرَقُواقدفإنهم،القَوْمَ"أَدْرِك:ياسربنلعمار!يلمساللهرسولُوقال

لهمفقال،عمارإليهمفانطلق.وكذا"كذا:قُلتُمبل:فَقُلْ،أنكروافإنقالوا؟عَضَا

نخوضُكنا:ثابتبنوديعةفقال،إليهيعتذِرُونجم!اللهرسولَفأتوا،ذلك

التوبة:ألأوئَفعَبُنَخوضُكًناإفَّالَيتولنَّلىَأَئتَهُما)ولَئِنفيهماللهفأنزل،ونلعبُ

الذيفكان،أبيواسمُاسميبيقعد!اللهرسولَيا:حُميربنمخشيفقال65(

يُعلملاشهيداًيُقتلأناللهوسألَ،الرحممتعبدوتسمَّى،الآيةهذهفيعنهعُفيَ

أثر.لهيوجدفلم،اليمامةيومَفقتل،بمكانه

الزوائد!"مجمعوانظر،حسنوسنده)0226("!صحيحهفيحبانابنأخرجه)1(

،9/331.332
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عينمسعن!ءَنهيه

يأتيحتىتبوك

أيلةصاحبمعالصلح

ماؤُهاقلًزمانفيتبوكَنزلتملمجداللهرسولأن،""مغازيهفيعائذابنوذكر

فيها،بصقهثم،فاهب!افمضمضماء،منبيدهغَرفةًغيَمولاللهرسولُفاغترف،فيه

الساعة.حتىكذلكفهي،امتلأتحتىعيهاففارت

إِنْغداًسَتَأْتُونَ"إِنَكُم:إليهاوصولهقبلقالأنه"مسلم"صحيحفي:قلت

فلاجَاءَهافمقالئهارُ،يُضْحِيَحَتًىتَأْتُوهالَنْوإِنَكُم،تَبُوكعَيْنَتَعَالىالفَهُشَاء

مِثْلُوالعين،رَجُلانِإليهاسَبىوقَدْفجئناها:قال."آتيحتىشَيئاًمائِهامِنْيَمَسن

شيئاً؟مائهامِنمَسَسْتُماهل،-ح!اللهرسولُفسألهماماء،منبشيءتَبِفقُالشَرَاكِ

العينمِنغرفُواثُئَم،يقولأناللهشاءمالهماوقال،ءررصالنبيفسئهُمَا،نَعم:قالا

أعادهثم،ويَدَيْهوجهَهفيه؟ضراللهرسولوغسل،شيءفياجتمعحتىقليلاًقلياذ

:طَ!4"اللّهرسولقالثم،الئاسُاستقىحتىمُنهمِير،بماءالعينفجرتفيها،

.جِنَاناً(11(مُلِىءقَدْهناهاماترىأنحياةٌبكَطالتْإنمُعاذُيا"يُوشِكُ

وأعطاهفصالحَه،أَيلَةصماحبُأتاه،تبوكإلى!لخداللهرسولانتهىولما

مجطاي!اللّهرسولُلهموكتب،الجزيةَفأعطَوْه،وأذْرُحجَرْبا،أهلوأتاه،الجزيةَ

مِنأَمَنَةٌهذا،الرحيمالرحمناللهبسم:أيلةلِصاحبوكتب،عِندهمفهوكتابأ،

فيوسيارتهم،سُفنهم،أَيْلَةوأهلِ،رُؤتةَبنلِيُحَنَةَاللهرسولالنبيومحمد،الله

وأهل،الشامأهلمِنمعهمكانومَنْ،النبيومحمد،الفَهِذِمةُلهموالبحرِ،البر

وإنًه،نفسهدونَمالُهيَحواطُلافإنهحدثاً،منهمأحدثفمق،البحروأهل،اليمن

منيردونهطريقاًولا،يردونهماءًيمنعواأنيحِللاوإنه،الناسمِنأخذهلمن

.2(بزأوبحر

)1(

)2!

فيوهو،ي!تلأالنبيهعجزاتفيباب:الفضائلفي4/1784)607(مسلمأخرجه

.والعشاءوالمغربوالعصمر،الظهردينجمعأنهلمج!2!وفيه1/431"الموطأ"

526.،2525/هثامابن
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فصاط

الوليدبنخالد-ئخةانلّهرسرلطبعثفي

مة4َدبر؟كدِلِيإلى

أكيْدرإلىالوليدبنخالدبعث؟خ!اللهرسولإنَثم:إسحاقابنقال

ملكاًوكاننصرانياً،وكان،كِندةمِنرجل،الملِكعبدبنأكيدروهو،دُومة

حتىخالدفخرجَالبَقَوَ"،يَصِيدُستَجِدُه"إِنَكَ:لخالدخإش!اللهرسولفقالعليها،

ومعه،لهسطحعلىوهو،صَافيةمُقمرةليلةوفي،العينبمنظرحصنهمِنكانإذ!

مثلرأيتَهل:امرأتُهلهفقالتْ،القصربابَبِقُرونهاتَحُكالبقوُفباتَتِ،امرأته

فأمر،فنزلأحد،لا:قالهذه؟يتركفمن:قالت.واللّهلا:قالقط؟هذا

،حسان:لهيقاللهأخفيهمبيتهأهلمِننفرمعهوركب،لهفأُسرِجَ،بفرسه

بئبئ،اللّهرسولخيلُتلقتهمخرجُوا،فلما،بمطاردهممعهوخرجُوافوكب

فاستلبه،بالذهبمخؤَص!دِيباجمِنقَباءعليهكانوقد،اخاهوقتلوا،فأخذته

علىبأُكَيْدرفدمخالداًإنثم،عليهقدومهقبلَ!ك!ص!نّىاللهرسولإلىبهفبعثَا،خالد

إلىفوجع،سبيلهخفَىثم،الجزيةعلىوصالحه،دَمَهلهفحقن!؟بن،اللهرسول

.،\زقويته

فارساً،وعشرينأربعمائةفيخالدأ-ثباللّهرسولبعث:سعدابنُوقال

بهيأتيَحتىالقتلمنأُكَيْدرخالدوأجار:قال.تقدممانحوفذكر

بعير،ألفيعلىوصالحهففعلَ،الجندلدُومةلهيَفتحأنعلىب!يماة،!،اللهرسولَ

خالِصاً،-ش!صَفِئةُللنبيئَفعزل،رُمحوأربعمائة،دِرعوأربعمائة،رأسوثمانمائة

أصحابه،فيبقيماقسمثم!-كلى،للنبيفكان،الخممسفأخرج،الغنيمةقسمثم

فوائض.خمسُمنهموا-طلِكلفصار

قطرأيتهاماواللّهالبقو:عنقالأكيدرأن،الخبرهذافيعائذابنُوذكر

4/03.31،كئيروابن2/526،هثامابنبم11
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!بوكمنالرجوع

عكالنهيقصةهل

ألمشققواديمنال!تهـرب

واحدذقصةتبوكوعين

البجادينديقصة

الله.قدرولكن،والثلاثةاليومينِلهاأُضْمِرُكنتُولقد،البارحةإلاأتتنا

فدعاهما،لمج!باللهرسولعندويُحنةأكَيدر،واجتمع:عُقبةبنموسىقال

دُومة،قضيةعلىىحشاللهرسولُفقاضاهما،بالجزيةوأقرافأبيا،،الإِسلامإلى

كتاباً.لهماوكتب،تيماءوعلى،أَيلةوعلى،تَبوكوعلى

بِضعَبتبوكنيحمل!ح!اللهرسولفأقام:إسحاقابنقال:تبوكقصةإلىرجعنا

يخرجماءالطريقفيوكان،المدينةإلىقافلاَانصرفثم،يُجاوزهالمليلةًعشرة

فقال،المُشَقَقوادي:لهيقالبوادِ،والثلاثةوالراكبينالراكبَيُرويوَشَلِمن

:قال"نأتيهحَتىشَميْئاًمنهيَسْتَقِينَفَلاَالمَاءِ،ذلِكَإلىسَبَقَنَا))مَنْ:ضاللهرسولُ

هذاإِلىسَتقَنَا"مَنْ:فقالشميئأ،فيهيرفلمفاستَقَوْا،،المنافقينمننفرإليهفسبقه

مِنْهُيَسْتَقُواأَنْأَنْهَهُم"أَوَلَمْ:فقال.وفلانفلان!النّهرسوليا:لهفقيلالمَاءِ؟"

تحتَيدهفوضعنَزَلَثم،عليهمودعا،ص!اللهرسولُلَعَنَهمثم"،اَتيَهحَتَىشمَيْئاً

،بيدهومسحه،بهنَضَحهثم،يَصُمثأناللهشاءمايدهفييَصُمثفجعل،الوشل

منيقولكما-الماءِمِنفانخرق،بهيدعوَأناللهشاءبمابَرتخيناللهرسولُودعا

منه،حاجتهمواستقوا،الناسُفشرب،الصواعِقكحِسِّحِ!اًلّهإنما-سمعه

وهُوَ،الوَاديبهذالَيَسْمَعَنَمِنكُمْتقِيَمَنْأَوْتقِيتُم)الَئِنْ:فيع!اللهرسولفقال

".خلفهومَايَدَيْهِبينمَاأَخْصَبُ

سَتَأْتُونَ"إِنكُم:لهمقالصاول!داللهرسولأن"مسلم"صحيحفيثبت:قلت

قَلاَجَاءَهَافَمَنْالتَهارُيُضْحِيَحَتَّىتأْتُوهالَنْوإِنكُم،تَبوكعَيْنَالفَهُشَاءَإِنْغَداً

.تقدموقد،الحديثشمَيْئاً"مَائِهامِنْيَمسَّ

قصتين،كانتوإن،مسلمحديثفالمحفوظُ،واحدةالقصةكانتفإن

ممكن.فهو

مسعودبناللهعبدَأن،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدوحدثني:قال

تبوكَ،غزوةِفي!يمر!اللهرسولمعَوأنا،الليلجوفِمِنقُمت:قال،يُحَذَثُكان

،ستجبَمَاللهرسولُفإذاإليها،أَنظُرُفاتَبَعْتُها،العسكرناحيةفينارمنشُعلةَفرأيت
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حفرواقدهموإذا،ماتقدالمزنيالبِجادَيْنِذواللهعبدُوإذا،وعمر،بكروأبو

"أدنيا:يقولوهو،إليهيُدليانهوعمربكروأبو،حُفرتهفي3كاباللهورسولُ،له

رَاضِياًأَمْسَيْتُقَدْإِني"الفَهُثمَ:قال،لشقههيأهفلما،إليهفدلياهأخاكما"،إليئ

)9(.الحُفرةصاحِبَكنتُليتنييا:مسعودبناللهعبديقولُقال"عَنْهُفَارْضَ،عَنْهُ

سِرْتُممالأقْواماًبالمَدِينَةِ"إِنَ:تبوكغزوةمِنمَرْجعَهطراللهرسولوقال

بالمدينة؟وهُمْ!اللهرسوليا:قالوا"،مَعَكُمكَانُواإِلأَوادياًقَطَعْتُمْولامَسيراً،

العُذْرُ")3".حَبَسَهُمنَعَمْل:قال

فصاى

وصلاتهبتبوكبهعمخطبتهفي

:قالعامر،بنعُقبةحديثمنوالحاكمةالدلائل"،فيالبيهقيذكر

منهاكانلفَاليلةبيَئاللهرسولُفاسترقد،تبوكغزوةفيك!يماللهرسولمعخرجنا

بِلالُيَالَكَأَقُلْ"أَلمْ:قالرُمحقِيدَالشمسُكانتحتَىفيهايستيقِظفلم،ليلةعَلَى

فانتقلَ،بكذَهَبَالذيالنومِمنبيذهب!الفَهِرسولَيا:فقالالفَجْرَ"،لنَااكْلأَ

وليلته،يومهبقِيةَذهبثم،صفَىثمبعيد،غيرَالمنزلذلكَمنع!شصاللهرسولُ

)1(

)2(

إبراهيمبنمحمدأنإلاثقاتورجاله،إسحاقابنعن2/527528،هثامابن

وأعلهالبغويإلى2/033"الإِصابة"فيالحافظونسبهمسعودابنمنيسمعلم

عن،الأعمشعن،الصلتبنسعيدطريقمنمندةابنأخرجه:وقال.بالانق!ع

عنالمزنيعوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرطريقومنمسعودابنعن،وائلأبي

إلىينازعكانلأنه،البجادينذاسميإنما:هثامابنوقال.نحوهجدهعنأبيه

عليهلي!بجادفيتركوهحتىعليهويضيقونذلك،منقومهفيمنعهالإِسلام،

كانفلمافي،اللّهرسولإلىمنهمفهرب،الجافيالغليظالكساءوالبجاد،غيره

جِك!بط،اللّهرسولأتىث!،بالآخرواسْتملبواحد،فاتزر،باثنينبجادهشق،منهقريباَ

لذلك.البجادينذو:لهفقيل

من)1191(مسلموأخرجه،مالكبنأنمىحديثمن8/69البخاريأخرجه

الله.عبدبنجابرحديث
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أَصْدَقَفإِنَ:بَعْدُأَفَا:قالثم،اَهلُههوبماعليهوأثىْاللّهفحمد،بتبوكَفأصبح

وخَيْرُ،إِبراهيمَمِفَةُالمِلَلوَخَيْرُ،التَقْوَىكَلِمَةُالَعُرَىوأَوْثَقُ،الفَهِكِتَابُالحَدِيثِ

القُرآنُ،هذاالقَصَصِوأَحَسَنُ،الفَهِذِكْرُالحَدِيثِوأَشْرَفُمُحَفَدِ،سُتةُالشَنَنِ

الأَنْبِيَاءِ،هَدْيُالهَدْيواَحْسَنُمُحْدَثَاتُها،الأُمُوروَشَزُعَوَازِمُها،الأُمُورِوخَيْرُ

الأَعْمَالِوخَيْرُ،الهُدَىبَعْدَالقملالةُالعَمَىوأَعْمَىالشهَداءِ،قَتْلُالموْتِوأَشْرَفُ

اليَدِمِنَخَيْرٌالعُلْيَاواليَدُ،القَلْبِعَمَىالَعَمَىوشزُ،أئبعَماالهُدَىوَخَيْرُ،نَفَعَمَا

المَوْت،يَحْضُرُحِينَالمَعْذِرَةِوشَزُ،وَأَلْهَىكَثُرَمِفَاخَيْرٌوكَفَىقَلومَا،الشُفْلَى

لاَمَنْومِنْهُمدُبُراً،إلاالجُمُعَةَيأْتيلاَمَنْالثاسِوءِنَ،القِيَامَةِيَوْمَالندامَةِوشَزُ

غِنىالغِنىوخَيْرُ،الكَذابُالفسانُالخَطَايَاأَعْظَمومنْهُجْراَ،إلاالفَهُيَذْكُرُ

فيوَقَرَمَاوخَيْرُ،وَجَلعَرالفَهِمَخَافَةُالحُكْمِوَرَأْسُ،التقْوىالرادِوَخَيْرُ،النَفْسِ

مِنْوالغُلُولُ،الجَاهِلِئةعَمَلِمِنْوالئياحَةُالكُفْرِ،مِنَوالارْتيابُ،الئقِينُالقُلوبِ

وشَزُ،الإِثْمِجماعُوالخَمْرُ،إِبْيسَمِنْوالشَعْرُالتارِ،مِنَكَيئٌوالشُكْر،جَهَنَمَجُثا

وإِئما،أُفَهِبَطْنِفيشَقيمَنْوالشَقِيئُ،بِغَيْرهوُعِظَمَنْوالشَعِيدُ،اليَتِيممَالُالمأْكَلِ

خَوَاتِمُهُ،العَمَلِومَلاكُ،الاَخِرَةِإِلىوالأَمْرُ،أَذْرُعِأَرْبَعةِمَوْضِعإلىأَحَدُكُميَصِيرُ

وقِتَالُه،فسوقٌالمُؤْمِنِوسِبَابُ،قَريثآتِهُوَمَاوكُل،الكَذِبرَوَاياالزَوَاياوشزُ

الفَهِعَلىيتأذومَنْ،دَمِهِكَحُرْمَةِمَالِهِوَحُرْمَةُ،الفَهِمَعْصِيَةِمِقلَحْمِهِوأَكْلُكُفْز،

يَأْجُرْهُالغَيْظَيمْظِمومَنْ،عَنْهُالفَهُيَعْفُ،يَعْفُومَنْ،لَهيُغْفَزيَغْفِرْومَنْ،يُكَذبْه

ومَنْ،بهالفَهُيُسَفع،الشُمْعَةَيَبْغومَنْ،الفَهُيُعَؤضهالززِئةِعَلىيَصْبِرْومَنْ،القَهُ

.ثلاث!أ(استغفرثمااللهيُعَذبْهالفَهَيَعْصِومَنْ،لَهُالفَهُيُضْعِفِيَتَصَتر،

،عمرانبنعدالعزيزعن،الزهريمحمدبنيعقوبطريقمنالبيهقيأخرجه!1(

عامربنعقبةسمعتأبي،أخبرنيصيار،بنمنظورعناللهعدبنمصعبحدثنا

الوهمكثيرالزهريمحمدبنيعقوبجداَ،ضعيفإصنادوهذا....الجهني

منفحدثكبه،احترقتقروكعمرانبنالعزيزوعدالضعفاء،عنوالرواية

4:25/كثرابنوتال،أبوهوكذا،يعرفلاصياربنومنظور،غلطهفاضتد،حفظه

،.ضعفإصنادهوفي،نكارةوفيه،غريبحديثوهذا
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عن،معاويةُاخبرني:وهبابنحديثمن"سشه"فيداودأبووذكر

عنفسألتُه،مُقْعَدٌرجلٌفإذا،حاجوهو،بتبوكنزلَأنهأبيهعن،غَزوانبنسعيد

!ط!-اللهرسولإن:حيٌّأئيسمعتمابهتُحَذَثْفلاحديثاً،سأحدلك:قال،أمره

غلامٌوأنافأقبلتُ:قالإليهَا،صفَىثم،قِبْلَتُنا"إهذِهِ:فقال،نخلةإلىبتبوكَنزلَ

فما:قال،آثرَهاللهقطعَصلاتنا،قطَع:فقالوبينها،بينهمررتُحتى،أسعى

.!)1هذايوميإلىعليهماقُمتُ

مولىعنالعزيز،عبدبنسعيدعن،وكيعطريقمنداودأبوساقهثم

:فقالمقعداً،بتبوكرجلاًرأيت:قال،نِمرانبنيزيدعن،نمرانبنليزيد

،،أثرَهُاقْطَعْإالقَهُئمَ:فقال،يصليوهوحمارعلىغطخ!ط!كلاللهرسوليديْبيقمررتُ

ضعف.قبلهوالذيالإِسنادهذاوفي".بعد)عليهمامشيتُفما

فصل

تبوكغزوةفيألصلاتينبينجمعهفي

حبيب،أبيبنيزيدعن،الليثحدشْا،سعيدبنقُتيبةحدثنا:داودأبوقال

فيىد!لمج!كطنالنبيئَأن،جَبلبنمعاذعن،واثلةبنعامِرعن،الطفيلِأبيعن

العصر،إلىيجمعهاحتىالظُّهرأخرالشَمس!،تَزِيغَأنقبلَارتحلإذاتبوكغزوةِ

معيُصلي!احئىالمغربأخَرَ،المغربقَبْلَارتحلوإذا،جميعاًفيُصَفيهما

.المغربمعفصلاهاالعِشاء،عَخلَ،المغرببعدارتحلَوإذا،العشاء

وَصَفَىالطهْرِإلىالعَصْرَعَخلَ،الشَفسِزَيغبَعْدَارْتَحَلَإذَا:الترمذيوقال

هذاداود:أبووقال.غريبحسنحديثٌ:وقالجَمِيعأ)3(؟والَعَصْرَالطهْرَ

)1(

!2(

)3(

صالحابنهوومعاوية،الصلاةيقطعماباب:الصلاةفي)707(داودأبوأخرجه

.مجهولغزوانبنوسحيد،أوهاملهصدوق

العزيزعدبنوسحيد377،و5/376و4/64وأحمد)507(داودأبوأخرجه

.مجهولنمرانبنيزيدومولى،بأخرةاختلط

بين-الجمعباب:الصلاةفيكلاهما)553(واقرمذي)0122(،داودأبوأخر-
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قائِم.حديثٌالوقتِتقديمِفيوليسمُنكر،حديثٌ

أبيبنِليزيدالحديثِأصحابِمِنأحدٌيَعْلَمُلا:حزمبنمحمدأبووقال

..الطُفَيلْأبيمِنسماعاًحبيب

وهو،ثقاتأئمةرواتُهحديثٌهو:هذاالطملأبيحديثفيالحاكموقال

،موضوعالحديثفإذافنظرنابها،نُعللهعلةلهنعرِفلا،والمتنالإِسنادشاذ

بنيزيدحديثَالليثعنكتبتَمنمع:سعيدبنلقُتيبةقلت:البخاريعنوذكر

المدائنيخالدوكان،المدائنيخالدمعكتَبتُه:قالالطُفَيلْ؟أبيعنحبيبأبي

بنخالدبنيزيدحدثناأيضاً:داودأبوورواه.الشيوخعلىالأحاديثيُدخل

عنسعدبنوالليث،فضالةبنمففحلحدثنا،الزَمليموهببناللهعَبدبنيزيد

-يهبرسولأن،جبلبنمعاذعن،الطُفيلأبيعن،الزبيرأبيعنسعد،بنهِشام

وفي،والعصرالطهربينجمعَيرتَحِلَأنقبلالشَمسُزاغَتإذاتبوكَغزوةفيكان

والعِشاء،المغربِبينَجمع،يرتَحِلَأنقبلالشَمسُغابَتِإن:ذلكمِثلَالمغرب

يجمعَثملِلعِشَاءِ،يَنْزِلَحتَىالمغربَأخر،الشمسُتَغِيبَأنقبلارتحلوإن

بينهما)1(.

وأبو،معينوابنُأحمد،الإِمامضعفه،عندهمضعيف:سعدبنوهشام

النسائيئُوضعفه،عنهيُحدثلاوكانسعيد،بنويحيى،زُرعةوأبو،حاتم

ولاسعد،بنهشامحديثعنتوقفأحداًأرَلم:البزاربكرأبووقالأيضاً،

والليثالمفضلحديثداود:أبوودال.عنهالتوقفتُوجببعلةعليهاعتل

منكر.حديث

)1(

481.،2048/"الفتح"فيذلكبسطوانظرواحد،غيرأعلهوقدالصلاتين

منالحفاظخالفهوقد،فيهمختلفسعدبنوهشام)8012(داودأبوأخرجه

فيالتقديمجمعيذكروافلمخالد،بنوقرةوالئوريكمالكالزبيرأصحاب

روايتهم.
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فص!مل

تبوكمن-يولمجةالنبيرجوعفي

إ/ياهاللهوعِصمةبهالكَيْدِمنبهالمنافقونهمَوما

مِنقافلأع!مَم!ث!اللَّهِرسولُورجع:قالعروةعن""مغازيهفيالأسودأبوذكر

منناس5ٌكبرصاللهبرسولِمكر،الطريقببعضكانإذاحتى،المدينةإلىتبوك

العقبة،بلغوافلما،الطريقفيعَقَبَبمارأسِمنيطرحُوهأنفتاَمرُوا،المنافقين

مَنْ:فقال،خبرهمأخبر،بميكاللّهرسولُغشيَهمفلما،معهيسلكُوهاأنأرادوا

العَقَبة،بم!اللهرسولُوأَخذلَكُمْ"أَوْسَعُفإِنَّه،الوَادِيبِبَطْنِيَأْخُذَأَنْمِنْكُمشَاءَ

سمعوالمانر،ي3لىاللهبرسولبالمكرهَمُّواالذينالنفرَإلاالواديببطنالناسُوأخذ

بنَحُذيفةَ-رر؟النّهرسُولُوأمر،عظيمبأمرهَفُواوقدوتلثَّموا،استعدُّوا،بذلك

وأمر،الناقةبزِماميأخذأنعماراًوأمر،معهفمشياياسر،بنوعمارَ،اليمان

غَشَوْه،قدورائهممِنالقومِوكزةسمعواإذ،يسيرونهُمفبينايسوقهاأنحُذيفة

غضبَحذيفةوأبصرَ،يردهمأنحُذيفةوأمرص!يه.كا،اللهرسولُفَغَضِبَ

ضرباًفضربها،رواحلهموجوهَواستقبل،مِحجنومعهفرجعلَجه!ص،اللهرسول

المسافر،فعلذلكأنإلايشعرُولا،متلثمونوهم،القومَوأبصرَ،بالمحجن

عليه،ظهرقدمكرهمأنوظنوا،حُذيفةأبصرواحينسبحانهاللَّهُفأرعبهم

فلماصيلى،،اللهرسولأدركحتىحُذيفةوأقبل،الناسَخالطُواحتىفأسرعُوا

حتىفأسرعواعَمَّارُ"ياأنْتَوامْث!،حُذَيْفَةياالرَّاحِلَة"اضْرِب:قال،أدركه

لحذيفَة:بَم!النبيفقال،الناسَينتظرونالعَقَبةِمنفخرجوابِأَعْلاها،استووا

فلانراحِلةعرفتٌ:حُذيقةقالأَحَدأ؟"الرَّكْبِأَوالرَّهْطِهؤُلاءِمِنْعَرَفْتَ"هَلْ

فقال،متلثِّمونوهم،وغشيتُهم،الليلظلمةكانت:وقال،وفلان

ياواللهلاقالوا:أرادوا؟"وماالرَّكْبِشأنكانَماعَلِمْتُم"هل5جمثه!:اللهرسول

طَرحونيالعَقَبَةِفياطلعتُإذاحَتَّى،مَعِيلِيَسِيرُوامَكَرُوا"فإنهم:قال!اللّهرسول

نأ"أكره:قال،أعناقهمفنضرِبَإذَاً،اللهرسوليابهمتأمُرُأولا:قالوامنها"،
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لهما،فسماهم،أصحابهفييدهوضعقدمحمداَإنويقولوا:الناسُيتحذَث

ط!.)1"اكتماهم:وقال

وأسماء،بأسمائهمأخبرنيقداللهإن:القصةهذهفيإسحاقابنوقال

إذاحتىفانطلِقْ،الصبحوجهعندغداَاللهشاءإنبهموسأخبِرُك،آبائهم

،سرحأبيبنوسعد،أبيبناللهعبدادع:قالأصبحفلما،فأجمعهم،أصبَحْت

وهو،الصامتبنسويدبنوالجُلاس،عامروأباوعامراً،،الأعرابيخاطروأبا

وأصحابُهمحمدكانوإن،الليلةالعَقَبَةِمِنمحمداًنرميَحتىننتهيلا:قالالذى

يدعُوَأنوأمره،العاقِلوهولنا،عقلولاالراعيوهولغنمإذاًإنامنا،خيرّاً

عنوارتد،الكعبةطِيبَسرقالذيوهو،ومليحاًالتيمي،حارثةبنمجمع

يدعوَأنوأمره،ذهبأينيُدْرىفلا،الأرضفيهارباًوانطلق،الإِسلام

ط!طت:اللهرسوللهوقال،فسرقهالصدقةتمرعلىأغارالذينميربنحِصن

يُطلعكلااللهأنظننتُأنيعليهحملني:فقالهذَا؟أعَلَىحَمَلَكَما"وَيْحَكَ

لموإني،اللهرسُوذأنكاليومأشهدفأنا،وعلمتَه،عليهاللهأطلعكإذافأما،عليه

نأوأمره،عنهوعفا،عثرَتهصِلى!فىاللهرسولُفأقال،الساعةهذهقبلقطبكأُؤمن

هذهاسهُروا:لأصحابهقالالذيوهو،عُيينةبناللهوعبدَ،أبيرقبنطُعيمةيدعو

فدعاه،الرجلهذاتقتلُواأندونأمرلكممافوالله،كُقَهالدهرَتسلمُواالليلة

عن،جميعبنالنّهعدبنالوليدأخبرنايزيدحديثمنبنحوه5/453أحمداْخرجه)1(

)9277(مسامرواهمابالصحةالقصةلهذهويشهد،ثقاتورجاله،الطفيلأبي

حدثنا،جميعبنالوليدحدثنا،الكوفيأحمدأبوحدثنا،حرببنزهيرحدثنا)11(

بينيكونمابعضحذيفةوبينالعقبةأهلمنرجلبينكانقال:الطفيلأبو

إذاأخبرهالقوملهفقال:قال؟العقبةأصحابكانكمبالتهأثدك:فقال،الناس

خمسةالقومكانفقد،منهمكنتف!نعثر،أربعةأنهمنخبركنا:فقال،سألك

يقومويومالدنياالحياةفيولرسولهدتهحربمنهمعثراثنيأنبالتهوأشهدعثر،

أرادبماعلمناولاص!ز،اللهرسولناديسمعناماقالوا:.ثلاثةوعذرالأشهاد،

فوجدأحد"إليهيسبقنيفلا،قليلالماء)إن:فقال،فمشىحرةفيكانوقد،القوم

يومئذ.فلعنهم،سبقوهقدقومأ
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يافوالفَهِ:اللهعبدفقالقُتِلْتُ؟"أنيلَوْقَتْليمِنْيَنْفَعُكَكَانَمَا)وَيْحَكَ:فقال

وبِكَ،بالئهنحنإنما،عدؤَكعلىالنصرَاللهأعطاكمابخيرنزالُلااللهرسولَ

الواحدنقتل:قالالذيوهو،الربغبنمُزَةادع:وقال،طقياللهرصولُفتركه

مَا"وَيْحَكَ:فقال2ثوراللهرسولُفدعاه،مطمئنينبقتلهعامةالناسُفيكون،الفرد

منشيئأقلتُكنتُإن!اللهرسولَيا:فقالقُلْت؟أالذيتَقُولَأَنْعَلىحَمَلَكَ

عشراثناوهمبملىإلمحراللّهرسولُفجمعهم،ذلكمنشيئاًقلتُوما،بهِلعالمإنكذلك

بقولهم،-!هاللهرصولُفأخبرهم،قتلهوأرادواورصولَهالفَهَحاربُوارجلاًالذين

ومات،بعلمهذلكعلىنبيهسبحانهالفهُوأطلعَ،وعلانيتهم،وسرهم،ومنطقهم

لَمْبِفَاوَطضُوا9:وجلمحزقولهوذلك،ولرصولهدثهمحاربينمنافقينعشرالاثنا

الذيوهو،الضرارمسجدبنواوله،رأسهمعامرأبووكان74،:التوبةأيَنَالوا!

غسيلحنظلةأبووهو،الفاسق!صاللهرصولفسماه،الراهب:لهيمالكان

وإئاهم،اللهأخزاه،عليهمقدِمفلما،عليهمفقدم،إليهفأرسلوا،الملائكة

جهنم.نارفيالبقعةتلكفانهارت

فصل

:وجوهمنوهمإسحاقابنذكرهماسياقوفي:قلت

يُطلعولم،المنافقينأولئكأسماءحُذيفةإلىأسزلَج!!هالنبيأنأحدُها:

يعلمهُلاالذيالئَزصاحِبُإنه:لحذيفةيمالكانوبذلك،غيرهأحداًعليهم

وشكواالرجلماتإذاوكان،أسماءهميعلمُغيرهُولا،عمريكنولم،غيرب!أ(

منهم.منافقفهووإلا،حذيفةعليهصقَىف!نانظروا،:عمريقول،فيه

وقد،ظاهروهموهو،أبيبناللهعبدفيهم:قولهمنذكرناهما:الثاني

.تبوكمخزوةفيتخلفأبيبناللهعبدأن،نفسهإسحاقابنذكر

الي!:لحلقمةقالالدرداءأباأن451و6/944السندا5و7/73،البخاريفي)1(

حذيفة.يعنييخره،يعلمهلاالذيالسرصاحبيخكم
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فإن،ظاهرٌوخطأأيضاً،وهمسرحأبيبنوسعد:قولهأن:الثالث

أسلمقدكاناللهعبدابفُوإنما،البتةإسلاملهيُعرفلمسرحأبيبنسعد

فأمنه،الفتحعام؟!صالنبيعثمانلهاستأمنحتى،بمكةولَحِقَارتذَثم،وهاجر

معيكنولم،عليهيُنكرشيءذلكبعدمنهيظهرولم،إسلامُهفَحَسُنَ،وأسلم

.الفاى!الخطأهذاماأدريفما،البتةعشرالاثنيهؤلاء

مَنْعلىيخفىلاظاهروهموهذا،رأسَهمعامرأبووكان:قوله:الرابع

عن،الهجرةقصةفيهذاعامرأبيقِصةذكرقدنفسُههوبل،إسحاقابندونَ

خرجَ،المدي!ةإلى!سلاؤاللّهرسمولُهاجرلماعامرأباأن،قتادةبنعمربنعاصم

الطائف،إلىخرج،مكة؟سنهساللهرسمولُافتتحفلمارجلأ،عشرَبِبضعَةمكةإلى

فأينغريباً،وحيداًطريدأبهافمات،الشامإلىخرج،الطائفأهلُأسلمفلما

وإيابأ.ذهاباًتبوكوغزوةالفاسقُكان

فصل

فيه،يقومأنرسولهاللّهنهىالذيالضرارمسجدأمرفي

عَ!خ!فهدمه

المدي!ةوبينوبينها،أَوَانبذينزلحتى،تبوكمِنْ!ضالنَهرسولوأفبل

يافقالوا:،تبوكإلىيتجهَزوهوأَتَوْهالضرارمسجدأصحابُوكان،ساعة

وإنا،الشاتيةالمطيرةوالليلة،والحاجةالعلةلِذيمسجدأبنيناقدإنا!اللّهرسولَ

وَلَوْ،شُغْلٍوحَالِسَفَر،جَناحعَلى"إنِّي:فقال،فيهلنافتصَلِّيَتأتيَناأننُحِمث

المسجدخبرُجاءهأوانَبذينزلفلما،"فيهلَكُمفَصَقَيْنَالأَتَيْنَاكُماللَّهُشَاءَإنْقَدِمْنا

عديبنومَعن،عوفبنسلمةبنيأخاالذُخشْمبنمالكفدَعاالسماء،من

وحرِّقاه،،فاهدِماه،أهلُهالظالِمِالمسجدِهذاإلىانطلقا:فقال،العجلاني

الدُّخشم،بنمالكرهطُوهم،عوفبنسالمبنيأتياحتى،مُسرعَينفخرجا

أهله،إلىودخل،أهليمِنبنايىإليكأخرُجحتىأنْظِرْني:لمعنمالكفقال

وفيه-دخلاهحشىيثشدانخرجاثسمناراً،فيهفأشعل،النخلمنسعفاًفأخذ
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جولإً!!خَذُوا)!إوالَذِب:فيهاللهفأنزل،عنهفتفَرَّقوا،وهدماهفحرقاه-أهلُه

)131.القصةاَخرإلى،(701:التوبةا،المُؤْمِنبنَبَيْنَوتًفْرِيقأوَكُفْراًاًفمِحرَار

بنثعلبةُ:منهمرجلاً،عشرإثناوهم،بنوهالذينإسحاقابنوذكر

حاطب.

حدثني،صالحبناللهعبدحدثنا،الدارميسعيدبنعثمانوذكر

للالإوالَّذِينَ:قولهفيعباسابنعن،طلحةأبيبنعليعن،صالحبنمعاوية

أبولهمفقالمسجداًابتَنوْاالأنصارمنأناسهموكُفراً"،ضِرَاراًمَسْ!!اًاتخذُوا

إلىذاهبٌفإني،سلاحومِنقوةمِناستطعتمماواستمِذُوا،مسجدكمابنُوا:عامر

مِنفرغوافلما،وأصحابهمحمداًفأُخْرِجُ،الروممنبجندفآتي،الرومملكِقيصرَ

تصليأنفنحبمسجدنا،بناءمنفرغناقدإنا:ى!فقالواالنبيأتوا،مسجدهم

علىأسِّس!لفسمجِاألداًفيهتَقئم"لا:وجلعزاللهفأنزلَ،بالبركةوتدعو،فيه

إلى(581:التوبةأ!ذِ!هدتمُومَأَنْ!بمااح!.قباءمسجديعنيمكهيَرْمأَوَّلِمِنالتًقْوَى

بنيانُهمُيزالُ،؟لا،قواعدهيعني(901:التوبةاجَهَتم!نَارِفيبِه)فانهارَ:قوله

)2(.بالموتيعنيم!ملأقلوبهمرر!دعأنإلا!الشكَ:يعني!لمقلوبهمفيرِيبةًبَنَوْاالذي

)1!

)21

فصلِ

النساءُوخرج،لتلقيهالناسخرج،لمدينة21من!!الفَهِرسولدنافلما

.2/952.053هامابن

ابنيدركلمطلحةأبيبنوعلي،ضعيفالليثكاتبهو:صالحبناللهعبد

يؤاللا:ذكرهتعالىيقول11/33:الآيةهذهتفسيرفيجريوابنوقال.عباس

الذيمسجدهميؤاللا:يقول،ريبةوكفراًضراراًمسجداًاتخذواالذينهؤلاءبنيان

بنائهفيكانواأنهميحسبون،قلوبهمفيونفاقأشكأيعنيقلوبهمفيريبةبنوه

بماعليمواللهفيموتوا،قلوبهمتتصدعأنإلا:يعني(قلوبهمتقطعأن)إلامحسنين

فيقصدواوما،دينهمفيشكهممنالضرارمسجدبنواالذينالمنافقونهؤلاءعليه

وبغيرعاشوا،ماالحياةوفي،الآخرةفيأمرهمصائوإليهوما،وأرادوهبنائهموه

خلقه.جميعتدبيرو،إياهمتدبيرهفيحكيم؟غيرهموأمرأمرهممنذلك

316-مجالمعادزاد481
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يقلن:والولائدوالصبيان

الوَدَاعِثَنِئاتِمِنْعَلَيْنَاالبَدْرُطَلَعَ

دَاعِيللَهِدَعَامَاالشُكْرُعَلَيْنَاوَجَبَ

منالمدينةإلىمقدَمِهعندذلككانإنما:ويقولُهذافييَهِمُالرواةوبعضُالوداعموضص،ثنيات

الشعرصإنمّالدفوغلط

القادِميراهالا،الشامناحيةمنهيإنماالوداعثنياتِلأن،ظاهروهموهو،مكةمكهمنقدومهأنشدعاد

علىأشرففلما،الشامإلىتوجهإذاإلابهايمزُولا،المدينةإلىمكةمن

.أ1")ونُحِئهيُحِئنَاجَبلأُحُذوَهذَا،طَاتةُأهذ:قال،المدينة

فقال.أمتدِحكليائذن!اللهرسوليا:العباسُقالدَخَلَفلماالعباسحلمجزسماعه

:فقال"فَاكَاللِهُيَفْضُضِ!لا:"قل:!لمحهصَصاللهرسول

الوَرَق)3(يُخْصَفُحَيْثُمُسْتَوْدعِوَفِيالنهلاَلِفيطِبْتَقَنلِهَامِنْ

عَلَقوَلاَمُضْغَةوَلاأَنْتَبَشَزلاَالبِلاَدَهَبَطْتَثُثَم

/3(الغَرَقُوَأَهْلَهنَسْراَأَلْجَمَوَقَدْالشَفِينَتَرْكَبُنُطْفَةبَل

!4)طَبَقُبَدَاعَالَثممَضَىذَاإرَحِمِلىإصَالِبِمِنْتُنْقَلُ

(أْالنُطُقْتَحْتَهاعَلْيَاخِنْدِفَمِنالمُهَيْمِنُدثتُكَاحْتَوىحَئى

)1(

)2(

)31

)4(

)5(

أن!.حديثمنعليهمتفق

ومن،الجنةورقمنعليهماوحواءآدمخصفحيثالجنةفي:أي:الأثيرابنتال

والجمع.الضم:والخصف،الأرضإلىالنزولقبلمن:أيقبها

ويعوقوودأنسرأأنالطبريجريرابنذكر،نوحقومعبدهاالتيالأصنامأحد:نسر

ومالدينهصورتهصورتهلكفلماآدم،بنشيثبنسراعأبناءكانواويغوث

لتذكركذلكصورهمصورت،أولادهماتفلما،الإجابةمندعائهفيعهدوه

إلاآباؤناهؤلاءعظمماوتالوا:،الخلوفخلفتحتىيزالوافلم،الصالحةأفعالهم

وعبدوها.آلهةواتخذوها،وتضروتنفعترزقلأنها

،قرنبداقرنمضىإذا:أيطبق،بداعالممضىإذا:وقوله،الصلب:الصالب

آخر.طبقويأتيينقرضونثم،للأرضطبقلأنهم،طبقللقرنوقيل

=وأوساطنواح:أي،بعضفوقبعضهاجبالمنأعراضوهي،نطاقجمع:النطق
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داأَشْرَقَتِوُلِدْتَلَفَاأَنْتَوَ

اكْوَفيالضياءِذلِكَفيفَنَحْنُ

لأفقابِنْورِكَوَضَاءَتْرضأ

(1)نَخْتَرِقُالزَشَادِوَسُبْلَضورِ

ثم،ركعتينفيهفصقَىبالمسجدبدأ،ع!غالمدينَةاللهرسولُدخلولما

وكانوا،لهويحلِفُون،إليهيعتذِرونفطفِقُوا،المخفَفونفجاءه،للتاسجلس

واستغفر،وبايعهم،علانيتهمك!حال!اللهرسولُمنهمفقبلرجلاً،وثمانينبضعةَ

تبسم،عليهسقَمفلما،مالكبنكعبُوجاءه،اللهإلىسَرائِرَهموَوَكَل،لهم

يديه،بينجلستُحتىأمشيفجئت:قال.تعال:لهقالثم،المُغْضَبِتبتُمَ

لووالقَهِإنيبَلَى:فقلتُظَهرَك؟اابْتَعْتَقَدِيمُنْألم،خَقَفَكَ)ما:ليفقال

أُعطِيتُولقد،بعُذرٍسخطهمِنأخرُجَأنلرأيتُ،الدنيااْهلمِنغيرِكعندَجلستُ

عليئَ،بهتَرضىكذبحديثَاليومَحدثتُكإنعَلِمْتُلقدوالفهِولكنيجدلاً،

إئي،فيهعليئَتَجِدُ،صِدقِحَديثَحذَثْتُكَولئن،عَليئَيُسْخِطَكأَنالفهُليوشِكَن

ولاأقوىقَطكنتُماواللهعذر،مِنليكانماوالله،عنيالفَهِعفوَفيهلأرجُو

حتىفقُم،صَدَقَفَقَدْهذاإأما:!طَ!!هاللهرسحولفقال.عنكتخلفتُحينمِنيأيسرَ

فقالوا،يُؤئبونيفاتبعوني،سلمةبنيمنرِجالٌوثار.فقمتُ.فيكأالفهُيقضيَ

اعتذرتَتكونَألاعَجَزْتَولقدهذا،قبلَذنباًأذنبتَكنتعلمناكَماوالقَهِ:لي

)1(

فيوتوسطهارتفاعهفيمثلأضربهالناسأوساطبهاتشدالتيبالنطقشبهتمنها،

نعته:والمهيمن،ضرفه:ببيتهوأرادالجبالىا،أوساطبمنزلةتحتهوجعلهم،عشيرته

فيوهو،خندفنسبمنمكانأعلىفضلكعلىالاهدشرفكاحتوى:أي

ليلىوهيمضر،بنإلياسامرأةعلىعلمأجعلثم،بهرولةالمشي:الأصل

لهمنذَحينوعمروعامر،عمرو،:الثلاثةبنيهاخلفتهرولخرجتلماالقضاعية

لأنهاشيء،كلفيالعاليللنسبمثلأضربثمعليها،فأبطؤوافطلبوها،،إبل

نسب.ذاتكانت

كثيرابنالحافظذكرهفيما"النبوة)دلائلفيالبهيهقيوأخرجه3/327)المستدركا
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استغفارُذنبَككافيَككانفقد،المخلَّفونإليهاعتذربما!ع!اللّهرسولإلى

فأكذِبَ،أرجِعأنأردتُحتىيُؤنبونيزالوامافوالله:قال.لكثلى%اللهرسولِ

مِثْلَقالارَجُلانِنعمقالوا:أحا؟معيهذالقيهل:لهمقلتُثم،نفسي

الربيعبنُمُرارةقالوا:هما؟من:فقلتُ،لكقيلمامثلَلهمافقيل.قلتَما

فيهمابدرأشهداصالِحينرجلينليفذكروا،الواقفيأميةبنُوهِلالُ،العامري

لي.ذكروهماحينفمضيتُ،أسو

تخفَفمَنبينمِنالثلاَثَه!\(أَئهاكلامِناعنالمسلمين!ك!وو!اللّهرسولُونهى

بالتيهيفما،الأرضُليتنكرتحتىلنا،وتغيروا،الئاسُفاجْتَنبَنَاةعنه

بيوتهمافيوقعدافاستكانا،صاحبايفأما،ليلةًخمسينَذلكعلىفلبثنا،أَعرِفُ

معالصلاةَفأشهدُ،أخرجفكنتُ،وأجلدَهمالقومأشبَّفكنتُأناوأما،يَبكيانِ

فأسَلِّمُ،3صطاللّهرسولواَتي،أحديُكلمنيولا،الأسواقفيوأطوفُ،المسلمين

السلامبرذَشفتيهحرَّكهل:نفسيفيفأقول،الصلاةبعدمجلسهفيوهوعليه

أقبل،صلاتيعلىأقبلتُفإذاالنظر،فأسارِقه،منهقريبأأصليثملا؟أمعليئَ

جفوةمنذلكعليئَطالَإذاحتى،عنيأعرضَ،نحوهالتفتُّوإذا،إليّ

وأحبُّ،عميابنُوهو،قتادةأبيحائطجدارتسؤَرت)2(حتىمشيتُ،المسلمين

أنشدُك!قتادةأبايا:فقلت،السلامَعليئَردَّمافوالفَهِ،عليهفسلمتُ،إليئَالناسِ

فسكت،،فناشدتُه،فعُدت،فسكت؟ير-صورسولَهاللهأُحِبُّتعلَمُنيهل،باللَّهِ

حتّىوتولّيتُ،عينايففاضتأعلمُ،ورَسُولُهاللَّهُ:فقال،فناشدتُهفعُدت

الجِدَار.تسورتُ

)1(

،2(

)3(

بالطعامِقَدِمَممنالشامأنباطِمننَبَطِي)3"إذا،المدينةبسوقأمشيأنافبينا

دونبذلكمتخصصين:أي،الاختصاصعلىنصبمحلفيالضمعلىمبنيهو

.الناسبقية

بستانه.سورعلوت:أي

يشخرجه.:أيالماء،يستنبطلأنه،بهسميالفلاح:النبطي
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حتَّىلهُيُ!ثِميرونالناسُفطفِقَ،مالكبْنِكعبِعلىيدُكُمَنْ:يقولُبالمدينةيَبيعه

فيه:فإذا،غسانملكمنكتاباًإليَّدفع،جاءنيإذا

ولا،هوانبداراللهيجعلكولم،جفاكقدصاحبكأنبلغنيفإنه:بعدُأما

بهافتيم!تُالبلاء،مِنأيضاًوهذا:قرأتهالمافَقُفتُنُواسِكبنافالحق،مضيعة

رسولُإذا،الخمسينمِنليلةًأربعونمضتإذاحتى،فسجرتُها،التنور

فقلتُ:،اْمرأتَكتعتزِلَأنيأمُرُك-شصاللهرسولَإن:فقال،يأتينيىكااللهرسولِ

ذلك،مثلصاحبيإلىوأرسل،تقربْهاولااعتزلهاولكنلا:قالماذا؟أمأطلقها

الأمر،هذافياللَّهُيَقْضِيَحتىعندهمفكوني،بأهلكالحقي:لامرأتيفقلتُ

ضائعشيخأُميةبنَهلالَإن!اللهرسوليا:فقالت،أميةبنهلالامرأةُفجاءت

ماواللَّهِإنه:قالت،يقرَبُكلا!ولكملا:قالأخدُمهأنتكرهفهل،خادملهليس

قال،هذايومهإلىكانماأمرهمِنكانمنذيبكيزالماواللَّهِ،شيءإلىحركةبِه

أذنكماامرأتكفيوشتاللهرسولَاستأذنتَلو:أهليبعضُليفقال:كات

وما،!لم!سَصاللهرسولَفيهاأستأذِنُلاوالله:فقلت،تخدُمهأنأميةبنهِلاللامرأة

عشرَذلكبعدولثبت،شابرجلوأنافيها،استأذنتُهإذا!شَ!اللّهيقولُمايُدريني

فلماكلامنا،عن!!حاللهرسولنهىحينمنليلةخمسونلناكَمُلَتحتىليالي

جالسأنابينابيوتنا،منبيتسطحعلىليلةًخمسينصُبْحَالفجرصلاةَصليت

بماالأرضُعليئَوضاقت،نفسيعليئَضاقتقد،تعالىاللهذكرالتيالحالعلى

بنَكعبَيا:صوتهِبأعلىسَلْعٍجبلعلىأوفىصارخصوتَسمعتُ،رحُبت

واذن،اللَّهِمِنفرجٌجاءقدأنفعرفتُساجداً،فخررتُ،أبشر!مالك

وذهبيُبشروننَا،الناسُفذهب،الفجرصفَىحينعلينااللهبتوبةتءب؟اللّهرسول

فأوفى،أسلمَمِنساعوسعىفرساً،رجلإليَّوركضَ،مبشرونصاحبيقِبَلَ

سمعتُالذيجاءنيفلما،الفرسمِنأسرعَالصوتُوكان،الجبلذِرْوةعلى

غيرهما،أملكماوالفَهِ،ببُشراهإياهمافكسوتُهثوبيَّلهنزعتُ،يبشرنيصوته

فوجاًالناسُفتلقاني،!قياللّهرسولإلىفانطلقتُفلبسمُهما،،ثوبينواستعرتُ
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دخلتُحتى:كعبقال.عليكاللهتوبةُلِيهْنِكَ:يقولونبالتوبةيُهنؤونيفوجاَ

،غيرهالمهاجرينمنرجلإليئَقامماوالفَهِ،وهئأنيصافحنيحتىيُهروِلُ

وجههُيَبْرُقُوهوقالصلى!،اللهرسولعلىسفَمتُفلما،لِطلحةأنساهاولست

أمِن:قلتُ:قالاُفُكَ!.وَلَدَتْكَمُنْذُعَلَيْكَمَزَيَوْمبِخَيْر"أَبْشِرْالسرور:من

وكانالفَهِ،،عِنْدِمِنْبَلْ!لاَ:قال؟اللهعندمِنأم،اللهرسولَياعندك

ذلكنعرفُوكناقمر،قِطعةُكانهحتىوجههُاستنارسُزاذا5حَم!!صاللهرسولُ

مِنانخلعأنتوبتيمِنإن!اللهرسوليا:قلت،يديهبينجلشتُفلما،منه

فَهُوَ،مَالِكَبَعْضَعَلَيْكَ!أَمْسِكْ:فقال،رسولهوإلى،اللهإلىصدقةمالي

نإ!اللهرسوليا:فقل!بخيبر.الذيسهميأُمْسِكُف!ني:قلتلَكَأ،خَيْرٌ

فوالله،بقيتُماصدقاَإلاأحدثألأَتوبتيمنوإن،بالصدقنجانيإنماالله

ذلكذكرتُمنذالحديثصدقفياللهأبلاهالمسلمينمنأحداَأعلمما

يوميإلىذلكبعدتعمدتُماوالله،أبلانيماهذايوميإلىغثي!اللهلرسول

علىتعالىاللهفأَنزلَ،بقيتُفيمااللهيحفظنيأنلأرجووإنيكذباَ،هذا

إلى(171:التوبةأوالَأنصَارِلألموالفهَاجِرينَالنَّبيئَعَلىاللَّهُتَابَ!لَقَدْ:رسوله

فوالله(911:التوبةأ!الصَّادِقِيمنَمَعَوكُونُوااللَّهَأتقُوااَمَنُواالَّذِينأئهَا!يَا:قوله

صدقيمننفسيفيأعظمَ،للإِسلامهدانيأنبعدقَطنعمةعليئَاللهانعمما

قالاللهف!نكَذَبُوا،ائَذِينَهَلَكَكمافأهْلِكَكذبتهأكونلاأن؟ي!،الفَهرسولَ

إذالَكُمْباللَّهِ)سَيَخلِفُونَ:قاللأحدقالماشرالوحيأنزلحينكذَبُواللذين

!مالفَاسقِينالقوْمِعَنِيَزضَىلااللَّهَفإِنَّ!و:قولهإلى59(:التوبة!أإِلَيْهِمانْقَلَبْتُمْ

.(69:التوبةأ

منهمقبلالذينأولئكأمرعنالثلاثَةُأئهاتخلُفناوكان:كعبقال

قضىحتىأمرَناوأرجاْ،لهمواستغفر،فبايعهم،لهحلفواحينجَم!!حمهاللهرسولُ

وليس1118،:التوبةأخُلِّفُو!!/اثَذِينالثلاَثَةِ!،وعَلى:اللهقالفبذلك،فيهالفَهُ

عمنأمرناوإرجاؤُهإثانا،تخليفُههووإنماالغزو،عنخلفناممااللهذكرالذي

486



."منه)1فقبلإليهواعتذر،لهحلف

حدثني،صالحبناللهعبدحذَثنا:الدارميسعيدبنعثمانوقال

!؟وآخَرُهن:قولهفي،عباسابنعن،طلحةأبيبنعليعن،صالحبنمعاوية

عشرةَكانوا:قالا201:التوبةألأسَيئاًوآخَرَصَالِحاًعَمَلاًخَلَطو)بِذُنوبِهِغاكتَرَفوا

اْوثقَ!اللهرسولُحضمفلما،تبوكغزوةفيفيتياللهرسولعنتخفَفوارهط

المسجدفيرجعإذاجمحغالنبيئُيمُزُوكانالمسجد،بسوارِيأنفسَهممنهمسبعةٌ

أبوهذا:قالوابالسوارِي؟،أَنْفسَهُمالمُؤيقُونهؤلاءإمَنْ:قالراَهمفلما،عليهم

!لم!سًصالنبييُطلِقَهُمحتىأنفسَهمأوثقُوااللهرسولَياعنكتخففوالهوأصحابٌلُبابة

اثَذِيهُوَالفهُيمُونَحَتَىأَعْذِرُهموَلاَأُطْلِقُهُملابالفهِأُقسِمُ)وأنَا:قال.ويعذرهم

قالوا:،ذلكبلغهمفلما،االمْسِلمِينَمَعَالغَزْوعَنْوتَخَففُواعَنيرَغِبُوا،يُطْلِقُهُنم

وجل:عزاللهفأنزليطلقنا،الذيهواللهيكونحتىأنفسنانُطلِقُلاونحن

يَتُوبَأَنْاللَّهُعَسَىسَيماًوآخَرَصَالِسآَعَمَلَاَخَلَطُوابِذُنُوبِهِمْأاعْتَرَفُيِآخَرونَئموً

إليهمأرسل،نزلتفلما.لمالزحِيمُالتؤأبُفوإثة!رواجباللهمنوعسىكأعَلَيْهِم

هذه!اللهرسوليا:فقالوا،بأموالهمفجاؤوا،وعذرهم،فأطلقهم،ى!ةالنبي

فأنزل،أَمْوَالَكُمآخُذَأَنْأُمِرْتُ)ما:قال،لناواستغفر،عنابهافتصذق،أموالنا

التوبة:أعَلَيْهِمكل!،وصَلىبِهاوَتُزَكَيهمْثُطَهِّزهُمْصدَقَةًأَموَالِهِمْمِن!لإخُذْ:الله

مالك،بنكعبحديثباب:المغازيفي8/8639،البخاريأخرجه)1!

وقد.وصاحبيهمالكبنكعبتوبةحديثباب:التوبةفي)9276(ومسلم

غيرمنالحلفجوازمنها،كثيرةفوائدالحديثهذامنالعلماءاستنبط

منفاتماعلىوالتأسف،ضرورةإليهدعتإذاالمقصدوتورية،استحلاف

واستحباب،البدعةأهلوهجران،الغيبةورد،عليهالمتأسًفوتمنيالخير،

وقبولبالظاهر،والحكمأولاً،المسجدودخولهسفر،منالقادمصلاة

القريب،مودةعلىورسولهاللهطاعةوايثار،الصدقوفضيلةالمعاذير،

اليمينوتخصيص،الكربةواندفاع،النعمةتجددعندالتبثيرواستحباب

الشكر.سجدةواستحباب،لهوالقيام،القادمومصافحة،بالنية
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شهرفيافياطالقتاجهَاز

ئمالحر

الجحشألمإ!ءدالمشفوإذا

النفيرلزمهم

بالمالالجهادوجوب

الصدقة،منهمفأخذلَفمْ!،سَعًشِّ!تَكَإت9َّلهم،استغفر:يقول301(،

يَدرونَلافأُرجئوا،بالسواريأنفسهميُوثقوالمنفرثلاثةوكان،لهمواستغفر

الفهاجِرِج!ت"إلنِّبيِّبمَل!ا!كإقَابَلَتمَذ!!4:تعالىاللهفأنزل؟عليهميُتابأمأيُعذبون

فوَاللَّةَاِنَ*:قولىإلى9!خلِّفُوإاتَذِبتالثَلاققي،وغَلى:فولىإلىو)لَأدصَارِل!

)11.سعدبنعطيةتابعَه!حِيئمالرًّألتِّوّالث

فصق

والفوائدا!فقهمقالغزوةهذهتضمنتهمابعضإلىالإشار"فىِ

محفوظأرجبفيخروجُهكانإنالحرامالشهرفيالقتالجوازُفمنها:

يكونوالمالكتابأهلَأنوهوآخر،أمرهناهاولكنإسحاقابنقالهماعلى

فيأنتقدموقد،تُحرمهكانتفإنها،العرببخلاف،الحرامالشهرَيُحرِّمون

الفريقين.حججوذكرنا،قولينفيهالقتالتحويمِنسخ

سترهُيضزُهمالذيبالأمروإعلامُهم،للرعيةالإِمامثصريحُومنها:

عنهوالكنايةعنهمغيرهستروجوازُ،عُدتهلهويُعِذوا،لهليتأهبوا،وإخفاؤُه

للمصلحة.

التخلفُلأحديجزولمالنفيرُ،لزمهم،الجيشاستنفرإذاالإِمامأن:ومنها

استنفرمتىبل،بعينهمنهمواحدكلتعيينُالنفيروجوبفييشمترطُولا،بإذنهإلا

يصيرالتيالثلاثةالمواضعأحدُوهذا،معهالخروجُمنهمواحدكُللزم،الجيش

بينحضرإذا:والثالث.البلدالعدوّحضرإذا:والثاني.عينفرضالجهادفيها

الصفين.

الروايتينإحدىوهذا،بالنفسيجبُكما،بالمالأجهاداوجوبُ:ومنها

الأمرشقيقُبالمالبالجهادالأمرفإن،فيهريبلاالذيالصوافيوهيأحمد،عن

عباسابنعنروايتهطلحةأبيبنوعلي،صالحبناللهعبدلضعفضعيفإسناده)1(

مرسلة.
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كُلفيبالنفسالجهادعلىمقذَماًجاءبل،وقرينُهالقرآنفيبالنفسبالجهاد

الجهادمنوآكدُأهمبهالجهادأنعلىيدلوهذاواحداً،موضعأإلا،موضع

فَقَدْغَازِيأجَهَزَ))مَنْ:ص*النبيقالكما،الجهادينأحدُأنهريبَولا،بالنفس

الجهادُيَتِمُّولا،بالبدنالقادرعلىيجبكما،عليهالقادرعلىفيجب،بمغَزَا"أ"

وجبالعَدد،يكثرأنيقدرْلمفإنوالعُدد،بالعددإلاينتصرولا،ببذلهإلابالبدن

فوجوبُ،بالبدنالعاجزعلىبالمالالحبئوجبوإذا،والعُدةبالماليمدأنعليه

.وأحرىأولىبالمالالجهاد

برلعظب!هنققدعتصنوسبق،الغؤوةهذهفيالعظيمةالنفقةِمنعفانبنعُثمانُبهبرزما:ومنها

ومَا،أبمْلَنْتَومَا،أَسْرَرْتماعُثْمَانُيالَكَالفَهُ"غَفَرَ:ؤَ!صالنبيفقال،الناسبه

أنفققدوكاناليَوْمِ"،بَعْدَفَعَلَمَاعُثْمَانَضَزَ"ما:قالثم."أَبْدَيْتَوما،أَخْفَيْتَ

وأقتابِها.وأحلاسهابعُدتهابعيروثلاثمائة،دينارألفَ

بكاد"العا!ببعذر،اللّهفإن،عجزُهُويتحققَ،جهدهيَبْذُلَحتىيُعدْرُلابمالهالعاجزَأن:ومنها

حدكدءيبذطحمى

ليحملهم،-!قياللّهرسولَأتَوْاأنبعدالعاجزينهؤلاءعنالحرجَنفىإنماسبحانه

فهذاالجهاد،منفاتهملمايبكونفرجعوا،عَلَئهِلم؟ل!أًاُمَاأَجِذ!ألأَ:فقال

عليه.حرجلاالذيالعاجز

ا!مادإذإسانراستخاؤفالضعفاء،علىالرعيةمنرجلاً-سافرإذا-الإِماماستخلافُ:ومنها

منعسالرعيةمنكجلا

بنيأكبرمنلأنه،المجاهدينمِننائبهويكون،والذريةوالنساء،،والمعذورين

عشرةبضعَفاستخلفه،مكتومأمِّابنَيستخلِفضتته!اللهرسولُوكان.لهمالعون

أبيبنعليئَاستخلفأنهالأثرأهلعندفالمعروفُ،تبوكغزوةفيوأما،مرة

علىعلحا--إلحبىاخلفحيلى؟اللهرلم!ولُ!لَّفَ:!ال،و!اصأبيبنسعدعن""الصحيحينفيكما،طالب

بتمحم!؟ماسهأهلت،صص،

عدىنصرى!سد:أالنساءِمَعَتخلفني!اللهرسوليا:فقال،تبوكغزوةفيعنهاللّهرضيعليا

في)5918(ومسلمغازيأ،جهزمنفضلبابالجهاد:في6/37البخاريأخرجه1(اِ

حديثمن)1628(والترمذي،6/46والنسائي،الغازيإعانةفضلباب:الإمارة

الجهني.خالدبنزيد
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للوكلب،الخرصجواز

النخلرؤوسوعلى

الشربيجوذلا

العجنولاالطبخولا

ثمود-آبامنالطهار!،!لا

حبنالبكاكاوال!!طراع

،إلعغضرببديارالمروك

علهب

بيزاالج!معجواز

لا.السفو.فيالصلاتين

نَبِيئَلاَأَئهُغَيْرَمُوسَىمِنْهارُونَبِمَنْزِلَةِمِئيممُونَأَنْتَزضَى!أَمَا:فقال،والصمبيان

،العامالاستخلافُوأما،ءعَس!أهلهعلىخاصةخلافةًكانتهذهولكن،أا"أبَعْدِي

به،أرجفُوالماالمنافقينأنهذاعلىويدل،الأنصاريمسلمةبنلمحمدفكان

"كَذَبُوا:فقال،فأخبرهصلحو،بالنبيلحقثمسلاحهأخذاستثقالأ،خفَفه:وقالوا

."وَأَهْلِكَأَهْليفيفاخْلُفْنيفارْجِعْ،وَرائيتَرَكْتُلِماخَففْتُكَولكِنْ

،الشرعمنوأنه،النخلرؤوسعلىللزُطَبِالخَرْصِجواز:ومنها

يخرِصَأنيجوزالإِمامَوأن،خيبرغزاةفيتقدموقد،الخارصبقولوالعمل

.المرأةحديقةص!نماللهرسولخرصَكما،بنفسه

ولا،منهالطبخُولا،شُربهيجوزلاثمود،باَبارالذيالماءاْنومنها:

الناقة.بئرمنكانماإلاالبهائميُسقىأنويجوز،بهالطهارةُولا،بهالعجينُ

بعدقرنأبهاالناسِعِلْمُاستمرثم،تغاللهرسولزمنإلىباقيةمعلومةًوكانت

البناء،محكمةمطويةٌوهيغيرها،بئراًالركوبُيرِدُفلاهذا،وقتناإلىقرن

بغيرها.تشتبِهلا،باديةعليهاالعِتقآثار،الأرجاءواسعة

نألهينبغلم،والمعذبينعليهمالمغضوببديارمزَمنأنومنها:

يدخلولايُجاوِزَها،حتىبثوبهويتقنعالشر،يُسرعبلبها،يميمولأيدخُلَها،

معتبرأ.باكياًإلاعليهم

ف!نه،وعَرفةمِنىبينمُحَمتمَرواديفيالسير!ك!-!النبيإسراعهذاومن

وأصحابه.الفيلَفيهاللهأهلكالذيالمكانُ

جمعُجاءوقد،السفرفيالصلاتينبينيجمعُكانءلج!!رالنبيأنومنها:

الحديث.علةوذكرنا،تقذمكما،معاذحديثفيالقصةهذهفيالتقديم

جمعُعنهوصح،هذاإلاسفيرفيعنهالتقديمجمعيجىءولم،أنكرهومن

فضالْلفي)4024(ومسلم،توكغزوةباب:المغازيفي8/86البخاريأخرجه)1(

عنه.اللهرضي،طالبأبيبنعليفضائلباب:الصحابة
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الظهر،وقتفيوالعصرالظهربيقجَمَعَفإنه،عرفةإلىدخولهقبلبعرَفةالتقديمِ

كما،الطويلالسفرلأجل:وقيل.حينفةأبوقالكما،النسكلأجلذلك:فقيل

إلىواتصالُه،بالوقوفاشتغالُهوهو،الشغللأجل:وقيل.وأحمدالشافعيقاله

السلفمنجماعةقولوهو،للشغليجمع:أحمدقال.الشمسغروب

.تقذموقد،والخلف

الرمالقطعوا،وأصحابَه!النبيفإن،بالرملالتيممجوازُومنها:

مفاوزوتلكشك،بلاتواباًمعهميحملواولم،وتبوكالمدينةبيقالتي

بالأرضيتيممونكانواوقطعاً،فيغاللهرسولإلىالعطشَفيهاشكوامُعْطِشة

أَدْرَكَتْ!فَحَيْثُمَا:لمج!حمصقولهمعفيهشكلامماكُئههذا،نازلونفيهاهمالتي

وَطَهُورُه!)1(.مَسْجِدُهفَعِندَهُ،الضَلاةُأُقَتِيمِنْرَجُلاً

للأفة:يقلولم،الصلاةيمصُريوماًعشرينبتبوكأقام!؟لخؤأنهومنها:

هذهإقامتُهاتفقتولكنذلك،منأكثرَأقامإذاالصلاةالرجليقصرلا

طالتسواءٌالسفر،حكمعنتخرجلاالسفرحالفيالإِقامةوهذه،المدة

الموضع.بذلكالإقامةعلىعازمولا،مستوطنغيرَكانإذاقصرتأو

صحيحةففيكثيراً،اختلافاًذلكفيوالخلفالسل!اختلفوقد

تسعَأسفارهبعضفيب!؟اللهرسولُأقامَ:قال،عباسابنعنأالبخاري

زدناوان،ركعتيننصليعشرةَتِسْعَأقمْناإذافنحن،ركعتينيَصليعشرةَ

بمكةمقامهمدةأرادعباسابنأنأحمدكلاموظاهرُأتممنا)2(،ذلكعلى

لأنه،الفتحزمنَعشرةثمانبمكةث،الفَهِرسولُأقام:قالفإنه،الفتحزمنَ

.عباسابنُرواهاالتيإقامتهوهذه،المُقَامأجمعَثَمًيكنولمحُنيناً،أراد

أقام:اللهعبدبنجابرقالكما،بتبوكمقامهعباسابنُأرادبل:غيرُهوقال

،1(

)2!

حسن.وسنهده،أمامةأبيحديثمن5/248اْحمدأخرجه

يميموكمالتقصير،فيجاءماباب:الصلاةتقصيرفي2/463البخارياخرجه

يقصر.حتى
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1"."مسندع"زفيأحمدالإمامرواه،الصلاةيقصريوماًعشرينَبتبوككيثالنبيُّ

قرىببعضسعدمعأقمنا:مَخْرَمَةبنالمِسوربنالرحمنعبدوقال

بم.31ونُتِضهاسعديقصرُهاليلةأربعينالشام

)ص2"ركعتينيُصليأشهرستةَبأذَربيجَانَعمرابنُأقام:نافعوقال

.الدخولوبينبينهالثلجُحال

،وفد

صلاةَيُصليلعمنتينبالشاممالكبنُأن!أقام:اللهعُبيدبنحفصُ،-قال

.()4المسافر

)1(

بم21

)3(

)4(

2/152،البيهقيوسنن)4335("المصنف"فيوهو3/592،أحمدأخرجه

.ثقاتأسهورجا

.ثقاتورجاله)0435(الرزاقعبدأخرجه

نأنافععنعمر،بناللّهعبدحديثمن)9433("المصنف"فيالرزاقعبدأخرجه

أزمعتإذا:يقولوكان:قال،الصلاةيقصرأشهرستةبأذربيجانآقامعمرابن

عننافععنعمر،بناللّهعبيدحديثمن3/152البيهقيوأخرجه،فأتم،إقامة

ابنقال،غزاةفيأشهرستةبأذربيجانونحمتالثلجعليناأريح:قالعمر،ابن

"التلخيص"فيالحافظوصحححه،صحيحوإسناده.ركعتيننصليوكناعمر:

ابنإلىخرجت:قال،شواحيلبنثمامةطريقمن)5552(ولأحمد2/47،

ئلاثة،المغربصلاةإلاركعتينركعتين:فقالالمسافر،صلاةما:فقلتعمر،

فيه،نجتمعمكان:قلتالمجاز؟وماذو:قالالمجاز؟بذيكناإنأرأيت:قلت

كنتالرجلأيهايا:قال،ليلةعشرةخصىأو،ليلةعمث!رينونمك!،فيهونبيع

ركعتين،ركعتينيصلونهافرأيهم،شهرينأوشهرأوأربعة:قالأدريلابأذربيجان

فيلكمكانالقدالآيةهذهنزعثم،ركعتينركعتينيصليهمايهه!اللّهنبيورأيت

فيالهيثميوذكردقوي،واسناده،الآيةمنفرغحتى(حسنةأسوةاللهرسول

بلادمنإقليم:وأذربيجان،ثقاتورجالهأحمدرواه:،وقال2/158"المجمع،

الغربية.الشماليةالحدودعلىإيران

بنجعفرعنكثيرأبييحبنطريقمن)4354("المصنف!فيالرزاقعبدأخرج

ركعتينيصليمروانبنلكالهعبدمعشهرينبالشاماْقاممالكبنأنسأناللّهعبد

عنيون!،عن،الأعلىعبدعن517سْيبةأبيابنوأخرج،ركعتين
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يقصُرونأشهرسَبعةبِرَامَهُرْمُزَ!لى7اللّهرسولِأصحابُأقامأن!:وقال

يقصرُسنتينِبكابُلسمرةبنعبدالرحمنمعأقمتُ:الحسنوفال

)2(.يجمعولاالصلاة

وسجستان،ذلكمنوأكثر،السنةبالرييُقيمونكانوا:إبراهيموقال

السنتين.

الصوابُ.وهو،ترىكماوأصحابهتاللّهرسولهديفهذا

أتم،،أيامأربعةإقامةَنوىإذا:أحمدالإمامفقال،الناسمذاهبُوأما

لمط!ش!وأصحابهاللّهرسولأنعلىالآثارهذهوحملقصر،دونها،نوىوإن

هذاوفي.نخرجغداً،نخرجاليوم:يقُولونكانوابل،البتةالإقامةيُجمعوا

يُؤلمِّس!فيهاوأقام،هيماوهي،مكةفتح:بَمَشزاللهرسولَفإن،يخفىلانظر

،العربمِنحولهاماأمرويُمهِّد،الشركقواعِدَويهدِمُ،الإسلامقواعِدَ

ولاواحد،يومفييتأتَّىلاأيامإقامةإلىيحتاجهذاأنقطعاًومعلوم

أنهقطعاً،المعلومومنالعدو،ينتظرأقامفإنه،بتبوكإقامُتهوكذلك،يومين

يُوافونلاأنهميعلموهو،أيامإلىقطعهايحتاجمراحلعِدَّةُوبينهمبينهكان

منالصلاةيقصرُأشهرستةبأذربيجانعمرابنإقامةوكذلك،أيامأربعةفي

،أيامأربعةفيويذوبيتحللُلاالثلجهذامثلأنالمعلومومن،الثلجأجل

الصحابةوإقاسةُيقصر،سنتينبالشامأن!إقامةوكذلك،الطُرُقتنفتحبحيث

والجهادالحِصارهذامثلأنالمعلومومن،يقصُرونأشهرسبعةبرامهرمز

لجهادأقاملوإنهأحمد:أصحابقالوقد.أيامأربعةفيينقضيلاأنهيُعلم

)1(

)2(

يسلم،ثم،ركعتينيصليسنتينأوسنةبسابورأقاممالكبنأن!أن،الحسن

بندجان.مدينتهابفارسكورة:وسابور.ركعتينفيصلي

.3152/البيهقيأخرجه

)4352(.الرزاقعبداْخرجه
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انقضاءُظنهعلىغلبسواءقصر،مرض،أو،سلطانحب!أوعدو،

شرطاًفيهشرطوالكن،الصوابهووهذا،طويلةأويسيرةمدةفيالحاجة

فقالُوا:.الصحابةعملولا،إجماعولا،سنةولا،كتابمنعليهدليللا

وهيالسفر،حكمتقطعلاالتيالمدةفيحاجتهانقضاءاحتمالُذلكشرط

زيادةأقاملماوالنبيئُ،الثرطهذالكمأينمن:فيقال،الأيامالأربعةدُونما

أنهلهميُبينولمشيئاَ،لهميقللموتبوكبمكةالصلاةيقصُرأيامأربعةعلى

صلاته،فيبهيقتدونأنهميعلمُوهو،أيامأربعةمنكثرإقامةعلىيَعزملم

تقصروالاواحداً:حرفاًلهميقلفلم،إقامتهمدةفيقصرهافيبهويتأسَّوْنَ

بهالصحابةاقتداءُوكذلك،المهماتأهممِنهذاوبيان،ليالأربعإقامةفوق

ذلك.منشيئاًمعهمصلىلمنيقولُواولم،بعدَه

نوىوإن،أتمأيامأربعةمِنأكثرَإقامةَنوىإن:والشافعيمالكوقال

قصر.دونها

دونهانوىوإن،أتثَميوماًعشرخمسةإقامةنوىإن:حنيفةأبووقال

عمر،:الصحابةمنثلاثةعنوروُيسعد،بنِالليثمذ!وهوقصر،

أربعاً،فصلأربعاًأقمتإذا:المسيببنسعيدوقال.عباسوابن،وابنه

حنيفة.أبيكقول،وعنه

ابنعنروايةٌوهوأتم،عشراً،أقامَإن:طالبأبيبنعليئُوقال

.عباس

مصراَ.يقدَملممايقصُر:الحسنوقال

والمزاد.الزاديضعلممايقصُر:عائثةُوقالت

:يقولقضاءهاينتظرلحاجةأقامإذاأنهعلىمتفقونالأربعةوالأئمة

فإنه،قوليهأحدفيالثافعيّإلاأبداً،يقصرفإنه،أخرجغداً،أخرجاليوم

قالوقدبعدها،يقصرولايوماً،عشرثمانيةأوعشر،سبعةإلىعندهيقصُر
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يُجمعلممايقصرأنللمسافرأنالعلمأهلأجمع"إشرافهأ:فيالمنذرابن

.سنونعليهأتىوإنإقامة

!!ير%ر%فىستحياخيراَغيرَهارأىإذايمينهفيالحالفحنثاستحبابُبلِجوازُ،:ومنها

خيراصنها،الحِنثعلىالكفارةَقدَّمشاءوإن،خيرهوالذيويفعلُ؟يمينهعنفيكفرُ،منها

أَخْيَرُ،هُوَاتَذِيآليْتُإإلأَهذاموسىأبيحديثرُويوقداْخرها.شاءوإن

أإلأَ:لفظوفيأَخْيَرُ"هُوَائذِيوَأتَيْتُيَمِبفيعَنْكَفرْتُ!إلاَّ:لفظوفيوتحفَلتها!

أ)1(،الصحيحين9فيالألفاظهذهوكليَمِينيأعَنْوَكَفرْتُ،خَيْرٌهُوَاتَذِيأتَيْتُ

الترتيب.عدمتقتضيوهي

حَلَفْتَ"إذَالمج!شَ!النبيعن،سمرةبنالرحمنعبدحديثمنالسننوفي

خَيْر3)2(.هُوَاثَذيائْتِثُئَم،يَمِينِكَعَنْفَكَفرْمِنْهَا،خَيْرأغَيْرَهَافَرَأَيْتَ،يَمِينِعَلَى

،دكفارةا!يبمكديجوءدى!ريمجوازإلىوا!ا!مي،و!ا!ك،أ!رفذهب)الصحيحين!،فيوأصله

التقديمُ،يجوزُلا:فقال،بالصومالتكفيرَالشافعيئُواستثنى،الحِنثعلىالكفارة

مطلقاَ.الكفارةتقديمَحنيفةأبوومنع

فصل

!الإغدقانغح!بال!يعلملاحدإلىبصاحبهيَحرُص!لمإذاالغضبحالفياليمينانعقادُ:ومنها

حدإلىالغضبُبهبلغفلو،عقُودُهوتَصِغُ،حكمهينفُذوكذلك،يقولمامعه

عائثة:حديثفيحنبلروايةفيأحمدقال،طلاقهولايمينهتنعقِدْلم،الإِغلاق

)11

)2(

في)9164(ومسلم،باَباثكمتحلفوالاباب:الأيمانفي11/463البخاريأخرجه

ويكفرخير،هوالذييأتيأنمنهاخيرأفرأىيميناَحلفمنندبباب:الأيمان

يمينه.عن

ومسلم11/452،البخاريواْخرجه7/01،والنساثيداود)3278(ابوأخرجه

حلفت!هـاذابلفظ711/والنسائي(521)9والترمذي)3277(داودوابو()1652

".يمينكعنوكفرخير،هوالذيفائتمنها،خيراَغيرهافرأيتيمينعلى
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")1"إغْلاَقٍفيعَتَاقَوَلاطَلاَقَ"لا:يقولبهبه!نيماللهرسولسمعت

فص!ط

.12الغضبَ)يريد

للجبريدملعلق،

حملمكمأئاب!ؤ."15لغوله

11حملكمان!هولكر

المنافقينقتلصجعَتركه

بهيتعلققدحملَكم"،الفهَولكن،حملتكمأنا"ما:!سضقولُهومنها:

ولاشَيْئاً،أَحَداًأُعْطيلا"واللّهِ:قولهمثلهذاوإنما،بهلهمتعلقولا،الجبريُّ

يتصرفإنما،ورسولهاللهعبدفإنه،"")أُمِرْتُحَيْثُأَضَعُ،قَاسِمٌأَناوإنَما،أَمْنَعُ

والحامل،،والمانع،المعطيهوفالئه،نفذهبشيء،ربهأمرهفإذابالأمر،

الفهَولبهقَّرَ!تإدرَمَض-!فبرومَا:تعالىقولهوأما.بهأمرلمامنفذوالرسول

وجوهَبهارمىالتيالحصباءمنالقبضةُبهفالمراد17ُ(،:الأنفالأرَمى"ل!

النبذِباعتبارالرميَلهسبحانهالفهُفأثبتَ،جميعهمعُيونإلىفوصلَت،المشركين

فعلُوهذا،المشركينجميعإلىالإيصالباعتبارعنهونفاه،فعلهفإنهوالإلقاء،

،مبدؤهوهوالخَذفعلىيطلقوالرميُالعبد،قدرةُإليهتصِلُلاتعالىالرب

نهايتُه.وهو،الإيصالوعلى

منبهفاحتج،الصريحُالكفرُعنهمبلغهوقد،المنافقينقتلتركهُ:ومنها

قالوا،ماأنهم-س!اللهلرسولحلفوالأنهم،التوبةأظهرإذاالزنديقيُقْتَلُلا:قال

شهدومَن:وغيرهمأصحابُناقالوقد،وإقلاعتوبةفهوإنكاراً،يكنلمإذاوهذا

)11

)21

)3(

غلط،علىالطلاقفيباب:الطلاقفيداود)3921(وأبو6/276،أحمدأخرجه

من2/891والحاكم،والناسيالمكرهطلاقباب:الطلاقفي)4602(ماجهوابن

وهو،صالحأبيعبيدابنمحمدبنسندهوفيعنها،النّهرضيعائشةحديث

أمروكل،والجنونوالغضبالإكراهيعمأنهوالصواب"التنقيحإ:صاحبوقال

.البابغلقمنمأخوذ،وقصدهعلمهصاحبهعلىانغلق

حديثمن(خمسهدنه)فأنتعالىقولهباب:المغازيفي7/153البخاريأخرجه

.!.هريرةابي
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شيءعنيكشفلم،اللهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنفشهد،بالردةعليه

توبةيقبللمومن.جحدهاكفاه،الردةجحدإذاالفقهاء،بعضوقالبعد،عنه

بعلمه،عليهميحكُملابمحأ"اللّهورسول،بينةعليهمتَقُمْلمهؤلاء:قال،الزنديق

بهشهدبل،البينةنصابُإياهيبلغهملمقولَهمعنهم؟!اللّهرسولبفَغوالذي

وكذلك،أبيبناللهعبدعلىوحدَهأرقمبنزيدُشهدكما،فقطواحدعليهم

واحد.عليهشهدإنماأيضاً،غيرُه

كانتالنفاقفيوأقوالَه،أبيبناللّهعبدنفاقفإننظر،الجوابهذاوفي

"إنما:وقال،بلسانهأقزَوبعضهم،وأصحابه!تثيالنبيعندكالمتواترة،جداًكثيرةً

تَعْدِلْ.لمإنَّك:بقولهوجههفيالخوارجبعضُواجههوقد"ونلعبنخوضُكنا

"لاةقالبل،بينةٌعليهمقامتمايقللم؟تقتلهمألا:لهقيللما!صضوالنبي

.*أ"اأَصْحَابَهيَقْتُلُمُحَفَدأأَنَالنَاسُيَتَحَذَثُ

إت!فاندقس،قنلىنركهمصلحةص!النبيحياةفيقتلهمتركفيكانأنهإذنالصحيحفالجوابُ

ائاللوبلنألحف

فيوكان،عليهالناسكلمةوجمع،ورب-اللهرسولعلىالقلوبتأليفَتتضمن

تأليفعلىشيءٍاحرصُ+ب"اللهورسولُ،غربةفيبعدُوالإِسلام،تنفيرٌقتلهم

يختصُقكانأمروهذا،طاعتهفيالدخولعنيُنَفِّرُهملماشيءوأتركُ،الناس

الزبيرقصةفيبقولهحكمهفيعليهطعنمنقتلتركُوكذلك،-شدحياتهبحال

.عَمًتِكَ)2!ابْنَكَانَأَنْ:وخصمه

له:الاَخروقول.الفَهِوَجْهُبِهَاأُرِيدَمَالَقِسْمَةٌهذِهِإن:بقولهقسمهوفي

)1(

)2(

.تقدموقدصحح

رجلأالزبيرخاصم:قالعروةحديثمن)2357(ومسلم،8191/البخاريأخرج

أرسلثمزبير،يا"اسقير:-2النبيفقالالماء(،)مسايلالحرةشِرَاجِفيالأنصارمن

نبيوجهفتلون،عمتكابنكانأنال!هرسوليا:الأنصاريفقالأجاركإلىالماء

)الجدار(الجدر"إلىيرجعحتىالماءاحبِسثم،اسقِزبير"يا:قالثممحلى+،النّه

صيؤمنونلاوربك؟؟فلاذلكفينزلتالآيةهذهلأحسبإنيوالنّه:الزبيرفقال

سسجآَبمكلأننسهمفيئيجدوألاثمبينهمشجرفيمايحكموك
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أهلمقأحدأحدثإذا

علىضررفلهحدتآا!ذمه

عهدهانتقضالمسلمين

ليلأالدفنجواز

للأمةوليس،يترُكَهأنوله،يستوفِيَهأنله،حقهمحضُهذافإن،تعدِللمإنك

المسائلهذهولتقريربُذَولا،استيفاؤهعليهميتعينُبل،حقَهاستيفاءتركُبعده

.والإِشارةالتنبيهوالغرضُ،آخرموضع

فصل

علىضررفيهحدثأمنهمأحدأحدثإذاوالذمةالعهدأهلَأنومنها:

ومالهفدمُه،الإمامعليهيقدرلمإذاوأنه،ونفسهمالهفيعهدهُانتقضَ،الإِسلام

فإنهحدثاً،منهمأحدثفمن:أيلةأَهلصلحفيقالكما،أخذهلمنوهو،هدر

صاربالأحداثلأنهوهذا،الناصمنأخذهلمنوهو،نفسهدونمالُهيحوللا

.الحربأهلحكمحكمهمحارباً،

وقد.ليلأالبجادينذا!لىصَتطاللهرسولُدفنكما،بالليلالدفنجواز:ومنها

دفنوعليليلاً،دُفِنَ:بكرأبُووقال11".بذلكبأسقوما:فقال،عنهأحمدسئل

دفنفيالليلآخِرمنالمساحِيصوتَسمعنا:عائشةوقالتليلاً.فاطمة

ليلاً.مسعودوابنُ،وعائشةُ،عُثمانودفن.انتهىص!فَ!النبي

لهفأُسْرِجَليلاً،قبراًدخل!النبيان،عباصابنعنالترمذيوفي

)2(.لِلْقُرْآنأتَلأءًلأؤَاهَاًكُنْتَإنالله)رحمك:وقال،القبلةقبلمنفأخذه،سِراج

حسن.حديث:الترمذيقال

:قالُواهذا؟!مَن9ْ:فقالرجلعنسأللَج!س!اللهرسولَأن:البخاريوفي

)1(

)2(

إلايفعلهلاأحمد:عن2/547للمرداوياالخلافمسائلفيأالإنصاففيجاء

.يكره:عنهأخرىوفي،لضرورة

وتحسين،عباسابنحديثمن)0152(ماجهوابن)5701(الترمذيأخرجه

1/368،والحاكم)3164(داودأبوأخرجهالذيالحسنلثاهدهلهالترمذي

عدبنحوهذرأبيحديثمنوآخر،النّهعدبنجابرحديثمن4/53والبيهقي

.ثقاترجالهوبقية،يسملمراوفيهبسندالحاكم
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.عَلَيْهِ)1(فَصَفَىالبَارِحَةَدُفِنَفُلانٌ

خطب!شًبالنبيئأناصحيحه"فيمسلمرواهبماتصنعونفما:قيلفإن

فزجَرَلَيْلاً،وَقُبِرَ،طَائِلغَيْرِكَفَنَفيفَكُفنقُبضَأصحابهمِنرجلاًفذكريوماً،

إِلَىإِنْسَانٌيُضطزَأَنْإلاعليهيُصَفَىحتَّىبالقَيْلِالرَّجُلُيُقْبَرَأَن7ْصلىطالنَبى

أذهب.إليه:أحمدالإِمامذلِكَ؟)2(قال

الدفنَفنكرهبالآخر،أحدَهمانرُدولا،القَهِبحمدبالحديثيننقول:قيل

المسافرينمعماتكميت،راجحةمصلحةأولضرورةإلاعنهنزجُربل،بالليل

الانفجارُ،الميتعلىخِيفإذاوكما،النهارإلىبهبالإقامةويتضزَورن،بالليل

التوفيق.وباللّه.ليلأللدفنالمرجحةالأسبابمنذلكونحو

فصل

وأأسيراً،أسرتأو،غنيمةفغنِمَت،سريةبعثإذاالإمامأنومنها:

ماقسم،لمج!النبيفإن،تخميسهبعدلهاذلكمنحصلماكانحِصاً،فتحت

وكانوا،خالدمعبعثهمالذينالسريةبينالجندلدُومةفتحمنكُيْدِرعليهصالح

كُلَّفأصاب،رأسوثمانمائةبعيرألفيغنائِمهُموكانت،فارسأوعشرينأربعمائة

فيالجيشمنالسريةُأخرجتإذامابخلافوهذا،فرائضخمسُمنهمرجل

بعدللجميعغنيمةيكونأصابُوامافإن،الجيشبقوةذلكفأصابتالغزو،حال

ه!رهـص!طهنىوهذا،والنفلالخمس

سريةالإمامبعثإذا

منحصلماكاز،فغنمت

تخمي!مهيتلهاذلك

)1(

)2(

فصل

العذرحبسهمنئوابإلاّوَادِياًقَطَعْتُئموَلا،مَسِيراًسِرْتُئممَاأَقْواماًبالمَدِينَةِأإن:!يلى!زقولُه:ومنها

بعدمارجلعلى؟لىتالنبيصلى:قالعبامىابنحديثمن3/166البخاريأخرجه

دفن،فلانفقالوا:هذا؟من:فقال،عنهسألوكان،وأصحابههوقامبليلةدفن

عليه.فصلوا،البارحة

الميت.كفنتحسينفيباب:الجنائزفي)439(مسلمأخرجه
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الجهالمنطائفةيظنهكمالا،وهممهمبقلوبهمهيالمعيةفهذهمَعَكُم"،كَانُوا

"وهم:قال؟بالمدينةوهم:لهقالوالأنهم،محالفهذا،بأبدانهممعهمأنهم

وهذا،بأشباحهمالهجرةوبدار،بأرواحهممعهوكانوا،العُذْرُ"حَبَسَهُمُبالمدينة

،والمال،واللسان،القلبوهي،الأربعمراتبهأحدوهو،بالقلبالجهادمِت

.(11((وأَفوَالكُموَقُلُوبِكُمبِأَلْسِنَتِكُمْالمُشْرِكِينَ"جَاهِدُوا:الحديثوفي.والبدن

كما،وهدمهافيهاورسولُهالفَهُيُعصىالتيالمعصيةأمكنةتحريقُ:ومنهاالمعصبة؟مخنةتحويق

وهد!ها

ويذكر،فيهيُصلىمسجدٌوهو،بهدمهوأمر،الضرار!مسجدالنّهرسولحردتى

وكُل،للمنافقينومأوى،المؤمنينَبينوتفريقأضِرارأبناؤهكانلما،فيهاللّهاسمُ

بتغييروإما،وتحريقبهدمإما،تعطيلُهالإِمامعلىفواجب،شأنههذامكان

الشَزكِفمشاهِدُالضرارِ،مسجدشأنَهذاكانوإذا.لهوُضِعَعماوإخراجهصورته

وأوجب،بالهدمِأحقاللهدونمنأنداداَفيهامَنْاتخاذإلىسدنتُها2تدعوالتي

وأرباب،الخمارينوبُيوت،كالحاناتِ،والفسودتىالمعاصيمحاكُوكذلك

وحرقالخمر،فيهايُباعبكمالهاقريةًالخطاببنعمرُحردتىوقد.المنكرات

عنفيهاحتجبلماعليهسعدقصرَوحردتىفويسقاً،وسماهالثقفيرُويشدحانوت

)2(،والجمعةالجماعةحضورتَاركيبيوتجمإَي!حوبتحريقاللهرسولوهئَم،الرعية

!1(

أ)2

6/7والنسائي،153وا324/وأحمد2،313/والدارمي25(0داود)4أبوأخرجه

الذهبي.ووافقه2،81/والحاكم()1618حبانابنوصححه،صحيحهـاسناده

صلاةفضلباب:الجماعةصلاةفي1/912.013"الموطأ"فيمالكًأخرجه

الجماعة،صلاةوجوبباب:الجماعةفي2/401،801والبخاري،الجماعة

حديثمنالجماعةصلاةفضلباب:الصلاةومواضعالمساجدفي)651(ومسلم

بحطباَمرأنهممتلقدبيدهنفسي"والذي:قال!حمهاللّهرسولأنهريرةأبي

رجالإلىأخالفثم،الناسيؤمُّرجلاًأمرثملها،فيؤذنبالصلاةاَمرثم،!ب

لاالذينوالذريةالنساءمنفيهامنمنعه"دمانما:وقوله."..بيوتهملجهمفاْحرق

هو=هـانما"الصحيحين"و"الموطأ"فييردلمذلكاعنهوأنجركمالجهمتجب
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عنهوأخبركماعليهمتجبُلاالذينوالذريةالنساءمنفيهامَنمنعهوإنما

ذلك.

عددغص!يصحالوقفهذاوقفُيصحَّلمكما،قُربةولابرٍّغيرعلىيصحلاالوقفأن:ومنها

هدمومنالاقربةو،بر

علدأسعبني!ا!سابدُفِنَإذاالميتُيُنبشكما،قبرعلىبنيإذاالمسجدفيُهدم:هذاوعلىالمسجد،

القبور

الإِسلامدينفييجتمعفلا،وغيرهُأحمدالإِمامذلكعلىنصالمسجد،في

فلو،لِلسابقالحكموكان،منهمنعالآخر،علىطرأأئهمابلوقبر،مسجا

هذافيالصلاةتَصِحُّولا،يجوزولاالوقفهذايصحولا،يجزلممعاً،وغحعا

عليهأوقدأومسجدأالقبراتخذمنولعنه،ذلك؟يىطإعناللّهرسولِلنهيالمسجد

كماالناسبينَوغربتُه،ونبيهرسولهبهاللهبعثالذيالإِسلامدينُفهذاسراجأ،

.ترى

قمطط

منمحرممعهيكنلممابهوسروراًفرحاًللقادمالشعرإنشادِجواز:ومنها

حزَموما،الفواحشرُقيةيتضمنغناءيكنولموعود،،وشبابةكمزمار،،لهو

يستحِلمنكتعلقبهالفِسقيالسماعأربابِوتَعَ!قُأحد،يُحَزَمُهلافهذا،اللّه

يُسكر،لاالذيالعصيروشرب،العنبأكلعلىقياسأالمسكرالخمرشُربَ

الربا.مثلالبيعإنما:قالواالذينقياستشبهالتيالتكياساتمنهذا،-نحو

ولا،عليهمالإِنكاروتركُ،لهالمادحينمدحَصياجهالنبياستماعُ:ومنها

وقد،الفروقمنوالممدوحينالمادحينبينلماهذا،فيعليهغيرهقياسُيَصِغُ

.93)"الترابَالمَذَاحِينَوُجُوهفي"احْثُوا:قال

وهوالرحمنعبدبننجيحواسمه،المدنيمعشرأبوسندهوفي2/367أحمدعند

"الأدبفيوالبخاري41048(داودوأبو6/5،وأحمد21003(مسلمأخرجه

عنالنهيبابالزهد:في)3742(ماجهوابن)5933(،والترمذي)933(الححفرد"

="الترابوجوههمفيافاحثوالمداحينرأيتم"إذابلفظالهقدادحديثمامر،المدح
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منال!سمتنبفةالفوائد

التا،تةالحتخلفبطقصة

عنالرجلإخبارجوأز

بطهنق

نفسهجلاد!حجواز

اقضلمنالعقبةبيعة

الصحابةمننماهد

للجيشديوانيكنلم

انتهازإلىالمبادرة

الطاعةفرصة

والفوائدالحِكَممِنخُففُواالذينالثلاثةقصةُعليهاشتملتماومنها:

بعضها:إلىفنشيرُ،الجقَة

وعن،ورسولهاللهطاعةفيوتقصِيرِهتفريطهعنالرجلإخبارجوازُ:فمنها

الخيرطُرُقِوبيانِ،والنصيحةالتحذيرمِنذلكوفي،أمرُهإليهآلوما،ذلكسببِ

الأمور.أهممنهوماعليهايترتبوما،والشر

سبيلعلىيكنلمإذأالخيرمنفيهبمانفسهالإِنسانمدحجوازُ:ومنها

والترفع.الفخر

وأنظيرهمِنلهقدربِماالخيرمنله!يمدرلمعمانفسَهالإِنسانتسلية:ومنها

منه.خير

كانكعباًإنحتى،الصحابةمثاهدأفضلمِنكانتالعَقَبَةِبيعةَأن:ومنها

بدر.مشهددونَيراهالا

بهيهممابعضَرعيتهعنيسترأنفيالمصلحةرأىإذاالإِمامأن:ومنها

المصلحة.بحسبيتعينأو،ذلكلهاستُحِ!ث،عنهبهويُوزَي،العدومنويقصِدُه

يجز.لم،مفسدةتضمنإذاوالكِتمانال!ترَأن:ومنها

دوًنمنوأول،دِيوانلهميكنلم!حمالنبيحياةفيالجيشَأنومنها:

مج!!هالنبيأمرالتيسنتهمِنوهذا،عنهاللهرضيالخطاببنعمرالذيوان

إليها.المسلمينوحاجةُ،مصلحتُهاوظهرت،باتباعها

الحزمكُلفالحزمُ،والطاعةالقُربةفُرصةُلهحضرتإذاالرجلَأن:ومنها

إذاسيماولا،بهاوالتسويف،تأخيرهافيوالعجزُ،إليهاوالمبادرة،انتهازهافي

الانتقاضسريعةُوالهممالعزائمفإنتحصيلها،اْسبابمنوتمكنهبقدرتهيثقلم

يحولبأن،ينتهزهفلمالخيرمنباباًلهفتحمَنْيُعاقبسُبحانهوالله،ثبتتقلما

من7/338والخطيب6/127نعيموأبو)8002(حبانابنأخرجهالمصنفولفظ

عمر.ابنحديث
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ورسولهدثهيَستجِبْلمفمن،لهعقوبةًإرادتهمنبعديُمكنهفلا،وإرادتهقلبهبين

تعالى:قال.ذلكبعدالاستجابةُيمكنهفلا،وإرادتهقلبهوبينبينهحالَ،دعاهإذا

اللَّهَأَنَّوَأعْلَمُوايُحْييكُملمَادَعَاكمإذاوَللرَّسُولللَّهِاسْتَجيبُواآمَنُواائَذِيقَأَ"يُّهَايَا؟في

قوله:فيبهذاسبحانهاللهصزَحوقد24(،:الأنفالأاْقَمبِه!وَالمَزءِبيقيَحُوذ

وقال(،011:الأنعامأمَزَ؟!أَوَّلَبِهِئؤْمِنوالَمْكَمَاوأَبْصَارَهُمأَفئِدَتَهُم!لموَنُقَلِّ!ث

النَّهُكَانَلاومَا:و!ال(.ه:اد!تأقُلُوبَفمْئلأاطَّهُاأَزَإغَزَاكُوا)فَلَمَّا:تعالى

فيكثيروهو115(:التوبةايَتَنتوذلَ!مَالَهُضيُبَيِّنَحَزَّ!هَدَاهُم9:إبَغدَقَوْماًلِئضِلَّ

.القرآن

إما،ثلاثةرجالأحدإلابمإؤاللهرسولعنيتخفَفُيكنلمأنهومنها:

لمجهدس!اللّهرسولُخفَفَهُمنأو،الأعذارأهلمنرجلأو،النفاقفيعليهمغموص!

لمصلحة.خلفهأو،المدينةعلىواستعمله

بعضفيعنهتخقَفَمَنْيُهمِلَأنلهينبغيلاوالمطاعَالامامأنومنها:

فَعَلَ"مَا:بتبوكقالولدكق!النبيفإن،ويتوبالطاعةليراجعيذكِّرهبلالأمور،

للقوموإهمالاًومُراعاةً،لهاستصلاحأالمخفَفينمنسِواهيذكرولىكَعْب؟!

المنافقين.

ذئأأو،حميةًالطاعناجتهادِعلىيغلِبُبماالرجلفيالطعنِجوازُ:ومنها

هذاومن،الرواةمنفيهطعنوافيمنالحديثأهلطعنُهذاومن،ورسولهاللهعن

لحظوظهملادئهوالبدعالأهواءأهلفيالسنةوأهلالأنبياءورثةطعنُ

وأغراضهم.

كما،وغلطوهمأنهالراذَظنعلىغلبإذاالطاعنعلىالردجوازُ:ومنها

إلأَعليهعلمنامااللهرسولَياوالله،قلتَمابئس:كعبفيطعنللذيمعاذقال

منهما.واحدعلى!لأبْاللهرسولُيُنكِرْولم،خيرأ

يبدأَوأنوضوء،علىالبلَديدخلأنالسفرمنللقادمالسنةَأنومنها:

305

ءحظممسخهيتخلصيكنلم

لنأومعذو!"ومنافقإلا

زَو%النبيخلفه

والمطاعالإمامتذكير

بالتوب!القخلفين

اجتهمادأالطعنجواز



بالظاهرالحكم

منعلىالسلامردلدك

..حدثأ.ءحدث

الغضبنبسم

الإماملمعاتبةجواز

يهءصحاوإلمطاع

لكعبالقنوفيق

صاحبيه،

إلىينصرفُثم،عليهللمسفَمينيجلسثم،ركعتينفيهفيُصَفَي،بيتهقبلاللّهببيت

أهله.

المنافقين،منالإِسلامأظهرمنعلانيةيقبلكانىخاللهرسولأن:ومنها

مِنيعلملمبمايُعاقبهولا،الظاهرحكمعليهويُجري،اللهإلىسريرتهويمِلُ

سِرِّه.

له،تأديباًحدثاًأحدثمنعلىالسلامردَّوالحاكمالإمامتركُومنها:

بتبسمسلامهقابلبلكعب،علىردأنهينقللمفإنه!ث-ع!،لغيرهوزجراً

المُغْضَبِ.

والسرور،التعجبعنيكونكما،الغضبعنيكونقدالتبسمأن:ومنها

لسرعةالوجهحمرةُتظهرولهذا،رانهوثووالقلبدمِانبساطيُوجبمنهماكلاًفإن

وتبسم،ضحكيتبعُهتعخبٌوالغضب،السرورذلكعنفينشأ،فيهالدمثورانِ

قيل:كماالمَعتبَةِعندسيماولا،وجههفيعليهالقادربضحكالمغتريغترفلا

مُبْتَسِمُ)11الفَيْثَأَنَّتَظُنًنَفَلابَارِزَةاللَّيثِنيوبَرَأَيْتَإذا

شإنه،عليهويَكْرُم،عليهيعزومن،أصحابهوالمطاعالإِماممعاتبةُ:ومنها

الأحبة،عتابمدحمنالناسُأكثروقد،عنهتخفَفمنسائِردونَالثلاثةعاتَب

المعتوبإلىالإِطلادتىعلىالخلقأحمثبعتابفكيف،بهوالسرور،واستلذاذه

نالماودئه،فائدتَهوأجل،ثمرتَهأعظموما،العتابذلكأحلىكانماودئه،عليه

.القبولوخِلَعِ،الرضىوحلاوةِ،المسواتأنواعمِنالثلاثةُبه

يخذلهمولم،الصددتىمنبهجاؤوافيماوصاحبيهلكعبالفَهِتوفيقُ:ومنها

كلعاقبتُهموفسدت،عاجلتهمفصلُحت،الحقبغيرواعتذرواكذبواحتى

العاقبة،صلاحفأعقبهم،التعببعضَالعاجلةفيتعبواوالصادقونالفساد،

حلاواتالمباديفمراراتُ،والاَخرةالدنياقامتهذاوعلى،الفلاحكُلوالفلاح

4/85.انظر"ديوان".الدولةسيفبهايعاتبقصيدةمنللمتنبيهوا(
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لكعب:؟!النبيئَوقول.العواقبفيمراراتالمباديوحلاوات،العواقبفي

قرينةقيامعنداللقببمفهومالتمسكفيظاهردليلٌصدف"،فقدهذا،"أما

ئحمَارإذوَليلَيمَاناوُدَوإ*بخ:تعالىكقوله،بالحكمالمذكورتخصيصتقتضي

شليْمَان"*فَثَهَّمنَام!اشِاهِدِيرلِحكْمهِئمو!االقَوْمِغَتَمُفيهنَفَشعَتْإذالحَزثِفي

وتُرْبَتُهامسجداًالأرضُلسي))جعلتبَم!نيوقوله،97-(و78:الاْنبياءأ

يشكلامماوهذاصدق"،فقدهذا"أما:الحديثهذافيطهوراً")أ(وقوله

بالحكم.تخصيصهقصدالمتكلمأنالسامع

بلأدحر!جد،ينبغى،الربيعبنمرارة،نعم:فقالواأحد؟معيهذ!لقيهل:كعبوقول

التاسيبروح"

مثدمالق!!!شبصتلقيبمنالتأسيبروحالمصيبةحزَيرذَأنلهينبغيالرجلأنفيه،أميةبقوهلال

الثؤ!أئتِغاءِفيأتَهنرلاَشَ":تعالىبقولهذلكإلىسبحانهأرشدوقد،لقيمامثل

يَرْخونَ،9لآشاايفَهِا!تَوَثَرْجونتَأنوسنكمايَأْلَفَونَفَإِنهمتَأْلفونَلثَونْواإن

بقوله:فيهاالنارِأهلَسبحانهاللهمنعهالذيالروحهووهذاا-(،54النساء:ا

93،.:الزخرفأعُشْتَرِكون!،العَذَابِفيأَنَكُمْظَلَمْتمْإذْاليَوْمَيَنْفَعَكئم!!وَلَنْ

الموضحعهذا"أسوةفيهماليبدراًشهداقدصالحينرجلينلي"فذكروا:وقوله

جعدهفيئالزمريه!يالبتةوالسيرالمغازيأهلمنأحدعنيُحفظلافإنه،الزهريأوهاممنعُذَمما

شهدممنص،حبي-كعب

هذافىإ،يغلط3بداًو،الأمويولا،عقبةبنموسىولاإسحاقابنلا،بدرأهلفيالرجلينهذينذِكرُ

الدموغعصص

بدر،أهلمنيكوناألاّينبغيوكذلك،بدرأهلعذَممنأحدولا،الواقديولا

هملمالعمروقال،عليهجسوقدعاقبهولاحاطباً،يَهْجُرْلمْ!!؟النبيفإن

غفرتُفقدشِئتُممااعملوا:فقالبدرٍأهْلِعلىاطلعاللّهأنيُدريكَ"وما:بقتله

الجسَ.ذنبمنالتخلفذنبُوأين"،لكم

حتىوتحقيقهذلككشفعلىحريصاًأزلولم:الجوزيبنالفرجأبوقال

يكادلاوأنه،وإتقانهوحفظهفضلهوذكر،الزهريذكرقدالأثرمبكرأبارإيتُ

بنوهلال،الربيعبنمرارةإن:قالفإنه،الموضعهذافيإلاغلطعليهيحفظ

تقلىم.وقدصحيحا1)

كا55



هؤلاءكلامعنطحنزنهيه

دليللتاديبهمالثلاثة

صدفهمعلئ

للتاديبالهجرجوأر

دليلوالوحشةالشّكر

القلبحيادعلى

.إنسانمنهيعصملاوالغلط،غيرهأحذيقلهلموهذا،بدرأشهداأمية

فصلى

دليلٌعنهتخفَفمنسائربينمنالثلاثةهؤلاءكلامعنمَح!لمج!النبيَّنهيوفي

وأما،الذنبهذاعلىوتاديبَهمالصادقينهجرَفأراد،الباقينوكذبصدقِهمعلى

فييعمللاالمرضهذافدواءبالهجر،أنْلمابلمنأعظمُفجُرمهم،المنافِقون

عقوباتفيبعبادهسبحانهالربيفعلُوهكذا،فيهفائدةَولا،النفاقمرض

فلا،وهفوةزلةبادنىعندهكريموهويحبهُالذيالمؤمنعبدهفيؤدب،جرائمهم

وبينبينَهيُخليفإنه،عليهوهانعينهمنسقطمنوأماحَذِراَ،مستيقظاًيزال

كرامتهمِنذلكأنيظنوالمغرورُ،نِعمةلهأحدثذنباَأحدثوكلما،معاصيه

التيوالعقوبةَ،الشديدالعذابَبهيُريدوأنه،الإهانةعينُذلكأنيعلمولا،عليه

عُقُوبَتَهُلَهُعَخلَخَنراَبِعَندٍالقَهُأَرَادَأإذَا:المشهورالحديثفيكما،معهاعاقبةلا

القِيَامَةيَوْمَفَيَرِدُالذُنْيَا،فيعُقُوبَتَهُعَتهُامْسَكَشَراً،بِعَبْدٍأَرادَوإذَاالذُنْيَا،في

.(1أ)بذُنُوبِه

مافعللمنوالمطاعِوالعالمِ،الإِمام،هِجرانعلىأيضاًدليلوفيه

به،الشفاءحصولِعنيضعُفلابحيثلهدواءهِجرانهويكون،العَتبيستوجِبُ

إتلافُه.لاتاديبُهالمرادُإذ،فيهلكهعل!يهوالكيفيةالكميةفييزيدُولا

يجدهالتنكرُهذا"أعرِفُبالتيهِيَفما،الأرضليتنكرتأحتى:وقوله

فيمنيجدَهحتىوالنبات،الشجروفي،الأرضفيوالمهمومُوالحزينُالخائفُ

خُلُقِفيحتىجرمهبحسبالعاصيأيضاًالمذنبُويجده،الناسمنحالهيعلملا

ماحتىنفسُهلهفتتنكرأيضاً،نفسهفيويَجِدُه،ودابتهوخادمه،وولدهزوجته

منوالحاكمالبلاءعلىالصبرفيجا.مابابالزهد:في)8923(الترمذيأخرجه)1(

عندمغفلبنعبداللهحديثمنشاهدوله،للتحسينقابلومندهأنى،حديث

الطراني،عندياسربنعماروعن4/376،377والحاكموالطبراني4/87أحمد

.عديابنعندهريرةأبيوعن
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منسروهذا،يعرِفُهمباثَذِينَعليهيُشْفِقُومَن،وأصحابَهأهلَهكأنَولا،هوكأئه

إدراكُيكون،القلبحياةحسبوعلى،القلبميتُهومنعلىإلايخفىلاالله

.إيلامبميتلجرحوما.والوحشةالتنكرهذا

ولكن،أعظمالنفاقلأهلكاناوالوحشةالتنكرَهذاأن،المعلومومن

واشتد،مرضُهاستحكمإذاالقلبُوهكذا،بهيشعرونيكونوالمقلوبهملموت

وهذهبها،يحسولموالتنكر،الوحشةهذهيجدلم،والإجرامبالذنوبألمُه

شِفاؤه،الأطباءوأعيا،المرضهذاعافيةمنأيسَقدوأنه،الشقاوةعلامةُ

الذنب.مِنالبراءةِمعوالسرورُوالأمنُ،الريبةمعوالهئمُوالخوفُ

مُرِيبِمِنْأَخْوَفُالأَرْضِفيوَلابريءمِنْاَشْجَعُالأزضِفيفَمَا

بهينتفعفإنه،راجعثمبهابتُلِيَإذاالبَصيرُالمؤمنُبهينتفعقدالقدرُوهذا

ذلكمناشثمارُهإلامنهايكنلمولوالحصرَ،تفوتُعديدةوجوهمِنعظيماَنفعاَ

ويصيرُ،عندهضرورياًتصديقهفيصيرالرسولُبهأخبرمانفسوذوقُه،النبوةأعلام

لاالتيالذوقيةالنبوةصدقأدلةمنبطاعاتهالخيرومن،بمعاصيهالشرمِننالهما

المعاطبمنالطريقهذهفيأنأخبرككمنوهذا،الاحتمالاتإليهاتتطرقُ

أخبرَكماعينفرأيتَوسلكتها،فخالفته،التفصيلعلىوكيتَكيتَوالمخاوف

وحدها،الأمنطريقَسلكتإذاوأما،لَهُخِلافكنفسفيصِدقَهتَشْهَدُفإنك،به

الخيرمننالهبماالمخبرصدقشهدوإنفإنهشيئاً،المخاوفتلكمنتجدولم

مجملاً.يكوندتكعلمهفمانمفصلاً،والظفر

فصل

صديقىكعبتخلفعلةفييُصليانوكانابيوتهما،فيقعداومرارةأميةبنَهلالأنومنها:

الجماعةصلاةعن

عذرللرجلالمسلمينهِجرانأنعلىيدلوهذا،الجماعةيحضرانولا،بيوتهما

جماعةيحضرلاأنهجرانهتماممن:يقالأو،الجماعةعنالتخلفلهيُبيح

عتبولا!ك!لمجه،النبييمنعهولمالجماعةيحضركانفكعب:يقاللكن،المسلمين

تركوا:بهجرهمالمسلمونأُمِرَلما:فيقالهذاوعلى،التخلفعلىعليهما
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ماطعلىالسلامدد

واجبغيرالهجريسن!ص

منالصاحبدارخول!

...إذنغير

أعلغورلثهـولهاله:قول

بخطابليس

النبطيإلىالتاسرةإشط

نطغهمدونكعبعلى

الهجرانلمعصودتحقيق

بمكاتبةلكعبالهّابتلاء

لهغسانملك

ومن،يمخعلمالجماعةمنهمحضرمنفكانيُكلموا،ولم،يُنهواولم،يُؤمروالم

كعب:قالولهذا،الخروجعنوعَجَزاضَعُفَالعلهما:يقالأو،يُكفَملمتركها

المسلمين.معالصلاةفأشهدُأخرجفكنتُ،وأشئهمالقومأجلدَأناوكنت

،الصلاةبعدمجلسه!يوهو،عليهفأسلمعلى!اْاللهرسولوآتي:وقوله

منعلىالردأنعلىدليلفيهلا؟أمعليالسلامبردشفتيهحركهل:فأقول

إسماعه.منبديكنلمالردوجبلوإذ،واجبغيرُالهجرَيستحق

دليلفسِه،قتادةأبيحائطجدارتسورتُ،عليذلكطالإذاحتى:وقوله

يستأذِنْه.لموإن،بذلكرضاهعلمإذاوجارهصاحبهدارَالإِنساندخولعلى

بخطابليسهذاأنعلىدليل،أعلمورسولهاللّه:لهقتادةأبيقولوفي

ولا،يحنثلملهجواباًالكلامهذامثلَفقال،يكلمهلاحلففلو،لهكلامولا

.قتادةأبيحالمنالظاهروهو،مكالمتهبهينولمإذاسيما

بنكعبعلىيدلمن:يقولكانالذيالئبطيإلىالناسإشارةوفي

ذاكصريحاً:لهقالوافلووإلاالهجر،لمقصودتحقيقلهنطقهمدونمالك

ولكن،للنهيمخالفينبهيكونونفلا،لهكلاماًذلكيكنلم،مالكبنكعب

نإ:يقالوقد.اسمهبصريحلهيذكروهلمبالأمر،وتمسكهمتحريهملِفرط

ذلكجعلإذاسيماولا،لهمكالمةنوعيسمعوهوبحضرتهعنهالحديثفي

منعبابمنذلكمنفالمنع،قريبةذريعةوهي،بكلامهالمقصودإلىذريعة

وأحسن.أفقهوهذا،الذرائعوسدالحيل

وامتحان،تعالىاللهمنابتلاءإليهبالمصيرلهغسانملكمكاتبةوفي

بهجرإيمانُهضعفممنليسأنهللصحابةوإظهار،ورسولهدئهومحبتهلإيمانه

معوالملكالجاهفيالرغيةتحمِلُهممنهوولا،لهوالمسلمينالنجيع!بما

مِنلهاللهتبرئةمنفيهفهذا،دينهمفارقةعلىلهوالمؤمنينالرسولهجران

تماممنماهووللمسلمينلرسولهوصدقه،إيمانهقوةوإظهارالنفاف،

،وسرهالرجللُبَّيُظهرالبلاءُوهذا،لكسرهوجبره،بهودطفه،عليهاللّهنعمة
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الطيب.منالخبيثيخرجالذيكالكِيرفهو،عليهينطويوما

منهيُخشىماإتلافإلىالمبادرةفيهالتنورَ،بالصحيفةفتيممت:وقوله

وهذايُؤخره،ولابهينتظرلاالحازموأن،الدينفيوالمضرةالفساد

فالحزموالشر،الضررُمنهيُخشىالذيوكالكتابتخمّر،إذاكالعصير

وإعدامه.إتلافهإلىالمبادرة

حرباً-الشامعربملوكوهُم-ذاكإذغسانوكانت

بعثلماهذاوكان،لمحاربتهخيولَهمينعلُونوكانوا،صحهاللهلرسول

إلىيدعوهالغسانيشمرأبيبنالحارثملكهمإلىالأسديوهببنشجاع

دمشق،غوطةفيوهوإليهفانتهيتُ:شجاعقال،إليهمعهوكتب،الإِسلام

إيلياء،إلىحمصَمنجاءٍوهولِقيصر،والألطافالأنزالبتهيئةمشغولوهو

!يرولاللهرسولِرسولإني:لِحاجبهفقلتُ،ثلاثةأويومينبابهعلىفأقمتُ

-وكانحاجبُهوجعلوكذا،كذايومَيخرُجَحتىإليهتَصِلُلا:فقال،إليه

عنأحدِّثُهوكنتُ،ول3ساللهرسولعنيسألُني-مريرومياًاسمه

إني:ويقولالبكاء،عليهيغلِبَحتىفيرقُّ،إليهيدعووما:يطه!هاللّهرسول

فأخافُ،وأصذَقهبهأؤمنفأنا،بعينهالنبيهذاصفةفأجدُ،الإِنجيلقرأتُ

يوماًالحارثوخرج.ضيافتيويُحسن،يُكرمنيوكانيقتلنيأنالحارثمن

كتابَإليهفدفعتُ،عليهليفأذِن،رأسهعلىالتاجَفوضع،فجلس

أنا:وقال،ملكيمِنيينتزِعُمن:قال،بهرمىثمّ،فقرأه،لج!يماللهرسول

،قامحتىتُعرضتزلفلم،بالناسعليَّ،جئتُهباليمنكانولو،إليهسائر

يخبرهقيصرإلىوكتب،ترىبماصاحِبَكَأخبر:قالثم،تُنعلبالخيولوأمر

والهُ،إليهتَعْبُرْولاتَسِرْ،لاأنقيصر:إليهفكتب،عليهعزموما،خبري

نأتُريدمتى:فقالدعاني،كتابهجوابُجاءهفلمابإِيلياء،ووافني،عنه

ووصلنيذهباً،مثقالٍبمائةِليفأمرغداً،:فقلت؟صاحبكإلىتخرُج

فقدمتُ،السلاممنيثيهاللّهرسولعلىاقرأ:وقال،وكُسوةٍبنفقةحاجبُه
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،السلامحاجبهمنوأقرأتُهمُلْكُه!،"بَادَ:فقال،فأخبرتهجمحاّله،اللهرسولعلى

شمرأبيبنالحارثوماتصدق!،9مجبهم!:اللهرسولُفقال،قالبماوأخبرته

فأبت،بهاللحاقإلىكعباًيدعوغسانملكُأرسلالمدةهذهففي،الفتحعام

ودِينه.ولىحماللهرسولعنيرغباْنالحسنىسابقةله

فصل

لهممضىلمانساءهميقزلواأنالثلاثةلهؤلاءطد!-حمراللهرسولأمرفيثحتَدهؤ!ءالث!نة!مره

نسائ!باعتزال

وجهين:مِنوالفتحالفرَجبمقدماتكالثارة،ليلةأربعونالفرجبمقدماتكالبننمادة

بذلكلهمإرسالهحلث!!

ولابنفسهيكلمهملاكانأنبعدإليهموارساله،لهمكلامُهأحدهما:ان!مد-وباسا

برسوله.

والعتاوالطلاقلفظ

يردهلمإذايقعلا

إلىلهموإرشادتنبيهوفيهالنساء،باعتزالأمرهمخصوصيةمِن:الثاني

والتعوض،واللذةاللهومحلواعتزال،المئزروشد،العبادةفيوالاجتهادالجد

أمرالعتبمنبقيقدوأنه،الفرجبقربإيذانهذاوفي،العبادةعلىبالإقبالعنه

يسير.

كزمن،النساءتجنبُفيهينبغيالعباداتزمنأن،القصةهذهوفقه

هذهآخرُيكونأنبهل!يهءًالنبيئُفأراد،الصياموزمن؟الاعتكافوزمن،الإحرام

ولم،العبادةعلىتوفرهافيوالصيامالإِحرامايامبمنزلةهؤلاءحقفيالمدة

صبرهميضعفلعَلهمإذ،عليهموشفقةً،بهمرحمةًالمدةأولمنبذلكيأمرهم

آخرفيبذلكأمرواأن،والرحمةبهماللطفمنفكان،جميعهافينسائهمعن

الحج.علىيعزمحينمنلا،يحرمحينمنالحاجبهيؤمركما،المدة

اللفظةبهذهيقطعلمأنهعلىدليل،بأهلكالحقي:لامرأتهكعبوقول

إذاكذلكوالحريةوالعتاقالطلاقلفظإن:والصحيح.ينوهلمماطلاقوأمثالها

عتاق،ولاطلاقبهيقعلا،ملكهعنالرقيقوإخراج،الزوجةتسييبغيربهأراد

غلامكإن:لهقيلفإذا.البتةفيهنرتابُولا،بهالنّهندينُالذيالصوابهوهذا
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وجاريةحر،عفيفغلامهوبل،كذلكليس:فقال،تزنيجاريتكأوفاجر

وعبدهجاريتهفإن،العفةحريةأرادوإنما،العتقحريةبذلكيُردولم،حرةعفيفة

عتيقهو:فقالسنة؟عندكلغلامككم:لهقيلإذاوكذاأبداً،بهذايعتقانلا

الطلق،امرأتهضربإذاوكذلك،بذلكيعتقلم،لهملكهقدموأراد،عندي

فيأنهاأرادوإنماالطلاقإيقاعبقلبهيخطرولم،طالقهي:فقالعنها،فسئل

فيماإلاصريحةالقرائنهذهمعالألفاظهذهوليستبهذا،تطلقلم،الولادةطلق

هذهمعوالطلاقالعتاقفيصريحةأنهافدعوىعليها،السياقودلّبها،أريد

قطعاً.باطلةودعوى،مكابرةالقرائن

فصل

عادةكانتتلكأنظاهردليلالمبشَرصوتسمعحينكعبسجودوفي

سجدوقد،المندفعةوالنقم،المتجذدةالنعمعندالشكرسجودُوهي،الصحابة

وجدلماطالببنعليوسجد،أ(إالكذابمسيلمةقتلُجاءهلماالصديقبكرأبو

منأنهجبريلُبشَرهحين!لى!عاللهرسولوسجد)2(،الخوارجفيمقتولاًالثدتةِذا

فيهماللهفشفعه،لأمتهشفعحينوسجدعثراً،بهاعليهاللهصلىمرةعليهصلى

عائشة،حَجرفيورأسهعدوهمعلىلهجندبظفرفبشرهبثيروأتاه،مراتثلاث

لثهخزَيسُزُهأمرأتاهإذاجش!اللهرسولكان:بكرةأبووقالساجداً،فخزفقام

فيها.مطعنلاصحيحةآثاروهي،ساجداً)3(

حرصعلىدليلكَعباًليبشراسلععلىوالراقيالفرسصاحباستباقوفي

بعضاً.بعضهممسرةفيوتنافُسهم،إليهواستباقهم،الخيرعلىالقوم

منالمبشرينإعطاءأنعلىدليلللبشير،وإعطائهماثوبيهكعبنزعوفي

)1(

)2(

)ط!(

1.371/البيهقياخرجه

)848(و)1254(.احمدأخرجهحسنحديث

حسن.وصده()4913ماجهوابن(والترعذي)1578داود)2774(أبوأض!
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نأبشَرهلماغلامهالعباسأعتقوقد،الأشرافوعادة،والشيمالأخلاقمكارم

.يسرهما!باللّهرسولعنالخبرمنعلاطبنالحجاجعند

ثيابه.جميعالبشيرإعطاءجوازعلىدليلوفيه

إذاإليهوالقيام،دينيةنعمةلهتجذدتمنتهنئةاستحبابعلىدليلوفيهمنتهئةالثشحباب

دينيةنعم!لهتتجدل

دنيوية،نِعمةلهتجدّدتلمنجائزوهو،مستحبةسنةفهذه،ومصافحته،أقبل

هذاونحو،عليكبهاللهمنَوما،اللهأعطاكمالِيهنك:لهيقالأنالأولىوأن

بها.بالتهنينالهالمنوالدعاء،رئهاالنعمةتوليةفيهفإن،الكلام

اللّه،إلىتوبتهيومُوأفضلهاالإِطلاقعلىالعبدأيامخيرأنعلىدليلوفيهالمسلسرالو؟لر

."أُمُّكَوَلَدَتْكَمُنْذُعَلَيْكَمَزَيَوْمٍبِخَيْرِ"أَبْمثِ!رْ:صبالنبيلقول،توبتهاللهوقبول2

ريوممكملهو:قيل؟إسلامهيوممنخيرأاليومهذايكونفكيف:قيلفإن

والله،وتمامهاكمالهاتوبتهويومُ،سعادتهبدايةإسلامهفيومُ،تمامهومن،إسلامه

.المستعان

اللهبتوبةبصسرو-5

عاسدليكالمخلفينعلى

أمتهعلئشفقته

قهت)تأ!اب

الذرلىبئ

3لطبكقالححهاكاتنذرمن

جصد!"إخراجلهيلزبى

ماعلىدليلوجههواستنارةبهوفرحهبذلكاللهرسولسروروفي

فرحهلعلحتى،والرأفةبهموالرحمة،الأ!ةعلىالشفقةكمالمنفيهاللهجعل

وصاحبيه.كعبفرحمِنأعظمكان

علىدليل.ماليمنأنخلعأنتوبتيمنإناللهرسوليا:كعبوقول

.المالمنعليهقدربماالتوبةعندالصدقةاستحباب

دليللَكَ"،خَيْرٌفَهُوَ،مَالِكَبَعْضَعَلَيْكَ"أَمْسِكْيىر!ر:النّهرسولوقول

يبقيأنلهيجوزبل،جميعهإخراجُيلزمهلم،مالهبكُلالصدقةنذرمنأنعلى

قال3!!النبيأن"الصحيحين"ففي،ذلكفيالروايةاختلفتوقد،بقيةمنهله

فياجتهادهإلىووكلهأطلقبل،قدرألهيعينولم"مَالِكَبَعْضَعَلَيْكَ"أمْسِكْ:له

لهيجوزلاأهلهوكفايةكفايتهعننقصمافإن،الصحيحهووهذا،الكفايةقدر

كفايتهقدرعلىزادوما،بهالوفاءيجبفلا،طاعةيكونلافنذره،بهالتصدق

قياسُهذا،نذرهإذاإخراجُهفيجب،أفضلبهوالصدقةفإخراجه،وحاجته
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علىأهلهوكفايةُ،الرجلكفايةتقدمولهذا،الثريعةقواعِدومقتضى،المذهب

للاَدميينحقاًأو،والحبئَكالكفاراتِدثهحقاًكانتسواء،الماليةالواجباتأداء

وآلةِ،وكسوة،وخادم،مسكنمنمنهبُذَلاماللمفلسنتركفإنا،الديونكأداء

وقد.بقيفيماالغرماءحقويكون،الحرفةفقدتإنلمؤنتهبهيئجِرُماأو،حِرفة

لهواحتج،ثُلثُهأجزأه،كُفهبمالِهالصدقةنذرمنأنعلىأحمدالإِمامنص

اللهإلىتوبتيمنإن!اللهرسوليا:قالأنه،هذهكعبقصةفيرُويبماأصحابُه

فنصفُه؟:قلتإلا!:قال،صدقةورسولهاللهإلىكُفهماليمنأخرُجَأنورسوله

رواه.بخيبرالذيسهميأمسكفإني:قلت!)نعم:قالفثلثه:قلتالاأ:قال

رواهماهذهكعبقصةفيالصحيحفإن،فيهماهذاثبوتوفي.داود)11أبو

:قالأنهعنهمالكبنكعبولدعن،الزهريحديثمنالصحيحأصحاب

غيرهم،مِنبالقصةأعلمُوهم،لِقدرهتعيينغيرمنمَالِك!بَعْضَعَلَيْكَأَمْسِك9ْ

نقلوها.وعنه،ولدُهفإنهم

بنلُبابَةأباأن"مسنده!فيأحمدالإِمامرواهفيماتقولونفما:قيكفإن

دَارَأَهْجُرَأَنْتَوْبَتِيمِنْإنَ!اللهرسولَيا:قال،عليهالفَهُتابَلماالمنذرعبد

فَقَالَ،وَلِرَسُولهِعَروَجَللقَهِصَدَقَةًمَالِيمِنْأَنْخَلعَوأَنْوأُساكِنَكَ،قَوْمِي

لاأحمد،بهاحتجالذيهوهذا:قيل.")3(الثلُثُعَنْكَ"يُجْزِىءُ:!ك!سضالفَهِرَسُولُ

دين4وعإنذرصدقةمنأوكُفهبمالهيتصذَقأننذرإذا:اللّهعبدابنهروايةفيقالفإنه،كعببحديث

الثلثُ،ذلكمنيُجزئهأنهإليهأذهبُفالذي،يملكهمماأكثردينٌوعليه،ببعضه

كعببحديثيحتجأنبالحديثأعلمُوأحمد،بالثلثلُبابةأباأمر!لىحًصالنبيلأن

)1(

)2(

بماله،يتصدقأننذرفيمنبابوالنذور:الأيمانفي)3321(داودأبوأخرجه

صحح.!ياممناده

أبوواْخرجه،ثقاتورجاله1،093،193/والدارمي،205و3/453أحمدأخرجه

:"إناللهشاءمنأولبابةأبواْوص!للنبيقالأنهمالكبنكعبعنداود)9331(

اْبوكان:قالمالكبنكعبابنعن)0332(ورواه،صححوسنده.،..توبتيمن

لبابة.لأبيوالقصة،معناهفذكرلبابة
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بعضَعليك"أمسكالحديثهذافيالمحفوظإذ،الثلثذكرفيهالذيهذا

لبابة.أبيبحديثهذاكعبِحديثِإطلاقتقييدرأىأحمدوكأن!مالك

إنه:يستغرِقهدينوعليهببعضهأوكلهبمالهيتصذَقأننذرفيمنوقوله

إذاثم،مالهيستغرِقُدينوعليه،نذرهانعقادعلىدليل،الثلثذلكمنيجزئه

الله:عبدابنهروايةفيقالوهكذا،النذريومَمالهثلثمقدارأخرج،الدينقضى

يوممالهثلثإخراجُعليهيجبُفإنما،غيرهواستفاد،دينهوقضى،مالهوهبإذا

قضاءبعدفيخرجه،اليومذلكالثلثقدرفينظر،نذرهيومَحِنثهبيوميريد،حِنثه

كألْفِبمقدارأو،مالهمِنبمعينالصدقةنذرإذاأنهيُريد.ببعضهأو:وقوله

لزومُمذهبهمنوالصحيح،مالهبجميعالصدقةكنذرثُلثُهفيجزئهونحوها،

دونه،فمامالهثلثكانإنالمعينأن،أُخرىروايةٌوفيه.المعينبجميعالصدقة

عندأصغُوهي،الثلثبقدرمنهلزمه،الثلثعلىزادوإن،بجميعهالصدقةُلزمه

.(1)البركاتأبي

منخزأ،نذرانذراًلبابةوأباكعباَأنعلىدليلفيهليسالحديثَفإن:وبعد

وإنما،النذرفيبصريحليسوهذا،أموالنامِنننخلعَأنتوبتنامِنإن:قالالمانما

نأ3د!!وّالنبيئُفأخبر،توبتهماقبولعلىدئهشكراَبأموالهماالصدقةعلىالعزمُفيه

لسعدقالكماوهذا،كلهإخراجهإلىيحتاجانولا،ذلكمنيُجزىءالمالبعضَ

الثلث.قدرفيلهفأذن،كفهبمالهيُوصيَأناصتأذنهوقد

بابنالمعروفالحراننالقاسمأبيبنعبداللهبنالسلامعبدالعلامةالشيخهو)1(

الأحاديثحفظفيعجبأكان،تيميةبنأحمدالإسلامث!يخجدوهو،تيمية

قوله:النحويمالكابنعنالذهبيونقل،كلفةبلاالناسمذاهبوحفظوسردها،

مؤلفاتههـمن652سنةالحديد،توفيلداودألينكماالفقهالمجدللشيخألين

الشوكاننالعلامةولرحمفرداَ،مطبوعوهو،الأحكامأحاديثفيأالمنتقىا

5/257.!الذهبوانظر"ثذرات،الفقهفيو"المحرر"
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إنماوالإِجزاء"يجزئك"،:قوله:أحدهما.أمرانيدفعُههذا:قيلفإن

علىدليلالثلثعلىزادبماالصدقةمِنمنعهأن:رالثاني،الواجبفييستعمل

الوفاءُيلزملابقربةليسمارنذر،القربمنيمنعلاالشارعإذ،بقربةليسأنه

وليس،الرباعيمنفهو،يكفيكبمعنىفهو)يُجزئك!،:قولهأما:قيل

قضىإذا:عنيوجزى،كفانيإذا:أَجزأني:يقال،عنهفضىإذا!عنهأجزىمن

الأضحية:فيبُردةلأبيصط!ل!ه!هقولهومنه،الواجبفييستعملالذيهورهذا،عني

الواجبفيتُستعملوالكفايةبَعْدَكَ)1(!أَحَدٍعَنْتَجْزِيَرَلَنْعَنْكَأتَجْزِي

رالمستحب.

به،بالأرفقعليهمنهإشارةفهو،الثلثعلىزادبماالصدقةمِنمنعُهوأما

علىيصبِرْلمكُفهمالهإخراجمنمكَنهلوفإنه،ودنياهدينهمنفعةبهلهيحصلرما

ولمبها)2(،فضربهبها،ليتصدقبالضُرةجاءهبالذيفعلكما،والعدمالفقر

اللهشاءإنأرجحُوهو-يقالوقد.الصبروعدم،الفقرمنعليهخوفاًمنهيقبلها

منيعلمبمابمالهالصدقةأرادممنراحدٍكُلعاملجَتَالبيإن:-تعالى

لِأهْلِكَ؟"أَبْقَيْتَما9:وقال،كُفهمالِهإخراجمنالصديقبكرأبافمكَن،حاله

)1(

)2(

.تقدموتدالبراءحديثمنعليهمتفق

ذإ-!رسولعدكنا:قالاللهعدبنجابرحديثمنداود)1673(أبوأخرجه

فخذها،،معدنمنهذهاْصبتاللهرسوليا:فقالذهبمنبيضةبمثلرجلجاءه

ركنهقبلمنأتاهثمبه!!م،اللهرسولعنهفأعرضغيرها،أملكماصدقةفهي

عنهفاْعرضالأيسر،ركنهقبلمناتاهثم،عنهفأعرض،ذلكمثلفقال،الأيمن

أصابته،فلوبها،فحذفه،عول-داللهرسول،فأخذهاخلفهمنأتاهثم،!وناللهرسول

هذه:فيقول،يملكبماأحدكمإيأتيع!اللهرسولفقال،لعقرتهأو،لأوجعته

،ثقاتورجالهغنى!ظهرعنكانماالصدقةخيرُالناسيستكفيقعدثم،صدقة

!تعولبمنوأبدأغنى،ظهرعنكانماالصدقة!خيرهريرةأبيعنالبابوفي

صحيحهأ.9فيالبخاريأخرجه
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الصدق:لظمة

بِشَطْرِالصدقةعلىعمروأقزَ،عليهيُنكرفلم)1(،ورسولهالفَهَلهمأبقيتُ:فقال

بَعْضَعَلَيْكَ"أَمْسِكْ:لكعبوقالبها،التصذُقمنالضُرةِصاحبومنع،ماله

الممسَكيكونبأنجداًويبعُد،الثلثُبأنهالمخرجتعيينفيهليسوهذا"،مَالِك

بينتناقضولا،الثلثيُجزئك:لبابةلأبيوقال،اللفظهذافيالمخرجضِعفي

إليهيحتاجُمامنهأمسك،كُفهبمالهالصدقةنذرفمنهذا،وعلى،الأخبارهذه

عَقار،أومالرأسمنحياتِهممدةَالناسِسؤالإلىمعهيحتاجونولا،وأهلُههو

أعلم.والله.بالباقيوتصذَق،بكفايتهممَغَ!هايقومُأرضأو

الباقي.ويُصسك،الزكاةبقدرمنهيتصذقُ:الرحمنعبدأبيبنربيعةوقال

دونفماألفاً،كانوإن،عُشْرَهُأخرجفاكثرَ،ألفينكانإن:زيدبنجابروقال

يتصذَق:اللهرحمهحنيفةأبووقال.فخُمْسَهُدُونفماخمسمائةكانوإن،فسُبْعَهُ

أحدهما::روايتانففيه،الزكاةفيهتجبلاوما،الزكاةُفيهتجبُالذيمالهبكل

.شيءمنهيلزمهلا:والثانيةيُخرجه

وأحمد:،والزهري،مالكوقال،كلهبمالهالصدقةُتلزمه:الشافعيوقال

فقط.يمينكفارةيلزمه:طائفةوقالت،بثلثهيتضَدقُ

فصل

مِنوالنجاة،والاَخرةالدنياسعادةوتعليقُ،الصدقمقدارِعظمومنها:

إلاأَهلَكهمنأهلكولا،بالصدقإلاأنجاهمناللهأنجىفما،بهشرهما

حديثمن1193،293/والدارمي)3676(،والترمذي)1678(داودأبوأخرجه)1(

أنءفيحهاللهرسولأمرنا:يقولالخطاببنعمرسمعت:قال،أبيهعنأسلمبنزيد

فجئت:قال،يومأسبقتهإنبكرأباأسبقاليوم:فعْلت،عنديمالأذلكفوافق،نتصدق

مابكلبكرأبووأتى،مثله:قال؟لأهلكأبقيتماصء:اللهرسولفقال،ماليبنصف

أسبقهلا:قلت،ورسولهاللّهلهمأبقيت،فقال؟لأهلكأبقيتمابكرأبايا:فقال،عنده

الحاكموصححه،صحيححسن:الترمذيوقال،حسنوسنده،أبدأشيءإلى

الذهبي.ووافقه،1414/
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:فقال،الصادقينمعيكونواأنالمؤمنينعِبادهسبحانهالفَهُامروقد،بالكذب

،9111:التوبةا!،أدصَّادقِينم!!وكونمالقَهَاتَقُواآمنواالَّذِي!!أيًّها!*إيا

همالسعداءفجعلوأشقياء،سعداء:قسمينإلىالخلقسبحانهقسموقد

حاصِرتقسيموهو،والتكذيبالكذبأهلَهموالأشقياء،والتصديقالصدقأهلَ

الكذبمعدائرةوالشقاوةُ،والتصديقِالصدقمعدائرةفالسعادةُ.منعكِس،مطَرد

والتكذيب.

وجعل،صدقهمإلاالقيامةيومَالعبادَينفعُلاأنه:وتعالىسبحانهوأخبر

نعاهمافجميعُ،وأفعالهمأقوالهمفيالكذبَهوبهتميؤواالذيالمنَافقينعلم

ومركبه،،ودليله،الإِيمانبريدُفالصدقُ،والفعلالقولفيالكذبُأصلُهعليهم

الكفربريدُ:والكذب.وروحهلبههوبل،ولباسُه،وحِليته،وقائدُه،وسائقه

فمضادة،ولبه،ولباسه،وحليته،وقائدُه،وسائقه،ومركبه،ودليلهُ،والنفاق

ويطرُدإلاوالإِيمانالكذبيجتمعُفلا،للتوحيدالشرككمضادةللإِيمانالكذبِ

وأهلكَ،بصدقهمالثلاثَةَأنجىسبحانهوالله،موضعهويستقِز،صاحبهأحدهما

منأفضلَبنعمةٍالإِسلامبعدعبدِعلىالفَهُأنعمفما،بكذبهمالمخففينمنغيرَهم

هوالذيالكذبمنأعظمَببليةابتلاهولا،وحياتُهالإِسلامغِذاءهوالذيالصدق

.المستعانوالله،وفسادهالإِسلاممرضُ

الَّذِينَوالأنْصَارِوأدفهَا-جِرِينَالن!تيعلىالنذتَابَفى/لَقَذ:تعالىوقوله

إِنَّاعَلَيْهِمْتَابَآُّمِنْفمْفَريتيفلوتيَزيغكَادَمَابَعْدِمِنْالعسْرَةِسَاعَةِفياتبَعوه

التوبةقدرَالعبديُعَرِّفُماأَعظَممنهذا1117،:التوبةائميرَحيمرَؤفٌبهِق

الكمالهذاأعطاهمسبحانهفإنَّه،المؤمنكمالغايةوأَنها،اللهعندوفضلَها

وأموالهم،،نفوسهموبذلوانحبَهم،قَضَوْاانبعدالغزواتِآخربعد

يومَ!ج!هالنبيجعلولهذا،عليهمتابأنأمرهمغايةَوكان،دلّهوديارهم

هذايعرِفُولا،اليومذلكإلى،أمهولدتهمنذعليهمريومخيرَكعبتوبِة

منلهينبغيماوعرف،عليهحقوقَهوعرف،اللهعرفمنإلامعرفتهحق
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للفظايهلكويومعنى

الآيةفيالتوب!

فيخلفواكلمةمعنى

الآية

بالنسبةالعبوديةمِنبهقامالذيوأنوأفعالها،وصفاتِهانفسَهوعوف،محُبوديته

الظاهرةالآفاتمنلم!لمإذاهذا،بحرٍفيكقطرة،عليهربهحقإلى

بمغفرتهلهموتغمده،ومغفرتهعفوهغيرُعبادَهيسعُلامنفسُبحان،والباطنة

أهلَفعذب،عدلهعليهموضعفإن،الهلاكأوذلكإلاوليس،ورحمته

لهمخيرفرحمتُه،رحمهموإن،لهمظالمغيرُوهو،عذبهموأرضهسماواته

عملُه.منهمأحداًيُنجيولا،أعمالهمهن

فصل

تابفإنهوآخِرها،الآيةأولفيمرتينعليهمتوبتَهسبحانهتكريَرهوتأمل

الذيوهو،منهمبقبولهاثانياًعليهمتابتابوا،فلما،للتوبةبتوفيقهمأولاًعليهم

يعطيه،يديهوفيوله،وبهمنهكلهفالخير،بقبولهاعليهموتفضل،لِفعلهاوفقهم

وعدلاً.حكمةًيثاءمنويحرمه،وفضلاًإحساناًيثاءُمن

فصل

فسرهاقد118،،:التوبةأخُلِّفُوا!الَّذِ!نَالثلاثَةِ)وَعَلَى:تعالىوقوله

منواعتذر!يه!يمء،اللهلرسولحلفبينمنخُففُواأنهموهو،بالصوابكعبٌ

تخ!فهمذلكوليس،دونهمأمرهموأرجأ،عنهمالثلاثةهؤلاءفخفَف،المتخلفين

لأَهْلِكَانَ)مَا:تعالىفالكماتخلفوا،:لقال،ذلكأرادلولأنهالغزو،عن

012،،:التوبةأاللَّهِ!هرَسُولِعَنْيَتَخَلَّفُواأَنْالَأعْرابِمِنَحَوْلَهُمومَنْال!دِينَةِ

اللهفإن،سواهمالمتخلفينأمرعَنتخليفهمبخلافبأنفسهمتخلفوالأنهموذلك

أعلم.والله.بأنفسهمعنهيتخلفواولم،عنهمخلفهمالذيهوسبحانه

فصل

)1(تبوكمنمقدمهبعدتسعسنةعنهاللهرضيالصديقبكرأبيحجةفي

المواهب!"شرحو،،2/168916سعدوابن،،2/543548هشامابن)1(

75.،4/68كثيروابن،3،9849/
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رمضانَبقيةَتبوكمِنمنصرفَهجمد!هاللهرسولُأقامثم:إسحاقابنقال

للمسلمينلِيقيمتسعسنةَالحجعلىأميرأبكرأبابعثثم،القَعدةوذاوشوالأ

بكرأبوفخرج،حجهممنمنازلهمعلىالشركأهلمنوالناس،حَخهم

.والمؤمنون

معهوبعث،المدينةمنرجلثلاثمائةفيفخرج:سعدابنقال

جُندببنناجيةعليها،بيدهوأشعرهاقفَدها،بدنةبعش!رينجملطهعًيحعاللهرسول

بدنات.خمسبكرأبووساق،الأسلمي

وبينطً!شَس!اللهرسولبينممانقضِفيبراءةفنزلت:إسحاقابنقال

علىعنهاللهرضيطالبأبيبنعليئُفخرج،عليهكانواالذيالعهدمِنالمشركين

العضباء.جميلمهش!اللهرسولناقة

لحقه-بضَجَنان:يقولعائذ-وابنبالعَرْجكانفلماسعد:ابنقال

وأأمير:قالبكرأبورآهفلماالعضباء،علىعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

مضيا.ثم،مأموربللا:قالمأمور

الحج؟علىط!!صالقَهِرسولُأستعملك:بكرأبولهفقالسعد:ابنوقال

فأقام،عهدهعَهدذيكلإلىوأَنبذ،الناسعلىبراءةأقرأبعثنيولكن،لا:قال

فيفأذن،طالبأبيبنعليقام،النحريومُكانإذاحتى،حَخهمللناسبكرأبو

:وقال،عهدهعهدذيكلإلىونبذ،؟ءاللهرسولأمرهبالذيالجمرةعندالناس

بالبيتيطوفُولا،مشركالعامبعديحبئُولاكافر،الجنةيدخُلُلا!الناسأيها

مُذَته.إلىفهو:!،اللهرسولعِندعهدلهكانومن،عُريان

عن،الهَمْدَانيإسحاقأبوحذثني:قال،سفيانحدثنا:الحميديوقال

بأربع:بُعِثتُ:قال؟الحجةفيبُعِثْتَشيءبأيعليأ،سألنا:قال،يُثَغْبنزيد

وَكافرمُسلميجتمعُولا،عُريانبالبيتيَطُوفُولا،مُؤمِنةنفسإلاالجَئةَيَدْخُلُلا

إلىفعهدهعهد،في!!النبيئَوبَيْنبينَهكانومَنْهذا،عامِهبعدالحرامالمسجدفي
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.(أشهرِ)1أربعإلىفأجلُه،عهدلهيكنلمومن،مدته

فيالحجةتلكفيبكرأبوبعثني:قال،هُريرةاْبيعن:""الصحيحينوفي

يَطُوفَولا،مُشرِكالعامِهذابعدَيَحُبئَأَلأَ:بمِنىيؤذنونالنحريومَبعثهممُؤدئي!

عنهما،اللهرضِيطالبأبيبنِبعليئَبكرأبا!ثالنبيئُأردفثم،عُريانبالبيت

وأَلآَ،ببراءةالنحرِيَوْمَمِنىأهلفيعليمعنافأذن:قال،ببراءةيُؤذنأنفأمره

.عُرْيان)2(بالبَيْتِيَطُوفَولا،مُشْرِكالعَامِبَعْدَيَحُخَ

فيواختلفالنحر،يومُالأكبرالحجيومَأنعلىدليلالقصةهذهوفيالحسدبقحجةهدكانت

اوإلغاءالحجفرضبةمنن

الوداعحجةهيالمسقطةأو،الفرضأسقطتالتيهيهل،هذهالصديقحجةالنسىء

أَصلين،علىمبنيانوالقولان،الثانيأصحهما::قولينعلىنجتي-طاالنبيمع

كانتهل:والثانيلا؟أوالوداعحجةعامقَبْلَفُرضَالحجكانهلأحدُهما:

أجلمنالقَعدَةذيفيوقعتأو،الحجةذيفيعنهاللهرضيالصّدَيقحَخةُ

والثاني:.قولينعلىويُقَدّمونها؟الأشهرلهيؤخرونالجاهليةُكانالذيالنسيء

واحداً،عامأفرضهبعدالحجلم-صطالنبىيُؤخرفلم،هذاوعلى.وغيرهمجاهدقولُ

،كا؟وحالهبهديهاللائقهووهذا،فيهفرضالذيالعامفيالامتثالإلىبادربل

دليلتسعأوثمافيأوسبعأوستسنةَالحجفرضتقذُماذَعىمنبِيدِوليسَ

الحَجَّأَتِمًوار؟ر:تعالىقولهستسنةفرِضَ:قالمنبهاحتجماوغايةُ.واحد

فيهليسوهذا،ستسنةبالحُديبيةلْزلتقدوهي،،691:البقرةألملقَهِوالفمْرَةَ

وجوبمِنهذافأين،فيهشرعإذابإتمامهالأمرفيههـانما،الحجفرضابتداءُ

مَنِالبي!حِبئِّالنَالمرِكَلىكزو!فَهِ:تعالىقولهوهيالحجفرضوآيةُ،ابتدائه

)1(

)2(

)1903(،والترمذي1/97)495(،أحمدواْخرجه"مسنده")48(فيالحميديرواه

.الترمذيوحسنه،قويوسنده،عليحديث،من2/68والدارمي

الحج:وفي،العورةيسترماباب:الثيابفيالصلاةفي1/304البخاريأخرجه

وفيالعهد،أهلإلىينبذكيفبابالجهاد:وفي،عريانبالبيتيطوفلاباب

وأخرجه،بالناسبكرأبيحجباب:المغازيوفي،براءةسورةتفسير

مثرك.البيتيحجلاباب:الحجفي)1347(مسلم
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سْع.سنةأواخرَالوفودعامَنزلت،(79:عمرانآلسَميلاً*"اإلهاسْتَطَاعَ

فصس!

جَ!ئئألنبمبمحلىوغيرهمالعربوفودقدومفي

الطائف.غزوةسياقمعلّقدَموقد،ثقيفوفدُعليهفَقَدِم

مسعودبنعروةُوقدم،حخهمللِناسبكرأبووأقام:عقبةبنموسىقال

نحوَفذكو،قومهإلىليرجع!-ظاللهرسولَفاستأذنبكا،اللّه!سولعلىالثقفيئُ

يومئذ،رأسُهموهو،ياليلعبدبن"كِنانة:وفيهم،وفدهمفقدم:وقال،تقدمما

يا:شعبةبنالمغيرةُفقالالوفد،أصغرُوهو،العاصأبيبنُعُثمان:وفيهم

فقال،فيهمالجرححديثُفإني،فأكومهمعليئَقومِيأنزلغلحعاللهرسولَ

"،القُوآنيَسْمَعُونَحَيْثُأَنْزِلهُمْولكِنْ،قَوْمَكَتكْرِمَأَنْأَمْنَعُكَألا-!نى:اللّهرسول

حتىمُضَوَمِنأقبلواوأنهم،لثقيفِأجيراًكانأنهقومهفيالمغيرةجُرحمنوكان

أتىحتىبأموالهمأقبلثم،فقتلهم،نياموهُمْعليهمعدا،الطريقببعضكانواإذا

لافإئافَلاَ،المَالُوأَفَا،فَنَقْبَلُالإِسْلاَمُأَفَا9!د!حاءةاللّهرسولُفقال!لجككا،الفَهِرسول

المسجد،فيثقيف-!كووفدَبًماللهرسولُوأنزل،معهمايُخَفسَأنوأبىنَغْدِرُ"،

ىحبئاللّهرسولُوكانصَفَوْا،إذاالناسَويَروا،القوآنيسمعوالكيخِياماًلهموبنى

أنهنشهدأنيأمُرناقالوا:،ثقيفوفدُسمعهفلما،نفسهيذكوُلاخطبإذا

شهدمنأولفإني:قال،قولهمبلغهفلما،خُطبتهفيبهيشهدُولا،اللهرسول

أبيبنعثمانويخفَفونَ،يوم!عَليغكُلَّاللّهرسولإلىيغدُونوكانوا.اللّهرسولُأني

وقالواإليهالوفدرجعكلماعثمانفكان،أصغرُهملأنه،رحالهمعلىالعاص

فاختلف،القواَنواستقرأه،الدينعنفسأله!يم،أدلّهرسولإلىعمد،بالهاجرة

نائماَ،؟لم!!هاللهرسولَوجدَإذاوكان،وعلمالدينفيفَقُهحتىمرارأعثمانإليه

بفياللّهرسولَذلكفأعجب،أصحابهمنذلكيكتموكانبكر،أييإلىعَمَدَ

الإِسلام،إلىيدعوهموهو-ثءاللّهرسولِإلىيختلِفونالوفدفمكث،وأحبه

:قالقومنا؟إلىنرجِعَحتىمقاضيناأنتَهل:ياليلعبدِبنُكِنانةفقال،فأسلموا
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بينيصُلْحَولا،قضيةفلاوإلا،أُقاضيكمبالإِسلامأقررتُمأنتمإن،"نعم

عَلَيْكُم"هُوَ:قال؟منهلنابدولا،نغترِبُقومفإنا،الزنىأفرأيت:قال."وبينكم

سَجيلاً"!،سَىاءفَاحِشَةً!نَإِقَاالزنىتَتكلرَبُواوَلاَ):يقولوجلعزالفَهَفَإِنحَرَامٌ

رُؤوسُ"لَكُمْ:قالكلها؟أموالُنافإنهالزباأفرأيتَقالوا:32(،الإِسواء:1

ا!ؤَبَامِنَبَقِيَماوذَووااللَّةَإتقُوأآمَنُواأَسذينَاأَيّها)يا:يقولتعالىاللهإنأَفوَالِكُم

بدلاأرضناعصيرفإنهالخمر،أفرأيتقالوا:1278.:البقرةأفؤشىيئلَ!كفا؟إِ

وَالمَسيحرالخَفزإِنمَاآمَنواائَذِيقَأَيُّهاث!يَا:وقرأَحَزَمَهَا،قَدْاللهَ"إن:قالمنها؟لنا

:المائذةأبم!تفلِحونلَعَلَّكمفَاجتَنِبُوهُالمتيطَانِغَمَلىمِنرِخم!"سَالأَزْلاَعُؤَالأَنصَاص!

خالفناهإننخافإناويحكم:فقالوا،ببعضبعضُهمفخلا،القومُفارتفع09(،

نعم:فقالوادكأيماللهرسولَفأَتَوْا،سألناهماعلىنكاتبهانطلِقُوا،مكةكيوميوماً

لوهيهاتَ:قالوا."اهدِمُوها":قالفيها؟نصنعُماذاالرئةأرأيت،سألتَمالك

ابنَياويحَك:الخطاببنعمرفقالأهلها،لقتلتهدمها،تُريدأنكالزئهَتعلمُ

،الخطابابنيانأتكلمإنا:فقالوا.حجرالربةإنما،أجهلَكما،ياليلعبد

:قالأبداً.نهدِمهالافإنا،نحنفأماهدمها،أنتتَوَكَ:-يوحيحصغاللهلِرسولوقالوا

لناائذن:ياليلعبدبنُكِنانةفقال،فَكاتبوههَدْمَها"يَكْفِيكُممَنْإِلَيْكُم!فسَأَبَعَثُ

-!لىجم!يما،اللهرسوللهمفأَذِنَبقومنا،أعلمُفإناآثارنا،فيابعثْثم،رسولِكقبلَ

فأفَرقومنا،مِنيؤمنارجلاًعليناأفَر!اللهرسولَيا:وقالوا،وحبَاهموأكرمهم

تعلمقدوكان،الإِسلامعلىحرصهمِنرأىلِماالعاصِأبيبنعثمانَعليهم

بثقيف،الناسأعلمُأنا:ياليلعبدبنكِنانةفقال،يخرجأنقبلالقراَنمِنسوراً

أموراًسألنامحمداًأنوأخبروهم،والقتالبالحربوخؤَفُوهم،القضيةفاكتموهُمُ

نُبْطِلَوأن،والزنىالخمرَنُحَزمَوأن،والعُزىاللاتَنَهْدِمأنسألنا،عليهأبيناها

قدرأوهمفلما،يتلقونهمالوفدُمنهمدناحينثقيفٌفخرجت.الربافيأموالنا

وَلموكربوا،حزِنُواقدالقومكهيئةثيابهموتغشَوا،الإِبلوقطروا،العَنَقساروا

وترخل،بهرجعواولا،بخيروفدُكمجاءما:لبعضبعضُهمفقال،بخيريرجعوا
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الطائف،ظهرانيبينكانوثنواللات-عندهاونزلوا،اللاتَوقصدُواالوفد،

نزلحيقثقيفمنناسٌفقال-الحرامالفَهِليتيُهدىكماالهديلهويُهدىيُستر

وجاء،أهلهإلىمنهمرجلكُلرجعثمبرؤيتها،لهمعهدلاإنَهم:إليهاالوفدُ

أتينا:قالوابه؟رجعتموماذابهجئتُمماذافسألوهم،ثقيفمِنخَاضَتُهمنهمكلأ

ودان،العربلهوداخ،بالسيفِظهرقديشاءُ،ماأمرهمِنيأخُذغليظأفظأرجلاً

الربافيالأموالوتركَ،والعُزىاللاتهدمَ:شداداًأمورأعلينافعرض،الناسله

أبدأ.هذانقبللاوالله:ثقيففقالت،والزنىالخمروحرم،أموالكمرؤوسإلا

حِصنكم.وزفُوا،لهوتعئؤوا،للقتالوتهيؤوا،السلاحأصلحواالوفدُ:فقال

فيوجلعزالفَهُألقىثم،القِتاليُريدونثلاثةأويوهجنبذلكثقيففمكثت

فارجعُواكُ!ها،العربلهداخوقد،طاقةبهلناماوالله:وقالوا،الرعبَقلوبهم

واختاروا،رغبواقدأنيمالوفدرأىفلما.عليهوصالِحُوه،سألمافأعطُوه،إليه

أحببنا،ماوأعطيناه،قاضيناهقدف!نا:الوفدقال،والحربالخوفعلىالأمان

وقد،وأصدقهم،وأرحمهم،وأوفاهم،الناسأتقىووجدناه،أردناماوشرطنا

فقالت،اللهعافيةفاقبلوا،عليهفاضيناهوفيما،إليهمسيرنافيولكملنابُورك

اللهينزِعَأنأردنا:قالوا؟الغمأشذَوغمدمتمونَا،الحديثهذاكتمتمُونافلِم:ثقيف

رُسُلُعليهمقدمثم.أيامأومكثوا،مكانهمفأسلموا،الشيطاننخوةقلوبكممِن

فلما،شعبةبنالمغير"وفيهمالوليد،بنخالدعليهمأمرقدع!يراللهرسول

والنساءالزجالُكُ!ها،ثقيفواستكَفتْليهدموها،اللاتإلىعَمَذواقَدِمُوا،

يخظنونمهدومةأن!اثقيفعامةُترىلاالحِجالمِنالعواتِقخرجحتى،والصبيانُ

واللّه:لأصحابهوقال،أ(الكِرْزِينفأخذ،شعبةبنُالمغيرةُفقام،ممتنعةأنها

الطائفأهلُفارتبئَ،يركُضسقطثم،بالكرزينفضرب،ثقيفمنلأضحكنكم

سماقطأ،رأوهحيقوفرحوا،الرَّئهَقتلته،المغيرةالفَةأبعدةوقالوا،واحدةبضخيما

تستطاع،لافواللههدمها،علىوليجتهد،،فليقرب،منكمشماءمنوقالوا:

حد.لهاالفأص:الكرزين()1
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حِجَارةلَكَاعهيإنما،ثقيفمعش!ريااللهقئحكم:فقال!،شعبةبنالمغيرةفوثب

وعلا،سورَهاعلاثم،فكسرهالبابَضربثم،واعبدوهالفَهِعافيةَفاقبلواوَمَدَر،

وجعل،بالأرضسؤَوْهاحتىحجراَحجراًيهدِمُونهازالوافما،معهالرجالُ

ذلكسمعفلمابهم،فليخْسِفَنالأساص،ليغضبن:يقولالمفتاحصاحب

وانتزكواتُرابها،أخرجواحتىفحفره،أساسهاأحفردعني:لِخالدقال!،المغيوة

وتركوا،الزُضاعُأسلمها:منهمعجوزفقالت،ثقيففبُهِتَتْولباسها،حُليها

المِصَماعَ؟أ/.

فقسمهوكِسوتها،بحُليهاصس!اللهرسولعلىدخلواحتىالوفدُوأقبل

أنهتقذموقد،دينهوإعزازنبيهنصرةعلىاللهوحمد،يومهمن!ءاللهرسول!

عقبة.بنموسىلفظهأ!،حرببنسفيانلأبيأعطاه

فيعليهوقدم،رمضانفيتبوكمنقدمصاتالنبيأنإسحاقابنوزعم

ثقيف.وفدالشهرذلك

النَبيعَلَىثقيفٌاشترطَتْ:قال!جابرعنداود"أبي"سننفيوروينا

ويُجَاهِدُ"سَيَتَصَذَقون:ذلِكَبَعْدَ!فيالنبيفقال!جِهَادَ،ولاعليهاصَدَقَة

.2،أَسْلَمُوا"،

أَلأَ

إِذَا

نأ،العاصأبيبنعثمانعن"،الطيالسيداودأبي"سننفيوروينا

طاغيتُهم.كانتحيثالطائِفِمَسْجِدَيجعلَأنأمره،فيالنبي

الرحمنعبدبناللهعبدسمعتُ:قالسليمانبنلمعتمِر"المغازي"وفي

بنعثمانعن،أوسبنعمروعمهعن،اللهعبدبنعثمانعنيُحذثالطائفي

منعليهوفدُواالذينالشتَةأصغرُوأنا--عاللهرسول!استعملني:قال!،العاصأبي

)1(

)؟!

بالسيف.والمضاربةالجلاد:والمصاع،اللثام:الرضاع

خبرفيجاءماباب:والإمارةالخراجفي4/218وأحمدداود)2503(أبوأخرجه

حسن.وسنده،الطالْف
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يتفقَتُالقرآنإن!اللهرسولَيا:فقلت،البقرةسورةقرأتُكنتُأنيوذلك،ثقيف

نسيتُفما"عُثْمانصَدْرِمِنْاخْرُجْشَيْطَانُ"يا:وقالصدريعلىيدَهفوضع،فني

.(1)حفظهأريدبعدهشيئاً

نإ!اللهرسوليا:قلتُ،العاصأبيبنعثمانعنمسلِم""صحيحوفي

خِنْزِبَ،:لَىُيمالُشَيْطَان"ذَاكَ:قالوقراءتيصلاتيوبَيْنَبينيحَالَقدالشَيطانَ

الفَهُفأذهبَه،ففعلتُثَلاثَاً")2(،يَسَارِكَعَنْواتْفِلْ،مِنْهُبالفَهِفَتَعَؤَذْ،أَحْسَسْتهُفإذا

عنَي.

فثكمل

مصعأاروسقدمإذا،بقومهغَدَرإذاالحربأهلمنالرجلَأن،الفقهمِنالوفدهذاقصةوفي

نَعلهأو.خذدمايضسنم!

إس!مهقبل،المالق5ِأخذهلماولا،الإِمامُلهيتعزَضلممسلما،قدِمثم،أموالَهموأخذ

لمافيسَ!النبيُّيتعرضلمكما،مالولانفسمنمجيئهقبلَأتلفهمايضمنُولا

الإِسلام"أما:وقال،عليهمأتلفهماضَمِنَولا،الثقفيينأموالمنالمغيرةُأخذه

.شيءأفيمنهفلست،المالوأما،فأقبلُ

الم!تردفيجواز!نزاليرجوكانإذاسيماولاالمسجد،فيالمشركإنزالجوازُومنها:

المسجد

وعبادتهم.،الإِسلامأهلومشاهدة،القرآنسماعمنوتمكينه،إسلامه

حسسسلياستهال!فدثقيفإبلاغمنوركَنواحتىوت!الوفد،سياسةحسنُومنها:

فيمالهمالموافق،يكرهونهلِماالمنكربصُورةلهمفتصوَّروابهماقدموا

الدخولمنبُدلهمليسأنهعلموافلماواطمأنوا،،إليهمركنواحتىيَهْوَوْنه

ولوجاؤوهم،قدبذلكأنهمالوفدُفأعلمهمأذعنوا،الإسلامدعوةفي

أحسنمِنوهذاأذعنوا،ولابه،أقزُوالماوهلةأولمنبهفاجؤوهم

)1(

ال!(

يخطىءصدوق"التقريب!:فيوقالواحد،غيرضعفهالرحمنعبدبناللهعبد

.ثقاترجالهوباقي،ويهم

الوسوسة.شيطانمنالتعوذباب:السلامفي)3022(مسلمأخرجه
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الشركمولضعهدم

العساجداتخاذاسقحباب

الطواغيتييوتمفان

الشيطانمنالتعرذ

وعُقلاتهم.الناسألئاءِمعيتأتىولا،التبليغوتمامِ،الدعوة

الله،بكتابوأعلمُهمأفضلُهموإمامتِهمالقوملإمرةالمستحقأن:ومنها

دينه.فيوأفقهُهم

أح!ثوهدمُها،للطواغيتبيوتاًتُتخذالتيالشركمواضعهدمُومنها:

والمواخير،الحاناتهدممنوالمسلمينللإِسلاموأنفعُ،ورسولهاللهإلى

بأربابهاويُشرك،اللهدونمِنتُعبدالتيالقبورعلىالمبنيةالمشاهدحالُوهذا

ولاوقفُها،يَصغُولاهدمُها،ويجب،الإِسلامفيإبقاؤهايَحِللا،اللهمع

علىبهاويستعينَ،الإِسلاملجندوأوقافهايقطِعَهاأنوللإِمامعليها،الوقفُ

تُساقالتيوالنذور،والمتاع،الاَلاتمنفيهاماوكذلك،المسلمينمصالح

كلها،أخذُهاللإِمام،الحرامالبيتإلىتُساقالتيالهدايابهايُضاهَىإليها،

هذهبيوتأموالالنبي!أخذكماالمسلمينَ،مصالحفيوصرفها

هذهعنديفعلماعندهايفعلوكان،الإِسلاممصالحفيوصرفها،الطواغيت

وتقبيلها،بها،والتمسحبها،والتبرِكلها،النذورمنسواءالمشاهد،

خَلَقَتِأنهايعتقِدونيكونواولمبها،القومشركَكانهذاواستلامها،

أربابمنالشركأهلِكشركِبهاشِركُهمكانبلوالأرضَ،ال!ماواتِ

بعينه.الصثاهدِ

فيُعبدالفَهُ،الطواغيتبيوتمكانَالمساجداتخاذِاستحبابُومنها:

الواجبُوهكذافيها،بهيُشرَكُكانالتيالأمكنةفيشيئأبهيشركلا،وحدَه

،المسلمونإليهااحتاجإنمساجِدَوتُجعلَتُهدَمَ،أنالمشاهدهذهمثلفي

وغيرهم.للمقاتلةوأوقافُهاهيالإِمامُأقطعهاوإلا

،يسارهعنوتَفَلَ،الرجيمالشيطانمنبالئهتعؤذإذاالعبدَأنومنها:

أعلم.واللهوكمالها،تمامهامِنهذابل،صلاتهيقطعُولا،ذلكيضُزَهلم
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فصل

وأسلصت،تبوكمنوفرغ،مكةصطشَص!اللهرسولُافتتحولما:إسحاقابنقال

أفواجاًاللّهدينفيفدخلوا،وجهكلمِنالعربوفُودإليهضَرَبَتْ،وبايعتثقيف

وجه.كلمِنإليهيضرِبون

.طيءووفدتميمبنيوفدذكرتقذموقد

شرهاللهوكفاية،الالفيلبنعامرعلىيمل!صَ!النبيئَودعاء،عامربنيوفدذكر

نبيه.منهماعصمأنبعدقيسبنأَرْبَدوشر

:قال،العلاءأبياللهعبدبنيزيدعن،للبيهقي"الدلائلاكتابفيروينا

علينا،الطَولوذُو،سيدُناأنت:فقالوا،ص.طالنبيإلىعامربنيوفدفيأبيوفد

")1(.اللهالشَيدُ،الشَيْطَانَيَسْتَجْرِيَنكُمُوَلا،بِقَوْلكُمْقُولُوا،مَهْمَه9ْ:فقال

بنمطرفحديثمنداود)6048(واْبو4/25،إالمسندأفيأحمدوأخرجه)1(

بنيوفدفيانطلقت:أبيداود"قالاْبيولفظ،صحيحوسندهأبيهعن،اللهعبد

قلنا:!وتعالىتباركاللّه:"السيدفقالسيدنا،أنتفقلنا:،جمص!اللهرسولإلىعامر

يستجرينكمولا،قولكمبعضأوبقولكم:إقولوافقالطولاَ،وأعظمنافضلأوأفضنا

وأن،وجلعزدتهحقيقةالسؤدديريداللّه!:"السيدقوله:الخطابيقال،الشيطان

ولدسيد"أناقولهمعسيداَيدعوه-أننرىفيما-معهملىانما،لهعبيدكُفَهمالخلق

قومأنهمأجلمن-معاذبنسعديريدأسيدكمإلىقوموا9:الخزرجلبنيوقولهاَدم!

وكانالدنيا،بأسبابكهيبالنبوةالسيادةأنيحسبونوكانوا،بالإسلامعهدحديثو

مجطش!النبيفعلمهم،الساداتوشمونهملاْمرهم،وينقادونيعظمونهمرؤساءلهم

بقولقولوايريد:.بقولكمقولوا:فقالذلكفيالأدبإلىوأرشدهم،عليهالثناء

فقال،كتابهفيوجلعزاللّهسمانيكماورسولأ،نبياَوادعوني،وملتكمدينكمأهل

وعظماءكمرؤساءكمتسمونكماسيدأ،تسمونيولا(الرسولاْيها()ياالنبيأيها)يا

وأناالدنيا،بأسبابيسودونكمكانواإذ،كأحدهملستف!ني،مثلهمتجعلونيولا

=حذففيه"قولكم"بعضوقولهورسولاَ،نبياَفسمونيوالرسالةبالنبوةأسودكم
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عامربنيوددُطَ!جَ!الفَهِرسولِعلىقَدِمَلما:قال،إسحاقابنعنروينا

بنوجئارجعفر،بنخالدبنجزءبنقيسِبنوأرْبَدُ،الطفيلبنعامرُفيهم

فقدم،وشياطينهمالقومرؤوساءَالنفرهؤلاءوكانجعفر،بنمالكبنسلمى

يا:قومُهلهفقال،بهالغدرَيريدوهُوَ!ك!في!اللهرسولعلىالطُفيلبنُعامرُاللهعدُؤُ

العربتتبعحتىألأَانتهيَاَليتُكنتُلقدوالفَهِ:فقال،أسلمواقدالناسَإن!عامر

الرجل،علىقَدِمناإذا:لأَرْبَدقالثم!قريشمِنالفتىهذاعَقِبَأتبعُوأنا،عَقِبيَ

علىقَدِمُوافلما.بال!يفِفاعْلُهُ،ذلكفعلتُفإذا،وجههعنكشاغلفإني

بالئهتُؤمِنَحتىوالله"لا:قال.بم)1خالنيمحمد!يا:عامرقالط،!!هاللهرسولط

فلما!لهِشريكلاوحدهبالئهتؤمن"حتى:فالط.خالِنيمحمد!يا:قالط."وحدَه

فلماورِجالاً.خيلاًعليكَلأملأنهاواللهأما:لهقالط!!،اللهرسولطُعليهأبى

عندمِنخرجوافلما"،الطُفَيْلبْنَعَامِرَاكْفنِي)الفَهُتَممجيدح!:اللهرسولطُقالط،وئَى

والفَهِبه؟أَمَرْتُككُنْتُماأينأربد،ياويحكلأَرْبَد:عامرقال،مج!!صاللهرسولطِ

بعدأخافُكلااللًهِوايمُ،منكنفِسيعلىعنديأخوفُالأرضوجهعلىكانما

إلا،بهأمرتنيبالذيهممتُمافوالله،عليئَتَعْجَلْلا،أبالكلا:قالط.أبداًاليوم

.؟بالسيفأفأضرِبُك،الرجلوبينبينيدخلتَ

اللهبدث،الطريقببعضكانواإذاحتى،بلادهمإلىراجعينخرجواثم

ثم،سَلولطبنيمنامرأةبيتفياللهفقتله،عنقهفيالطاعونَالطُفيلبنعامرعلى

قالالمقالفيالاقتصاربذلكيريدواتركوهقولكمبعضدعوا:ومعناهواختصار،

الثاعر.

وانتسابيلتجارباسيكفِينينيفإعاذِلتيالقولفبعضَ

قالووكيلأ،رصولاَ:أيجريأ،يتخذنكملا:معناه،الشيطانيستجرينكمولا:وقوله

ورسلهالشيطانوكلاءكاْنكم،تتكلفوهولاالقولمنيحضركمبماتكلموايريد:الأثيرابن

لسانه.عنتنطقون

خليلاًاتخذني:اللاموبتثديد،معكأتحدثحتىخاليأليتفرد:بالخفيفخالني)1!

الصداقة.وهيالمخالةمنوصاجاَ
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ما:فقالواقومُهمأتاهمعامر،بنيأرضقَدِمُواحتىرأوهحينأصحابُهخرج

بنبليفأرمِيَهعنديأنهلوددتُشيءعبادةإلىدعانيلقد:فقالأربَد؟ياوراءك

عليهاللهفأرسل،يتبعهجملمعهبيومينأوبيوممقالتهبعدفخرج،أقتُلَهحتىهذه

فبكى،لأمهربيعةبنلبيدأخاأربدوكانفأحرقتهما،صاعقةجملهوعلى

)1(ء
.ورلاه

أخيِّرُك:فقالبتج5ِالنبيأتىالطُفيلبنَعامِرَأن!البخاري"صحيحوفي

منخليفَتكأكونُأو،المدرأهلولي،السهلِأهلُلكيكونُ:خِصالثَلاثِبَيْنَ

:فقالامرأةبيتفيفطُعِنَ،شقراءوألف،اشقربألفبغَطَفَانأغزوكأو،بعدك

علىفمات،فركِبَ،بفرسيائتونيفلانبنيمنامرأةبيتفيالبكركَغُذَةِأغُذَة

)2(.فرسهظهر

القيسعبدوفدقدومفي

علىقَدِمُواالقيسعبدوفدَأن:عباسابنِحديثمِن"!الصحيحينفي

غَيْرَبِالوَفْدِ"مَرْحَباً:فقال.رَبيعةمِن:فقالواالقَوْمُ؟"مِقَن9ِ:فقال!ك!تخز،النبي

مُضَرَ،كفارمِنْالحيئَهذاوبينكبينناإن!الفَهِرسولياةفقالوا."نَدَامَىوَلاَخَزَايَا

وراءنا،مَنبهونأمربهنأخذُفَصْلبأَمْرٍفمُرنا،حرامشهرٍفيإلاإليكنَصِلُلاوإنا

بالفَهِبالايمَانِآمُرُكُم:أَرْبعَعَنْوأَنْهاكُم،بأَرْبَع)آمُرُكُم:فقال،الجنةبهوندخُل

الله،رَسُولُمُحَفَداًوأَنَ،القَهُإِلآَإِلَهَلاَأَنْشَهادَة؟بالئهالإيمانمَاأتَدْرُونَ،وَحْدَهُ

المَغْنَم.مِنَالخُمْسَتُعطُواوَأَنْ،رَمَضَانَوصَوْم،الركَاةِوإيتَاء،الضَلاةِلىاِقَام

وادْعُوافَاحْفَظُوهُنَّ،والمُزَفَتِوالئقِير،،والحَنْتَم،الذُئاءِعَنُ:أَرْبَععَنْوأَنْهاكُمْ

)1(

)2(

.2568،956/هشامابن

وأحمد،وذكوانورعلالرجغغزوةباب:المغازيفي7/792البخاريأخرجه

مالك.بنأن!حديثمن3021/
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:قالبِالنقير؟عِلمُكَما،اللهرسوليا:قالوا:مسلمزادا(.وَرَابهُمؤمَنْإلَيْ!ن

فإِذا،يَغلِيَحَتىالمَاءَعَلَيْهِتَصُثونَثُتمَالتَمْرِ،مِنفيهتُلْقُونَثئَم،تَنْقُرُونَهُجِذعبلى

بهرجلالقوموفي،بال!يفِعَفهِابْنَيَضْرِبَأَنْأَحَدُكُمفعسى،شَرِبْتُمُوهُ،سَكَنَ

يانشرَبُففيم:قالوا!يلىسّص!اللهرسولمنحيَاءأخبؤُهاوكنت:قال.كذلكضربة

يا:قالوا.أَفْوَاهِها"عَلَىيُلاثُالتيالأَدَمِأَسْقِيَةِفيإاشْرَبُوا:قال؟اللهرسول

اكلها"وإن:قال،الأدمأسقيةفيهاتبقىلاالجِرذانكثيرةُأرضَنَاإن!اللهرسولَ

فِيكَ"إنَالقيسعبدلأشج!طصَفياللهرسولقالثمثلاثاَ،أومرتينالجِرْذَانُ،

.!والأَنَاةُالحِلْمُ:اللهيُحِتهُماخَصلتَيْنِ

وكانالمعقىبنبشربنالجارودمج!ولاللهرسولعلىقَدِمَ:إسحاقابنقال

علىإني،الفَهِرسولَيا:فقال،القيسعبدوفدفي!صاللهرسولَفجاء،نصرانيأ

لِذلِك،ضَامِنٌأَنا"نعم:قالفيه؟بماليفتضمنُ،لدِينكدِينيتاركٌوإني،دينن

يا:قالثم،أصحابهوأسلمفأسلم،"عَلَيْهِكُنْتَائَذيمِنَخَيْرٌإِلَيْهِأَدْعُوكَاتَذِيإن

الله!رسولَيا:فقال"عَلَيْهِأَحْمِلُكُمْمَاعِنِديمَا"والفَهِ:فقال.احملنا!اللهرسولَ

حَرَقُتِلْكَ"لا،:قالعليها؟أفنتبلغُ،الناسضواذَمنضَوَاكَبلادِناوبَيْنَبَيْنَنَاإن

النَارِ")2(.

!1(

)2(

ومسلم،الإيمانمنالخمسأداءباب:الإيمانفي012،125ا/البخاريأخرجه

عنوقوله.الدينوشرائعجملىسسورسولهتعالىبالثهبالإيمانالأمرباب:الإيمانفي()17

وعاء،منهليتخذوسطهينقرجذع:والنقير،الخضرالجرار:والحنتم،القرعهو:الدباء

لأنهخاصةالأوعيةهذهفيالانتباذعنالنهيوالمراد:،بالزفتطليما:والمزفت

الانتباذفيالرخصةئتتثم،بذلكيشعرلامنمنهايشربفربماالإِسكار،إليهايسرع

عن)779(31584/!مسلم!صحيحففيمسكر،كلشربعنالنهيمعوعاءكلفي

ولاكلها،الاْسقيةفيفاشربواسقاء،فيإلاالانتباذعننهيتكم"كنتمرفوعأ:بريدة

قريبأ.المصنفوسيذكرهاَ،مس!تشربوا

عن()1882والترمذي،2266/والدارمي508/أحمدوأخرج،2575/هثامابن

وإسنادهتقربنها"فلاالنارحرقالمسلم"ضالة:قال-سَيه!النبيإلىيرفعهالجديالجارود

=،صحيحوسنده،الشخيربناللهعبدحديثمن)2025(ماجهابنوأخرجه.صحيح
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ف!كل

القولمِنالخصالِهذهمجموعُهوبالفَهِالإِيمانَأن:القصةهذهففي

ذكره،كُ!هموتابعوهم،والتابعونلمج!اللهرسولأصحابُذلكعلىكما،والعمل

والسنة.الكتابمِندليلمائةيماربماْذلكوعلى،لما"المبسوطفيالشافعي

يتضمنبالتهالايمان

قواطمذاُظرقتضالًا

وفعل

ائخمئادالحجس!،تِسعسنةفيقدومُهموكان،الخصالهذِهِفيالحبئَيَعُذَلمأنهوفيها

فرضبتهفيذلدالوقتفيفرضإنماوأنهبعد،فُرِضَيكنلمالحجأنعلىبهيُحتجماأحدُوهذا

.والزكاةوالصلاةالصومعذَكما،الإِيمانمنلعذَهفرِضَكانولو،العاشرة

قول:رمضان5!:وقال،ذلككرهلمنخلافاًللشهررمضان:أنْدماليُكرهلاأنه:وفيها

للشهر

.رمضانشهرإلا:لماللاْ

مِنْتَقَذَمَمَالَهُغُفِرَواحْتِسَابأ،إيمَاناًرمضانصامَمَن:دلالصحيحين"وفي

(1لما)ذَنْبِه

.الإِيمانمنوأنه،الغنيمةمنالخُمسأداءِوجوبُ:وفيها

؟منسوخأوباقيتحريمُهوهل،الأوعيةهذهفيالانتباذعنالنهيُ:وفيها

الذيبريدةبحديثنسخهعلىوالأكثرون.أحمدعنروايتانوهما،قولينعلى

ولا،لَكُمْبَدَافِيمَافَانْتَبِذُواالأَوْعِيَةِعَننَهَيْتكُموكُنْت9ُ:فيهوقالمسلمرواه

:قال،منسوخةغيروأنها،النهيأحاديثبإِحكام:قالومن.مُسْكِرأ")2(تَشْرَبُوا

فلا،فردالإِباحةوحديثُ،طُرقهاوكثرةتعذدهافيالتواترتبلغتكادُأحاديثهي

الذرائع،سذَبابمنالمذكورةالأوعيةعنالنَهيأنالمسألةوسر،مقاومتَهايبلُغْ

،1(

)2(

ثعلب:قال،النارحرق:وقوله"الزواثد"فيوالبوصيري()1171حبانابنوصححه

النار.إلىأدته،ليتملكهاإنسانأخذهاإذا:معناه،لهبها:النارحرق

ومسلم،الإيمانمناخساباَرمضانصومباب:الإيمانفي1/86البخاريأخرجه

التروايح.وهو،رمضانقيامفيالترغيبباب:المسافرينصلاةفي76(0)

تخريجه.تقدم
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والأناةالحلممدح

بالتخلقالخلقيحصلقد

العبادأفعالخالقالق

قهموأخلا

الشرابوأن،لصلابتهاعنهاالنهيبل:وقيل.فيهاالإِسكارُإليهيُسوعالشرابُإذ

فيهاغلامتىالشرابَفإن،المزفتةغيرالظروفبخلافبهيُعلمولافيها،يُسكر

،الحجارةفيالانتباذيكونالعلةهذهفعلى،مسكربأنه،فيُعلم،انشقت،وأسكر

فيها،إليهالإِسكاريُسِوعُلاإذ،يحرملاالأولوعلى،بالتحريمأولىوالضُفر

الذريعة،سذَبابمنفهو،العلتينكلاوعلى،المذكورةالأربعةفيكإسراعه

نفوسهم،فيالتوحيدُاشقرفلما،الشركِلذريعةسدأالقبورزيارةعنأولأكالنهي

فييقالقدوهكذاهُجرأ.يقولوالاأنغيرزيارِتها،فيإذِن،عندهموقويَ

كانواإذإليهالذريعةوسذَ،وأوعيتهالمسكرعنفطمهمإنهالأوعيةهذهفيالانتباذ

لهمأباح،نفوسُهمإليهواطمأنت،عندهمتحريمُهاشقرفلما،بشوبهعهدحديثي

وسِزُها.المسألةفِقهفهذا،مسكرأيشوبوالاأنغيركُئَهاالأوعية

الطيشُوضِدهمايحبهما،اللهوأن"،والأناةالحِلمصفتيمدحوفيها:

.والأعمالللأخلاقمفسدانمذمومانِخُلُقَانِوهما،والعَجَلة

الخير،خصالمنعليهجبلهماعبدهمنيُحِمثاللهأنعلىدليلوفيه

والحِلم.،والشجاعة،كالذكاء

هذافيلقوله،والتكلفبالتخ!قيحصلقدالخُلُقَأنعلىدليلوفيه

جُبلْتَ"بَلْ:فقالعَلَيْهما؟"،القَهُجَبَلَنيأَوْبِهِمَا،تَخَفَقْتُ"خُلُقَيْنِ:الحديث

عَلَيهِمَالما)1(.

خالقُهوكما،وأخلاقِهِمالعبادأفعالِخالقُسُبحانهأنهعلىدليلوفيه

عنأفعالَهأخرجومن،وأفعالُهوصمْاتُهذاتُهمخلوقكُلُىفالعبدُ،وصفاتِهِمذَوَاتِهِم

النفاةالقَدَرِئةالشَلَفُشبهولهذا،اللهمعخالقاًفيهجعلفقد،اللهخلق

.عباسابنعنذلكصح،الأمةهذهمجوسُهم:وقالوا،بالمجوس

بم)9
عنالمفرد،)584("الأدبفيوالبخاري4/502،602،أحمدالزيادةهذهأخرج

صحيح.وسندها،الأشج
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كمايريد،ماعلىعبدهيَجْبِلوأنه،تعالىلفَهِالجَبْرِلاالجَبْلِإثباتُوفيه

فهو،النفسفيخُلقينعنناشئانفِعلانوهما،والأناةالحِلمعلىالأشبئَجبل

منوغيرُه،الأوزاعيقالولهذا،وأفعالهأخلاقهعلىالعبدَجبلالذيسبحانه

عليها.جَبَرَهم:نقولولا،أعمالهمعلىالعبادَجبلَاللهإن:نقول:السلفأئمة

خلافعلىالعبديُحْمَلأنالجبرفإن،نظرهمودقيقِ،الأئمةعلمكمالمنوهذا

أدائه،علىالحقعليهمنالحاكموجبرِ،النكاحعلىالصغيرةالبكركجبر،مراده

يفعلأنعلىيجبُلُهولكنه،المعنىبهذاعبدهيجبرأنمنأقدرُسبحانهوالله

.لونوالجبر،لونفهذا،ومشيئتهواختيارهعبدهبإرادةالربيشاءما

التقاطُها،يجوزلاالتيبالضالةينتفعأنلهيجوزُلاالرجلَأنوفيها:

"ضائَةُ:وقال،الضالةالإِبلركوبللجاروديجَؤَزْلمبًئح!النبيفإن،كالإِبل

رئهاعلىحفظأيلتقطهالاوأن،بتركهاأمرإنمالأنهوذلك،النَارِ"حَرَقُالمُسْلمِ

يقدرلاأنإلىلأفضىبها،والانتفاعَركوبَهالهجؤَزفلوطلبها،إذايَجِدَهاحتى

ذلك.منالشارعفمنع،وتتملكها،النفوسفيهاتطمعوأيضاً،رئهاعليها

فثكمل

-ضيفةبنيوفدقدو!لمحي

مسيلِمةُفيهم،حنيفةبنيوفدصكاجمماللهرسولعلىقَدِمَ:إسحاقابنقال

بمسيِلمَةَفأتوا،النجاربنيمنالأنصارمنامرأةدارفيمنزلُهموكان،الكذاب

يدهفي،أصحابهمعجالس!لخغاللهورسولُ،بالثيابيُسْتَرُىي!صاللهرسولإلى

،بالثيابيسترونهوهم؟؟باللهرسولإلىانتهىفلما،النخلسَعَفِمنعَسِيسب

مَايديفيائَذِيالعَسِيبَهذاسَأَلتنيالَوْ:!ضاللهرسوللهفقال،وسألهكفَمه

أَعْطَيْتُك".

حديثهإن:حنيفةبنيمناليمامةأهلِمنشيخليفقال:إسحاقابنقال

فيمسيلمةوخفَفُوا،ي!حكلاللهرسولأتَوْاححيفةبنيوفدأنزعم،هذاغيرعلىكان

صاحباًخلفناقدإنا!اللهرسوليا:فقالُوا،مكانهلهذكروا،أسلموافلما،رحالهم
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:وقال،للقومبهأمربماص!طهصالفَهِرسولُلهفأمر،لنايحفظُهاوركابنارحالنافيلنا

يريدالذيوذلكأصحابِه،ضيعَةحِفظَهيعنيمكانأ،بِشَزكُمليسإنهأما

غطي!ه.اللهرسول

وتنبأ،الفَهِعدؤُارتذَ،اليمامةقدموافلما،أعطاهبالذيوجاؤوهانصرفُوالْم

ليسإنهأما:لهذكرتمونيحينلكميَقُلْألم،معهالأمرفيأُشْرِكْتُإني:وقال

جعلثم،معهالأمرفيأشركتقدأنييعلمكانلماإلاذاكومامكاناً،بشزكم

علىالفهُأنعملقد:للقرآنمضاهاةيقولفيمالهمفيقول،السجعاتيسجع

الصلاةَ،محنهمووضع.وَحَشاصِفَاقٍبينومن،تسعىنسمةمنهاأخرج،الحُبلىَ

فأصفقت،نبيّأنه!ك!اللهلرسوليشهدذلكمعوهو،والزنىالخمرلهموأحل

ذلك)1!.علىحنيفةبنومعه

اللهرسولمسيلمةمِن:!ي!اللّهلرسولكتبكانوقد:إسحاقابنقال

نِصفَلناوإن،معكالأمرفيأُشْرِكْتُفإنيبعد:أما،اللّهرسولِمحقَدإلى

بهذارسولُهعليهفقدِميَعْدِلُونقومأقريشوليسالأمر،نصفَولقريشبىالأمر،

محمدمِنْ:الرحيمالرحمنالله))بسم:وع!وِلاللّهرسولُإليهفكتب،الكتاب

فإنبعد:أما.الهُدىاتَبعمنعلىسلام،الكذابمُسَيْلِمَةإلى،اللهرسولِ

اَخرِفيذلكوكان"للمتقينوالعاقبة،عبادهمنيشاءمنيُورلْهادتهالأرض

عشر.سنة

بننُعيمبنسلمةعن،طارقسعدُبنفحدثني:إسحاقابنقال

مسيلِمةرَسُولاًجاءهحينبئالفَهِرسولصمعتُ:قال،أبيهعنمسعود،

:فقال.نعمفالا:تقُولُ؟"مَابِمِثْلِتَقُولاَنِ"وأَنْتُمَا:لهمايقولُبكتابهالكذاب

أَعْنَاقَكُما"!6(.لَضَرَبْتُ،تُقْتَلُلاَالزُسُلَأَنَلَوْلاَوالقَهِ"أمَا

!1(

)2(

وقوله:،البطنمنرقما:والصفاقسعدا/316.وابن2/576،577،هامابن

اجتمعت.:أي،فأصفقت

داود)2761(.وأبو،3487/أحمدوأخرجه،صحيحإسناده
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الله،عبدعن،وائلأبيعن،الطيالسيداودأبي"مسندفيوروينا

جم!4،اللهرسولِإلىالكذابلمسيلِمةرَسولينألالوابنُالنَؤَاحةابنُجاء:قال

مسيلِمَةَأننشهدفقالا:؟،اللهرَسُولأئي"تشهدَان7ِلمجا!:اللهرسولُلهمافقال

رَسُولاَقَاتِلاَكُنْتُوَلَوْورَسُولهِبالفَهِ"آمَنْتُجمر:اللهرسولُفقال.اللهرسولُ

تُقتلأا(.لاالرسلبأنالسنةفمضت:اللهعبدقاللَقَتَلْتكُماأ.

بُعِثَلما:قالالعُطَارِدي،رجاءأبيعن"البخاري"صحيحوفي

نعبُدُوكنابالنار،فلحقنا،الكذاببمسيلِمةلحقنابه،فَسَمِعْنَاجم!س!،النبيئُ

،وأخذناهذلكألقينا،منهأحسنُهوحجراَوجدنافإذا،الجاهليةفيالحجرَ

ثم،عليهفحلبناهابالشاةِجئناثم،ترابمنجُثْوَةَجمعناحجراَ،نجدلمف!ذا

فيهرُمحاَنَدَعُفلا،الأسنةمُنْصِلُجاءقلنا:،رجبدخلإذاوكنا،بهطُفنا

وألقيناها)2(.نزعناهاإلاحديدةفيهسهماَولا،حديدة

،عباسابنعنجُبير،بننافعحديثمن"الصحيحينأوفي:قلت

نإ:يقولُفجعل،المدينةَ!ىلي!الفَهِرسولِعهدعلىالكذابُمسيلِمةُقَدِمَ:قال

فأقبل،قومهمنكثييربشرِفيوقَدِمَها،تبعتُه،بعدهمِنالأمرَمحمدٌليجعل

حتىجريدقِطعةُ!بىالنبيئَيدِوفي،شَضَاسبنقاي!بنُثابتُجمطَومعهابخيئُ

أَعْطَيْتكَهَا،مَاالقِطعَةَهذِهِسَأَلْتَني"إن:فقال،أصحابهفيمسيلِمةعلىوقف

أُرِيتُائَذِيأُراكَوإثي،الفَهُليَعْقِرَنَك،أَدْبَرْتَوَلَئِنْ،فِيكَالفَهِأَمْرَتَعْدُوَوَلَنْ

:عباسابنُقال.انصرفثمعني"يُجيبكقيسبنثابتوهذا،أُريتُمافيهِ

أبوفأخبرنيأُرِيتُ"مافيهأُريتُائَذِي"إنك7!:النبيقولعنفسألتُ

ذَهَب،مِنْسِوَارَيْنِيَدَفيَفيرَأَيْتُنَائِمأَنَا"بَيْنَا:قالووو!هالنبيأنّ،هريرة

فَأَؤَلْتُهُمافطَارَا،فَنَفَخْتُهُماانْفُخهُماأَنالمَنامِفيإليئَفأُوحِيَشأْنُهُما،فَأَهَقَني

)1(

بم)2

ويشهد،ثقاتورجاله)2772(داودأبيسننفيوهو1/238،الطيالسيأخرجه

السابق.الحديثله

.أثالبنثمامةوحديث،حتيفةبنيوفدباب:المغازيني871/البخاريأخرجه
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بان!كلئمللنبيرؤلاتاويل

أمريحبطألصدي!

صَنْعَاءَ،صَاحِبُالعَنسِيأَحَدُهُماهُما،فَهذانِبَعْدِي،مِنْيَخْرُجَانِكَذابَيْنِ

ابنحديثمنأصحوهذااليَمَامَةِأ\(.صَاحِبُالكَذابُمُسَيْلِمةُوالآخَرُ

.المتقدمإسحاق

جكا:اللهرسولقال:قال،هريرةأبيحديثمِن"الصحيحين"وفي

ذَهَبمِنْسِوَارَانِيَدَيَّفيفوُضِعَ،الأَرْضِبخَزَائِنِأُتيتُإِذانَائِمٌأَنا"بَينا

فأَوَّلْتُهُمَافَذَهَبَا،فَنَفَخْتُهُمَاانفُخْهُما،أنإليئَفأوْحي،وَأَهَفَانيعَليَّفَكَبُرَا

اليَمَامَةِ")2".وصَاحِبَصَنَعَاءَصَاحِبَبَيْنَهُمَا،أَنااللَّذَيْنِالكذابَيْنِ

فصل

القصةهذهفقهفي

لهمويكتب،شوكةلهمكانإذاالردةلأهلالإِماممكاتبةِجوازُفيها:

.الهدىاتبعمنعلىسلام:الكفارمنولإخوانهم

السنة.هذه،مرتدأكانولويمتللاالرسولأن:ومنها

الكفار.منلقاءهيُريدقدممنإلىبنفسهيأتيَأنللإِمامإن:ومنها

أهلَعنهيُجيبالعلمأهلمنبرجليستعينَأنلهينبغيالإمامإن:ومنها

.والعِنادالاعتراض

عنه.ويُجيب،عنهيتكفَمأنأصحابهلبعضالعالمِتوكيلُ:ومنها

نفخصَ:بئالنبيفإن،الضَديقفضائلأكبرمنالحديثَهذاإنومنها:

.وأطارهمسيلمةنفخالذىالرُّوحذلكهوالضديقوكان،فطارابروحهالشوارين

الشاعر:قال

قَدْرَاَ)3"قِيتَةَلَهَاواقْتَتْهُبِروُحِكَفَأَحْيِهَاإلَيْكَارْفَعْهَالَهُفَقُلْتُ

)1(

)2(

)3(

م!ماعت!.النبيرؤيابابالرؤياتفي)2273(ومسلم8،07/البخاريأخرجه

)2274(.ومسلم12/368،936،و8،07/البخاريأخرجه

=النار،ارفع:أيارفعها،:وَقوله،3/9142،0143"ديوانهأفيالرمةلذيالبيت
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الحد!لباسقويدرؤياأبووأنبأني،ينالهوهميلحقهنكَدعلىللرجلالحليلباسدكَهناهاومن

قدلصروذكرللرجل

ال!تهابالعابربسهاالمقدسيلصروربننِعمةبنالمنعمعبدبنالرحمنعبدبنأحمدالعباس

العصصنفشيخ

خِلخالاً،رجليفيرأيتُ:رجلليقال:قال.\(العابِربالشهابالمعروف

كذلك.وكان،بألمرجلكتتخلخل:لهفقلتُ

أحمر،مليححبوفيها،ذهبِحلقةَأنفيفيكأنرأيت:آخرليوقال

كذلك.فجرى،شديدرعافبكيقع:لهفقلت

إلىيحتاجألمبكيقع:قلت،شفتيفيمعلقاَكُلاباَرأيت:آخروقال

كذلك.فجرى،شفتكفيالفصد

سوء:لهفقلتُ،يُبصوونهوالناسسِوارأيديفيرأيت:آخرليوقال

يكنلمآخرذلكورأى.طلوعيدهفيطلعقليلفعن،يدكفيالناسيُبصره

ال!وارلهعبر:قلتُ.رقيقةوتكون،حسنةامرأةَتتزوجُ:لهفقلت،الناسيُبصوه

الذهبمنظرلحسنبالحسنووصفها،الناسعنومشره،أخفاهلمابالمرأة

السوار.لشكلوبالرقة،وبهجته

لكونهاالعُرابتزويجعلىدئتفربما.وجوهعلىتنصوفللرجلوالحلية

وعلىالغناء،ومحلى،والسراويالإِماءعلىدثَتوربما،التزويجآلاتمن

به.يليقوماالرائيحالبحسبوذلك،الجهازوعلى،الخدموعلى،البنات

منفوخاَسوارأيديفيكأنرأيت:رجلليوقال:العابرالعباسأبوقال

لهعثركيففتأملالاستسقاء،مرضُبهاامرأةعندك:لهفقلت،الناسيراهلا

بنفخك.أحبها:أيبروحكأحيها:وقوله

ومن،يوسفالدينتقيعمهمنبهاهـوسمع628سنةبنابلسشعبان13فيولد

مصرإلىورحل،السلفيسبطمنوسمع،الجوزيبنالدينمحيالصاحب

لاعالمإمامفقيه:الذهبيقال،الحنبليالمذهبفيوتفقه،والاسكندريةودمشق

توفيالمنير!"البدرسماهالعلمهذافيكبيرمصنفولهالتعبهير،علمفيشأوهيُدرك

الصغير،ببابالطيبأبيبتربةودفندمثق،هـفي796سنةالقعدةذي91في

13/353.البداية!9و،5/437!الذهب،شذراتفيمترجموهو
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العابربالشهابثمريك

الاستسقاءمرضوأنه،السوارلصُفرةبالمرضعليهاحكمثم،بالمرأةالسوار

البطن.معهينتفخالذي

ممسكوأنا،آخرأمسكهوقدخلخالاَيديفيرأيتُ:آخرليوقال:قال

فيالخلخالُفكان:لهفقلتُ،فتركه،خلخالياترك:وأقولعليهوأصيحُ،له

فقلته،شراريفوفيه،مرةًبعدمرةَمنهتألمتُخشناًكانبل:فقال؟أملسيدك

لسانهوخالكالقاهر،عبدواسمُك،بشريفولستَ،شريفانوخالكأمك:له

يقعإنهثم:قلت،نعم:قال،يدكفيمماويأخد،عرضكفييتكلمرديءنجس

عنذلكفجرى،خاليخل:وتقولُ،منهفتشذُ،بكويحتميمتعد،ظالميدفي

بتمامهاللفظإلىعادثم"الخلخال!،لفظمنالخالأَخذَهتأمل:قلت.قليل

شرفعلىودذ،الخلخالشراريفمنشرفهواْخذ،خاليخل،منهأخذحتى

الدالةالخالشرفاتإذ،بشريفليسبأنهعليهوحكم،خالهشقيقةهيإذ،أمه

لسانخالهلسانَأنعلىواستدل.ذاتهعنخارجأمرفيهياشتقاقاًالشرفعلى

فهي،مرةبعدمرةالخلخالبخشونةلهحصلالذيبالألمعرضهفييتكلمرديء

وبأخذه،بهبتأذيهيديهفيماخالهأخذعلىواستدل.حقهفيخالهلسانخشونةُ

الرائيومجاذبة،للخلخالالأجنبيبإمساكواستدل.بخشونتهالنومفييديهمن

علىبصياحهواستدل.لهليسمامنهيطلبمتعدظالميدفيالخالوقوععلى

منه.وبشد،ظالمهعلىخالهيعينأنهعلىخاليخل:وقوله،لهالمجاذب

اسمهأنهعلىعليهيدهالقاهر،وأنه،لهالمجاذبلذلكقهرهعلىواستدل

وسمعتُالتعبير،علمفيورسوخههذا،شيخناحالَكانتوهذهالقاهر،عبد

لهالمنيةواخترامالسقلصغرعليهالعلمهذاقراءةُلييتفقولمأجزاء،عدةعليهِ

تعالى.اللهرحمه

فصل

!هالنبيعلىطىءولْدقدومفي

الخيل،زيدُوفيهمطىء،وفدكل!ولاللهرسولِعلىوقدِم:إسحاقابنقال
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وحسنفأسلموا،الإِسلامعليهموعرض،كفَمهم،إليهانتَهَوْافلما،سئدُهموهو

إلأجَاءَنيثُئَمبِفَضْلِالعَرَبِمِنَرَجُلٌليذُكِرَ"مالمج!ه:اللهرسولوقال،إسلامهم

زيد:سماهثمفِيهِأ،ماكُليَبْلُغلَمْفَإنَه:الخَيْلِزَيْدَإلأفيهلمَالُماْدُونَرَأَيْتُه

عندمنفخرج،بذلكلهوكتب،معهوأرضين()1فيداَلهوقطع،الخير

حُقَىمِنْزَيْدٌيُنْجَ"إنْجمد:اللهرسولُفقال،قومهإلىراجعاَلمجي!اللهرسولِ

مَلْدَم،أئمَوغيرالحمىغيربامممك!لمجهاللهرسولُسماهاوقد:قالفإنهُ!،2(،المَدينَةِ

بها،الحُقَىأصابته،فَرْدَة:لهيقالنجدمياهمِنماءإلىانتهىفلما)13.يُثبتهفلم

أنشد:بالموتأحسفلما،فمات

مُنجِدبفَرْدَةَبَيْت!فيوَأُتْرَكُغًدْوَةَالمَشَارِقَقَوْمِيأَمُرْتَحِلٌ

(4)يَجْهَدِمِنهُنَيُبْرَلَمْمَنْعَوَائِدُدَنيلَعَامَرِضْتُلَوْيَوْمِرُقيَلاا

وله،عنهاللهرضيعمرخلافةآخرفيمات:وقيل:البرعبدابنقال

الردةأهلقِتالوشهداصكإلجه،اللهرسولوصحبا،أسلما،وحُريث،مُكْنِف:ابنان

الوليد.بنخالدِمع

فصل

(!ررشيم)ْاللهرسولىعلىكندةوفدقدومفي

علىقي!بنُالاْشعثُقدم:قال،الزهريحذثني:إسحاقابنقال

قدمسجده!عليهفدخلُوا،كِندةمنراكباَستينأوثمانينفيجم!ماللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيد.حمىإليهينسبالذيوهوطىء،جبالأحدسلمىلرقيمكاناسمفيد:

بسوء.يعابلاف!نهتقديرهمحذوف"إن(جواب

ليذكر،كلبةأمهوالحمىأسماءمنالراويعنذهبالذيالاسم:السهيليقال

اْره.ولم،الفرسانأمقاتلفيذكرهعُبيدةأباأن

1/321.سعدوابن4/25،27،"المواهبو!شرح578،+/،.577،هثاءابن

ويجهده.السفريبريه:أي،ويُبرىبنجد،:أيوم!:د،

1/328.سعدوابن2/585،هثامابن
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قريشىمتىالنضرولد

المحردالمالإتلافجوا!

لهاستعما

المرا!أاَكلمن

دخلوا،فلما،بالحريرمكففةالحِبَرَاتِجِبَابَولبسواوتسفَحوا،،جُمَمَهمرَخلُوا

فيالحَريرهذابالُ"فَما:قال.بلىفالوا:تُسْلِموا؟""أَوَلَمْفِيَ!ه:اللهرسولقالي

بنونحنُ!اللهرسوليا:الأشعثقالثم،وألقَوْه،ونزعوه،فشفوهُ.؟"أَعْنَاقِكُم

بهذا"ناسِبُوا:قالثممجك!!ه،اللهرسولُفضحك،المرارآكلِابنُوأنتالمُرار،آكلِ

."المُطلبعَبْدبنوالعَئاس،الحارثبنرَبِيعَةَالنَسَبِ

،العربأرضفيساراإذاوكانا،تاجرينكانا:إسحاقوابنالزهريقال

ويدفعون،العربفيبذلكيتعرزون،المرارآكِلِبنونحن:قالاأنتمُا؟منفسئلا

ثحدُت:اللهرسولقالملوكأ.كانواكِندةمنالمرارآكلِبنيلأن،أنفسهمعنبه

.أَبِينَا"مِنْننْتَفِيولاأُفَنا،نَقْفُولاكِنَانَةبنالنَضْرِبَنُو"نَحْنُ

عن،طلحةبنعقيلعن،سلمةحمادبنحديثمن"المسند"وفي

وَفْدَي!3اللهرسولعلىقدمنا:قال،قيسبنالأشعثعن،هصمبنمسلم

نَحْنُ،"لا:قالمنا؟ألستُم!اللهرسوليا:قلتُ،أفضلُهمأنيإلايَرونولا،كِندة

:يقولالأشعثوكانأبينا"،مَنْنَنْتَفيولاأفَنانَقْفُولا،كِنَانَةبنالئضْربَنُو

دَ.1)الحدجلدتُهإلاكنانةبنالنضرمنقريقمِنرجلاًنفىبرجلأوتىلا

قريق.منفهو،كنانةبنالنَضرولدمنكانمنأن،الفقهمنهذاوفي

،الرجالعلىالحريركثياب،استعمالُهالمحزَمالمالِإتلافجوازُ:وفيه

بإضاعة.ليسذلكوأن

بنالحارثهوالمرار:واَكل،البواديشجرمنشجرهووالمرار:

،مذكورةكندةمِنجدةفي!صوللنبي،كندةبنمعاويةبنعمروبنحِجربنعمرو

الأشعث.أرادوإياها،مرةبنكلابأموهي

وصححه،قويواسناده)2612(ماجهوابن212،و5،211/أحمدأخرجه)1(

."الزوائد!.فيالبوصيري
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:أي،أمهوقفى،أبيهمنانتفىفقد،أبيهغيرإلىانتسبمنأن:وفيه

بالفجور.رماها

كنانة.بنالنضرولدمنليسواكِندةأن:وفيها

.القذفحَذَجُلِدَ،المعروفنسبهعنرجلاًأخرجمنأن:وفيه

فصاط

اليمنوأهلالأشعريينوفدقدومفي

فَوْمٌ"يَقْدَمُ:قال؟ححبماالنبيأن،أنسعن،حميدعن،هارونبنيزيدروى

:يرتجزونفجعلوا،الأَشعريونفقِدم،قُلُوبأ!منكمأَرَوهم

)1"وحِزْبَهمُحَفَداًالأَحِئهنَلْقَىغَداً

:يقولبلماللهرسولسمعتُ:قال،هريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

،يَمَانِيَةٌوالحِكْمَة،يَمافيوالإِيمَانُ،قلوبأوأَضْعَفُأَفْئِدَةًأَرَوهُمْ،اليَمَنِأَهْلُ"جاءَ

مَطْلعقِبَلَالوَبَرأَهْلِمِنْالفَذَادِينفيوالخُيَلاَءُوالفَخْرُ،الغَنَمأَهْلفيوالشَكِينةُ

الشَمْسِ")2(.

بنالحارثعن،ذئبأبيابنُأنبأنا،هارونبنيزيدعنوروينا

يحيداللهرسولمَعكنا:قال،أبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الرحمنعبد

الأَرْضِ"،فيمَنْخِيَارُهُمْال!حَابُكَأَئهُماليَمَنِأَهْلُ"آلَاكُم:فقالسفر،في

يانحنُإلا:قالثم،فسكت،اللهرسولَيانحنُإلا:الأنصارمنرجلٌفقال

)3".ضَعِيفَةًكَلِمَةً"أَنْتُم"إلأَ:قالثم،فسكتَ،اللهرسولَ

)ابم

)2(

)3(

سعدابنوانظر.صحيحوإسناده262،و223واهوه3/501أحمدأخرجه

.1/348

اليمنأهلورجحان،فيهالإيمانأهلتفاضلباب:الإيمانفي)52(مسلمأخرجه

ذلك،ونحووحرثهوخيلهإبلهفيصوتهيعلومنوهوفدادجمع:والفدادين،فيه

الشديد.الصوتوالفديد:

صحيح.وإسناده4،84/أحمدأخرجه
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مج!ب!،اللهرسولِإلىجاؤوا،تميمبنيمننفراًأن:!البخاري"صحيحوفي

ولص،اللهرسولوجهُفتغئرفأَعطنا،بَشَرْتنَا:فقالوا،لماتَميمبنييا!أَبْشِرُوا:فقال

قد:قالوا،"تَمِيمبَنُوتقْبَلهَالَمْإذْالبُشْرى)اقْبَلُوا:فقال،اليمنأهلمننفرٌوجاء

الأمر،هذاأولعنونسألك،الدينفيلنتفقهجئنا،اللهرسوليا:قالُواثمقَبِلْنَا،

الذكْرِفيوكَتَبَالمَاءِ،عَلَىعَرْشُهُوَكَانَ،غَيْرهشَيْءٌيمُنْولَمْ،الفَهُ"كَانَ:فقال

شَيءإ)1،.كُل

فصل

محل!لمحهخمم!)2(اللهرسولعلىالأزدِوفدقدومفي

فأسلم،الأزدياللهعبدبنُصُرَدُط!اللهرسولعلىوقدم:إسحاقابنقال

قومه،مِنأسلممنعلىلمج!اللهرسولُفأفَرهالأَزْد،منوفدفيإسلامُهوحسن

فخرج،اليمنقبائلمنالشركِأهلمِنيليهكانمنأسلمبمنيُجاهدأنوأمره

وبها،مغلقةمدينةيومئذوهيبِجُرَشَ)3(،نزلحتىلمجواللهرسولبأمريسيرُصُرَدُ

سمعواحينمعهمفدخلوها،خَثْعَمُ)4(إليهمضوتوقد،اليمنقبائلمنقبائلُ

فرجعفيها،وامتنعواشهر،منقريباًفيهافحاصروُهم،إليهمالمسلمينبمسير

)1(

)2(

)3(

)4(

)وهوتعالىاللّهقولفيجاءماباب:الخلقبدءفي6502،602/البخارياْخرجه

غيرروايةوفي،قبلهشيءيكنولمالتوحيد:فيلهروايهْوفي(الخلقيبدأالذي

نأذلكفاتتضى،متحدةوالقصة:الحافظقالمعه،شيءيكنولم:البخاري

الليلصلاةفيدعائهفيبرسَ!ضقولهمنأخذهاراويهاولعلبالمعنىوقعتالرواية

البابروايةلكنشيءاقبلكفليسالأولإأنتعباسابنحديثمنتقدمكما

ولاالعرشولاالماءلاغيرهشيءيكنلماْنهعلىدلالةوفيه،العدمفيأصرح

:معناهالماء!علىعرشه"وكانقولهويكون،تعالىالنَهغيرذلككللأنغيرهما،

الماء.علىالعرشخلقثَمسابقاَ،الماءخلقأنه

1/337.سعدوابن4،32،33/أالمواهبو"ضرح،،2/587588هشامابنانظر

اليمن.مخاليفمنمخلاف:جُرش

إليهم.أوت:إليهمضوت

542



إنماأنهجُرَشَأهلُظنشَكَرَ،:لهيقاللهمجبلفيكانإذاحتىقافلاً،عنهم

فقاتلهم،،عليهمعطف،أدركوهإذاحتىطلبهفيفخرجُوامنهزمأ،عنهمولَى

منهمرجلينياس!اللهرسولإلىبعثُواجُرَشَأهلُكانوقدشديداَ،قتلأفقتلهم

قالَإذ،العصربعدَعشيةلمج!د!حماللهرسولِعندهمافبينا،وينظُرانيرتادان

الله!رسوليافقالا:،الجُرشيانِفقامشَكَر؟!الفَهِبلادِ"بأَممب:!اإيهاللهرسولُ

بِكَشَر،لَيْسَإإنَهُ:فقال،جرشأهلُتُسميهوكذلك،كشر.لهيمالجبلببلادنا

عِنْدَهُلتُنْحَرُالقَهِبُدْنَإإنَ:فقال:قالالفَهِ؟رسولَياشأنُهفما:قالا،شكر!ولكِنَهُ

ويحكما،:لهمافقالا،عثمانوإلىبكر،أبيإلىالرجلانِفجلس:قالأ،الآن

يرفَعأناللهيدعوَاْنفاسألاه،إليهفقوماقومَكما،لكُماليَنعَى2مضاللهرسولَإنَ

عندمِنفخرجَا،أعَنْهُمْارْفَعْالفَهُئمَقي:فقال،ذلكفسألاه،إليهفقاما،قومكماعن

فيهقالالذياليومِفيأصيبُواقومَهمافوجدا،قومهماإلىراجعين7ورءاللهرسول

حتىجُرشوفدُفخرجذكر،مافيهاذكرالتيالساعةوفي،فالماكلضاللهرسول

قريتهم.حولحِمىلهموحمى،فأسلموا،ىد!ءاللهرسولعلىقَدِمُوا

فصل

!طج!)1"اللِّهرسولعل!كعببنالحارثبنيوفدقدومفي

ربيعشهرفيالوليدبنَخالدَصلج!اللهرسولُبعثَثم:إسحاقابنقال

نأوأمره،بنجرانكعببنالحارثبنيإلىعشرسنةالأولىجُمَادَىأو،الآخر

وإن،منهمفاقبلْاستجابُوا،فإنثلاثاَ،يماتِلهمأنقبلالإسلامإلىيدعُوَهم

كُلفييضرِبُونالزكبانفبعث،عليهمقَدِمَحتىخالدٌفخرج،فقاتِلْهم،يفعلوالم

فأسلملِتسلموا،أسلمواالناسُأيها:ويقولون،الإسلامإلىويدعُون،وجه

إلىوكتب،الإِسلامَيُعلمهمخالافيهمفأقام،إليهدَعَوْافيماودخلُوا،الناسُ

فأقبل،وفدهممعهويبهلَيملأنجم!*اللهرسولُلهفكتب،بذلك!،اللهرسولِ

1/933.سعدوابن4/33،34،االمواهبو!شرح2،295،495/هثامابنانظر)1(
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،المدانعبدبنويزيد،الغَضَةذِيالحصينبنُقيسُ:فيهم،وفدُهممعهوأقبل

لهموقال،اللهعبدبنوشَداد،قُرادبناللهوعبد،المحخلبنويزيد

نغلِبُنكنلم:قالوا"؟الجَاهِلِتةفيقَاتَلَكُمْمَنْتَغْلِبُونَكُنْتُم"بِمَ:طبفياللهرسولُ

:قال.بظلمأحداًنبدأولا،نتفزَقولانجتمعُكناقالوا:"بلى".:قالأحداً.

،شوالمنبقيةٍفيقومهمإلىفرجعوا،الحُصينبنقيسَعليهموأفَر"صدقتمأ،

.!!-اللهرسولُتوفيحتىأشهرأربعةإلايمكثُوافلم،القَعدةذيمناو

فصل

خنئتيعليه1نَهَمْدَاوفدقدومفي

أيفع؟بنومالكالنَمَط،بنمَالك:منهمهَمْدَانَ،وفدُعليهوقَدِمَ

،تبوكمِنمرجِعَهح!دءاللهرسولَفلقُوا،مالكبنوعمروُ،مالكبنوضِمام

والَأرْحَبِتة،المَهْرِيةالرواحلعلىالعَدَنيةوالعمائمالْحِبَرَاتِمُقَطعَاتُوعليهم

:ويقول!خ!اللهرسوليديبينيرتجِزُالنَمطبنومالك

اللِّيفِبِحبَالِمُخَطمَاتٍوالخَرِيفِالقَميْفِهَبَواتِفيالزيفِسَوَادَجَاوَزْنَإلَيْكَ

فيهأقطعهمكتابأظ!ن!اللهرسولُلهمفكتبفصيحاً،حسنأكلاماًلهوذكروا

وأمره،قومهمنأسلممنعلىواستعمله،النمطبنمالكعليهموأقَر،سألوهما

عليه.أغارُواإلاسرحٌلهميخرُجلاوكان،ثَقيفبقتال

نأالبراء،عن،إسحاقأبيحديثمن،صحيحبإسنادالبيهقيروىوقد

البراء:قال،الإِسلامإلىيدعُوهماليمنأهلِإلىالوليدبنخالدَبعثبطالنبي

فلم،الإِسلامإلىيدعوهمأشهرستةَفأقمناالوليد،بنخالدمعخرجفيمنفكُنت

يمفِلَأنفأمره،عنهاللهرضيطالبأبيبنَعليئبعثضبئالنبيئَإنَّثم،يُجيبوه

فليُعقب،عنهاللهرضيعليمعيُعقِبَأنأحمثخالدمعكطنممنرجلأإلاخالدأ

إلينا،خرجوا،القوممِندنونافلما،عليمععقبفيمنفكنتُ:البراءقال،معه

وقرأأيدينا،بينتقذَمثمواحداً،صفأصفناثم،عنهاللهرضيعليبنافصفَى
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عنهاللهرضيعليئٌفكتبجميعاً،هَمْدَانُفأسلمتطص،اللهرسولكتابَعليهم

ثمساجِدأ،خَزَ،الكتاببى!اللهرسولُقرأفلما،بإِسلامهم!ل!هسَسطاللهرسولإلى

الحديثوأصل)1(."هَمْدَانَعَلَىالشَلاَمُ،هَمْدَانَعَلَى"الشَلاَمُ:فقالرأسهرفع

)2(."البخاري"صحيحفي

علىتُغيرولاثقيفأ،تُقاتلأنهمدانُتكنولم،تقدممماأصغُوهذا

بالطائف.وثقيفاً،باليمنهمَدانفإن،سرحهم

فصل

!تراللّهرسولِعلىمُزينةوفدقدومفي

علىقَدِمنا:قالمُقرِّن،بنالئعمانعن،البيهقيطريقمنروينا

عُمَرُ!ياة:قال،ننصرفأنأردنافلما،مُزينةمنرجلأربعمائةخطفياللهرسول

:قالموفِعأالقوممنيقعُأظنُهما،تمرمِنشيءٌإلاعنديما:فقالالقَوْمَ"زَؤَدِ

عُئَية،إلىأَصعدهمثم،منزلهفأدخلهم،عمربهمفانطلق:قالفَزَؤَدْهُم""انطلِق

قال،حاجَتَهممنهالقومُفأخذ،الأوْرَقِالجَمَلِمِثْلُالتمرمِنفيهاإذا،دخلنافلما

)3(.مكانهامِنتمرةموضعأفقدفمافنظرتُ،خرجمنآخرفيفكنت:النعمان

)11

)2!

)3(

صدرالبخاريأخرج:وقال2/936،البيهقيأخرجه

يوسف،بنإبراهيمعن،مسلمةبنشريحعن،عثمان

شرطه.علىصحيحالحديثتمامفيالشكر

بنعليبعثباب:المغازيفي8/52البخاريأخرجه

بنخالدجما!!معدثهرسولبعثنا:قالالبراءعناليمنإلي

منخالدأصحابمر:فقال،مكانهذلكبعدعلياَبعث

معه،عقبفيمنفكنت،فليقبلشاء،ومنفليعقب،

طريقمنالإسماعيليأوردهوقد:الحافظقالعدد.

منالبخاريأخرجهالذيوهويوسفبنإبراهيمسمعت

...البيهقيروايةتمام

و،حسنوسنده،ثقاتورجاله،5445/أحمدوأخرجه
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أحمدبنعنالحديثهذا

وسجود،بتمامهيسقهفلم

الوليدبنوخالدطالبأبي

ثم:قال،اليمنإليالوليد

معك،يعقبأنمنهمشاء

ذواتأواقيفغنمت:قال

السفرأبيبنعبيدةأبي

فذكر...فيهفزاد،طريقه

192ء1/سعدإبقأنظر

18م3-جالمعادزاد



فصاى

بخيبر)1(ذلكقبلجمبهمواللهرسولعلىدوسوفدقدومفي

مكة،قَدِمَأنهيُحذثالذُوسيعمروبنالطُفيلكان:إسحاقابنقال

شاعرأشريفاًرجلاًالطفيلُوكان،قريقمنرجالإليهفمشى،بهاغيجماللهورسولُ

أظهرنا-بينالذيوهو-الرجلَهذالىانبلادنا،قَدِمْتَإنك:لهقالوالبيباً،

وبينَ،وابنهالمرءِبينيُفَزقُكالسحرقولهوإنماأمرنا،وشتتجماعتنا،فَزَق

حلقدماقومكوعلىعليكنخشىلىانما،وزوجهالمرءِوبين،وأخيهالمرء

لاأنأجمعتُحتىبيزالُواماالفهِفو:قال،منهتَسْمَغولا،تكَفمهفلاعلينا،

كُرسُفاًالمسجدإلىغدوتُحينأذنيئَفيحشوتُحتىأُكَفَمَهولاشيئاً،منهأسمعَ

بيمَرو+اللهرسولُف!ذاالمسجد،إلىفغدوتُ:قال.قولهمن"شييَبْلُغَنيأنمنفَرَقاً

قوله،بعضَيُسمِعَنيأنإلاالفَهُفأبى،منهقريباًفقمتُ،الكعبةعنديُصليقائم

شاعر،لبيبلرجلإنيوالله،أئياهواثكل:نفسيفيفقلتُ،حسناًكلاماًفسمعتُ

؟يقولماالرجلهذامناسمعأنيمنعُنيفما،القبيحمنالحسنُعليئَيَخفىما

حتىفمكثتُ:قال.تركتُقبيحاً،كانلىان،قبلتُحسناً،يقولُماكانف!ن

يا:فقلتُ،عليهدخلتُبيتَهدخلإذاحتىفتبعتُه،بيتهإلىجمييهاللهرسولُانصرف

حتىامرَكيُخوفونيبَرِحُواماالفَهِفَووكذا،كذا:ليقالُواقدقومَكإنمحمد!

قولأفسمعتُ،يُسمِعَنيهأنإلااللهأبىثم،قولَكأسمعَلئلابِكرْسُفٍأذنيسددتُ

عليئَوتلا،الإسلامَ!يَحماللهرسولُعليئَفعرض،أمركعليئفاعرضحسناً،

فأسلمتُ،،منهأعدلَأمراًولا،منهأحسنَقطقولاًسمعتُماوالفَهِفلا،القراَن

راجعوإني،قوميفيمُطاعامرؤإني؟اللهنبييا:وقلتُ،الحقشهادةَوشهدتُ

عليهمليعوناًتكونآيةلييجعلأنلياللهفادعُ،الإسلامإلىفداعيهم،إليهم

إذاحثىقوميإلىفخرجتُ:قال،آتةًلَهُانجعَلْ)الفَهُئمَ:فقال،إليهأدعوهمفيما

353./1سعدوابن8،78،97/والبخاري،4،3714/"المواهبةضرحانظر)1(
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اللهم:قلتُ،المصباحمثلَعينيبيننورٌوقعالحاضر،علىتُطلعنيبثنيةكنتُ

:قال،دينهملِفراقيوجهيفيوقعتمُثلهْأنهايظنواأنأخشىإنيوجهيغيرفي

حتىالثَنِيَّةمنإليهمأنهبطُوأنا،المعفَقكالقنديلسوطيرأسفيفوقع،فتحول

إليك:فقلتُ،كبيراَشيخاَوكان،أبيأتاني،نزلتُفلما،فيهموأصبحتُ،جئتُهم

أسلمتُ،قد:قلتُبني؟يالِمَقال:منك،ولستُمنيفلستَأبتِ،ياعني

فاغتسِلْ،اذهب:فقلت:قال.دينُكفدينيبنييا:قالمحمد.دينَوتابعتُ

وطهر،فاغتسلفذهب:قال.عَلِمْتُماأُعفمكحتىتَعالَثم،ثيابَكوطهَرْ

إليكِ:لهافقلتُ،صاحِبتيأتتنيثم،فأسلمالإِسلامعليهفعرضتُجاءثم،ثيابه

الإِسلامُفرق:قلتُ؟!وأميأنتبأبيلم:قالت.منيولستِمنكِفلستُ،عني

قلتُ::قال.دينُكفديني:قالتمحمد.دينوتابعتُأَسلمتُ،وبينَكِبيني

ثم،فأسلمتالإِسلامعليهافعرضتُ،جاءتثم،ففعلت،فاغتسليفاذهبي

يا:فقلتُ،لمج!د!لمجهاللهرسولفجئتُ،عليفأبطحؤواالإِسلامإلىدوساَدعوتُ

اهْدِأالفَهُثمَ:فقال،عليهماللهفادعُ،الزنىدوسعلىغلبنيقدإنه!اللهرسول

إليهم،فرجعتُ!بهموارفُق،اللهإلىفادعُهمقومِكإلى"ارجع:قارثم،دوساَ!

!كَلا!حراللهرسولعلىقدمتُثم،اللهإلىأدعوهمدوسبأرضأزلفلم

لحقناثم،دوسمِنبيتاًثمانينأوبسبعينالمدينةفنزلتُبخيبَر،!يه!واللهورسولُ

المسلمين.معلنافأسهم،بخيبرع!ييهاللهبرسولِ

الطفيلُخرج،العربُوارتدتمجلجوالفَهِرسولُقُبِضَفلما:إسحاقابنقال

ابنهومعه،اليمامَةِإلىالمسلمينمعسارثم،طُليحةمِنفرغواحتىالمسلمينمع

نأرأيت:ليفاعبُروهارؤيارأيتُقدإني:لأصحابهفقال،الطغيلبنعمرو

فيفأدخلتني،لقيتنيامرأةوأنطائر،فميمِنخرجقدوأنه،حُلِقَقدرأسي

خيراَقالوا:.عنيحُبِسَرأيتُهثمحثيثاَ،طلباَيطلبُنيابنيأنورأيتُفرجها،

رأسي،حلقأما:قالأولتَها؟وما:قالوا.أولتُهاقدإنيوالفَهِأما:قال.رأيت

فيأدخلتنيالتيالمرأةوأما،فروحي،فميمنخرجالذيالطائروأما،فوضعُه
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الإسلامفيا!إ.خولت!ل

يقلدأنللعاقلينبة،بلا

والذمالمدحفيالنالهـر

لأولياءاكراماتءوقو

الدعوةفيالصبر،القتي

اللهإلى

أراهفإني،عنيوحبسُهإيايابنيطلبوأما،فيهافأغيب،تحفرفالأرض،فرجها

وجرح،باليمامةشهيداًالطفيلفقتل،أصابنيماالشهادةمنيصيبهلأنسيجهد

عنه.اللهرضيعمرزمنفيشهيداَاليرموكعامقتلثم،شديداَجرحاَعمروابنه

فصنل

التعصةهذهفتكهفي

صحوقد،فيهدخولهمقبلالإِسلامغسلَكانتالمسلمينعادةأن:فيها

لمومنكفرهحالفيأجنبمنعلىوجوبُه:الأقوالوأصح(.)1به-!طه!النبيأمرُ

تقليدَسيماولا،والذمالمدحفيالناسَيُقَلِّدأنللعاقلينبغيلاأنه:وفيها

ولم،الهُدىوبينالقُلُوببينَالتقليدُهذاحَالَفكم،بهوىويذُئمُبهوىيَمدحمن

الحسنى.اللهمِنلهسبقتمَنإلامنهينجُ

لهم.أسهم،الحربانقضاءقبلبالجيشلحقإذاالمددأن:ومنها

وأ،الذَينفيلحاجةتكونإنماوأنهاالأولياء،كراماتوقوعُومنها:

،الرسولمتابعةسببُها،الرحمانيةالأحوالهيفهذه،والمسلمينللإِسلاملمنفعةِ

ونتيجة.سبَباَضِذُهاالشيطانيةوالأحوال،الباطلوكسرُ،الحقإظهارونتيجتُها

والدعاءبالعقوبةِيُعجللاوأن،اللّهإلىالدعوةفيوالصبرُالتأني:ومنها

شعرهوضعُالرأسحلقلأنفهذا،بوضعهرأسهحلقتعبيرُهوأما،العصاةعلى

منخلاصعلىدالفإنه،رأسهوضععلىبمجردهيدُلُّلاوهو،الأرضعلى

وجاهرياسةوزوالِونكَدِ،فقروعلى،ذلكبهيليقُلمنشدةأو،مرضأو،هم

أنهمنها،رأسهوضْعُأنهاقتضتقرائنالالفَيْلمنامفيولكن،ذلكبهيليقلالمن

:قالعاصمبنقيسعن561/وأحمد،1/901والنسائي)355(داودأبوأخرج)1(

صحيح،هـاسنادهوسدر،بماءأغتسلاْنفأمرني،الإسلامأريدع!النبيأتيت

،)234(.حبانوابن)254(خزيمةابنوصححه
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.والبأسالشوكةذيالعدوومقاتلة،الجهادفيكان

بمنزلةهيالتيالأرضوهيرآها،التيالمرأةبطنفيدخلأنه:ومنها

،الأرضإلىإعادتههووهذا،منهخرجالذيإلموضعفيدخلقدأنهورأى،أمه

فأؤَلَ،(55:أطه!ثونُخبرخكُممِتهاونعِي!ىصمو!هَاحلَقْنَاكُغامئثانج:تعالىقالكما

كماإليهابعودِهفرجهافيدخولَهوأوَّلَالوطء،محلُكلاهماإذبالأرضالمرأة

فيالمحبوسكالطائرفإنها،بروحهفيهمِنخرجالذيالطائروأؤَلَمنها،خُلِقَ

شاء،حيثُفذهب،حبسهفارقالذيكالطائركانتمنهخرجتفإذا،البدن

هووهذا11(،"الجَنَةشَجَرِفييَعْلَقُطَائِرٌالمُؤْمِنِنَسْمَةَ"أنبَإَ!د:النبيئُأخبرولهذا

أَيَّتُها)يَا:يقرأقارىءوسُمعَ،دُفِنَلماعباسابنقبرفيداخلاًرُؤيالذيالطائرُ

حسبوعلى27(.الحجر:أ،7عمَرْضِيَّهًزَاضِيَةًزئكِإلىارْجعِيالمُطمَئتةُالنَّفسُ

أرواحُكانتولهذا،الروحتكونُ،وقُبحهِوحسنِهوسوادهالطائرهذابياض

باجتهادهلهابنهطلبَوأؤَل،وعشيةَبكرةًالنارَتَرِدُسودطيورصورةفربفرعونآلِ

اليمامةوقعةبينحياتهمدةهوعنهوحبسه،الشهادةفيبهيلحقأنفي

أعلم.والله.واليرموك

فمطط

!و)2(عليهنجرانوفدقدو!قي

بالمدينة،نجراننصارىوفدُىبئاللهرسولعلىوفد:إسحاقابنقال

ءلجبهاله،اللّهرسولعلىنجرانَوفدقَدِمَلما:قال،الزبيربنجعفربنمحمدفحذثني

فييُصَ!ونفقاموا،صلاتُهمفحانتالعصر،صلاةبعدمسجدَهعليهدخلُوا

)1(

)2(

"الموطأ"في4/801،ومالكوالنسائيو.456،46و3/455اْحمدأخرجه

ويرعى.يأكل:يعلقومعنى،صحيحوإسناده،مالكبنكعبعن1024/

4/001،801،السيرةفيكئيروابن1/573،584،هشامابنانظر

1/357.سعدوابن،تفسيرهفي371وا/367،
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حبرهمحارثةأبيذكر

رأيعلمحارل!أبيكان

العوعودالنبيمحمدا

المَشْرِقَ،فاسْتَقْبَلُوا"دَعُوهُم":صيَهَدولباللهرسولفقال،منعهمالناسُفأراد،مسجده

.(1)صَلاتَهُمْفَصَفَوا

علقمة،بنكُرزعن)2"،البيلمانيابنعن،سفيانبنيزيدُوحذثني:قال

أربعة:منهمراكباً،ستوننجرادْنصارىوفدُكيما!هاللهرسولِعلىقَدِمَ:قال

يؤولإليهمنفرثلاثةُمنهم،والعشرونوالأربعة،أشرافهممنرجلاًوعشرون

يَصْدُرونلاوالذي،مشورتهموصاحِبُ،رأيهموذو،القومأميرُالعاقِبُ:أمرُهم

رحلهم،وصاحِبُ،ثِمائهم:والسيد،المسيحعبدواسمُه،وأمرهرأيهعنإلا

أُسقُفهموائلبنبكربنيأخوعلقمةبنحارثةوأبو،الأيهمواسمه،ومجتمعهم

مِدْرَاسِهِم.وصاحِ!ث،وإمافهموحَبْرُهم

أهلمِنالرومملوكُوكانت،كتبَهموَدَرَسَ،فيهمشَرُفَقدحارثةأبووكان

عليهوبسطوا،الكنائِسَلهوبَنَوْا،وأخدَموه،ومؤَئوه،شزَفوهقدالنصرانية

دينهم.فيواجتهادهعلمهمِنعنهيبلغهملِماالكراماتِ

لهبغلةعلىحارثةأبوجلس،نجرانمِنجم!حغاللهرسولإلىوخهوافلما

ذإ،يسايرهعلقمةبنكرز:لهيقاللهأخجنبهوإلىبَمَسخاللهرسولِإلىمُوخهاً

أبولهفقال.؟لمجةاللهرسولَيريدُالأبعدُتعس:كرزلهفقال،حارثةأبيبغلةُعثرت

كناالذيالأميئُالنبيئُإنهوالفَهِ:فقالأخي؟ياولم:فقال.تَعِسْتَأنتبل:حارثة

بناصنعما:فقالهذا؟تعلمُوأنتاتَباعهمنيمنعُكفماكُرز:لهفقال.ننتظرُه

نزعوافعلتُولو،خِلافَهإلاأَبَوْاوقد،واكرمونا،ومؤَلونا،شزَفونا:القومُهؤلاء

ذلك.بعدأسلمحتىعلقمةبنكُرزأخوهمِنهعليهافأضمر،ترىماكُلمنا

)3(،ثابتبنزيدمولىمحمدأبيبنمحمدوحذثني:إسحاقابنقال

لْصارىاجتمعت:قال،عباسابنعن،وعِكرمةجُبير،بنسعيدحذثني:قال

)1(

)2(

)3(

منقطع.،لكنهثقاترجاله

.حبانوابنعديابناتهمهوقد،ضجفوهو،الرحمنعبدبنمحمدواسمه

.إسحاقابنعنهبالروايةتفردمجهولهو
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كانما:الأحبارُفقالت،عندهفتنازعُوا،-صلىاللهرسولعنديهودوأحبارُ،نجران

وجلعزاللهفأنزلنصرانيأ،إلاكانما:النصارىوقالتيهودياَ،إلاإبراهيمُ

إلآَوالإنجِياىالثَّوْرَاةُأئزنَتومَاإ-.اكِلي!اَفيبتُحَاجُّونَأِالكِتَابِأَدمْلَيَاإلإقُل:فيهم

فِيمَاتُحاجَّونَفَلِمَجمنْمبهِلَكُئمفيماحَاجَختماهؤُلاءِأَنْتمهَاتَعْفِلُو!أَفَلاَنجغذِهِمِنْ

نَصْرَانِياًولايَهُودِيأإئرَأهيمُكّاتمَاتَغلَدمونَلأوأنئئميَعْلَئمثا!تةَعِفمبِهِلًكُقلَيّس!

اتَّبَعُوهُلَلَّذِينَبإِبْرإهيمالناس!أَونىإنَّالفمخوكشمِنَكَانَوفَامُسّلماًحَنِيفاَكَانَولكِن

رجلفقال66(،65:عمرانآلأفيالمؤممينوَلِيئُوالفَةآمَنواوائَذِينَالثبيئُوهذأ

وقال؟مريمبنعيسىالئصارىتعبُدُكمانعبُدَكأنمحمديامناأتريد:الأحبارمن

فقالتدعونا؟وإليه،محمدياتريدُذلكأو:نجراننصارىمِنرجل

ولاَبَعَثَنيبِذلِكَمَاغَيْرِهِبِعِبَادَةِآمُرَأَوْ،اللهغَيْرَأَعْبُدَأَنْالله)مَعَاذَ:!إئَصاللهرسول

والحُكْمَالكِتَالتانلّهيُه-تِيَدُأَلطلِبَنَّمبِرِكَانَ!مَا:ذلكفيوجلعزاللهفأنزل!أَمَرَنيأ،

كُنْتُمبِ!اربَّانِيِّيننُواحسوشلكناللهتونِ!تْنيعِباداًكُونُرالِلنَّاسيَقُولَثُمَّوالنُّبُوَّةً

أرباباًوالنَّبِيِّينالمَلاَئِثًةتَتَّخِذواأَنيَأْضِنمنملأو،قَدْرُشونَكنْتُموبِمَاالكِتَابَتُعَلِّفونَ

عليهمأخذماذكرثم97(،:عمرانآال!؟مُثلِمُوتآَنْتُمإ؟تغدَبالكُفْرأَيَأْممُرُكُم

أَخَذَ!وإِذْ:فقال،أنفسهمعلىبهدماقرارهم،تصديقهالميثاقمِنآبائهموعلى

.81(:!رانآلألم!الشَاهِدين*!مِنَ:قولىإلى+9النَّبِيِّينمِيثَاقَاللَّة

علىنجرانوفدُقَدِمَلما:قال،أمامةأبيبنسهلبنمحمدوحذثني

إلىعمرانآلفاتحةفيهمنزل،مريمبنعيسىعنيسألونه!محراللهرسول

منها.الثمانينرأس

الجبار،عبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكماللهعبدأبيعنوروينا

يونسقال-جدهعن،أبيهعن،يسوععبدبنسلمةعنبكير،بنيونسعن

إلهباسمنجرانأهلإلىكتب5خزاللهرسولإن:-فأسلمنصرانياَوكان

عِبَادَةِمِنْالقَهِعِبَادَةِإلىأَدْعُوكُمفَ!نيبعْدُأأَفَا:ويعقوبدماسحاقإبراهيم

فَإِنْ،فَالجِزْئةُأَبَيْتُمْفإنْالعِبَادِ،وِلاَيَةِمِنْالفهِوِلاَيَةِإلىوأَدْعُوكُمالعِبَادِ،

أهـه

إب-اهيمدبطفىالتحابخ

دعاهملمج!أنهاسوفدظن

عبادتهإلى

فيعمرانآلفاتحةنزوا!
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فَظعَ،فقرأهالكتابُالأسقفأتىفلماوال!لام"!،بِحَرباَذَنْتكُمْفَقَدْ،أَبَيْتُمْ

له:يُقالنجرَانأهلمنرجلإلىفبعثشديداَ،ذعراَبهوذعربه،

مُعضِلةنزلإذايُدعىأحديكنولم،همدانمنوكان،وداعةبقشُرحبيل

ى!هاللّهرسولكِتابَالأسقففدفع،العافِبُولاالسيدُ،ولا،الأيهملا،قبله

علمتقد:شُرحبيلفقالرأيُك؟ما!مريمأبايا:الأسقففقال،فقرأه،إليه

هوهذايكونأنيؤمنفما،النبوةمنإسماعيلذريةفيإبراهيماللهوعدما

له:يقالنجرانأهلمِنكانلورأي،النبوةفيليليس،الرجلذلك

فتنخَىفاجلِس،حِمير،منأصبحذيمنوهو،شرحبيلبنعبدالله

لهيقالنجرانأهلمِنرجلإلىالأسقففبعث،ناحيةفجلسشُرحبيل،

وسأله،الكتابفأقرأهحِمير،منأصبحذيمنوهو،شرحبيلبناللّهعبد

فاجِلس،تنح:الأسقفلهفقال.شُرحبيلقولمثلَلهفقال،فيهالرأيعن

له:يقالنجرانأهلمنرجلإلىالأسقفُفبعث،ناحيةفجلس،فتنحى

الرأيعنوسأله،الكتابفأقرأه،كعببنالحارثبنيمنفيضبنجبار

اجتمعفلما.فتنحىالأسقفُفأمره،اللهوعبدشُرحبيلقولِمثلَلهفقال،فيه

به،فضُرِبَ،بالناقوسالأسقفُأمرجميعاَ،المقالةتلكعلىمنهمالرأيُ

وإذابالنهار،فزِعُواإذايفعلونكانُواوكذلك،الصوامعفيالمسوحُورُفِعَتِ

فاجتمعَ-،الصوامعفيالنيرانورفعت،الناقوسضرببالليلفزَعُهمكان

وطولُ،وأسفلهأعلاهالواديأهلُ-المسوحورفعت،بالناقوسضربحين

ومائةوعشرون،قريةوسبعونثلاثوفيه،السريعللراكبيوممسيرةُالوادي

فاجتمع،فيهالرأيعنوسألهموكاحهاللهرسولكتابَعليهمفقرأ،مقاتلألف

الهَمْدَاني،وداعةبنشُرحبيليبعثواأنعلىمنهمالواديأهلِرأيُ

3+لًخه.اللّهرسولبخبرفيأتوهم،الحارثيفيضبنوجبار،شرحبيلَبناللّهوعبد

ولبسوا،عنهمالسفرثيابَوضعوُا،بالمدينةكانُواإذاحتىالوفدُفانطلق

أَتَوْاحتىانطلقواثم،الذهبوخواتيمالحِبَرَةِ،منيجزونهالهمحُللاَ
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نهاراًلِكلامهوتصذَوا،السلامَعليهميَرُذَفلم،عليهفسلموا،بخ-الفَهِرسولَ

يتبعونفانطلقوا،الذهبوالخواتيمالحُللتِلكوعليهم،يُكلمهمفلمطويلاً،

يُخرِجانكانا،لهممعرفةوكانا،عوفبنالرحمنوعبد،عفانبنعثمانَ

وذرتها،وثمرهابُزهامِنلهمافيُشترىنجرانَ،إلىالجاهليةفيالعِيرَ

،عثمانيافقالوا:،مجلسفيوالمهاجرينالاْنصارمنناسفيفوجدوهما

فأتيناه،لهمجيبينفأقبلنا،بكتابإليناكتبنجيكمإن،عبدَالرحمنويا

نأفأعياناطويلاً،نهاراًلِكلامهوتصذَيْنَاسلامنا،علينايَرُذَفلم،عليهفسلمنا

:القومفيوهوطالبأبيبنلعليفقالاأنعود؟منكما،الرأيُفمايُكلمنا،

وعبدالرحمنلعثمانعليفقال؟القومهؤلاءفيالحسنأباياترىما

ثيابَويلبسوا،وخواتيمَهمهذهحللهميضعواأنأرىعنهما:اللهرضي

ثم،وخواتيمهمحُللهمفوضعوا،ذلكالوفدُففعل،إليهيأتواثم،سفرهم

،وسألوهسألهمثم،سلامهمفرذَ،عليهفسفَمُوا،زحبماللهرسولإلىعادُوا

بيحس(دشامدذفيلنطأفإنا؟السلامعليهعيسىفيتقولُما:لهقالُواحتىالمسألةُوبهمبهتزلفلم

فيه؟تقولمانعلمأننبياًكنتإنفيشُرنا،نصارىونحنُقومنا،إلىنرجع

بِمَاأُخْبِرَكمحَتىفَأَقِيمُواهذا،يَوْمِيشَيْ!فِيهِعِنْدِي))مَا:طفاللهرسولُفقال

إن4َ:وحلعزاللهأنزلوقداِلغدُفأصبحالشَلاملما،عَلَيْهِعِيسىفيلييمالُ

رَبِّكَسِ!الحَة!فَيطَونكُنلَهقَاذثمَّإبطتمِع!:خَلَقةآدَمَكَمَثلالفَهِعِندَعيسىمثلَ

نَذ!ما!ؤاتَعَافَمُّلالعِلبمهـتَجَاءَ!؟قابَعدِور:فِيهِحَاتجَكَشَمحَنالفمتِرِيِنمِنَيمقْفَلا

اعَىالفَهِلَغتَةَننَخعَلىنَنتَيههـا!ثئمَأئتهسًكُهووأَنفِّمتَانِسَاءَكَمونِسَاءَنَاووأَئنَاءكُمأنجنَاءَنَا

أصبحفلما،بذلكيمِرّواأنفأبوا61،-95:عمرانآلأ!لأامحَاذِببتأ

والحسينالحسنعلىمشتملاًأقبلالخبر،أخبرهمبعدماالغَد=حي!اللهرسولُ

ظهرهعندتمشيعنهااللهرضيوفاطمةُ،لهخميلفيعنهمااللّهرضي

بنعبدَاللّهيا:لصاحبيهشُرحبيلفقالنِسوة،عِدةُيومئذولهللمُباهلة،

وأسفلُهأعلاهاجتمعإذاالوادِيأنعلمتماقد،فيضبنجبارويا،شُرحبيل
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لهمعبهثكتابه

والفَهِوأرىمقبلاً،أمراَأرىواللهوإني،رأيعنإلايصمدُرُواولميَرِدُوا،لم

عليهورذَ،عينهفيطعنالعربأولَفكنامبعوثاَ،ملكاَالرجلُهذاكانإن

وإنا،بجائحةيُصيبوناحتىقومهصدورمِنولا،صدرهمنلنايذهبلاأمره

يبقىفلا،فلاعئاهمرسلاَ،نبياَالرجلهذاكانوإنجواراَ،من!مالعربأدنى

الرأيُفما:صاحباهلهفقال،هلَكَإلاظفرٌولاشعرةٌمناالأرضوجهعلى

فإني،أحكَمَهأنرأي:فقال؟رأيكفهاتِ،ذِراععلىالأمورُوضعتكفقد

.وذاكأنتَ:لهفقالا.أبداشططاَيحكملارجلاَأرى

مُلاعنتك،مِنخيراَرأيتُقدإني:فقالصك!،اللهرسولَشُرحبيلُفلقي

الضَباح،إلىوليلتكالليلإلىاليومَحُكمك:شُرحبيلقالهو؟وما:فقال

جائز.فهوفينا،حكصتَفمهما

لهفقالعَلَيْكَ"،يُثَزَبُأَحَداَوَرَاءَكَالَعَل:بم!ي!اللهرسولُفقال

عنإلايصمدُرولا،الوادييَردُمافقالا:فسألهما،،صاحبيئَسل:شُرحبيل

مُوَفق((."جاحد:قالأواكافر"،:!ررصاللهرسولفقال.شرحبيلرأي

فكتب،أتَوْهالغدمنكانإذاحتى،يُلاعنهمولمصخهاللهرسولُفرجع

:الكتابفيلهم

لنجرانَالفَهِرسولُالنبيئُمحمدكتبماهذا،الرحيمالرحمنالله"بسم

وسوداء،وبيضاء،صفراء،كلوفي،ثمرةكلفيحُكمهعليهمىنإذ

ألفُرَجَبكلفي،حُلةألفيعلىكُفَهذلكوتركَ،عليهمفأفضَلَ،ورقيق

وأالخراجعلىزادتما،أوقيةحُلةوكل،حُلةألفُصَفَركُلوفي،حُلهْ

رىب،أو،خيلأو،دروعمِنقَضَوْاوما،فبحساب،الأواقيعلىنقصت

بهاومتعتهم،رسليمثواةُنجوانوعلى،بحسابمنهمأُخِذَعَرَضِ،أو

درعاً،ثلاثينعاريةوعليهمشهر،فوقَرسوليُحبسولا،فدونهعشرين

مماهلكوما،ومغدرةباليمنكيدٌكانإذابعيراَوثلاثينفرساَ،وثلاثين

حتىرسوليعلىضَمانفهو،ركابأو،خيلأو،دروعمِنرسوليأعارُوا
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أنفسهم،علىالنبيئمحمدوذمةُاللهجوارُوحسبهاولنجرانَ،إليهميؤذَيَه

وتبعهم،،وعشيرتهم،وشاهِدهم،وغائِبهم،وأموالهم،وأرضِهم،ومِلتهم

يُغترُولا،ملتهمولاحقوقهممنحقيُغئرولا،عليهكانواممايُغيروالاوأن

وكل11"وَفهِئتهِعنوافهولا،رهبانيتهمنراهبولا،أسقفيتهمنأسقفٌ

ولا،جاهليةدمُولاريبةعليهموليسكثير،أوقليلمِنأيديهمتحتما

فبينهمحقاًمنهمسألومن،جيشىأرضَهميطأولا،يُعَشَرُونولا،يُحشَرُونَ

منهفذمتيقبل،ذيمِنرباأكلومن،مظلومينولاظالميقغيرَالتصَفُ

اللهجوارُالصحيفةهذهفيماوعلىآخر،بظلممنهمرجليُؤخذولا،بريئة

فيماوأصلحُوانصحُوامابأمرهاللهيأتيحتىاللهرسولالنبيمحمدوذِفَةُ

عمرو،بنوغيلانحرب،بنسفيانأبوشهد!بظلممنقلبينغيرَعليهم

وكتب:،شعبةبنوالمغيرة،الحنظليحابسبنوالأقرع،عوفبنومالك

نجرانووجوهُالأسقففتلقاهم،نجرانإلىانصرفوا،كتابهمقبضواإذاحتى

النسب،منعمهابنُوهوأمه،منلهأخالأسقفومع،ليلةمسيرةعلى

-!طاللهرسولكتابَالوفدُفدفع،علقمةأبووكنيته،معاويةبنبشر:لهيقال

ببشرٍكَبَتْإذيسيرانوهمامعهعلقمةوأبو،يقرؤههوفبينا،الأسقفإلى

عندالأسقفلهفقال،ص!كأاللهرسولعنيكنيلاأنهغير،بِشْرٌفَتَغَسَ،ناقتُه

عقداًعنهاأحُللاواللهجرملا:بشرفقالمرصلاَ،نبِياَوالفَهِتَغَسْتَقد:ذلك

فقال،عليهناقتهالأسقفُوثنى،المدينةنحوناقتهوجهفضربَ،آتيهحتى

أُخِذْنَاإنايقولوا:انمخافةالعربَعنيلتبلغهذاقلتُإنماعنيافهم:له

وأجمعُهماعزهمونحق،العربُبهتَنْخَعْلمبماالرجللهذانخعناأوحُمقة

بشرفضربأبداً،رأسكمنخرجماأقيلُكلاواللهلابشر:لهفقالداراَ،

:يقولوهوللأسقفظهره4مُووهو،ناقته

،الجزيرةأهلبلغةالنصارىصليبفيهالذيالبيتعلىالقيم:الوافه)النها!ة"في)1(

الفاء.والصواب،بالقافيرويهوبعضهم
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دِينُهاالنَصارىدِينَمُخَالِفأجَنِينُهابَطْنِهَافيمُعْتَرِضاًوَضِينُهاقَلِقاًتَعْدُوإلَيْكَ

ذلك.بعدعلقمةأبواستشهدحتى،عوث+النبيمعيزلولمتطىسالنبيئَأتىحتى

رأسفيوهو،الزبيديشمرأبيابنالراهبفأتى،نجرانالوفدودخل

أهلُفأجمع،الأسقفإلىكتبوإنه،بتهامةبعثقدنبياًإن:لهفقال،لهصومعة

بنوجباش،شُرحبيلبناللهوعبد،وداعةبنشُرحبيلإليهيُسَيِّرواأنالوادي

فكرهوا،المباهلةإلىفدعاهم،أَتَوْهحتىفسارُوا،بخبرهفيأتونهم،فيض

الوفدُأقبلثمكتاباً،لهموكتبحكمأ،عليهمفحكمشُرحبيلوحكمه،ملاعنته

ببشركبتحتىمعهوبشريقرؤهالأسقفُفبينا،الأسقفإلىدفعُوهحتىبالكتاب

يُريدنحوَهعلقمةأبوفانصرف،مرسلنبيأنهالأسقفُفشهد،فتغَسَهناقته

فانزلوه،،الصومعةهذِهمِنبنفسيرميتُوإلاأنزلوني:الراهبفقال،الإِسلام

الخلفاءيَلبَسُهُالذيالبُردُهذامنهابخثاللهرسولِإلىبِهَدِيةالراهبفانطلق

والسنن،،الوحيُينزلكيفيسمعذلكبعدالراهبُوأقاموالعصا،والقعب

واستأذنَ،يُسلمفلم،الإِسلاملِلراهباللهوأبى،والحدودُ،والفرائض

اللّهشاءإنومعادأحاجةًليإن:وقال،قومهإلىالرجعةفيبمثعماللهرسولَ

طَحم.اللهرسولقُبِضَحتىيعدفلم،قومهإلىفرجع،تعالى

ووجوهُوالعاقِبالسَّيدومعهت!!اللّهرسولأتىالحارثأباالأسقفوإن

الكتابهذاللأسقففكتب،عليهاللَّهُينزلمايستمعونعندهوأقامُوا،قومه

الأسقُفإلىالنَبيئَمُحَفَدٍمنْ،الزَحيمالزَحْمناللَّهِ"بسْم:بعدهبنجرانوللأساقفة

ورَقِيقِهِم،،بيعِهموأهْلِ،ورُهْبَانِهِمْ،وكَهَنَ!هِمنَجْرانَوأَسَاقِفَةِالحارثأبي

الذ4َجِوارُ،وَكَثيِرٍقَلِيلمِنْأَيدِيهِمتَحْتَمَاكُلوعَلى،وسَوَقِتِهِمومِفَتِهم،

كَهَانَتِه،مِنْكَاهِنٌولا،رَهْبَانِثتِهِمِنْرَاهِبٌولاأُسْقُفَتِهِمِنْأُسْقُفٌيُغَثرُلا،ورَسُوله

اللَّهِجِوَارُذلِكَعَلَىعَلَيْهِكَانُوامِفَاولا،سُلْطَانهمولا،حُقُوقِهِممِنْحَقيُغَثرُولا

ظَالِمِينَ".ولا،بِظَالِمٍمنقَلِبِينغَيْرَ،عَلَيْهِموأَصْلَحوانَصحواماأبَدأورَسُوله

إلىالانصراففياستأذن،الكتابالأسقفُقبضفلما،شعبةبنالمغيرةُوكتب
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.أفانصرفوا)"،لهمفأذن،معهومنقومه

أتياوالعاقبالسيدأنمسعود،ابنإلىصحيحبإسنادالبيهقيوروى

نإفواللّه،تُلاعِئهلا:لصاحبهأحدُهمافقال،يُلاعنهماأنفأراد،صكااللهرسول

سأَلتَ،مانُعطيك:لهقالوا،بعدنامِنعَقِبُناولا،نحننُفْيحُلافلاعنتَهنبيأكان

"لأَبْعَثَنَّ:في!اللهرسولفقالأمينأ،إلامعناتبعثْولاأميناً،رجلاًمعنافابعث

بنَعُبَيْدَةَأَبايا"قُمْ:فقال،أصحابُهلهافاستشرفأَمِينِ"،حَقأَميناًرَجُلاَمَعَكُم

."الأفَةهذأمِيمتُ"هذا:قال،قَامَفلفَا"الجَزَاحِ

!2".بنحوهحذيفةحديثمن""صحيحهفيالخاريورواه

بئكااللهرسولُبعثني:قالشُعبةبنالمُغيرةحديثمن"مسلم"صحيحوفي

بينَكانوقد(،هارونأختَ)يايقرؤونماأرأيتَ:قالوافيمافقالُوا،نجرانإلى

"أَفَلا:قال،فأخبرتُهصص+،النبيفأتيتُ:قال،علمتمقدماوموسىعيسى

.3"قَبْلَهُمكَانُوااثَذِينَوالضَالِحينَأَنْبِيَائِهِمْبِأَسماءِ-يُسَالونَكَانُواأَنّهُمْأَخْبَرْتَهُم

طْ!اللّهرسولُوبعث:قال،إسحاقابنعنبكير،بنيونسعنوروينا

بجزيتهم.عليهويَقْدَمَ،صدقاتِهمليجمَعنجرانأهلإلىطالبأبيبنعلي

شحمسل

القصةهدهف!.فيِ

،1(

)2(

المسلمين.مساجدَالكتابأهلِدُخولِجوازُ:ففيها

وذكره،ترجمةعلىلهمنقففلم،فوقهفمايسوعبنسلمةلجهالةضعيفسنده

فيللبيهقيونسبه1/936،037،"!تفسيرهوفي،4/101601السيرةفيكثيرابن

غرابة.وفيه:وقالأالنبوة"دلائل

بنعُبيدةأبيمناقبباب:و؟؟ةالنبيأصحابفضائلفي7/74البخاريأخرجه

الجراحبنعْبيدةأبيفضائلباب:الصحابةفضائلفي)0242(ومسلم،الجراح

عنه.اللّهرضي

القاسم.بأبيالتكنيعنالنهيباب:الآدابفي)2135(مسلمأخرجه
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منالكتابأهلتمكين

بحضرةصلاتهم

المسلمبضا

الكتابيالكاهنإقرار

يدخلهلانبيبانهع!ءله

يلتزملمماالإسلامفي

الناسواختلافطاعته

ذلكفي

الكتاباّهلمجادللاجواز

مساجدهموفيالمسلمينبحضرةصلاتهممنالكتابأهلِتمكينُ:وفيها

ذلك.اعتيادمنيُمكَنونولا،عارضاًذلككانإذاأيضاً

فييُدخلهلانبيبأنه-!اللهلرسولالكِتابيالكاهنإقرارَأنوفيها:

رِدةيكونُلاالإِقرارهذابعدبدينهتمشَكفإذا،ومتابعتهطاعتَهيلتزِمْلمماالإِسلام

أجابهما،فلما،إمسائلثلاثعنسألاهوقد،لهالحَبرينِقولهذاونظيرُ،منه

تقتُلَناأننخافقالا:؟"اتباعيمِنيمنعُكما"فما:قال،نبيأنكنشهدقالا:

بأنهلهطالبأبيعمهشهادةُذلِكَونظيرُ.الإِسلامبذلكيُلزمهماولماليهودُ،

.الإِسلامفيالشهادةُهذهتُدخِلْهولمديناًالبريةأديانخيرمِندينَهوأن،صادق

الكتابأهلمنكثيرشهادةمنالثابتةوالأخبارالسيرفيماتأملومن

الإِسلام،فيالشهادةهذهتدخلهمفلم،صادقوأنه،بالرسالةص!ةلهوالمشوكين

والإِقرارالمعرفةولا،فقطالمعرفةهوليسوأنه،ذلكوراءأمرالإِسلامَأنعلم

وباطناً.ظاهراًودينهطاعتهوالتزامُ،والانقيادُوالإِقرارُ،المعرفةُبل،فقط

القَهِرسولُمحمداًأنأشهدُ:قالإذاالكافرفيالإِسلامأئمةُاختلفوقد

عنرواياتثلاثُوهي،أقوالثلاثةعلى؟بذلكب!سلامهيُحكمهليَزِدْ،ولم

حتىب!سلامهيحكملا:والثانية.بذلكب!سلامهيحكم:إحداهاأحمد،الإِمام

بإسلامه،حُكِم،بالتوحيدمقراًكانإذاأنه:والثالثة.اللهإلاإلهلاأنبشهادةيأتيَ

هذهاستيفاءموضعَهذاوليس،بهيأتيَحتىبإسلامهيحكملممقراً،يكنلمهـان

فييخرجنبياًأنعلىمجمعونالكتابينوأهلُ،إشارةإليهأشرناهـانما،المسألة

بناللهعبدبنُمحمدُأنهفيعلماؤهميَشُكولا،ينتظرونهوهم،الزمانآخر

قومهم،علىرئاستُهمالإسلامفيالدخولمنيمنعُهمهـانما،المطلبعبد

.والجاهالمالمِنمنهمينالونهوما،لهموخضوعُهم

بل،ذلكاستحبابُبل،ومناظرتهمالكتابأهلمجادلةجوازُومنها:

الحجةوإقامة،منهمإسلامُهيُرجىمنإسلاممنمصلحتُهظهرتإذاوجوبُه
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إلىذلكفليوَذَ،الحجةإقامةعنعاجزٌإلامجادلتهممنيهرُبولا،عليهم

لذكرناالإِطالةخشيةُولولا،وباريهاوالقوصِوحَادِيها،المَطِيئَبَيْنَوليُخَل،أهله

وبما،كتبهمفيبمااللهرسولُبأنهالإِقرارَالكتابَيْنِأهلتلزمُالتيالحُججمِن

سبحانهاللهمنونرجو،طريقمائةعلىيزيدمادفعُهيمكنهملابمايعتقدونه

مستقل.بمصنفإفرادَها

:الكلامأثناءفيلهفقلت،ذلكفيمناظريرعلمائهمبعضوبينبينيودار

ونسبته،فيهوالقدحتعالىالرقيَفيبالطعنإلاصول.3نبينانبوةفيالقَدحلكميتمولا

ذلك؟يلزمُناكيف:فقال،ذلكعناللهتعالىوالفساد،والسفهالظلمأعظمإلى

وبيانُ،تعالىوجودهوإنكاربجحودهإلاذلكلكميَتتمُلا،ذلكمِنأبلغبل:قلت

فقد،ظالمملكبزعمكموهو،صادقبنبيليسعندكممحمدكانإذاأنهذلك

حتىويستمر،ذلكلهيتمثم،يقُلْهلمماعليهويتقؤَل،اللهعلىيفتريَأنلهتهيأ

ويضربَ،المِللوينسخَ،الشرائعويشرع،الفرائضَويفرِضَ،ويُحَزمَ،يُحفل

ويَغْنَم،وأولادَهمنساءَهمويسبي،الحقأهلُوهم،الرسلأتباعَويقتلَ،الرقاب

اللهأمرإلىكلهذلكوينسب،الأرضيفتحَحتىذلكلهويتِئم،ودِيارَهمأموالهم

وأتباعالحقبأهليفعلومايُشاهده،تعالىوالرفيُ،لهومحبتهبهلهتعالى

يُؤيدهكُفَهذلكمعوهو،سنةوعشرينثلاثاًعليهالافتراءفيمستمروهو،الرسل

البشر،عادةعنالخارجةالنصرأسبابمنلهويُمكن،أمرهويُعلي،وينصُره

ولانفسهمنهفعلغيرمنأعداءَهويُهلِكُ،دعواتهيُجيبأنهذلكمنوأعجَب

ذلكومعج!ولج!،منهدعاءغيرمنسبحانهيستأصِلُهموتارة،بدعائهتارةبل،سبب

أتثمَعلىوعدهلهينجزثم،جميلوعدكلويعدهإياها،سألهحاجةكللهيقضي

والطلم،والافتراءِالكذِبغايةفيعندكموهوهذا،وأكملها،وأه!ها،الوجوه

شرائعَأبطلممنأظلمَولا،ذلكعلىواستمزَ،الفَهِعلىكذبَممنأكذبَلافإنه

أولياءهوقتل،هويُريدبماوتبديلها،الأرضمنرفعهافيوسعى،ورسلهأنبيائه

كُفَهِذلكفيتعالىواللهدائماً،عليهمنصرتُهواستمرت،رسلهواْتباعوحزبه
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أوحىأنهربهعنيُخبِرُوهو،الوتَينمنهيقطَعُولا،باليمينمنهيأخُذولا،يقره

.شي"إليهيُوحَولمإليَّأوحي:قالأوكِذباًاللهعلىافترىممنأظلم،ثرلاأفإليه

أحدُكذبهمَنْمعاشِرَفيلزمُكم39(:الأنعامأ!واللهأنزلطمِثلَسأنزل:قالمنو

منهما:لكمبدلاأمرين

مدثرٌصانعللعالمكانولومُدَثرَ،ولا،للعالمصاءلاتقُولوا:أنإما

ذإللظالمينَنكالأوجعله،مقابلةأعظمَولقابله،يديهعلىلأخذ،حكيمقديرٌ

وأحكم،والأرضالسماواتِبملكفكيفهذا،غيرُبالملوكيليقُلا

؟.الحاكمين

والظلم،،والسفهالجور،منبهيليقلاماإلىالرفينِسبةُ:الثاني

منلهوالتمكين،الكاذبنصرةلابَلْالاَباد،أبَددائمأالخلقوإضلال!

وإظهاردائمأ،كلماتهوإعلاء،بعدهمِنأمرهوقيام،دعواتهوإجابة،الأرض

مجمعكلفيالاْشهادرؤوسعلىقرنبعدقرنأبالنبوةلهوالشهادة،دعوته

فيقدحتمفلقد،الراحمينوأرحم،الحاكمينأحكمفعلمنهذافأينوناد،

ونحن،بالكليةوأنكرتموه،طعنأشَذَفيهوطعنتم،قدحأعظمَالعالمينرب

ولكن،شوكةلهوظهرتالوجود،فيقامالكذابينمنكثيرأأنلاننكر

،أثرهفمحقوا،وأتباعهمرسلهعليهسلطبل،مدتهتطلولم،أمرُهلهيتملم

وإلىالدنيا،قامتمنذعبادهفيسنتههذه.شأفتهواستأصلوا،دابرهوقطعوا

نأاللهمعاذَ:قال!،الكلامهذامنيسمعفلماعليها.ومنالأرض!!يرثأن

سلكمنبأنيُقِزُالكتابأهلمنمنصفكُلبل،كاذبأوظالمإنه:نقول!

له:قلتُ.الأخرىفيوالسعادةالنجاةأهلمِنفهو،أثَرهواقتفى،طريقه

النجاةأهلمِنبزعمكمأثرهومقتفي،الكذابطريقسالكُيكونفكيف

قلت:.إليهميُرسللمولكن،برسالتهالاعترافمنبدأيجدفلم؟والسعادة

بررسول!بأنهالأخبارعنهتواترتقدوهوبدولاتصديقُه،لزمكفقد

دينه،إلىالكتابأهلودعا،وأفَيهمكِتَابِيهم،أجمعينَالناسإلىالعالمين
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الكافِرُ،فَبُهِتَ،والجزيةبالصغارأقرواحتىمنهمدينهفييدخُلْلممنوقاتل

.فورهمِنونهض

اختلافعلىالكفارجِدالِفييزللمصلح:اللهرسولَأنوالمقصود:

سبحانهاللهأمرهوقد،بعدهمنأصحابُهوكذلك،تُوفيأنإلىونِحَلِهممِللهم

بعديدعوَهمأنوأمره،والمدنيةالمكيةالسورةفيأحسنهيبالتيبجدالهم

ناصِراًالسيفُجعلوإنماالدينُ،قاموبهذاالمُباهلة،إلىالحُجَّةِظهور

رسولهسيفُوهو،وبيناتِهالقَهِحُجَجَيضُرُسيفالسيوفِوأعدلُ،للحجة

وأمته.

فص!ط

ووي!ث!لدورلوئشعنأخرجهبحيثُيستحِقها،التيمنزلتهفوقَمخلوقاًعظَّممنأن:ومنها

ادكلهض!مخا!توذ!ك!غيرهاك4معو!ر،دا!ئهأشرك!ل،ا!ضةالعبوديةمنزلة

التردإبراهيمإلهباسمنجرانإلىكتبعطإنه:قولهوأما.الرسلدعوةلجميع

الفَهِ"بِسْم:هرقلإلىكتبوقدمحفوظاً،ذلكأظنفلا،ويعقوبوإسحاق

اللهشاءإنسيأتيكما،الملوكإلىكُتبهفيسنتهكانتوهذهالزَحِيم"الزَحْمن

ظدأصس+4:عليهينزِلأنقبلذلكوقالهذا،الروايةهذهفيوقعوقد،تعالى

السورةَهذهفإن،غلطعلىغلطوذلك(ا:النملأ!مبينِكِتَابِوالقُرْآتِآياتُ

.تبوكمنمرجعهبعدنجرانَإلَىَوكتاَبه،باتفاقمكيَّة

رسلالكفارجواذاهانةالتعاظمُمنهمظهرإذاكلامهموتركِالكفار،رسلإهانةِجوازوفيها:

لبسواحتىعليهمالسلاميرُدَّولم،الرسليُكلملمصللى-اللهرسولفإن،والتكبر

وحُلاهم.حُللهموألقوا،سفرهمثياب

أصرفيضلهن!أنمب!مدةولم،الفَهِجقُعل!قآمتإذاالباطلأهلِمجادلةفيالسنةأن:ومنها

اص4ن!ما!على!حافاللهأمروقد،ططالمحبإلىيدعوَهمأنالعنادعلىأصزوابل،يرجعوا

عضَهابنُإليهودعا،بعدكمِنلأمتكليسذلكإن:يقلولم،رسولهبذلك

الصحابة،عليهيُنكرولم،الفروعمسائلبعضَعليهأنكرلمنعباصبناللهعبدُ
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ذلك،عليهينكرولم،اليدينرفعمسألةفيالثوريسفيانالأوؤاعيإليهودعا

الحجة.تماممنوهذا

الثيابومنالأموالمنالاماميريدماعلىالكتابأهلصلحجواز:ومنهاجواؤصدحْهدالكتاب

ءامنالإماميريدماعلى

كليُفردأنإلىيحتاجفلا،عليهمالجزيةضربِمجرىذلكويجري،وغيرهاوغيرهاوابخابالأموال

ولماأحبوا،كمايقتسِمُونهاعليهمجزيةالمالُذلكيكونبل،بجزيةمنهمواحد

والفرق.معافرياًعَدْلهأودينارأ،حالمكلمنيأخدأنأمرهاليمنإلىمعاذأبعث

اليمنوأما،صلحأهلوكانوا،مسلمفيهميكنلمنجرانأهلَأنالموضعينبين

واحدكلعلىالجزيةيضرِبَأنفأمرهيهود،فيهموكان،الإِسلامدارفكانت

مالفإنه،جزيةوكلاهما،الأولدونالقسمبهذاالجزيةيخصونوالفقهاء،منهم

.عامكلفيالصغاروجهعلىالكفارمنمأخوذ

هذاوعلىأيضاً،الديةفيتثبتكما،الذمةفيالحللثبوتجواز:ومنهالحلدفيجواز

بعقدفيهاتثتكماوبالتلَفِ،وبالضممانالسلمبعقدالذمةفيثبوتُهايجوز

والخلع.الصداق

منبغيرهالمالمنعليهصالحواماعلىمعاوضتُهميجوزأنهومنها:

بحسابه.أموالهم

ويُضيفوهم،ويُكرموهمرُسُلَهيُؤوواأنالكفارعلىالإماماشتراطُ:ومنها

.معدودةأيامأ

وأ،سلاحمِنإليهالمسلمونيحتاجماعاريةعليهماسْتراطهجوازُ:ومنهاعدىلثتراطجوأ

وأبالشرطمضمونةهيهللكن،مضمونةالعاريةتلكوأن،حيوانأو،متاعجاليهاثمسثمون

هاهاصرحوقد،حنينغزوةفيعليهالكلامتقدموقد،محتملهذا؟بالشرع

التلف.لضمانيتعرضولمبالرد،مضمونةبأنها

حراملأنها،الربويةالمعاملاتعلىالكتابأهلَ"لقِزُلاالإمامَأن:ومنهاعدىالكتاب!كلىيقر!

وغيرهماوالسخرالريا

يحاهمبل،والزنىالفواطعلىولاال!كر،علىيُقِزُهملاكماوهذا،دينهمفي

ذلك.على
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ذلكيجوزلاكما،آخربظلمالكفارمنرجلٌيُؤخذأنيجوزُلاأنه:ومنها

ظلم.وكلاهما،المسلمينحقفي

اذاذمةو!ل!اعي!،وإصلاحهموالذمةالعهدأهلبنصحمشروطٌوالذقَةالعهدعقدَأن:ومنها

قسدواوالمسلمب!غشوا

دبنهمفىنحنأفتيناوبهذا،ذمةولالهمعهدفلا،دينهمفيوأفسدواالمسلمينغشوافإذا

إلىسرىحتىدمشقفيالعظيمَالحريقحرقوالماعهدهمانتقاضفيوغيرُنا

ولم،ذلكعلمومنبلما،بوجهوأعانهمواطأهممنعهدوبانتقاضالجاء،

..والمسلمينبالإِلم!لاموالضررالغشأعظممِنهذافإن،الأمروليإلىيرفعه

الر!دا!!ينلأ!مامبينبغيوأنه،الإِلم!لاممصلحةفيالهُدنةأهلإلىالرجلالإِمامبعثُ:ومنها

و،ال!الىألكلالهدنةفي

!،ا!س!ماللّهمرضاةمجردمرادهوإنما،هوفولالهغرضلاالذيوهوامينا،يكونان

بنعُبيدةأبيكحال،الأمينحقالأمينهوفهذابغيرها،يشوبُهالا،ورسوله

.الجراخ

علىأشكلفإن،عنهسألوهعماوجوابُهمالكتابأهلمناظرةُومنها:

العلم.أهلسأل،المسؤول

عندا!ط!قىيحمدالك!معلىدل!يقومَحتىظاهرهعلىيُحملالإِطلاقعندالكلامأنومنها:

هرْع!فيولي!هذاهَارُونَ(،اخت)يا:تعالىقولهالمغيرةعلىيُشكللموإلا،خلات

إلىضئمَالموردبل،الإِشكاليلزمحتىعمرانبنهارونأنهعلىيدلماالآية

بنموسىاخوأنهإليهضمحتىبذلكيكتفولم،عمرانبنهارونأنههذا

وهوفاسد،إيرادفإيرادُه،ذلكمنشيءعلىاللفظيدللاأنهومعلوم،عمران

القصد.فسادأو،الفهمسوءمنإما

-ان"ملبياد!نعنهاللهرضيطالبأبيبنعليبعثج!ح!النبيإن:إسحاقابنقولواما

وأميوننصارقمشفان

وقصةبثخالدإليه!كلامٌأنهيظنفقدبجزيتهم،عليهويقذم،صدقاتِهمليجمعنجرانأهلإلى

نأوغيرُههوذكرهمامنهوأشكلُ،تجتمعانلاوالجزيةالصدقةَلأنمتناقض!،

عمثرسنةايلاولىجُمادىأوالآخر،ربيعشهرفيالوليدبنخالدبعثع!النبي

يماتِلَهمأنقبلالإِلم!لامإلىيدعُوَهمأنوأمره،بنجرانكعببنالحارثبنيإلى
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قَدِمَحتىخالدفخرج،فقاتلهميفعلوالموإن،منهمفاقبلاستجابُوافإنثلاثأ،

فأسلم،الإِسلامإلىويدعون،وجهكلفييضربونالركابفبعث،عليهم

بذلكوكتب،الإِسلامَيُعفَمهمخالدفيهمفأقام؟إليهدعوافيماودخلوا،الناسُ

وقد،بوفدهمإليهويمبل،يُقبلان!ضاللّهرسولُإليهفكتب!طَ!،اللهرسولِإلى

كتابلهموكتب،حلةألفيعلىفصالحهمى!،اللهرسولعلىوفدُواأنهمتقدّم

أهلأن:هذاوجواب.يُعشرواولايُحشروا،ولا،دينهمعنيغيروالاوأنأمن

وأما،تقدّمماعلىالنصارىفصالح،وأمييننصارى:صنفينكانوانجران

بم1!ولالنبيئَعلىوفدُهموقَدِمَفأسلمواالوليد،بنخالدَإليهمفبعث،منهمالأميون

الجَاهِلِئةِ؟"،فيقَاتَلَكُممَنْتَغْلِبُونَكُنْتُم"بِمَ:!-خاللهرسولُلهمقالالذيوهَم

عليهموأفَر"،"صدقتم:قال.بظلمأحدأنبدأولا،نتفرقولانجتمعكنا:قالوا

أهلإلىعليأبعث:فقوله.كعببنالحارثبنوهموهؤلاء،الحصينبنقيس

منصدقات،نجرانأهلمنالطائفتيقبهأراد،جزيتهمأوبصدقاتهمليأتيهنجران

.النصارىوجزية،منهمأسلم

فميصط

الرومعربملكالجُذَاميعمروبنِفَرْوَةَرسولقدومفي

رسولاً!سئياللهرسولِإلىالجُذاميعمروبنفروةوبعث:إسحاقابنفال

منيليهممنعلىللرومعاملاًفروةُوكانبيضاء،بغلةلهوأهدى،بإسلامه

منذلكالرومُبلغفلما،الشامأرضمنحولهومامَعانَمنزِدُوكان،العرب

علىلصلبهالرومُاجتمعتفلما،عندهمفحبسوه،أخذوهحتىطلبوه،إسلامه

:قال،بفلسطين،عفراء:لهيقاللهمماء

)1(الرَّواحِلِإِحْدَىفَوْقَعَفْرَامَاءِعَلَىحَلِيلهابِأَنَسَلْمىأتَىهَلْأَلاَ

)أبم

التيالخشبة:الرواحللإحدىويريد،الإبل:الأصلفيوالرواحل،الزوج:الحليل

عليها.صلبوه
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بالمَنَاجِلأَطْرَافُهامُشَذبَةأفَهاالفَحْليَضْرِبلمنَاقَةٍعَلَى

:قالليقتُلوه،قذَموهلماأنهمالزهريوزعم:إسحاقابنقال

ومَقَاميأَعْظُميلِرَبيئَسِلْمٌبِأَنَّنِيالمُسْلِمِينَسَرَاةَبَلِّغْ

.(11تعالىاللهيرحمهالماءذلكعلىوصلبوه،عنقهضربواثم

فصد

جِمَ!انإلرسهعنىبكربنسعدبنيوفدقدومفي

ابنمولىكُريبعننويفعبنالوليدبنمحمدحذثني:إسحاقابنقال

إلىوافداًثَعلبةبنضِمَامبكربنسعدبنوبعثتْ:قال،عباسابنعن،عباس

علىدخلَثم،فعقله،المسجدبابعلىبعيرَهفأناخ،عليهفقَدِمَجمبه!!،اللّهرسولِ

عَبْدِابنُأئكم:فقال،أصحابهفيجالسالمسجدفيوهو!ك!كلَلااللهرسولِ

:فقالمحمد؟:فقال((،المُطلِبعَبْدِابْنُأنَا)اةفياللّهرسولُفقالالمُطلِب؟

فلا،المسألةفيعليكومُغْلِظٌسائِلُكإني!المطلبعبدابنَيا:فقال"نعم"،

القَهَأَنْشُدُكَ:فقاللك"بداعَفَافَسَلْنَفْسِيفيأَجِدُ"لاَ:فقال.نفسكفيتجدَن

إلينابعثَكاَلفَهُ،بعدككائِنٌهومَنْوإله،قبلككَانمَنْوإله،أهلكوإلهإلهك

وإلهَ،قبلككَانمَنْوإله،إلهكَالفَهَفأَنْشُدُكَ:قال،لمانعم"الفَهُثمَ:قالرسولأ؟

الأندَادَهذهنخلعَوأنشيئاً،بهنُشرِكُلانعبُدَهأنأمَرَكآلفَهُ،بعدككائِنٌهومن

فرائِضَيذكُرجعلثم،"نعم))اللَهُمَّ:صلىفياللهرسولُفقاليعبُدون؟آباؤناكانالتي

الإسلاموفرائضَ،والحَج،والصيامَ،والزكَاةَ،الصلاةَ:فريضةًفريضةًالإسلامِ

أَشهدُفإني:قالفرغإذاحتىقبلهاالَّتيفينشدَهكمافريضةكُلِّعندينشُدُهكُفًها،

الفرائضَ،هذهوسأؤدي،ورسولُهعبدُهمحمدأأنوأشهدُ،اللهإلاإلهلاأن

فقال،بعيرهإلىراجعاًانصرفثم،أنقُصُولاأزيدُلا،عنهنهيتنيماوأجتنبُ

.2295/هشامابن!1(
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ضِماموكان"الجَثةيَدْخُلِ،العَقِيصَتَيْنِذُويَصْدُقْ"إنْ:ولنَحين!"اللهرسول

قَدِمَحتىخرجَثم،عِقالهفأطلق،بعيرهأتىثم،غديرتينذاأشعرَجلداًرجلأ

والعُرى،اللاتُبئستِ:قالأنبهتكلمماأؤَلَوكان،عليهفاجتمعوا،قومهعلى

ماإنهما،ويلَكم:قال.والجُذام،والجنونَ،البرصَاتق،ضِماميامَهْفقالُوا:

كنتمممابهكتاباًاستنقذكمعليهوأنزلرسولاً،بعثقداللهإن،ينفَعانِولايَضُران

مِنجئتكمقدوإني،ورسولهعبدُهمحمداًوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهدُوإني،فيه

رجلٌحاضِترفياليومذلكمنأمسىمافوالله،عنهونهاكمبهأمركمبماعنده

مسلماَ.إلاامرأةولا

إأ(ثعلبةبنضِماممِنأفضلقومٍبوافدسمعنافما:إسحاقابنقال

.2(هذهزبنحوأنسحديثمن!+الصحيحينفيوالقصة

الحج،فرضبعدكانضمامقدومأنعلىيدلالقصةهذهفيالحجوذكر

أعلم.والله()الرواةبعضكلاممنمدرجةاللفظةهذهأنفالظاهر،بعيدوهذا

فصلَ

ع!سساللّهرسولعلىوقومهاللّهعبدبنطارققدومفي

رجلحذثني:قالشداد،بنجامععن،البيهقيبكرلأبيذلكفيروينا

عليهرجلاْقبلإذالمجاز،بسوقلقائمإني:قال.اللهعبدبنطارق:لهْلمال

)1(

)2(

)3(

أحمد)2382(واْخرجه1/992،سعدوابن،2/573.575هشامابنذكره

محمدعن،الفضلبنسلمةطريقمن)487(داودأبووأخرجه3،54/والحاكم

ابنعنكريبعننفيعبنالوليدبنومحمد،كهيلبنسلمةحدثني،إسحاقبن

.قويوسنده...بنحوهعباس

تعالىاللّهوقولالعلمفيجاءماباب:العلمفي1/138،014البخاريأخرجه

والإسلامالإيمانبيانباب:الإيمانفي)12(ومسلمعلمأ(زدنيرب)وقل

.والإحسان

فراجعه.مدرجةوليست،ثابتةاللفظةهذهأن1014/)الفتح!فيالحافظويرى
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يتبعُهورجلتُافْلِحُواإ،الفَهُإلاإلهلاقولُوا:،الناسأئها"يا:يقولوهولهجُبة

هذَا؟مَنْ:فقلتُ،كذابفانهتُصذقوهلا!الناسُأئهايا:يقولبالحِجارةيرميه

هذامن:قلتُ:قال،اللهرسولُأنهيزعمُالذيهاشمبنيمنغلامهذا:فقالوا

الناسُ،أسلمفلما:قال،العُرىعبدعفههذاقالوا:هذا؟بهيفعلالذي

حيطانهامِندنونافلما،تمرهامِننمتارُالمدينةَنُريدُالزَبذَةِمنخَرجناوهاجرُوا،

فسقَم،لهطِمرينفيرجلفإذا،هذهغيرَثياباَفلبسنانزلنالوقلنا:ونخلها،

هذِهِنُريدُ:قلناتُريدون؟وأين:قال.الزَبَذَةِمن:قلناالقومُ؟أقبلَأينمِن:وقال

لنا،ظعينةٌومعنا:قال.تمرهامننمتارُ:قلنافيها؟حاجتكمما:قال،المدِينةَ

وكذابكذانعم:قالواهذا؟جملكمأتبيعُون:فقال،مخطومأحمرجملومعنا

فانطلق،،الجملبخِطامفأخذشيئاَ،قلناممااستوضعنافما:قال،تمرمنصاعاَ

ممنجملنابِعناماواللهصنعنا،ما:قلناونخلها،المدينةبحيطانعناتوارَىفلما

كأنرجلاًرأيتُلقدوالفَهِ:معناالتيالمرأةتقولُ:قال،ثمناَلهأخذناولا،نعرف

جملكم.لثمنضامنةأناالبدرليلَةَالقمرشِقةُوجهه

لارجلوجهرأيتُفلقدتَلاوموا،فلا:الظعينةقالتإسحاقابنروايةوفي

ذإكذلكهمفبينما،وجههمنالبدرليلةَبالقمرأشبَهَشيئاَرأيتُما،بكميغدِرُ

واشبعوا،فكُلوا،،تمرُكمهذا،إليكمبملى!أاللهرسولِرسولُأنا:فقالرجلٌأقبل

المدينة،دخلناثمواستوفينا،واكتلناشبِعنا،حتىفاكلناواستوفوا،واكتالُوا،

وهوخطبتهمنفأدركنا،الناسيخطبُالمنبرعلىقائمهوفإذاالمسجد،فدخلنا

أُفَكَ،الشُفْلىاليَدِمِنَخَيْرٌالعُلْيااليَدُ،لَكُمْخَيْرالضَدَقَةَفَإِنَ"تَصَذَقُوا:يقول

من:قالأو،يربوعبنيمنرجلأقبلإذ!أَدْنَاكَوأَدْنَاكَوأَخَاكوأُخْتَكَوأَبَاكَ

لاأُفأ"إن:فقال،الجاهليةفيدماءهؤلاءفيلنا!اللهرسوليا:فقال،الأنصار

.أ!امراتثلاثوَلَدِ!عَلَىتَجْني

ووافقهوصححهللتحسينقابلوسنده2/611المستدرك"دافيالحاكموأخرجه

الذهبي.
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ئجيبأ1"وفدومقلىفي

ساقواقدرجلاًعشرثلاثةال!كُونِ)2"منوهم،تُجيبوفدغ!عليهوقَدِمَ

وأكرم،بهم!ته!بمَاللهرسولفُسَّر،عليهماللهفرضالتىأموالهمصدقاتمعهم

فقال،أموالنافياللّهحقإليكسقنا!اللهرسوليا:وقالوا،منزلهم

قدمناما!اللهرسول!يا:قالوا"فُقَرَائِكُمعلىفَاقْسِمُوها"رُذُوها:!حااللهرسول

العربمِنوفَدَما!اللّهرسولَيا:بكرأبوفقال!فقرائنا،عنفَضَلبماإلاعليك

الفَهِبِيَدِالهُدَى"إنَ:!!اللهرسول!فقال!،تُجيبمنالحيهذابهوفدمَابمثل

أشياء،+غ2اللهرسولوسألوا،"للإِيمَانصَدْرَهُشَرَحَخَيْراًبِهِأَرادَفَمَنْ،وجَلعَر

بهم؟!ساللّهرسولفازداد،والسننالقرآنعنيسألونهوجعلوابها،لهمفكتب

ف!تهيل،اللَبْثيُطيلواولمأياماً،فأقاموا،ضِيافتهميُحسنأنبلالاًوأمر،رغبة

!ابماللّهرسولَبرؤيتنافنخبِرُهموراءنامنإلىنرجِعُ:فقالوايُعجبكم؟ما:لهم

إليهمفأرسل،يُوذَعُونه!دحاللهرسولإلىجاؤواثمعلينا،رذَوما،إياهوكلامِنا

!الوا:؟"أَحَدٌمِنْكُمْبَقِيَ"هَلْ:قال.الوفودَبهيُجيزُكانمابأرفعفأجازهم،بلالاً

رجعوافلما،إلينا""أرسلوه:قال،سناًأحدثُناهورحالناعلىخلفناهغلام.نعم

قدفإنا،منهحاجتَكفاقضِ،ءيتراللّهرسولإلىانطلِق:للغلامقالوا،رحالهمإلى

يا:فقال!كلَ!حظاللهرسولَأتىحتىالغلامُفأقبل،وودعناهمنهحوائجناقضينا

فقضيتَآنفاً،أتوكالذينالرهطمِن:يقول،أَبْذَىبنيمِنامرؤإني!اللهرسول

حاجتيإنَ:قالَحاجتُك؟""وما:قال!.اللهرسولياحاجتيفاقضِ،حوائِجَهم

ساقواماوساقُوا،الإسلامفيراغبينقَدِمُواكانواوإن،أصحابيكحاجةليست

يغفرأنوجلعزَّاللهتسَألَأنإلابلاديمنأَعمَلنيماوالفَهِوإني،صدقاتهممن

)1(

)2(

.كندهمنبطنوفتحهاتالتاءبفم

باليمن.كندةمنبطن-الكافوضمالسينبفتح-والسكون
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:الغلامإلىوأقبلعَ!اللهرسولُفقال،قلبيفيغِناييجعلوأن،ويرحمنيلي

لرجلبهأمرمابمثللهأمرثم"،قَلْبِهِفيغناهُواجْعَلْ،وارْحَمْهُ،لَهُاغْفِرْ"الفَهُتمَ

الموسمفيىشااللهرسولَوافَوْاثم،أهليهمإلىراجعينفانطلقوا،أصحابهمن

الغُلامُفَعَلَ"ماجميً!اللهرسولُفقال،أبذىبنونحن:فقالوا،عشرسنةبمِنى

بمامنهبأقنعَحُذَثناولا،قطمثلهرأيناما!اللهرسولَيا:قالوامَعَكُم؟"أتانياتَذِي

فقالإليها،التفتَولانحوَهانظرماالدنيااقتسمواالناسَأنلو،اللهرزقه

وأ:منهمرجلفقال،جَمِيعاً"يَمُوتَأَنْلأرْجُوإنيلفَه"الحَمْدُءلىصًص:اللهرسولُ

أَهْوَاؤه"تَشَغَبُ!ب؟اللهرسولفقال؟اللهرسولَياجميعأَالرجلُيموتُليس

الفَهُيُباليفلاالأَوْدِيَةِتِلْكَبَعْضِفييُدْرِكَهُأَنْأَجَلَهُفَلَعَل،الذنْيَاأَوْدِيَةِفيوهُمُوفه

وأزهده،حالأفضلِعلىفيناالغلامُذلكفعاش:قالوا"،هَلَكأَئهافيوجَلعَر

أهلمنرجعمَنْورجعَىِلى!سص،اللهرسولتوفيفلما،رُزِقَبماوأقنعهالدنيا،في

أحد،منهميرجعفلم،والإِسلامالفَهَفذكرهم،قومهفيقام،الإِسلامعناليمن

إلىفكتب،بهقاموما،حالُهبلغَهحتىعنهويسأليَذْكُرهالصديقبكرأبُووجعل

)1(.خيراًبهيوصيهلبيدبنزياد

فصل

قُضاعةمِنهُذَيْمسَعدبنيوفلىقدومفي

علىقدمتُ:هُذيمسعدبنيمنأبيهعن،النعمانأبيعن،الواقديقال

وأدا!،غلبةًالبلادَمحلىسما3النّهرسولُأوطأوقد،قوميمننَفَرِفيع!طهئسَصوافدأاللهرسول

منخائفٌوإما،فيهراغبٌالإِسلامفيداخلإما:صِنفَانِوالناسُ،العرب

بابه،إلىانتهيناحتىالمسجدَنؤُئمُخرجناثم،المدينةمنناحيةًفنزلنا،السيف

معندخلولم،ناحيةفقُمناالمسجد،فيجِنازةعلىيُصليصكيماللهرسولفنجدُ

ولصإ،اللهرسولُانصرفثم،ونبايعَهصطصضاللهرسولَنلقىحتىصلاتهمفيالناس

سعدوابن2/246،248،الناسسيدوابن4،05،51/"المواهب"شرحانظر)1(

.1/323
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:فقال،هُذيمسعدبنيمنفقلنا:أَنْتُم؟!)مَنْ:فقالبنا،فدعاإلينا،فنظر

يا:قلناأَخِيكُمْ؟!عَلَىصَفَيتُم)فَهَلآَ:قال.نعم:قلنا؟!أَنْتُمْ"أمسلِمُونَ

إأَيْنَمَا:لجماصاللهرسولُفقال،نُبايعَكحتىلنايجوزلاذلكأنظننا!اللهرسول

ثم،الإِسلامعلى!اللهرسولَوبايعنافأسلمنا:قالوامُسْلِمُون(،فَأَنْتُمأَسْملَمْتُم

فَأُتِيَطلبنا،فيىشبناللهرسولُفبعثأصغرَنا،عليهاخلقاقدرحالناإلىانصرفنا

أصغرُناإنه!اللهرسولَيا:فقُلنا،الإِسلامعلىفبايعه،إليهصاحبُنافتقذَم،إليهبنا

والفَهِفكان:قالإ،عَلَيْهِالقَهُبَارَكَ،خَادِمُهُمالقَوْم)أَصغَرُ:فقالخادِمُنا،لىانه

فكان،علينا!حمااللهرسولُأئَرهثم،له!خهاللهرسوللدعاءللقرآنوأقرأناخيرنَا،

منا،رجللكلفضةمنبأواقيفأجازنابلالاًأمر،الانصرافأردناولمايَؤُتُنا،

.11الإسلامَ)الفَهُفرزقهم،قومناإلىفرجعنا

فصاط

فَزارةبنيوفدمقدوفي

؟؟6ء"اللهرسولُرجَعولما:إالاكتفاء(كتابفي2"أسالمبنالربيعأبوقال

حِصن،بنُخارجةُفيهمرجلاً،عشربضعةفَزارةبنيوفدُعليهقَدِمَ،تبوكمِن

بنترملةدارفيفنزلوا،اْصغرُهموهو،حصنبنِعيينةأخيابنقيسبنوالحُزُ

رِكابعلىمُسِنتُونَوهمبالإسلاممقرينَىصاللهرسولوجاؤوا،الحارث

الله!رسولَيا:أحدهُمفقال،بلادهمعن!ي!ط3اللهرسولُفسألهم)3(،عِجافٍ

)1(

)2(

)3(

وابن2/248،924،"الناسصيدابنو)سيهرة4/51،،المواهبأشرحوانظر

1/932.سعد

موسىبنسليمانالربغأبوالأندل!محدثالثقةالمؤرخالأديبالحافظالإمامهو

وكتابههـشهيدأ،634سنةوتوفي565سنةولدالبلنسيالكلاعيالحميري

مغازيفي"الاكتفاءالكاملواسمه،مجلداتأربعفييقعتصانيفهأحد"الاكتفاء"

الخلفاء".والثلاثةالمصطفى

حملاَقياسغيرعلىأعجفجمع،الهزالفيبالغة:وعجات،مجدبون:مسنتون

كأحمر=عجف:والقياسوهو"سمان"،ضدهعلىأو)ضعات"،وهونظيرهعلى
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ربكلنافادعُ،عيالنا(1)وغَرثَ،جنابُناوأجدب،مواشيناوَهَلَكَتْ،بلادُناأسنَتَتْ

!ول؟:اللهرسولفقال،إليكرتُكلناوليشفع،ربكإلىلناواشفعْ،يُغيثُنا

إليه؟رَثنايَشْفَعُاتَذِيفَمَنِ،وجَلعَزرَئيإلىشَفَعْتُإِنَماهذاوَيْلَكَالله"سُبْحانَ

عَظَمَتِهمِنْتَئِطفَهي،والأرْضَالسقَاواتِكُرْسِيهوَسِعَ،العَظِيمُهُوإلأَإلهلا

ليَضْحَكُوجَلعَرالفَهَ"إِن::!ثاللهرسولُوقالالجَدِيد!الزَحْلُيَئِطُكَماوجَلاَلِهِ

ويضحكُ!اللهرسولَيا:الأعرابيفقالغِيَاثكُمْ"،وقُرْبِ،وأَزْلِكمْشَغَفِكُمْمِنْ

خيرأ،يضحَكُرَلثمِنْنَعْدَملَنْ:الأعرابيفقال)نعم!،:قالوجل؟عزرئنا

يديهيرفعلاوكان،بكلماتفتكلمالمنبَر،وصَعِدَ،قولهمنط!حممالنبيئُفضحِكَ

وكان،إبطيهبياضُرؤيحتىيديهفرفع،الاستسقاءرفعإلاالدعاءمنشيءفي

بَلَدَكَوأحيْ،رَحْمَتَكَوانْشُرْ،وبَهَائِمَكَبَلادَكَاسْقِالفَهُتم9َدعائهمنحُفِظَمما

غَيْرَنَافِعاَآجِلغَيْرَعَاجِلاًواسعاًطَتقاَمَرِيعأمَريئاًمُغيثاَغَيْثاَاسْقِناالفَهُئمَ،الَفيت

الفَفئمَ،مَحْقولا،غَرَقيولا،هَدْمِولا،عَذَابٍشقْيَالارَحْمَيماسُقْياالفَهُثمَضَاز،

الأَعْدَاءإ)12.علىوانْضرناالغيثَاسْقِنا

)1(

)2(

وحمر.

.غرث:جاع

سعدوابن4/52،54،!المواهبو"شرح2/924،025،الناسسيدابنانظر

اسموالفاء:الننبفتحشغفكم،"منوقوله،تصوت:أي"تئطا،وقوله1/792.

بالفاءبعضهموضبطه،الضيقمنوجدوهماأقصربهوالمرادالإشغاف،من

:أي،الزايوإسكانالهمزةبفتحوأزلكم،:وقوله،خوفكمأي:،والقاف

جدهعن،أبيهعن،شجببنعمروحديثمنداود)1176(أبووأخرج،ضيقكم

وانثر،وبهائمكعبادكاصق"اللهم:قال،استسقىإذاعسَ؟اللهرسولكان:قال

والحاكم)9116(داودأبووروىحسن،وسنده"الميتبلدكوأحي،رحمتك

جي!"اللهرصولرأيت:قالاللّهعبدبنجابرعن3/353،والبيهقي1/327،

مغينأغئاَاسقنا:)اللهمفقالالدعاء(فيومدهمارفعهماإذايديهعلىيُواكي)يتحامل

الحاكموصححه،صحيحوسندهاجل!غيرعاجلأضار،غيرنافعاَمريعاً،مريئاَ

الذهبي.ووافقه
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أسَدبنيوفدقدوءافي

بنوطلحةُمعبد،بنوابصةفيهم،رهطعشرةُأسدبنيط!وفدُعليهوقَدِم

فقالفتكفَمُوا،المسجد،فيأصحابهمعبمل!ءجالسٌاللهورسولُخُويلد

عبدُهوأنك،لهشريكَلاوحدَهاللهأنشهدناإنا!اللهرسولَيا:متكفَمهم

قال.وراءنالمنونحنبعثاً،إليناتَبْعَثْولم،الفَهِرسولَياوجئناك،ورسوله

قُلْأَشلفَواآ%محَلَيْكَ!يَفثوزَ:رسولىعلىاللهفأنزل:القرظيكعببنمحمد

أْصَادِضت\كلأنإللِإيما!مَداكُمأَنْأيَصتاللَّهُإسلامَكُهْابَلِلاتَمُنّواعَليئَ

والكَهَانَةُالعِيَافَةُيومئذعنهجا!اللهرسولَسألوامماوكان17،:الحجراتأ

نإ!اللهرسوليا:فقالوا،كلهذلكعن-!؟اللهرسولفنهاهم،الحَصىوضوبُ

قالوا:هِيَ؟""وما:قال؟بقيتخصلةَأرأيتَ،الجاهليةفينفعلهاكنااُمُورٌهذه

بم.رأ"عَلِمَعِلْمِهِمِثْلَصَادَفَفَمَنْ،الأَنْبِيَاءِمِنَنَبيئٌ"عُفَمَهُ:قال.الخَط

1،292/سعدوابن،455،56/"المواهبو"شرح2،025/الناسسيدابنانظر)1(

خبرتعاطي:والكهانةوممرها،وأصواتهابأسمائهاوالتفاؤلالطير،زجر:والعيافة

5/447وأحمد)537(مسلموأخرج،الرملخط:والخط،المستقبلفيالكاثنات

ياقلت:قالال!لميالحكمبنمعاويةعن)039(داودوأبو3/16،والنسائي

"،الكهانتأتوا"فلا:قال،الكهاننأتيكنا،الجاهليةفينصنعهاكناأموراللهرسول

قلت:يصدنكم"فلانفسهفيأحدكميجدهشيء"ذاك:قالنتطير،كنا،قلت:قال

ومعنى"فذاكخطهوافقفمن،يخطالأنبياءمننبي"كان:قال،يخطونرجالومنا

إلىلناطريقلاولكن،مباحفهو،خطهوافقمنأن9:فذاكخطهوافقه"منقوله

سبيلولا،بالموافقةبتيقنتكونالإباحةلأن،يباحفلا،بالموافقةاليقينيالعلم

بذلكصرححرامأ،وعدوه،الصنيعهذاعنالنهيعلىالعلماءاتفقولذاإليها،

الأئمة.منواحدغير
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فحممل

بهْراء)1(وَفدِقدومفي

بنتضُباعةأميسمعت:قالتالمقدادبنتِكريمةَعنالواقديذكر

وهم،حططاللهرسولِعلىاليمنمِنبهراءَوفدُقَدِمَ:تقولالمطلبعبدبنالزبير

ونحنُالمقداد،بابإلىانتهواحتىرواحلِهميقودُونفأقبلُوارجلأ،عشرَثلاثةَ

وجاءهم،فأنزلهم،بهمفرحبالمقدادُ،إليهمفخرج،حُدَيلةببنيمنازلنافي

المقدادُ،فحملهاعليها،لنجلسيَحِ!واأنقبلهيأناهاكنَاقدحيَسمِنْنججفْنَةٍ

وفيها،القَصْعةُإليناورُذَتْنَهِلُوا،حتىمنهافأكلُوا،الطعامعلىكريماَوكان

معفي!اللهرسولِإلىبهابعثناثم،صغيرةقصععةٍفيالاُكَلتلكفجمعنا،أُكَلٌ

أرسلَتْ"ضُباعةنجبَم!:اللهرسولُفقال،سلمةأمِّبيتفيفوجدتْه،مولاتيسِدرة

أبيضيفُفعل"ما:قالثم""ضَعِي:قاله،اللهرسولَيانعم:سدرةقالتبهذا؟"

فيمعهومَنهوأكلأححم!؟لىاللّهرسولُمنهافأصابَ:قالتعندنا،:قلتُمعبد؟"

"،ضَيْفِكُمإلىتقِيَبِمَا"اذْهَبي:قالثم،سِدْرَةُمعهموأكلتنَهِلُوا،حتىالبيت

الضيفُمنهافأكل:قالت،مولاتيإلىالقصعةفيبقيبمافرجعت:سِدرةقالت

إنكمعبد!أبايا:يقولون،القومُجعلحتىتَغيضُوما،عليهمنرذدها،أقامواما

لناذُكِرَوقد،الحينفيإلاهذامثلعلىنَقْدِرُكناماإليناالطعامأحمتمِنلتَنْهَلُنا

أبوفأخبرهم،الشِّبَعِفيعندكونحن،نحوهأوالعُلقَةُهوإنما،ببلادكمالطعامَأن

أصابعِبركةُفهذهورذَها،،أكلأمنهاأكلجموِل!أنهاللهرسولِبخبرمعبد

وذلك،يقينأوازدادوا،اللّهرسولأنهنشهد:يقولونالقومُفجعللا!ص،اللهرسول

جاؤواثم،أياماًوأقاموا،الفرائضَفتعفَموا-ص،اللّهرسولُأرادالذي

3(.إأهليهمإلىوانصرفوا،بجوائزهملهموأمر،!رر،يُوذَعونهاللهرسولَ

)1(

)2(

.قياسغيرعلىبهرانيإليهاوالنسبة،قضاعةمنقيلة:الهاءوإسكانالباءبفتح

وكل1،331/سعدوابن4/56،"المواهبو"شرح2،251/الناسسيدابنانظر

عُلقة.فهو،العيشمنبهيتلغما
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فص!ط

عُذرةوفدلمحدومفر؟

فيهم،رجلأعشرَاثناتسعسنةصفرفيعُذرةوفدص2ولاللهرسولعلىوقَدِمَ

لامن:متكلِّمهمفقالالقَوْمإ؟ةمَن:صررجماللهرسولفقال،النعمانبنجمرة

مِنوأزاحواقُصيأ،عضدواالذيننحنُ،مهلاميقُصَيإخوةعُذرةبنونحن،تُنكِرُه

بكممرحبأ!د!!كا:اللهرسولقال،وأرحامقَراباتٌولنا،بكروبنيخُزاعةمكةَبطن

وهرب،الشامبفتحجِماحم؟اللهرسولُوبشَرهمفأسلموا،،بكماعَرفَنيمَاوأهلأ،

وعن،الكاهنةسؤالعن!حهلى!اللهرسولُونهاهم،بلادهمِنممتنعإلىهِرقل

أيامأفأقاموا،الأُضحيةإلاعليهملي!أنوأخبرهم،يذبحونهاكانواالتيالذباثح

:.(1أُجيزوا)وقدانصرفُواثم،رملةبدار

فصل

بَلِيئ)2(وفدقدومفي

ثابتبنروُيفعفأنزلهم،تسعسنةمنالأولربيعفيبَلِيئوفدعليهوقَدِمَ

لهفقال،قوميهؤلاء:وقالب!ه،اللهرسولعلىبهموفَدِمَ،عندهالبَلَوي

!ل!لثه!:اللهرسوللهموقالفأسلموا،وَبِقَوْمِكَ!،بِكَ"مَرْحباَمج!حد:اللهرسولُ

فيفَهُوَالإسْلامِ،غَيْرِعَلىمَاتَمَنْفَكُلللإِسْلاَم،هَداكمْائَذِيلفَهِالحَمْد9ُ

الضيافة،فيرغبةليإِنَ!اللهرسوليا:الوفدشيخُالقمبَيْبأبولهفقالالنَارِ"،

فَهُوَفَقِيير،أوغَنِيئإِلىصَنَعْتَهمَعْرُوفِوَكُل،نَعَم9ْ:قالأجْر؟ذلِكَفيليفهل

بَعْدَكَانَفما،أيابملاللاَثَة:قالالفميافة؟وقتُما!اللهرسوليا:قالصَدَقَةإ،

)11

)2(

سعدوابند،4/6،57،المواهبو"شرح2/251،252،الناسسيهدابنانظر
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اللهرسولَيا:قالفَيُحْرِجَكإ،عِنْدَكَيُقِيمَأَنْلِلْضحيْفِيَحلولا،صَدَقَةٌفَهُوَذَلِكَ

أَوْلأَخِيكَأَوْلَكَهِيَ:قال؟الأرضمنالفلاةفيأجدهاالغنممنالضالةأرأيتَ

رويفع:قال،"صَاحِبُهيَجِدَهُحَتىدعه،ولَهُ)مَالكَ:قالفالبعير؟:قال،الِلذئبِ

:فقالتمراَ،يحمِلُمنزلييأتي!حنماللهرسولُف!ذا،منزليإلىفرجعُواقامواثم

وذَعُواثمثلاثاَ،فأقاموا،غيرهومنمنهيأكلونوكانواالتمرأ،بهذااسْتَعِن9ْ

بلادهم.إلىورجعوا،وأجازهم،!!اللهرسول

فصل

ثلاثُوهو،بهنزلمَنعلىحقاَللضيفإن:الفقهمِنالقصةِهذهفي

يَومٌالواجبفالحق.الصدقاتمنوصدقةٌ،مستحبوتمامٌ،واجبحق:مراتب

منصحتهعلىالمتفقالحديثفيالثلاثةالمراتبيمحيمالنبيئُذكروقد،وليلة

واليَوْمِبالفَهِيُؤْمِنُكَانَ)مَنْ:قالىظداللهرسولأن،الخُزاعيشريحأبيحديث

يَوْمُه:قال؟اللهرسولياجَائزتهومَاقالوا:جَائِزَتَها،ضَيْفَهُفَلْيُكُرِمالاَخِر،

يَثْوِيَأَنْلَهُيَحِلولا،صَدَقَةفَهُوَ،ذلكَوَراءَكَانَفَما،أَئامثَلاثَةُوالفميَافةُ،ولَيْلَتُه

.!ا)1يُحْرِجَهحَتَىعِنْدَه

ملكفهيصاحبُها،يأتِلمإذاالثاةوأن،الغنمالتقاطجوازُ:وفيه

التقاطهيجوزُمماونحوَهاالثاةَأنعلىأصحابنابعضُبهذاواستدل،الملتقطِ

تركِهوبين،ثمنهوحفظبيعهوبين،قيمتهوعليه،الحالفيأكلهبينالملتقطيُخئرُ

نأإلا،لهجعلها-يىلأنه،وجهينعلىبه؟يَرجِعُوهل،مالهمنعليهوالإنفاق

إليهدفعهاصاحبُها،ظهرفإذا،الثلاثةهذهبينخُئرَ،لهكانتوإذاصاحبُها،يظهر

لا:الحسينأبوقال.هذاخلاففعلىأحمد،اصحابمتقدمووأماقيمتها،او

بنفسهيستقِللامايأخُذُقلنا:وإن:قال،واحدةروايةالحولقبلَفيهايتصزَفُ

يؤذفلاالآخرواليومبالثهيؤمنكانمنباب:الأدبفي01/373البخاريأخرجه

،اللسانحفظباب:الرقاقوفي،بنفسهإياهوخدقهالضيفإكراموباب،جاره

)3748(.داو:وأبو،31352/)48(ومسلم
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عقيل.ابنقالوكذلك،واحدةروايةغيرهولابأكليتصزَفلافإنه،كالغنم

ردهاصاحبهاجاءفإن،سنةيُعرفُها:الشاةفيطالبأبيروايةفيأحمدونص

أبووقال.واحدةروايةَالحولقبلالشاةَيملكلا:الشريفانقالوكذلك،إليه

ولمالسنةُمضتفإذا،الواجبوهو،سنةيُعرفُهااْخذهاإذاالغنموضالةُ:بكر

ذإ،والمالكالملتقِطِمصلحةإلىوأقربُأفقهُوالأولُ،لهكانت،صاحِبَهايَعْرِفْ

عليهيرجِعُ:قناإنقيمتهاأضعافَمالكهالتغريمِمستلزمأسنةتعريفُهايكونقد

ولايدعُها:قيلوإن،ذلكالملثقطتغريماستلزمَ،يرجِعُلا:قلناوإنبنفقتها،

.المالبضياعيأمرلاوالشارع،وتَلفَتْللذئبكانت،يلتقِطُها

أصحابه،وأقوالِأحمدلنصوصمخالفرجحتموهالذيفهذا:قيلفإن

أيضاَ.وللدليل

ونص،طالبأبيروايةفيحكايتهتقدمفمماأحمد،نصوصمخالفةأما

الميتة،منيأكُلُ:فال،ميتةوشاةمذبوحةشاةوجدمضطرٍفيروايتهفيأيضأ

نأيُريد،ذبحهاقدصاحبلهاوالمذبوحةُ،أُحِقَتالميتةُ،المذبوحةمنيأكلولا

الشاةفإبقاءُ،حالهاعلىالمذبوحةإبقاءَأوجبفإذاصاحبَها،ويطلبَ،يعرفها

مخالفةُوأما،تقدمفقدالأصحابكلاممخالفةُوأما،الأولىبطريقالحيةِ

الغنم؟ضالةفيترىكيف!اللّهرسولَيا:عمروبناللهعبدحديثففي،الدليل

"رُذَ:لفظوفي."ضَائَتَهُأَخِيكَعَلىاحْبِسْلِلذئْبأَوْ،لأَخِيكَأَوْلَكَ"هي:فقال

والذبح.البيعيمنعوهذا)1(،"ضَائَتَهأَخِيكَعَلى

أكلِهابينمخيَّرٌإنه:يقولومن،التعريفمنأكثرُأَحمدنصفيليس:قيل

شِيتَهاعرفوقد،ذلكمعيُعرفهابل،التعريفبسقوطيقوللاوحفظِها،وبيعِها

تعريفهامنأعميعرفها:احمدفقول.القيمةأعطاهصاحبُهاظهرفإنوعلامَتها،

بمعناهأخرجهوقدأيدينا،بينالتيالمصادرفياللفظبهذاعليهنقفلم)1(

داودوأبو)858("الأموال"فيعبيدوأبو)1968(و)6746(وأحمد)6683(

حسن.وسنده،جدهعنأيهعنشعيببنعمروحديثمن)1713(
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ولاوملتقطها،صاحبهالمصلحةالذمةفيمضمونةوهيتعريفهاأو،باقيةوهي

ماوالمشقةالحرجمنصنةَتعريفهاإيجابفيفإنالسفر،فيالتقطهاإذاسيما

أمرهئنافيماوالهلاكللإِضاعةتعريضهامِنتركهاوفي،الشارعُبهيرضىلا

وحِفظُبيعُهاإما:بدولافيتعينُ،للذئبكانتياخذهالمإنأنهدهاخبارَه،بأخذها

مثلها.أوقيمتهاوضمانُأكلُهاوإما،ثمنها

،الأصحابأئمةأكبرمنالتخييراختارفالذي،الأصحابمخالفةوأما

اللهقدسالمقدسيمحمدأبووهوالأجلاء،الكبارالمذهببشيوخومنْلماس

.الإِحسانكُلالتخييراختيارهفياحسنولقد،روحه

الشاةفيالتصرفمنالمنعالثرعيالدليلفيفأين،الدليلمخالفةوأما

عليهاوالإِنفاقِتعريفهاوإيجابِ،واكلبالبغالسفروفيالمفازةفيالملتقطة

يقومأنفضلأشريعةٌبهتأتيلاماهذا؟عدمهمعأو،بالإِنفاقالرجوعمعسنة

نأبهالمرادأنفيصريحضَائَتُه"أَخيكَعَلى!احْبِ!:جمدلموقوله،دليلعليه

تعريفهامنلهخيرأئمنهاوحفظبيعهاكانفإذا،حقهويُزيل،دونهبهايستأثِرَلا

عليهورذُهاحبسُهاكانقيمتها،أضعافَصاحبهاوتغريمِعليها،والإِنفاقِ،سنة

وهذا،وقوتهبفحواهيقتضيهوالحديثُ،الحظفيهلهيكونالذيبالتخييرهو

التوفيق.وبالئه،ظاهر

ا!البعير!يجوزالتقا!يمتنعُلاصغيرأفَلُؤَأيكونأنإلااللهم،التقاطُهيجوزلاالبعيرَأن:ومنها

فدواًصغيرايكونأن.ودلالتها!صبتنبيها!اةحكلفحكمه،ونحوهالذئبمن

فصل

مُرة)1(ذيوفدقدومفي

بنالحارثرأسُهمرجلأعشرثلاثةمُرةذيوفدلمج!!صاللهرسولعلىوقَدِمَ

بنِلؤيبنيمنقومنحن،وعثيرتُكقومُكإنا!اللهرسوليا:فقالوا،عوف

1/792.892،سعدابن)1(
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ومابِسلاح:قالأهلَك؟تركتأين:للحارثوقال،!ل!لمج!اللهرسولفتبسم،غالب

اللهفادعُ،مخالمالفيما،لمُسْنِتُونَإناوالله:قالالبلادُ؟وكيف:قال.والاها

الانصرافاْرادواثم،أياماَفأقاموا"الغيْثَاسْقِهِمُ"الفَهُئمَ:عا!!هاللهرسولُفقال.لنا

فأجازهم،يُجيزهمأنبَلالاًفأمر،لهمُوَ؟عينعَ!!!اللهرسولفجاؤوا،بلادهمإلى

إلىورجعوا،أوقيةعشرةاثنتيأعطاهعوفبنالحارثوفضل،فضةأواقبعشر

دعاالذياليومذلكهوفإذامُطِرْتُم؟متى:فسألوا،مطيرةالبلادفوجُدوا،بلادهم

بلادُهم.ذلكبعدوأخصبَتْ،فيهع!لى-عاللهرسول

فصل

خَوْلانوفدقدومفي

:فقالوا،عشرةوهم،خولانوفدُعشرسنةشعبانشهرفيمجلَا!عليهوقَدِمَ

وجل،عزبالئهمؤمنونونحنقومنا،مِنوَرَاءَنَامَنعلىنحن!اللهرسوليا

وسهولَها،الأرضحُزُونَوركبنا،الإِبلآباطَإليكضربناوقد،برسولهومصذَقون

ذَكَرْتُمْمَا"أَقَا:ك!حماللهرسولُفقال،لكزائرينوقدمنا،عليناولِرسولهدئهوالمنة

قولُكم:وأما،حَسَنَةأَحَدِكُمبَعِيرُخَطاهَاخَطْوَةبِكُلِّلَكُمفَإِنَإليئَمَسيرِكُممِنْ

يَاقالوا:القِيَامَةِ"،يَوْمَجواريفيكَانَ،بالمَدِينَةِزَارَنيمَنْفإنه،لكزائِرِينَ

عَمفَعَلَ))مَا:عمجواللهرسولُقالثم،عَلَيْهِتَوَىلاالذيالسفرُهذا!اللهرسول

بهالفَهُبدّلناأبْشِرْ،:قالوا-يعبدونهكانواالذيخولانصنموهو-.أنَسِ)1("

به،متمسِّكون-كبيرةوعجوزكبيرٍشيخٍمِن-بقايامنابقيتوقد،بهجئتما

لهمفقال.وفِتنةغُرورفيمنهكنافقد،اللهشاءإنلهدمناه،عليهقدمناولو

اكلناحَتَىأَسْنَتْنَارأيتنالقد:قالوافِتْنَتِه؟"مِنْرَأَيْتُممَاأَعْظَمَ))ومَا:مج!حماللهرسول

فيقرباناً"أنس"لعمونحرناها،ثورمِائةبهوابتعنا،عليهقَدَرْنامافجمعنا؟الزمة

الغيثُفجاءنا،السباعمنإليهاأحوَجُونحن،السباعتَردُهاوتركناها،واحدةغَداة

.النونوضمالعينبكسرعميانس"الاْصنام!كتابفي)1(
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"عمعليناأنعمقائِلُنا:ويقول،الرجالَيُواريالعُشْبَرأيناولقدساعتنا،مِن

أنعامهممنهذالصنمهمتقسِمُونكانوامجيَهَخ!مااللهلرسولوذكروا،أنس

كنا:قالوا،بِزعمهمدثهوجزءاَ،لهجزءاَذلكمنيجعلونكانواوأنهم،وحُروثهم

فإذا،لئهحجرةآخرزرعاَونسمي،لهفنسميه،وسطَهلهفنجعلُ،الزرعَنزرعُ

جعلناهفالذىِ،الريحمالتهـاذا،أنسلعمجعلناهلئهسميناهفالذيالريحُمالت

ذلك:فيعليًأنزلاللهأن!طِي!اللهرسولُلهمفذكر،لئهنجعلهلم،أنسلعم

وكناقالوا:136،:الأنعامألأنَصِيباًوالَأتْعَامِالحَرْثِمِنذَرَأَمِمَّاللَّهِ)وجَعَلوا

عنوسألوه،،كفَمُكُمالثيَاطِينُإتِلْكَ:جم!!هاللهريسولُفقال،فيتكلمإليهنتحاكم

الجواروحُسنِ،الأمانةِوأداءِبالعهد،بالوفاءوأمرهم،فأخبرهم،الدينفرائض

ثم"،القِيَامَةِيَوْمَظُلُمَاتٌالطلْمَإفإن:قال.أحدأيظلِمُوالاوأنجاورُوا،لمن

هدمواحتىعقدةيَحُلُوافلم،قومهمإلىفرجعُوا،وأجازهم،أيامبعدودعوه

إ)1(ء.
اس!.)عم

فصل

محاربوفدقدومفي

أغلظَكانواوهم،الوداعحخةعامَمحاربوفدُ!لى!صاللهرسولِعلىوقَدِمَ

علىنَفْسَهُعَرْضِهِأيامَالمواسمتلكفيمجطَلحماللهرسولِعلىوأفالهم،العرب

مِنوراءَهمعمننائبينعشرةمنهمط!!صاللهرسولَفجاء،اللهإلىيدعوهمالقبائل

فيلمجهاللهرسولِمعجطسُواأنإلىوَعشاءبِغَداءيأتيهمبِلا،وكان،فاسلموا،قومهم

المحاربيرآهفلماالنظر،فأمذَه،منهمرجلاَفعرف،العصرإلىالظهرمنيوماَ

قالرأيتُك"،القد:قال؟توهمنياللهرسولَياكانك:قال،إليهالنظرَيُديمُ

ورددتُك،الكلامبأقبحوكلمُتك،وكلمتنيرأيتنيلقد،واللًهِأي:المحاربيئ

قالثم،")نعم:عالهاللهرسولُفقال،الناسعلىتطُوفُوأنت،بعُكاظالردبأقبح

سعدوابن4/58،95،"المواهبشرح9و2/253،254،الناسسيدابنانظر)1(
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عنأبعدُولايومئذ،عليكَأشذُأصحابيفيكانما!اللهرسولَيا:المحاربن

النفرُأولئكماتولقد،بكصدقتُحتىأبقانيالذياللهفأحمد،منيالإِسلام

الفَهِبَيَدِالقُلُوبَهذ"إِنَ:لمجدفياللهرسولفقال،دينهمعلىمعيكانواالذين

فقال،إثاكمراجعتيمِنلياستغفر!اللَهِرسولَيا:المحاربنفقالوَجَل!عَر

إلىانصرفُواثمالكُفْر"،مِنَقَبْلَهُمَاكَانَيَجُ!ثالإِسَلاَمَإإن:!ل!!كاالفَهِرسولُ

1(.اهليهم

فصل

ثمانسنةفيصُدَاءوفدقدومفي

بعوثاً،بعث،الجِعْرَانَةِمنانصرفلماأنهوذلكصُدَاء،وفدججالهعليهوقَدِمَ

إليهودفع،أبيضلواءًلهوعقد،عبادةبنسعدِبنَقيسَعليهاستعملبعثأ،وهيأ

ناحيةيطأأنوأمره،المسلمينمِنأربعمائبمافيقناةبناحيةوعسكرسوداء،راية

بالجيش،وعلم،منهمرجلغ!لمجهاللهرسولعلىفقدمصُداء،فيهاكاناليمنمن

فاردُدِورائيمنعلىوافدأجئتُك!القَهِرسولَيا:فقالجميهغاللهرسولَفأتى

وخرج،قَنَاةصَدْرِمنسعدبنقيسَبم!!هاللهرسولفرذَ،بقوميلكوأنا،الجيشَ

فقال،منهمرجلأعشرخمسةكحي!اللهرسولِعلىفقدِم،قومهإلىالضُدائي

وأكرمهم،فحئاهم،عليهفنزلُوا،عليئَينزِلوادعهم!اللهرسوليا:عُبادةبنسعدُ

لكنحنُ:فقالوا،الإِسلامعلىفبايعُوه،!د!!هاللهرسولإلىبهمراحثم،وكساهم

فوافى،الإِسلامفيهمففشا،قومهمإلىفرجعواقومنا،منوراءنامَنعلى

بنيبعضعنالواقديهذاذكر،الوداعحَجةفيرجلمائةُمنهمعيَهَيؤاللهرسولَ

علىقَدِمَالذيأنه،الضُدائيالحارثبنزيادحديثمنوذكر،المُصْطَلِقِ

وفدُوقدم:قال،فرذَهم،بقوميلكوأناالجيشَاردُدِ:لهفقال،ع!ييهاللهرسول

يابل:قلتُ:قالَقَوْمِكَ؟،فيلَمُطَاعٌإِئكَصُدا؟،أخاإيا:ليفقال،عليهقومي

)1(
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فيو!خبماللهرسولِمعهذازيادٌوكان،رسولهومن،وجلعزاللهمِناللهرسولَ

وكنت،معهواعتشينا،ليلاًسارأيغد!هاللهرسولفاعتَشى:قال،أسفارهبعض

فيكانفلما،غَرْزَهُولزِمْتُ،عنهيثفزَقونأصحابُهفجعل:قالقوئاَ،رجلاَ

فنزل،ذهبنهاحتىسرناثم،راحلتيعلىفأذَنْتُصُداء"أخاياأذنقي:قال،الشَحر

فيشيءمعي:قلتماء؟معكهلصُداء،أخايا:فقال،رجعثم،لحاجته

فيالإِداوةفيمافصبب!قُ"صُبَّ":فقال،بهفجئت"هاته":فقال،إداوتي

كلبينفرأيتالإِناء،علىكفهوضعثم،يتلاحقونأصحابُهفجعل،القعب

رئيمنأستحييأنيلالو،صُدَاءأخا"يا:قالثمتفورُ،عيناَأصابعهمنأصبعين

حاجةلهكانتمن،أصحابيفي"أذن:وقالتوضأثمواستقينا"لسقينا،وجلعز

أخَا"إنَ:فقال،يُقيمبلالجاءثم،آخرهممنفوردُوا:قالفَلْيَرِدْ!بالوضوء

بنا،فصلىلمجسع!اللهرسولتقذَمثم،فأقمتُ"يميمُفَهُوَ،أَذَّنَوَمَنْ،أذنَصُدَاءِ

فرغفلما،ففعل،كتاباَبذلكليويكتُبَ،قوميعلىيؤفرَنيأَنقَبْلُسألتُهوكنتُ

بذُحُوليأَخذناإنه!اللّهرسوليا:فقال،عاملهمنيتشكىرجلقام،صلاتهمِن

لِرَجُلٍالإِمَارَةِفيخَيْرَ"لا:مج!!اللهرسولفقال،الجاهليةفيوبينهبينناكانت

فقال،الصدقةمِنأعْطني!اللهرلسوكَيا:فقال،آخرقامثم،"مُسلِم

حتَى،مُرْسَلنَبِيولا،مُقَزَبِمَلَكٍإِلىقِسْمَتَهَايَكِلْلمالفَهَأإن:ع!ءاللهرسول

هِيَفإِئما،عنهاغَنِياَكُمتَوإِنْ،أَعْطَيْتُكَمنهاجُزْءاًكُنْتَفإِنْ،أَجْزَاءٍثَمَانِيَةَجَراَهَا

سألتحينخصلتانهاتان:نفسيفيفقُلتُ،"البَطْنفيوداءٌ،الزَأْسِفيصُداعٌ

يا:فقلتُعنها،غنيوأنا،الصدقةمِنوسألتُه،مسلمرجلوأنا،الإِما!ة

إني:فقلت؟"))وَلِمَ:ط!لخ!اللهرسولفقال،فاقبلْهُماكتاباكهذان!اللهرسولَ

:تقولوسمعتُك،مسلموأنا،"مُسْلِمِلِرَجُلِالإِمَارَةِفيخَيْرَدالا:تقولُسمعتك

فيودَاءٌ،الرَّأْسِفيصُداعٌهِيَفإِنَماعنها،غَنِيٌّوَهُوَ،الضَدَقةِمِنَسَأَلَلامَنْ

فقبلهماأ،قُلتُكَمَاقلتُاثَذِيإَنَ"أَمَا:جم!د!!اللهرسولفقالَ،غَنِيئ"وأناالبَطْنِ

علىفدللتُهأَسْتَعْمِلُه"،قَوْمِكَمِنْرُجُلعلى"دُلَّني:ليقالثم،لمجبهماللهرسولُ
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كفاناالشتاءُ،كانإذابئراَلناإن!اللهرسوليا:قلتُ،فاصمتعملَه،منهمرجل

فينااليومَوالإِسلامُ،المياهعلىفتفرقناعلينا،قَل،الصيفُكانوإذاماؤها،

مج!لخ!:اللهرسولدقالبئرنا،فيلناوجلعزاللهفاح،نخافونحن،قليل

انتهيتَإذا:وقالإليئَدفعهنثم،بيدهفَعَركَهُنَ،فناولتُه"حَصَجَاتِسَبع"ناوِلني

حتَىقعراَلهَاأدركنافما،ففعلت:قال"اللهوسئم،حصاةَحصاةَفيهافألقِإليها،

(11الساعة

فصا!

القصةهذهفقهفي

اللواءكونِواستحبابُ،للجيشوالراياتالألويةعقداستحبابُ:ففيها

كراهة.غيرمِنسوداءالرايةكونِوجواز،أبيض

الضُدَائيخبرأجلمنالجيشبجم!رذَالئبيئَفإنالواحد،خبرِقبولُوفيها:

.وحده

:أي""اعتشى:قولهفإن،ايأذانإلىالسفرفيكُفهالليلسيرجوازُ:وفيها

الليل.نصفبعدلمايمالولا،عشيةسار

الراحلة.علىالأذانجوازُ:وفيها

.السؤالمنذللفوليس،للوضوءرعيتهأحدمنالماءَالإِمامطلبُ:وفيها

.فيُعْوِزهالماءيطلُبَحتىيتيممُلاأنه:وفيها

فيه،وضعهالما،أصابعهبينمنالماءبفورانالظاهرةالمعجزةُ:وفيهابيزالماءمنفوران

-َلأيرءخالألمنلاعيَهَياّصابعه

أنهتَظنُواد!ال،ا!كريمةايأ!ا!حخلالمِنيفورُجعلحتى،وكثرهبهاللهامدهوالدماللحم

سعدوابن4/95،61،،المواهبوأشرح2/255،256،الناسسيدابنانظر)1(

فهوأذنامنوحديث،الحكمعدلابن212صرمصر!)فتوحو1/326،327،

)717(ماجهوابن)991(،والترمذيداود)514(وأبو،4/916اْحمدأخرجه(يقيم

ضعيف.وهو،الإفريقيزيادبنالرحمنعدسندهوفي
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بوضعهوإنما،كذلكولي!،والدماللحمخلالمنويخرج،الأصابعيشقكان

بينمنخرجحتىيفورفجعلوالمدد،اللهمنالبركةفيهحقَتفيهأصابعه

أصحابه.بمشهدعديدةمرارأهذالهجرىوقد،الأصابع

!ذنلعنا!قامهسنية،واحديؤذنأنويجوزُ،الأذانتولىمنالإِقامةيتولىأنالسنُةأن:وفيها

بهوأخبر،الأذانرأىلماأنهزيدبناللهعبدقصةفيثبتتكماآخر،ويقيم

فقال،يقيمأنبلالأرادثم،عليهفألقاه،،بلاليعلىألْقِه9ِ:قالغ!يا؟النبي

هو،فأقام،""فأقم:قال،أقيمأنأريد،رأيتُأنا!اللهرسولَيا:زيدبناللهعبد

.(1الله)رحمهأحمدالإِمامذكره،بلالوأذّن

يكونولاكفئاَ،رآهإذاذلكسألهلمنوتوليتهالإِمامتأميرجوازُ:وفيها

عَلَىنُوَئَيَلَنْ"إنَا:الاَخرالحديثفيقولههذايُناقِضولا،توليتهمنمانعأسؤاله

وكان،خاصةقومهعلىيؤمِّرهأنسألهإنماالضُدائيفإن،أَرَادَهُ"2"مَنْعَمَلِنَا

الإِسلام،إلىودُعاءهم،إصلاحَهممقصودُهوكان،إليهممحبباَ،فيهممطاعاَ

السائلذلكأنورأىإليها،فأجابه،توليتهفيقومِهمصلحةأنجم!حمؤالنبيئُفرأى

)1(

)2(

الواقفيعمرومحمدبنسندهوفيداود)512(،وأبو4/42،أحمدأخرجه

الله،عبدبنمحمدعنفقيل،فيهعل!واختلف،ضعيفوهو،البصريالأنصاري

"الناسخفيوالحازمي"المستدرك"،فيالحاكموأخرجهمحمد،بناللّهعبد:وقيل

أبيطريقمن85صوالطحاوي09،صوالدارقطني24،ص!والمنسوخ

بناللّهوعبد،جدهعنأبيهعنزيدبناللّهعبدبنمحمدبناللهعبدعنالعميس

.حبانابنغيريوثقهلممحمد،

،الإمارةعلىالحرصمنيكرهماباب:الأحكامفي13/112البخاريأخرجه

عليهاوالحرص،الإمارةطلبعنالنهيباب:الإمارخفي3/1456)14(ومسلم

بنيمنورجلانأنارنميهتالنبيعلىدخلت:قالالأشعريموسىأبيحديثمن

الآخروقال،اللّهولاكمابعضعلىأمرنااللّهرسوليا:الرجلينأحد:فقال،عمي

حرصأحداًولا،سألهأحدأالعملهذاعلىنوليلاواللّه"إنا:فقال،ذلكمثل

علإ".
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بالماءضوءلوازبخوا

كرلمباا

ومنع،للمصلحةفولىمنها،فمنعههو،ومصلحتهنفسهلحطالولايةسألهإنما

دئه.ومنعه،دثهتوليتُهفكانت،للمصلحة

فيهموالقدح،الإِمامإلىورفعهم،الظلمةالعمالشِكايةجوازوفيها:

أنهذكرإذاالرجلوأن،فيهاالدخولمِنللمسلمخيرٌالولايةتركَوأن،بظلمهم

خلافُه.منهيظهرلممابقولهمنهاأعطي،الصدقةأهلمق

الأصنافمنصنفأوحدهيكونأنيجوزالواحدالشخصَأنومنها:

.!أَعْطَيْتُكَمنهاجُزْءاًكنتَفَإِنْأَجْزاثَمانِيَةجَرأَهاالفهَ)إِنَ:لقوله

ذلك.سألهإذاوفيَمنلولايةالإِمامِإقالةِجوازُ:ومنها

يُوئيه.فيمنأصحابهمِنالرأيلذيالإِماماستشارةُ:ومنها

الوضوءكراهةَتُوجبلابركتهوأن،المبارَكبالماءالوضوءجوازُ:ومنها

علىيجريالذيالماءمِنولا،زمزمماءمِنالوضوءيُكرهفلاهذاوعلى،منه

اْعلم.والله.الكعبةظهر

فصل

غسانوفدقدومفي

وقالُوا:فأسلمُوانفر،ثلاثةُوهمعشر،سنةَرمضانَشهرفيوقدموا

فأجازهمقيصر،وقربَ،ملكهمبقاءَيُحئونوهملا؟أمقومُناأيتبعُناندريلا

يستجيبُوافلم،قومهمعلىفقدِمُوا،راجعينوانصرفوا،بجوائزك!لىسًصاللهرسولُ

منهمالثالثوأدرك،الإسلامعلىرجلانمنهمماتحتىإسلامهموكتمُوا،لهم

بإسلامه،فأخبره،عبيدةأبافلقي،اليرموكعامعنهاللهرضيالخطاببنعمر

.()1يُكرمهفكان

)1(
سعدوابن4،61/أالمواهبو"شرح2/256،257،الناسسيدابنانظر
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فصا!

سلاماتوفدقدومفي

فأسلموا.عمرو،بنحبيبُفيهمنفر،سبعةسَلامانوفدجم!ح!عليهوقَدِمَ

،وَقْتِهَا"في"الضَلاةُ:قالالأعمالِ؟أفضلُما!اللهرسولأي:فقلت:حبيبقال

العصرصلاةفكانت:قال،والعصرالظهريومئذمعهوص!واطويلاً،حديثاًذكرثم

:بيده!حماللهرسولُفقال،بِلادهمجَدْبَإليهشَكَوْاثم،الظهرفيالقيام!تأخفط

أكثرُفإته،يديكارفع!اللهرسوليا:فقلتُدَارِهم"،فيالغَيْثَاسْقِهِمُ"الفَهتم

وقُمناقامثم،إبطيهبياضرأيتُحتىيديهورفع،ىليحيماللهرسولفتبسم،وأطيبُ

فأعطينابجوائز،لناوأمر،ودمحناهثمعلينا،تجريوضِيافُتهثلاثاً،فأقمنا،عنه

،مالاليومعندناليس:وقال،بلالإليناواعتذرمنا،رجللكلأواقٍخمسَ

اليومِفيمُطِرَتقدفوجدناهابلادنا،إلىرحلناثم،وأطيبَههذاأكثرَما:فقلنا

فيمقدمُهموكان:الواقديقال.الساعةتلكفي!وَر!هاللهرسولفيهدعاائَذي

لا.(عشر)1سنةشوال

عَبْسبنيوفلىقلىومفي

قُزَاؤنا،علينافَدِمَالفَهِ!رسولَيافقالوا:عبس،بنيوفدُعليهوقَدِمَ

فإنمعايشنا،وهي،ومواشٍأموالٌولنا،لههِجرةلالمنإسلامَلاأنهفأخبرونا

آخرنا،منوهاجَرْنابعناهاأموالنا،فيخيرَفلا،لههِجرةلالمنإسلامَلاكان

شَيْئاً"أَعْمَالِكُممِنْالقَهُيَلِتكُمُفَلَن،كُنْتُمحَيْثُالفَهَ"اتقُوا:3!جمواللهرسولفقال

له،عَقِبَلاأنهفأخبروه؟عَقِبٌلههل،سنانبنخالدعنمجَ!صغاللهرسولوسألهم

1.332/سعدوابن4،6162/أالمواهبوإشرح2/257،الناسسيدابنانظر

585



،سنانبنخالدعنأصحابهيحدثبئبىطؤاللهرسولوأنشأ،فانقرضتابنةلهكانت

"11(.قَوْمُهضَئعَهُ"نَبِيئٌ:فقال

كامدوفدقدومفي

،عشرةوهم،عشرسنةغامدىص!وفدُاللهرسولِعلىوقَدِمَ:الواقديقال

ىول،اللهرسولِإلىانطلقُواثموطرفاء،أثْليومئذوهوالغَرْقَدِ،ببقيعفنزلوا

لأحدهمعيبةًفسرق،سارقٌوأتى،عنهفنامسِناً،أحدثَهمرحلهمعندوخفَفوا

لهوأقرُّوا،عليهفسلَّموافيس!فى،اللهرسولإلىالقومُوانتهى،لهأثوافيٌفيها

خَفَفْتُم"مَنْ:لهموقال،الإِسلامشرائعمنشرائعُفيهكتابألهموكتب،بالإِسلام

أتىحَتَىمَتَاعِكُمعَنْنَامَقَدْفإئه:قال،اللهرسولَياأحدثَنا:فقالوارِحَالِكم؟"في

عيبةٌالقوممنلأحدما!اللهرسوليا:القومأحدُفقالأحَدِكُم"،عَيْبَةَفأَخَذَآتٍ

القومُفخرجمَوْضِعِهاإ،إلىورُذَتْأُخِذَتْ"فَقَدْ!؟:اللهرسولفقال،غيري

بمفىصَض،اللهرسولُأخبرَهُمعمافسألوه،صاحِبَهمفوجدوا،رحلهمأتواحتىسِراعاَ

كانقدرجلف!ذاطلبها،فيفقصتُ،العَيبةففقدتُ،نوميمِنفزعْتُ:قال

وإذا،حفرأثرفإدْا،انتهىحيثإلىفانتهيتُ،منييعدوفثار،رآنيفلمالْاعداً،

أخبرناقدفإنه،اللهرسولأنهنشهد:فقالوافاستخرجتها،،العيبةغيبقدهو

الذيالغلامُوجاء،فأخبروه3شَض،النبيإلىفرجعوا"رُذَتقدوأنهابأخذ!ا"

كانكماوأجازهمقوآناً،فعلمهم،كعببنَأبيئَي!لدالنبيوأمر،فأسلم،خفَفوه

)2(.وانصرفواالوفوديجيز

)1(

)2(

4/62،!المواهبو"شرح2/257الناسسيدابنوانظر،يصحلامنكرحديث

1/592.لعمعدوابن

1345/سعدوابن4/63!المواهبوإشرح2/257،258،الناسسيدابنانظر

.الثيابمستوح:والعيبة،مثابهانالشجرمننوعانوالطرفاء:والأئل
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بمتَ!حئناللّهرسوأ!علىالأزدوفدتمدومشي

من،المدينيموسىأبووالحافظ،"الصحابة"معرفةكتابفينعيمأبوذكر

حذَثني:قالالدارانيسليمانأباسمعت:قال،الحواريأبيبنأحمدحديث

الحارثبنسويدجديعنأب!بحذَثني:قال،الأزدفيسويدبتيزيدبنعلقمة

عليه،دخلنافلما!!،اللهرسمولعلىقوميمِنسبعةٍسابعَوفدت:قال

فتبسم،مؤمنون:قلناأَنْحم؟""ما:فقالوزِينا،سمتنامِنرأىماأعجبَه،وكلمناه

قلنا:وإِيمَانجكم؟((قَوْلكُمحَقِيقَةُفمَا،حَقِيقَةَقَوْليلِكُل،إنَ:وقالصلىنياللّهرسول

أَنْأَمرتناوخصسٌ،بهانُؤمِنَأنرُسُلُكبهاأمرتنامنهاخصسٌ،خصلةعشرةخصسَ

منهاتكرهأنإلا،الاَنعليهافنحن،الجاهليةفيبهاتخلقناوَخِصسٌبها،نَعْمَلَ

بها"؟تُؤْمِنُواأَنْرُسُليبهاأَمَرتْكُمالتيالخَصْسُ"ومَا:بميلى!اللهرسولفقال،شيئأ

.الموتبعدَوالبعثِ،ورسله،وكتبه،وملائِكَتِه،بالفَهِنُؤمِنَأنأمرتناقلنا:

إلهلا:نقولَأنأمرثناقلنا:بها"؟تَعْمَلُواأَنْأَمَرْممُمالتيالخَمْسُومَا9:قال

منالحرامالبيتونحبئَ،رمضانونصومَ،الزكاةونؤتيَ،الصلاةونُقيمَ،اللهإلا

قالوا:الجَاهِلئة؟((فيبِهاتَخَفَقْتُمالتِيالخَمْسُ"ومَا.فقالسبيلاَ،إليهاستطاع

مواطنفيوالصدق،القضاءبمُروالرضى،البلاءعندوالصبرُ،الرخاءِعندالشكرُ

مِنْكَادُواعُلَمَاء"حُكَمَاءٌ:كط!هًاللهرسولفقال.بالأعداءالشماتةوتركاللقاء،

خَصْلَةًعِشْرُونَلَكُمفَتَتِثمُخَمْساً،أَزِيدُكُموأَنا:قالثمأَنْبيَاء!،يمُونُواأَنْفِقْهِهِمْ

ولا،تَسْكنُونلاماتَبْنُواولا،يمْكُلُونَلاَماتَجْمَعُوافَلا،تَقُولُونَكماكُنْتِمإنْ

وَعَلَيْهِتُرْجَعُونَإليهالذياللهواتقُواتَزُولُونَغَدأعَنْهأَنحْمشَي؟فيتُنافِسُوا

عندمِنالقومفانصرفتَخْلُدون"،وفيه،تَقْدمُونعَلَيْهِفِيماوارْغَبُوا،تُعْرَضُون

.(9بهاوعملوا،وصيتهوحفظوا،ئحط!نراللهرسول

،-يعرفلاإ:إالميزانفيالذهبيقالسويد،بنيزيدبنعلقمةلأن،ضعيفسنده()1
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فصاط

بمقئكااللّهرلمحوكِعلىالمُئتَفِقِبنيوفدقدومفي

إليئَكتب:قال،أبيهمسندفيحنبلبنأحمدالإِمامبناللهعبدعنرويْا

إليككتبتُ:الزبيريالزبيربنمُصعببنحمزةبنمحمدبنحمزةبنُإبراهيم

عني،بذلكفحذَث،إليكبهكتبتُماعلىوسمعتهعرضتُهوقد،الحديثبهذا

بنالرحمنعبدحدّثنا:قال،الحِزاميالمغي!رهْبنالرحمنعبدُحدَّثني:قال

بنعامربنحاجببناللّهعبدبنالأسودبندَلْهمعن،الأنصاريال!مَعيعياش

أيضاً،وحدثنيه:دَلهمقال،عامربنلقيطعمهعن،أبيهعن،العقيليالمنتَفِق

إلىوافِداًخرجعامر،بنلقيطأن،لقيطبنعاصمعن،اللهعبدبنالأسودأبي

المُنْتَفِق،بنمالكبنعاصم!ننهيك:لهيقاللهصَاحِبٌومعه-!ظاللهرَسُولِ

حينَفوافيناه!كا،اللهرسولعلىقَدِمناحتَىوصاحبيأَنافخرجتُ:لقيطقال

قَدْإثيأَلاالنَاسُ"أثها:فقالخطيباً،النَاسِفيفقامَ،الغداةصلاةمنانصوفَ

بَعَثَهُامْرِىءٍمِنْفَهَلْأَلاَ،اليَوْمَلِتَسْمَعواألا،أَثامأَرْبَعَةمُنْذُصَوْتيلَكُمخَئأْتُ

يُلْهِيهلَعَفَهُرَجُلٌثَئمَ"ألاَفيصظالفَهِرَسُولُيَقُولُمَالنَااعْلَمْ:لهفقالواقَوْمُه"؟

أَلا،بَفَغْتُهَلْمَسْؤُو،،إِثيأَلاضَاكٌيُلْهِيهِأَوْ،صَاحِبِهحَدِيثُأَوْ،نَفْسِهِحَدِيثُ

لنافرغإذاحتىوصاحبيأَناوقمت،الناسُفجلس،اجْلِسُوالماأَلاتَعِيشُوا،اسْمَعُوا

الفَهِ.لَعَمْرُ:فضحك؟الغيبعلممنعندكما،اللهرسوليا:قلت،ونظرهفؤادُه

إلأَيَعْلَمُهالاالغَيْبِمِنَخَمْسٍبِمَفَاتِيحرَئكَ"ضَن:فقال،السَّقْطَةَأبْتغيأَنيعَلِمَ

ترجمةفي3151/أالإصابة!فيالحافظوأورده،بهيحتجفلامنكر،بخبروأتى

الرشاطيوساقه:وقال،العسكرياْحمدأبيإلىونسبه،الأزدىالحارثبنسويد

سعيدأبوورواه،الحواريأبيبناْحمدعناَخرينوجهينْمنعساكروابن

:فقال،اشحواريأبيبنأحمدعنآخروجهمن"المصطفى!شرففيالنيسابوري

بنعلقمة"!الذيلفيموسىاْبوفذكر،الحارثبنعلقمةبنسويدبنعلقمة

أشهر.والأول،ذلكبسببالحارث
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مَتَىعَلِمَقَدْ،المَنِئة"عِلْمُ:قال؟اللهرسولياهنما:فقلت،بيدهوأشار"،الله

ومَاعَلِمَهُقَدْالزَحِم2فييَكُونُحِينَالمَنِيئوعِلْمُ،تَعْلَمُونَهولاأَحَدِكُممَنسه

الغَيْثِيَوْمِوعِلْمُ،تَعْلَمُهولاطَاعِمٌأَنْتَمَاعَلِمَقَدْغَدٍفيماوعِلْمُ،تَعْلَمُونَهُ

قالقَرِيب".إلىغَوثَكُمأَنَعَلِمَقَدْيَضْحَكُفَيَظَلمُشْفِقيْنأَزِلِينعَليْكُميُشرف

يَوْمِ"وعِلْمُ:قال،الفَهِرَسُولياخيراًيضحكُربّمِننَعْدَمَلن:فقلتُ:لقيطٌ

قبيلمِنفإنا،وتعلمالناسَتُعفممماعلمنا!اللهرَسولَياقلنا:الشَاعَةِ"،

وعشيرتناتُواليناالتيوخثعم،عليناتربوالتيمُذحجمِنأحداًتصديقنايُصذَقونلا

ثُمَّ،لَبِثْتُمْمَاتَلْبَثُونَثُئَم،نَبِئكُميُتَوَفىثُئَم،لَبِثْتُمْمَا"تَلْبَثُونَ:قالمنها،نحنالتي

ائَذِينَوالمَلائِكةُ،مَاتَإلاشَيْئأظَهْرِهاعَلىتَاَعماإلهكَفَلَعَمْرُ،الضَائِحةُتُبْعَثُ

فأَرْسَلَالبِلادُ،عَلَيْهِوخَلَتْ،الأَرْضِفييَطُوفُوجَلَّعَررَئكَفأَصْعبَحَ،رَئكَمَعَ

مَصْرَعِمِنْظَهْرِهَاعَلىتَدَعُماإلهكَفَلَعَمْرُ،العَرْشعِنْدمِنْتَهْضِبُال!مَاءَرَئ!

فَيَسْتَوِيرَأْسِهعِنْدِمِنْتَخْلُفَهُحَتَىعَنْهُالقَبْرَشَقتإلامَيتٍمَدْفَنِولا،قَتيلٍ

لعهده،اليوم،أَمْسِ،رَفييَا:يقولفيهكانلما،مَهْيَم:رَئكفَيَقُولُجالِساً،

تمرقنامابعديجمعُنافكيف!اللهرسولَيا:فقلتُ"،بأهلهحديثأيحسبه،بالحياة

عليهاأَشْرَفْتَالأَرْضُ:النّهآلاءِفيذلِكَبِمثلِأُنْبُئك9َ:قالوالسباعُ؟والبِلىالرياحُ

فَلمْال!مَاءَ،عَلَيْهَاالفَهُأَرْسَلثمأبداً.تحعىلا:فقلتبَالِيةِ!،مَدَرةفيوهيَ

أَقْدَرُلَهُوَإلهِكَولَعَمْرُ،واحِدَةٌشَرْتةٌوهيعَلَيْهَاأَشْرَفْتَحَتىأَئاماًإلأَعَلَيكتَلْبَثْ

الأصْواءِ،مِنَفَتخْرُجونَالأَرْضِنَباتِيَجْمَعَأَنْعَلىالمَاءِمِنَيَجْمَعَكُمأَنْعلى

كيف!اللهرسو!يا:قلت:قال"،إِليْكُمْويَنْظُرُإِلَيْهِفتنظُرُون،مَصَارِعِكُمومِنْ

بمثل"أنْبُئك:قال؟إليهوننظرإليناينظرواحدشخصوهوالأرضملءونحن

ولاواحِدَةًسَاعَةًوَيَرَيَانِكُمْتَرَونَهُماصَغِيرَةٌمنهآيةٌوالقَمَرُالشَمُسُ:الفهِآلاءِفيهذا

ترواأنمنوترونهيراكمأنعلىأقدرُلهوَإلهكَولعمررُؤيَتهما"،فيتُضازُون

ربُّنابنايفعلفما!الفَهِرسوليا:قلت.رؤيتهمافيتضازُونلاويريانكمنورهما

،خَافِيةٌمنكمعليهيخْمْىلاصَفَحَاتكملهبادِيَةًعليه"تُعرَضُونَ:قال؟لقيناهإذا
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ماإلهكَفَلَعَمْرُقبلَكُم،بهافيَنْضَحُماءِ،منغُرْفَةًبيدِهِعَروجَلرَثكَفيأْخُذُ

البَيْضَاءِ،الزَيْطَةِمِثْلَوَجْهَهُفتَدَعُالمُسْلِمُفأفَا،قَطْرَةمنهامنكمأَحَدِوَجْهيُخْطيء

نَبِئكُمْيَنْصرِثثمألاالأَسْودالحُمَمبمثلفتخطَمُه:قالأَو،فتَنْضَحُهالكَافِرُوأَفا

:يقولالجَمْرَةاَحَدُكُميَطَأُالئارِمِنَجِسْراًفَيَسْلُكونالضالْحُونَأنَرِهِعلىويفترق

أَظْمَأعَلىنَبيكُمحَوْضِعلىفَتَطلعونألا؟أَنهأَو،وَجَلعَزرَثكيقول،حِسق

وقَعَإلأَيَدَهُمِنكُمأَحَدٌيَبْسُطُمَاإلهكَفَلَعَمْرُرَأَيتُها،قَطعليهانَاهِلَة-والله-

تَرَوْنَفلاوالقَمَرُالشَمْسُوتُخنس،والأَذى،والبَوْلِالطَوْفِمِنَيُطَفرُهقَدَحٌعليها

سَاعَتكبَصَرِكَ"بِمِثْلِ:قالنبصر؟فبمَ!اللهرسوليا:قلتُ:قال.واحداً"منهما

الجِبالَ"،بِهوواجَهَتْالارْضُأَشْرَقَتيَوْمِفيالشَمْسِطُلُوعِقبلوذلِكَ،هذِهِ

))الحَسَنَةُ:ى!صقالوحسناتنا؟سيئاتنامننُجزَىفبم!اللهرسولَيا:قلتُ:قال

وماالجنةُما!اللهرسوليا:قلتُقاليَعْفُوَ!،أَنْإلأَبِمِثْلِهاوالشَيهسَةُأَمْثَالِها،بَعَشْرِ

الزَاكِبُيَسِيرُإلأَبَابَانِمِنْهامَاأَبْوَابسَبْعَةلهاالثارَإِنَإلهكَ"لعَمْرُ:قالالنارُ؟

الزَاكِبُيَسِيرُإلأَبابانمنهاماأَبوابٍثَمَانِيَةُلهاالجَنَةوإِنعَاماً،سَبْعِينَبَيْنَهُمَا

أَنْهارٍ"على:قال؟الجنةمننطلعفعلام!اللهرسوليا:قلتُعَاماً"سَبْعِينَبينهما

يَتَغَئرُمالَبَنٍمِنْوأَنْهارٍ،نَدَامَةٌولاصُدَاعٌبِهاماخَمْرٍمِنْوأَنْهَارٍ،مُصَفىعَسَلٍمِنْ

مَعَهُمِثَلِهِمِنْوَخَيْرٌتَعْلَمُونَمَاإلهكَولعَمْرُ،وفاكِهةٍ،آسِنِغَيْرِومَاءٍ،طَعْمُه

:قال؟مصلحاتمنهنأوأزواجفيهاأَوَلنا!اللهرسوليا:قلت.مُطَفرَةٌوأَزْواجٌ

ويَلَذُونكُمتَلَذُونَهُنلِلضَالِحِينَالصالِحاتُ:لفظوفيلِلضَالِحِين،،المُصْلِحاتُ

ألْصى!اللهرسوليا:فقلت:لقيطقالتَوَالُدإ،لاأَنْغَيْرالذنْيافيلذاتكممثلَ

الله!رسولَيا:قلتُ:قال،النبيئجِملىلس!كايُجبهفلم؟إليهومنتهونبالغوننحنُما

وزِيالِ،الركاةِوإِيتَاءِالضَلاةِإقام"عَلى:وقال،يده!يىعزالنبىفبسط؟أبايعُكعلام

بينمالناوإن!اللهرسوليا:قلت:قالغَيْرَة!إلهاًبالفهِتُشْرِكَلاوَأَنْ،المُشْرِكِ

يُعطينيه،لامامشترطأنيوظن،يدهمج!جيهاللهرسولفقبض،والمغربالمشرق

،يدهفبسط،نفسهعلىإلاامرؤٌيجنيولاشئنا،حيثمنهانحل:قلتُ:قال
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فانصرفنا:قالنَفْسُكَ"،إلآَعَلَيْكَيَجْنيولا،شِئْتَحَيْثُتَحِلذلك"لك:وقال

فيالناسِأتقىمنإلهكلعمرُ-مَزَتين-ذَيْنإنَها،ذَينإنَإها:قالثم،عنه

ياهُمْمَنْ:كلاببنبكربنيأحدُالخدريةبنكعبلهفقالوالآخِرَة"،الأُولى

"،منهمذلكأهل،المنتفقبنو،المنتفِقبنو،المنتفِقدابنو:قالاللِهِ؟رسولَ

منمضىممنلأَحدهل!اللهرسوليا:فقلتُ،عليهوأقبلتُفانصرفنا،:قال

النار،لفيالمنتفِقأباكَإنَوالله:قريشعُرْضِمِنرجلفقال؟جاهليتهمفيخير

،الناسرؤوسعلىلأبيقالمماولحمهوجهيجِلدبينَحرٌوقعفكأنه:قال

يا:فقلتُ،أجملالأخرىإذاثم؟اللهرسولَياوأبوك:أقولأنفهممتُ

وأ،عامِرِفيَقَبْرِعلىأَتَيْتَماحَيْثُ،الفَهِلَعَمْرُ"وأَهْلي:قال؟وأهلك!اللهرسول

عَلىتُجَزُ،يَسُوؤُكَبمافأبَشَرُكَ،مُحَفَدٌإليكأرسلني:قُلْمشركمنقُرَشي

وقد،ذلكبهمفعلوما!اللهرسولَيا:قلتُ:قالالنارِ"،فيوبَطْنِكَوجْهِكَ

!ط!ش!:قال؟مصلحونأنهميَحسِبُونوكانوا،إياهإلايُحسنونلاعملعلىكانوا

الفحالينَ،مِنَكَانَنَبِيَّهُعَصىفمننَبئاَ،أُمَمِسَبعْكُلاَخِرِفيبَعَثَالفَهَبَأَنَ"ذلِكَ

بمَأ)لاالمُهْتَدِينمِنَكاننَبِئهُأَطاعَومَنْ

خرجقدأنهعلىوعظمتُهوفخامُتهجلالتُهتُنادي،جليلكبيرحديثهذا

بنالمغيرةبنالرحمنعبدحديثمنإلايُعرفلا،النُبوةمِشكاةمِن

علماءكبارمنوهما،الزبيريحمزةبنإبراهيمعنهرواه،المدنيالرحمنعبد

بنمحمدالحديثأهلإمامُبهمااحتج،الصحيحفيبهمامحتجثقتان،المدينة

وقابلوه،بالقبولوتلقَوْه،كتبهمفيالسنةأهلأئمةُورواه،البخاريإسماعيل

رُواته.منأحدفيولا،فيهمنهمأحدٌيطعنولم،والانقيادبالتسليم

ضعيفدماسناده4/13،14،المسند!"زوائدفيأحمدالإمامبناللهعبداخرجه)1(

ابنغيريوثقهمالمفمانهالأسود،بنودلهم،السمعيعياشبنالرحمنعبدلجهالة

01/338،المجمع"9يْرالهيثميوأورده،المجاهيلتوثيقفيعادتهعلىحبان

تقويتهإلىذهبواكيف،وغيرهالمؤلفمنوعجب.الطبرانيإلىنسبتهوزاد

فيه.ماوفيه،وتصحيحه
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أخرجهمنبيان
حنلبنأحمدبناللهعبدالرحمنعبدأبو،الإِمامابنالإِمام:رواهفممن

بنمحمدبنحمزةبنإبراهيمُإليئكتب:وقال""السنةكتابوفي،أبيهمسندفي

عرضتُه،وقد،الحديثبهذاإليككتبتُ:الزبيريالزبيربنمصعببنحمزة

عني.بهفحذث،إليكبهكتبتُماعلىوسمعتُه

فيالنبيلعاصمأبيبنعمروبنأحمدبكرأبوالجليلالحافظ:ومنهم

له.،"السنةكتاب

العسالسليمانبنإبراهيمبنأحمدبنمحمدأحمدأبوالحافظ:ومنهم

لما."المعرفةكتابفي

بنأحمدبنسليمانالقاسمأبو،أوانهومحدثُ،زمانهحافظُ:ومنهم

كتبه.منكثيرفيالطبرانيأيوب

الأصبهانيالشيخأبوحَئانبنمحمدبناللهعبدمحمدأبوالحافظ:ومنهم

.!"السنةكتابفي

بنمحمدبنإسحاقبنمحمداللهعبدأبوالحافظبنالحافظ:ومنهم

.أصبهانحافظ،مندةبنيحيى

مردويه.بنموسىبنأحمدبكرأبوالحافظ:ومنهم

الأصبهاني،إسحاقبناللهعبدبنأحمدنعيمأبو،عصرهحافظُ:ومنهم

ذكرهم.يطولسواهمالحفاظمنوجماعة

الصنعاني،إسحاقبنمحمدالحديثهذاروى:مندةابنوقال

وأهلِالعلماءبمجمعبالعراقرواهوقدوغيرهما،حبلبنأحمدبناللهوعبد

اللهعبدوأبو،حاتموابو،الرازيزرعةأبومنهمالأئمةمِنجماعةالدين

سبيلعلىرَوَوْهبل،إسنادهفييتكلمولم،أحديُنكرهولم،إسماعيلبنمحمد

للكتابمخالفأو،جاهلأو،جاحِدٌإلاالحديثَهذايُنكِرولا،والتسليمالقبول

.مندةبناللهعبدأبيكلامهذا،والسُنة
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!دفاظهغرببببان-الراءبفتح-والشَربة.القبور:والأصواء.تُمطرأي:تَهضِبُ:وقوله

قدالماءأنيُريد،الحنظلة:والياءوبالسكونالماء،فيهيجتمعالذيالحوضُ

الأرضشبهقديكون:والياءالسكونروايةوعلى.تشربشئتحيثفمن،كثر

.(1واستوائها/الحنظلةبخضرةبالنباتبخُضرتها

وأيحرِقُهماغفلةعلىأصابهإذاالإِنسانُيقولُهاكلمة:حس:وقوله

".أنه"أو:وجلعزرتُكيقولُ:وقوله.أوهمِثلوهي:الأصمعيقال،يُؤلمه

نأ:والاَخر.لما"نعمبمعنى""أنهيكونأن:أحدهما:قولانفيه:قتيبةابنُقال

والطوف:.يقولماعلىأنهأو،كذلكأنتم:قالكأنهمحذوفاَالخبريكون

والجسر:!والبَوْلَالطَوْفَيُداحوهو،أَحَدُكم"يُصَللا:الحديثوفي.الغائط

كنتَ.وفيم،أمرُكوماشأنُكما:أي:!مَهيم.ربك"فيقول:وقوله.الصراط

والأزل،الشدة-الزايبسكون-الأزل:!ازلينعليكميشرفة:وقوله

يقنَطُ.كادحتىبهواشتد،الأزلأصابهقدالذيهو:كَتِفوزنعلى

الهصفاتمنالضحكيُشبههلاالتيوتعالىسبحانهأفعَالهصفاتمنهو!يضحكُ)فيظَل:وقوله

النزولوكذلكالفعلية

وغبرهماكثيرةأحاديثَفيالصفةهذهوردتوقد،ذاتهكصفات،مخلوقاتهمِنشيءٌفيها

ربكفأصبحةوكذلكوتحريفها،تشبيههاإلىسبيللاكماردها،إلىسبيلَلا

)هَلْوالمَلَكُ(رتُكَ)وَجَاءَكقوله،فعلهصفاتمنهوالأرضِأ،فييطوفُ

الشَمَاءِإِلىلَيْلَيماكُلرَتنَا"يَنْزِلُو(،رَبُكَيَأْتِيَأَوْ،المَلاَئِكَةُيمْتِيَهُمْأَنْإلآَيَنْظُرُون

فيوالكلامالمَلاَئِكَةَ"،المَوْقِفِبِأَهْلِفَيْبَاهِي،عَرَفَةَعَشِتةَ"يَدْنُووالذُنْيا!،

تعطيل.ولاتحريفبلاوتنزيه،تمثيلبلاإثبات،مستقيمواحدصراطالجميع

فيجاءالملائكةموتأعلملاربك":عندالذين)والملائكة:وفوله

الصور،حديثوهو،الطويلرافعبنإسماعيلوحديث،هذاإلاصريححديث

نأأراد:بعضهمرواههكذاأواحدةشريةوهيعليهاأشرفت)ثم:النهايةفي)1(

.الموحدةبالباءشربة:والرواية،واحدةحنظلةفكأنهابالنباتاخضرتالأرض
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القبصماتالإقسامجواز

يخوضونالصحابةكان

ا!لالمسادقائقفي

يوردونالصحابةكان

عليهميشكلماكينهعليه

والشبهاتلأسئلةامن

فيومَنْالشَموَاتِفيمَنفَصَعِقَالصُّورِفيمه!ونُفِخَ:تعالىبقولهعليهيستدلوقد

.68(:الزمر!*أاللَّةشَاءَمَنإلأَالَأرْضِ

علىدليلوفيه،جلالُهجلالرببحياةقسمهو.لماإلهك"فلعمر:وقوله

منهاعليهيُطلقوأنه،قديمةوأنهابها،اليمينوانعقادِ،بصفاتهالإِقسامجواز

الأسماءوأن،الأسماءمجردعلىزائدقدروذلك،بهاويُوصف،المصادرأسماء

عليها.دالةالمصادرهذهمِنمشتقةالحسنى

ونفخته.البعثصيحةهي:،الصائحةتجىءأثم:وقولُه

بعدنبتإذا:الزرعُأخلفمنهو":رأسهعندمِنيخلفه!حتى:وقوله

وتلكحصد،مابعدالزرعبإخلافالموتبعدالآخرةالنثأةشبه،حصاده

.الزرعينبتكمارأسهعندمِنالخلفة

بعديقومُثم،حياتهوكمالخِلقتهتمامعندهذا:جالساً""فيستوي:وقوله

ماشياً.وإماراكباًإماالقيامةموقفإلىيُساقثمقائماً،جلوسه

كأنه،الأرضفيلبثهلمدةاستقلال،"اليوم،أمسربيا:"يقول:وقوله

عهدحديثُأنهيحسب،اليوم:فقال،يومبعضَأو،أمس:فقاليوماً،فيهالبث

.اليومأوأمسِفارقهمإنماوأنه،بأهله

!اقرار؟"والسباعوالبلىالرياحُتمرئنامابعديجمعنا"كيف:وقوله

يخوضُونيكونوالمالقومأنزعممنعلىرد،السؤالهدْاعلىلهفياللهرسول

مشغولينكانوابل،الإِيمانحقائقَيفهمونيكونواولم،المسائلدقائقفي

أعرفُوالقَدَريةوالمعتزلةالجهميةمِنوالمجوسالصابئةأفراخوأن،بالعمليات

.بالعلمياتمنهم

منعليهميُشْكِلُماول!،اللهرسولعلىيُورِدُونكانواأنهعلىدليلوفيه

الأسئلة؟سَيئعليهأَوردوقد،صدورهميُثْلجُبماعنهافيُجيبهم،والشبهاتالأسئلة

وزيادةوالبيانللفهم:وأصحابه،والمغالبةللتعنت:أعداؤه،وأصحابهأعداؤه

وقتعنكسؤاله،عنهجوابلاماإلاسؤالهعنكلاًيُجيبوهو،الإِيمان
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فزَقها،بعدماالعبدأجزاءيجمعسبحانهأنهعلىدليلالسؤالهذاوفي،الساعة

موضعينفيكذلك،كتابهفيسماهكماجديداًخلقاًويخلقه،أخرىنشأةوينشئها

بهاتعزَفالتيوآياتُهنِعمه:آلاؤه،"اللهآلاءفيذلكبمثلأنبئكة:وقوله.منه

.عبادهإلى

منه.مملوءوالقرآن،والمعادالتوحيدأدلةفيالقياسإثبات:وفيه

نظبرءءحكم!أ!نبم،شيءعلى!ا!راًنىإذاشحاتوآف،ظيرهحكمُالشيءحكمَأن:وفيه

كتابهفيالمعادأدلةسبحانهالفَهُقررفقد؟ومثلهنظيرهعنقدرتُهتعجِزُفكيف

الجاحدونأعداؤهفأبى،والفِطرالعقولإلىوأَوصلَه،وأبلغَهوأبينَهتقريرأحسنَ

كبيرأ.عُلواًيقولونعماتعالى،حِكمتهفيوطعناً،لهوتعجيزاً،لهتكذيباًإلا

تعالى:كقولههو."باليةمدرةوهيعليها،"أشرفت:الأرضفيوقوله

الَأرْضَتَرَىأَنَّكَآتاتِهِومِنْلا4:وقوله.(91:الرومأكأ!مَوْتِهابَغدَالأرْضَيُحْييظ

فصلت:أبَهِيجٍ!زَوْجٍكلِّمِنوأَنْبَتَتوَرَبَتْاهْثَزَّتْالمَاءَعَلَيْهَاأَنْزَلْنَانجإذاخَاشِعَةً

.كثيرةالقرآنفيونظائره،93(

وجل،عزدئهالنظرصفةإثباتفيهإ،إليكموينظرإليهإفتنظرون:وقوله

.الاَخرةفيرؤيتهلإثباتُ

هذافيهذاجاءقد،واحد"شخصوهوالأرضملءُونحنإكيف:وقوله

والمخاطبون1(أالقَهِمِقَأَغْيَرُشَخْصَ"لا:آخرحديثفيقولهوفي.الحديث

سبحانهتشبيهُهقلوبهمفييقعولا،منهالمرادَيعلمونعربقومبهذا

ذلك،مققلوباًوأسلمُأذهانأ،وأصغُعقولاً،أشرفُهمبل،بالأشخاص

المجازلتوهمونفياً،لهاتحقيقأوالقمرالشمسبرؤيةع!انأالرؤيةوقوعَ!لمجهوحقق

.المعاللونيظنهالذي

لقالبدصدهةإتباتصفةإثباتفيه،"قبلكمبهافينضحالماءمقغرفةبيدهربك!فيأخذ:وقوله

عنه.اللهرضيعبادةبنسعدحديثمناللعانفي)9914(مسلمأخرجه)1(
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قبلالحوضهل

أالصراط

.الملاءة:والريطة.النضحُهوالذيالفعلوإثبات،بقولهسبحانهلهاليد

الفحمة.وهي،حممةجمع:والحمم

الجنة.إلىالقيامةموقفمنانصرافهذا،"نبيكمينصرفُ"ثم:وقوله

.أثرهعلىويمضونيافزعونأي:"الصالحونأثرهعلى"ويَفْرَقُ:وقوله

وراءمنالحوضأنهذاظاهر":نبيكمحوضعلى"فتطلعون:وقوله

قولانذلكفيوللسلفالجسر،يقطعواحتىإليهيصلونلافكأنهمالجِسرِ،

وقد،الجسربعدإنه:قالمنوغفَطا،والغزاليإ،"تذكرتهفيالقرطبيحكاهما

الحَوْضِعلىقَائِمٌأَنَا"بَيْنا:صلىئح!قالاللهرسولأن،هريرةأبيعن:البخاريروى

فقلتُ:،هَلُئمَ:لهمفقال،وبَيْنهِمبَيْنيمِنْرَجُلخَرَجَعَرَفْتُهُمإِذاحَتَىزُمْرَةإِذَا

عَلىارْتَذُواإنَهُم:قال؟شأنهمما:قلتُ،والفَهِالئارِإلى:فقالأين؟إلى

معالحديثفهذا:قالالئعَم""\(.هَمَلِمِثْلُإلامِنْهُميَخْلُصُأَرَاهُفَلا،أَدْبارِهِم

الصراطلأن،الضَراطقبلالموقففييكونالحوضأنعلىدليلأدكُصحته

النار.منسلمجازهفمن،جهنمعلىممدودجسرهوإنما

،اختلافولاتناقضولاتعارضبهِ!طسصاللهرسولأحاديثبينوليص:قلتُ

الحوضأنأرادواإنالقولهذاوأصحابُبعضأ،بعضهيصذَقُكُلُىوحديثُه

يرذُوغيرههذاهريرةأبيفحديث،الضَراطقطعبعدعإلاإليهيُوصلولايُرىلا

الحوضُلهمبداوقطعوهالصراطجازواإذاالمؤمنينأنأرادواوإن،قولَهم

،الصراطقبلكونَهلايُناقضوهوهذا،لقيطحديثعليهيدلفهذا،منهفشربوا

الذيفما،والسعةالطولبهذاكانفإذاشهر،وعرضُه،شهرطولُه:قولهفإن

حيزفيفهذا،وبعدَهالصراطقبلالمؤمنونفيرده،الجسروراءإلىامتدادَهيُحيل

أعلم.والله،الصادقخبرعلىموقودتووقوعه،الإِمكان

الواردونالعطاش:الناهلةقط،:ناهلةأظمأ-علىوالله"-:وقوله

)1(
.الحوضفيباب:الرقاففي11414/البخاريأخرجه
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فإنه،الصراطبعديكونأنيُناسبوهذا،إليههمماأظمأيردونه:أي،الماء

فوردوا،الماءإلىظمؤُهماشتد،قطعوهفلما،كُفهموردوهاوقد،النارجسرُ

القيامة.موقففيوردوهكمابً!ه،حوضَه

يُريان.ولا،فتحتبسانتختفيان:أيوالقمرلما:الشصسأتخنس:وقوله

منه.فانخنستُ:هريرةأبيقول:ومنه.والاختفاءالتواري:والاختناس

نأبهيُريدأنيحتمِلُعامأ"،سبعينمسيرةُالبابينبين"ما:وقوله

ولا،المصراعينبالبابينيريدأنويحتملُالمقدار،هذاوالبابالباببينما

يُصزَحْلمإنهأحدهما::لوجهينعامأبأربعينتقديرهمِنجاءماهذايُناقِضُ

أربعينمسيرةالمصراعينبينماأنلناذُكِرَولقد:قالبل،بالرفعراويهفيه

واللهوبطئهفيهاالسيرسرعةباختلافتختلفالمسافةإن:والثانيعاماَ.

أعلم.

بخمرءتعريض"،ندامةولاصداعبهاماأنهالجنةخمر"في:وقوله

،والمالالعقلِذهابِعلىوالندامة،الرأسصُداعمِنيلحقُهاوماالدنيا

يتغيرلمالذيهو:الآسنغيروالماء.العقلزوالُيُوجبهالذيالشروحصول

مكثه.بطول

هل،الناساختلفقدتوالدا:لاأن"غير:الجنةأهلنساءفيوقوله

ولاحبلفيهالايكون:طائفةفقالت،قولينعلى؟الجنةأهلِنساءُتلدُ

"المسند"فيأظنهآخروبحديث،الحديثبهذاالطائفةهذهواحتجت،وِلادة

فيالوِلادة،السلفمنطائفةوأثتت")1(،منيةولامنيلاأن"غير:وفيه

:ص"الأرواحداحاديفيالمؤلفذكرهفيهماأمامةأبيحديثمنالطبرانيأخرجه1(

منيلاولكندحأ،دحأ،قال؟الجنةأهلأيجامع:سئل5لمجم،اللهرسولأن917

وقد،ضعيف،مالكأبيبنالرحمنعبديزيدبنخالدبنسندهوفي.منيةولا

وفيأيضأ،أمامةأبيعنمسندهفيسفيانبنالحسنوأخرجه.معينابناتهمه

=إنزاللا:أي،منيةولامنيولا:وقوله.ضعيفوهو،الألهانييزيدبنعليسنده
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الصديقأبيحديثمن"جامعه"فيالترمذيرواهبماواحتجت،الجنة

الوَلَدَاشْتَهَىإذا"المُؤْمِنُ-!:الفَهِرسولُقال:قالسعيدأبيعن،الناجي

:الترمذيقاليَشْتَهِي".كمَاسَاعَةِفيوسِئهوَوَضْعُهُحَمْلُهكَانَالجَنَةِفي

.أ(زماجهابنورواه،غريبحسن

ف!نه،الجنةفيالولادةوقوععلىيدللاهذا:الاْولىالطائفةقالت

بنإسحاقتأويلوهذا،يشتهيلاولكنه،اشتهىإذا:فقال،بالشرطعلقه

وهؤلاء،الأعمالعلىجزاءدارُوالجنةُقالوا:.عنهالبخاريحكاه،راهويه

فيهاتوالدفلوفيها،موتَلاخلوددارُوالجنةقالوا:الجزاء،أهلمنليسوا

بالموتِ.الدنياوسعتهموإنما،وسعتهملماوالأبد،الدوامعلىاهلُها

لمحققِتكونإنما"إذا":وقالتكُفَهذلكعنالأخرىالطائفةوأجابت

يسكنهمخلقأللجنةيُنشىءسبحانهأنهصحوقد،فيهالمشكوكلا،الوقوع

وأما.عملبغيرفيهاأيفمأالمسلمينوأطفالُقالوا:،منهمعملبلاإياها

فإن،وسعتهمالولدمنآلافعشرةمنهمواحدكُلُرزقفلوسعتها:حديث

.عامألفيمسيرةملكهفيينظرمنأدناهم

جوابلا"،إليهومنتهونبالغوننحنماأقصى!النَهرسول"يا:وقوله

وإن،اللهإلايعلمهفلاوانتهائها،الدنيامدةأقصىأرادإنلأنه،المسألةلهذه

نفمصتعلمفلاوالنار،الجنةدخولبعدإليهمنتهوننحنماأقصىأراد:

ولهذا،وجحيمنعيمإلىالانتهاءكانوإنذلك،منإليهينتهيماأقصى

ى-ص.النبييُجبهلم

فلا،ومعاداتهمفارقته:أي":المشرك"وزيال:البيعةعقدفيوقوله

)1

.موتولا

منالجنةاْهللأدنىماجاءماياب،الجنةصفةفي)2566(الترمذيأخرجه

والدارمي3/9،وأحمد،الجنةصفةبابالزهد:في)4338(ماجهوابن،الكرامة

)2636(.حبانابنوصححهجيد،وسنده2/337،
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"لاتراءى:السننفيالذيالحديثفيجاءكمايُواليهولايُجاورُه

والمشركين.المسلمينيعني)1(،ناراهما"

هذامحمد":إليكأرسلني:فقلكافربقبرمررت"حيثما:وقوله

أهلأصحابسماععلىدليلوفيه،ونهيأمرتبليغُلا،وتوبيختقريعإرسال

فيفهومشركاًماتمنأنعلىودليلُ،لهموخطابهمالأحياءكلامالقبور

دينَالحنيفيةغثرواقدكانُواالمشركينلأنالبعثةقبلماتوإنالنار،

به،اللهمنحجةمعهمولي!،وارتكبوه،الشركبهاواستبدلوا،إبراهيم

إلىأولهممنكُفَهمالرسلدينمِنمعلوماًيزللمبالنارعليهوالوعيدُوقبحُه

فلله،قرنبعدقرنأالأممبينمتداولةلأهلهاللهعقوباتِوأخبارُ،آخرهم

عِبَادَهفَطَرَماإلايكنلمولو،وقتكلفيالمشركينعلىالبالغةالحجة

فِطرةكلفييستحيلُوأنه،إلهيتهلِتوحيدالمستلزمربوبيتهتوحيدمنعليه

الفطرةهذهبمقتضىيُعذبلاسبحانهكانوإنآخر،إلهمعهيكونأنوعقل

لأهلها،معلومةالأرضفيالتوحيدإلىالرسلدعوةُتزلفلموحدَها،

أعلم.واللّه،الرسلدعوةبمخالفتهالعذابيستحقفالمشرك

فصاط

ضيمالمحؤاللّةرسولعلىالنخعوفدِقدومفي

سنةَالمحرمنصففيعليهقدوماًالوفودآخِرُوهُمْ،الئخْعِوَفْدُعليهوقَدِمَ

ع!!لىاللهرسولجاؤواثم،الأضيافدارفنزلُوا،رجلمائتيفيعشرةإحدى

له:يقال،منهمرجلفقال،جبلبنمعاذَبايعواكانُواوقد،بالإِسلاممقزينَ

"وما:قالعجبَاً،هذاسفريفيرأيتُإني!اللهرسولَيا:عمروبنزُرارة

بنجريرحديثمن836/والنسائي(،016)4والترمذي)2645(،داودأبواخرجه

يا:قالوا،المشركينأظهربينيقيممسلمكلمنبريءانا:قال-!اللهرسولاناللهعبد

أحمدعندصحيحبإسنادآخرطريقوله،حسنوسنده،ناراهماتراءىلالم؟،اللهرسول

.!المشركاوتفارق:بلفظا93/والبيهقي،والنسائي،4365/

995

قبلمشركأمات!ت

الظ،فىفهوالبعتة



هرقلإلىالكتاب

فقال،أحوَى!أسفَعإ1جدياَولدتكأنهاالحيَفيتركتُهاأتانأرأيتُ:قال"؟رأيتَ

"فإئها:قال،نعم:قال"؟حَمْلٍعَلىمُصِرَّةلَكَأَمَةًتَرَكْتَ"هَلْ:لمج!سَ!اللهرسولُله

:فقالأحوى؟أسفعَبالُهفما!النّهرسولَيا:قالأبْنُكَ!،وهُوَغُلاماًوَلَدَتْقَدْ

بَعَثَكَوائذِي:قالتكتمه؟إ،بَرَصٍمِنْبِكَ"هَلْ:فقال،منهفدنامِثي(ا،"ادْنُ

يا:قالذلِكَ"،"فَهُوَ:قال،غَيْرُكَعَلَيْهِاطَلَعَولا،أَحَدٌبهِعَلِمَمَابالحَق

:قال،ومَسكتانمُدَملجَانِقُرطانعليهالمنذربنالنعمانورأيتُ!اللهرسولَ

ورأيتُ!اللهرسولَيا:قال"،وبَهْجَتِهِزِيهِأَحْسَنإلىرَجَعَ،العَرَبِمَلِكُ"ذلكَ

نارأورأيتُ:قال،الذُنْيَا"ئقِئةُ"تِلْكَ:قال،الأرضمِنخرجتقدشمطاءعجوزأ

لَظَى:تقولُوهيعمرو:لهيُقاللياببنوبينبينيفحالَتْ،الأرضمنخرجت

:صلاطاللّهرسولقال.ومالَكمأهلَكمآكلُكمأطعموني،وأعمىبصير،،لَظَى

النَاسُ"ئقْتُلُ:قالالفتنةُ؟وما!اللهرسولَيا:قال"الرمانآخِرفيتَكُونُفِتْنَةٌ"تِلْكَ

بينشاللّهرسولُوخالفَالزَأْس")3(،أَطْبَاوااشْتِجَارَويَشْتَجِرُونَ،إمَامَهُمْ

فيهاالمُؤْمِنعِنْدَالمُؤْمِندَمُ"ويمُونُ-محسنأنهفيهاءُالمسييَحسبُ-أصابعه

ابْنك"أَدْركَهاأنتمِمتوإِن،الفِتْنَةأَدْركْتَابنُكَمَاتَإِنْالمَاءِ،شُرْبِمِنْأَحْلَى

"اللَهُمَّ:مجطَحفهاللّهرسوللهفقالَ،أدركهالاأناللهادعُ!اللهرسولَيا:فقال

.)3(عثمانخلعَممنوكان،ابنهوبقيفمات،يُدْرِكُها"لا

فصل

وغيرهمألملوكإلىمكاتماتهفيعرَو!هديهذكر

الرَحْمنِالفَهِ"بسْمِ:هِرَقلإلىكتبأنه،!طَا!كاعنه""الصحيحينفيثبت

)1(

)2(

)3(

سوادالحوةإذ،للأسفعكالتأكيدوالأحوى،بحمرةالمشربالأسود:اْحمربوزنالأسفع

عليه،أقام:الشيءعلىأصرمنفاعلاسم:مصرةوقوله،سوادإلىحمرةأو،خضرةإلى

ثابت.محققحملهاوالمراد

مه.عظا:الرأسوأطباق،والاختلافلاشتباكا:لاشتجارا

.1/643سعدوابن،4/67،96"المواهبإشرحو،2582،952/الناسسيدابنانظر
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اتغَمَنعَلَىسَلامٌ،الزُومعَظِيمهِرَقْلَإلى،القَهِرَسُولِمحقَدِمِنْ،الزَحِيم

أَجْرَكَالفَهُيُؤْتِكَ،تَسْلَمْأَسْلِمْ،الاِسْلامِبِدَعَايَةِأدْعُوكَفَإنَيبَعْدُ:أَقَا،الهُدى

كَلِمَةٍإِلنتَعَالَواالكِتَابِأَهْلَويَا،الأرِيسيينَإِثْمَعَلَيْكفَإن،تَوَئَيْتَفَ!نْ،مَزَتَيْنِ

بَعْضأبَعْضُنَايتخِذَولاشَيْئاَ،بهنُشْرِكُولا،القَهَإلآَنَعْبُدَألآَ،وبَيْكُمْتتنَنَاسَوَاء

."،)1مُسْلِمُونَبِأَنَااشْهَدُوافَقُولُواتَوَئوْافإنْ،الفَهِدُونِمِنأَرْبَاباَ

الى،اللهرَسُولِمُحَقَدِمِنْ،الزَحِيمالزحْمنِالفَهِإبِسْمِ:كِسرَىإلىوكَتَبَ

أَنْوَشَهَدَ،وَرَسُولهبِالقَهِوآمَنَالهُدَىاتًغَمَنعَلىسَلاَلم،فَارِسِعَظِيمِكِسْرَى

الفَهِ،بِدِعَايَةأَدْعُوكَ،ورَسُولُهُعَبْدُهمُحَقَداَوأَن،لَهُشَريكَلاوحْدَهُاللهإلأَإلهلا

الكَافِرِينَ،عَلىالقَوْلُوَيَحِقحَياَكَانَمَنلِيُنْذِرَكَافَةَالنَاسِإلىالفَهِرَسُولُأَناف!ني

مرقَه،،الكتابُعليهقُرىءَفلماالمَجُوسِ!،إِثْمُفعَلَيْكَأَبَيْتَفَإِنْ،تَسْلَمْأَسْلِمْ

!)3(.مُلْكَهالقَهُمرق9َ:فقالض!،اللهرسولذلكفبلغ

إلىالفَهِرسُولِمحمدِمِنْ،الزَحِيمِالزحْمنِالفَهِ)بِسْمِ:النجاشيإلىوكتبَ

هُوَإلأَإلهلاالذيالفَهَإِلَيْكَأَحْمَدفإِني،أَنْتَأَسْلِم،الحَبَشَةِمَلِكَالنَجاشِي

)1(

)2(

والنبوةالإسلامإلىكؤالنبيدعاءبابالجهاد:في6/7897،البخاريأخرجه

!لىسه!النبيكتابباب)1773(:ومسلم.اللهدونمنأربابأبعضأبعضنايتخذوألا

أبوقال،الفلاحون:أي،الاكارون:والأريشون.الإسلامإلىيدعوههرقلإلى

فلاحالعربعندفهو،يزرعكانمنكللأن،مملكتهأهلبالفلاجنالمرادعيد:

الضعفاءإثمعليكإنأراد::الخطابيوقال،بغيرهأوبنفطذلكيليكانسواء

الأكابر.أتباعالأصاغرلأن،لهتقليدأيسلموالمإذاوالأتباع

و"نصب3/034،342أالمواهبوشرح2/262،2649،الناسصيدابنانظر

كتابباب:المغازيفي8/69"صحيحهأفيالبخاريوأخرج4،421/االراية

ابنأناللهعبدبناللهعيدأخبرنيالزهريحديثمنوقيصركسرىإلىط!لمالنبي

السهمي،حذافةبنالكّعبدمعكسرىإلىبكتابهبعث:سجمعيثهاللهرسولأنأخبرهعباس

،قرأهفلما،كسرىإلىالبحرينعظيمفدفعه،البحرينعظيمإلىيدفعهأنفأمره

لمجمالكّرسولعليهفدعا:قالالمسيبابنأن(هريالهو:)القائلفحسبت،مزقه

.ممزقكليمزقوااْن
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الفَهِرُوحُمَرْيَمَابْنَعِيسىأَنَوأَشْهَدُ،المُهَيْمِنُالمُؤْمِنُالشَلامُالقُذُوسُالمَلِكُ

مِنْاللهفَخَلقَهُ،بِعيسىَفَحَمَلَتْ،الحَصِينَةِالطيحةِالبَتُولِمَرْيَمَإلىألقَاهَاوكَلمتُهُ

له،شَرِيكَلاوَحْدَهُالفَهِإِلىأَدْعُوكَوإِني،بِيدِهِاَدَمَخَلَقَكَمَا،ونفخهرُوحِهِ

وإني،الفَهِرَسُولُفَإني،جَاءَنيبائَذِيوتُؤْمِنَ،تَتبِعنيوأَنْ،طَاعَتِهعَلىوالمُوالاَة

نَصيحَتي،فأقبَلُوا،وَنَصَحْتُبَفَغْتُوقَدْ،وجَلعَرالفَهِإِلىوجُنُودَكَأَدْعُوكَ

فقال،الفحمْرِيأميةبنعمرومعبالكتابوبعث"،الهُدَىاتبعَمَنْعَلىوَالشَلاَمُ

إئك،الامشِمَاعوعليكَالقولَاعميإن!أَصحَمةيا:لهقالعمراًإن:إسحاقابن

نِلناه،إلاقطخَيرأبكنَظُنَلملأنا،منكبكالثقةفيوكأناعلينا،الزَقةِفيكأنك

الإِنجيلُ،فيكمِنعليكالحُجةأخذناوقد،أمِنَاهإلاقطشيءعلىنَخَفْكَولم

وإصابةالحَرموقعذلكوفييجور،لاوقاضلايُرد،شاهدٌوبينكبيننا

فرقوقد،مريمابنعيسىفيكاليهودالأميالنبيهذافيفاْنتَوإلا،المَفْصِل

عليهخافهمماعلىوأفَنك،لهيَرْجُهململمافرجاك،الناسإلىرُسُلَهر!كلخَسهةالنبيئُ

ينتظِرهُالذيالأميالنبيئُأنَّهبالقَهِأشهدُ:النجاشيفقال.ينتظروأجرسالفبخير

الجمل،براكبعيسىكبشارةِالحِمَار،براكبموسىبِشَارةَوأن،الكتابأهلُ

جماظئي:النبيكتابِجوابَاكجاشيئُكتبثمالخبر،مِنبأشفىليسالعِيانوأن

سلامٌ،أصحمةالنجاشيمن،اللهرسولمحهررإلى،الرحيمالرحمنالله"بسم

فقد:بعدأماهُوَ،إلاإلهلاالذيالله،وبركاتهاللهورحمةُاللهمنالنّهنبيئَياعليك

نإ،والأرضِالسماءِفوربِّ،عيسىأمرمنِذكرتَفيمااللّهرسولَياكِتابُكبلغني

إلينا،بهبعثتماعرفناوفد،ذكرتكماإنهثُفْروقاًذكرتَماعلىيزيدُلاعيسى

وقدمصدقأ،صادقأاللّهرسولأئكفأشهدُ،وأَصحابهعمكابنَقربناوقد

والثفروق:."العالمينربدئهيديهعلىوأسلمتُ،عمكابنَوبايعتُ،بايعتُك

.1(والقشماالنواةبينماعِلاقة

"الصحاحإ.فيونحوهقمعهابهيلتزقماأوالتمر،قمعإنه"القاموس!وفي)1(

6"2



فخرج،اليومذلكبموته!عاللهرسولُوأُخبر،ت!معسنةَالنجاشيئُوتوفي

أربعاَ.وكبرعليهفصقَى،المصفَىإلىبالناسِ

النجاشِيئبينَيُميزولم،راويهخلطوقد-أعلموالله-وهموهذا:قلت

إليهكتبالذيالنجاشيئَوبينَ،أصحَابهوأكرمَبهآمنَالذيوهو،عليهصلىالذي

بَرخ!كتباللهرسولأن!مسلمإصحيحفيمبثناَذلكجاءوقد،اثنانِفهما،يدعوه

.111عليهصَفىبالذيوليس،النجاشيإلى

فصل

الزَحِيمِ،الزَحْمنِالقَهِدابِسْمِ:والإِسكندريةمصرَمَلِكالمقوقِسإلىوكتب

اتبَعَمنعلىسَلامٌ،القِبْطِعَظِيمِالمُقَوْقِسإلى،ورسُولهعبدِالفَهِمحمدمِن

القَهُيُؤْتِكَوأَسْلِم،تَسْلَمْأَسْلِم،الإِسْلامِبِدِعَايَةِأَدْعُوكَفإنيبَعْدُ:أما،الهُدي

كَلِمَةٍإلىتَعَالَوْاالكِتابَأَهْلى!ياالقِبْطإثْمِعَلَيْكَف!نَ،تَوَتَيْتَف!نْ،مَزَتَيْنِأَجْرَكَ

بَعْضاًبَعْضنايَتَّخِذَولاشَيْئاً،نجِهِنَشرِكَولا،الفهَإلاَّنَعْبُدَلأأَقوبَين!صمبَيْت،سَموَاءٍ

بهوبعث64،،:عمرانآلأ!مُ!لمُونَبِأَنَّااشْهَدُواتَوَلَّوافإن،اللَّهِدُوفيِمِنْأرباباً

أنهيزعمرجلقبلَككانإنه:لهقال،عليهدخلفلما،بَلتعةأبيبنحاطبمع

فاعتبر،مِنهانتقَمَثم،بهفانتقم،والأُولىالاَخِرَةِممَالَاللهفأخذه،الأعلىالرقيُ

فقال،منهخيزهولماإلاندعَهلندِيناَلناإن:فقال.بكغيرُكيعتبرولا،بغيرك

هذاإنَ،سِواهمافَقْدَاللهبهالكافيالإِسلاموهو،اللهدينإلىندعُوك:حاطب

منهوأقرَبهماليههودُ،لهوأعداهم،قريشٌعليهأشذَهمفكان،الناسَدعاالنبي

دعاؤُناومابمحمد،عيسىكبِشَارَةِإلابعيسىموسىبِشارةُماولعمري،النصارى

مِنفَهُمْقوماَادركنبيوكل،الإِنجيلالىالتوارةِاهلَكدُعائكالاالقرآنالىإئاك

يدعوهمالكفارملوكإلى!!النبيكتببابالجهاد:في)1774(مسلمأخرجه)1!

والىيصروالىكسرىإلىكتبيما!النبيأِنأن!حديثمنوجلعزاللهإلى

عليهصلىالذيبالنجاشيولي!،تعالىاللهإلىيدعوهمجاركلوالىالنجاشي

7!لىصض.النبي
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بنالمنذرإلىالكتاب

البحريقعاملساوى

دينِعنننهاكولسنا،النبيُّهذاأدركهممنوأنتَ،يُطيعوهأنعليهمفالحق،أفَتِه

النبيئَ،هذاأمرفينظرتُقدإني:المقوقِسُفقال.بهنأمرُكولكنا،المسيح

بالساحِرِأجدهولم،فيهمرمخوبٍعَنينهىولا،فيهبمزهوديأمرلافوجدتُه

،(1الخَبءِأَبإخراجالنبوةِآيةَمعهووجدتُ،الكَاذِبالكَاهِنِولا،القحَالِ

عَاج،مِنْحُقِّفيفجعله،!!هالنبيئَكتابَوأخذ،وسأنظر،بالنَجوىوالإِخبار،

إلىفكتبَ،بالعربيةيكتبُلهكاتبأدعاثم،لهجاريةإلىودفعه،عليهوختم

المقوقِسمن،اللهعبدبنلمحمد،الرحيمالرحمناللهبسم:ع!ماللهرسولِ

فيه،ذكرتَماوفهمتُ،كتابَكقرأتُفقد:بعدأما،عليكسلام،القبطعظيم

أكرمتُوقد،بالشاميخرُجأنهأَظنوكنتُ،بقينبيأأنعلمتُوقد،إليهتدمحووما

وأهديتُ،وبِكسوة،عظيمالقبطفيمكانٌلهمابجاريتينإليكوبعثتُ،رسولَك

والجاريتان:،يُسلمولمهذا،علىيزدولم.عليكوالسلاملتركبها،بغلةإليك

.)2"معاويةزمنإلىبقيت،دُلْدُلوالبغلةُ،وسيرينمارية

:قالعكرمةعن،بإسنادهالواقديفذكر،ساوىبنالمنذرإلىوكتب

بعثَ:فيهفاذا،فنسختُه،موتهبعدعباسابنكتبفيالكتابهذاوجدت

يدمحوهكتاباَإليهوكتب،ساوىبنالمنذِرإلىالحضرميبنالعلاءَلمجؤاللهرسول

فإنياللهرسوليا:بعدأما:!هيي!حمهاللهرسولإلىالمنذرُفكتب،الإِسلامإلىفيه

فيه،ودخل،وأعجبهالإِسلامَأحبَّمنفمِنهم،البحرينأهلعلىكتابكقرأت

فكتب،أمركذلكفيإليَّفَأَحْدِثْويهود،مجوسوبأرضي،كرههمنومنهم

إلىالفَهِرَسُولِمحمدمن،الرَّحِيمالرَّحْمنالفهِ)بِسْمِ:لمججمالقَهِرسولُإليه

)1(

)2(

تعالىاللّهأطلعهالتيبالمغيباتإخبارهإلىيشيرالمستور،الغائبهوالخبءت

عليها.

و"نصب3/348035."المواهبو"شرح2/265266،أالناسسيد"ابنانظر
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أَنْوأَشْهَدُ،هوإلأَإلهلاالذياللّهإليكاحمدفإِئيعَلَيْكَسَلامٌ،سَاوىبنالمُنْذِر

وجَل،عَرالفَهُأُذَكرُكَفإنيبَعْدُ،أَفَا،ورَسُولُهعَبْدُهُمُحضَداًوأَن،الفَهُإلأَإلهلا

فَقَدْ،أَمْرَهُمويَتَبعْ،رُسُلييُطعْمَنْوإنَه،لِنَفْسِهِيَنْصَحُفإِنمايَنْصَحْمَنْفإِئه

قَدْوإني،خيوأعَلَيْكَأَثْنَوْاقدرُسُليوإن،لينَصَحَفَقَدْ،لَهُمْنَصَحَوَمَنْ،أطاعَني

الذُنوبِأَهْلعَنْوعَفَوْتُ،عَلَيْهِاَسْلَمُوامَالِلْمُسْلِمِينَفاتْرُكْ،قَوْمِكَفيشَفَعْتُكَ

أَوْيَهُودِئةٍعَلىأَقَامَومَنْ،عَمَلِكَعَننَعْزِلَكَفلن،تَصْلُحْمَهْماوإثكَ،مِنْهُمفاقْبَلْ

.إ)1(الجِزْيَةُفَعَلَيْهِمَجُوسِئهٍ

:العاصبنعمرومعوبعثه،كتاباًعُمَانَملكإلىوكتب

ابنيوعَبْدٍ،جَيْفَرٍإلى،اللهعبدبنمحمدمِن،الزَحِيمالزَحْمنِالقَهِبِسْمِ

الإِسْلام،بدِعَايَةِأَدْعُوكُمافإنيبَعْدُ:أَفَا،الهُدَىاتبعَمنعلىسَلام،الجُلَنْدى

عَلىالقَوْلُويَحِقحَيأكَانَمِنْلأُنْذِرَكَافَةالئاسِإلىالفَهِرسولُفاني،تَسْلَماأَسْلِما

فإن،بالإِسْلامتُقِزَاأَنْأَبَيْتُماوإِنوثَيْتكُمَا،بالإِسْلاَمِأَقْرَرْتُمَاإِنْفإِنَكُما،الكَافِرِين

مُلْكِكُمَا".علىنبؤَتيوتَظْهَرُبسَاحَتِكُمَا،تَحُلوَخَيْليعَنْكُمَا،زَائِلٌمُلْكَكُمَا

الكتابَ.وختم،كعببنأبيئُوكَتب

إلىعَمَدْتُقدمتها،فلما،عمانإلىانتهيتُحتىفخرجتُ:عمروقالَ

غي!حجماللهرسولِرسولُإني:فقلتُخُلُقاً،وأسهلَهماالرجلينأحلمَوكانعبد،

إليهأُوصِلُكوأَنا،والمُلكبال!نعليئَالمقَذَمُأخي:فقال،أخيكوإلى،إليك

شريكلاوحدهاللهإلىأدعوك:قلت؟إليهتدعووما:قالثم،كتابكيقرأحتى

إنكعمرويا:قال.ورسلهعبدهمحمداًأنوتشهد،دونهمِنعُبِدَماوتخلَعَ،له

يُؤمنولممات:قلتُقُدوة؟فيهلنافإن،ابوكصنعفكيف،قومكسَيدِابنُ

3،035352/أالمواهبو"شرح2/266،267،!الناسسيد"ابنانظر)1(

.82()18(الاِصابة9و
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حتىرأيهمثلعلىأناكنتُوفد،بهوصذَقأسلمكانأنهووَدِدْتُبلاحاله،بمحمد

إسلامُك؟كانأينفسألنيقريباً:قلتُتبعتَه؟فمتى:قال،للإِسلامالفَهُهداني

قومُهصنعفكيف:قال،أسلمقدالنجاشيأنوأخبرته،النجاشيعند:قلت

نعم.:قلت؟تبعوهوالرهبانُوالأساقفةُ:قال،وائبعوهأقروه:فقلت؟بملكه

،الكذبمِنلهأفضحَرجلفيخصلةمِنلي!إنه،تقولماعمروياانظر:قال

بإسلامعلمهِرقلأرىما:قالثمديننا،فينستحِالُهوما،كذبتُما:قلته

يُخرِجُالنجاشيئُكان:قلتذلك؟علمتشيءبأي:قال.بلى:قلت،النجاشي

واحداًدرهمأسأَلنيلو،والفَهِلا:قال،!كيقيبمحمدوصذَقأسلمفلما،خَرْجاًله

خرجاً،لكيُخرجلاعبدكأتدعُ:أخوهيَئاقُلهفقال،قولههرقلَفبلغ،أعطيتهما

به،أصنعمالنفسهفاختارهدينفيرَغِبَرجلٌ:هرقلقالمحذثاً؟دِيناًويدين

قلت:عمرو،ياتقولُماانظر:قال،صنعكمالصنعتُبملكيالضنُلولاوالله

يأمر:قلتُعنه؟وينهي،بهيأمُرالذيمافأخبرنيعبد:قال.صدقُتكوالله

عنوينهى،الرحموَصِلةبالبرويأمر،معصيتهعنوينهى،وجلعزاللهبطاعة

والصليب.والوثنالحجرعبادةوعن،الخمروعن،الزنىوعن،والعُدوانالظلم

نؤمنحتىلركبنا،عليهيُتابعنيأخيكانلو،إليهيدعوالذيهذاأحسنَما:قال

إنه:قلتذَنَباً،ويصيريدَعَهأنمنبملكهأضنُأخيولكن،بهونصدقبمحمد،

علىفرذَها،غنيهممِنالصدقةفأخذ،قومهعلىلمجاوومم!النّهرسول!مفَكه،أسلمإن

فرضإصافأخبرتُه؟الصدقةوما،حسنلخلقهذاإن:قال!.فقيرهم

عمرو:يا:قال!.الإِبلإلىانتهيتُحتىالأموالفيالصدقاتمنجَم!!هالفهِرسول!

فقال!:.نعم:فقلت؟المياهوتَرِد،الشجرترعىالتيمواشيناسوائممنوتُؤخذ

ببابهفمكثتُ:قال!بهذا،يُطيعونعددهموكثرةِ،دارهمبُعدفيقوميأُرىماوالله

عليه،فدخلتُ،يوماًدعانيإنهثم،خبريكُلفيُخبره،أخيهإلىيصلوهو،أيامأ

يدعونيأنفأبوا،لأجلِسفذهبتفأرسلت،دعوه:فقال!،بضَبُعيئَأعوانُهفأخذ

ففضمختوماً،الكتابإليهفدفعت،بحاجتكتكلم:فقال!،إليهفنظرت،أجلس
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أنيإلا،قراءتهمثلفقرأه،أخيهإلىدفعهثم،آخرهإلىانتهىحتىوقرأ،خاتَمه

إماتَبِعُوه:فقلت؟صنعتكيفَقرد!عنتُخبرنيألا:قال،منهأرقأخاهرأيت

فيرغبواقدالناس:قلتمعه؟ومن:قال.بالسيفمقهوروإما،الدينفيراغبٌ

فيكانواأنهمإياهماللههُدَىمعبعقولهموعرفوا،غيرهعلىواختاروه،الإِسلام

اليومَتُسلِملمإنوأنت،الحَرجَةهذهفيغيرَكبقيأحداًأعلمفما،ضلال

قومك،علىويَسْتعمِلك،تَسْلَمْفأسلم،خَضْرَاءَكَويُبيدُ،الخيليُوطئك،وتتبعه

غداً،إليئَوارجعهذا،يوميدعني:قالَ.والرجالالخيلعليكتدخلولا

حتى،بمُلكهيَضِنَلمإنيُسْلِمَأنلأرجوإنيعمرو!يا:فقال،أخيهإلىفرجعتُ

أنيفأخبرتُه،أخيهإلىفانصرفتُ،لييأذنأنفأبى،إليهأَتيتُالغد،كانإذا

أضعفُأنافإذا،إليهدعوتَنيفيمافكرتُإني:فقال،إليهفأوصلني،إليهأصللم

خيلُهبلغتوإنهاهنا،خيلُهتبلغلاوهو،يديفيمارجلاًمفَكتُإنالعرب

بمخرجي،أيقنفلماغداً،خارجوأنا:قلت.لاقىمنكقتالليسقِتالاًأَلْفَتْ

أجابه،قدإليهأرسلمنوكُل،عليهظهرقدفيمانحنُما:فقال،أخوهبهخلا

ء!م،النبيوصدقاجميعاً،وأخوههوالإِسلامإلىفأجابإليئَفأرسلفأصبح

منعلىعوناًليوكانا،بينهمفيماالحكموبينالصدقةوبينَبينيوخليا

ا(.خالفنيئ

بنسَليطمعبهوأرسل،عليبنهوذَةاليمامةصاحبإلى!ط!لخهالنبيوكتب

بنهوْذَةإلىالقَهِرَسُولِمحمدمِنْ،الزَحِيمالزَحْمنِالفَهِبِسْمِ:العامريعمرو

الخُفِّمُنْتَهىإلىسَيَظْهرُدِينيأَنواعْلَمْ،الهُدىاتَبعَمنعلىسَلامٌعلي،

بكتابسَليطعليهقَدِمَفلفَا،يَدَيْكَتَحتَمالَكَوَأَجْعَلْ،تَسْلَمْفأسْلِمْوالحافِر،

و"نصب3/352355،!المواهبو"شرح2/267-926أالناسسيد"ابنانظر)1(

.4234،442/!الراية
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رد،دونَردأفرد،الكتابعليهواقترأ،وحئاهأنزلهمختوماَ،ى!جماللهرسول

مكاني،تهابُوالعربُ،وأجمَلهإليهتدعوماأحسنَما!بىؤالنبيإلىوكتب

نسجمنأثواباَوكساه،بجائزةسَلِيطاَوأجاز،أتبعكالأمربعضإليئَفاجعل

:فقال،كتابه!ك!فيالنبيئُوقرأ،فأخبره،ص!حغالنبيعلىكُفهبذلكفَقَدِمَهَجَر،

انصرَفَفلما.يديهفيماوبادباد،فعلتُماالأرضمنسَيَابَةَ)1(سألنيلو

مات،قدهوذةبأن،السلامعليهجبريلُجاءه،الفتحمنلمج!لى!شاللهرسولُ

فقالبَعْدِ!"يمتَلُيَتَنبأ،كَذابٌبِهَاسَيَخْرُجُاليَمَامَةَإنأأَمَابملىجمه:النبيئفقال

وأصحابُك"أأَنْتَصلىجي:اللهرسوللهفقاليقتُلُهُ؟مناللهرسوليا:قاثل

كذلك.فكان

عندكان،النصارىعظماءمنعظيمدمشقأركونأن:الواقديوذكر

فلم،الإسلامإلىيدعونيكتابُهجاءني:فقال!!ر،النبيعنفسأله،هَوذة

وإن،قوميملكوأنابدينيضننت:قالتُجيبه؟لالِمَ:الأركونقال،أجبه

فيلكالخِيرَةفانليُمَفَكَئكَ،تبعتَهلَئن،واللهبلى:قال،أملكلمتبعتُه

عندنالمكتوبوإنه،مريمبنعيسىبهبشَرالذيالعربيئُللنبيوإنه،اتباعه

)2(.اللهرسولمحمد:الإِنجيلفي

فصل

الغَسَّانيشِمْرِأبيبنالحارثإلىكتابهفي

مِنمَرْجِعَهوهببنشجاعمعكتاباَإليهفكتببغُوطتها،بدمشقوكان

أبيبنالحارثإلى،اللهرَسُولِمحمدمن،الزحِيمالزَحْمنِالفهِبِسْمِ:الحُدَيخبِية

)1(

)2(

الاْخضر،البسرهو:الدينوريقال،البلح:السحابمثلال!ياب)اللسان!:في

.الأرضمنبُرةأوبلحةقدرصألنيلووالتقدير.سَيَابةواحدته
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تُؤْمِنَأنإِلىأَدْعُوكَوإني،وصذَقَبالفَهِوآمَنَ،الهُدىاتبَعَمَنِعَلىَسَلاَمٌ:شمْير

."إ)ذلكتقدّموقد،مُلْكُكَلَكَيبقى،لَهُشَرِيكَلاوَحْدَهُبالفَهِ

الثالثالجزءطغتمتعالىبعونه

سن

العبادخيرهدبَفيالمعادزاد

النبويالطبفيفصادَوأولهالرابعالجزءويليه

)1(
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...............................النجاشيإلىالكتاب

....يدعوهإليهكتبالذيبالنباشعيليسطَ!اب؟عا!هصلىالذيالنجاشي

...............................المقوقسإلىالكتاب

..................البحرينعاملساوىبنالمنذرإلىالكتاب

....!....................+....عمانملكإلىالكتاب

............................اليمامةصاحبإلىالكتاب

655

651

651

306

653

654

506

657


